المجلة. 


العدد رقم 164 
أغسطس 1970 


فى الطريق هن بيروت الى بغداد ‏ الصيف 
الماضي ‏ وفى سيارة مصابة بالتواء قى الصدغ 
الايمن ٠‏ التقيت بشاب يوثائى مرج ساخر 
يتعسق الادب » سالته عن القصة القصيرة فى 
نان فقال ومو يضحك : لقد ذبح تشيكوف 


التعبير ظل مسيطرا على ذمنى .خلال ,الفترة إلتى 
قضيتها فى العراق + وقد ساربسة بليض الزّملام 


* اليوثانى ) وان لم يتحفظوا فى مناقضته‎ (١ 

ان الكثير من الاطياء والمحامينوالمدرسين وصغار 
الموضفين فد نهتمت شخصيانهم واتشحفت رعى 
اتواجه مصضيرها محاوله أن تمير عن فئتها 
الغمورة )١(‏ ولا يمكن لنا الا أن نكرر ما ردده 
تقادنا كثيرا من اصابه القصة العربية ‏ عبوما ‏ 
نمسا السرطان التسيكوقي : حتى ألها ني 
محاولتها القفز قوق أسوار تشيكوف سقط 
البعض منها داخل مستميرات أخرى لموياسان 


ماطف يمكن أن يخرجوا من 
تسهها أبطاا ( ذرى العاسييس خاسة جه همع 7 
وبغض النظر عن الدخول فى التفاصيل فان 
'أرضية الادب العراقى عانت من نفس المرحلة الق 
عافت منها ‏ وفيها ‏ أرضية الادب الصرى /, 
( فان محاولات البعفى التشيث عن جهل وعدم 


قدرة واعية للخلق بأذيال التشيكوفية ومحاولتهم 


اليائسة المضحكة لاستدرار عطف القراه واعجابهم 
وناثواتهم السريعة المباضرة لكتاباتهم لهى فى 
الحقيقة تزييف مشين لمفهوم الواقعية كمدرسة 
أصيلة تتبن يصدق هموم الانسان ) (5) هذه 
المحاولات هى التى أدت ‏ بقواها وضغوطها الى 
الغيه الواسع. الذى تشعت داخله القصة العراقية 
زمنا طويلا » لا تستطيع أن تجمع خلايا كيانها 
رغم المحاولات البطولية الخلاقة التى قام بها جيان 

وفؤاد التكرلى ٠‏ 
انين مدبيجة تثيبيكوف ( دعونى استخدم مدا 
التعيطيي) تكاث تكون قد توقفت تمأما فى 
السعيناك ,حيت ظهر موسى كويدى وموفق حضر 
والربيعى وادعون صيرى واخضي 


نيان عن عله الموقهت القرنية رن ا 

أبطال “تشيكوف لكنها لاتزيد 

الكاتب أن يركز جهسدم 
اليعضد أيطاله ويصتع تفرده ٠‏ 


ففى مجموعة موفق خضر ( مرح فى قردوس 
صغير ) نجد الشعور الينل 5 والاحياط يطفى علي 
أبطال المجموعة القصصية » 


الزجة من غلال التعود المؤلم للواقع ٠‏ وتعد قصة 
( العصافير ) أنضج وأرقى ما فى المجموعة , رغم 
عدم قدرة الكاتب الشاب على المخاطرة باستخدامات 
ة أو اضافات تكنيكية خشسية أن 
أسلوبه الذى ظل محافظا على 


ون 


تناعت اليمم موجة من الصغفير » خافتة ثم 
واضحة > قالت امراة 


انها صفارة انذاز' * 


كان الظلام قد تجمع يعد انسحابه خلف الياب 
المفتوح » فى حين كانت النيران المحجوزة للطباخ 
تتسرب من الزاوية فى توهجات غير واضحة. + 


اطلت عوفه تحت المنضدة ٠‏ فقالت امر 
سقط شيء أمى عوفه ؟ 


يما كال الصفي يتتقل فى غرف المفوّل + 
انقطع التياز الكهربائى , واختفت الغرفة تى 
اسواد تام اتصل بأنطقة الظلام المحيطة عن الخارج 
.والغى الاوضاع الواضحة للنساه دبقية اشسياء 
الغرقة ٠‏ 

ادتفع صوت أمرأة من مكان ما : غارة وحمية ٠‏ 

ني توالت الاشكال السابقة فى الظهور_بنور 
شمعة فى يد عوفه يضى لهبها دوجهها الداكن , 
كانت تقول  :‏ اعرف دائما أين أضع حاجياتى 

كان الخطاف يخترق حافة دائرة النور بشعبه 
الحادة ٠»‏ وكانت تسمع اصوات مدفعية وصدير 
طائرة قريب وسريع , وترتعقى الشسمعة التى 
انستقر على المنضدة بظل اسود على الصبغة البئية 
الداكنة لحشبها السقوق طوليا بشقين متوازيين 
غائرين الى جانب. ظل جسد الطفل الناقص من 
الرأس ٠‏ وعلى مسافة أخرى ٠‏ اختلاط غائم وصخم 
الاجساد السوداء التى ترتقى الجدراق ٠‏ 


ضحكت النسوة » وهى تستبر فى الكلام : - 
دفئن اجسادكن ٠‏ وسنشرب شايا بعد قليل ٠‏ 


- نحن بسحابمة لكرابى لتب 


التهصدين وتحت الابطين © تحت اشاب اميؤقة عطر الناعوالتداح » عرؤسة ذات انان بيضاء واضلاع غلفة والافاز 
دفيقة ‏ ذات اقدام لم تطا عتبة الداد وقم نط الاماكن السناخنةولا أرطي *“لم تدخل الظلهة يدون فاقومس ع ولم تصمع غير 
ما. قيل لها بصوت عال © فتاة من القطن © 'محثنوة بالقطن +مسدودة وكابلة + تخطا باحتراس وتملك الشجافة والصير 4 
الها شعر منسرح لم تعبث به امشاط الشسياطين ولا متاقي الغربان » لم تعرف الا رائحة الازهار البرية » تحفظ .عن ظهر 
قلب العسلاة والدعاء غ تقصد ببطء دلقوم بيط © لجادهاملمس الحرير 4 الثاها بوقا الرحمة الم تسمع بهما غير حفيف 
الاشجار وخفق اجئحة الطيور »6 فبها مسدود على جمر باردوكلماتها ساخئة ذات رنين © أنفاسها تسيل الشمع » راحتا 
يديها بلا تقاظيع شريرة » عيئاها اقطمتا ماس + عروس تفط النجوم على نامرسيتها كل مساء صيقى وتفيفى أشعتها فتعيد 
القليها توقده © هناك نجمة بعيدة تحمل ماضيها ونجمة تحوىاباءها القادمة ونجمة تخلد لذنها الرقيقة » ونجبة ستحيسها 
للابد . حملتها عربة افراس تدرج باجراس جانبية نشق أمواجالليل وترسو عند الجدران © ترسو بالجراس » ثم تستمر 
باسواط مظلمة تفتفى الافشية وتفتح الجراح © جراجباجراس . 

مقتيل العمر خرجت من البوابة الرعوبة كى تلممرات متاظة خشبية ذات البواب من المرايا » كانت تقف امام 
كل مراة وتوجه اليها الاسثلة : 


اين امكناك 9 
- لامكان ل . 

ما هو حلمك هذا اللسار ؟ 

لا قن ب الاقير. 

- ما هى رقبتك هذا اللساء 5 

انسيان ولادتى وعرس © فرحى زتعاسستى + القامتى وتنقظى © حبى وتبعيتي . 
اتحب الجارية 8 م 

تحب وتغنى فى الحب ولا تعرفث اللحب حدا لانهسالا اتكتفي بالطاعة والاخلاص , 
اما الذى يفرق بين الصدق واتكدب 8 

- لكوت واللذة , 


0 


قالت : - الليلة جممسة ٠‏ يخود للغائبين 
والغائيات ٠‏ 

قالت امرأة تجلس على الارض : - أسلسكب 
الحداكر جنيع ؟ 


ولم يكن احد يملك م٠‏ يسكبه 'بعد , انما تلك 
بولة الطفل القريب امن الشنعة وقد تعرج خيط. 
السائل الملشنع حولها دون أن يلحظه أخد * 
هن عع التشنية * 

صماحت امرا 


بالطفل  :‏ فعلتها يا جرو 5 

قالت عوفه يصوت واطىه  :‏ كان يجب ان 
تحضر اقداحنا لذلك * 

كوا ٠‏ وآنحنت عوفه ققيلت الطفل ب 
فخديه : اله زوجى الصغير ٠‏ 

ضحكوا بصخب » قال الرجل :ب انك لم 
اتتغيرى ٠‏ لا زلت يذلك الحجم < 

قالت عوفه : - ولوتى » آلم يتغير لونى ؟ 

ضحكت النسوة ٠‏ وأخذت عوفه تتكلم : - 
أتصدقون انه كان لى زوج كالحليب ٠‏ 


- ما شكل رعبك 5 


قال الرجل : - لا نصدق ٠‏ 

ولكتها تدفقت بالكلام  :‏ كنا اثنين © ولم 
يترك لى غير هذا البيت الكبير كى اتذكره * قال 
انى أتركه لك ملجا وقبرا فى تهايتك يا عوفه * 
قال لو ان الأموات يدفنون فى البيوت التى. 
كانوا يسكتونها ٠‏ قال انه ربح البيت فى لعبه 
أقمار واحدة + 


اخذت تكلم إيضا : - مازلت اذكر آننا 
معا كعصغورين سكنا عفر دور أو عشرين “قبل 
إن يربح هذا البيت ٠‏ كنت اسل املاس 
داجع انفضلات مقابل ان ننام وثاكل ٠لا‏ تسالوثى 
كيف عرفته ٠‏ ما زلت تذكر انه كان يلك خمسة 
اسنان ذهبية فى مقدمة فكه الاعلى ومثلها فى فكه 
الأسقل + 

وفتحت عوفه فمها الاسود » ثم استمرت فى 
إلكلام : ب فم من الذعب ٠‏ وكان بلون الحليب * 
كان يدخل فى معارك لا أعرف عنها شيئا ولا آراه 
خلالها عدة ايام ٠‏ ثم غاب كالتجمة ٠‏ كان يعرف 
كل شتائم 'الدنياً وكل حلاوة الدنيا دكل 


- كانى امشط شعرى بامشباظ _من_الحديد النصهر »لاني متفيحة الابينان وبنمفنة الاصابع ‏ تقطيع لاربطة الحياة 


فى جسقى . 
- ماذا ترين 5 
- #جهى الفقود © وجهى الغريب على . 
ا ماذا تتذكرين 9 


الاشجار واعشاش الطيود والمشب الندى وعدوق التمر © وجه عشبرتى » الخواتم والاوشمة © الافرشة النظيفة. 


- ماذا تقول الامرأة الزوجها ؟ 


الى الك 4 باثى الك بئيسابى وطراوتى وجهلى حين تمرض وحين 


ماذا قال الزوج 35 
اب كل الشدع الجميلة ٠,‏ 

- ما هى اأمنيتك الآنية 5 

© ما يستدتى وما يقريشى بالبقاة . 

مانا فى قليك 8 

- كل سكون العالم » كل خوف لالم » ل قلب فى .. 


ب وحين تحضر + 


من انك 8 
لا أعرف © لا اعلم © بلا السان واسثالى من جليد وحليبى يصب في يطتى ٠.‏ 
- كن تتكلمين 1 

ام كن يحفسر اومن يقيب 4 لمن بعلم وكن لا بطم + 

- اين ألت الآن 9 


- فى كل مكان » لى لا مكان © لا مكان الى . 


وى تخبطها داخل متاهة اكركة © فى عمرات مصدوعة متشظية باثواد باهرة » ثم فى ممرات معتمة رطبة * كانت تلك 


التى “جهل اسبها قذ هرمت ومجزت عن الحرعة ١‏ 


وها انها قد تلاشت وتفسخت ولم اعثر عليها فى هلءالقرفة الصغرة العزوالة داخل الظل الاسسود © بين وجيره 
أنسوة سبع بلون الرماد أو الشمع .. تلاشت في الظلمة كلك مع وجه 1 عوفه ) الكتسلط © كما الم اتعرف على وجهى وضيو 


لختلى إينضا في تيار اللجرى الظلم اسمخ بالبخود . 


8 


مفاسدما ٠‏ كنا ثبيت أحيانا فى المراء ٠‏ هكدا 
اتماما ٠‏ اذكر اننا فى ليلة صيف ينا على أحد 
الازصفة ولم تكن لوحدنا ٠‏ عناك آخرون ٠‏ لم 
أعرف حتى ذلك الوقت كم هى الحياة طيبة فى 
العراء ٠‏ فوقك النجوم وتحتك الارض ولس 
الديك ما تخاف فقدانه أو ستره ٠‏ كان ينام نصف 
عريان وكنت انا مستور 


ضحكوا بدون حماس ٠‏ وكان الغطاء الممعم 
خارج الغرفة يفرقع بأصوات عنيفة ٠‏ وكانت 
عوفة نتكلم : 

- عذه مداقع <٠‏ مجاذات وارصفة وجسور 


الجدران ٠‏ كان أحدنا يعرف الآخر * 

بة الاشخاص واشياء الغرفة, 
» حين الطفات الشمعة فجاة + ولم 
يدر الطباخ شيئا فى الزاوية ٠‏ 'تضحك الفسوة 
من امكنة مجهولة وكان هناك هن يصدد الحركات” 


تركوا متاعهم ورائحتهم دون أن اعرف أين 
سيجدون راحتهم هذه الأيام ٠‏ كانوا يسكتون 
الغرف السفل والغرف العليا » وقى الصيف كنت 
آفرش ثلائين أو أريميئ سريرا على السلم * 

ام أخذ الصوت الخفى يقطع مسافات شاسعة 
كى يصل + 


فيما يفرقع الظلام » كان صوت يبتعد فى 
انبرته الانسانية السابقة » 


اشى فى العتية * 


( عدد خاص ) 


'نعد « المجلة » لاصدار عدد خاص بالفنون التشسكيلية 
في البلاد العربية + وهى ترحب بنشر ما يصلها من ضور 


ودراسات تعرفى لوضع الفئون 


تتشدكيلية فى كل قطر عربىء 


وتحدد ملامدها واتجاهاتها وأهم هدارسها وأبرز روادها + 


3 


فى الطريق هن بيروت الى بغداد ‏ الصيف 
الماضى وفى سيارة مصاية بالتواء فى الصدغ 
الايمن ؛ التقيت بقعناب يوثائى مرح ساغر 
ينتعشق الآدب ٠‏ سألته عن القصة القصيرة فى 
نان فقال ومو يضحك : لقد ذبح تشميكوف 
َ ان وانا 
متاكد آنه قد مد البحة حت كادث أن تضمل 
العالم » 
ورغم عدم هيل الى تعميم الاحكام ٠‏ فآن 
التمبير لل مسيطرا على ذعنى .خلال الفترة التي 


قضيتها فى العراق ٠‏ وقد صارحت بعفي الزعلاة 


* اليوثانى ) وان لم يتحفظوا فى مناقضته‎ (١ 

ان الكثير من الاطياء والمحامينوالمدرسين وصغار 
الموضفين هد تهشسمت شخصيانهم واتشحفت رعى 
تواجه مصيرها محاوله أن تعبر عن فنتها 
الغمورة (1) ولا يمكن لنا الا أن تكرر ما ردده 
نقادنا كثيرا من اصابه القصة العربية ‏ عبوما ‏ 
بهذا السرطان التميكوقى : حتى أثها فى 
محاولتها القفز قوق أسوار تشيكوف سقط 
البعض منها داخل مستميرات أخرى لموياسان 


أصبح لبعضهم مماطف يمكن أن يخرجوا من 
تحتها ايطالا ( ذرى احاسيس خاصة جدا بهم ) 


وبغض النظر عن الدخول فى التفاصيل فان 


أرضية الادب العراقى عانت من نفس المرحلة الق 
عات منها ‏ وفيها ‏ أرضية الأدب المصرى , 
( فان محاولات البعض الك عن جهل وعم 
قدرة واعية للخلق بأذيال التشيكوفية ومحاولتهم 


اليائسة المضحكة لاستدرار عطف القراء ؤاعجابهم 
وناثواتهم السريعة المباضرة لكتاباتهم لهى فى 
الحقيقة تزييف مشين لمفهوم الواقعية كمدرسة 
أصيلة تتبن يصدق هموم الانسان ) (5) هذه 
المحاولات هى التى أدت ‏ بقواها وضغوطها الى 
العيه الواسع. الذى تشعت داخله القصة العراقية 
زمثا_طويلا ٠‏ لا نستطيع ان تجمع خلايا كيانها 
رغم المحاولات البطولية الخلاقة النى قام بها جيان 
وفؤاد التكرلى ٠‏ 

انين مبيجة تثيبيكوف ( دعونى استخدم مدا 
التعيسير) تكاد تكون قد توقفت تمأما فى 
السعيّنات “حياث ظهر موسى كويدى وموفق حضر 
ومحمد اخضير والربيعى وادمون صبرى وخضيا 
عبد الامير » ات 
أحيانا عى هده المناوشات الفرعية بين آب 
أبطال “تشيكوف لكنها لاتزيد 

الكاتب أن يركز جهدم 
اليعضد أيطاله ويصتع تفرده ٠‏ 


افقى مجموعة موفق خضر ( مرح قى قردوس 
صغير ) نجد الشعور بالشلل والاحباط يطفى علي 
أنطال المجموعة القصصية , 


الزجة من خلال التعود المؤلم للواقع ٠‏ وتعد قصة 
( العصافير ) أنضح وأرقى ما فى المجموعة , رغم 
عدم قدرة الكاتب الشاب على المخاطرة باستخدامات 
ئة أو اضافات تكنيكية خشسية أن 
آسلوبه الذى ظل محافظا على 


*« 


لكن عيد الرحمن الربيعي فى مجمسوعاته 
امتتالية ( السيف والسفيته » اش كن الواامن 4 
وجوه من رحله التعب ) 00 خا جد 
من خلان أبطال متبطحين على الأرض مستسلميق 
النهزيمة »> حيت: يسددون العدرة على المواجهه لكن 
بادوات وقجهزة نلمه > الا يستطيعون ‏ بهسده 
الادوات وآلاجهزة ‏ أن يحددوا الانجاه أو يعرعوا 
ما يريدون + وبصريعه سرديه ‏ مغصبودة - يحاون 
الربيعى ان ينعد حلالنا ‏ انقراء ‏ وأن _يجهد 
أصابع اتعانه أنى إيتركوا يصتماتهم على قلوينا ٠‏ 

وينافثى أدمون صبرى فى مجموعه ( عتدما 
أتكون الحياة رحيصه ) اشياءه بوعى وبادراك ٠‏ 
ربتعي بابساته - العرافي - افو انحوي + فوقو 
للاحدات » اواقودا رحيصا لموتور يصج وبصت 
هدا الصوت العالى الذى ينزع عن الحابب غييوية 
القن الدهنية التى تصنع. للفن عبقرينه + ان الوعي. 
والادراك محسويان على الثاتب لا له مما حولمعظم 
قصصي المجموعه إلى افكار انناقش الا أحاسيس 
تحس وتدرك + 

وم ( اعوام الظبا ) لمحمود اليل : تجد 
رصانه انلف وسيطرة الكاتب على لغته ٠‏ وتكاد 
نحون. موضوعات اللجموعه هى هدا انتيه الرهيب 
الذى يعصل اخدينه عن اتريف ٠‏ مما يد ثرنا فور 
قراءة المجموعة بكاتبنا الاب ركيد /العيظ آيب! 
( المطاردون ) ٠‏ مبصاغرية حزينه| يضيخ الكلنبأ 
افراده الريقيين فى | 
تتحول خطاعم الى مجرد وقع مهموم واللدينة 
تفترسهم فى يطء أو فى سرعة ‏ مسستوعيا خلال 
كل ذلك معاناته الشخصية لقضايا الفرد العراقى 
المعاصي + 

واذا. نحينا جائيا تلك المجمسوعات الت 
اخترناها » وحاولنا التعرض لقصص محددة فانة 
لابه لى أن أتعرض لقصة تجيب المانع المنشورة فى 
مجلة. الكلمة ( سيتمير 1475 تحت عنوان 
( الدفن ) ؛ والقصة تحكى ‏ ببساطة حلوة 
ساخرة ‏ انه أثناء قيام البطل باجازته (الريفية) 
اوؤردت اليه برقية من بغداد من جاره يقول فيها 
( مات كلينا. نونو والدفن غدا) » وقد سافر البطل 
لحضور جناز كلب جاره ٠‏ فلم يجد الكلب قد مات» 
ولكنة تعر لمحنة ساخرة وقاسية اذ أن ابن 
الجاز' وفى واجود محكمين ‏ دخل ,معة فى متاظرة 
التحديد أى. امهنا الاذكى + ومن خلال ذا الحدث 
يتداع عالم نجيب المائع المفرق فى المفارقة 
واللمحات الذكية والثى بشع الحزن هن خلفيته 
فئ: فن” راق وعادىء ومامس وصادق: * 


ديئة: از دون ارحبيه ) ايك 


ع5 


نما آنتى يجب أن أنوه رنقصة محمد مضه 
از الشفيع ) امنشورة فى العدد الرابع من مجله 
الحلبه » إد يحرك محيد حضي إمراه حبق وينزلها 
من فوق السطح اللي نفام مندمجه فى احتفال 
ار عاضورء ) + ويحزك,معها عالمها اخاص أنله » 


.. عيضف:نلنا المهرجاق اللايتى الكبير بكل دقه 


ز مما يذكزنا" يميد اكيم فاسم فى روايته : أيام 
الانسيان انسيعه ) حيت انبوج انريلاه إيفل الاتعام 
وانتحر بات رانتشاهرات الدينيه ' ريصن بامراء 
الحبق الى أرمتهب انتى دابت بيثها وبين عاها 
احازجي” الفواصل اواصيحث ابيسنه الحترونا ع 
ينث انساط و نحراك دري + واد بالمراة 2 از حر انث 
اراسها ابر نهل عق حاعه اللانه + نادت امرأة البق 
دثرة ملمومه بالسواد يستند عليها الراس بصورء 
مااي + وبادا الراسي جتعاممه محترفة جواسي يلي 
ارسعلها امثورد ساد اعيي. أن السدون العتعيب انلق 
إيسبعه يوحى بان الحريق سبياتى عليه ندلك + 
ودون أن نحرك راسها رامبت الاضعر التانب وهو 
إن على يلاس اعمن حت احتعى جلف ظهرها » 
و نائها يحتضف دبت الاثثواء اتعبيج للاضفرا او 
مرة وعادت لياه الصافيه المتدمعه من مواصل 
ارهن أتسيل بحعيعها التاغم والنتظرت امراة الخبق 
أن يعرهها بهر امرمر ثانيه بلدته الغريبه وتوعيجه 
موي عن 

إن محيدا لنضيل أقى هذه القصة قدم لنا الحياة 
انئهه“فى “حركتها الدائية المستمرة المنهاله القاسية 
انى لغه يسيرة ختفردة ومريحة حيث نواجه الحظة 
اخيلاد المتلعه ذات المعاناة الخاصة * 

آما موسي اكريدى قاتى خائن تماما ممهاء 
ب ما أفهمه وما يفهمه الآخرون , 
فيانا يلجا الى هذه التهويمات المبالغ فى اغرابها 
اوغمؤضها ٠‏ ففى قصة : طقوس العائله ا( عدت 
هايوم 1978 من الآداب الب 
الجر 

ا( كانا فى نقطة لتجمع الخيول ٠‏ ودخلا هما خلال 
الحركة ووجدا أنهما بسبيل وضع غير مالوف بدا 
بيطء عير اضوا بصا 


انها لا تهدا < ان أصداءها المتبقية فى الريح 
نظل تخاصم اسماعنا حتى .التوم ٠‏ ائنا تحالم 
بها * فالليل هنا وخلال هذه الايام لا حدود له 
أبيض رغم سواد منتشن ودافر فى امكتة ضاجة 
تكاد أن تحل فى الرعوس * 


- والرءوس 5 

- تهرب بينما يسيل الهم خيوطا غليظة + 
- لم أشهدها من 
- تعال معي + 


وسارا مع + ,وحولهما كانت يعض الرءرس 
حليعه بلمع أتحت الاصواء السافطه من مصابيع 
سيارة عر بطيائه وسط المراتى والشموع المتوهدة 
وعد معت عق شثل ذاترق وعى تجنونه موق 
منات من ١‏ 3 


ان مومى نريدى جمل من الغمرض موضوعه 
المفضل ٠٠‏ ورعم ان الغموصض والابهام مد يعطيت 
- بعارىه احساسا ما » أو محصله احاسيس دون 
مهم احيانا » إلا أن موسى ألريدى ‏ وبجراة 
ايض الا اعهمها ‏ يُسليك الألني : الاحاسيس 
وابعهم 7 وعد جرلى الحسديثت عن موسى اترريدى 
ب في بشد.د ب إلى طرق موضوع اعادة صياعة 
ابلقه دتى تساير هدا الازقياض المضتى المجهاد 
أندى يعاصرنا » وفى رأيى ‏ وهذا الخلام موجه 
الى محمد ابراعيم مبروك عندنا ‏ آن اعادة صياعة 
الغه يجب الا انون أيدا على حساب قدر 
العطاء ٠‏ لايد أن نفهم الجزئيات الصغيرة التئا 
إتعظينا الاحستاس المر بالتكوين الكل # انالوم 
- وابهام - الجزئيات الصغيرة عو طيلس كامل 
وقاتم 'للتكؤين الخلى ٠‏ اننى الطرق. الغاني في 
المعادنة ٠‏ الحاتب طرف أول ٠‏ العلاقة بيننا سواة 
اكانت حسية أو حدسية هى التى تصنع للكتابة 
- وجهد الكتابة قيمتها * 

ان الاغتراب وممارسته فى الكتابة وما 
ذلك هن ضغوط الحلم على انا وتأثيزه على علاقا 
بالاشياء موضوعات مفضلة لدى النتيرين ٠‏ لكن 
مومى كريدى .غير قادر على أن نوصل لنا قضايا 
حيث أنتحول قصصه الى تهويمات لا نون لها 
ولا رائحة ولا طعم أأيضا ٠+‏ رغم أن هوسى كريدى 
فى مجموعته “(:آصوات فى المديئة ‏ بيروت ) 
إلعظانا اثطباعا نز واضحا ) بانه صاحب الباع 
الاكبز. فنى محاولات التجديد والتجديد الشكل 
اد : 


ان قضية الوضوح ‏ اذا كان للوضوح فضنية - 
يطرحها محمد كامل عارف فى أقاصيضه ‏ لفن 
قصته ( ثلاث قصص من ليزا البولندية ‏ مله 
الكلمة ‏ أذار 1531 ) نجد الايقاع الهادئة اندى 
يكثف العلاقه ‏ الواضحة ‏ بين البطيل ٠‏ وبين 
البطلة ٠‏ بين العرامى الشرقى والبونديه الاونبية 
الياردة انتى نهم أمورعا بوجه احتر متتيفت 
ومتافض المفاعيمنا لنقس الاشياء ٠‏ كما انها 
بيه الوضموح- الظلهر - يوضوحج فى ميسوعات 
خضي عبد لامي (الرحيل ‏ عودة الرجل المهزوم) 
- حيث اللمنى ب ونجس ا ونعائى ,من عنذه 
المساسنية- الغاتفة لدى أبطاله. من: ضغوط الضتراع 
الطبقى ٠‏ قالموت والسلطة والاستعياد والازتياء ى 
أحضان الفرق بين ها ريد إوها نستطيح » عناصر 


من قبل 


وحضير عبد الامير قد جمل ذلك قضنيته 
الشخصية حيث من خلالها قد أنضج: تفرده 
وأوصل نا فشاياه ومساناته الممزوجه بمعافاة 
ازين. بسناية من. بين الطيقه الكادحة فى 


53 
أن ها تميس فيه القصة العراقية عو نفسسة 
بيس فيه القصة المصرية » حيث يكاد يكون 
آلوست (الالجساعقٌ واحدا , حتى ردود الفمل 
الناتجة عن أمزيلمة إيونيو تكاد تكون واحدة » ان 
التنّسة التى واجناما جميعا أصيحت أنمين الحبراء 
التى تشع بالموضوعات والاهطالوالاساليب 
والاشكان » حيث اتضح لنا أنه من الممكن أن 
( نرى جيدا ) وأن ( نعهم جيدا ) وان ( تنغو 
فى واقعنا جيدا ) وأن تحاول أن تتذكر أن 
آأسهل انواع العوم هى الموم على الظهر ٠‏ حيث 
لا اجهاد وايضا لا تقدم , وى ألوقت الذى 
يسبتسهل فيه بعض القصاصين العوم على الظهر * 
فان آخرين - قليلين ‏ يغوصون فى الاعماق » 
ويجاعدون للطقو » ويجامدون لكى يشقوا التيارء, 

احدون لكى يوصلوا لنا مماناتهم ٠٠0‏ يكل 
أشكال الفن القصمى العظيم * 

وعؤلاء ‏ التدين يغوصؤن فى الاعماق ‏ جدير 
إبنا أن نحتفى يهم وأن نشعرهم دائبا اتنا نشعر 
بهم 0 


وو سطططسطجطس٠سلسسشجح7ت‏ وو 
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عداوةالش عراك/ صداقة الشعر 


ادويس 


35005 


صلاح عبد الصبور وأنا من « جيل ٠‏ واحد ‏ بل من عمر واحد + تقريباً . ليس 
بننا ء كتابة أو سياسة . أي شيم مشترك . لكنااء مع ذلك ٠‏ مؤتلفان في الافق اللي 
يؤسّسه الشعر . كأن بيننا ما يمكن ان أبِيمَهٍ م شعريا . صداقة العداوة ؛ ومايمكن أن 
أسَمّيه » حياتياً ٠‏ عدارة الكّدأكها. 

اليس هذا ما ينطبق , في الحالين . على العلاقات فيما بين الشعراء ٠‏ بعامة ؟ 
فانت كشاعر « عدو للشاعر الآخر ؛ بطبيعة كتابتك الشعريّة . لأنك تكتب ذاتك 
الخاصّة . وتكتبها بطريقة مغايرة . وآنت ٠‏ في الوقت نفسه « صديقه » لانك سائر في 
أفن الشعر الذي بسير فيه » تسكتك الهواجس الإبداعية ذاتها التي تسكنه , في هذه 
الهواجس الني هي اساسياً ٠‏ أستلة تطرح على العالم ٠‏ يتلاقى الخلآقون السائلون ٠‏ 
نيؤلفون . على تباينهم . « أرضاً » واحدة - يتباعدون فيها ٠‏ متجاورين ٠‏ ويختلفرن 
مؤتلفين . 

الكن ما أفجع المفارقة هنا : كائنا » في الحالين ٠‏ تحتاج جميعاً إلى الموت لكي 
يويّق المنّداقة بحصر المعثى ‏ الصّداقة بين الإنسان والإنسان . فكان الموت الذي 
بجتاح الحياة هو الذي يعلّمنا ان تحبّهادوكيف ‏ اعني أن نحي طاقتّها الأولى ٠‏ وأجمل 
وأكمل تعبير عنها : الإنسان ٠‏ بذاته ويذاته . اليس الموت ٠‏ إذن ؛ الشعر الآخر الذي 
لا يكتشفه اكثرئا إلا بعد فوات الأوان ؟ 


ا 


ك1 


إن اللّنة في مستوى الاشياء . تلتصيق بجلدة الحياة » المكسوة بغبار الايّام 
وثعب التأمل ‏ ذلك هو الباب الذي دل منه صلاح عبد الصبور إلى الشعر . أو لنقل إنه 
من سلالة شعريّة تنْحو هذا المنحى . وكان . في علاقته مع هذه الأشياه . يؤثر 
الوشوشة على الصراخ , والمؤ الفة على النابدة ٠.‏ والرغتى على الغضب ٠‏ في اخ 
من الحساسية شيه الفاجعة . وفي هذا ما يجعلني أميل إلى أن أصف شعره بأنه وسط 
يسرحة الكآبة . وللهرامش مصادفات الذاكرة : زهرة هنا اكثر ذبولاً ٠‏ زهرة هنالك أل 
عطثاً . 


ربّما لذلك يمكن القول إِنا لا نجد في و جيلنا ؛ (لا أحب هذه الكلمة في 
الحديث عن الشعر ) , من تفن اللئي التاريخي ‏ طم الانسحاق . والصسّبر 
النبيل + والغبطة الني لا تكاد تتميّر عن الفجيعة ؛ أو الفجيعة الني لا تكاد تتمييز عن 
الغيطة , والجسد الذي بحظر ينحكمة الشمر , أن يتسوّل إلى رقيم. في المملكة 
الهير وغليقيّة - مملكة السرّ .. ومن سافر في أغواره واستنطفه ٠‏ أثول ربّما لا نجد من 
فمل هذا كما فمله صلاح عبد الصيرر . درن اعاء ‏ كانه هو نفسه ئخلة أو ثافذة أو 
زعرة . 


7ه 

ما اختلاًا ؟ 

الكن ؛ اليس جرهرياً للشعر أن يختلف الشعراء في النْظر إليه . وفي كتابته ؟ 
بلى . ذلك أن الشعر تعدّد لا وحدة . فلئن كان من شيو نقيض _للاحديّة ٠‏ فهو الشعر , 
والاختلاف هنا يكشف عن هذا التعدّد ويؤكدء . لكت لا » كما يتوهّم بعض 
« المقاولين » في سوق « التقد » ٠‏ وبعضى الذين ٠‏ يقرضون » الشعر كانهم يكتبورت 
و فروض إنشام مدرسيّة » ٠‏ وإنما ه يثبّت » ١‏ وهوه لا يلب » ؛ بل ويوجب .٠‏ 

كيف يرى شاعر' إلى الحياة والعالم : ذلك هو امتدادٌلذاته . ذلك هو وجوده » 


1 


اوس 


وقد صيغ كلاماً . إن شاعراً آخر و نقيضاً » يحتاج إلى ذلك الامتداد ؛ لكي يرداد فهمه 
لذاته وللعالم . فالآخر وجهٌ للذات : ضوءٌ كاشف » ودفم يُحرّك ويكمل . 
حين أقول ٠‏ في هذا المستوى ١‏ إنني أختلف كشاعر عن الآخر , فإنة قولي هذا 
لايعني إنقاصاً من شعره , أو طمناً فيه . إنه يعني ٠‏ بالأحرى ٠‏ أنني أتبارى معه ٠‏ من 
أجل المزيد من الكشف » في طَرّْح الأسئلة على العالم ٠‏ الأسثلة التي هي رئة الكتابة 
الإبداعية . 
-4ء- 


كان حوارنا ء صلاح عبد الصبور وأنا يدور حول قضايا كثيرة : مضمراً ٠‏ 
حيناً ٠‏ مداورة حيئاً آخر ٠‏ صابن في الأغلب :+ وناذراًما كان علي - لمن جهته هو 
حيث كان يشير إلى ٠‏ في أحاديثم الصِجنيّة ٠‏ ناقداً بنوخ, من التهججم كنت اسلغربه 3 
خصوصاً أنه كان ياخذنئ للفهبوتواضمه > بحين كنا بلتفيأء /في بيروت أو القاهرة . 
وأذكر أنه » في حديئه ٠‏ كان يحزصن على قول ريه : بفعترام للرأي المخالف . 
وكان ٠‏ في حدود خبرتي . لا يمارس أسلوب الطّعن بالآخرين والكذب عليهم : كما 
يفعل عددٌ من و الشعراء » . 

ومن هنا كنت أَقَاجا . حين أقرأ بعض أحاديئه في المتخف  ٠‏ لانها تقدم . فيما 
يتعلق بي . صورةٌ مختلفة عن صورته التي أمهدها . في لقاءاينا . وكنت أقول في ذات 
نسي 2 : لماذا لم يناقشني » مره واحدة ء وجهاً لوجه . بما يثيره علي في آحاديئه هذه ؟ 
ثم أجيب : لعله يريد أن يستدرجني إلى نقاش علثي ؟ أم أن « مرض التهجّم » الذي 
يوسّه الصّحافة الادبية العربية ويعْذّيها » استطاعَ أن يصل إليه ؟ في كل حال » كنت أقرأ 
واصمث ٠‏ إذ ليس من عادتي ولا من طبيعتي أن أدخل في جدالٍ أو أن أردٌ على أقرال 
الآخرين عني ؛ مهما كاثت جارحة . 

ومع ذلك فإن هذه الظاهرة لم تؤثر على موقفي منه : ولم تقل شيثا من الاحترام 
الذي أكنّه له . شاعراً وشخصاً . 


لكا 


كذلك ؛ لم يكن يخفي إعجابه ببعض الشعراء أو ببعض القصائد . وأذكر + 
دائما ٠‏ بين المقالات الشي كتبت عن ديوان الشعر العربي » ومقدمته . مقالده 
الكريمة , المحيّة . أذكر أيضاً سهرة جمعتنا معاً في القاهرة ٠.‏ طُلبٍ فيها إلى الشعراء 
الحاضرين أن يقرأ كل منهم شيثاً من شعره - وحين جاء دوري ٠‏ رغب إلى بإلحاح ٠‏ أن 
أقرأ ما كتيته عن الحسين ( المسرح والمرايا ٠‏ 1974 ) : مقطوعات صغيرة كتبتها في 
القاهرة ؛ وتحديداً حول مسجد الحسين . وفي حين أبدى إعجابه الكبير بها : كان ٠‏ 
نيما ييدولي , يتحفّظ إزاء قصائد أخرى تشبهها . فيا . وتساءلت : إن كان معجباً بهذه 
المقطوعات ٠‏ فلماذا لا يعجب بما يشابهها ؟ وفي محاولة لتغسير هذا الشناقفى , كنت 
55 يعمل شعري ما : الإهجاب الفنى الخالص :+ والإعجاب 
الاتفعالي ‏ التعاطفي . يقوم الأرّل على لذ البنآه والاتفان والتّناسق . ويقوم الثائي على 
لذّة التذكر والتداعياث والتّطابق بين ما في نقبى.القاريء وما بثبره العمل فيها . ركان 
أعجابه من النوع الثاني .. 

العمل في هذا ما يقتضي الحديث عن بعض ما كنا نختلف عليه . أقول : يعض ء 
لان ما أكتبه هنا ليس بحثاً أودراسة ء وإنما هو . بالأحرى » أقرب إلى أن يكون خواطر 
أوشهادة . لذلك ٠.‏ سأقتصر على مسألتين : اللّغة الشعرية » وعلاقة الإبداع بالبنْية 
السائدة . 


أمّا عن اللغة الشعريّة ٠‏ فكان لكل منا رأيه وممارسته . وكنًا على طرفي نقيض . 
كنت أنسامل . فيما أقرأ نتاجه , ( ولعله كان يفمل الشيء نفسه بالنسبة إلى تتاجي ) : 
هل يكفي » لكي نخرج من التقليديّ الموروث ٠‏ ونؤسس مقاربةً شعريّة جديدة ٠‏ أن 
نستخدم اللّغة و البسيطة » أوه المبسمْطة » » أو اليومية العادية ؟ وكنت أجيب دائماً ‏ ولا 
أزال أن هذا الاستخدام ليس . بحدٌ ذاته ٠‏ مهما ٠‏ كما يزعم بعضهم ؛ أوشعرياً ٠»‏ 
وإنّما نتجلى أهميّه وشعريّته في كيفيته . قفي هذه وحدها ٠‏ بمكن استكشاف أو تبيّن 
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مدى تجاوز . أو نفجير اللَّة الشعربة التّقليدية » من جهة » ونتح آفاق جديدة للتعبير 
وطرقه » من جهة ثانية . فالشعر يمكنه ء مبدئيً ٠‏ أن يستخدم جميع الوسائل وجميع 
العناصير ٠‏ بلا اسخنام ولا حدود ٠‏ شريطة أن يظل شعراً » وأن يكون الإبداع هو الذي 
يسوّغ النظرية ويدعمها ء لا المكس . 


مسحيح أن الحياة التي يعيشها الإنسان العربي ترهقه ٠‏ بجميع مستوياتها ؛ حتى 
التكاد أن تسحقه . وتحت وطأة هذا الإرهاقالساحق يميل بعض الشعراء ٠‏ بتأثير يعض 
النظريات ٠‏ إلى استخدام اللّفة المُرهَقَةٍ هي أيضاً , تعويضاً أوعزاء , أو ربّما . يحجة 
البحث عن المطابقة بين الس المسحوقة واللّغة السحوقة في واقعم مسحوق . مما 
يخلق نوعاً من الارتهاح والطمانيئة .. هكذا يكتبؤطاء فنا : بما أسمّيه له تحت اللّغة 
تتطابق مع هذه الحياة العربَية لني هي تحت الحياة . 


وربّما كان في هاءا شيء لما يفسر الذعوة إلى اللغة الدَاوجة : اللغة التي عريت 
من البحث والشاو ل . واكتت بالحاجة العمليّة الباشرة ٠‏ ولثن صحّت افتراضاً ٠‏ 
هذه التّعوة إلى لغة ه الشعب » ٠‏ بالنسبة إلى اللغة الإنكليزيّة ٠‏ مثلاً . كما يدعو 
إليوت ٠‏ ( وهذا ما قد نجد له تفسيراً في تاريخية اللّخة الإتكليزية ٠‏ وناريخيّة الإبداع 
قيها ) » فإن المسألة . بالنسبة إلى اللّمة الع بية أكثر تعقيداً . وليس ذلك » خصراً ٠»‏ 
بسبب الدبن . عموماً . والقرآن الكريم ٠‏ خصوصاً . كما بذعب بعضهم إلى القول » 
وإنما بسبب الشعريّة أبضاً . أو الإبداعيّة ذاتها . فمشكلات اللّغة عندنا ليست في 
اللّفة . بما هي لغة . كما يبدر لي » يقدر ما هي في بنية العقل والنّمس ‏ في السرؤ يا 
الإبداعية ٠‏ بمعناها الشامل . بتعبير أوضح : ليست اللغة العربية هي « القاصرة » ٠‏ 
« المتخلّفة ؛ . و الميئة » , ... الخ . وإنساء العقسل » العربي هزه القاصرء 
« المتخلف ء . . . . الخ . والإبداعية العربية هي القاصرة . المتخلّفة ء الميئة . 
واللْجوء إلى اللغة و الدارجة » . أوه البسيطة أوه المبسْطة »ء لايؤتي آليأ 
وبالضرورة ؛ كما يتوهّم يعضهم إلى تجاوز « القصور» وه التخلّف » وه الموت » ٠‏ 
فهذا اللجوء ليس ٠‏ في أحسن حالاته » إلا توعاً من الاستيهام . 
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صحيح أيضاً أذ الحاجة إلى التبادل والإبصال تطفى شيئاًفشيئا . لكنن مسايرة 
الشاعر لهذه الحاجة تفوده إلى أن برى اللّغة مجرد وسيلة أو أداة . مما يتناقض مع الشعر 
ولغته . أو كان هذه المسايرة تشبه القول : الشمس بعيدة ٠ ٠‏ فلنصتع قُرْصاً يشبهها » 
ولننظر إليه على أنه الثلمس . شعر و الفُررص »هذا ؛ يشيع على أنه هو . وحده , شعرٌ 
الششمس . لكثه واهين ٠‏ فقيرٌ . مُعْتمم . وهولا يود إلا برودة الموت . ذلك أنّ اللّفة 
الني يكتب بها ليست في مستوى الإنسان الخلآق » وإنما هي في مستوى الإنسانٍ 
المستهلك » وحاجاته العمليّة السريعة لذلك هي لعَةٌ بلا لغة ٠‏ ولا تقدر أن تتتج إلا 
شعراً بلاشعر. 

قد يكون في هذا ما يوضم بعض ماعنيته في الكلام على ما سمْيتُه ٠‏ في مناسباشٍ 
ومواضع كثيرة . به تفجير » اللَمة الشمرية التقليديّة وما أسية فهمه ٠‏ وكان صلاح 
عبد الصبور بين الذين أساؤ وا هذا الهم )ولعي لم أحمين إيضاحه . فلم أقصد من 
هذا التفجير استخدام التراكيت الذارتجةة في لغة البحياة باليوبية ؛ أو المفردات الثابية 
المبعذلة » أو الصنيغ غير النسري . أو الالفاظ اندي والشارات العلميّة . أو التبسيط 
المّحقي , مِمًا يُوهم الدين بمارسرن هذا الاستخدام أنلّهم ؛ يجددون » . ظناً منهم أن 
ا ل 
أي بنية الرّؤ يا وألساقها . وه منطقها » ٠‏ ومقارباتها . أو بعبارة اكثر إيجازاً : 
مسار القول . وافقه . 


أضيف إلى ذلك أن اللّخة الشعرية أوسع' وأبعد وأعمن من أن تتحدد بالمفردات 
والعبارات والميم ٠‏ ثم إن أكثر الكتابات التي تلجا إلى ذلك الاستخدام عفوياً أو 
قصدياً ‏ بحجّة أن و الفصحى مانت ! » : إتماهي ء في بُنيتها العميقة . « فصيحة » 
فصاحة تقليدية » وتعكس رؤ يا تقليدية . ومقاربة تقليديّة . وأبسط تحليل لهدء 
الكتابات يقضحها . بشكل, ساطع . وهذه المقارقة تؤتد أذ هله الوسائل يست أكثر 
من « حدر تقني' » . وفوق هذا كله » يعرف العارقون بالشعر أن الكتابة الشعريّة العربية 
القديمة تحفل , منذ القرن التاسع ( الثالث الهجري ) : بمثل تلك الوسائل . ٠‏ فالعايئ ٠»‏ 
اليومي ‏ التّفصيلي . الذارج حتى بألفاظه العاميّة » الشائعة ( وهذا ما يمكن أن 
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نسميه ٠‏ موقن . ب شمر الأشياه » : الحميمة أو الحياديّة ) بشكل نط أساسيً من أنماط 
التعبير في الشعر العربي" ٠.‏ بدءا من تلك المرحلة . ومن يرهد أن يكوّن شيثاً من المعرقة 
عنه » يمكنه أن يقرأ شعراء كثيرين : أب الرَكَمْمَق ء ابن سكرة : ابن الحجّاج : 
الواسائي . تمثيلاً لا حصراً . وفي « يتيمة الدّهر » للتعالبي . نماذج كثيرة من هذا 

المسألة إذن هي زلزلة « الجسد ‏ ذاته ء لا تغبير و الدوب » . وهي ٠‏ في أي 
حال , ليست مسالة « اللغجير » النظري , آي كان المقصود مئه , وإثما هي مسألة 
الشعر . هل هذا « التفجير » شيعر ام لا : تلك هي المسالة . 
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أما عن القضيّة الثائبة ٠‏ ذكنت أقول ولا ازال . إن ثمة بعدين أساسيّين يحددان 
حياة الإئسان نء بالنسبة إلى إلرضم الذي يعيش ليع - روغذا مريضح + » على الأخص في 
المجتمع العريي : بعد الْقل | وبعد الرقضص ٠٠‏ الاوّل يفني العكيّف مع السائد . 
ويعني الثائي تطلّماً نحو «المكبوت 18 او السك وبتغاار أن نغهم حركة التاريخ ٠‏ 
بنيضها الخلآق . استناداً إلى التكيّف » لأنّ هذا نوع من السكون . من القّوازن 
الجامد . الممكن” , على العكس ٠‏ هو المفتاح لهم هذه الحركة فهماً صحيحاً . ذلك 
أله يمثل الفاعلية المحركة للإنسان . فالإنسان ليس ما كان وحسب » وهو أكثر مّما هو 
عليه : الإنسال ٠‏ جوهرياً ٠‏ أعظم' من ماضيه وحاضره ء لأنْه ال لمصيره : يصشيع 
نفسه . باستمرار ٠‏ ويصتع العالم كذلك ‏ باستمرار , 

هكذا يبدولي أل إشكاليّة المجتمع العربي ‏ عام بعاسّةٍ » والثقافة العربية » 
بخاص , إثما هي في مَيُمنة السائد على الممكن . عيمئة نزعة التكيّف على نزعة 
التجاوز , أولنقل : هي في هيمنة بُعد الجواب والتقليد » على بعد السو ال والابداع . 
وهي ٠‏ إذن ٠‏ أعمق من أن تكون مجرّد إشكالية القُصحى والدارجة . ( واستطراداً : 
إشكالية الكتابة بالوزن أو النثّر ) ٠‏ فهذء ليست إلا ننائج أو مظاهر . والنظر إليها في 
معزل عن جذرها الاساسيّ » سطحي وعقيم . 


يل 


عبن هنا يمكن القول إن هناك نوعين من الرّقضى في الحركة الشعرية العربية 
الحديثة : يتمثل الاوّل في الكتابة بأشكال تختلفٌ : ظاهرياً . عن الأشكال الطليديّة . 
لكننا حين تحذّل هذه الكتابة » يتجلى لنا أن الرّقض الذي تعلنه ليس إلا « ثوباً , 
مختلقاً ٠‏ موضرعاً او مُلْصعَاً على ٠‏ الجسد » التقليدي ذاته . فنحن لا نقرأ في هذا 
الاج , المكيوت / الممكن ٠‏ وإنّما نقرأ السائد / الفايع . أوقد نفرأ هذاه مكسراً» - 
إن سم التعبير . في تشكيلات ممختلفة . ومن هنا لا يصدم الغارىء التقليدي لآنّه لا 
يمس و جسده » ء وإنما يلامس' ٠‏ زيتته » , عدا أنه إجمالاً . في مستوى الإدراك 
المباشر ‏ أي أنه غير إشكالي ٠.‏ 

هذا التناج ؛ أخيراً » يحجب الوعي على مستويين : سياسيّ ٠‏ وثفافي - 
تقدي . فهو , من الناحية الآولى ٠‏ يكرّن بطبيعتجزها من بة النظام السياسي - - الثقانيه 
السّائد . وهو . من الناحية الثانية + وايفرضن 6 بقوة انتخراطه في السائد نفدلا 
يدرسه ك « مشر وع » وك + مستقيل » + كاهو الثيانبفي اِلتّاج الإبداعي . ولا يُعنى 
بما تمكن تسميته بوه حوكيّة النطش ».. إنه تقد يدول ديام ةالص ء لا النص ذاته , 
والتّقد منا ٠‏ كهذا النتاج الذي بنقدء غير إشكاني !ني غير تاريشيّ . بالمعنى الحركي 
الخلاق . عدا أنه يحجب الوعيّ ٠‏ هو أيضاً . 


أما التوع الثاني من الرفض فيتمشل في الارتباط المُضوي بإشكالية الواقع / 
الممكن » في تاريخية الإبداعية العربية . أي في التاريخ العربي ككل . الرفض هنا هو 
نفسله إشكالي : مع المجتمع وضلء في آنٍ ٠‏ داخل و لغته » وتخارجها في آن . وهو 
يتجاوز المفردة وصيغ التعيير : يتجاوز مجرّد الشكيل الأزيائي ٠‏ إلى ما سمّيته ب 0 زلزلة 
الجسد » . إنه رؤ يا شاملة ‏ موققاً ٠‏ وتعييراً ٠‏ وبنية . إنه الداريخ كله . بنافضاته 
كلها ٠‏ من أجل أذ بكوت إشارة إلى كنابة ناريخ, آخر . 
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مع ذلك ٠‏ ليست الآراء أو التظريات إلا نوافذ تُطلّ منها ‏ أو ليست إلا إشارات 
في طريق البحث عن مزيد, من الضّوه . فهي لا تصنع أي شاعر ء ولا تسوغ أي شعر . 


1 
لدوبي نس 


الاإبداع يلغي النظرية ٠‏ ومن الشّعر نفسه تنبع المفهومات ؛ وليس العسكس . ولمل 
الدلالة الآساسية للنظريات والآراء تكمن في أنّها تكشف عن التمزقات والتّململات 
والتطلمات داخل ثقافق ما ٠ ٠‏ في مجتمع, ما . وفي هذا تسدو أهمّية الوعي النظرئ- 
إبداعيًاً . لدى الشاعر . فدون هذا الوعي قد يساعيدٌ في شق الوطي عند القراء اللين 
يتوه إليهم ١‏ ويثبّت السائد ٠‏ سُشْيداً الرغبات الإنسانية التي هي . عُسِْيَاً ٠‏ نزوعٌ 
نحو اختراق السائد , 


عقء 


سلاماً لصلاح عيد الصبور عدوا|صديقاً في الشعر . 


.أدوتيس 


عقر فقاط 
لفهم الشعر ا لعربو الجديد 


1- الحركة الشعريةالعربية الجديدة التي نشات دشن الخسينات وشاركت 
ويخاضة مجسلة «الآداب» » لكن بشكل عفوي 


في تعزيزها جلات عربية عدة 
إن هذه الحركة ما - #زالزعنة #ابية , مح أ سسظم 41 اه التي كانت في 
أساس هذه الحركة » توقفت عن العطاء الابداعي . واذا كات بعضبا ما يزال 
ينتج فإن ما ينتجه ليس الا اعادة لانتاج ما أتنجه هو » أو أنتجه غيره . لكن 
صحيح أيضا أن اسماء في مختلف البلدان العربية » فتدخل في بجرى 
هذه الحركة وتطمح الى أت تعطيها أبعاداً جديدة » وفي هذا المدد نصوص قثل 
هذا الطبوح ثيل مسيناً ‏ 


11- الشمر العربي الجديد تجر يي في طرائقه “هجومي في دلالاته. تجربي لآنه 
يحاول أن يؤستس» وهجوميلأنه يحاول أن يكتشف مدار التأسيس ,هناك يغيتر 
اللغة الشعرية » وهنا المعاني . كل هجوم © اذن »> سياسي أو اجتاعي أو 
اقتصادي داخل في قضية الشمر الجديد . والشاعر الجديد انما هو » بالضرورة » 


4 أدوتيس 
ف صفه المسحوقين ‏ المثبردين > الا في صف العال والفلاحين : هؤلاء 
لحب الحجوم ووقوده ؛ طريقه وزحفه . فالصيرورة هي قضية الشاعر الجديد . 
إنه ثيعنى بالتحوال » وهو لذلك مع الحركة > هم جييع التحركات التي تنبىم 
بالتحول أو تهيثه :الطلابية » العمالية » الفلاحية وختلف التحركات الديموقراطية 
الأخرى العامة في اتجاء الصيرورة . لذلك يرفض الشاعر الجديد شروط الحياة 
السائدة ويعلن عن ارادة تغييرها ؛ وهو يتمسك بالاخلاقية الصارمة التي يقتضيها 
هذا الرقض وهذه الاراد: 2 


]1 - يتكتب الشاعر الجديد مضاء بهذا الوعي » ومن هنا تقترن > في الشعر 
الجديد * الفاعلية السياسية بالفاعلية الشعرية . ومن هنا » تبعا لذلك » يقف 
الشاعر الجديد ضد كل سلطوية » ويخاصة سلطوية الحياة الراهنة . ذلك أت 
هذه السلطوية تقيض للبجوم والتجريب (التيمريب ناه كتكمال من شكال 
اهجوم ) . انها 'تفتت الشخص من داخل : ماإيعرفه لاا يستطيع أن يقوله » 


وما لا يعرفه لا يستطيع أن يبحث عنه » وما يرقضه لا يستطيع أن يملنه » 
وما يقبل لا يقدر أن يحمل/ اه( انها تقس الشخض عل أنايّتنزف حياته في جبد 


ألذي يؤدي الى هدم 


الأشتكال و اماج معاة أي يوادي الى وشوج الأناي ل لازو وشو النأسيسس» 


177 لا يعني هذا الاقتران الذي هو قضية الجيع “أن الجيعيفبمون الشعر 
الجديد » أو يجب أن يفبموه . لذلك أسباب : 


أ - هناك تفاوت في التطور بين البئية الفوقية والبنية || . فقد يتطور 
افة دون تساوق مع تطور الاقتصاد أو الاجتاع أو السياسة . 


وتكشف همذ التفاوت في التطور عن تفاوت في الوعي : وعي المبدع 
(الجبور) » فالأول أكثر تقدما ؛ ووعي المبدع والمبدع : قثمة 
خبراء أكثر تقدما) في وعيهم الشعري وفي طرق تعبيرهم عن هذا الوعي من 
شعراء الغرين ٠‏ 


عهر نقاط لفهم الشعر العربي الجديه ‏ © 


ب - وظيقة اللغة » جوهريا » الابداع لا الايصال . قاللغة » أساما » هي 
لكي يعبتر الانسان عن ابداعه » لا لكي يتواصل مع الآخر . التواصل مرحلة 
ثانية . ثم إن اللغة ليست طبقية « تختلف اللغة جذريا عن البقية الفوقية . 
لتأخد » مثقاء الجتيع الروتي.والاقة الروسية . خلال الثلآثين السئة الأخيرة » 
قضي في روسيا على القاعدة القديمة » القاعدة الرأعمالية » وخلقت بنية فوقية 
جديدة تطابق القاعدة الاث اشتراكية ... ومع ذلك بقيت اللغة الروسية » 


جوهريا ؛ كا كانت عليه قبل ثورة اكتوبر » » ر ستالين هوا ) * ؟ د إن أي 
وضع تاريخي » حتى الرضع الذي يخلقه كار التثيرات شري ©ل يغير تمامآ 
اللغة » على الاقل في مظبرها الشكلي » (غرامشي © و١‏ ). 


يعني لصي ابي 1 ددا 
ولا ديرو ليتاريكم 0 كذلك لا يمككن أن اتتكون اللغة وير. جوازية» أو «رأسماليقي » 
أو «بروليتارية» . 


سج ليس من الضروري إذن > لعي يكيون الشعن ثوريا أن تفيمه الطبقة 
البروليتارية * أي الطبقة الثورية . وإلا* » 4 أمكن اعتبار فتاج مار كنس 
تفسه أو اتنجياد و حتى لينين وماو » نتاجا توريا . قالبروليتاريا لا تفيم 
« رأس المال » او ه بؤس الفلسفة » او « الايديراوجية الالمانية > » او ما كتيه 
أنجياذ عن أصل العائاة او ضد دوهرتع » او دفاتر لينين عن الديالكتيك » اى 
شعر ماو نقسه ٠‏ 


وهذا يعني ان قهم البروليتاريا ( الجهور ) للنتاج الادبي ليس علامة على كونه 
قروا ريسي »بالثالي > أماتهيم قيمها لس غلامة على كرني ضيه ثودي .إن 
ثوريةالشعر لا تنوقف حكا على قهم البروليتاريا . فالفبم فاعلية عقلية ؛ 
امك ع واه بطاقاته ‏ بوعيه ولا وعيه » 
بانجاكاته وبما يطمح اليه » وليس خاصية طبقية ٠‏ 


( اقراً الب 


* الماركسية ومشكلات عل اللفة » ص 1 ١8‏ 
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عكدر ذقاط 
لذهم الشعر العربي ا لجديد 


(راجع صفحة م) 

77- لكن هذا لا ينفي إمكان قيام «شعر» إعلامي هتدح أو يجو > يحسب 
الحالة . إنما يجب أن يكون واضحا أن هذا «شعر» بالاسم وحسب . قبو 
كلام كأي كلام يقرأ قي الصحف أو يسمع في الجالس . وقد يكون مهما * مفيدآ 
كا قد تكون المفاله أو الخطبة السياسية مبمة » مفيدة . لكنه يبقى شكلا 
اعلامي] » وسفيا أو انشائيا ..لذلك خفظر اليه وأن تقيتس» من حيث 
» اعلامي :خرن -411 عير م3301العضية اله بدعو لها » وجمياا 
بقدر ما يجيد التعبير.عن مزاياها وأهداقبا.. وفي هذا الإطار يصح” أن نقول ان 
معظم «الشعر» العري #اسلديذ» الذي سمي و'يسدي » خظا وجبيل5 »> توريا» 
اليس الا شكلا إعلاميا الوزت - 

1 - تكن وراء الرغبة في الربط بين الشعر واجاهيرية » باسم الثورة رغ 
الارتفاع بالإيديواوجية الى مستوى الفطر: . فكا أن الناس سواء” بالفطرة » 
كذلك يجب أن يكونوا سواه بالفنكرة . ومن هتنا تؤدي هذه الرغبة الى اعتبار 
الشعر عيدا أو احتفالاً . 

غير أن الوحدة في شروط التلقي لا وحددة في شروط الامتجاية ٠‏ ثم 
ان الفكرة غير الفطرة » وهما تتناقضان تناقض الثقافة والطبيعة . وحين نصّر 
على أن نكرت أو نعقلن الفطرة » نتكون تكن يصر على أن العصفور الذي 
تصنعه باليد » تحتا أو رءما » هو نفسه المصفور الذي يتنقل بين ذراعي الشجرة 
وحضن السياء . فحن في مشل هذا الاصرار تكون خشارج الطبيعة (الفطرة) 
وخارج الثقافة (الفن) في آن . 

بل ان الشاعر يتميتز عن غيره » على مستوى الفطرة نفسها . وفيالحدس 
العربي (الفطري » أصلا) أن الشاعر ممتي بهذا الاسم لانه يشعر يما لا يشعن به 
معنى أنه يكتب شعراً هو أنه يكتب مالا يشعر يه غيرء . ان يقرأ 


أنه 


غيره 
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الإنان الشعر يفترض » إذن » أن القارىء يتكتشف »؛ للهرة الأولى » شيئلا 
لم يكن يعرقه . وأن يكتشف الانسان شيثا يعني أن لديه طاقة على التكشف . 
لا يمكن الشعر » اذن» أن يكوت عاما » كا » الا حيث تكن هذه الطاقة. 

هذا يدل على أن قاعلية الشعر من طبيعة 'تغاير فاعلية العيد .العيد احتفال 
يخرج الانسان مما هو خاص ويدخل فيا هو عام . العيد' » أولاً » جماعة , أما 
الشعر فيو © ولا © فند + 

لا أعبي أن ثة تناقضا بين العيد والشعر . لكن أعني أنها من مستويين 
مختلفين . والمزج بين مستويين مختلفين يتضمن اعطاء خصائص لشديء ليست له 4 
ومثل هذا الإعطاء يؤدي الى الأسكام والمقاييس الخاطئة . 

الفاعلية الشعرية أقرب الى أت تشبه الفاعلية الجنسية . فان يمارس الانسان 
الجنس يعني أنه يشبد الحا ونع جا بعتي أنه يحتفل ببكارتها الدائمفة 
ولاهايتها . كذلك الشعر:فأن تكتب ث تميؤطرأن تقول ان العام لا يتناهئ » 
وانه دا جديد . فااشعر ؛من هده :الناجية نهو العشتى القائم بين الكامة والعالم. 
والحبل طليعة العشي ».أي طليعة الولادة .: هناك شيء آخر » منتظر .واذا كان 
ثة من احتفال هنا “قاف ابيشفال) سو . 

المشترك بين الشمر والعيد هو الا 
الأنا فيالذوات الأخرى » أما في الاحتفالالشعري 
في بؤرة لا تبعثر بل تجمّع . 

النشرة مناك * هي هنا عمودية . الأولى كنشوة العّراض > تبج 
الحاسة ؛ والثائية » كنشوة الجنس » تببج الكائن كله . العيد' يحيد' عن المرت » 
الشعر يلاقيه . ولآن العيد يحيد عن الموت * تمعنى ذلك أنه يحيد عن الحمياة 
يراها في زبدر » ولا يرى الماء العميق , الشعر هو 
هذا الماء العميق »ولذلك هو كالجنس : نقطة اللقاء الخلاق » بين الحياة والموت؛- 
نقطة الولادة ‏ أما العيد ضمحطة على الطريق . ليس بدايتها وليس تهايقيبا : 
انه نتوء قيها . 


1- لككن من هو الجبور العربي ؟ كان الجبور في الجاهلية يصع 
اللغة والشعر والقم . ول يكن جنهور الشاعر ينحصر في قبياته وحدها > وإما 
كان يتجاوزها الى أعداًا وحلفائها معا : كان جمبوره القبيلة ونقيضها » الصديق 
والعدو في آن . فجمبور الشعر * في تكوتنه العربي الأول » طرفان متناقضان . 


ال - غير أن الادّفال العبدي يبعشر 
نتادقى الأنا بالذوات الأخرى» 
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والشمر العربي يدور © في نشأته الأولى » شمن جدلية بين أطراف متناقضة . 
وهذا كات الشكل اللغوي ‏ البياني للفضائل والرذائل » فضائل الصديق 
ورذائل العدو . ومن هنا لم يكن الجبور *يعتى بالإبداع » اذ ليس المطاوب من 
الشاعر أن يبدع الفضائل > ذلك أنها موجودة 4 بل المطلوب منه أن 'يحسن 
التعبير عنها . وإذا اعتيرنا أن الفضائل مضمون أو حتوى > قان الجهور العربي 
الأول أهمل دور الشاعر في ابداع المضمون » وأحمل » بالتالى » نقد المضموت » 
: 5 أن في صياغته » أي أنه أخذ يعنى 
بالشكل * أو بالألفاظ كا كان القدماء يعبّرون . كان الشمر » بالنسبة اليه » 
ينحصر في قدرة الشاعر على إبراز فضائل الصديق (المدح) ورذائل العدو" 
(الهجاء) .ومن هناكان المدح والحجاء أم الأنواع الشعرية » وكان الشعر يفترض» 
بدئيا » الوضوح والمباشرة والإيجاز لكي يشيع وينتشر ويتمكن الناس من 
حفظه وتداوله. 


]من الحياة الإسلامية الآولى » أخذ الجبور العربي يتقسم على 
أنضاف اليا اليس البق بم د]الطقيقة 
يطلب من الشاعر أن يطكر طن الفصلدة فيشخ هشائبا 
بيعياً أن لا 'يطلب من الشاعر أن ينقد هذه العقيدة » أو أن يخرج عليها طليا 
لما هو أفضل منبا > أو أن يضيف اليها أو أن يمدالا » وانماكان يطلب منه أن 
ينطق بها كا جاءت > وكا هي . لل يكن الجبور ينظر الى الشاعر ميدع أو 


للالا- 


هستوى انض . 


كخلاق » وإفا كات يعتبره مبشّرأ ومذيعا . وسواء كان هذا الجهور قابلاً 
بالخلافة القامة أو رافضا لما » فقد كان محافظأ على قيمه يتطلب من الشاعر أن 


يعبر عن هذه القم ويدافع عنها . وهكذا استمر الشاعر يتحرك بين طرفين : 
يثبت ما يراليه ؛ وينفي ما يعاديه . 


12 - ما هي الصورة الراهنة للجمهور الراهن ؟ تحدد هذه الصورة ‏ بالقياس 
الى صور: الجبور الجامبي ‏ والجهور الإسلامي الأول . كان لكل من هذين 
الججهورين الأخيرين ثقاقة واضحة حددة » وشخصية واضحة متاسكة 4 وكان كل 
منها » بالإضافة الى ذلك » جمبوراً مؤستا . 

أما الجهور العربي الراهن فبو » على العتكس » تابع » وليست له ثقافة 
واضحة حددة » وليست له شخصية واضحة متاسكة . وهذا يعني أنه جمبور 
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متفتبت ؛ وهو 4 في أفضل وصف » يعدش في مرحلة انتقال » يتردد بين قبول 
النظام السائد ورفضه » وبين قبول الثقافة الموروثة ورفضها . فن حيث علاقته 
بالنظام » يواجه قمعا على جميع المستويات» وغالبا ما يرضخ وينتظر .ومنحيث 
علاقته بالثقافة » يراجه ازدواجا '. “في آن * عن «القدم» وعن والجديدي » 
وعن ذاته نقسها : ثقافته الموروثة انتهت من حيث أنها م تمد تحل له مشكلاته 
التي يواجبها ولا تحيب عمًا يطمح الى تحقيقه . وهو » في الوقت : “رك 5 
ثقافة جديدة لانه ما بزال مقموعا ممنوعا من ممارمة الحرية ومن مختلف أشكال 
الإبداع حت الأكثر براءة بينها : الفن والجنس ويزيد في الصفة القممية ذا 
الوضع كون النظام الراهن يمل لك ومائل الإعلام ووسائل العيش : أي يلك 
الكلام والعمل. 

واذا كان مقياس وجود الخجور يكن في الفاعلية التي عمارسبا » قاننا لا 
الجبور المرهييالفمّال في الجاهلية والإسلام » ان 
لدينا الآن جنبورا للشعر . فليس للجميور آلآت فاعلية 6 واغااهو القعلل امل 04 
ذلك أنه يكتفي بأن يتلقى » ويسبلك . ثم ان هذا الجرور منقسم أصليا * 
لكن انقسامه ليس وليد الوعلي الإيدي لوجي أو 'الطيقي | وانما هو وليد النفتت 
الاجتاعي يعوامل 5 وهكذا فان هذا 
. والى هذا كل » 


5 
فان أغلبيته الساحقة لا تقرأ ولا تتكتب . 

وجمبور الشعر لا يمكن أن يكون الشعب كله » فبناك فثات كثيرة لا تعنى 

حسام » أو لا يعني لما الشعر شيئا ذا بال . لذلك تهمله ان 


كذلك لاييكن أن يكون هذا اموور التتفن ليم » لآن بين هؤلاء المثقفين 
بنشاط آغر عامي أو فلفي أو غير ذلك » وتحمله في المقام الأول 
من افتامها بل إن بينهم من يرق الشيو #أصلا . 

ثم ان جهور الشعر ليس واحدا لجيع الشعراء . قبعض هذا الجخبور 
حا معينا م الشعر وتبيرً نا * وهر » بالتالي » يفضتل شاعرآ عل آخر - 
واذن » هناك جاهير متعددة خمن هذا الجبور الواحد . 

2 - يفرض هذا كله تحديدا جديدا لجبور الشعر » وللعلاقفة بين الشاعر 


والجبور . الجهور » من الناحية الأولى ‏ لا يمكن أن يتكرن إلا جمبورا خاصأ . 
ويتألف هذا المهور من الفئات التي ترى أن الثقافة فعالية إبداعية » وأن لما 
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ثقافتها الفسّالة وطموحبا الى تغيير كل موروث راهن . وهذا يعني أن الشاعر 
الطليعي الثوري لا يتكتب > إلا لنواة ثورية طليعية تمارس الصيرورة » وفعل 
التحويل . وهو » إذن » لا يكتب لكي يفيمه الجبور الواسع ‏ بالمعنى الشائع » 
وانما تكتبمتبتيأطموحهذا الججهور لبناءالمستقبل. وهذا الشعر هو» بالطبيعة» 
شعر تقدر وهدم ورفض ؛ إنه شعر تطلعي » تجاوزي » وليس شمر تبشيريا 
وثوقيا. ومن هنا لا يمكن أن يكون الى جانب ما هو راهن موروث 6 أو الى 
جائب النظام أيا كان منهناء كذ لكلا يمكن ربط القيمة الشعرية بمدى الانتشار 
الجاميري “بل دى القدرة علىخلق حساسيةجد) 0 
- أي بمدى القدرة على زلزلة الأشكال والمعاني الموروثة » 
لأشكالومعان جديدة . فكل شعر جديد حقاء كل شمر حقيقي» 
اليوم » لا جمبور له بالمعنى الواسع » ويستحيل أن يكون له هذا الجبور > من 
المرحلة التاريخية الراهتة » والى أمد غير منظوؤر 
هو وشعر إعلامي». وهر شأن الإعلام الراهن وء 


التعمم العبودية» ولاحيلولة 
دون التحرر الكامل. إثداصيا وركام “إأيَ أته جيه 


2 ر أن يتكشف ويضيىء ويدل إلا اذا تقدم وكان 
على حدة . وهو كالطليعة لا يغير » وإنما لا يتغيثر شيءبدونه . انه أمام الكل 


ومن هنا كانت الحركة الطبيعية بين الطليعة السياسية ‏ الاججاعية والطليعة 
الشعرية (بين الجرور والشاعر ) قافة على هذه العادقة الجدلية الفعالة : جمبور 
قمّال وشاعر فمّال الشاعر منغرس في هذا الجمبور لكنه يأنطلع في الآفاق كلها 
هذا الجمبور ذاته الى ما هو أبعد من الواقع . والجمبور يرى طموحه في هذا 
الشاعر فيتطلع به أيضا الى ما هو أبعد من الواقع . فالجمهور المقيقي الشعر هو 
الجمبور الفسّال 4لا جمبور الاستبلاك. إن جمبور الإستبلاك ليس دونمستوى الشعر 
وحسب » وإنًا هو دون مستوى الجدارة الإنسانية » ذلك أت الإنسان ليس >في 
المقام الأول » طاقة استملاك “بل طاقة انتاج »اي طاقة تغيير وتثوير. وهكذا 
يصح القول ان الجعهور الشعر » كالحب » كالثورة يجب أن يخلق دامامن جديد. 
أدوئيس 


إن ا جزيرة العربية. بحدودها الطبيعية هي 
ا مدى ا جغرافي الذي عاش فيه الإنسان ا جاهلي. 
وهر مدىّ متنوع ا معالم؛ فيه صحارى وسواحل 
وجبال وأرياف وبواد » تنتثر فيها ا مدن وانقرى. 

وقد أدرك الشاعر ا جاهليّ وجود فطين 
رئيسين من ا مدى الجغرافي الذي يعيش فيه؛ هما: 
البوادي والقرى. يقول حسان بن ثابت في غزوة 
اخندق 0 

(1)ديوان خسان ص؟ة! 11-١‏ 


اسليم: باحث من سورية؛ دكتوراه في الأذب العربي . آخر مؤلفاته: «شعر قريش 
والاسلام». 


33 
واشك الهموم إلى الإله؛ وما ترى مشر سآلبِينَغضاب 
أمْوابهزوهمالرسول لبوا أمْلالقرّى» وبواديالأعراب 
وقد يطلق على أهل القرى أهل الأمصار. يقول عامر بن الطفيل!©: 
وي اناا كفا وات ساب ليوو الا ازا 
والفارق الرئيس بين أهل القرى وأهل البوادي هو الفارق بين الغرار 
والارتحال؛ فأهل القرى يجدون كفايتهم غالباً في قراهم؛ وأهل البوادي 
يضطرون غالباً إلى تتبّع المراعي . ولقد أجمل الحارث بن ظالم المري 
الغطفاني ذلك إذ أظهر أن الفارق بين القرشيين (سكان مكة) والغطفانين 
(سكان البادية) ممع الكلا يقول الحارث يذكر غرينا": 
فلوأئي أشاء لك حامتهم إذمدا سيرت اتبِعْالسعانبا 
ويطلق على سكان البوادئ اسم الأغراب”*'؛ وينقسمون إلى حاضرة 
وبادية اوالحاضرة القيوم النبين يجضزون الياو» وبنزلون عليها في حمراء 
القبظء فإذا برد الزمان ظغنوا عن أعداد المياه(العبوان والآبارالتي لاينقطع 
ماؤها»» وبدَوا طلبا للقرب من الككلاً؛ فالقوم حَإنْهد بادية» بعدما كانوا 
حاضرة»!"2. يقول سلعة بن احرش الأغغاري0©: 
فإن بني فيان تاهاتم بجزع اليل بين باد وحاضير 
-١‏ أهل البادية 
إن اختلاف غط حياة الأعراب عن غط حياة أهل القرى جعل لكل 


(؟)ديوان عامر صل 

1)المعاتي الكبير 017 ركان الحارث اذعى أنه رشبي" 

(5) انظرديوان حسان ص»؟1؛ ديوان كعب بن مالك ص181؛ وديوان امرئ القيس ص554: 
واللان: (عرب) 

(0) اللسان : (بدا) . 

(1) شرح اختيارات المفضل /١‏ 118, والجزع: جانب الوادي. وانظر مثل ذلك فيه 1/./لالاء 
وفي شعر زهير ص١1؛‏ ومعجم الشعراء ص 141 . ولنظة (الحاضر) تطلق أيضاً على المقيم في 
المدن والقرى. انظر اللسان: (حضر). 


منهما موتفاً معارضاً لنمط حياة الآخر؛ فالأعراب يذمون الإقامة في 
البيوت» ويرون في الارتحال اكتساباً للمعارف والرزق”" : 


إذا أُوْطَن القوم البيوت وجدتهم' عماة عن الأخبار رق المكاسب 
والأعراب ينفرون من القرى. ويتحاشون نزولهاء ومنهم قوم 
(أسيماء) الذين كرهوا في أثناء ارتحالهم دخول قرية كانت قصداً على 


طريقهم» + فاجتبوهاء وعدكواعنها0. وتهتب الأعراب الدخول إلى القركم 
يرجع إلى اعتقادهم أن القرى أوبعضها موبوءة بالأمراض التي تضر 


بصحتهم ؛ وتؤذي مواشيهم . ومن الشعر الدال على التخوف من بيثة القرى 


والميثى ١‏ وبقربة مأسدة حي وأوذلِك من أسباب ترك 
سويد للسّدير وإنذازه لمن لايتعزقهة: تؤمن الظاهئر أن تعض القرى الزراعية 
كانت مرتعاً للأوبئة التي تستوطن المستنقعات وأشباهها كخيبر؛ فهي 
موصوفة بالمحُمى: وفيها سبعة حصون ومزارع ونخل كثير”'2؛ ومن الشعر 
الدال على بيئة خببر الموبوءة قول النابغة الجعدي!211: 
ولك قرفي صخرا عل عير بهاداؤهاولاتضرالأعاديا 


(9) ديوان شعر حاتم ص145 . وعماة: أراد صما . ويرق المكاسبب: لايحسنون أن يكسبوا. 
(8) انظر شرح ديوان لبيد ص 717-51 

(5) ديوان سلامة ضص 14٠‏ -141. ونسب الشعر إلى سلامة شمطأ . والمدهر ! موضع معروف 
بالحيرة: وقيل؛ قصر نريب من المخورنق: معجم البلدان: (السدير). وخفية : مأسدة معرونة في 
سواه العروق. 

)٠١(‏ معجم البلدان: (خبير). 

(11) عيون الأخبار ١/515؟.‏ وداء خيبر: حمى شديدة يرافقها صداع حاد. وانظر بعضص الأخبار 
والأشعار الدالة على ذلك ني شرح ديوان الأعشى ص68 -94. ورج ديوان الحماسة 
177-7715 ومعجم البلدان: (خيير). 


لكل 
وذكر بعض الشعراء من الأعراب فض لمراعيهم على مراعي القرى ؛ 
ففي البوادي ينبت مارقورطب من البقول» وهي أنسب للإبل مما 3 
السباخ؛ وذلك في قول الربيع بن زياد العبسي يخاطب التعمان ين المنذرء 
وكان خرج من الخيرة إلى البادية قومه مغاضياً له0!'؟: 
ترعى الروائم أحرار الول بها لامشل رعيِكُم ملحا وفسويلاً 
وعلف خيل أهل القرى بالشعير والقَتْ يجعلها تضعف عن مجاراة 
خخيل الأعراب التي تُعل ف“ الحشيش؛ وتسقى اللين210. ومراعي البادية تسر 
أهلها ؛ فهي في شعر لبيد بلا وباء ولاوبال (مرض يقع في الإبل) 19 . 
ويرز لدى الجاهلبين اعتقاد بأننهر العبّل (نهر لمراد باليمن) لايشرب” 
منه احلا |لاحم؛ وأضاف تعره وبن معديكرب الغدر إلى الحمى في 


1 ٍ عبلي ها كيان من حُمى وراد 
ولع ل إضافة الغدلازلى الخَملّ يرجغ إلى الاعتقاد بأن أهل القرى 

يغدرون: ويد ل على ذلك قول العباس بن مرداسي!37 1 ار ا ا 

فلاتا من بالعاذ وال خف بَعَدَهَا ‏ جور أناس ينون التضائرا 
فالأعرابي (العباس بن مرداس) يعتقد أن من يبني الحضائر (بنزل 

الأرياف ويعمل بزراعة النخيل) لا يؤتمن جواره» وهذا الأعرابي يعتقد أن 

أهالي اليمن وأكثرهم أهل ترى وأرياف؛ كذلك فهم يغدرون» 

ويخونون؛ يقول العباس”"": 

(11) الأغاني 589/15. والروائم: التي ترام أولادهاء تعطف عليها. والفسُويل: نبت ينبت 

في السباخ. 

(15) انلرشرح اختيارات التفضل 1818/8 كله 

)١14(‏ أنظر شرح ديوان لييد ص47 

(16) شعر عمرو بن معد يكرب ص 54 . 

(11) ديران العياس ص.77. رالعاذ والخلف: من بلاد تهامة. والحضائر: جمع مفرده حضيرة 

لعا هنا): موضمع القسر. 

(17) المصدر السابق ص/1*1 . 


لله يتهم قوماً بداة يأ بهم داكآقاي اسن غدرا وسيا ريشيه 
ذلك قول النابغة الذبياني : «ولكن لاأمانة لليماني)140©ر 
إن الأعرابي يعتقد فساد بيئة القرى والأرياف؟؛ فهي تسبب الأمراض 
للإنسان والحيوان؟'"؛ وفيها تفسد الأخلاق. وتهتزالقيم؛ فالذين يعيشون 
في القرى والأرياف يقومون بأعمال يأنف منها الأعرابي» ويعتقد أنها تورث 
أصحابها اللؤم: ولذلك اتهم أصحاب الحضائر وأهالي اليمن بالغدر 
والخيانة؛ ونفى عن نفسه وعن قومه الاشتغال بالحرف والمهن التي يألفها 
أهالي القرى» وقدعبّر عن مجمل ذلك خداش بن زهير العامري في 
0 ليله 
ول ون كد الى ووو ضار دحل عقر ة ققرت 


سواط ةبعج العراقيبٍ 
حبار بكتظمار مركب الزرم 


رأهالي القرى ؛ وخداش ينفي عن قومه العمل بالزراعة ٠‏ ويفخر بأهله مل 
السوأم وأعل العصسسكر واللوبية””ا ويشبه خداشاً العياس بن مرفاس إذ 


ا اي سم ا د 
تعصبه لنمط حياته (أنظر شرح ديوان كسب ص 771 -777: وشعر عمربن شأس ص 48) 

)1١(‏ أشعار العامرين الجاهليين ص77 

(11) المسدر السابق صن 88 . 

(1؟) المصدر السابق ص 14 والسوام: الإبل والمواشي التي ترعىء ولاتعلف. واللوب: قطع 
من الأرضس قشيه الحرار. 

(17) ديوان العباس ص . رفسيل التخل: صغاره. ومقربة: قرية من البيوت لركريها؛ إذا 
حدث ما يدعو إلى ذلك. والأخطار: الجماعات من الإبل. والعكر : الإبل الكثيرة. وانظر مثل 
ذلك ص58 منه. 1 


إنه من قوم لايزرعون التخيلء ولا . قم أجل خذره حرب 
وارتحال. من قوم بداة: يقترن الخيل والإبل» 0 
فقومه ليسوا مثل (إياد) التي نزلت (تكريت) من العراق؛ فهي «تنظر حبّها آنا 
يخصداءء ولكن الله أكرمهم؛ إذجعل رزقهم في إبلهم؛ نهي جزارة 
لسيوفهم, ووز ق للبشل60, 

ويضاف إلى نفور الأعراب من المهن والخرف التي بمارسها أهالي 
القرى والأرياف*' أنفتهم من اتخاذ البيوت والحصون المشادة» ومن 
الأشعار التي تدل على ذلك قول مسهر بن عمرو الذهلي الضبي لظالم بن 
غضبان السسّْديّ الضبي: 
إن كايا ظالم ؛ الديان» في يدو فإِنَمَيْرلانبعني الطينا 
إنَا وجَدنًا آبائيا لاعبة الو 

إن مسهراً يغاخز باغزابيّة؟ فقول لانَتَخَذوْن البيوت الطينية» 
ولايتلكرن العقارات بل الخيول الضامرة ٠‏ وبمثل ذلك افتخر الطفيل الغنوي” 


(114) انظر شرح ديران الأعشى ص8 الإسلام حضف على نزول الحواضر رترك 
البرادي (انظر الأغاني 8/ 14). ولكن بعض للخضرمين الاعراب لم ترج نقوسهم لسماع أصوات 
الدجاج. فعادرا إلى بواديهم . (انظر شعر الشمر عس/41 -448: وشعر عبدة ص 88-88 
(15) سيرد الحديث عن المهن والحرف ني الفصل الرابع من هذ الرسالة . 

(10)معجم الشعراء ص :77. رالقداح: الخيل الضامرة؛ ققد جاء في التاج: 'التقديح: تضم 
النرس*. والديان: هو عبد المدان بنَ قطن الحارثي اليماتي . والشاعر يعقد. ظالم وبين 
عبد المدان لأنهما من سكان القرى. انظر اللسان: (دين)؛ ومعجم الشعراء ص 75٠‏ الحاشية 
رنم!1). 

(17) دبوان الطفيل ص ؟1 . وصهوته: ظهره. والأتحمي: ضرب من البرود. والمعصب: الذي 
يصب غزله ريش يصبغ وينسج. والبادئ: الذي غزا أول غزوة. والمعقب: الذي غزا 
ة. وانظر مثل ذلك الشعر في ديوان شعر خاتم صن 47 7. 
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سساو اماد محر وصهوتة انحبي صب 
واطنابه أرسان جرد د كاتها صدور القنامن باديم, ومعقبٍ 

[لتشيمة منصويةاى أرض قفا تهب“"الريح في تواحيهاء بابها مشترح 
للناس» لكرم أصحابها رشجاتهم: أعلاها أسمال برد ممحبر؛ وظهرها من 
البرود الْأنَّحَميْة» وحولها الخيول مقربة» مشدودة بأطناب ذلك البيت 
الأعرابي» بيت الحرب والارتحال والكرم . 

وفخر الأعرابي على أهل القرى بالشجاعة؛ فهوي يحتمي بسيفه 
ورمحهء ويلوذ بالخيل امقربة من الخيام؛ فحصون بني تغلب رماح عالية ؛ 
وسيوف ماضية وذلك في قول عمرو بن كلثوم'8؟!: 
لناحصونمنالخطي علي فيهاجدارلمنأسافنا! 
فَمَنَا من خو ف حاتم فالا أسياقنا تمي عن 
أسد خيو لو مقوية جومم تعدو بالرججال في قول عييد ين" 
الأبرص يذكر منازل قوب 9" 
مالنافيها مون غَيرنناالت" ٠0‏ ميات 

وتجربة الأسعرء مرثد بن أبي حمران ا+ 
يقول0©: 8 حيها 


5 


لاحر الاكل يفار بي 
(14) ديوان عمرو بن كلثرم ص8 ٠١‏ . وبثى مدراً: بنى خصناً. ونسب البيتان إلى عمرز بن كلثوم 
الكناتي . 

(14) ديوان عبيد. ص8١‏ . وتردي: تعدو. 

(10) الأصمعيات صض 141 

(1) أشعار العامريين الجاهلين ص55 . وانتخر ربيعة بن مقروم الضي بأن معاقل قومه سيوف 
ورماح ودروع. انظر شرح اختيارات المفضل 84/71 -8145). 


1. 

إن الأعراب؛ وهم يحتمون برماحهم وسيوفهم؛ ويلوذون 
بخيولهم؛ يستطيلون على أهالي القرى الذين يبنون الحصون ليحتموا بها من 
الأعداء» ولتزداد قدرتهم على الاستقرار في المكان. 

ولما كان الارتحال سمة ريسة لحياة الأعراب» فقد كير في شعرهم 
تصوير الارتحال؛ وذكر المكان المرتحل عنه. وكان حدث الارتحال مثيرا 
لمشاعر الزن في نفوس الأعراب؛ فالارتحال يؤذن بتحطم بعض القلوب» 
وبانقطاع يعض العلاقات الإنسانية الدافئة» رمن ذلك ارتحال الحبيبة 
وأهلها؛ فقد أصاب طرفة بالفجيعة”7"') وراع عنترة”"27) وأصاب بشر بن 
أبي خازم با لاعزاء للقلب منه'*"» وآلم عمرو ين كلشوم» فأورنه حزنً 
يفوق ما تث تشعر يه ناته فقدت ولدهاء أرعجرز دفنت أولادها كلهم”*". 
وحدث الارتحال يحزن القيم والظاعين معأء يقول زهير هير ذاكراً منازل لآل 
أسماء99: 
لآل أسماء اذ مام ]واد لي حيذأ»وإذ يهلم تَطعن» ولم تر 
وإذ كلانا إذااحسائنت مقارقة” 

وبارتحال الأعرابي عن المكان لاتتقطع صلته به انقطاعاً تاماء فإقامتة 
فوق ذلك المكان في جزء من تاريخه» تختزنه ذاكرته» وتثير رؤيته بعد سنين 
من الارتحال ذكريات أيامخوال تشعل في جوانحه نيران الشوق إلى أنس 
ذلك الكان» فيسترجع بخياله : ك الأيام» ولكن الخيال يصطدم بالواقع 
المؤلم؛ فمكان الذكريات طَلَل» وأتّسه شذ رمذر» وحيش ل تسمح عيون 
الأعراب بالدموع» ومنهم لبيد الذي يقول9©: 


(71) انظر ديوان طرفة س8 8 

(7) انظر شرح ديوان عنترة مس5 18. 

(4©) انظر ديوان بشر ص١‏ , 

() انظر ديوان عمرو بن كلثوم ص41. 

(71) شعر زهير ص 11/0. والكشح: الخاصرة. 

(9؟) شرح ديوان لييد ص/171. والسخال: جمع سخلة» وهي وند الشاةمن الممز والفسآن. 


ذكرت” به الفوارس م 
ومثل ذلك قول عبيد ين الأبر 0 


تُحاول رتلم امن ليس ذكادكا 


وققتابه أبكي بُكاء حَمَامَة أراكية تدعو الخمامالأوارها 

لبيد يتذكر الفوارس والتّدامى: وعبيد يتذكر سَلْيّمَى وأهلهاء 
وكلاهما -لبيد وعبيد- ييكيان» ولطاما بكى الأعراب حين رأوا دياراً كانت 
للأهل والأحباب والأصحابء وقد أضحت دارسة:؛ لاأنس فيها إلا نعاما 
وظباء ترتع » وبقايا رسوم لها العيوةتلامع ‏ 7 

وكان حزن الأغراني بحن يز ياز قوّمهلالتلآرسية شديداً» وكان يحلم 
باستعادة الزمن لراها وأقد ضحت غاهزة زمأهؤلة بالأهل والأحباب 
والأصحاب . ولكن استحالة تحقق الحلم تجعل الأعرابيالشاعر يلوذ باللغة 
والخيال ليبعث الحياة الإنسانية في الأطلال والرسوم كقول غير 


بالجواءت كلمي 


وقول زه 2؛؟ 
فلَمَا عَرَقت"الدار قلت لرتعها: الاعمصباحاء أيه الي واسذر 


إن (عتترة وزهيراً) يشعتصان الديار الدارسة بإسباغ صفة القدرة على 


(28) دبوان عبيد ص١4‏ -؟4. وتحاول رسسْمآً: تحاول أن تتعرق عليه . ودكادك: جمع دكدك» 
وهوالمستوى من الأرض . وقد نعت المفرد بالجمع . والسراهك: السواحق. والأدم: الظباء التي 
ليست بخالصة البياض. والترائك: جمع تريكة؛ وهي الدروكة. والأوارك؛ جمع مفرده وركاء: 
من ورك بالمكات وروكاً: أقام 


(16) شرح دبوان عترة ص 148 . 
(10) شعر زهير ص/. والربع: الدار حيث أقام أهله في الربيع وغيره. 


1. 

الكلام والحوار عليهاء وتلك من أبرز صفات الإنسان؛ ولاسيما الجاهلي 
الذي يعتد بالفصاحة والبيان. ولكن المحاولات الفنية لبعث الحباة الإنسانية 
مدع ساد كايا عي 


وعافيياتع كنس 
م كه أن تَكَلَماا ثم ساءلها 
ثانية #فاستعجمت أن تجيبني/7 ”4». أرادها أن تتكلم وأن تفيض في الحديث 
معه فاستعجمت, ثم رضي ننها بالإجابة؛ بالكلام القليل» ناستعجمت 
أيضاً. 
الديار لاتتكلمء ثللك حقيقة يعرد الأعزابي الشاعر إلى إدراكها بعد 
صحوته من غفوة خلمه الشاعري» وحيششة قذ يعود على نفسه باللوم لأنه 
يحاول المستحيل؟ ومن ذلك قول سلامة!4؟): 
وققتبهاماإن تي نلائل وهل تَثقه العم الخرالدستطقي؟ 
وقول ليير(*؟: 
“أسألهاء وكيف سانا صماخوالدمايبينكلامها؟ 
ماذا بعد الوقوف والمساءلة والعي؟ لاشيء عدا رحيل السائل؛ دفي 
قلبه حسرة» إلى مكان آخر مأهول بالأقارب والأحباب والأصحاب!3!): 


و 


(41) ديوان الشماخ ص 775 . ومخلولقاً: ستوياً بالأرض. 

(47) دبوات بشر ضة .1١‏ 

(47) قصائد جاهلية نادرة ص/141 

(14) ديوان سلامة ص188, 

(44) شرح ديوان لبيد ص145. والخوائد: البوافي. 

(45) شعر زهير ص14 . والوجناء؛ عظيمة الوجنات . وجلعد: شديدة صلبة. 


ليكلا 


لما رت أنهالاثجبيبني تهضت إلى وجا كالفحل جِلعْدٍ 

إن نغمة الحزن تظهر في ك ل نشيد يذكر فيه الأعرابي دياره المرتحل 
عتها إِنه يعبر في وصف الأطلال عن «انحسار الم الحضاري» وهزية 
الوجود الإنساني4"(1)» وعن اضطراب نفسه؛ وقلقهاء فالارتحال من مكان 
إلى آخر يجعل الأعرابي منتميا إلى أكثر من مكان؛ وتجعل مشاعره تجاه 
المكان تترايح بين الاعتداد بالمكان الذي يقطنه» والحنين الى الأمكنة المرتحل 
عنهاء والبكاء عليهالة؟ , 

وإن اختلاط اعتداد الأعراب بباديتهم وحياتهم محزنهم على المنازل 
التي هجروها جعل في انتمائهم إلى المكان اعتداداً وانكسار "يجان قلا طالما 
أتعب أولئك الأعراب» وأشاع في أشعارهم نغمة البكاء؛ وأوحى 
بإحساسهم بقسوة الحياة؛ وبرقبة الشتات» وبالرغبة في الاستقرار» بل لقد 
سرح بعض الأعراب يميلهم إلى جياة أهل البوي ومنهم ساعدة بن جؤية 
الهذلي. في قول9!80: 
(59) ظاهرة القلق في الشمر الجامني ص13 . وانظر مقالات ف الشعر الجاهلي 
صن /اه 2141-1 
(44)الوقوف على الأطلال ظاهرة رئيسة في الشعر الجاهلي؛ وقد أفرد بعض الباحثين العرب 
دراسات خاصة بها . ومن المفيد الا: هنا إلى أن شعر الوقوق على الأطلال ليس نخاصاً 
بالاعراب؛ بل مجده في شعر أهالي بعض القرى ولاسيما يثرب. وقد لاحظ بوسف اليوسف 
المقالات في الشعر الجاهلي صس184) أن طللية أصحاب المدن يسود فيها القبر الجنسي: رتكا 
تهمل القحل والتهدم الحضاري؛ فأصحاب المدن لايشغلهم تحطم المكان وقحط الطبيعة ٠‏ وأوذان 
أضيف ها هنا أن وقوف شعراء القرى على الأطلال كان على الأغلب وقوه 
ضرورات البشاء الفني للقصيدة الجاهاية» ولي وفوفاً معبراً عن تجارب وا: 5 
الارتمال الجماعي لقوم || ن مكان إلى آخر . وبؤكد ما ذهيت إليه أن شعر قريش: وليس بين 
شعرائها محترفون؛ يخلو من شعر الرقوف على الأطلال إلا أبيا 
لشنلكاتكك 
(44) شرج أشعار الهذليين 1144/6 «والتشمة 
أراد شجرة والمواشم: الإبر. الشتة 5 
1 جمع مفرده صرية وهي الرملة النصرمة من الرمال قات الشتجر . والموجح: الكثيف 

العليظ . واللطائم : العير التي فيها الطيب 


ك1 
0 


و سسا اليه كان ينزل 
بيوتاً مبنية» جدرها غليظة» تزدان بالفراش؛ وينعم أصحابها با 
وسياق الاعتداد في هذا الشعر يوحي بتفضيل العيش في اليوت القروية 
على العيش في الخيام الأعرابية . وكان يزيد ب, بن الصّعتق العامري أكثر صراحة 
من ساعدة في إظهار اميل إلى حياة أهل القرى؛ فقند زار يزيد صنعاء؛ ورأى 
أهلهاء وما فيها من العجائب» فلم انصرف قيل له: كيف رأيت صنعاء: 
خقال9": 


كك دصر أنه رض اعيش, 
اتت على ملامحهم البهجة؛ رفاح من أردانهم الطيب 


إن آنفة الأعرابي الظا حش فى قير مدا قري لانتفي 
رغبته الدفيئة بل الصريحة أحياناً في الاقتدار على الاستقرار» والخلاص من 
مشاق الارتحال؛ واليحث المستمر عن الأماكن المناسبة لبقائه واستمرار 
وجوده الإنساني» إن ني أعماقه رغبة في حياة مستقرة: يتحر فيها من قيود 
الطبيعة القاسية التي ترغمه علي الارتحال بل لقد رأى بعض الأعراب أن 
سيب الارتمال الإنسان” لا المكان؛ فالإنان الذي لايرتضي أذييقل جهداً 
لجعل المكان متاسباً للاستفرار تستريح نفسه إلى الارتحال إلى مكان جديد 
يستثمره؛ ولايطوره؛ ثم يرتحل عنه إلى غيره: وهذا ما يهم من قول عمرو 
ابن الأهتم المنقريل!*2: 


(00) أشعار العامريين الجاهليين ص5 ه. ومك أذقر 
(61) شرح اخجيارات الفل 511/6 


1 
سك ما ضاقت بلا يلها ولك أنخلاقالرجال تميق 
إنه قو ل واع؛ يدعو إلى تطرير المكان وإلى الاستقرار؛ وتجاوز مرحلة 
الارتحال من مكان الى آخرء تلك هي أبرز آثار المدى الجدغرافي البدوي في 
عقلية سكانه وقيمهم. فكيف كانت آثار المدى الجغرافي القروي والريفي في 
سكاته؟ 


ا ل ا 

أهل القرى 

إن استيطان القرى والأرياف”2*5 في شبه الجزيرة العربية ارتبط بوجود 
المياه وبصلاحية اللكان للزراعة (ومن ذلك يثرب والطائف) أو للتجارة (ومن 
ذلك مكة). ولقد مر بنا فى أثناء الحديث عبن القرار بالمكان افتخار أبناء 
القرى يحفر الآبارء وامتلاك مراع النخيل والأعداب. وبذل الجهد اللازم 
لاستثمار تلك المزارع » كهنا إفتجروا نام التضون والآطام التي تؤوي 
أصحابهاء وهم في دفعأغوائل الأعداء! إنهنع يغسخروق بجهردهم المبذولة 
لتطوير مواطنهم؛ وأكرم بذك فخراً؛ فتلك الجهود تدعم استقرارهم 
وترسخ وجودهم في مواطنهم . 

وفخر أبناء القرى بجهودهم في مجالات الزراعة والري والبناء يبرز 
الخلاف الكبير بينهم وبين الأعراب الذين احتقروا تلك الجهود؛ ونفروا من 
مزاولتهاء وأعلنوا اعتزازهم بامتلاك الإيل؛ فمنها يشربون ويأكنون» 
ويامتلاك الخيل والسلاح» فبها يكسبون لأنفسهم؛ ويدافعونعنها. وكان 
أهالي القرى والأرياف يفاخرون الأعراب؛ ويسخرون منهم؛ كقول أوس 
بن حجر يهجو رجلاً من بني أسدا؟*©: 
عير تائم العراق وبر ورآدك... الكلبشره 


(61) يقال للريفي بحري أيضاً. انظر شرح ديوان لبيد صس 719 . وذكر الريف في شرح ديوان 
الاعشى ص8/؛ وديوان الحطيئة ص 777 
(01) ديوان أوس ص7/4. 


لذ 
ومسل حسان بن ثابت يشرب على البادية؛ فأودية يغرب ومياهها 


يفخر بقوله : 
عوتب ردم لسري مارو اشر ني" له موقف 12 
العقارات: في قوله0©: 


إنه يرغب بابنةٌ صليع ؛ ولعلها كانت ترغب به آيضآء ولكن عقاراً 
(أرض الحفافين) كان يحول بينهما؛ هي تريد العقار لهاء وربا لأهلهاء وهو 
لاتسمح نفسه ببذله؛ بل يبذل عبد أونانة شيك أو جارية تحسن الخدمة » 
نفسه نطيب ببذل أي شيء من ممتلكاته لنيل ّلك المرأة عدا أرض الحفافين» 
فهل رضيت هي بذلك؟ لاندري؛ ولكن الشعر يظهر حرص كل منهما على 
تملك العقارء وذلك ما كان يهرب منه الأعرابي الذي يحرص على تملك 
الإبل» ليكون ماله معه أينما حل أر ارتحل. 
(041) ديوان حسان ص ١‏ 74. والمرفصات: اللواتي يُرقصن إيلهن. والرقص: ضر ب من العدو. 
(0) ثقمة خجبر عن الشاعر في (معجم ما استعجم )48/١‏ يدل على أنه من العقّاة من أزد عمان . 
ولكن اسم أييه ورد محرا (وقاع). 
(01) قصائد جاهلية نادرة ص١‏ 27-6 . وبتلاً: قطعاً. 
وتستأسين: تتتخذين الأسوة وهي العزاء . والبكرة: 
أو ادمة القيوف. 


ويخبط في التَمْرة؛ يضرب في الحرب . 
الفتية من الإبل. ومنصفة النزكل: الجارية؛ 


1 
والقرى العربية ليست واحدة في قيمها وتمط معيشتها؛ فقد عبر 

الشعراء عن تمطين من حياة أهالي القرى هما: النمط الزراعي؛ والنمط 
التجاري . أما الأول فنجد تعبيراً عنه في أشعار أهالي يغرب: وكذلك أهالي 
الطائف. الذين انتخروا بحفر الآبار» وشق السواقي وزراعة النخيل» وأما 
الثاني فنجده في أشعار أهالي مكة الذين افتخروا بحفر الآبار اللازمة لشرب 
سكانهاء ومن يؤمها من الحجاج والتجار. ولكنهم أعرضوا عن ذكر 
الزراعة”*2. لعدم صلاح الأراضي المحيطة بمكة للزراعة. وبرز أثر العجارة 
في إعلاء شأن القيمة المادي ني الشعر المكي!*؟» ومن ذلك الانتخار بليس 


الغياب الفاخرة؛ والتلذ بممع الحياة المادية كقول عمارة بن الوليد 

المخزومي" الله 

7 301- ري الأزر 
وقول الزبير بن عبد بد الطب الهاشمي. 


ولونت التجارة شمر تريش معان جديدة كقؤل:عبد الله بن الزبعري 


يمدج هاشم بن عبد مئاف'!7©: 
وهوالذي س نالرحيل لقوممٍ رِحل الشتاء ورحلَة الأصيافٍ 
وتركت التجارة أيضاًآئارها في شكل القصيد: التي خلت من 


المقدمة الطللية ومن الرحلة عبر الصحراء؛؟ فالشاعر القرشي المكّي «الذي 
ترعرع في بيثة تجارية انطبع تفكيره بالأساليب التي توصله إلى هدفه بأقصر 
الطرق وأقلّها كلفة؛ وأكثرها وضوحا»7”©. 


(87) من الملاحظ أن أهالي مكة لم بفخروا ببناء الحصون! فبلدهم آمن؛ ومحمي بتعظيم أكثر 
العرب له ولاهله. ولذلك لم يرغب أهالي مكة ب: ا الحصون فيها. 

4ه ) انظر ذلك مفضلا في شعر قريش ص 101-194 

(وه) الأغاني 4/ 313 ٠‏ والربط. : جمع ريّطة؛ وهي كل نوب لين رق 5 
(10) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدء؛ 71/١‏ , والحبرا جمع جبرة وهي برديّمان. 
(51) دبوان عبد الله بن الزبعري ص54 . وينسب الشعر إلى مطرود بن كعب الخزاعي . 

(57) شعر قريش ص 193. 


1 


ولقد أبرزت المعركة الشعرية بين مكة ويثرب قي عصر البعثة أن أهالي 
يثرب المزارعين كانوا يرون مهتهم أشرف من التجارة؛ ومن الأشعار الموحية 


العريض إلى الصّمادٍ 
يوحنلا تا بالجماوولا الث او 
كأ تناد بارخ ييا بكم ل لس هه اد 


ولم تجمل" تجارتنا اشتراء الإ حير لأرضٍ دو سٍأو راد 
تلك إشارات شعرية إلى وجود اختلاف في اقيم وغط الحياة لدى 
أعالي القرى» ولكن لايحجب توافقهم الشديد الناتم عن استقرارهمء 
وعدم اضطرارهم للانتجاع والغز و لكب الرزق؛ وتأ. ن المكان اللازم 
للاستقرار الموقت. وكان صدى ذلك واضحاً -كما أشير آنفاً- في انتقار 
شعر القرى إلى شعر الأطلال المشحون بحزن الأعراب على الأماكن المرتحل 
عنها وقلقهم: وتوقهم إلى الاستقرار الدائم» وهذا يعني أن القرى منحت 
المستقرين فيهاء والمنتمين اليها شعورا بالرضاء وخلاصا من القلق الذي 
يسببه الارتحال والأسف على ضياع الجهد المبذول في الأماكن المرتحل عنها . 
وإذا كان بعض الأعراب قد تاقوا إلى مط الحياة القروي المتحضر فإن 
(87) شمر فريش سن3775. 
(51) ديوان حسان ص 179/7. والعياب: جمع عيبة؛ وهي ما يضع فيها الرجل متاعه . 
(14) ديوان كعب بن مالك ص 1647 . وسلع والصمّاد: جبلان بالمد: 
أيضاً. ورواكد: ثابتة . والمدار؛ النهر الذي يمر فيها. 
والأجش: العالي الصوت . وتبقع للحصاد: صار فيه بقع بيضاء رصفراء من اليس . 
» اللعرفة و م-م 


14 
أهالي القرى كانوا يصدرون عن قيم أعرابية خالصة أحيانء كاقتخار قيس بن 
,سي اليشربي بأن السيوف هي معاقل قومه في قوله يصف 


والمغار سنا بن قات التورجن التربي بان قوع ترون على 
استباحة موا ؛ مواطن! الأعداء990: 
1 تَأرقليلاًء سل بئافي الفبائلٍ 
وافتخار الزبير ين عبد المطلب الها للكٌي037: 
ولاأقيمبدار لاأسبها عبوئي إذا ما اععرة سور لمكب 
تلك أشعار قروية؛ ولكنها تعبرعن عقلية أعرابية تفر من بناء 
الحصون. وتتوق إلى الغزو والارتخال: ومن يتبع أشعار القرى يجد فيها 
قيمأ أعرابية أصيلةامتقلغبلةإق يإنفوسقنم وَلإستتمنا ماإيتيصل منها بالتعصب 
للجماعة الأبوية كقون أبيأزمعة الأمذي الكي201: 
أح ب قريشا كلها وأحرطها لابياب لذي الركطم ملظم 
وإناحملوني ما أطي ق'حكهة ويكرمفيهم سُتْرادي وتطعمي 
إن استقرار الجاهليين طور نمط حياتهم وقيمهم بالحذف والإضافة . 
ولذلك كان التقارب شديداً ن الأعراب وأهالي القرى . وأما المفارقات التي 
ظهرت بينهما فهي نتاج الإضافة التي تَخْلَق بها أهالي القرى المتطورون » 
والأعراب الراغبون بالتطورء ونتاج المتمسكين بالقديم . والراغيين بالحفاظ 
على تمط حياتهم وقبمهم . وبذلك تظهر جدلية التطور من انتماء أعرابي قديم 
إلى انتماء قروي متطور. 


(18) ديوان قيس ص/17 . 
(13) ديوان حسان صن175. 
(310) عيون الأخبار /١‏ 785. 
(54) عيون الأخبار /١‏ 757 


1 
لقد كان تنوع المكان العربي سببا في تنوّع قيم المنتمين إليه» وفي تباين 

عقليتهم؛ فسكان البوادي يتمايزون من سكان القرى والأرياف. ولكن 
تمايزهم لايلغي وحدتهم بل يؤكدهاء ويظهر الحركة النشطة في المجتمع 
الجاهلي» وهو ينتقل من طور الأعراب المرنحلين إلى طور العرب المستقرين. 


المصادر والمراجع 


-١‏ أشعار العامريين ا جاهليين: د عبد الكريم يعقوبء دار ا حوارء 
اللاذقية» 1941م 

-١‏ الاصمعيات» الأصمعي : ذار العارف, مصرء ١914‏ م. 

- الأغاني» الأضغهاني» دار الكت العلميةة ييروت» 197١م‏ 

4- ديوان امرجئ القيس » ت محمد أب و الفضل إبراهيم » دار ا معارف » 
مصرء 1999م. 

0- ديوان أوس بن حجرء ت محمد يوسف نجم؛ دار صادرء 
بيروت؛ 191/4 م . 

+- دبوان بشر بن أبي خازم الأسدي» ت عزّة حسن » وزارة الثقافة » 
دمشقء 4/7ام. 

/- ديوان (شعر) حاتم بن عبدالله الطائي: ت عادل سليمان جمال » 
مكتبة ا خانضجيء القاهرةء ٠159م‏ 

4- ديوان حسان بن ثابت الأنصاري» ت سيد حنفي حسنين ؛ دار 
ا معارف؛ مصرء ”1947م 

1- ديوان ا حطيعة 
القاهرة» 14417 م . 


تنعمان محمد أمبن طهء مكتبة ا خانيء 


ا يي 6 
-٠١‏ ديوان سلامة بن جندل » ت فخر الدين فباوة؛ ا مكتبة العربية: 
حلبء 1554م. 

-١١‏ ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني: ت صلاح الدين الهادي» دار 
ا معارف» مصرء /197م. 

-١١‏ ديوان طرفة بن العبد» ت درية ا خطيب» ونطفي الصّقال» 
دمشقء 141/8م. 

-١‏ ديوان الطفيل الغنويء ت محمد عبد القادر أحمد» دار الكتاب 
الجديد» بيروت» 1174م. 

|- ديوان عامر بن الطفيل» دار صادرء بيروت» ”1177م 

0 ديوان العباس بن مرداس السنلتي: ت يحيى ا جبوري» بغدادء 
ام 

7 ديوان غبيذ ب ئالأبرص ءات حبين نصارة غصرء لا921ام 

-١١‏ ديوان عهر و بن كلشوم » ضنعة علي أبوزيد؛ دار سعد الدين» 
دمشىء 1111م 

- ديوان قيس بن ا خطيم؛ ت ناصر الدين الأسد؛ دار صادرء 
بيررت» 1171م 

4- ديوان كعب بن مالك الأنصاري»؛ ت سامي مكي العاني: 
بغدادء 1937م. 

-٠٠١‏ ديوان النابغة الذبياني بتمامه؛ ت شكري فيصل» دمشن» 
14م 

١لا-شرح‏ اختيارات ا مفضل الفسَبِيه صنعة النبريزي » ت فخر الدين 
قباوة» دار الكتب العلمية» بيروت» 4/1 ام. 

1٠‏ شرح أشعار الهذليين» السكري: ت عبد الستا رأحمد فرأاج؛ 
القاهرةء 452 م. 


11/ 

+ - شرح ديوان الأعشى الكبير» ت حنّا نصر ا حتّي» دار ألكتاب 
العربي؛ بيروت 1191م 

4- شرح ديوان ا حماسة؛ ا مرزوقي ؛ ت أحمد أمين وعبد السلام 
هاررن؛ القاهرةء 1967-١98١‏ م. 

6- شرح ديوان عنترة» ت مجيد طراد؛ دار الكتاب ابعربي» 
بيروت» 1197م 

+ شرح ديوان كعب بن زهير» صنعة السكريء القاهرة؛ ٠199م‏ 

/الا- شعر زهير بن أبي سلمى: ت فخر الدين قباوة؛ حلب » 
لاقام 

4- شعر عبد الله بن الزبعرئى:"ك يحيى ا جبوري: بيروت» 
اقمكام. 

4- شعر عمر وبرؤا شأس الأسدي) ل إيحيلٌ ا جيوري» التجف 
الأشرف»ء 191/7م. 

٠‏ 1- شعر عمرو بن معد يكرب الزبيدي؛ ت مطاع الطرابيشي» 
دمشقىء 1914م 

١‏ - شع ر قريش في ا جاهلية وصدر الإسلام؛ فاروق اسليمء دار 
معدّء دمشىء 1941م 

71- شعر الدمربن تولب » صنعة نوري حمودي القيسي» بغداد» 
م 1 

"“!- العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهء ابن رشيق القيرواني» 
ت محمد محيي ألدين عبد ا حميدء مصرء ١199‏ م. 

4 “!- عيون الأخبار» ابن قتيبة ؛ دار الكتاب العربي» بيروت . 

-٠“‏ قصائد جاهلية نادرة. يحيى ا جبوري» بيروت»؛ 11/1 م. 

+*/- لسان العرب» ابن منظور»ء دار صادر» بيروت . 
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/"!- ا معاني الكبيرء ابن قتيبة» صححه سالم الكرنكري: دار 
النهضة ا حديثة» بيروت . 

- معجم البلدان؛ ياقوت ا حمويء دار صادر؛ بيروت» 
141 م. 

4- معجم الشعراء » ا مرزباني » ت عبد السثا رأحمد فراج» مكتبة 
النوري: دمشق . 

-4٠‏ معجم ما استعجم» أبو عبيد البكري» ت مصطفى السقاء 
القاهرة» ه194 -(96ام. 

-4١‏ مقالات في الشعر ا جاهلي» يوسف اليوسق, وزارة الثقافة: 
دمشقء 191/8ام. 

!4- النقائض: نقائيضن جرير والفرزدق؛ أبو عبيدة» دار الكتاب 
العربي » بيروت . 


اللكؤرضه ه الراجدي 


عاءاللفة 
'والنعدالادف 


1 ,عا الأسلوب» 


منذ القدبم والدرللٌ اللغوى متصل #النص الأقى؛ كان كذاّلك أ 
واللغريون اخدثون يأخذرن عل الدرس القديم .أو ما يسمونه ‏ التجر القليدى 
وأنه ينبنى على نصوص عتارة اختيارا دقيقا بحيث 


ق ٠‏ ركان كذلك فى الغرب 
أنه يصدر أولا عن ٠‏ الى ... 
فل «المسترى العلل ؛ من الاداء اللفوى 


والذى لاشك فيه عندنا أن الدرس اللقرى عند العرب صدر ‏ فى نشأنه ‏ عن اتصال بالتصوص الفنية . 
رآنية ٠:‏ وق صورتها الشعرية . ومن هناكان الانتقاد الحديث الذى يُوجه إليه من أنه لا بمثل 


عل أنا نش إلى أن العرب القدماء أفردوا درسا لغويا عا ين 
غاصا التعليق على التصوص الأدية كالنى قدمه 
«القزاءء بق «مطق التاق و » اأواما قدنه اأضيحاب 
الاحجاج التزءات تكحجة, أن عل 


وو تسب و ابن حت 


قدموه من شرح لغوى للشعر 
كشرح وبانث سعاد» أو شرح لبن حجن إديوان التهى 
ولكن هذه الأعال كلها لم تكن تصدر عن 
أو منيج محددء وإنها هى ملاحظات لغوية جزثية بر 
إلها التص حسما كان ويتقلها الخالف عن السالف دون أن دما وا 


احدا من كبارهم هو جرم 611000 00عول. أن 


لو 


د 


عبده اراح 


يلفتهم إلى أن النصوص الأدبية المكنوبة لا تمثل إلا جزاء. 
يسيرا من اللغة ه وأن عليهم أن ييتموا يدراسة اللهجات 
والآداب الشمية 

وظل الأمر كذلك إل أن ظهر علم اللغة الحديث 
»رونا أوائل هذا القرن ؛ وحين نادى دى موسير 
أن «موضوع علم اللغة الصحيح والوحيد هر اللفة فى 
فاتها ومن أجل فانهاء"9 


وعلم اللغة ينيف فى جوهره على أساسين : أوف| أنه 
علم ممصو مستقل جومم دهاناة ولعل 
السبب الأول ى هنين الأمامين أن أصحابه أرادوا أن 
بيعدووعن كثيرمن العلوم ٠‏ وأوطا لنقد الأدلى الذى يرونه 
إشائياء #١‏ 
التغرين بينعدومها سالالفة العية بوعادب:8 عا زلفة 
ر) * مننها إلى أن علم الغة يدرس اللغة المينة الث 
ل المضائص « الجمعية اللمجممع؛ ولا ينبخى أن نفك 
إل النة القرد» أن تصدر عن «وعى وولأنا لذن 
تصن «بالأعياره الخر. وقد أكد بو مطأدد بد يلك 
أن دوا و للع » فى «أفبمق ٠‏ تلط لل عل لنة . 
ذكل أولتك كان جديرا أن يؤدى إلى قطيعة بين الفزلين 
اللفوى والدرس اللغوى والدرس التقدى ٠‏ وأئن كان علو 
الغة يعميز بالدقة + وه اللوضوغية ٠‏ فإنه ققد «إنسائيته ؟. 
واستحال إلى «وصف» محض, غارق فى المصطلحات 
والرموز القنبة التى تبدو غربية على غير التخصص ٠‏ وقد 
تدوغيرذات نفع محقق فى التطيق الواقعى + عل أن علم 
اللفة قد عاد إلى شي من هده «الإنسانية » فى السنوات 
لأخيرة حين دعا تشومسكى «بدوووى راح وأتباعه من 
التحوبليين إل نبد الوصف «السطحى » والعردة إلى 
القسير «العقى + للغة باعتبارها أهم ما يز الإنساق » 
وباعبارها خلاقة ©0اهدت مكون من عناضر حدودة 


ياء: وكان دى موسير قد دعا إلى 


برأى فيكارت 7" . وإقايكان الأمركذلك فإن علم اللفة 
يبغ أن يدرس فى موه «الطبيعة البشرية » الت تؤكد 
أن دقدرة » انان على اللغة برهان على أن هناك جالبين 
مهمين ها والكقاءة عدمع عمسم و ووالأقاء 


#«مدمم سم : وهذان الجائبان كانا سيا فى ند 


مصطلحى ١‏ اليثية العميقة ##ماعدما5 و860١‏ ودبئية 
السطح #«بدععده:5 ممداءد5 ٠‏ وهنا مصطلحان يثلان 
ركيزة البحث اللغوى الآن عند التحويلبين : وقد كانا 
دافما إلى الاستعانة بمباحث «العقل ٠‏ ومباحث «علم 
النقس , ما له أثر فيا نحن بصدده الآن 

.ولكن إذا كان اللغبرن قد سعوا جاهدين فى أن 
بيتعدوا بعلمهم عن ميدان النقد الأدنى فإنهم عادوا بهذا 
العلم إليه من باب آخر . عادو |ليستخديرا «أدواتهم ٠‏ 
اللغوية فى تناول النص الأدلى ٠‏ وهو ما يعرف الآن بعلم 


الأسلوب ؟ 

افا هر هذا العل ؟ وما هو المج الذى ينيجه فى معالجة 
الأدب ؟ 

ولعل أشير يدها إلى أننا من الأسف - مضطرون 


هاما أن نقدم الخطوط العامة للمنيج عل هيئة درضسة 
أوقّة: لثنا لائزال متخظفين فى الدرس العرى - فا 
اشلديدا عن مسايرة التعطور الفلاحق فى البحث اللقوى 
الحبيثيحيث كاد ننيب الأمس الضرورية عن عامة 
الاسك اسمط 

رعلم الأسلوب هر الذى يطلق عليه فى الا 
لرنبة #«وناونارو5 سا وق الأثانية 


#تفاارية وق 
اناوه 16 + والباحث فى الأملوب 


«متنزاوية هو الذى يطبق نجه على التصوص 
الد 


يرك اللغويون أن النقد الأدنى درس « تقييمى؛ يقوم 
على »الانطباعاث الذاتية ٠‏ » وعلى «الحدس و ومق نم 
يقدم » فى رأبهم ت مقاء 
الأنلى ٠‏ من أجل ذلك بيقدمون «علم الأسلوب وح 
.يكون الخطرة الأولى أمام الناقد ٠‏ تضع بين يديه اللادة 
اللثوية فى العمل الأدلى مصتقة تصتتفا علميا لعلها 
تساعده على فهم العمل فها أقرب إلى اللوضوعية . ومعنى 
ذلك أن علم اللغة يطيق «فنون» البحث اللغوى على 
النص الأدى وبخاصة فها يعرف «بمستويات التحليل » 
غلى ما يظهر فى العرض التاق .. 

علم الأسلوب إذد 
عنه افتاقا جوهريا لأ 
هدف الدرس عتلف فيها أيضا . عم اللفة يقصد اللقة 


ن موضوعية ٠‏ العمل 


العامة التى لا تميزها خصائص فردية : أى أنه يقصد اللغة. 
ذات الشكل «العادى» وقات الأماط العادية بما 
يستخدمه امجتمع منطوقا فى التوصيل فى حياته اليومية. 
ونظرية تشوسكى الجديدة لا تمتلف عن النظريات 
الوصفية السابقة فى تحديد للستوى اللغرى لأنها تتوجه 
عنده إلى الإثسان صاحب اللغة #6طدعم5 عاناهلة أو ما 
يسميه بامتكلم السامع الال تمده 1 اسع ادمم5 امنا فى 
تمع لغوى متجانس يعرف لفته معرفة كاملة . وهداف 
علم اللقة هو أن «يصفء اللغة وين وكيف ‏ تعمل + 
رهو لذلك يتحرك من والخاص » إلى «العام ٠‏ ومن 
«الجزلى» إل «الكل٠.‏ درن أن يلق بالا إك 
الاححلاقاث التومية بين الأقراد . 

.والحق أن علم اللفة - بإصراره على الطيعة العلمية.-. 
قد أحال اللف إلى شئ كاله لا طم له ولا رائحة . وهنا 
اتبدو قيمة علم الأسلوب . وليس من هننا هنا أن تشير ل 
الاغتلاف الديد على تعريف «الأملوب ٠‏ باختلاف 
النشاولين له . ولكن الذى بهمنا هو ما يقصده اللغربون 
حين بعالجونه فى هنفا الل . «الأسلوب ٠‏ هر شكل كلا 
أشكال التنوع ٠‏ فى اللمة + فإذا كانت اللقة الى يهام 
عل الغ هى الأغاط العامة لعادية فلك بن هذ 
اللغة ذاتا تعظم «تتوعات , +مداندة»/ عبلفة على 
معاي عتلفة من المكان والاجتاع والأقراد. وعلم 
الأملوب يقصد بعضا من عدم التوعاث وبخاسة على 
امستواها الفردى 


ولفة الأدب هى تغط من أنماط (الأسلوب ) لأنا 
«تتوع ٠‏ لغوى فردى + والبون شاسع بين الكتابة الأدبية. 
واللغة العادية : لأن اللغة العادية ؛تلقائية ؛ لا تصدر عن 
«وعى » ولا عن «اختيار» + وهى تشكل معظم النشاط 
اللغوى الإنسانى ٠‏ أما الكنابة الأدية فهى لفة فردية 
أخاصة ؛ تصدر عن اختبار واع ٠‏ ومن ثم كانت خروجا 
عن القط العادى جمد عل 170 100100:ع0 ومن هنا 
أيضا كان قول القائلين بأن الأسلوب هو الرجل ‏ أو بأن 
الأملوب كيصمات الإنسان . على أن هذا الخزوج عن 
الف العادى يتيغى ألا بيؤذ ضرية الازب ‏ لأن اللفة 
العادية التى يدرسها علم الغة إثما تقدم الناصر العامة 
لف الحياة » ولاتتقصل عا لغة الأدب » لكها تق معها 
«علاقة خاصنة و باستخدام حناصرها نفسها لبناء ياكل 
جديدة خاصة بها » مضيفة إلى اللغة قواعد جديدة ف 


الأب - بع أو 
١‏ الكامنة » فى اللغة العادية » والتى لاتظهر إلا استخدام 
١‏ القرد »لا النتخداما متميرا ‏ وعلم الأعلوب بيدا إل 
درامة هذه «الكوامن » التعيرية من دراسته للغة أدبب 
معين. ولمل هذا الجائب يؤكد الصفة الى أكدها 
تشومسكى بأن اللغة خلاقة ««ثادت")اتتكون من عناصر 
غدودة وتتج أو «نرلد» أماطا الا عاية لها 


وممنى ذلك أن علم اللغة بدرس «ما» يقال فى 
اللغة : أما علم الأملوت فيدرس «كيف : يقال ما فى 
اللفة : أو أن «الأملوب ٠‏ هو ما ويركه ؛ علم اللغة . 
وإذا كان علم اللغة «وصفيا ٠ ٠‏ وإذا كان التقد الأدلى 
«تقيمبا» على ما يقول اللغوبون فإن علم الأسلوب 
الوص 


هاا علمالأملوب 
لمن و الأصلوب » تفرع اتجاهات 
العم اذى يبرسم ثلان اتجامات 

لأس النظرية لبحث الأصلوب + 
وهر ما يمكن أن بسسى وعلم الأسلربء العام 
5:18 لدتعجمت ٠‏ يقدم فيه أصحابه القزئين العامة 
اتى تحكم الدرس الأسلوى دون أن يكون ذلك مرتبطا 
بلغة معينة وهو بذلك يضارع علم اللغة العام 


وش هذا 


مماشههةا امتع0 ٠‏ أى أنه عل غير تليق » وقد 
ظهرت فيه حتى الآن أبحاث غير قليلة على تبر ما قدنه 
هاليداى بدنتالما؟ وأولاتمممسلانا وغرها؟"؟ 


؟-إتجاه يدرس الخصائص" الأشلوية ى ثنة 
معيئة » يدف إلى بحث «الطاقات التعبيرية ٠‏ فى هذه 
اللغة سواء فى لغة الكتاية أم فى غيرها ٠»‏ وهو بهذا يعتير 
عملا تطيقيا عاما يتناول «التنوعات ٠‏ اللغوية على غير 
أساس ترد كذلك البحث القع الذى اقدمه 
اورم افية ل «ماحة عل الأنيب 
الإنجليزى “م حين ناولا الخصائص الأسلوبية للفة غير 
الأدبية ٠‏ فقدما لغة الحادقة ٠‏ ولغة المعقين الرياضيي + 


ارير الصحفية ء ولغة الوثائق 


لل 


د عبده الراجحى 


القانوتة . ومن ذلك أيضا ما فد ا>ده.ة عن لغة الشعر 
الإتليزى” » وما قدما #اتسماعن لعةْ القصة" . ومن 
الواضح أن الغرض من هذا الإثهد تقديم ابيط الأسلو 
العام انوع لغوى عند عل أساس الموقف الكلامى أوعل. 
أساس الفط الأكلى ٠‏ واصحابه يطبقون ما يقوره علم 
الأسلوب العام من مستويات التخليل على أساس الصود 
والكلمة والزكيب , 

- أما الااه اثالث فهو الذى يدرس لغة شخص 
واحدحا لها إتتاجه الأدلى ٠‏ وهذا هو الإيجاه القالب 
فى عل الأعلوب : واي تجه معظم ارسائل الجامية 
التخصصة" . وهو يخضع النة الأديب الأتواع من 
التحليل يحاول بها أن يصل إلى معابير موضوعية تعين الناقد 
على التفسير؛ على أن هناك ثلاثة اتجاهاث أيضا فى 
التحليل اللقرق للنص . 

(أ) الجاه تفسى يصدر عن 
الرجل »+ وهو يرى أن دراسة الأشلوب لا تكون 
صحيحة إلا فى إطار دالا على خا 
النفسية ٠‏ ومن أشهر انحاولات فى هذا الاتجاه ما قدمه 
العام العساوى جع«انم5 دما الذى قدم درامات, 
على عدد من الأدباء منارا بآراء/غرويةً.ى السب 
النفسى ؛ وقد توصل هو إلى طريقه الخاضيرة أ 
الأسلوب اغبا أماء «الدائزة القيلولوجية 
© التعتوماملنطم ٠‏ وهو يشير فيا إلى منيجه على 


الحو الال 
«إذما يجب أن نعمله هو أن تيدأ من النطح 
إلى مركز الحياة الداخلى للعمل الفنى ٠‏ وذلك بن 


لاحظ , أولا ٠‏ الغصيلات الظاهرة التق تظهر 
على بطح عمل ممعين. ثم تصنف هذه 
التغصيلات إلى مجموعات ونبحث عن طريقة 
تكاملها فى الصدور عن مبدأ خلاق بكو نكامنا فى 
«نفس ٠‏ الفنان + وأخبرا نعود على بدء بأن نبحث 
هذا «الشكل الداعل ؛ عند الفنان وانتظامة كل 
الظواهر الأسلوية النى لاحظناها أولا ,29 


ونى ذلك أنا مام ثلاث مراحل فى التحليل » أرا 
أن يظل الدارس يقرأ العم الفنى من أجبل أن بتوحد مع 
جو هذا العمل حتى 'يلئق بخاصة أملوبية تكرن غالية 
عليه + وثايها أن بيحث عن تفسيرنفسى غذه الخاصة :. 


مد 


وثالها أن يحاول البحث عن الشواهد الأخرى التى لمهم 

على قبوه هذا العامل النقسى 

واللغويون فى أغلب الأمر يرفضون هذا الإنجاه ٠‏ ويرونه 

غير بعيد مما بأخذرنه على التقد الأدلى باعباره ذاتيا 
شبتر ذلك ٠‏ بل أكد أن إنجاهة 


استجابة ملامح عميقة فى عقل المؤلف أكثر من كرتا 
٠سلوكا‏ » لغريا يكشف عن «عادات ٠‏ لغوية قحب 


(ب) اتجاه وظيق لعودناعدت يرى أن العمل الفنى ل 
يلقن أن يتخال غلى ممفريات يجية .وق على ألما 
«السباق ه وهر مصطلح أنذ طريقة إلى الامتقوار فى 
الدرس اللغوى عند فيرث وأياعه.27 ودرا 
اه 
وأك كل ظرة جره قد 


وآن كل جملة جزه ف 


الأصوع 
لأجزاء فى «سياق ٠‏ العمل الفنى + ويمكن أن تيع دوائر 


عن اليك ف 
أقسةاإنى البحث ف دبوا نكامل ع أو فى أعال فنية ف 
بؤميةاتمددة يول اليحث فى أعال المؤلف كلها : أو فى 
من برمته حت إنه يمكن الوصول إلى الخصائص الأسلوبية 


ملا عند تصنيف الظواهر الأسلوبية حنى بتظمها سياق 
عي 

ازج) اتجاء إعصال المعتء دده وهذا خر الائياه 
للسيطر الآ ل الدرس الأملرف + وهو يصادر عن 
القناع بأنه من الهم جدا أن تقف على درجة حدبوث 
اظاهرة لغوية معبنة ق أسلوب شخصى معين وقوفا دقيقا * 
الاتكق فيه الملاحظة السريعة ‏ ولا يحزئ عنه الإحساس 
الصادر عن التقاط الظواهر. ولذلك يقتضى علم 
الأسلوب أن يدرس الباحثون فيه أصول علم الإحصاء 
دراسة كافية تمكنهم من إستخدام وسائله فى رصد 
الظوامر. 270 والنى يقرأ الآن بع الدراسات 
الأسلوبية ما بطيق الإحصاء تطيقا غالبا سوف يصطدم 
بأجزاء كبية منبا تملؤها «الجداول» الإحصائية 
والأرقام ٠‏ مع التقدم الآن إلى الإنتعانة بالحاسياثت 
الآنيةء ما إيضق على العمل طابعا غرياء وما يشعر 


ارس الأدب على العموم أن هذا الاجاه تعمل لغة قي 
مفهومة لأنا لغة غير التى ألفوها ف تناول العمل الأدنى + 
وكأن اللغوبين لم يكتفوا بما أدخلوه فى الدرس اللغوى من 
مصطلحات التحليل العلمى وفتوئه حتى يطيقوا ذلك عل 
نصوص الأدب ٠‏ وقديا دقع بعض اللأس أبا عقر 
التحاس فى الثبل حيث لق حظة وقد كان يدث نقسه 
يعض مسائل النحو لأنهم سمعوم يتحدث لغة غير مقهوفة. 
فظنوه يستخدم وسائل السحر أو لغة الشياطين . ويتضاف 
إلى هذه الطبيعة الغربية فى تناول التص الأدى أن 
الإحصاء قى ذانه بحمل أوجها من التقص لشير إلى بعضها 
ا 


١‏ أن الإحصاء يفتضى جهدا كيما قد يكون غير 
مظلرب فى أحيات كاوة» إذ أن رصدد بعض الظواعر 
تكفيه لللاحظة ايالعين الجردة» ك1 


- أن غبة الل الإحصال لل فى طب ل 
سيطرة «الكم ؛ عل «الكيف » ما يفقد دراسة الأسلوب 
عدتها الثاني 


3 


أن الافتان بالأرقام يوهم تبدقة اتيج لأرتكتياً 
قد تكون دقة علادعة عند تتاول الأعال الأدلية/:الأن: 
كنا من الظواهر يتداخل تداعلا عضريا ميث يصعب 
إحصاء واحدة متها إحصاء متفردا » وقد أشاد أولان إلى 
الدراسة الت قدمها جراهام90اا::© عن الصور عند 
فاه حيث أحصى هذه الصور فى 4008 صورة ذاكرا. 
أن الانتعارات والنشيبات عند هذا الكاتب تتداخل 
وتتكامل 
تحديد «رقى » دقيق لها . 109 


يكون شربا من العبث أن نبحث عن 


- أن الإحصاء بهذا اتفيت الرقى يقضى إلى خطر 
آتخرهو فقدان السيل إلى هم تأثير «السياق » فى العمل 
الأ ء رضي متقلب. سيم جندا عل ما لاكزناة قا 


ه- أن الدقة الإحصائية لا يجدى نقعا فى 
لإساك؛ يعض اللشائل الفامضة أو البية أو الرنة. 
كالنغات العاطفية والإيقاع الرقيق أو المركب وغيرها 
وبع كل ما ذكزتله من أرجة النقمي الى الالهله 
الإحصاق بما يجمل عددا من الباحثين بعزف عت فإند لاه 
.يعدم جوائب مقيدة فى درامة التصرص الأدبية تذكر من 


عم للق ائفد الأذق 


ية خالصة ٠‏ فهو قد يساعدتا » إلى جاتب 
شواعد أخرى فى «توثيق ٠‏ التصرص الأدبية . حين نحاول 


«التلور التارينى » فى كتايائة 


ليس من شك فى أن ورود ظاهرة معيثة مرة. 
واحدة ٠‏ أو تسيل مرة » أو ثلاالة مرة لابد أن يكون 
ذا دلالات عتلفة » ومن ثم إن الإحصاء يقضى بنا إلى 
البحث عن هله الدلالات , 


4- أن التحليل الإحصال يكشف فى كثير من 
الأميان عن «قايس» عبدة فى توزيع العناضر 
الألوبية عند مؤلف ممين بحيث يمكن أن تؤدى إلى أسظة 
اتقيد فى التقسير لياق 


المميكن يل مر نل يد لباحنون بأسا من الاستعانة 
الماك اللا أنفسية . والؤظيقية ٠‏ والإحصائية . 


ارقن .اما نيه المال 


- ستويات التحليل 


على أن أهم ما يطيقه علم الأبلوب داخل هذه 
الاثجاعات أنه. يستخدم مستويات التحليل اللغرى ٠‏ 


والتحليل الصرق فى علم الأسلوب بجتتعنا وسمو ما 
يقتضى أولا معرفة الخصائص الصونية فى اللفة العادية ه 
وبعد ذلك يتوجه إلى رصد الظواهر الخارجة عن النط 
والبحث فى دلاا فب يفيد دراسة الأسلوب . والأغلب 
أنا لا لل النس الأدي تليلا صونا يتجع كل 
التقصيلات التى يتتظمها علم الأصوات : فنحن هنا لا 
جنم هاما كيرا بالأصوات الصاعنةظاه مودت والصائئة 
ليثلا إلا أن تكون لبعضها درجة واضحة من 


ل 


1 


عبد الراجحى 


الكثرة تقتضى الاتفات والتغسير, أما الجوااب المهمة 
الأخرى الى بركز علييا التحليل الوق للأسلوب فتكاد 
تحصر فيا إلى 


الوقن 

وهر ظاهرة صوثية هامة جدا الأنها ترتبط بالعثى 
ارتباطا مباشراء ومن المعووف أن العرب القددماء احتموة 
بها اهياما واضحا فى قراءة النص القرآل حتى إنهم أفردوا 
ها كنبا متخصصة درسوا فيها أنواع الوقف من واجب 
وجائر ومنتتع وحسن وقبيح وغير ذلك ؛ ورسم المصحف 
كا تم موذا تدد أناع لوقف لقارئ ‏ والأرف 
ذلك مفهوم لأنه يتصل بالقرادة التى هى فى أساسها أصل 
من أصول التشريع . على أن القدماء م بلغتو إلى هذه 
الظاهرة عند تناوهم للشعر ول برد عتهم ما يفيد التفاعهم 
بها فى شروحهم الكثيرة التى وصلت إلينا . والمق أن 
وجود الشعرالقديم مكتويا. 
الظاهرة فيه » وليس بمستاغ لدينا أن العمر الرق 
بأوزائه المروفة بجدودها فى التفميلة والشطر والبيت بق 
عن ملاخظة الوقن » فيه ويس مسلا ند ييف 
أن أبا تام والبحزى والتنى كنوا يدن حالم بل 
قفون +إلاعند آخر العطر أوآخر البيث + .ولا نشلك فى 
أنه لو أنيحت لنا فرصة سماعهم أو قراءة وصف لطريقة. 
إنشادهم لكان لدرس «الوزن ٠‏ الشعرى شأن آخر. 
الوزن 

دراسة «الوقف» إذن تقود إلى دراسة «الوزن» 
وتكشف ها يمكن أن ينتظمه من «تنوعاث » فردية ذات 
دلالات خخاصة ٠‏ والحق أن ذلك قد يكون أكثر وضوحا 
فى دراسة «الشعر الحديث » الذى لا تتساوى فيه أييات 
القصيدة الراحدة + ويؤدى الوقف هورا أناسيا ٠»‏ لكن 
ذلك مفيد أيضا فى درامة الشعر التقلبدى » وقد قدم 
علمام الأسلوب الفربيون دراساث كثيرة حفوا فيا قاط 
الوقف على أنواع كثبرة من الشعر : مشيدين إلى أنه ليس 
#تشيرا. خل مادييف الققركة كلت أ سقوه 
الأبيات ٠‏ بل قد يكون وققا داخليا لا مناص منه قى فهم 


تممه يمام وتام كل 

الممدمه ومتتممد عل تممه ها ملممطة ومتمهها عل 
عمجت عط وماموماة (جاا مفاعم طافت ومانوتك 
عاطاللكها عنمم ها عاد ه طائد تاطس يه 

مم مه غمه ومتدومة 7 وودمممط ومتاممن 06 
الله رمم ملعمل متا 7 وميم هدالق 
ممه اله قمة تالوتم فته بمممض تم مله سما 


عامط بساعط عمط بلعم سد متم عط طائم لطلاه 
3 


انبره والمقطع 

ودراسة الوزن تقودنا إلى ضرورة دراسة «الثير» 
بماك ؛ وهى دراسة لم تحظ حتى الآ باهتام ف الدرس 
العرى رغم أهميتا فى اختلاف «المعنى ٠‏ وتتويعه » وهى 
ذات أحمية خاصة فى دراسة «المقطع » فى اللغة وق 
الأخص فها يتصل بالشعرء ولا تحسب أن القدماء كاتوة 
لين عن هذه الا 
مكون منه من أسياب وأوتاد وفواصل وما يطرأ عليها من 
الأحانات وعلل لا يتمد كلها من درامة للقطع ٠‏ وقد 
ككاناللجديرا بالخايلة والتطرير لكتنا وتفنا عند الذى رصدره 


أن حديثهم عن التفعيلة وما 


الإترولا 

وق يدك دراسة « لتخم ««متاهممامة ودرضة. 
١‏ القافية  :‏ وكل أولنك كي هو ظاهر ئيس صورةكاملة لا 
يقدمه عم الأصوات العام ؛ ولكنه يركز عل الظاهر الى 
بمكن أن تفيد عند رصدها وتصنيفها + فى فهم أسلوب 
5 

وغنى عن البيان أن ذلك ليس مقصورا على الشعر 
وحده : لأن الأسلوب الثزى يتظم أماطا كثرة من 
الوقف والير والمقطع والتفم . 
» ثائيا : الزكيب 

وقد اسفل علداء العرية .بدراسة' الجملة اطتدموة 
أماطها وأركانها ودلاتها الحقيقية وامجازية وطبقوا ذلك 
على كثير من التسوص وبخاصة على القرآ الكريم 

وعلم الأملوب يرى فى دراسة «الؤكيب » عنصرا مها 
جدا فى يحث الخصاقص الميزة ملق معين . وهو فى 
الأغلب ينوجه إلى بحث العناصر الي 


٠‏ دراسة طول الجملة. وقصرها.. 
- دراسة أركان اتزكيب ويخاصة لبد أو الخيرء 


والقعل ٠‏ والفاعل ٠‏ والعلاقة بين الصفة والموصوف + 
والإنضافة ٠‏ والصلة وغير ذلك 


درامة «الروابط ٠‏ كبحث استهال اللؤلف 
لوا » أو الفاء » أو نم أر إقن أو أماء أوإما ودلالة 
كل ذلك على خصائص الأملوب 

سول وزيب + الي + بغري أغ حاميو 
البحث فى الأسلوب » لأن تقديم عنصر أو تأخيره زد 
الأغلب إلى تغبير فى الدلالة ولأن الأديب لا يلتزم دائنا 
بقواعد الزقيب العامة القه يرصدها اللغويرن فى اللغة 
وقد لاحظ الدارسون أن تع 


خل ماصع )ه مسلمد عق هذ لجس 1 عسل بلاقم 
رمعم عمسم عاذ عطاسمط مم 1 فق علق 
0ش مهلو عل كه #ماع ته عصمه عط 1 ال معط 


دراسة ؛ الفضائل التحوية » كال كير والأنيث. 
والتعريف والنتكير والعده 

+ دراسة الصيغ الفعلية ٠‏ وتركيائا ٠‏ والزمن » 
وتايعه . 


ا درامة البلا للمعلوم والناء- ليسجهول 

4- بميل علماء الأسلوب إلى استتنذام طر يق الحو 
العحويق فى بحث «البنية العميقة > لفتيات أمؤاف 
ممين , الأنبا ساعد أولا على فهم لكر من اللسائل 
الغامقمة قى الس + وتساعد ثانيا على معرفة م أغياقه هذا. 
الؤلف إلى أساليب اللغة فى الزكيب . ارملا إلى الجملة 
الآنية فى قصة من قصنص عمروظ مول 


مه كاعدرم سن ل جومصابط عط مادة ود ومتجمكة 
«رنامه برط لعلتمة لم معرقة متسس 


بمكن تحليلها على «اليتية ‏ 
الضمون على النحو التالى 


د مد كامدرم عمد ] عصليية عقا مادذ صن تعجر ل 
ب«جااصةن! بوط معراية كعد ممعت عرا1 مع لمعي 


على أن دراسة الركبب عند الأسلويين لاتقتصر عل 
بحث جزه الجملة أو الجملة ٠‏ وائا يتعداها إلى بحث 
الفقرة وللوضع ثم العمل الفنى كاملا 
ع ناكا : الفط 
وهو من أهم عناصر التحليل الأسلوى لما له من تأي 
جؤهرى عل المعاق : ونحن تركز هنا على ما بل 
١‏ درانة الكلمة وتركياتها ويخاصة بحث 


عل الغة وقد الأذلن 


«الورفات ؛ القن يستخدمها الؤلف 

؟ - الصيخ الاشتقاقبة وتأيرها على الفكرة. 

*- «للصاحيات ء اللغرية #«دتاتهلامن. إذ أن 
هناك ألفاطا مميئة فى الغ لاتكاد ننطقها إلا وتستصحب 
مها ألفاظا أخرى ممينة ٠‏ ولابد من رصد هده 


للصاحباث فى موضوع معين عند مؤلف معين 

4 - دراسة لجاز عل أن يكون ذلك عجارا أصيلا. 
معن ألا نجرى وراء كل ما تلحظ من أركان النشيه أو 
الاستعارة لأنكثيرا منها يتحول مع الزمن ومع الاستمال 
إلى مماز «ميث » أو جماز ونائم ٠ ٠‏ فدحن حون تتحدث 
الآن مثلا عن «ميدان درامة الأصلوب » ودأدراتا ٠‏ 
ودأهدافها » وعن «إلقاء الضره على الللامح الميزة لمؤلف 
معن » لا نتحدث حدين مجازيا لأن هذه الأنفاظ ققدت 
يمتها الاتعارية فقدان كاملا أو غم كامل وفق ضا يشير 


الأسلوب الاسنوين ء وهم يطبغون طريقتهم فى التحليل 
اللغوى + ويستخدمون الإحصاء عل ما بيئاه . وذلك ىق 
هم يداه لوضوعية يمكن للناقد الح أن بعتمد 
عذبا.ق الوصول إل. بوضوعية التفسير 


ولنا. بعد الك ملاحظان : 


ع لللاعفة الأرل: 

أن عددااكيوا من الباحثين اللغرين الالشين بدأ يج 
إل عم الأملوب ف إعداد الرسائل الجامية الخصصة ٠»‏ 
ولك ظاهرة طية تبح غم فرصة الاتصال بالتحليل 
اللغرى الحدديث من ناحية ٠‏ وتجعلهم يتصلون بالنصوص 
الأدبية من تاحية أخرى با يعد عن أماهم «جفاف ٠‏ 
العم الذى بلح عليه الدرس اللنوى الحديث . لكن 
اللاحظ أن معظم هذه الرسائل يقع فى 

أرفانغياب للنيج حتى ليخلط الأمر عل أصحابيا 
بين البحث اللفوى والبحث فى تاريخ الأدب أو النقد 
وهم بركزون فى الأغلب على مبحث الأثفاظ لكن على 
منهج غبر علمى يمكن أن يسمى تجاوزا درسا فيلولوجيا ٠.‏ 
الأنهم ييذلون أغلب الجهد فى عارلة تيع ألفاظ اللؤلن 
وتطورها من مدلولاتها «المادية » إلى مدلولاث «يجردةا» 
ممتدين فى ذلك على للعاجم العرية القديمة ‏ زكل 


لهل 


3 عيده الراجحى 


ذلك غير جائز لأن 
فى دراسة تطور الألقاظ ومدلولاتها ٠‏ ومثل هذا العمل 
يتبغى أن بعشيد على التصوض وعل الامتمال ٠»‏ وهو 
امطاب غير يسير 


وثانيا : أن الباحثين الذين بتصلون بالدرس اللفوى 
الحديث وناهجه يطبقون عل بحث الأملوب طريقة 
الإحساء تليقا شاملا بحي يتب العمل العلمى دون أن 
كف لقا ابقوف انما 6ن اغايه. اللسوص من فس 


» والللاحظة الثاني 


أن الدراسات القديمة كانت تتميز يوجود «البلافة ٠‏ 
فى أشكافا القديمة : وأن هذه البلاغة فقدت مكانها فى 
الدرس الحديث + فهل يزدى معلم الأصلوب » إلى نشأة 
ما يمكن أن نسميه والبلاغة الجديدة ٠»‏ ؟ وهل يؤدى ذلك 
كله إل ما يمكن أن نطلق عليه «النقد الشامل ٠‏ ؟ 
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عادل سليمان جمال* 


للمللملا لاشلا 


بداية الشعر الجاهلى أمر مشكل» خاض قله العلّماء 
قديما وأدلى فيه الحدئون دلاءهمء فما عبرء الأول ولا رضت 
إليه أرشية الآخرين. وقلما يغفل كثاب عن ناريخ الأدب 
العربى هذه المسألة, ولكن أكثر ما فى هذه الكتب مكرور 
معاد» اتكأ فيه اللاحق على السابق العربى والفريى» سواء. 
بسواء. وكلام الدارسين العرب معروف متداول» أما آراء 
المستشرقين فى هذا المجال فيمثلها «معامدءة8: يقول: 


«الأدب (يعنى به الشعر] الذى بين أيدينا الآن - 
وكان فى ذلك الوقت أدبا شفهيا حفظ عن 
طريق الرولية» ولم يدوت إلا بعد ذلك بأمد طويل 
- لا بمثل إلا قرنا واحدا من العصر الجاهلى: 
حسوالى سنة 508 إلى سنة 117", وهى السثة 
التى هاجر فيها محمد (ي) إلى المدينة, 


أساة الأدب العربى بجاسمة يون 


والققصسائد التى وصلت إليئا تغود إلى هذه 
الفترة203 

ولا يكن بأية حال من الأحوال أن تكون 
قصائد القرن السادس هذه هى بدايات الشعر العربى؛ وإنما 
هى ‏ كما لاحظ 1دئاة ‏ نتاج ممارسة طويلة عبر زمن غير 
قصير لهذا الفن» فنظام الأوزان المعقد والمرن فى آنء والشكل 
الذى لا يكاد يخعل من طلل ونسيب ورحلة... إلخ» واللغة 
التى تكاد أن تكوث واحدة فى مفرداتها وتراكيبها ونحرها 
ومجازهاء كل ذلك يشيرء ده 
استلزمه هذا الإحكام لعناصر 

ولعل ابن سلام (-71؟) هو أقدم من أشار إلى أمر 
عمر الشعر الجاهلى: فهو برى أنه «لم يكن لأوائل العرب من 
الشم رلا الأبيات يقولها الرجل فى حاجته؛ وإنما قعنّدت 
القصائد وطول الشمر على عهد عبد المطلب؛ وهاشم بن 


مك5 


عادل سليماث جمال 


عبد مناف76). أى أن القصائد بدأت فى الظهور فى أرائل 
القرن السادس الميلادى: ويرجع ابن سلام هذا اللفضل إلى 
مجموعة من الشعراء على رأسهم المهلهل» يقول: «وكان 
أول من قعند القصائد وذكر الوقائع, اللهلهل بن رييمة 
التغليى فى قتل أخيه كليب وئل... كان امرق القيس بن 
حجر بعد مهلهل؛ ومهلهل خاله, وطرفة وعبيد وعمرد بن 
قميئة والمحلسّى فى عصر واحده (9). 


ثم يأنى الجاحظ(-538)؛ وهو بلا ريب قد اطلع 
علي كب بح سللاء, كت الحاتطظ احافلة بالنقول عن 
مؤلفات ابن سلام» فلا يعتد بما قاله ابن سلام» أو قل يحاول 
ما لم يحاوله اين سلام حرصا وتأنياء قحدد لتاريخ الشعر 
العربى ميلاداء يقول: 


رما الشعر فحديث الميلاد؛ صغير السن... ويدل. 
على حداثة الشعر قول امرئ القيس بن حجر؛ 
-١‏ إن بنى عوف ابتتوا حسيا 
ضيعه الدخللون إذ غَدَرْوَا 
؟ -أدوا إلى جارهم خفارته 
ولم يضع بالغيك بن نصروا 
؛ - لا حميرى وقى ولا غدسن 
ولا است عن يكها الثفق 
© - لكن عوير وى بذمته 
لا قصر عابه ولا عور 


فانظر كم كان عمر زرارة! وكم كان بين موت 

زرارة ومولد النبى عليه الصلاة والسلام؟ فإذا 
استظهرنا عر وجلا له إلى أن جاء الله 
بالإسلام ‏ عسمسين وماثة عام» وإذا استظهرنا 
بغاية الامتظهار قماتتى عام؛ 


والشعر الذى استشهد به الجاحظ تقوبة لحجته تظمه 
امرؤ القيس بعد مقثل أييه على يد بنى أسد '" . وقد ترك 
الجاحظ بيتا من هذه المقطوعة لابد من إبراده حتى تنتضح 
وحقه أن يكون بعد البيت الثانى» وهوه 


* لم يفعلوا قعل آل حنظلة 


إنهم جَيْر بئس ما اتتّمروا 


1 


أما بنو حنظلة فأسلموا شرحبيل- عم امرئ القيس - 
يوم الكلاب؛ فقله أبو حتش التغلبى (البيت الشالث) » 
وكذلك كان شأن حميرى وعدسء لم يجد عندهما غناء 
(البييت الرابع» . أما عوبر بن شجنة (البيت الخامس) ققد أوى 
إليه هندا أخعت امرئ اليس وقطينهاء وخخرج بهم فى ليلة 
طخياء حتى أطلمهم يران رقال لهند «إنى لست أغنى 
عنك شيها وراء هذا الموضع؛ وهؤلاء قومك؛ وقد يرثت 
خفارتي !59 


ويبدو أن الجاحظ قد توصل إلى هذه الطريقة 
الحسابية. التحديد ععمر الشمر الجاهلى كما يل 277: ما 
زرارة بن عدس - وهو من سادة تميم وأشرافها- خلال 

عمرو بن هند ملك الحيرة (814ه - 055) قبل يوم 
أوارة الثائ”؟؟ . وكما هو معروف فإن رسول الله (يله) ولد 
سنة *51: بعد موث مرو بن هند بعام أو نحوه» ومن ثم 
فموت زرارة كان قبل مولد رسول الله (86). وهذا يستتبع 
أن يكونة قبل مبعث رسول الله (86) بخمسة وأريعين عاما 
حين كان فى الأربعين من عمره. وكان زرا تمي 
أرتعين بعاما أو تزيد» ورأس أبوه عدس قبل تميما أربعين عاما 
أيضا. فَإذآ جمغنا سنن هذه الفترات كان النانج ما بين مائة 
وخسمسة وعشرين بعاما إلى مائة وثلائين عاما. وإذا أضفنا إلى 
ذلك سبعين عاما أو نحوها للزمن الذى سبق عصر امرك 
القيس وعاش فيه شعراء مثل ابن خخذام؛ فصل لدينا بغاية 
الاستظهار الأعوام المثتين التى جعلها الجاحظ عمر الشعر 
الجاهلى. 

وبون بعيد ببن ما ادعاه الجاحظ وما قال به ابن سلام. 
فبينا يقرر ابن سلام أن مهلهلا قصسّد القصيدء يرى الجاحظ 
أن بدابة الشعر العربى تسبق ذلك يعقود قليلة. ولا يمقل أن 
يبدأ الشعر العربى من فراغ ليصل إلى ما وصل إليه على يد 
مهلهل رامرئ القيس خلال نصف قرن من الزمان. ولكن 
من الملاحظ أن الجاحظ ربما كان قد عدل عن ذلك الرأى 
فى أواخر كتابه؛ وتمائى أن يحدد مخديدا قاطعا عمر الشعر 
الجاهلىء قال: «وقد قيل الشعر قبل الإسلام فى مقدار من 
الدهر أطول مما بيننا اليبرم وبين أول الإسلام»* “أي بين 
الوقت الذى كان يعيش فيهء وهو منتصف القرن الشالث 


الهسجرى وأول الإسلام» وعلى هذا الافراض تكون بداية 
الشعر الجاهلى ما بين منتصف القرث الرايع وأول الخامس 
اميلادى. وهذا الافتراض أقرب للصحة؛ وإن لم يكن صحيحا 
.تماماء لأنه يتف وتاريخ الأمة العربية فى جاهليتهاء كما 
سأبين فيما بعد. والجاحظ نفسه يقول: 


«فكل أمة تعتمد فى استبقاء مآثرها وتخصين 
مناقبها على شرب من الضروب وشكل من 
الأشكال وكانت العرب فى جاهليتها تختال فى 
تخليدها بأن تعتمد فى ذلك على الشعر الموزوث 
والكلام المقفى» وكان ذلك هو ديواتها 

وذهيت العجم على أن تقيد مآثرها .. 
والكتب يذلك أولى من بنيان الحجارة وحيطان 
المدرء لأن من شأن الملوك أن يطمسوا على آثار 
من قبلهم؛ وأن يميتوا ذكر أعدائهم؛ فقد هدموا 
بذلك السبب أكثر المدن وأكثر الحصوت» !"91 


وقد ذكر ابن سلام ‏ قبل الجاحظ ‏ أن «الشعر 3 
الجاهلية عند العرب ديران علمهم ونتهى جكميهم بم 
يأخذون وإليه يصيرون»”١١.‏ ويقول الدلانا فى اهلا الشتأنء 
وقد أصاب: 


«ليس هناك غير الشعر الجاهلى ينطبق عليه 
تعريف مائيو أرنولد للشعر بأنه نقد الحياة. فليس 
هناك أمة جحت ماحا ناما فى إغطاء صورة عن 
نفسها: خيرها وشرهاء قرتها وضعقها غير الأمة 
العربية» ومن ثم فالشمر الجاهلى هو بلا مراء 
تاريخ هذه الأمة فى ذلك المصر7؟1؟ 
وإذا كان ذلك كذلك؛ فلا جرم أن تمعد كل قبيلة 
بشعرائها؛ فهم الخلدون لمآترهاء المشيدون بكرمها وفضائلها 
المنافحون ضد عدانها. ونص ابن رشيق الثالى يصور أرضح 
تصوير هذه العلاقة الوطيدة بين دور الشاعر من حيث هو 
قنا: ودوره يوصفه مؤرخاء 
دكانث القبيلة إذا نبغ فيها شاعر أنت القبائل 
فهناتها؛ وصنعت الأطعمة» واجتمع النساء 


عمر الشعر الجاهلى 


يلعين بالمزاهرء كلما يصتعون فى الأعراس. 
وتباشر الرجال والولدان» لأنه حماية لأعراضهم» 
وذ عن أحسابهمء وتخليد لألرهم؛ وإشادة 
يذكرهم. وكانوا لا يهشون إلا 0 يولدء أو 
شاعر ينبغ فيهم» أو فرس تنتج»!؟! 
ومن ثم» اجتهدت كل قبيلة فى الحفاظ على أشعار 
شعرائها لأنها محض تاريخها وسجل مقاخرها وأنسابها 
ومحتدهاء ومعلقة عمرو بن كلئرم النونية خير مال لذلك» 
فقد كانت 
«بنو تغلب تعظمها جدا ويرويها صغارهم 
وكبارهم» حتى هجوا بذلك» قال بعض شعراء 
بكر بن وائل 
ألهى بنى تغلب عن كل مكرمة 
تصيدة قالها عمرو بن كلثوم 
يروونها أبدا مذ كان أولهم 
باللرجال لشعر غير مسئوم»' 
نالسر الجيفلى» إذن» لم يكن مجرد فن يعبر الشاعر 
من .لالا ها َمل فى صدره من الأحامهس» ولكنه كان 
أيضا سلا لتازيخ القبيلة فى تعدد نواحيه على مدى الأزمان». 
رمبعث تواصل لوجردها على مر الأيام وفى كل أن. فإذا 
صح ذلك وهو صحيح فيما تتصور- جاز لنا أن ثقول إن 
الشعر العربى لا تعود بداياته ‏ كما ذكر الجاحظ فى الموضع 
الشائى من كتعابه - إلى أواسط القرن الرابع وأوئئل الخخاضى» 
بل أقدم من ذلك بكثير ‏ قدم تاريخ القبائل العربية 8 
وقد أبدى جب 00ذ6 ملاحظة سديدة فى هذا الشأن حين 
قال 


انق 


القد خاض الشعراء المعارك يأشعارهم بقدر ما 
خاضها انحاريوث يسيوفهم ورماحهم» بل أربوا 

على اغهاربين فى هذا المضمارع!97, 
دعنا نبداً - فى بحثنا عن عمر الشعر الجاهلى - 
بمناقشة الرأى الذى سلم به أكثر الباحثين: قدماء 
ومعاصرين؛ نقلا عن ابن سلام ”211 , وهو أن المهلهل أول 


ذف 


عامل مليمان جمال 


من قصّد القصائد؛ وإثما سمى مهلهلا لهلهلة شعره؛ أى 
سلاسة بنائه. وفصل ابن الأعرانى هذا الكلام قال: «المهلهل 
مأخوذ من الهلهلة؛ وهى رقة نسج الشرب» والمهلهل: المرقق 
للشعر, وإنما سمى مهلهلا لأنه أول من رقق الشعر) 218 
ولكن عمر بن شبّة خالف ذلك الرأى. ثقل السيوطى عنه ما 
يليه 


«للشعر والشعراء أول لا يوقف عليه. وقد اختلف 
فى ذلك العلماء. وادعث القبائل كل قبيلة 
لشاعرها أنه الأول» ولم يدعوا ذلك لقائل الببتين 
والشلاثة؛ لأنهم لا يسمون ذلك شعرا. فادعت 
اليمائية لامرئ القيس؛ وبنو أسد لعبيد بن 
الأبرصء ونغلب لمهلهل؛ ربكر لعمرر بن قميئة 
والمرقش الأكبسره وإياد لأبى دؤاد. قسال: وزعم 
بمضهم أن الأفره الأزدى أقدم من هزلاء رأنه 
أول من قصّد القصيد: 


فهو يرى أن العصبية دفمت مختلف القبائل إلى نسبة 
ذلك الفضل إلى شاعر من شعرائها. 
من هذه القلة أيضا التى رفضت مآ ذكره ابن سلام: 
أبو العلاء المعرى. فى (رسالة الغفران» يأل ابن القارح 
افيمن يسأل من أهل النار- المهلهل: 
«تأخبرنى لم سميت مهلهلا؟ نقد فيل إنك 
سميت بذلك لأنك أول من هلهل الشعر؛ أى 
ققه! فيقول: إن الكذب كثير. وإنما كان لى 
أخ يقال له امرؤ اليس» فأغار علينا زهير بن 
جناب الكلبى: فتبعه أخى فى زرافة من قرمه 
ققال فى ذلك: 


لما توقل فى الكراع هجينهم 

هلهلت آثار مالكا أى صنيلا 
هلهلت: أى قاربت؛ ويقسال: توقفت. ويعنى 
بالهجين: زهير بن جناب» فسمى مهلهلا. فلما 
هلك شبهت بهء فقيل لى: مهلهل. 


للها 


فيقول: الآن شفيت صدرى بحقيقة 


اليعبنع!”ك 


فواضح أن أبا العلاء يتكر أن يكون المهلهل هر أرل 
من رقق لغة الشعره وأنه لم يلقب بهذا اللقب لفعله هذاء بل 
لش آخر تماما. وبذلك بطل عند الممرئ تفسير ابن سلام 
لهذا الفعل وما استتبعه من تلقيب» وكذلك بطل عنده ما 
قاله ابن الأعرالى» وهو تفسير سبق إليه أبو عبيدة» قال: 


«رإئما سمى مهلهلا لأنه هلهل الشعرء يعني سلسل 
بناءه176"' . وقوق ذلك تخاهل المعرى مسألة سبق المهلهل 
غيره من الشعراء إلى تقعسيد القصائد, وإطالة المقطوعة من 
عدة أبيات إلى ثلاثين بيتاء كما ذكر الأصمعى7؟21, 


وقف عمر ين شبة والمسرى عند حد الإنكار رلم 
يجاوزاه. لم يقل أى منهما إذا لم يكن المهلهل هر أول من 
تصد"القصائد فمن يكون؟ وسوف أحارل فيما يستقبل من 
الصفحات أن أجيب عن هنا السؤال حسب المادة التى 
رقفت عليهار 


من الممرونث أن شهرة المهلهل شاعراً فارسا قد ارتبطت 
تحزن النسومن الث اسمرت أربعين عاما وانتهت فى العقد 
الأخير من القرن الخاسى فيما أرجح؛ أو العقد الأول من 
القرن السادس!""؟ خلال حكم الحارث ملك كندة الذى 
توسط لإنهاء هذه الحرب الطحون7؟"2. وباسناء أشعار قليلة 
للمهلهل فإن عظم شعره نظمه فى حرب البسوس» ولم أجد 
إلا قصيدة واحدة من أحد عشر بينا قالها فى رقعة السَّلانَ 
التى -حدثت قبل جرب البسوس: كما سيأتى بيانه يخد قليل. 
فإن صع أن المهلهل ذاعت شهرته بوقوع حرب البسوس» 
فإن بعض معاصريه أمثال القند الرسّائَى والحارث بن عنباد 
وسعد بن مالك والمرقش الأكبر واين أيه المرقش الأصغر 
يستحقون جميعا أن يشاركوه هذه المزية التى اخخصه بها أكثر 
العلماء. وأكتفى هنا بالنظر فى شعر ثلاثة من هؤلاء الشعراء 
مبعا أنهم أيضا قد قصدوا القسائدء وأن قصائدهم قد 
استكملت الشكل المعروف بأقسامه الختلفة من أطلال 
وسيب 


-١‏ القند لانم 
احتافظ لنا ابن ميمون بثلاث قصائد للقدة*"؟ أرلها 
رائية فى ثمائية وسبعين بيتاء وسأخصها بشئ من التفصيل 
بعد قليل» والثانية نونية عدتها عشرون بيتاء ومطلعها: 
أقيدوا القوم, إن الظل 
م لا يرضاه ديّان 
وقد اختار منها أبر تمام (الحماسية رقم: ١‏ فى الجزء 
الأول» فى حماسته نسعة أبياث. والشالشة لامية عدد أبيانها 
واحد وعشرون بيتا ومطلعها: 
أيا تملك يا تمل 
نات الدّلّ والشكل 
فواضح أن هذه قصائد لا مقطوعات. وأكاد أجزم أن 
قصائد أشباهها فقدت. هنا بالنظر إلى الرائية؛ وى 
تبدأ بذكر الأطلال» يستهلها بقوله: 
أشجاك الرْبُ وى والديار 
ويكاء المره للريع خسار 
ولكنه لا يطيل الوقوف: ويزجر نفسه على بكائه؛ فلن 
يرد البكاء شيكا. وخليق به وهو الفارس المجرب أن يكون 
عسبورا غير جزوع؛ فلا يصدر عنه ما بشين رجولتهء فيقول 
فى البيت الخامى مخاطيا نفسهه 


يها الباكى على ما فائه 
اقصرن عنك؛ فبعض القول عار 
ويستمر فى حديه مع نفسه مبينا لها أن الجزع لا 
يجدى عنها نقيراء كما لم يجد قومه شيكا بعد ما حل بهم 
ها حل من انكسار وقهر فى معترك القثال: فيقول مخاطلبا 
قرمه: 
فاجزعوا للامر أو لا تجزعوا 
قد تداعى السقف واثهار الجدار 
ويصف فى عشرة أبيات كيف كان هذا التداعى وذاك 
الاتهيار. ويختلط حديثه عن قومه بحديثه عن تفسهء 


عمر الشعر الجاهلى 


فكلاهما جزع لما حاق بهء وكل منهما عانى مرارة الهزيمة 
فى ساحة الوغى وباحة الهوى سواء بسواء. ولكن ما باله 
ينساق مرة أخرى إلى هذا الحديث» فما قات لا يعيده 
تذكره» ولن يغمر كنهه و- آن له؛ إذثء أن يجابه 
الواقع: 


إتما ذكرك شيئا قد مضى 


حكم, ان يرجع الحلم لأكار 
وإذا كان قومه ‏ وهو فيهم وسط ‏ قد هزموا مرة؛ فقد 
كانت لهم أيام أذلوا فيها أعداءهم القحطانيين» وظهروا 
عليهم» فيد ينى تيمة معيرا: 
يا بثى تيعة قد عاينتم 
اوقعة منا لها ثار شثار 


بما أنزلوه بهم؛ وما أذاقوا قحطان من قههر 
ومذلة» وأنى لهم بنزار وهى نار تخرق ما تلقاهء ونور المناس به 
يستضاءه 


جمع الله ثرا فنفى 
بهم الناسَ جميعا فاستثاروا 
إنما الناس ظلام درتهم 
قإذا ما أظلم الناس أناروا 
.تحن للناس سراج ساطع 
وضرام يتقى منه الششُرارٌ 
بإذا كانت نزار كذلك: فهى حريّة أن تسود وأن 
يرضخ لها سادة الناسء فيذكر قحطان بما نالته نزار منها فى 
غير وقعة: 
.إذ قلنا بالحمى ساداتكم 
واجرناكم؛ وفى ذاك اعتبارٌ 
ثم يوم خترازىة 
كم قتلنا بخزازى متك 
وأسرنًا يعد ما حل الجرار 
قر دارع على ماجيية 


إيلفا 


عادل سليمان حجمال 


ونجت منا قرارا سدح 
أمربا. واخيل يعلوها الغبارٌ 
ويسد كل هذه الدرائر التى دارت على تحطان؛ كان 
لابد لقحطان كلها أن يعلوها قعام الذل» رتشينها ممرة 
الإمار فتتقاد خاضعة فى صفارة 


سمحت قحطانٌ فى أرسائنا 
ب الاغيار تتلوها الصّقَارٌ 


ويطيل فى وصف ما عانته قحطان من حر القتال» وما 
أنزلته يها نزار من ذل وهوان؛ وبنذر قحطان بأن لا سبيل لها 
على نزارة 


نكم نالت من الذل نارٌ 
ويبين لهم سبب عسجزهم عن نيل مغل هذا المرام؛ 
فيعدد مفاخر نزار: ويسهب فى بيان فضلها وأمجادها وعراقة 
نسيها وحميد حسبها: 
نحن أولادٌ مَعَدٌِ فى الخصبى 
ولنا من ماج للجد الياد 


ف يعم هذا الشقر يريد ل سان قتطه بل لكل من 
يتوثب لقتال قومه: 
آيما قوم حللنا بهم 
للرّدى فيهمٌ رواح وابتكار 


من هذا العرش يعضح أن قصيدة الفندء إلى جاب 
طولها الذى لا ئدائيه كشير من القصائدٌ الجاهلية التى 
وصلتناء تبين عن مرحلة متقدمة فى تطور القصيدة العربية 
فى شكلها الممررف» فهى وإن خلت من النسيب 
والرحلة ‏ قد بدأت بالأطلال؛ ولمل موضوع القنصيدة أملى 
على الشاعر أن يتجاوزهماء كما تخد فى معلقة عمرو بن 
كلتم مثلاة حيث بدأ يذكر الخمر الثى تلائم روج الفخر 
الذى يسود القصيدة» وأعقب الخمر بالغزل» لا بالنسيب. 


تله 


7 المارث بن عباده 


الحارث فارس يكر غير مدافع ٠‏ استعظم قل كليب 
أختى المهلهل فى ناقة؛ وأبى أن يدخعل فى أمر تخطأ فيه قومه. 
ثم وقع حادث جلل: قتل المهلهل بجيرا» ابن الحارث بن 
عباد. فقال الحارث: هع لقم فيلا اماع و د 5 
فقد ظن أن الهلهل أدرك به ثأر 
اللحارث قومه. :بل قال مهلهل إنه قله بصي نعل كليم 
ففضب الحارث ودعا بفرسه وقاد قومه. احتفظ لنا كتاب بكر 
وتغلب يمدة أشعار للحارث منها ثمانية أقلها طولا نقع فى 
ثمانية عشر بيتاء وها هى مطالعها حسب ورودها فى الكتاب: 


عى: 14-013 مائة بيثة 


١‏ كل شئ مصيره لزوال 
غير ربى وصالح الاعمال 


+ 18" - +/اء سنة وعشرون بيتاة 


؟ - عقت أطلال مَيّة بالجفير 
إلى الاجياد مثه فجى"بير 
ص: ٠/4‏ - هلاء سعة وعشررن بيقاء 


؛ - حي المتازلَ اقفرت بِسّهامٍ 
وعَقَتْ معائها ب 


مس ”0 -9/4: ثمائية وأربعون بيقاد 


- بانت سعادٌ وما أوفتّك ما تعد 


فانت فى إثرها حزان معتمة 


صء 2417-86 خبمسون 


هل عرفت الغداة رسمًا محيلا 
دارسا يعد آمله مأفرلا 


ص - 408 -/317» أربعة وعشروك بيتا: 


- عفا منزل بين اللوى والحوابس 
لد الليالى والرياح الروامس 
عن 188 116, واحد رعشرون بيقاء 
4- ونهيث جَساسا لقاءَ كليبهم 
خورف الذى قد كان من حدثان 
والقصيدة الأولى (حسب ترقيمى هنا) على طولها. 
تخلو من المقدمة الطللية والنسيبء وذلك فيما أرجح لأنها 
رجت مخرج الرثاء. وقصائد الرئاء - إلا نادرا - تخلو من 
هذه المقدمات. استهل الحارث القصيدة برثاء بجيره ثم خختم 
الرثاء بإيعاد ن 
تكلنى عن اللثية أمى 
واتاها تَعَى عم وخالى 
إن لم أشف النفوس من تغلب القّد 
اد بيوم يذل برك الجمال. 
يا لقومى فشمروا ثم جدّوا 
وخذوا حذركم ليوم القتال 


وتمضى القصيدة على هذا النسط“فن عضْيِّض قومه 
وتهديد تغلبء ويتكرر فيها هذا الصدر المشهور أربعا رأربعين 


مرق 
» قربا ربط التعامة منّى » 
وراتح من اكع القصائد الأخرى - ماعدا الثائية 
والأء أنها تبدأ بذكر الأطلال حينا والنسيب حينا آخر. 


وبعض هله القصائد قالها ايتداهء وأجابه للهلهل عتهاء مثل 
اللاميه (رقم: ١‏ هنا ثم الرائية (رقم: 7 هنا»؛ أجابه عنها 
المهلهل برائيته المشهورة التى مطلعهاة 

/ 


بذى حسم أنيدى 
إذا أنت انقضيت فلا تُحورى 


وأجابه الحارث عنها ثانبة براثيته (رقم: ؟ هنا». رفى هذه 
الرائية اسهل الحارث بالأطلال فى بيتين» ثم أعقب ذلك 
بالنسيب فى بيتين» ثم انتقل قجأة إلى ذكر الحرب والفخر 
بقومه وانتصارهم على تغلب؛ فيقول 


عمر الشعر الجاهلى 
فسائل إن عرضت - بني رُمَيرْ 
وده يتى أمامة والقّويد 
وفى القصيدة الميمية (رقم: 4 هنا) يذكر الأسللال فى 
مفتتحها وطمس الرياح لها فى بيتين ونصف متخلصا بذلك 
إلى النسيب» فيقول فى البيت الثالث: 


4 5 
أو وقد كانت تح بَجِرَّا 


تقل فسأ ف بيت السلع إلى ذكر واع يكرمع 
ب 0 
رأنها حرب لا هوادة فيها. 

وفى القصيدة الدالية (رقم: © هنا» لا ذكر للأطلال 
فينهايا رإنما يدأها بالنسيب» ثم يصف جمال صاحيته 
وتمكنها من قلبه نى عشرة أبيات؛ ثم يتتقل دون تمهيد فى 
البيت الحادى عشر إلى وقائع يكز مع تغلب فيقول: 

أسبل بحي تغلب عن بكر ووقعتهم 

إذ خسروا جهرا وما رشدوا 


ويفخر بقبائل بنى بكر فى سبعة وثلائئين بيتا. 

ويمداً القصيدة اللامية (رقم: " هنا بالكلام علي 
الطلل ويصف بلاه وأنافيّه السفع» وما فيه من وحش وطيرء 
وجر الرامساث ذيولها من شمال وجنوب وصباء ويستغرق 
ذلك أربعة عشر بيثاء ثم يبدا البيت الخامس عشر ذكر 
صاحبته التى عمرت تلك الدار يوماء يقول 

يوم أبدت لنا سلامة وجها 

مكيزا وعارضا مسقولة 


ريصف ملاحتها وشبابها فى عشرة أبيات؛ ثم يتتقل فجأة إلى 
ذكر نغلب وحروب قومه معهاء فيقول فى البيت السادس 
والعشرين: 


عادل سليمان جمال 


وتبداً السيتية (رقم: /ا هنا) بذكر الطلل العافى وها 
بقى فيه من آثار من رحلوا: وند وأثافى ونؤى. ويصف ما 
فعلته الرياح والأمطار ببقايا الديار فيقف يسألها 


وقفت بها أرجر الجواب» فلم تجب 
وكيف جواب الدارسات الخوارس 


وفى الأبيات الشلاثة العالمة ينذكر من كان يحل بها 
من أمثال الدمى» وفى البيت الحادى عشر ينتقل إلى مخاطبة 
بنى تغلب فيقول: 
بنى تغلب لم تنصفونا يقتلكم 
بجيرا ولا تقتلوا فى الجالس 


ويتهددهم ويتوعدهم» ويذكرهم بظهور بكر عليهم 
كلما التقوا. 

*- المرقش الأكبره 

إذا كان شعر المهلهل والحارث بن عتباد, إلااتلتلام 
متضلا بحرب البسوس» فإن شعر المرقش الأكبر يأكاد يكونة 
مناصفة بين وقائعها وألم الحب الممضّء فقد كان المرقش, 
من الشعراء الذين أطلق عليهم فى العصر الجاهلى اسم 
١المنيّموذة‏ . أفتى المنيمون حيانهم فى الجاهلية كما قضاها 
«العذريوث» فى الإسلام فى البكاء على صواحيهم اللواتى لم 
يتح لهم القدر الزواج منهن' أو أناح ثم غدر. ففاض شعرهم 
حسرة وأنيناء "كلما بين أسعاذنا المرحوم يوسف خليف فى 
كتيب قيم. ولا يقدح فى صحة شمر هؤلاء وهؤلاء ماتحلره» 
وما صاحبه من أخبار لا تكاد النفس تصدق بها. فشعر 
المرقش فى صاحبئه أسماء كشعره فى حرب اليسوس سواء 
بسراء صحة وصدقا. ألبت المفضل فى اخمياره النتى عشرة 
قصيدة ومقطوعة للمرقش الأكبر: رقم: 45 (سبعة أبيات) » 
رقم : 45 (اثنا عشر بيتأ)ء رقم: 40 (عشرون بيتا)ء رقم: 
8 (أحد عشر بيئا)ء رقم : 44 (اننا عشر بيعاا 
السبعة عشر بيت رقم 01 (أحد عشر 
ل(ثمانية أبياث)» رقم :81 الثلاثة أبيات»؛ رقم : 04 (ثمائية 
أبيات». ولا شك عندى أن بعض هذه المقطوعات أجزاء من 
قصائد لم تصل إلينا كاملة. وعندى أيضا أن بعض القصائد 


ذه 


خقدت منها أقسام أو أبيات من أقسامها الختلفة» مثل المفضلية 
رقم + 49 ولسهولة المراجعة أثيتها هنا: 


١‏ هل تعرف الدار عفا رسمها 
إلا الأثافّ ومبنى اليم 
> - أعرفها دارا لاسماء قال 0 
دمع على الخدين سع سِسَجَمٌ 
*-آامست خلاء بعد سكانها 
مققرة ما إن بها من إرم 
4 -إلا من العين ترعى بها 
كالفارسيّين مشوا فى الكمم. 
© بعد جميع قد أراهم بها 
الهم قباب وعليهم تعم 
7- فهل تسلى حيها بازل 
.ما إن تسلى حبها من اسم 
- عرفاء كالفحل جُمالية 
ذات هباب لا تشكى السام 
+ - لم تقر! القيظ جنينا ولا 
أصرها تحمل يَهُم العم 
4 - بل غربت قى الشول حتى نوت 
وسوغت ذا حَيْك كالإرم 
٠‏ - تعدو إذا حرك مجدافها 
عدى رباع مقرد كالزلم 
١‏ - كانه نصع يمان وبال 2 
أكرع تخنيف كلون الحُمم 
17 - بات يغيبٍ معشب ثبته 
مختلط حريثه باليتم 


وواضح أن تشبيهه الناقة - الذى يدأ فى عجز البيت 
العاشر - بالثور الوحشى ينتهى فجأة بعد بيتين وتصف وأنا 
تنع بيقين أن هذا القسم مفقود؛ وأن أقساما أخرى تليه قد 
.١‏ ولو انتهت إلينا القصيدة كاملة لأينا أنها تفوق 
قصائد المهلهل لغة وأسلوبا وإحكام قصيد. ومن حسن الحظ 
أن ميمية المرقش الأكبر الأخرى قد وصلتنا كاملة؛ وأنا 
مضطر كل الاضطرار أن آتى بنصقها هنا حتى يتابع القارئ 
تليلها وحتى تسهل المقارنة بين مقدمتها ومقدمة الميعية 
التى ألبتها آنفاء 


١‏ هل بالديار أن تجيب صمم 
الى كان رسم ناطقا كلم 
- الدار قفر والرسوم كما 
رقش فى ظهر الاديم فلم 
"- ديار اسماء التى تبلت 
البو فيص ماود يلم 
اثئد 


4- أضحت خلاء 
تور فيها زهوه قاعتم 
© بل هل شجتك الطمن باكرة 


وأطراف البتان عنم 
1 لم يشج قلبى ملحوادث ! 

لآ صاحبى المتروك فى تفلم 
4- ثعاب ضراب القوائس بال 

سيف وهادى القوم إذ اظلم 
4- فاتهب فدى لك ابن عمك. لا 
يخلد إلا شاية وايم 


٠١‏ -لو كان حى تاج 
من يومه امزلم الاعاصم 
١١‏ - فى باتخات من عماية أو 
يرفعه دون السماء خيم 
1 - من دونه بيض الانوف وفى 
قه طويل المتكبين أشم 
- يرقاه حيث شاء منه. و 
ما تنسه منية يهرم 
١4‏ - فقاله ريب الحوادث ح 
تى ل عن أرياده قحطم 
- ليس على طول الحياة دم 
ومن ورله اللره ما يغلم 
- يهلك والد . ويخلف مى 
الود ؛ وكل 
١7‏ - والوالدات يستفدن غني 
ثم على المقدار من يعقم 
- ما ذثبنا فى أن غرًا ملك 


اذى اب بِيْتمٌ 


من آل جفنة حازم مرغم 


عمر الشعر الجاهلى 


ن الشاعر من الدار العافية أثافيها والأماكن التى 
كانت تقوم فيها خيامهاء دار كانت تخل بها أسماء 
فأضحت وحشا يبابا.. .١‏ ويختلط الماضى البعيد الحى بالحاضر 
سر ل لمحل فى ذهن الشاعر قدمعه على الخدين سبح مجم 
حزنا وأما وصبابة. ويجيل النظر حوله قلا يرى إلا الوحش 
ترعى ما كان يوما عامرا. ولكن كيف السبيل إلى السلو من 
ألم الفراق ولذعة الحب ووحشة المكان! هذى ناقعه القوية. 
كفيلة أن تحمله بعيدا عله يعسلى حب أسماءء بذلك 
يشخلص الشاعر من (الأطلال والنسيب» إلى «الرحلة؛ فى 
يسر وسهولة. تبدأ المييسية الشانية «كلم؛ أيضا بالأطلال 
والنسيب ولكن بطريقة مغايرة لا فى الميمية الأولى «خيمة» 
فالشاعر هنا عارف للديار متبين لها. بسائلها فلا خيب؛ أبها 
مسمم؟ كلاء لو كانت الديار تكلم لحكت له هذه الدار 
عن أسماي وأهلها الظاعنين. بإذا كان الشاعر فى الميصية 
الأول رأ أن ما بقى من أثار الديار لا يعدو الأثافى ومبنى 
الخيام؛ فنفى هذه المييسية لم ييق من آثار الدبار سوى شئ 
سير تكخطه الققلم ! وإذا لمم يكن فى الميمية الأولى من معالم 
الحياة إلا .يقر الرجشى التى تستريد المكان» فمعالمها فى الميمية 
الثانية نبت تجسيم لله ونور ناضر حسن و زها. ولكن هل 
هذا ما أشجاء؟ أم أشجاء تذكر النساء بكرة راحلات؟ فهذا 
عهلين فى البيت الخامس إلى وصف «الرحلةة» 
ولكنها ليست رحلته هر كما فى اليمية الأولى؛ وإنما رحلة 
النساء ‏ يستعيدها بعد حين» كما فى معلقة زهير- راصفا 
جمالهن فى البيت السادس. ولكن هل هذا ما 
لاء إن الذى أهمه هو مقتل ابن عمه؛ فهذا تخلس ثان 
لطيف جدا ليدأ رثاء اين عمه”8؟' تعلبة بن عوف الذى قتله 
المهلهل فى إحدى رقائع حرب البسوس ‏ ويتتهى الرثاء 
بالبيت السايع عشر. هذا الرزء الفادح يذكره بخطب جليل 
نزل به وبقومه؛ فقد أوقع بهم ملك من ملوك آل جفئة. وهذا 
مرة ثالثة تخلص فى غاية الحسن من موضوع إلى آخر مشابه 
له» فإن حزنه وكمده لمقتل ابن عمه لا يقل عن ألله وهمه 
الغزو ابن أخخته قومه. ويستمر هذا القسم حتى تنتهى القصيدة 
بالبيت الخامس والثلاثين. من هذا العرض لكلتا القصيدتين 
ايحق لنا أن نستظهر ما يلى: 
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-١‏ إن المرقش الأكبر- وهو معاصر للمهلهل - لم 
يقصد القصائد فقط بل استقر فى شعره شكل القصيدة 
بأفسامها المتلفة من أطلال ونسيب ورحلة» كما نقله ابن 
قتيية وعرفه وحاول تفسيره ”'". وبلغ المرقش فى ذلك مبلغا 
ليس لمهلهل منه نصيب كبير. والناظر فى شعر المهلهل فى 
(كتاب بكر وتغلب» أو فى ديوانه المجموع يرى صحة قلك. 
ونا أزعم أن المرقش الأكبر أحكم .ذلك خبيرا من معاصرية 
جميعا. فشعر الحارث بن عباد مثلا ‏ وقد مر بنا منذ قليل ‏ 
بإن احتوى على هذه الأقسامء لا يمهد كل قسم لتاليه» بل 
ينتقل فجأة دون تمهيد كما بينت. 

1- اللغة فى شعر المرقش محكمة عاليةء لا تقل بل 
أظن أنها تفرق لغة المهلهل رقة وسلاسة وفصاحة. 

7- إن المرقش الأكير_ ححسب الأشعار التى وصلتنا ‏ 
سبق شعراء المعلقات فى الإنيان يبعض الصور والدشبيهات» 
مثل رود الوحش قفر الديار (عند زههر ولبيد» ؛ ونضرة النبات. 
وسؤال الديار الصم (عدد لبد : وتسبيه علا بقى يل سمأ 
دارس بخط القلم فى جلد أر رق أو كتاب (عند امزئا الهس 
وغيره» 


فإذا استقام لنا ما ذكرت»: فهل كاذ المرقش الأكبر 
وبعض معاصريه أول من قصدرا القصائد وأحكموا شكلها 
المعروف؟ تقل ابن سلام احتجاج بعض العلماء لامرئة 
القيس بأنه «سبق العرب إلى أشياء ابتدعها واستحدد 
العرب» واتبعته فيها الشعراء : ات 
الديارء ورقة النسيب...9406؟ 
هذا البيت لامرئة القيس+ 
عُوجا على الطلل اللحيل لعلنا 
تَيْكي الديارَ كما بك ابن حذام 
وعلق على ذلك بقوله « وهو رجل من طى: لم تسمع 
شعره الذى بكى فيه؛ ولا شعرا غير هذا البيت الذى ذكره 
امرق القيس؛2"17. ويمدنا ابن قتيبة ( 77/7) بأشياء قليلة 
عن ابن حذام؛ فنقل عن ابن الكلبى (- 4١؟)‏ أن «أول 


ا 


من بكى فى الديار امرق القنيس بن حارلة بن الحُمام بن 
معاوية وإياء عنى امرز القيس يقوله: 
يا صاحبّ قفا التواعَي ساعة 
نبكى الديان كما بِككَى ابن حمامء(؟). 
ثم نقل عن أبى عبيدة معمر بن اللثتى ل 115): دهر ابن 
خفام؛» ثم أنشد البيت الذى أورده اين سلامء ثم زاد؛ رهو 


يعنى أن ابن خنام هو قائل هذا البيت؛ وهو البيت 
ريؤكد اين حزم ل 4105 
هذا الكلام مضيغا إليه. ففى معرض حديثه عن كتانة بن 


بكوغل. 


ورشهم بنر غعد» وزهيره وعليم بنى جناب بن 
بل بن عبد الله بن كنائة بن بكر المذكورين» 
ؤهم بطرن ضخمة» وعسهم عبيدة ابن هبل» 
بظن:ان ولده: امرك القيس بن الحمام بن مالك 
ابن عبهدة بن هبل؛ وهو ابن حمام الشاعر 
القديم الذى يقول فيه بعض الناس: اين خخذام.. 
وهر الذى قال فيه امرق القيس: 

تبكى الديار كما بكى ابن حُمام 

قال هشام بن السائب: فأعراب كلب إذا سعلوا 
بماذا بكى ابن حمام الذيار؟ ألشدوا خمسة 
أبيات متصلة من أول: 


قفا نيك من ذكرى حبيب ومنزل. ويقولون إن 

بقيتها لامر القيسس)2510. 
ثم نرى أيا حائم السجستائى (-.195) يترجم لابن 
حذام ترجمة مختصرة يذكر فيها تسبه وثلاثة أبييات. 
رائية!"”". وبعد قرن تقرييا بوره الأمدى ( 
لابن حذام ويذكر نسبه كما ذكره ابن حزم بعد: امرق الفيس 


0٠‏ ترجمة 


ابن حسام بن مالك بن عبيدة بن هب بن عبد الله بن كنانة 
ابن بكر. ثم ينقل عن بعض الرواة أن امرأ القيس هذا هو 
الذى أشار إليه امرؤ القيس صاحب المعلقة فى بيقه الذى مر 
ينا آنفاء وأنه يجش بدا اين خخذام. لم يذكر له ثلاثة أبييات 

على روى الراء» وهى مختلفة عن الأبياث الرائية التى أوردها 
أبر حاتم السجستائى» ولكن كلتا القطمتين على الوزن 
والروئ مما يشعر أنهما من قصيدة واحدة. وييدو أن 
ما أورده الآمدى هو مطلع هذه الفصيدة؛ وأول هذه الأبيات 


لم يسح جدّتها ريح وأمطانٌ 


انم يقول عن هذه الأبيات: «وهى أبيات فى أشعار كلب؛ 
والذى أدركه الرواة من شعره قليل جدأ»”"'» أى من شمر 
ابن حذام. ما تقدم نرى أن ما فات ابن سلام السشدركة 
آخرون» كل يضيف شينًا بسيراً إلى كلام من سبقه. قاين 
احذام شخصية حقيقية؛ وليس شيا وهيي) إخحزعته افرواة: فإن 
اصح ذلك - وهو صحيح إن شاء الله ب. قالسؤال,الذى يطرح 
نفسه الآن هو: متى عاش ابن حفام؟ 


نحن تعرف على وجه اليقين أنه عاش قبل زمن امرك 
الققيس. وقد مر بنا أن المهلهل والمرقش الأكير والحارث بن 
عباد والفئّد الْمَاَى كلهم ققد كتب الققصيدء وأن المرقش 
الأكبر خاصة قد أحكم المقدمة الطللية, وإن كانوا كلهم قد 
ذكروا تبكاء الديار. ولكن امرأ القيس صاحب المعلقة لا 
يذكر أيَا منهم» وإنما بخص ابن حذام درتهم بهذه المزية. إن 
اقلنا إن ابن حذام سابق عليهم فى الزمان لم نبعد. ويقوّى 
هذا الفرض أن أبا حاتم السجستائى ذكره فى المسمرين وأنه 
عاش مائة سنة. وظنى أن اين حذام كان شاعرا له ذكر وخطر 
قبل أن تكتمل للمرقش أو معاصريه الأداة» بل لعله كان 
كذلك قبل ميلادهم. 


تعيننا الحروب التى وقعت بين القحطانبين والعدنائيين 
قيل حرب البسوس على تكشف جوانب عنصر الزماث 
رأسبقية الشعراء. وأنا أظن ظنا أن حرب البسوس اننهت 
خلال الستوات الأولى من القرن السادس» وربما أوله أى سنة. 


عر الشعر الجاهلى 


*٠مم؛‏ وليس عام 818 أو بعده كما يقسشرح بعض 

الباحشين47؟>. ومات ال مهلهل فى الأسر قبل اتتهائها. ونحن 
نعلم أن حرب البسوس اسكمرت أريمين عاماء فيكون ابتداؤها 
سنة 450 أو 40 على أكثر تقدير. ونحن نعلم أيضًا أن 
المهلهل كان قائد تغلب ورئيسها منذ اليوم الأول لوقائع 
حرب البسوس. ولا يعفل أن يرأ غلام حدث قبيلة قوية 
مثل تغلب وهى مقدمة على حرب ضروس ضد قبيلة لا تقل 
عنها قرة؛ وهى شقيقتها بكر. لا جرم أنه كان آنذاك رجلا 
مكتمل الرجولة؛ ومحاربا مشهودا له بالحكمة والتجربة. يؤيد 
ذلك من بعض الوجره أن المهلهل شارك فى معارك قومه ضد 
التحطاتيين التى هاجت قبل حرب البسوس كلما 
قيما سبق. فبعد التصار بغيض على قبيلة صداء اليمنيةا 


حرم مثل حرم مكة لابقتل صيده ولايهاج عائده؛ ففعلت. 
قبلغ قعلهم زهير بن جداب: وهر برمعذ سهّد ين كلب 
فأغار عليهم نى موضع يقال له ب فظفر بهم رهدم 
حرههغ"؟. قات العدنائية للأخذ بثرها وطرد اليمانية من 
بلادهاوقادها تعامر بن الظرب ٠»‏ فأوقع باليماتيين وقعة منكرة. 
غند البيداو”؟42: ولم أجد ذكرا للمهلهل أو أخيه كليب فى 
هذه الوقمة. فاستطار زهير ين جناب سبيفه وجمع قومه وأغا 


على بكر وتغلب عند ماء يقال له الحبىَ وأسر المهلهل وأخخاه 
كليبا (24؟. ولكن القبائل العدنالية انتطاعت أن تثأر لنفسها 
برئاسة ربيعة بن الحارث فى وقمة السَلان. وهنا بدأت العدنانية 
والقحطائية تعدان لمعركة فاصلة؛ فتجمعت قبائل معدٌ كلها 
مخت لواء كليب بن ربيعة ‏ أخى المهلهل - واتصرت 
انتصار) حاسما على القبائل اليمنية2790, 


وليس من السهل مخديد الزمن الذى وقعت فيه هذه 
الحروب بين عدتان وقحطان» ولكنها- مع ذلك تسعفنا 
فى نديد زمن المهلهل؛ وذلك بدوره يعين على تخديد زمن 
ابن حذام. رأينا من العرض السريع لهذه الحروب أن وقائعها. 
الأولى تخلو من كي المهلهلء مما يبيح لنا أن نستظهر أنه 
كان صغير السن خلالها. فإذا سلمنا أن حرب البسوس قد 
اتكهت حوالى منة ٠‏ ٠5م‏ أو منة ١٠هم‏ على أكثر تقدير. 
وأنها قد يدأت عام 55٠‏ أو 017١‏ على أكثر تقدير أيضا. وأن 


4و 
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حروب عدنان وقحطات كانت قبلها بزمن لا ندريه على وجه 
ك .وأن المهلهل كان يافما خلال وقائعها الأولى. أقول 
إذا ملمنا بذلك حق لنا أن نستظهر أن ميلاد المهلهل كان 
حوالى عام 478 أو +48 . وهذا التحديد يعين على معرفة 
زمن ابن حذام على وجه التقريب. اقترحت فيما سيق أذ لبن 
حذام أسبق زمنا من المهلهل ومعاصريه؛ وإلا لما أفرده اموق 
القيس بالدكرء فهم جميعا قد قالوا القصيد؛ وهم جميعا 
ذكروا الأطلال والنسيبء ثم نقلت عن أبى حائم 
حذام كان من المسمرين؛ عاش ماثة سنة أو أكشر. وبذكر 
الآمدى أن ابن حذام كان مع زهير بن جناب فى غارائه على 
بكر وتغلب'*؟2؛ ويؤيد ذلك ابن رشيق عن أبى عبيدة معمر 
ابن المعنى<! *2/ أى أنه شارك فى الحروب العى كانت بين 
عدنان وقحطان قبل نشوب حرب البسوس. كل ذلك مجتمعا 
يشير إلى أن مولد ابن حذام كان فى العقد الثانى من القرث 
الخامس على وجه العقريب. فهل لنا أن نشول - إن إن. 
القصيدة اتخذت شكلها المعروف فى أرائل القرث الخامس 
الميلادى؟ أنا أزعم لذلك تاريخا أقدم . وسبيلنا في ذلك أن 
ننظر فى سيرة زهير بن جناب الذى ور ذكره منذ قليل ٠‏ قال 
ابن سلام عن زهير بن جناب: دكان قديماء شريف الولد؛ 
طال عمرهة”41). وقال عنه ابن قديبة «وهو جاهلى قديم.. 
زهومن اللسمرين)1؟"©. وقد بت فيما أريتوآننا أن لين 
حنام أسنّ من المهلهل؛ واقترحت العقد الشائى من القبرث 
الخامس زمن ميلاده. ثم نقلت عن الآأمدى أن ابن حنام 
كان مع زهير بن جناب فى غاراته على العدنائيين. وأفاد اين 
رشيق أن زهير بن جداب كان عم ابن حذام'*؟»؛ ونقل ذلك 
ادى”* أ » وهو قول صحيح عن مطلق عمومته» ققد 
نقلت قبل ذلك نسب ابن حفام عن جمهرة أنساب العرب» 
وهر: امرؤ القيس بن حمام بن مالك بن عبهدة بن هبل. 
1 بن جناب كما أورده أبو الفرج فى تر : 
زهير بن جداب بن هبل77؟ . ويتضح من كلا النُسبِينَ أن 
زهير بن جناب ليس عم لبن حذام مباشرة وإنما هو ابن عم 
جده مالك. وهنا يعنى أن زهير بن جناب كان أسنّ من ابن 
ابن ابن عمه بما يقوب من ثلابين عاماء إن لم تزد. فإذا قبلا 
ما اقترحته من قبل من أن ابن حفام ولد حوالى عام 876 


ع 


فإن عام 55 أو قبل ذلك بقليل - بدو وقتا مقيولا يلاد 
زهير بن جناب. ويسعشف مما ذكره أبو الفرج فى ترجمته أن 
ميلاد زهير أسبق مما اقترحته ههنا. قال: «قال أبو عمرر 
كان أبرهة حين طلع مجدا أناه زهير بن جداب» 
فأكرمه أبرهة وفضله على من أناه من العرب» . وأبرهة المذكور 
هنا 7400 - 30/6) غير أبرهة صاحب الفيل!49). وذكر 
حمزة الأصفغهائى أن أبرهة الأول كان معاصرا لملك الفرس 
سابور الائى -70١(‏ 2440)84. وإذا أخصذنا برواية أبى 
الفرج عن أبى عمرو الشييانى فلابد أن زهير بن جداب كان 
آنذاك فى تمام الرجولة وذكاء السّن حعى يفضله أبرهة «على 
من أناه من العرب» . فإذا قدرنا أنه كان فى الخامة والعشرين 
من العمرء وإذا افترضنا أنه قابل أبرهة فى آخر سنة من عصره 
أو حكمه وهى سنة لام كان ميلاد زهير عام +58م/ 
وهذل أمر مسسمدء لأنه يكون قد جاوز الشمانين لال حروب 
عدنان وتحطان. ولمل منش هذه الروية يكمن فى أن بعض 
العلماء اعتقد, 
ه44 


زهير بن جناب عاش خمسين ومائتى 
: يالغ بغضهم فى الإنراط فقال أربعماثة وخمسين 
سدة”** 2 الذىانطمين إليه أنه عمر طويلا حتى ناهز الماثة,. 
كسا مريناء وكما يدل عليه شعره؛ كما سترى. وليس من 


ول أن يكون «قائد قومه فى حروبهم» - كما يصفه أبو 
الفرج ‏ شيخا لا فضل فيه للحرب. ولو ذكرت لنا المصادر أن 
قومه أخرجوه معهم فى هذه السن العالية تيمنا به - كما 
ثرى فى أخبار دريد بن الصّمّة وغيره ‏ لقبلنا ذلك. ولكن 
ترجمته مدنا عن شجاعته وظفرهء وقهادنه قومه وسبادته. 


يعالج شعر زهير موضوعين متمايزين: حروبه التى قاد 
قيها قومه ضد العدثائيين» وشكواه اميرة من كبر السن» وها 
جر من هرم وضعف وسقام؛ وقد هيبة وسلطات. وسأتخدث 
عن هلين الموضوعين فى إيجاز. 
-١‏ شعر الحرب: 

شمر زقهر الى نظلمه عقب اقتصاره على بفيض 
وهدم حرمهم؛ وشمره الذى قاله عقب سحقه بكرا رتغلب 
وأسره المهلهل وأخاه كليبا - مرآة مجلوة نرى فيها وقائع هذه 
الحروب كما حفظتها لنا كتب الأدب والتاريغ» بما يدل 


دلالة قاطمة على صحة هذا الشعر. وأكتفى بمثال من شعره 
فى بغيضء وآخر من شعره فى بكر وتغلب. أورد أبر الفرج 
أربعة عشر بيتا قالها زهير بعد ظفره يبغيض» وهم من غطفانء 
ع 


- ولم تصبرٌ لنا عطَفان لما 
تلاقينا وأحْررّت التساهٌ 
- فلولا الفضل منا ما رجعتم .© 
إلى عذراء شيمتها الحياء 
؟ - وكم غادرتمٌ بطلا كميا 
الدى الهيجاء كان له غناء 
؛ - قدونكمٌ ببوكًا فاطلبوها 
وأوتاراء ودونكم اللقاء 
© فإنا حيبا لا نخفى عليكم 
ليوث حين يحتضر اللواء 
7 فخلى بدها غطقان با 
ؤما غطفانٌ والارضُ الفضاء 
- ققد أضحى لحئ بتى جناب 
اه الرضٌ والماءاليواء 
4- ويصق طعدُنا فى كل يوم 1 
وعتد الظعن يتب اللتاءٌ 
تيئر الاعناء عنا 


بارماح أسّتها طماء 
٠‏ - وولا صيرّتا ا التقينا 


١‏ .وقد هربت حذارالموت 
7 على آثارٍ من ذهب العَقَاةٌ 

٠١‏ وقد كنا رجؤنا أن يدو 
لقنا من اخوتنا الا 
راض الف عن فصر لوال ...ار 
غلاب لكي وللرش العنرلة 


ركما كرت قبل هذه الأحداث فى هذه الأبييات 
مصداق لوقائملحروب فى كتب الأدب والتاريخ- فهى تذكر 
أن زهيرا بعد أ أرقع بغطفان دمن على غطفان ورد النساءة» 


عمر الشعر ااهل 


كما ترى فى البيت الثانى هنا. تمد موضع القعال يمكان 
يقال له بّ» وهو مذكور فى البيست السادس هنا. وتتبثنا 
كدسا مربنا من قبل - أن يتنمضا غندت على مسداء 
وأوجعت فيها ونكأت» كما ترى فى البيتين الماشر والحادى 
عشر. وتخبرنا أن زهيرا لما أجمع أمره على غزو غطفان اسعمد 
ينى القين بن جشم فأبواء فعرى ذلك واضممًا فى الأبيات 
الثلاثة الأخيرة. 

ومن الأشعار النى قالها فى بكر وتغلب رأ المهلهل 
وله 


- تَبّاالتغلب أن شّساق نساؤّهم 

.سوق الإماء إلى المواسم عَطّلا 
- لحقت أوائلٌ خيلنا سَرْعاتهمٌ 

حتى أسرنا على الي ملهلا 


- ولت حمائك هاريين من الواقّى 
فى حل الحديد مكبلا 


وفق قصيذةبائية يشير إلى أُسْر المهلهل وأخيه وبعض 
قرمهما: 
إذ سا مهلهلا وأخاه 
واب عمرن فى الف زاين شهانٍ 


وقد مضى فى صدر هذا المقال كلام أبى العلاء 
المعرى فى رسالة الغفران عن الهلهل» وإنيئه بهذا الييت: 


وسواء كان هذا البيت من نظم المهلهل أو نظم أخيه 
- كما ذكر أبر العلاء - فإن الذى يسترعى النظر هو أن هذا 
السيت على وزن وروى أبيسات زهير ههنا. وواضح من 
المهلهل أو أخيه أنه يعير زهيرا بهزيمته وأنه أدرك لأر من قتلوا 
وأغلب ظنى أن هذا البيت من قصيدة كتبها المهلهل بعد 
وقعة السّلان التى لأرت تغلب فيها لنفسها لهزيبتهافى 


ل 


عامل سليمان جمال 


معركة الحبَى. وعندى أن قصيدة المهلهل نقيضة للامية زهير 
ابن جناب التى أوردتها هناء مما يزيد فى توثيق هذا الشعر. 
والناظر فى كعاب بكر وتغلب يجد أنه قلما ينظم شاعر 
قصيدة دون أن يجيبه عليها شاعر من القبيلة المعادية مناقضنا. 
"١‏ شعر الشكوى من الهرم: 

ذكرث قبل أن زهيرا مر عمرا طوبلا حتى ذهب 
عقله؛ ركان يخرج الها لا يدرى أبن يذهب» فتلحقه المرأة 
من أهله والصبى قترده17*. وشعره كبعض شعر أبيد- 
فيه تبرّم من طول الحياة وما أورئه من ضعف البدن وذهاب 
النظرة 

آلا يالقرمى لا أرى الثم طائع 
ولا الشمس إلا حاجبى بيعينى 

وعرٌ عليه ذهاب الهيبة؛ فقد كان زهير: كما يقول أبر 
الفرج: دإذا قال: ألا إن الحىّ ظاعن؛ منت قضاعة. وإذا 
قال: ألا إن الح متقيم» نزلوا وأقاموا؛ » فلسا أسنّ لم يستمع 
إليه أحدء وخالفره, فقالوا غير ما قال ورأوا غير بها رأي: 


أميُ شقاق, إن أقمْ لا يُقم معى 
ويدحل؛ ران ارح بكم ويُخالف 
وقد أورد له ابن سلام قصيدة من شريف الشعر”"* 
يذكر فيها ما بنى من مجد» وما خاض من قتال؛ ويذكر لهو 
وشربه وصيده؛ وقيامه فى امحافل خطيباء ثم يخدمها بهذين 
البيتين فى وصف ما آل إليه بعد أن كان من كان 
والموت خير للفتىٍ 


من أن مد الشيخ البّجا 1 ١‏ 

ال قد يُهادَى بالعشية 
أما وقد نظرنا فى موضوعات شعر زهير فقد آن لنا أن 
ننظر فى الشكل الذى صيغ فيه هذا الشعر. ما بقى من شعر 
زهير قليل. وهذا القليل لم يصل إلينا قصائد كاملة؛ وإنما 
أجزاء من قصائد ضاع أكثرها. ولدنظر الآن فى إحدى ما 


يثنا 


من هذه القصائد والخبر الذى ارتبط بها. جاء فى 
الأغانى!"*2: «قال أبوعمرو الشيبانى: كان الجلاح بن 
عوف السّحُمى قد و لزهير ين جناب وأنزله معه؛ فلم يزل 
فى جناحه حتى كثر ماله وولده. وكانت أخت زههر متزوجة 
فى بنى القين بن ِجَسْرِء فجاء رسولها إلى زغير ومعه برد فيه 
صرار رمل وشركة قتاد. فقال زهير لأصحابه؛ أثتكم شركة 
ديدة وعد كشيرء فاحتمئُرا. فقال له الجلاح: أنحعمل 
القول امرأة! والله لا نفعل. فأقام الجلاح وظعن زهير. 
وصبّحهم الجيش فقتل عامة قرم الجلاح وذهبوا بماله. 
رمضى زهير لوجهه حتى اجتمع مع عشيرته من بنى جناب . 
وبلغ الجيش خبره فقصدوه» فحاربهم وثبت لهم وقتل رئيسا 
منهمء فاتصرفوا عنه خائبين» فقال زه 
١‏ -أمن آل سلمى ذا النيال مرق 

.وقد يَمَوُالطيف الغريبُ الشوّق 
٠‏ - وأنى اهتدت سلمئلوجه محلّنا 


؟ ‏ فلم تر إلا هاجمًا عذ حر 
على ظرها كُو, 
4 -ؤابرأتنى والطليح نسمت 
كما ان أعلى عارض يتالقّ 
فحُيّيت عناء رَوّدِينا تير 2 
لعل بها الانى من الكبل يلق 
1- فرت سلاما ثم ولت بناجة 


ونو ةلقان تاعرفت دع 
فعُجْنا إليهاوالدموعٌ ترقرق 


-١‏ فيا دار سلمى هَحْت للعييقيرة 
قماء الهوى يض أى 


وقال زهير فى هذه القصيدة يذكر خلل الجلاح 


وواضح أن القصيدة غير كالة. فالبيت الحادى عشر 
هنا يسبقه قول أبى الفرج(*) #وقل زهير فى هذه القصيدة 
يذكر خلاف الجلاح عليه »وأكن ما أعقبه من الشعر لا 
ذكر فيه لهذا الخلاف: ممايد على أن هذا القسم قد فقد. 
ولا أشك أن هنا القسم الأخخر (من البيت ١١‏ 19) ققد 
ققد منه جزء كبير. فلس ٠‏ المعقول أن يتحدث زهير عن 
نصر كهذا سبقته وقعة ذكر- لرججل آواه وأكرمه «ولم يزل. 
فى جناحه حتى كثر ماله بذهة كما قال أبو القرج - فى 
خممسة أبيات. ولوائعهتنا هذه الفصيّتة إكائلة لكان 
فى الأغلب الأعم من أطونقصائد فى هذا الزمن الذكر فى 
تاريخ الشعر الجاهلى. 

وليس طولها ققطر مبعث أهميغهاء بل أيضا 
مفتتحها بالطيف والمخيالزاحتواؤها على النسيب والأطلال 
وسؤال الديار. قفى الأب السبعة الأولى يحدثنا عن طيف 
سلمى أل به انام قاض فاوز وقفاراء فأسعده زورها 
وتبسمها وحديئهاء شي على مر اليقظة. فألى له سلمى 
و بك إليها ووقض بها حزينا 
ساكب دمعه يسألها عللها الظاعنين. ولو كان فى مقدور 
الديار أن تتكلم لأجاهذه الذار عن سؤاله؛ رحمة به 


وشفقة. 
وإذا كانت هتصيدة قد بدأت بالطيفء فإن بائيته 
التى نظمها فى الوقسها تبداً بذكر الطلل؛ يقول: 


حن دارط بالجناج 
قفرت .من راض ثزاب 


عمر الشمر الجاهلى 


وللأسف الشديد لم يصل إلينا من المقدمة الطللية إلا 
هذا البيثء واقتصر أبو الفرج من هذه القصيدة على عشرة. 
أبيات يصور فيها زهير هزيمة تغلب. 

ثما سيق نرى أن اللفصيدة الجاهلية بأقسامها المعروفة من 
طلل ونسهب ووخلة.. إلخ. أكتملت لها صورة راضحة المعالم 
منذ أوئل القسرن الخامس؛ إن لم يكن أواخمر القرن الرابع . 
فإن صح هذا وهر صحيح إن شاء الله كان حمر الشتر 
الجاهلى أقدم زمنًا من القرن الرابع ؛ فقصائد زهير بن جناب 
فى آخر هذا القرن لا تقل فنا واكتمالا عن قصائد القرن 
السادس؛ ومن ثم فلابد من آماد طوال من ميلاد الشعر 
العربى حنتى بصل فى القرن الرابع إلى ما وصل إلييه من 
إحكام» فلا سبيل» إذنء إلا إلى تتبع هذه المرحلة المبكرة من 
عمر الشعر الجاهلى . 

يسعفنا تاريخ مملكة الحيّرة(**) فيما نحاول استكشافه. 
استقرتٍ القبائل البدرية منل أمد يعيد فى الساحل الشرقى 
مماهه. ويمضى الزمن تكونت 
القبائل فى مدن وقرى؛ كانت أهمها 
اجنميعامدينة الحيرة على بعد ثلالة أمهال من مدينة الكوفة 
الحالية. وكنان كاد الحيرة يتكونون من تتوخ والعباد 
والأحلاف: أما تبوخ فكانت فى المنطقة التى تقع شرق 
اثفرات» بين الحيرة والأنبار. وكاتوا بدرا يعيشون على الرعى 
ويقطنون الخهام. واستقرت العباد ‏ وكانوا من قبائل شبتى 
فى الحيرة واخمتلطوا بسكانها الوثنيين. وكا العباديوث 
نصارى تابعين للكنيسة النسطورية؛ وبها سمرا: أى عبّاد 
المسيح. ومن الجدير بالملاحظة أن الرابطة الى كانت توحّد 
بين سكان الحيرة أساسها دينى: المسيحية للعباديين؛ والوئنية 
للقبائل الوثنية التى كانت فى الحيرة قبل قدوم العباديين. 
ركان هذا على نقيض كل المجدممات الأخرى التىى كانت 
وحداتها تقوم أساسا على رابطة الدم. أما الأحلاف فكائوا 
أناسا من قبائل مختلفة تعألف من عنصرين أساسيين' إما 
خلماء طردوا من قبائلهم لجرائم اقترفرهاء وإما فقراء ضعفاء 
يحون عن مأوى وحماية. 


إذا كان الغموش يلف حياة مؤسس مملكة الحيرة 
مالك بن فَهُم؛ فإن حياة رتواريخ الملوك الذين أنوا بعده من 


يتن 


عادل سليمان جمال 


الوضوح بمكان » وهم: جتذيمة لبر عسمرو بن عدئ» 
“ الذى يمجد 
فى سورها سلة 
ييف ويعتقد بعض الدارسين أن امرأ القيس بن عمرو كان 
من مناصرى ملك القرس بهرام الدالث. ولما وقعت الحرب 
بين سنتى 741 7* لابين بهرام ومنازعينه على عرش 
المملكة وهزم بهرام: ترك امرؤ الفيس بن عدى الحيرة وائتمه 
إلى سورياء وهناك عينه الرومان ححاكما على قبائل سوريا 
جمعاء109. 


يذكر اليعقوبى أن امرأ القيس بن عمرو حكم خمسة 
وثلائين عاما(**» , فإذا كان قد ترك حكم الحيرة حوالى عام 
500 أو بعدها بقليل» فذلك يعنى أنه نولى حكمها بين سنة 
8 وسنة *1م. ويذكر اليعقوبى» أيضاء أن عمرو بن 
عدى والد امرئا إلقيس حكم خمسة وتخمسين عاماء فإذا 
صح ذلك؛ فإن حَكُم عمرو بن عدى يكار قد بذ قننر منت 
3٠١‏ وسنة 1216 . أما ستوات حكم جذيمة الأبرش شمن 
السعب مديدهاء وهو خض ناريخ لا 0701/7 
ذلك2©*50. الذى لا شك فيه أن هذه السدواتالتى,اقدرحتتها 
بناء على ما ورد فى اليعقوبى تقربيبَة يسنا على وجة 
اليقين» ولكن الذى لا شك فيه أيضا أن حكم هذه 
الشلاثة: جذيمة واين أحقه عمرو بن عدى رابته امرؤ القيى» 
استفرق قرنا من الزمان. 


احتفظت لنا المصادر بأشعار قليلة من عهد جذيمة 
الأبرش وعمرو بن عدى. وبعض هذه الأشمار يرتبط بخبر 
جذيمة مع الزَاء؛ وهى أخبار لايعلم مدى صحتهاء لذلك 
سوف أستبعدها ولا آخذها فى الاعتبار. ومن الخطأ الشديد أن 
نظن أن كل الأشمار التى تنشمى إلى هذه الفشرة أشعار غير 
صحيحة. فالأشعار ار التى لا دور فى فلك أسطورة جذيمة 
والزباء جديرة بالبحث والدرس: أهمها قطمة أوردها الطبرى 
فى تاريخه قيا 
فبعد مول تزع رجل اسم عمرو بن عد الجن بن أت 
جديمة عمروين عدى فى أسر اُلك. وآثر الجائباك 
وأتصارهما السلم؛ ونولى عدى مُلْك خاله؛ وثى ذلك قال 
عدى بن عمروة 


ت فى الأحداث التى أعقبت موت جذيمة. 
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1ك 
هي الملا 6 
قلمًا ارعرى عن صدّتا باعترامه 


مَرَيْتُ هواهُ مر آم روائما 
فأجابه عمرو بن عبد الجن مغضبا: 


أما ودماء مائرات تخاثها 

على قلّة العُرّى أو النّسْر عَنْدَما 
وما قدّس الرهبان فى كل هيكلٍ 

أبيلٌ الأبيلينٌ المسيمٌ ابن مريها 


وعلق الطيرى على الشعر قائلا: «هكذا وجد الشعر ليس بتامء 
وكان يتيغى أت يكون البيت الشالث: لقد كان كذا 
ران 


وتمام الشعرء وهوبيت واحد فقط أورده 
صاحت الحمامة البصرية 3 2097385: واين منظور 
3ب371)/11, والعيتى ( - ههه 777؟وهذا الييت هوه 
القاسَرٌ منى عامر يوم لعل 
شماماإذا لاق الشنية متنا 
وليست هناك أسباب قوية تدعونا إلى الشك فى صحة 
هانين المفطوعتين» فهما تشيران إلى أحداث ناريخية ثابئة 
الوقوع. وفوق ذلك» فإن مقطوعة اين عبدالجن تصور الجو 
الدينى الى كات سائدا فى الحيرة فى القرن الشالث. فمن 
العروف - وقد أشرت إلى ذلك آنا أن أكثر سكان الحيرة 
كانوا نفارى؛ وكان بها عدد كبير من الكنائس والديارات 
تروع الإنسان كشرته: ويكفى أيسر نظر فى معجم 
البكرى ومعجم ياقنوت (رسم: دير) ركتاب الديارات لتبيّن 
ؤلك!74. هذه الكنائس والديارات لم نليث أن عصرّجت - 
بعد إنشائها- علماء نشروا علمهم اللسبوغ يصبغة 
دينية!*27. ثرى فى مقطوعة ابن عبدالجن إشارات واضحة 
إلى المسمحيةء كما نرى أيضا إشاراث إلى الآلهة الوثنية 
كالم ولثر 030 


كانت الحيرة قبل الإسلام مركزا من المراكز الثقافية 
اللهمة فى الجزيرة؛ وكان التعليم فيها متتشرا. 
الككتاتيب ندرس العربية والفارسية كما تعرف من أمر عدى 
ابن زيد. لذا كانت الحهرة مققصد العلماء والشعراء. فلا 
عجبء إذن؛ أن تمفظ الحيرة ترائها بتدرينه. وقد اععمد 
مؤرخمز المسلمين على ما خلفته الحهرة فى مها من مدونات 
لكتابة تاريضها. قال الليرى 6997© 
«قد حلت عن هشام بن محمد الكلبى أنه 
قال: إنى كنت أستخرج أخبار العرب وأنساب آل 
نصر بن ربيعة؛ ومبالغ أعمار من عمل منهم لآل 
كسرى وتاريخ ستيهم من بِبّع الحيرة» وفيها 
ملكهم وأمورهم كلها : 
وقد ذكر :عل ه011 أن الاككتشافات الأخيرة لبعض 
النقوش قد أكدت ما أورده ابن الكلبى عن تاريخ المجيرة8#, 
كانت الحيرة :كما ذكرت قبل » قدا للشجزاء.أيقول. 
شوقى ضيف فى معرض حديثه عن النابفة الذبيني!؟27 
«ومعروف أن قبائل مد كائت تدين بالولاء 
للمناذرة منذ قضوا على دولة كندة. وكانت. 
تدخل فبهان فى هذا الولاءء فطبيعى أن يقصد 
شاعرها النايغة النعمان بن المنذر وأن يضفى عليه 


اه وكانت بعض 


مدائحه وسرٌ النممان بوفوده عليهء فقربه منه 
ونادمه, وأجزل له المطايا والصللاث, حتى أصيح 
شاعره الفذ. وكان بلاطه يموج بالشعراء من 
أمثال أرس بن حجر العميمى وامكقب العيدى 


ولبيد العامرى». 
يذكر ابن سلام فى معرض حديثه عن حفظ الشعر 
الجاهلى وضياعه ما يلور 
#وقد كان عند النسماث هن المنذر منه ديوان فيه 


أشعار الفحول» وما مُدح هر وأهل بيته يه وار 
ذلك إلى بنى مروان؛ أو صار منهه. 


عبر القمر حاقل 


وعبارة ابن سلام على إيجازها غابة فى الأهسية؛ لأنها 
تؤكد ما ذكره ابن الكلبى من «تدوين» ملوك الحورة 
لآثارهم» وهى أيضا بالغة الأهمية لأنها تثبت أن امناذرة كان 
عندهم ديوان لفحول الشعراء» قم هى بالغة الأهمية مرة ثاللة 
لأنها تبيّن نا أن ملوك الحيرة جمموا ما نُظم فيهم من 
مدائح» ولا إخال أن هذه المدائح كانت فى التعمان وأهل 
ببته الذين عاشوا فى زمنهء بل أظن ظنا أن عبارة «أهل يتم 
تعنى أجداده السابقين. ولا سبيل إلى معرفة ذلك على رجه 
اليتمين. ولكن إذا نظرنا إلى الحهقائق التالية: ١‏ أن الحيرة 
كانت مركزا من مراكز الثقافة العربية فى العصر الجاهلى. 
1 - أن الكتعابة كانت شائمة فى الحمرة؛ وبها در تاريخ 
ملوكها.  *‏ أن ملوك الحيرة كان عندهم ديران لفحول 
الشعراءء بما يدل على اهتمامهم بالشعرء وهذا أدعى إلى أذ 
يدونوا الأشعار التى قيلت فى مديحهم؛ وقد كان. 4 أن 
شعراء كشيرين وقدرا إلى الحيرة من شتى أنحاء الجزيرة» 
وبعضهم أقام إقامة طويلة فيها كالنايفة. © وأن الشاعر كان 
- كنسا بهنت من قبل - مؤرخخاء ومن ثم فتاريخ العرب هر 
شعرهغ» وشعزهم هر تاريخهم. أقول إذا نظرنا إلى كل هذه 
الحقائن حق لنا أن تسعتج أن عبارة «أهل بيتهة عند ابن 
سلام تعنى_الملوك السابقين على النسمان بن المنذره وهنا 
بدوره يعنى أن الاهتمام بالشعر قديم جن) فى مملكة الجمرة. 
وفوق ذلك ليس هناك أى شئ فى عبارة ابن سلام يشعر أن 
النممان هر الذى «أمر؛ بجمع هذا الشعرء ومن ثم فلابد أنه 
تقليد قديم منّه أجداده واتبع هو خطاء. 


فإذا صح ما قدمته ‏ وهو صحيح فيما أرجو- كانت 
مقطوعتا عمرو بن عدى وعمرو بن عبد الجن من أقدم الشعر 
الصحيح الذى وصل إلينا من تلك الفترة. وقد رأينا أنهما 
نظمتا عقب تولى عمرو بن عدى عرش الحيرة فى سنة 
١١18 1٠١‏ كما رجّحت. وليس هناك ما يدعو إلى الشك 
مسعفهساد تقلا ازتباطة لهسا يه اق يكزطه مي اشتواج 
القصاص» كما فى أخبار جذيمة الأبرش ولا وقصير. 


ومن الجدير بالملاحظة أن كلتا القطمتين نظمث على 
الوزن والقافية نفسيهماء أى أن عمرو بن عبد الجن أجاب 


عادل سليمان جمال 


على مقطرعة عمرو بن عدى مستخدما الوزن والقافية 
لفبيهما اللثين استخدمهما عمرو بن عت مما يقير إلى 
ظهور فن النقائض فى هذه المرحلة امبكرة من تاريخ الشعر 
العربى. 


وحدة اللغة فى هادين المقطوعتينء واتساق اللّم 
فبهماء واستخدامهما البحر الطوهل؛ والالتزام يقافية واحدة لا 
تعغير» فضلا عما يشعر بوجود فن النقائضء كل ذلك يشير 
إلى أن الشعر السربى فى أرائل القرن الشالث قد وصل إلى 
مرحلة متقدمة» ولو وصلتنا قصائد كاملة لرأينا مصداق ذلك. 
عنا بدوره يؤدى إلى القول بأن بدايات الشمر العربى لابد أن 
تكون قبل مطلع القرن الشالث بكثير. وللأسف الشديد لم 
بصل إلينا من لك الفترات ما نطمكن إليه. وقد حرصت هنا 
على ألا أنظر بمين الاعتبار إلى الشعر متبط بقعة جذيمة 
والزياء وقصير. وإن كنت أرى أن بعض هذا الشمر مسحيح» 
الم تزيد فيه المصسّاص فأصبح من العسير انتقاد الزائف من 
الصحيح. فإذا صح من هذا الشعر شئئ؛ رجعنا بهذه الرحلة 
المتقدمة ثلاثين عاما؛ أى حوالى عام :18م 


وبعدء أرجو أن تكون هذه الدرابة قد أوضحت بعض 
جوانب فى الشعر القديم. فهى أولا تدعو إلى إعادة النظر فى 
الفكرة السائدة منذ ابن سلام؛ وهى أن المهلهل بن ربيعة 
كان أول من قصسّد القصائد وذكر الوقائع» وه ثانيا تنبت أن 
بعض معاصرى المهلهل من أسثال القند الزيائى والركش 
الأكبر رالحارث بن عباد لا يقلون أهسّية عن المهلهل فى 
تقصيد القصائدء وهى ثالنا تبر للمرة الأولى فيما أعلم - 


هوا مشس. 


17 لوم ماسم م15 له ماعطا رصحصيظا م بمصاد (١:‏ لامعرماة 
بع ,(5ة19 ممع افك ؟نمنا موفتخصت تالا عاط لص ممت 


)رامد ممابادية امماسة. كه موطاطممدة «للورنا بممفل 

51 ,(1385 ,مسوعمة! عد ممحالة”! لوسحمنف8] 

(7) طبقات فحول الشعراءء مد بن سلام. قرأء وشرحه محموة محند. 

شاكر , مطبعة المدثى» القاهرة 17:1.1994. رانظر أيضا الشعر 

والشعراه؛ مد بن مسام بن قنيية. شقيق: أدمد محمد شاكر » فار 
العارف, القاعرة 10411835 
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أسبقية زهير بن جناب فى تقصيد القصائد؛ وهى رابما تزيل 
بعض الغموض الذى يكتنف ابن حذام» وهى خخامسا حاولت 
ديد زمن بعض هؤلاء الشعراء؛ على ما فى ذلك من مزلة» 
وهى سادسا تزعم أن ما ينسبه الثقناد ومؤرخو الأدب إلى 
تاج القرن السادس؛ متوفر فى شعر القرث الرابع متأصسّل فيء 
وهى سابما وأخيرا ترى أن أقدم شعر مكتوب لدينا يعود إلى 
المقد الأول من القرن الشالثء ثم على استحياء نقول بل 
ربما العقد الثامن من القرن الثانى الميلادى. 


التتائج التى انتهت إليها هذه الدراسة تناقض ما يعتقده 
بعض الدارسين من أن «لغة الشعر الموحٌدةة لم تشع إلا فى 
القرن الخاسر”2"1. وهنا الاعتقاد قائم على أن أقدم أشعار 
وصلتنا تظهر فيها وحدة اللغة والوزن والقافية تعود إلى أواخخر 
القرن امس وبرتبط أكثرها بحرب البسوبس! فى خختام متقاله 
عن نَفْش النُمارة وما تعنيه عربية هذا النص يقول 5ه 
لفن 


«هذا التص يضيف قرنا ونصما من الزمان إلى 
عبمر اللغة العربية؛ ولا عجب فى ذلك فهى لغة 
محائظلة أشد المحافظة» 


يعنى أن اللغة العربية لا يعود أكتتمالها إلى أواخر القرن 
الخامس أو أوائل السادس بل إلى منتتصف القسرن الرايع٠‏ 
ونضيف الدراسة الحالية أكثر من قرن من الزمان إلى عمر 
اللغة العربية» وبالطيع الشعر الجاهلى. 


(4) طبقات فحرل الشعراء 88.١‏ ؛ وانظر أينا الشعر والفعراء 995:1 

(ه) اخيرات لأبى عدمات عمرد بن بحر الجاحظ. فين عبد السلام هارو -. 
الججمع المتمى العربى الأسلامى» يروت 211858 1/4 

(3) ديواك امركا القيى. تقيق؛ محمد أبو الفضل إيراهيم» دار المعارف» 
اقرز 1431ب عي 31573137 

0 الأغائى: دار الكتب المصرية» 19 44 

40) مر بينى وين أستلاى العلامة محمد شاكر وار طويل ححول هذا الت 
رطيقة الجاحظ فى عدد السنين والساب, ولا أشلك أنه هو الذى هداتى 


إلى ما أقيت ههنا عندما شرعت فى كعابة هذا القال فى أواخبر عام 
1 وكل ما كيت وحققت من فظيله وعلسه. 
(4) الفافض جرير والفرزفق» لأبى عبيدة مممر بن الثتى , حتقيق : شارئز لايل 
- مطيطة ييل باينت ©33 أرعلء لام 1ه 
٠‏ بطيوافه 307:5 
10 للرجع السليق 6,1 جلا 
015١‏ طيقات فحرل الفعراء» 714:1. 
0 ار لالع مناه بوم لوليا 
(14) العملة؛ لابن رشيق. مقي ؛ محص الدين عبد الحميد» دار الجمل, 
يعررث؛ اليعة الرليسة, 110169 قلا 
الأغقي 61201 
0130 انظ #ملسشدماصة سا بومسادكملنة ملطدية بهذات ومبالسفاة 
29 بع ,(1970 بمو! وان ونون 0:14 بممفمم0. 
7 طبقات فصول الشعراء 59:١‏ 
147 الموشج؛ لأأى عبيد الله الراتى» لمقيل؛ محمد على النجارى» مطيعة 
فار بهضة مصره القاعرةء 1906 صن 2105 
16) الزهرء للسيوطى. تفقيق: أحمد جاه الرلى رأعرون منهررات الكتية 
العسرية, بررت» 1920 810/11 
+1) رسالة القفرلاء لأ الملاء للعرن. قي : عائشة عبد الرحمن + دار 
امعرف بالقاهرة 1805, 704-75 
(1؟) تقائش جمرير والفرزدق 1 1:8. واطر أيشا الشعر والشعراء 51 
2 
5 مجالس العلب؛ لامي : هبد السلام هار - نأو ماري التاهرة, 
الطيعة الثانية, ٠7195١411؛‏ رشل ذلك اقسبوطى فى المزهر , 5 
0 
55 الأفائي 76116: ولوقنائع الحرب انظر سن: 51 514 من لزه 
نفسهء المعارف لابن قنية» تخقين: ثروت بعكاشة - هار العارف» القاهرة, 
العليمة الثائية, .1475 , صى: 78: والعقد الفريد لابن عبد ربه, لفتيق: 
أحمد أسين وآخرين - مطبعة لجنة التأليف واقترجمة والنشر؛ الشاهرة». 
177-1101938 وتصيل مستفيض فى كتاب بكر ونب 
امطيعة تغية الأخيار, 1728ه. 
011 للحازث. رملرك ككدة شر تلا جومتكا مول بعلا0 مدصي 
1927 ,سجممات فسا مف 
(10) مسهى الطلب فى أشعار العرب؛ لابن ميموث. الجزء الخامس» تسفة 
جامعة #لقالا. وى “كتاب أشعار بكر وتغلب تصيدكات إحداهما حائية 
غى لمانية وعشرين بيتاء والأخرى قانيّة فى تسعة عشر بين 
30 )من النادر أن نيد قصيدة فى الرناه بذكر الأطلال أو النسيب» وإنما تكن 
عن بداينها عن مصاب الي وصفات امرلى» وقد يتطرق الخاعر إلى 
الحديث عن العبيد؛ وفيه يقل الحيران تأكيدا لحتمبة الفناءء كما فى 
قصيدة لى تيب المنة. 
1107 الشعر والشعراء: :١‏ 106- 75. رقد نائدت كلام ابن قبية فى تسل 
شر فى فرفسات غيريية وأسلامية, س: 1١15‏ - 778 ودر تاب 
مهدى إلى أستاذنا العلامة محمرد محمد شاكر يمناسبة بلوغه السبعين» 
أطال الله يقامه. 


عمر الشعر الجاهلى 


(14) طبقات فحول الشعراه ٠١‏ 50 وانظر أ كتاب الأزئل للمسكرى. 
1 1323 تمقيق: محمد المصرى رأخرين ‏ طيع وزارة الثقافة؛ ممشقق, 
#/اكلء والأضتى 097:8, المزهر 0097:1 

(14) طبقنات فصول الشعراء: :١‏ 75. رثلبيت انظر هيوان ارما اليس 
ويقال ل أيض)؛ لين اخفام اين حمام. 

:72 الشمر والشعرات» 174.1 

2717 جممهرة أنساب العرب؛ لابن حزم. فين ؛ عبد السلام هاررت طبع 
قار لمارف القامرة» ,م 48. 

717 المعمروث والوصاياء لمي حاتم السجسنتى» لحقيل: عبد دسم هامر 
مطيعة ميسى البالى الحلبى: القامرة, 1531 ص .01١‏ 

(77) المؤتلف والفتلق» للحسن بن بشر الأمدى. ميق عيد السعار فراج ‏ 
سليعة عيسى البانى الحطبى» القارة 1931, صن؛ 0 

(4؟) شعراء النصسرالية؛ للريس شبخو. مكتبة الآداب: القاهرة؛ يدون تاريع 1 
17١‏ ديوان الشعر العربى لأحمد سميد (أفوئيسي» ‏ دار العلم 
للسلانين؛ بيررت: 184 ص: 013 العلام لير دين الزركلى , 
دار الظم للملاين» يروت 5901101996 

(هك) الأاتيء 1614 

20) الأغائى» 115 , الكامل فى الساربيخ» لابن الأتهسر ب طيع بولاق». 
اقرز 19 اه ةلال 

(9©) الفقة الفريد؛ لاين عبد ريه 79595 

ال الأغاتى» 14.18:15 / الكامل فى التاريخ ١‏ 994 

5 المقد الفريدء 5: 117 الكامل فى الماريخ 21 231/8 

40 الؤتلل ولقطفة للإندى :. 

40 العمفاء لل شين» :4ش 

410 طيقات فحول الشعراء: 56١‏ 

(48) الشعر والشعراء» 1: 5/9 

(44) العينه, 411 

(5) ممزنة الأدبء الميد القادر البخدادى: عتشيق: عبد السلام هاررق 2 
مكبة الخاغجى» القاهرة: 504:1 

450 الأانى 16م 

4107 علط بم القدماء راثي بين أبرهة هذا رأررهة ساحب الفيل.انظر 
مشلا الشعر والشعراء :١‏ *717: الامصل فى تاريخ العرب قبل 
الإسلام» لجراد على مكتية النيضة؛ يضداد, 19199, 445:9 

(4) انظر تاريخ الشعر العربى إلى لههاية القرن الفالث للهجبرة؛ لدجيب. 
الهبتى - مكتبة الضائى» القاهرة, الطيم الرايعة, من .ا 

انك الأغاتي الراك 

6:0 المعمروث والرصاياء مي : , الأغالى 27315 

ذذه) الأغاتى 7014 

1د) طبقات قحول الشعراء 53:١‏ 70 الأظاتى 71:15 المممرراء 
0 

صم لاقني كل لك ل 

ذغه) الأغانى 14:14 

زمه - لقا ها ممفلس هم عمة عتاممدرة عاط بوتعامطماة عيدوت 

اموت ,(1899 اممشفعة ببمطتصاة مود وماعل تمتات8) سملل 
وفك عذا بسلدصة معطا عه و#ملعطقة عط هزة1 وناو 0ه - 12 .و0 


يا 


عادل سليمان جمال 


مط عدن 2 - انو 1960 ممعم 6لماصماة ع تون 01 
3 :3 ,مله فد 3 سعاما ك معاناسومف رمد ها ,"دماناسقة" 
55 
وان أبن لقصل فى لايخ العرب قبل الإسلام: لجراد على 9٠60.‏ 
515 ركاا نات رجراد على يدالجان تاريخ الحيرة بلتفصيل» أن 
حلى وشهيد فقيهسا عرض موجر. 
ذاه لطر جمدم عسماة اه ومتقممة بنعاة ل بلإسطامة ومسو 
,36 واعمة السادماي0 سمعاممسة مط » لسصسمة مأ "عقوا 
:195,131 105 
017 فظر المصادر الى أوردها جراد على ف عسل فى تاريخ العرب قبل 
الإسلام 5 11 ول بع لي ان أاعا؛ قالمهدا عليه. 
اده ) تاريخ يطو (طية فار صائرن روت 09550 5921 
مم 
لفنظطة) مدبحعةا سداما 
لات م2 ممسعامة )6 هلامعو رمعا دأ تساف معدو النزا» 
36 :2 بوملا 
300) تابي الطبر» قيق ؛ محمد أب النشل إراهيم. طبع دار لمعارف» 
القامرة؛ 1157١‏ 779, وكظر أيضا معجم الشعراء للمزائ» 
تين عبد الستار راج طبع عيسى البانى العلنى؛ +147 مر 
00 
13 الحماسة النصرية اعلى بن أأى الفرح بن تسن السأرى, قينا 
عاط سليمات جمال- طع الس الأعلى لقتقرة الإسلامية: 2990 
القطمة رقم 239 


050 السان العرب اطبع بولاق) مادة لمع . 

05 اللقاصد التحرية؛ للسيتى» بهامش خرفة الأدب (طيع بولاقناء 
الما 

3) كعاب النيارات؛ لأى اليمسن على بن محمد العروف بالشايشتي 
خقين: كوركيس عواد - مطبعة لمارف : ينفاد 1977 

(ه”) انطر: -قمة بمعالعجم3/سمزما! به «وراسماة عطا ,ذاطط ماما 

269 بوم ,(قش مل بعتطجسودنيما؟ متةتوطي5 معيدتة عملاد8 عن مام 

3 اظر أيضااللصادر الل كورة فى عامش: 98 

0 ومذكر أبو الشرج أن من آلهنهم أيضا الات وسبد؛ انظر الأغائى 1ج 
0 

تاريخ الطبرى 314:1 

يه قير ممفسا موماكة يذل بجمفمنان تدصت 

(35) شوقن ضيف العصر الجاهلى: . طبع دار العارف» القاهر بلطيعة القن 
ع : 

:01 طبقاث فحرل الشعراء 1: 78, 

1/13 على سبيل الخال لا الحصر انظر: العصر الماهلى لشوقى ضيف ١ه‏ 
الشعر الجاعلى سيد حنقى» طبع الهينة الصربة العامة للكتاية. 
القاهرة» 141/1 من 17؛ مقدمات القصيدة العربية فى الشعر الجاهلى 
الحسين عطوان طبع فار اللمسارف» القساهرةء +2141 ص: 0506 
هراسات فى الأدب العربي» لجوستاف فون جرونهارم - ترجمة إحسات. 
عبايل رين دل مكبة الحياء بوت 1188 صى: 17 بواظر أيضاء 

لصفاط عن مالمموطعرممة م1 راسم" مك بالل 

54-68 :1 ملع 


600 انط منسين: أن لهذا امقال) 8.47 
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7-5 ظ 
شادح الديوان احمد بن محمف-الوزواليا. لظ 
مذاهب تقاد الكلام واختلاك أمواققيم فأ 
غصائص البلافة الشعرية © 

ببقوله 


لي تقب علق لدقالة 
< هاذا كان الامر على هذا فالواجب ان 
ما هو غمود الشعر المعروف غند العرب » 
تليد الصنعة من الطريف » وقديم نظام 
القربض من الحديث ») . 


فلثقف فليلا متسائلين ما هو هذا العمود الذى 
ذكر المرزوفي انه كان معروفا عند الغرب © وكيفا 
تعرفه تحن اليوم بعد نحداره الينا عبر الاجيال 5 
سؤال حري” بالتظر . وما هذا المقال الا محاولة 
وجيزة للاجابة عن هذا السؤال . 

ولا نحسبنا بعيدين عن جادة الصواب اذا فلنا 
فى تعريقه أنه طريقة محددة المعالم لجودة النظم , 
والذى يبدو ان هذه الطريفة وان عرفت ملك 
اواخر القرن الثاني الهجرى © لم تنتظم تمانا الا 
فى ابان القرن الثالث . فان جل ما وصلئا من 
الثقد البلاغي السابق لذلك العهد 6 لم بخرج 
عن كونه نظرات اولية مبعتها ذوق ادبي فظرى » 


(ديرفلادقلا)1١(‎ 


1 


)+ - 118 (؟ )الل 


يف لشو هي الوه من العا 


لتعيتيت انه لز بزاع فيه المؤاخاة بين الالفاظ 6 
واشباه ذلك مما كان يصعى عن يعض من وهبتهم 


فلما كان القرن الثالث نشطت الاوساظ الادبية 
الى البحث فى البلافة وخصالصها . وما زالت 
حركة البحث فيها تتقدم حتى بلغت اوجها فى 
القرن الخاسى وما بليه . ويكقى ان تذكر مسن 
اعلام هذا البحث الجاحظ ( .؟ ه ) وابن قنيبة 
105 ) ء وقدامة بن جمقر ( 50 ) وابا الحسن 
الجرجاني (585 ) والآفدي ( .لام ) وابا هلال 
العسكرى ( 540 ) بالبافلاني ( ؟.4 ) وابن دشيق 
(+15 ) وابن سئان (551 ) وعبك القاهر 
الجرجاني ( 018971 . 


السائر لابن الاي ( بولاق ) 168 


ويدكن القول ان نظر الثقاد البيانيين مان فى اول 
أغرهم مصوبا..بالاكثر الى السنااة الشعرية او 
الجبالية الشعلية » فاهتهرا باحكام اللف 

بالعنى » والقافية والبيت + وما بجب عن التام 
ان يتقيد به فى كل غرض من اغراض الشعيا 
كالديح والرثاء والهجاء والتزاك والعجاب )و الوص 
ونتونها . 


ابن قتيبة يقرر حبئات الشعر 


وهنا يبرن أهامنا ابن قثيبة فى كتابه الشعر 
والشعراء حيك يقر حسيثات الشعر فيجعلها - 
سهولة اللفظ ‏ اصابة التشبيه ‏ جودة التوافي 
يضيف الى ذلك تجثب القرورات والفضول 
التكرير والافراط فى الكبالفة والاخطاء العنوبة 
والعروةسية . ولا يكنغي بهذه الحسنات بل يحدد 
اللسادر لتريقة يعم عليه ااتباتها © وهي ها 
فى مقدمة كتابه : « أن ينتدىء الناظم بذكر الديار 
والدامّن والاثار » فيشكو ويبكي » ويخاطب الربع 
ويتوقف الرفيق ... ثم يصل ذلك بالتسيب » 
فيشكو شدة الشوق والم الوجد والفراق © ثم 
يرخل ويشكو التضب والسهر ونشركى الليل 
واإنضاء” الراحلة ... ثم يتخلص الى المديح 
أو غبره من الاغراض . الغ )) فهذه الطريقة كانت 
عئده كما كاثت عند من سبفه الطرة 
اللنظم » وعلى الشاعر ان يسير عليها 
الفحول . وظلت كذلك مدة طويلة بعد ابن 


محاولة التجديد والخروج فى الشعر 
عن سنتة القدماء 

:“يتن ان بم الشعراه ى كل جيل تسد 

مال نينا من التجديد فى تسق العمود الشعرى 

لس ذلك اشاد ابو ئواس فى اخدى خمربانه ا 


دم 
مذ لظ باغ ايقم 
لشلكضل انك لإببة اكلم 
وكقوله متهكما بالشساغر النتى يجترى على 
الطربقة القديمة . 
عاج الشقي” على ورسم 


لا درتدرك قل لي من بثو ااسف 5 
لا جف بسع الدى كي على ستيتر, 
ولا سا قلب مين بصيو الى ويد 
وكم عاب الثقاد المحافظون ابا تمام لتنه 
البياتي وخروجه بذلك عن سكنة القدماء حثى ان 
الآمدى فى كتابه الموازنة حكم يتفضيل البحترى 
عليه لان البحترىة على حد قوله ( [تعرابي الشعر 
مطوع وعلى مذهب الاوائل ها قارق عمود الشعر 
العروف 0 
وقد قام بعض التقتاد يدعون الشعراء السى 
التحول عن الببيئة البدوية الى وصف اسباب 


فق 


العربى : العيد 5م سبتمير 1936 


الحياةالحضرية كما فمل ابن رشييق صاحب كناب 
العمدة قال : 


واليس بلاحدث من الحاجة الى اوصاف الابل 
ونعوتها » والقثار وميادها وحمر الوحش والبقر 
والظئمات والوعول » وما بالأعراب واهل البادية » 
لرقبة الناس فى الوقت عن نلك اتصفات > وعلمهم 
أن الشاعر انما يتعلفها تكلا ليجرى على سنن 
الشعراء قديما ... » الى ان بقول : « والاولى 
بنا فى هذا الوقت حسفات الخمر والقبيئان وما 
شاللهوا وما كان متاسيا ليها ... لم صفات 
الريسافي والببرك والقمسسود وما شاكل 
اللولدين 6 09 

ولكن هذه الددوة اكى ترك البيقة. البدوية 
والاخد بوضف البيئة الحضربة لم تعدم عصود 
الشعر اذى نصيه العثرف العام . ففتقت 
القصيدة تجرى على ما ر'سم لها من مقدمة غزلية 
فوشت + فتتتتض الى فر غن الافراض , 


عمود الشعر » فى الأثرن الخامس 6 
كم روس اران 


و القرن الغامس نرى التهود الشعري قائقا 
على سبغة اركان ذكرها ١ل‏ فى مقدمة ترح 
اللحماسة وتلختصها عنه بم ابي 

فى المعنى ب أن يقبله العفل الصحيح . اى أن 
يكون مستتقيما لا يخائف المعقول . 

فى اللفظ. ب ان يسلم من الواجنة . 
يكون هالوقا مستظطبا. ‏ 

ل الوصف ‏ الاصابة وحسن التمييز ب اى ان 
يكون مادقا فثاسيا للموصوفا . 


اى أن 


لى التضبيه ‏ ان يفع .بين شميئين اشتراكيها فى 
الصفات اكثر ن اتفرادهها ولا يلتق عند 
لاني 

فى الاستعارة ب ان يكون المستعار مناسيا 
للمستعار له ويكتقى بذكر المستعار فقط فى 
التدام اجزاء الكلام ب أن يكون الكلام منسجما 
الطيف التركيب حسن التوقيع . فى القافية ‏ ان 
عون مما يتشوقه المعنى واللفظ . 

ثم يقول : « فهذه الخصال هي عمود الشعر 


عندهم فمن لزمها بحق وبني شعره عليها فهو 
الشاعر االفلق 6, 
راى الباقلاتى فى البليغ 
ومن الانصاف ان تقول أن بعص علماء البلافة في 
ذلك المعهد قد نظثروا فى العر والنثر الى 
ها وداء الصناعة الحددة بمقابيس بياتية 
ومحسنات ممنوية او لفظية . وذلك ما يعنيه 
ابو بكسر البافلاني فى كتابه « اعجال القرآن » 
اذ يفوا لبديع وال 
ها يمكن الوقوع والتعمثل له ويدرك بالتعلم؟ . وما 
كان كذلك فلا سبيل الى معرفة اعجاز القرآن به . 
واما ما لا سبيل اليه بالتعلم واللتشمل من البلافات 
فدلك هو الذى بدل على اعجازه . فكاته يقول 
ان البلافة لا تقوم على قواعد وقياسات يمكن لكل 
أن يتدربة عليها ويتقنها » وانما هي شيء اعمق 
لا يستطيع ادراكه غر متساخب النؤق الرفييع 
التقفا.. 


الاجادة فى رصف الألفاظ ليست بلاغة 
عد الورجاتي 

وقد خطا عبد الغادد الجرجاني فى كتابيه دلائل 
الاءبجان وإبران, البلإغة خطوة اخرى فى هذا السبيل, 
الاول ان البلافة لا تقوم 
على اللفظ بقاته ولا على العنى بذاته بل على 
طريقة نظمهما مما فى الجملة . وامبدا الثاني ان. 
النظم العالي لا يعني مجرد الاجادة فى رصفه 
الألفاظ والعبارات كقول احدهم « لله درت خطيب 
قام عندك با امبر ااؤمنين ب ما اصح لسائه > 
واحسن بياته © وامفى جتانه » وابل ريقه » 
واسهل طريقه الخ 4 . أو حتى كقول الجاحظ : 


« جنبك الله الشبهة 2 وعصمك عن الحيرة » 
وجعل بينك وبين العرفة نسبا » وبين الصدق 
اسبيا » وحببة اليك اكتثبتت » وزين فى عينيك 
الانصاف .. الخ » ) فهذا عند الجرجاني كلام 
حسن الرصف 7 سبيل صاحيه فى فمم- بعفسه 
الى بعض سبيل من عمد الى لآل فخرطها ف سلك 
لا ببتفي اكثر من أن يمنعها من التفرق #6 . 

ولكن المسالة ليسبت مسألة رصف ملسجم ل 


قائبت مبداين هامئين : 


(١)الحسدة(مصر ١498‏ )5 - 990](؟ ) الباتلاني 118 15| (+) دلائل الاعجاز 1/5 


1 


خطا فيه + بل هي ان يكون للعلام نلك الروعة 
المعنوية التي تمسس” القلوب اذ برتفع بتركييه عن 
المعتاد » ويوحي بمعاني وراء العاني . وهقل 
مسلك دقيق لا يسلكه الا من اوتي ملكة التمبيز 
بين العالي من اساليب التعبير وغير العالى . 


استنقرار البديع على عرش السيادة 

حاول الجرجاني ومن سلك مسلكه من عسلماء 
المدائي ان بجعلوا للبلاغة عمودا غير قائم على 
افيسة صناعية محددة . وقد تجحرا ولكن الى 
حين فعادت الاقيسة الصناعية الى البرون 
واشتدة بروزها منذ القسرن السادس فاستقر 
البدبع » على عرش السيادة حتى اصبح الشعر 
والنتر .يتنافسان فى استعمال اللحسنات اللنظية 
والعنوية , 

فالعوود الشعرى الذى بثتي قديما على سس 
الاسلوب الجاهلي وصدر الاسلام حرت” من 
التكلفة الصتاعي »> البسه أمراء الشعر اق ابثان 
الععر العباسي ثوبا قشيبا من التزليد اللفظي 
والعنوىة » لم اضيف البه مع الزمن زخارف ين 
التصنع البديعي . ولم بصل الى القرن التاسع 
عشر حتى كان قد وئته ثيابه > وتحؤل الى هزم 
ليلس - 

عمود الشعر فى 
طلدت انوار النهضة الحديثة نهض الشعر 
ولكنه ظل حتى اواخر القرن المائسي يسير مثقلا 
بها كان يحمله هن خارف الماضي . والواقع انه 
لم بخلص منها الا تدربجيا فى قرننا الحالي . 

فى هذا القرن اتعبال العالم الصربى 
بالحضارة القربية فتائرت حياته الادبية تاثرا 
بينتا مدا ادىة الى تطور فى الشعر العربي . ومن 
ظواهر هذا التطور ما يلي : 

١‏ التحول عن الطريقة القديدة من وقوفم 
على الطلول او الابتداء بمقدمة غزلية. وذلك يقول 
مصطفى الرافمي من قصبيدة يصف فيها الفطار 

يا سعد هذا عصيرًا قدع الباق 

نتيا لاقيام ,و الالجسسانة 


هذا الحاضر 


واعبر حديت الزكتمي واعّئهة 
بادت لياني الرقمتسين وبانوا 


ه عمود الشعر العربي 


؟ ‏ تحوله عن الزخرفة البدبعية الى اليساطة 
الطبيعية وسلوك سبيل الحرية . وفى هذا التحول 
فتح الباب لثرعة شعرية جديدة هي التزعة 
الرومانسية آل الإبداعية .. ولم يعد عيود التشنعر 
افائها على الاسس التي وضعها أبن افتيبة او 
المرزوقي ولا ما كان يقهيه اصحاب الصناعة 
البديعية ؛ اذ اصبحت طريقة السهولة المتئية 
لو عتزيك التضتم الالسخصي. دفن عزارضها "ليه 
التفتارب المعنوي والتصتع اللفظي فى التعبر عن 
العواظف الشخصية . 


ومن امثلتها قول على محمود طه متشوثقا الى 
الريف : 
اتسي لااكشسر عقا وليالييه 


ازعسرن في ظلر لديه واويقر 
ومتراحتنا بلقركى السمال وكوختنا 
اي ظلال الثلراق 
أ حينذا مسو من سراح للسبا 


١ تحت‎ 


أ(القوخ مح متسشئ” لنا ومتصييف 


وقول ايليا ابويقاضي فى قصيدنه ٠١‏ الطلاسم » 


كشكش ت واتشفلي 
واكتفللئل 9 سيم 
حم للمسير” يا مهن 


ومسي امسن 
الا نجادل ‏ ذو الحبجتى من قال الى السبت افوى 
حالئف لوه هنذا اشير لسن جسم 4 


واكثر شعراء النصف الاول من قرثنا الحاني 
كاتوا يجرون هذا الكجرى السهل الجميل بل هو 
مدهب عرف به كثر من القدماء الذبن يجرون مع 
السجية المحة فى نظمهم » على ان سهولسة 
الرومانسية فى النصف الأول من قرننا الحالي لم 
تبق على حالها فقد تطرف بعضهم فيها حتى 
اصبح الشعر اقرب الى الكلام التشور ‏ لاجهد" 
فشي" فيه ولا وثوب الى البميد من المماني . وقمل* 
ذلك هو السبب فى حدوث ظاهرة جديدة فى الشعر 
26 

؟ - تحوله عن السهولة الرومانسية ووضوحها 
الى غموص الرمزية وبعد دللاتها وبذهب اصحابها 
الى ان هدفها تجديد الشعر بتحريره من الابتذال 


ونا 


العربى : العدد 6م سيتمير 1176 
اللفشي والتمينع العاطفي اللذين شابا الرومانسية 
اخيرا وذهيا بروغتها الفنية وكدلك تحويرء مسن 
اذب الواقع واللموس ارئيادا فاق جديدة تمتد 
الى ابعد من الظاهر القره 

والعمود الشعري فى الرمزية قائم على الايقاج 
اللنظى وما يوحيه من وماسات فكرية خفيه وحبقا. 
انلك الومضات اذا لم نكن مفرقة فى القموض بحيث 
تصبح من قبل | والاحاجي . ولكنهسا 
اللاسف قد حملث عند البمضض على محيل التطرف 
فاصبحت هي انضا طريقة متعلفة فبعات عمسن 
القاية التي كانت تهدف اليها , مها ادى الى 
اتطور جديد لى الفن الشعرى ولعلنا نستطيع ان 
عدوي 


الابداعية الجديدة : وهي نؤعة تاخف من حلا 
الرومانسية والرمزية احسن ما فيهما * فتجوم 
بن جدة التعبير وحسن التخيل واشراق العاني 
جميعا وتجمل للشعر روتقا من حيث الاخراج 
وروعة من حيث التصوير ونفوذا الى انعد اغوار 
لغتشي . 


ومن امثلتها قول بششاره. الخودى قي موثانيه 
الازهاوى واصغا طريقه عبر التسطرا إل بقاءا 


ع بذ عجن القفبنة 
قبي سيق :قي قرم 
جفلت" له الصحراء” والغفت الكغيب الى الكت 


ينساءلون من الفتى العربي* في السزرى العريب 
صجراء” يا بت السماء البكر والوحى. 


اناءمسة الادب الحوينر وساقةة الاللم: الديسيم 


الفسيب. 
عق اقل البنا” الكثيسب لقلب بقداد اللذ 


ببحبى بن أكثم 


قال يحيى 


وقول عمر آبو ريشة فى وصفه بقايا طئل لا بزال 
ثابتا رفم عوادى الزمان 

الس تيتا مثيه سيف" الدمنا 

د وبقف عضاف اق ليه 
غنا ينفش الرخم اشباحة 
ولتخبير السوت ق ابه 

ولتقرر هنا ان الاخراج الشعرى فى هذا العصر 
قد ازداد حرية فهو لا يتفيد باسلوب القصيدة 
القديمة المطكردة القواق وان كانت لاتزال طريقة 
شائعه » ولكنه يجرى ايضا فى مسالك جديدة انثا 
على طريقة التوشيح الاندلسي أو على اساليب 
النظم عنف القربيين , فترى لكل شاعر اسلوبا 
خاصا فى التعبر عن خواطره وعواطفه 6 على ان 
يظتل محافظا على الموسيقى المطربة التي لا يكون 
الشعر شعرا اذا خلا مثها . 

اما مواضيعه فمستوحاة من الحياة والحسارة 
الافشانية » حياة الفرد وحياة المجتمع » ومسن 
الطبيعة فى جمال مجاليها ؛ وروعة ممانيها » وما 
كشفه العلم من أسرارها وغرائبها . وهكذا يقف 
امام مدا القون الانساني والطبيعي متاملا » 
مسلوغيا؟» ثاتندا مواطن الجمال فيه » حاملا 
الئناس من موسيقن الفكر ما يطربهم ويرفع تفوسهم 
وبربهم من خقائق الوجود ما لايرونه بانفسهم . 


ذلك هو عمود الشعر العربى فى شتى اطواره 
التاريخية ., والواقع ان الشمر الرفيع مهما تبرت 
ظلروفه واحكام الثقاد فيه فهو اليوم وامس والى 
الإبد الفكر الرائع فى اللفظ الرائع .8س 


انيس المقدسي 


بن أكشم للمامون يذكر حاجة له قد وعده 
بقضائها » واغفل ذلك 

« آنت با امير الممنين اكرم منان تعرض له بالاستنجاز 
ابلك بالادكار » وانت شاهدى على وعدك » لا تأمر بشيه 
لم تتقدم آيامه » ولا بقدر زمانه » ونحن اضعف من ان بسعولى 


علينا ضير اتنظاد نسمتك 4 وانت الذي ل و83 الحسات” ولا 


يعجزه كرم” » قعجثل' لثا با امير الو 
ونزداد به نمثما © و: 


ما يزيدك كرما » 


بالشكر الدائم 4 


فاستحسن المأمون هذا الكلام» وأفر بقضاء حاجته 
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المورد 


العدد رقم 43 


1 يناير 1972 


مود 


سئل البحتري عن نقسه وعن ابي تمام فقال 
(كان اغوص على المعاني وانا أقوم بعمود الشعر)13). 

وقال عنه الآمدي في موازتته مع البحبري 
( ان شعوه لا يثمبة اشعار الاوائل ولا و على 
طريقتهم لما فيه من الاستعارات البعيدة والمعاني 
المولدة بيشما يرى في البحتري ( شاعر عربي مطيوع 
وعلى مذهب الاوائل ما فارق عمود الشعر قط وكان 
يتجتب التعقيد ومستكره الالفاظ ووحقلي 
اكلام )5 


وقال احمد امين في معرض تقديفه لإخبار 
آبي تمام ( وشاء القدر ان ابظري ارهكلرٌ 
قريب العنى حسن الاسلوب لا يغرب اقراب ابي 
تمام ولا يبعد عن عمود الشعر بعد أبي, 

قما عو العيود التستري الشريي وبا عسي 
ابعاده وتحديداته ؟ لا اشك ان الشعر العربي 
انشأ نشأة جاهلية وني بيئة بدوية جافة ولا أشك ان 
بوصالقة من البمرعر لآل .في إقمة'اصالتة. ومهدة 
وتطوره 4اذ ليسى من اللعقول ولا من المنطق الساديد 
أن تكون هذه المعلقات الطوال والتي لا تخلو مسن 
صتاعة معقدة ومن تصوير جميل وخيال مستظر ف 
اول عهدهم بالشعر » ولست هنا يصدد اليات 
ان اصل الشعر نشا اول امره مرسلا ثم مسجعا 
ومته فطور اتن الرجر قاتتسيد + لآتن لا لويد ان 
ابحث فى ارومة الشعر وجذوده الاولى » ولكني 
اريد ان اصل الى ان الشعر الجاهلي والذي يعتبر 
إسامى الشعر العربي » مر بمراحل » تطور فيها 


إيعاصره " 


عمام )090 . 


08 ذيوقن ابي اتعلم ديم عبدالعميد يونس وعبدالاتاج 
تصطفي ص 100 

١ )5(‏ اللوازثة بين الطائيين ‏ للامدى اص ++ 

اغياز ابن اتمام ب للصول ب تتلديم احمد » 


اللعرعنا هام 


بجي مر دمطلب 


حتى وصلنا بحلته القشيبة متمثلا بامعلقات إوالتي 
اجمل خصائصها فيما ياتي ؛ - 

انها كما عو معروف ‏ قصائد طويشلة 
تتالف الواحدة منها من اغراض متعددة » واحد 
منها مقصود لقاته ‏ وربما احتوت على فرخين 
نتميتي - والاخرى مدهدة باثي قبل الفسركي 
المتمتؤد ويغده 6 وتيدا (| كما فو معروف 
ايضا ‏ بالوقفة الطللية ثم بالانتقال الى وصسف 
الراحلة والطريق التي سلكتها » بعدها ينتقل الى 
كر كقرالد] اشيفرار الفثر او الشمرة فييل 

اله.الى'الفوضل الأساس الذي لغلم القصيدة أو 
المعلقة من .اجله .] 

ولقد حرص الشعراء القدامى على ان تكون 
معانيهم شريفة يفتخرون بها في المادة مثل الكلام 
عن النسيب والكرم والوفاء والخمرة وييتعمدون 
عن المعاني البتدلة التي تلوكها السئة العامة في 
احاديثهم اليومية , 

وحرصواأ ايضا على جزالة القاظهم فكاتوا 
بتخيرون ما جزل منها وما قخم مع الفصاحة ومتانة 
التركيب ثم انهم كانوا يحبون في الوصف ان يكون 


والمشبه يه » والاستعارة بعد ذلك عندهم يشترطون 
لها ان تكون بارعة وقريبة يدركها العقل بأدنى تأمل 
وهم لا يتفلون بمد ذلك الوزن المناسب 


والقافية الجميلة ؛ هذه هي تحديدات وابعاد 
( عمود الشعر ) الذي اشار اليه النقاد » وتنك 
علريقة العرب القدامى » ويهذا العمود كان التقاد 
فى صادر العصر العباسي واواسطة يقيسون أشعار 
الشعراء ويحكمون على اصيلها وقاندها ... 


الى 


والمرزوقي فى شرحه لحمامة ابي تمام يحددعبود 

الشعر ويحصر. 

1- شرف المعنى وصحته ؟ ‏ جزالة 
اللفظ واستقامقه  *‏ الاصابة في الوصف 
؟ ‏ المقاربة في التشبيه ه ‏ التحام أجزاء النظم 
والتئامها على تخير من لذيد الوزن 7 مناسبة 
المستعار منه للمستمار له . /ا ‏ مشاكلة اللفظا 
للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية حتى لا منافرة 
بيتهما فهذه سبمة هي عمود الشعرة؟)». 

وير الآمدي هفه المباديء السبعة بقوله 
( وليس الشمر عند اهل العلم به » الا حسن التاتي 
اوقرب الماخدذ واختيئو الكلام ووضع الالفاظ في 
مواضعها وان .يزرد العنى باللفظ العاف قيه 
اللستعمل في مثله وان تكون الاستماراتوالد 
لائقة بما استعيرت له وغير منافرة لمعناه )(5» . 

هل هئالك اشد عسفا وتحكما بالعر 
والشعراء والقن والفنانين من هذه القوالبالجا 
والاطر التي يحيطون الشعراء يها » فيهةه السيعة 
النجاف يحلد الاير أو بيؤت > لقد توي عؤلاد 
التقاد المحاقظرن انقسم ملوكا على عرش الادب 
ورفعوا هراواتهم بوجه كل من يخالف تصوصهم 
وقواعدهم التي لا باتيها الباطل تبي عتدهم خالدة 
ازلية ومن شذ عنها شذ الى الثارب. ٠‏ 

فعثلا » جودة النص عْتَدَ الآمييئي وغيره ثاتي 
بقدر مطابقتها لاقوال العرب القدائي تاقح 

عنده لا يعثي قبح 


استخدام الاستعاء 
( فيما يقارب المشبه او يدانيهاو يشبهه 
في بعض الاحوال او يكون سببا من اسبابه فتكون 
7 حينئذ لاثقة بالشيء الذياستعيرت 
له وملائمة لمعناه )4603 . ع 
وتحن كلما تصفحنا كناب الوازنة بين الطائيين 
وغيره من كتبالنقد القديمة نجداشباه هذا التحامل 
والذي هو اقرب للتمصب على ابي تمام مته الى 
تقده فشعره (لا يشيه اشعار المتقدمين ولا على 
على طريقتهم لا قيه من الاستعارات البعيدة والمماني 
المولدة ) » او لقد زل” ١‏ عن التهج الممروف والسنن 
الألوف)3") أو عدلفيشعرهعن مذاهب العرب؛ولمل 


:4 مقدمة شرح ديوان الحماسة ع ١ص‏ 00-8 + 
م اللوازثة للأمدى ع 551 
ابم الولزئة للآمدى صن 3-1 - 
00 ديوان الع العرى ب على احمد سعيد اص +١‏ 


اغرب واتسى هذه النقدات ما قاله ابن الاعرابي 
اللغوي المعروف عن شعر ابي تمام حيثك قال 
( ان كان هذا شعرا نما قالته العرب باشل )1ه 
أتدرون لماذا ؟ لانه شعر ابي تمام . ققد كان شديد 
التعمصب عليه وكان يكره ان يروى شعره أو دكر 
اسمه » ويروى لناطه حسين في كتايه من 
الشعر والتثر ) انه وكل ألى ابن الاعرابي أن ,؛ 
ابنا لبعض كبار اتكتاب ( فجاء هذا الشاب بار 
وانشدها بين يدي ابن الاعرابي فاعجب وطلب 
الى الشاب أن يكتبها فسألهالكشاب : اتستجيد هذا 
الشعر 5 قال : مارابت شعرا كهذا . فقال الشاب 
انه لابي تمام ققالابن الاعرابي ااخر“ق خراق806). 

ثم لاذا لا يريد هوؤلاء الثقاد الذين يهذرون 
بمثل هذا اانقد رالذين ,رضمرط.لنا هذه القواعد 
والقوالب أن يعترفوا بان الشاعر في المصرالعياسي 
هو غيره ق العصر الجاهلي والاموي او ها يسمونه 
عصر الاستشهاد والا فما فائدة الرقي المتاني 
الذي اصابه الشاعر العباسي في اتقرن الشقالث 
وما تلاه أن لم يستوعب في شعره حضارة عصره » 
ومقومات بيئاته وقديما فيل 8 الشاعر ابن البيئة غ 
يما وان صنافة الشعر العربي في هذا الطور 
تقدمت وازدهرت واصابها قبدل واسع لان المنابع 
الاساسبية في حياة شعراء العصر امتزجت بهمأ 
يدامر جديدة من الثقانة والفكر والمجتمع وعاش 
ألغائ نأعيشة /عضرية مترفة بميدة غن رمال 
السشغراهو وطجيرها وحياتها الجافة القاسسية + 
قنعا معظم شعراء العصر في الحلية والزيئة 
وانقمسوا فى مظاهر الحضارة والترف » فتفيرت 
تغييرا ابدلها من طرازها 


بت طررقة عيشهع انه تقوم في كنسير. 
من جوانبها على الترف واللهو وامجون 6 فيقداد 
ومدن المراق الاخرى تكاد تكتظ بحوان 


الخمور ودور اللهو اكثرة الجواري واتاع سوق 
الرقيق » وهنا تلمع اسماء اشهر المفئيات الشواعر 
اللواتي كان لهن الاثر الاكبر في حركة الادب وانماء 
شعر القناء واغثاله 0 قعريب »© الشاعرة المفنية 
وه دئائير © جارية البرامكة وشاعرتهم والتي كانت 
احسن الناس ادي واكترعع زوائسة الققناء 


ارم اخباد ابى تعام ب للصول سن 544 ٠‏ 
(5) انظ الصولى ل وطه حسين هن حديث الشعر والنشر + 
٠07‏ الفن ومناعبه فى الشعر العربى - شوقى ضيف ص +« 


والشمر 0198 وميم 4 ونان وغيرهن ككير + غنذا 
وقد اشتهر اكثر الشعراء بجارية يقف عليها اكثر 
شعره 4 فأبو تؤاس مثلا إشتهر يجنان » وآبو 
العتاهية اشتهر بعتبة والعباس بن الاحنف يفوز 
وكان مسلم بن الوليد يلقب بصريع الغواني .. ولم 
يكن ولع الشعراء بالغلمان ‏ آفة هذا العمر ‏ 
باقل من ولعهم بالجواري فالذي يقرا الافاتي 
واليتيمة وقبرهما يخيل اليه ان هذا الولع كان 
عاما بين الشعراء وقرهم هذا وان دور الهو 
باجناس مختلفة فيهم » ومادمنافي 
ذكر هذه الحياة اللاهية الاجنة فما علينا الا ان 
نتفكر الاديار ونصيبها في انعاش ذلك ويكفي ان 
تذكر ان الشعر الذي: ترك في وسف الاديسسزة 
وعاناتها وتساوء.تها وغلماتها ليؤُلف موضوع الس 
هاما من موشوعات الشعر العريي(05 ٠‏ 

ولئن كان ما قدمته محدود الاثر 
الشاعر العباسي وميله الى الترف والزخرفة في 
حياته الاجتماعية والقنية وايتعاده عن البداوة 
لوجود ما يمائل هذه الحياة اللاهية فى المجنمعات 
الابقة وبخاصة في الحجاز في المصر الاموي ؛ 
فأئر الحياة العقلية او الثقافية وافح التاثر علن 
حياة الشبعر والشمراء والذي وسم العصر كله 
بهة الحضارة والتقدم ... 


واذا آن لنا ان تعرف هذه التقاقات رطا 
على الجتمع المباسي وجب علينا ختضرها . بدلات 
فالاوثى هي العربية والتي تعتمد على القزآن ومن 
يتصل به من علوم الدين والشعر وما يتصل به ء. 
0 البلاغة 


انية : هي اليونانية والتي كان لها ار 
كببر على المقلية العباسية وائرها واضح لا على 
الادب ومعظم الفتون وانما بظهر ذلك بجلاء على 
الحياة الفلسفية والعقلية لآن ما وصل الى العرب 
من اليوتان انما اقتصر على الفلسفة ولم يتسرب 
اليهم شيء من الشعر والتاريخ » وهذه الفلسفة 
هي التي صبفت عقلية الشعراء والفنانينباصياغ 
خاصة « من العمق والدقة وطرافة التقيم والبمد 

التفكير والخيال حتى اصبحتا بازاء صفات 


15) الفن ومذاهيه فى الشعر العربى ‏ شوق ضيف ص 410 


والهندية وغيرهما من الامم السامية التي كانت 
منتشرة في العراق يوذ ولم يكن اثر هذه 
افات واضحا على الادب وفرح الثقافة 
اليونانية 6 لان ما اخذه العرب عن الفررى لا 
يعدو حياة الترف واللهو ونظم الحكم وسياسة 
الادارة » وربما بعض القصص والحكم © اما اثرهم 
الشسر قضثيل ذلك لانه ليسن 8 للقرس شاعر 
معروف قبل الاسلام 4١406‏ .. وما يقال عن آثر 
الفارسية يقال عن الهندية اذ لين الاخيرة 
تاثير واسع في الادب العربي. انما آثرها يتخصر 
في الطب والرياضيات وعلم الفلك والتجرم .. 
ومهما يكن من أمر قان ألصفات المقية 
« لشعراء اللان تفيرت نحت تأثر هذه الثقاقات 
وبخاصة الثقافة اليونانية فلم تمد الصغات العقلية 
القديمة التي كنا نراها عند زعي وكلي وذي 
الرمه واضرابيم:*© . 
مفات عقلية جديدة لعل ذلك يظهر واضحا قفي 
شعر بشار وابي تؤاس وابي تام والمتتبي مسن 
ارباب الزخرنة والصتاعة الشعرية القين بواثئمون 
بين إاجزاء القضيدة « حتى تأتي فى تناسب صدرها 
وعجزها وانتظام نسيبها بمديحها كالرسالة البليفة 
والخطبة الوجزة لا ينفصل جزعمتها عنجزء0700. 
وكا للمنطق الذي هو جزء من الفلسفة 
اليونانية ,أل كب على عقلية الشاعر العباسي في 
في هذا الممر وثرى آثره ؤاشحا في ستافهه 
خاضة في تمتين العلاقة بين اجزاء الشعر حنى 
تراها واضحة وونيقة كما نراها واضحة ووئيقة 
في اجزاء النثز » واذا كان بعض الباحثين والنقاد 
بلاحظون ان الثثر الفتي المرسل متأخرا 
عن الشعر لما فيه من تعليل عقلي يبعده عن البداوة 
الساذجة الفطرية لانه 8 لغة العقل والتفكير والمنطق» 
فان هذا _الفارق يقرب من التلاشي والزوال فى هذا 
العصر بسبب هيمنة الفلسفة والمنطق اليوناني وما 
ادخلاه من صفات عقلية جديدة . حتى اتنا تجد 
كثيرا من الباحثين وا" 
بغالي غلوا كبيرا في تأثر هذه الثقافات وبخاصة 
اليونانية منها على الحياة عامة والعقلية خاصة . 
حتى أن المسيو مرسيه يرى أن الزخرف الفني وصل 
الى العرب من الغرس »© وقد شايعه في هذا الراي 
من المعاصرين الدكتور طه حسين ثم ابدل رايه 


فقد دخلت في صناعة الشعر 


(14) البيان والتبين ل الجاحظ ج 91/9 + 
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يعدئذ فعزا هذا التأثر الى اليونان وكانت الحجة 
آلتي اعتمداها في ذلك « ان المولعين بالخرف 
اكثرهم من غير العرب من الفرس المستعريين ثم ان 
طه حسين تقول 3 ان البلافة المري ةالحنت 
احرفيا عن البلاغة اليونانية حتى الشواهد والصور 
والتعابير 96ل . 

ومهما يكن فى مثل هذه الآراء من ميائفة 
ومغالاة قاني لا انكر ان العرب تائروا فى حياتهم 
العقلية والادبية بالفرس واليونان وكان امرا مغروفا 
منه إن تدخل اللغة والعتول عتاصر جديدة ب 
المعاشرة والاطلاع على آداب الاخرين والاغقتراب 
والفر في مختلف الاقطار والامصار . 

على هذا الشكل تبدلت حياة الشاعر العربي 
في العصر العباسي واصيبت بما اصيبت به الحياء 
العامة من الزخرفة والتجميل والتائق . قتوفر المال 
والغتى لدى الشعراء وبذخهم في العيشى باتلماط 
من الزبنة والحلية الى تأنق في الحياة والمظهر 
بالفلسفة الاجنبية والمنطق كل ذلك حمل 
عرضة للصناعة والزخرفنة 


خلدبون في متفحتة « وعان متدلر عمراكا 
كون جودة الصتائع الثائق نيها جيخد ء واستجادة 
ما يطلب متها » بحيث ور إذرامق ال ري 
والثروة زاك ٠‏ . 

عنذا وقد « أهثل نما شاع رض تيع رز خرف 
قي الحياة الاجتماعية اثناء العصر العياسي لقيام 
هذا المذهب الحديث في الشعر الغربي ‏ مدهب 
التصنيع ‏ 219(6 + وريما اعتبر هذا المذهب 
مقياما لحذق الشاعر ومهارته وجودة قنه ؛ ولو انه 
لم ينشا هكذا فجاأة بل اجتاز سلالم كثيرة فى عملي 


نشاته وارتقائه » 


تمن التديميات السام بها ان قؤل التلمر 
ليس عملا يسيرا بل يمر النظم خلال تجربة ممقدة 


لها في كل لغة طائفة من المصطلحات والتقاليد » 
ومعروف أن لفظ شاعر عند اليوئان القدامى تعني 
( الصانع ) وعي في لقتنا قريبة الى الممتى اليوناتي 
فهي تعني ( العالم ) والشعر(") معتاه العلم © وقا 


019 النثر الفلى فى القرن الرابع - ذكى مبارك ج ١‏ ع 64 *. 
اوتقد التثر الفتى ب لله حسين ‏ اصن 4< 

دوا عقدية اين خلدون صن ام > 
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ادخله قسم من القدامى فى باب الصناعة حيث يروى 
لنا الجاحظ عن عمر بن الخطاب قال « خسير 
صناعات العرب ابيات يقدمها الرجل بين يدي 
حاجتيزا؟) , 

وكان قدماء العرب بحسون بان الشمر ضرب 
م الصتامفته ختذ جطوء 8 انرود العصب و#السال 
والعاطف والديباج والوشي واشباه ذلك فيه الملون 
وغير اللون 05906 . 

من هذا يظهر ان نظرتهم آلى الشعر يانه 
عمل معقد يقرب من الصناعة قديمة قدم الشمر 
نقسه وكان ظهورها في الشعر الجاملي بعد استوائة 
وتضجه ب حسب معارقنا ب عند زهي بن ابي 
سلمي ٠‏ فقد اخذ الك_باعر يعقد فى صناعته ويقيد 
نفسه ببعض القيود خلا الوزن والقافية كالالفاظ 
والماني والموضوعات وما المملقات او الطولات 
السبع القديمة الا دلالة على ان مناعة الشتمر 
استوى لها حينذاك غير قليل من القيود والتقاليد 
ويمكننا القول ان الصنمة كانت ظاحرة عامة في 
الشعر الجاهلي ولكنها ظاهرة بار: : 


الا إغالي اذا بيقلت انه تزعم المدرسة بعد اسستاذه 
وخرج امنيا تلإمذة ب: 
متهم من أهل ببته وهم ايناه كعب ويجير وابنته 6 
ومن غير بيك اهله امثال الحطيئة المخضرع وكثير 
وذي الرمة مح الاسلانيين © ومن ابر صفاته عله 
المدرسة كما هو مشهور اعتمادها على الاثاة والروية 
ومقاومة الطبع والاندناع في قول الشسعر مع 
السجية 64 ثكثر علدها الجاز والاستعمارة 
والتشبيه وافكات في وصفها على التصوير المادي 
وان يأخذالشاعر نفسه بالتجويد والتصفيةوالتتقيح 
والتأليف 096 . 

واذا قركنا زعيرا والمسر افجاغلي الى سبو 
الاسلام والعصر الاموي وجدنا مظاهر الصناعة 
والتكلف التي قابلتنا في العصر الجاهلي تننسو 
مع الحياة العربية غير ان هذا الثبو لم يؤههل 
بظهور مذاهب جديدة فى الشعر العمربي © فظلت 
العورة القديمة مع بعض التمديلات والتفييرات 


(81) البيان والتببين ص 21 

(55) الببان والتبسين ص 04 

25 براجع كتاب الادية 
اوس بن حجر + 


الجاعل ‏ له حسين - درسة 


التي جملتمن بسن صتاعالشتمر يبالثون فيالاغتهام 
بحر قتهم ويوفرون لهاكل ما يمكن منتجويد وتحبير 
ول فوا لارهة + 
وشعر قد ارقت له طلريف 
اجبِه الماتد والحالا 
وربما كان كثير خبر تلميذ لمدرسة زهير فقد 
كان يصور لنا نمو مدهب الصنعة اذ ثراه يضيق 
على نفسه الممرات التي يلكها الى شعره 
كما صنع في قصيدئة 
خليلي» هذا رسم هزة نامقلا 
قلوصيكما ثم ايكيا حيث حلت 
فقد الترم اللام المشددة فى القصيدة "تلا 
وبذلك كلن-من اوائل من وشعوا اسن الطريقة 
التي طبقها ابو العلاء العري في لزومياته قيم 
اقح + 
ونس لذ صرق السنامة #ثير المرية ل 
يعي هذا أن العصر كان عقيما لم ينجب قيره بل 
هناك كثيرون غيره فالتقاد والباحئون يروون لنا على 
سبيل المثال عن الفرزدق انه كان بد 7: 
صخر وعن جرير الذي شرف من بحر - 
ولو كنا يصدد دراسة تفصيلية عن امحات 
هذه التعة ني كل عصر لاطلثا في تعدادهم ولكثنة 
نربد أن انعرض تطور الشعر وتستافتة, مقذ اول 
اشيء وصلنا منه وختى غصر ابيا تلقام / 
فنا ترا اخلق بوزائى البسس-الاصسبيدي: 
ولا آجرا على القدول بان مذهيا في التصيع 
قد كملت ابعاده فيه وانما اقول ان الخط البياتي 
الذي .رسمتاة التطون الشمن ظل مرتفماتى هذا 
المصر ولكنه يبقى مرتبط الجذور مع ارومة العصر 
الجاهلي .- 
وما ان يحل عصر النهضة عصر الحضارة 
العربية الاسلامية ونضجها + عصر المرفة المتنوعة 
والثقافات الختلفة حتى يصبح الشمعر فنا اي ان 
الشاعر لم يعد معبرا وحسب بل يعرف كيف يعبر 
ولم يعد الشاعر يقيل كل ما يتاجيه به 
سئل بشار بن برد مرة بم فقت ال 
عمرك وسبقت ابتاه عصرك في حسن معاني الشعر 


وتهذيب الفاظه ؟ فقال لاني لم أقبل كل 
ما تورده على قربحتي ويناجيئي به طبعى. ويبعئه 
تت ان مقارسٍ الفطن ومعادنالحنا 


فكري > 


متكلفها »(4؟2 . ماذا يمني هذا ؟ يعني ان بشارا 
اخذ بتشكك في ازلية وثبات مفهوم الطريعةالشعرية 
القدّم المتوارث ويزعزع اركانه » ويمتي أنه نتم 
آفاقا جديدة للشعر العربي وانان الدرب لمن 
جاء بعده من الجددين . 

لذا نرى أن بعض آلنقاد يفطن إلى اهمية 
بشار وخطره فيجمله « قائد المحدثين » وراس 
طبقه الشعراء المولدين ٠‏ 


ولكن التفت هؤلاء الثقاذ الى مكاته 
وشاعريته قانهم ب قيما احسب ب لم بشسيروا 
حول طريقته خصومة ونراعا ربما لانهم لم يلنفتوا 
إلى ما جاء به من صناعة وبديع وتوليد واتهراب 


في التصوير أي ال 


ومهما يكن من آمر قهو عندي اول من خط 
الدرب ووضع اللبنة الاولى فى الاساس الجديد +2 
اساس المنعة والبديم واول من ضرب يمعوله 
القطهجا جرية موجعة نهد دكنا من ازكاته وألبي 
بدت الوم متداعية سرعان ما انهارت كلها أو 
معظمها يظهور ابي نواس ومسلم بن الوليد وابي 
ماع واليحيري م٠‏ 

كينا بالْجْبحظ عن بشار » وهو في 
مُمَرَكْن "حداكة عن “وسائل الد 4 سن 
ادلم الأتشيقا الأضحابه من الشعراة لقال 
ابن هرمة والعتابي والراعي © فيكبر مكانته في هذا 
الجال ويقدمه عليهم « ولم يكن في الولدين اصوب 
بدبعا من يشاز وابن عرمة 229(6 

وكان راس الصناعيين واول المتفتنين الذيسن 
يقصدون البديع قصدا ويطلبونه طلبا حتى فشله 
الاضمعي ‏ وهر من قلاة المتنصبيت للقديم . على 
نزولها بي ابي عفمية » بويصير الى ابجييالة 
للجديف واكثاره هن الضئعة البديعية « لان مروان 
اسلك طريقا كثر من يسلكه فلم يلحق بمن تقدمه 
وشركه قية من كان ق عصتره وبفسار مللة 
طريقا لم يسلك واحمن فيه وتفرد به وهو اكثر 
تصرفا » وفنون شعره اغزر واوسع بديعا ومروان 
لم يتجاوز مذهب الارائل 6 . 

ظهرت اشيخها 
بشار ومن رجالها ابن هرمة والعتابي ومتصور 


بن مدرسة بيالية جد 


14 العمدة لابن رشيق ع ؟ ص 784 
زه؟) البيان والتبين ‏ للجاحظ اج ١ع‏ 00 + 


م 


الثمرني ؛ وربما كان اثر التجديد فيها شئبيلا 
ذلك لان زعيمها « بشاو » صل بين عصر بن 6 
عصر يتزع الى الحفاظ على التر'اث والتقاايد 
وعصر تتصارع فيه شتى أنواع الثقافات والملوم 
المنقولة والموضوعة » والتي تدعو كلها الى تجديد 
القيم والثورة على كل يال وقديم ‏ ولكن الصيحة 
التي اطلقتها هذه المدرسة البديعية صار لها صدى 
عميق ظلل يردده ألزمن حتى مس برفق اذن ابي 
تواس »© فتلقفه واخذه بالدرية والمران حتى غدا 
زعيما للعجددين دون منازع لانه كان نظ 
بشار مددنوعا لذلك بحكم مآ اجتمع له من العوامل 
الخارجية والذاتية » فهر يوُمن ‏ عن وعيوادراك 
أن الشس يجب أن يكون. مظبرا الحياة وصبوية 
للمجتمع ؛ وأن على التسعراء ان بميعوا فى 
الحاضر لا في الماضي ؛ في الواقع لا في الذكريات 
وان بصوروا ما هم فيه لا ما يمدهم به الخيال فلا 
هند ولا سلمى ولا نجد ولا الاراك ولا تلك الانسماء 
والمواقع التي تواضع عليها الجاعليون والاسلاميونة 
لا تبك ليلى ؛ ولا تطرب ألى هند 
واشرب على الورد من خمراء كالورد 

وهنا مال ابو نواس الى اوضعالاشلياءوابينها 
في حياته الحقرية ناستمد منها ديباجته الشعريقة 
الخمرة » ومجالى الشرب > والندانى ٠‏ .فق 
بذلك دبباجة حضرية لا تمتتلؤنى اسثلة للصَجرَام 
أو البادية © فهي لا فحن الى كيب موك شوم 
ولا تبكي على طلل مزعرم .. 

دع عنك لومي فان الوم اغراء 

وداوني بالتي كانت هي الدام 


لو قولة 5 

.ودار ندامى عطلوها وادلجوا 
بها آثر متهم جديد ودارس 
تؤافى يت لق ب عل #لازشقية 
الوقوف على الطلول وقطع المفاوز 
وتجثم الاهوال توصلا الى مدح القصود © فحياته 
قد تغير وجهها ؛ لان العرب هجروا بادبتصيسم 
وتحضروا + قالعودة الى البادية ورمالها واطلالها 
واليكاء عليها ضلال ما بعده شلال .. قتهكم مسر 
التهكم على اولك الذين يقلدون القدامى فى 
دبباجتهم الشعرية فبقول : 

عاج الشقي على رسم يسائله 

وعجت اسأل عن خمارة البلد 


اقغار | 


ل 


صغة الطلول بلافة القدم 
فاجمل صفاتك لابنة الكرم 
ولما سجته الخليغة على اشتهاره بالخمر © 
واخذ عليه ان يذكرها قى شعره قال : 
اعر شعرك الاطلال والمنزل القتفرا 
فقد طاللا ازرى به تمنك الخمرا 
دعاني الى نعت الطلول مسالل 
تضيق ذراعي أن ارد له !. 1 
ينا اي الأممين وطحتلية 
وإن كنت :قد جشمعتن مركا وسيا 
اهر بان وصفه الاطلال والقغر انما هو من 
خشية الخليفة والا فهو عنده فراغ وجهل . 
هذا بالاضاتة الى انه كان يدكر على الشعراء 
تحدتهم عن اشياء لم يالفوها ولم يروها فكيقا 
.يصح للشاعر ان يتبع طريقة غيره في وصف ما رآه 
اليصقه بدووه وهو لم ايرهاة 
:تصف الطلول على الماع بها 
اقذو العيان كانت في الهم ؟ 
اذا وسقت الثشسيء متبعا 
لم تخل من زلل ومن قيم 
«لَح لما لا تريد ان تقر* لأبي تسوامن ان 
اأظر أحتن بكوؤن صادقا بنبغي أن يمر عبرالتجربة 
الشمورية القاتية المباشرة ؛ أي انك لا تجيد 
وصف الشوق حتى تكابده ووصف الشخبرة الا اذا 
شربتها » وبالتالي لا تجيد الوقوف على الاظلال 
والبكاء عليها الا اذا رايتها ومررت بها © أبو ناس 
هنا يبدو ضيق الافق على خلاف ما عر فتاه موهوبا 
تاقذالبصيرة. لاله بئكر علىالشاعر موهبتهو قابلياته 
على الخلق والتصوير والابداع + لان الشاعر يعيش 
قي عام واسع رحيب ياحساساته ومشاعره 
خلاله الى آي موضوع والا وجب ملى الشماعر 
أن يعيش ما لا حد له من التجاوبة التي لا تتمسيع 
لها الحياة ؛ ندعوة ابي نواس ‏ اذن ‏ من الناحية 


الصياقة والسبك بل ومن ناحية المعاني ايضاءنلتد 
ابتكر لنا معاني وصورا يعمد فيها فارس حلِة > 
قوصف لنا الخمرة وصفا كاد يحببها الى تفرس 
الزهاد وجود القول في الغزل الغلماني حتى طى 
على الفزل الطبيعي وجعله بابا مستقلا وشرها 


قائما بنفسه فسن بدعة شعرية لم يخلص الشعراء 
متها الى اليوم - 
ولئن نجح ابو نواس فى نورته على التديم 
بتسليطه الضوء على الديياجة الطللية التديمة 
وشكك الناس بازليتها وخلودها ؛ وللن نجح في 
ابتكار وتوليد المعاني الجديدة في افراضه 
اللاجنة » فائنا نراه بزوغ عن هذه الطريقة .وهو 
في حشرة خليفة أو امير فنجده بسلك مسلك 
القدامئ واهل الجد » بقرع الآذان بالتعبير الفني 
واللفظ المهذب الرضين وربما استهل شعره على 
طريقة الجاهليين » لانه يعلم ان الرشيد ‏ مشلا 
سوف ينفر منه أن احس خروجا على التقاليد 
الموروثة ويعلم أن ملوكه هذا قد يدخله السجن» 
لذا راه يشتمل بشملة الاعراب حين يمدحهترضية 
اله وضمانا لتواله : 
حي" الديار اذا الزمان زمان 
واذا الشياك لنا حرى ومعان 
يا حبدا سقوان من متربع 
ولريما جمع الهوى سقوان 


أما مع خلانه وأنداده ومريديه قهو يمود الى 
سيرته الاولى فلا تزمت ولا وقار يبدا القسول 
بالخمرة ويذم الاطلال إتمهر ويفحثى ما طاب له 
ذلك : 
هذه احدى مدائحه للقضل- © بن' 
وذير الرشيد : 
يا ربع شغلك اني عنك في شلا 
لااناقتي فيك لو تدري ولا جملىا 
علي عين واذن من مذكرة 
موصولة بهوى اللوطي والفزل 
كلاهما ثحوها نام بيه 
على اختلاقهما فى موضع العمل 
يا نضل قاية خلت الله كلهم 
اذا غربنا بجود تماية الشقل 
وعلى الرغم من ان ابا نواس كان ارا 
على القديم ومجددا لطريقة النظم ‏ مينى ومعثى» 
شكلا ومضمونا ‏ قائه ظل بعيدا عن اضواء النقاد 
القدامى فلم تثر طريقته خصومة ونزاعا ولم 
بحتدم حولها النقاش احتدامه مع مذهب ابي 
ابي تمام من بعده ويرجع ذلك عندي الى جملة 
عوامل مجتمعة قيها ان تجديده لم يكن بعيد المدى 
© فهو في ذلك شخصية ذات وجهين » فكان تصييه 
الاهمال أو ربما بسبب كون النقد لا زال بدائليا 
لم توضع له اصول ولم تؤلف حوله الكتب 


اربع » 


وريما ب ثانقا ‏ لانه كان اللفة المرية 
يحذق النظم بها فسجاء شعره عربيا اميلا لم 
بغري قيدات ترانهر ب قبي #كود #عفمسسق 
ولعل في هذه العوامل ما يساعد على تقسير هذه 
الظاهرة .. 

واذا ظلت طريقة ابي نواس غير متكاملة 
ولم تتخذ شكل مذهب تقل شير الجدل 
والخصرمة الا انه وبشار كانا شرارات اغاءت 
الطريق لاصحاب الصتعة والبديع امثال مسلم 
ابن الوليد وتلميذه ابي تمام . 

قد غير بشار وابو نواس كثيرا من ماني 
وافكار الشعر حتى قال ابن رشيق في عسدقله 
انهم أنوا بمعان ما مرت قط بخاطر جاهلي ولا 
ولا مخضرم ولا لسلامي 0506 . وابو توامسن 
عرفنا عنه سابقا انه جدد كثيرا من معاني الخمر: 
وما أليها حتى قالوا « ما زالت المماني مكنورة 
في الارض حتى جاء ابو نواس فاستخرجها او كانت 
المعاني مدفوئة حتى اثارها ابو نواس 65916 
بينما تجد أن مسلم بن الوليد لم يوجه عنايته 
المعاني بل وجييا نحر المتعة « فلا نجد عنده 
تجدندا فى الماتي ولا ابتكارا في الوضوعات فطرافته 
كلها تقف عند التصتيع وما بأتي به من زخرف 
اثيق ووشي بديع 06906 . 
إهناا وان إلتاحئين والنقاد القدامىفياضطراب 
بشان سناع ابل الوليد صريع الغواتي نمتهم 
من يجمله. خالق محدثا لهذا الفن وام يسبقسة 
اليه العف :ودعب مصريق قشي افى امة 
تتبع هذا القن نجمعه فكان له قضل الجمح 
والتائيف:بينما يرى خالث أله اول من لاف 
البديع وجعله صناعة ثقيلة » فصاحب معاهد 
التتصيص يزعم انه 8 اول من قال الشعر المعروف 
بالبديع وهو الذي لقب هذا الجدى ب ( البديع) 
و ( اللطيف ) وتبعه فيه جماعة أشهرهم ابي 
تمام الطائي 2808 ٠‏ يينما الآمدي ينفي عنه هذا 
السبق في استعمال البديع ؛ كل ما في الامر عندة» 

انه اطلع على هده الاتواع « الاستمارة 
والطباق والتجنيس في القرآن واشمار المتقدمين 
افتتبعها واكثر النظم فيها واعتدها ووشح شعرم 
بها ووضعها في موضعها ثم لم يسلم مع ذلك مسن 


5 العمدةاد اين رشيق لج ؟إصن ”59 + 
507 اباد اب تؤمس ناص 36 ٠»‏ 
4؟) الفن ومذاهيه في الششمر العربي ص 0105 
مماعد التتصيصي ج 52/9 5 
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الطعن حتى قيل انه اول من أفسد الشمر »د60 
اما ابن رضيق في الممدة قيقول « انه آول من 
تكلف البديع من المولدين واخذ نفسه بالصتعة 
واكثر منها ولم يكن في الاشعار المحدئة قبتل 
مسلم ( ضريع الغوائي ) الا النند اليسيرة و 
زعير المولدين كان يبطيء فيصنعته ويجيدهافة1؟. 
اما ابن العتز في كتاب البديع قيذهب الى أن مسلم 
بن الوليد كان اول من وسع البديع لان بشار يسن 
يزه اول من .مناه به © شضدنا مسلو ريه كيائرة ٠.‏ 

وايا كان راي النقاد والباحثين القدامى فى 
الصناعة البديعية في شعر مسلم بن الوليد قاتهم 
مجمعون على أنه اول المحدثين اغرق شعره في هذ: 
الصناعة واتخذ من انواع البدبع مذهبا وطريقة 
له #وخرف سغرء ؤداناه بقترويه من الجسابي 
والطياق والاستعارة والمشاكلة!؟) 6. وعمم تلك 
اللحستات على معظم قتصائده نمد بذلك زعيم 
التصتيع والذي عمت موجته من بعده فاصبح زي 
العصر وسهته اليارزة » تقاس به مهارة الشعراء 
ودرجة حذقهم وبراعتهم . ولمل خير دليل على 
ما تذهب اليه اهن 1١‏ :-د1ذا.يه ال 
مسام بن الوليد لم يسمح لتلميقه دغيل الخزام 
أن يخرج للناس بشعره وينشره قيهم لاد 
ان سمع منه القصيدة التي يقول فيها 2 

الا تعجبي دا سلم من جل 

ضحك المشبب'برأئ هلك 

وق البيت من اللحسنات: البديفية اننا يرقب 
اذوق مسلم ٠.‏ 

لقد فت - اذن ‏ وذاعت رغبة شائلة 
بين الشعراء في التجديد ؛ وصار كل شاعفر 
حريا على أن يدخل ما حصل عليه من نقافات 
جديدة وعلوم مترجمة حديثة على شعفتسره 


جلية واخد الشعراء يتسايقون الى تفخيم الاسلوب 
وتنميقه ونلوينه بشنى ضروب الحسنات اللفظية 
منها والمعئوية » قبعد ان كان الشاعر التدييم 


زنج اللواؤثة للآمدى اص 4 * 
راج اليمج رصن 201١‏ 
9 الشاكلة عى ذكر الشيه بلفظ غيره الوقوعه فى صحيكسه 


كقول احدهم 
قالوا. اقترح 


تجد لك طبغه 
قلت اطبغوا الى جية وقمبعا 
فعبروا عن الخياطقة بالطبخ لوفوعها فى صحبته + 
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الا عفوا » غدا الشامر هنا يجانس ويطابق ويقوص 
على المماني القريبة يولد فيها فيكثر من الاغراب 
والابتكار » وهو في ذلك كله بعي كل كلمة يشعها 
في قصيدته ويعرف كيف ينظم ابياتها ويعلم بطرق 
التي ينبغي عليه انتهاجها لتجويد الفاظ 
ثيغ © وكان هذا داب كال شار كرا كنساق 
اي 

رامل امي كتاض يكل مقغيا امستي سبع 
في هذا العصر هو ابو تمام ‏ لانه التهى عنده الى 
الغاية التي كان الشعراء العباسيون يرئون اليها 
ا جام فيه من وخرف 


نشا ابو نمام في خضم الثؤرة على القديم 
وسط بيئة حضرية تزخر بالوان شتى من اللعارف 
والملوم والثقافات الاجنبية والني جنا على 
ابرز خصائصها قيعا فات من بحثنا » نا 
مشمورا فالرواة مختلفون فى اصله فمتهم من يذهب 
إلى اله من طيء صليبة وان نسبته كيسنت نسسبة 
ولاء او ادعاء ويقدم هذا الفريق حججه 
وبراهينه2 بيتما بنكر الآهدي هذا الزعم قيقول 
إزي نسيعه الى عليه لفقت أله تلفيقا ويويد هادا 
أثراي من المعاصرين طه حسين وعمر فرو ٠‏ 
وكما أعناك القركون قي شبد اغتفيا 
في تعيين.سنةٍ ولادته ووفاته وذهب قسم منهم 
ألى أنه تصراثي يستدلون على ذلك من ان ( اوس ) 
عتحرقة من '( تدؤس ) أو ( تيودوسيوس ) 4 وكنهم 
'مللجتمؤن اعلق1! انه نشم من عاللة فقيرة كان 
عمياءها. تستثل حظانا لو ختنارة ,ينها لتيل 
هو حالكا في دمشق انتقل بعدها الى بسر 
قاخد يسقي الناس في جامع مصر ويستقي هو ما 
تيسر له من علوم عصره ؛ وهنا ظهرت مراهيه 
القذة التي لي كتيسر لاض عن مفاضزيد © قذعاؤه 
الحاد النادر وحافظته القوية وسرعة بدييسه 
مغات اسهب فى وصفها الرواة والموٌرخونفالكندي 
الفيلسوف يسممه يتشد بعض قمالده فيقول 
٠‏ هذا القت يوت قزيياً لان ذكايه ينعت عمسيره 
كما بأكل السيف الصقيل غمدء)942) . وفي روابة 
اخرى انه قال « هذا الغتى يموت شابا » فقيل 
له ومن ابن حكمت عليه بذلك » فقال رايت من 
الحدة والذكاء والفطنة مع لطافة الحس وجودة 
الشاظر ما هلعت أن النفس الروحاتية لاقل 


جم يدعب العول والامتهائى هذا الذعب من الاتقمين 
من اللعاصرين * 
ية الايام فيما يتعلق بابي تعام ص 51+ 
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جسدة كما بأكل السيف غبده 6806 . وهتاك 
اسطورة تزعم أن الدم ظهر فى عينيه من قلدة 
التفكير فتتبا له التامى بالموت المبكر .. 
ويروون لنا قصته مع الفيلسوف يعقسوب 
الكندي حيتما مدح احمد بن المتصم بسينيهة 
المشهورة 
اقدام عمر في سماحة حاتم 
حلم احنف فى ذكاء اباس 
فقال له الكندي ( الامير فوق من ذكرت ) 2 
قانشد ابو نمام على الفور : 
لا تنكروا شربي له من دونه 
مثلا شرودا في الندى والباس 
قالله قد شرب الاتل لوره 
مثلا من الشكاة والتبراس 
وما انم القصيدة واخلات منه لم بجدوا 
فيها البيتين دلالة على أنه ارتجلها بعد اعتراض 
الكتدي . 
ويحدثوننا عن حانظته اثقوية بانه كان يحفظ 
اربعة عشر الف ارجوزةللعرب غير القاطيعوالقصائد 
وهو في حفظه هذا كان كثير النظر والتدقيق 
فى الشعر ميالا الى الاختيار منه ‏ مما جمل كثيرا 
من التقاد يتعمونه بالسرقة ‏ قلم يكن يحقظ 
الشعر ويكتقي بالرواية وانما كان يعاشر امشهرام 
معاشرة متضلة يقرؤهم ويطيل النظر فيه ويدل 
على قراءته لهم هذا الاختيان الذق كان يحُتاره من 
كتب يديمها بين الناس »© ٠‏ 
ثم هو مستوعب القرآن يدلشعره على !نهمن 
حقاظه لانه كان مدمنا مدارستة : 
« ايهذا العزيز » قد مسنا الضر 
جميم ا واعلنسا اقفاة 
ولنا في الرجال ( شيخ كير ) 
ولدينا ( بضاعمة مزجاأة ) 
قل طلابها قاضحت خسارا 
اراتنا بها ترهات 


فاحتسباجرنا (واوف لا الكيل) 
وشدق فاتسا السوات 


ثم اثقافةواسمة تصقل ذكاءه وبديهته قهو ب عند 
الرواة ‏ عالم في كل قن وتي كل علم » فى الفلسفة 
والتاريخ العربي والاسلامي وني علم اكلام 
وعلم النحو حتى انهم لم يأخذوا عليه خطا في 
الحو لالمامه فى قواعده المعروقة وألغر 


رد هبة الايام فيما 


ابى اتبام ص +4 + 


عند صاحب الموازئة # عالم يعجب شعره اصحاب 
القلسفة والعاني »6 ثم هو أضافة لذلك كان 


مثقفا ة واسعة ذا ذوق.لا يشاههيه 
فيه أحد من معاصريه مستبحرا في الرواية كما 
تشهد بذلك مؤّلفاته وآثاره الكثيرة التي خلفها 
اخاصة « ديوان الحماسة » الذي اختاوه من 
الشعر القديم والمعاصر . 


من هذا الانتمراضى الختصر يتضح وبيب 
بن اوس الطائي كان قد استوعب الوان الثقانات 
المختلفة التي عرفها عصره ولم يقف عند لون معين 
يل تناول الالوان المختلفة قنسفية كانت أم علمية ام 
ادبية » ولقد تناهى اليه الشعر وهو متقلل 
يضروب من الصناعة والزخرفة والتي كان يتباهى 
معاصروه بحذقهم لها واسراقهم في استعمالها في 
شعرهم ؛ وتهكمهم مر التهكم على كل قديم وبال > 
بز يصفات نادرة وعاش 
5 وسط تيار جارف 
من التجديد ان يقلد غيره ويومن بالطرق الجاهرة 
فى النظم بعد كل ما اصابه من رقي عقلي وفتي » 
ريد منه أن يؤمن بتواعد جعلوها سبعة وقالوا 
انهلظمود السمر العربي © 

كيف ريد من شاعر هذه صفاته وهو المداحة 
التكسب بشعره أن يمدج الأمونوالمعتصم والوزراء 
لتاب يمل الغاني التي جاء بها شعراء العصور 
الابقةرمدحوًا بها الملوك والامراء » ان ما 
قاله زهير في مدجه لهرم بن سئان والنابغة يمدحه 
للوك المناذرة والفساسنة وما جاء به القسالوث 
الاموي في مدحهم لبني أمية لم بمد يستسيقفه 
الخليفة العباسي الذي اطلع على الفلسقة اليونانية 
وامتطق اليونا: 

ثم ان الصفات التي تداولها الاقدنون مغل 
« كثي الراك » و « جبان الكلب » 
و 8 مؤول التسصل © لجسم تسد عتابات 
مستساغة عن الكرم في المجتمع المدئي المتحضر ولا 
تشبيه الختساء لاخيها صخر « بانه علم فى راسه 
انار 6 عاد شيا موفقا ومقبرلا في هذا العصر 
لان الناس لا يعيشون في صحراء يتيهون فيمجاهلها 
حتى يحسوا برغبة لوجود هذا الجبل القسيء 
ليهتدوا به . 

حتى ابو نمام الذي ظن انه قال شيئًا وهو 
بمدح الامير احمد بن العتصم لم يوقق في نظ 
الفيلوف يعقوب الكندي والذي درس كتب 
ارسطو وافلاطون فوجد بونا شاسعا بين قول ابي 
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تمام ومقتضيات وخصائص العصر فقال معترضا 
وهل زدت على ان شبهت الامير باجلاف العمرب 
اذن » قلابد أن يلتمس لغة غير التي كانت تقال 
من قبل ومثلا غير تلك التي عرفت فيما مضى . 
واذا كان هذا البيت يلاقي رقنى وقبولا حسدنا 
عن نفس عبداللك بن مروان او اشباهه من خلفساء 
الاموبين قهو اليوم بلاتي أعراضا من خلقفاء 
الدولة العبانية . لذا اخذ الشعراء اذ ذاك 
يلتمسون رضا الذوق العام باساليت شتى فمالوا 
نسو امبالقة والقلو + وئخو التشخيص والتسجيم 
والاغراب فى التشبيهات وليس لهم فضل الإبداع 
والاختراع بل انهم وجدوها مبثوثةقي شمر سابقيهم 
فجمموها وولدوا منها معائي جديدة ازقاء 
لممدوبحيهم © أذ كم يترك الشعراء السابون معنى 
لم يقولوه » وما قالوه لم يعد مستسافا في راي 
ممدوحيهم » فتضبت المماني وجف ماؤها قعليهمان 
.يبتكروا ويخترعوا ٠‏ 
لقد حاف الشعراء اللجددون ب وابو مام 
منهم ‏ علن قراتهم الشعري وجوهره ولسوا 
متمسكين بجزء كبير م أصوله وخصالصه 
وقواعده » واكنهم رفضوا أن بعيشوا في مالي 


يمرفوها ولم يروها .. قهم كبان ]كلم مذ لدعآفي. 
التاريخ رفضوا ان يكرروا السمر الذي بتكم 2. 


رقض ابو تمام الاصول التقليدية الموزونسة 
في الشمر ولكنه ظل محانظا على الروح الاصيلة 
للشمر العربي لان الشعر عند ابي تمام حخركة 
متطورة وفن متطلع دائما الى امام كاي كان 
حي وعلى الشاعر ان يكوان له طريقة ومذهيا فى 
النظم «التاليف ويرفض الوصفات الجاهمزة 
والطرق الموروثة لانه لا يوْمن بان هناك طريقة 
ازلية ونهائية خالدة فى الشمر . قلمادًا يستبر 
هذا خروجا على عمود الشعر وان ابا تمام خارج 
عليه ؟؟ الآنه بدل دي اجة اخرى 5 ام لانه 
نقل شمر نجد والحجاز الى شواطيء دجلة وقصور 
بغداد ؟ ؛ الانه غالى في المماني وكان العرب 
يقتصدون واأبعد في الاشتمارة وكان العرب يقربونها 
لمفهومهم وادراكهم » وؤخرف في الصتامة وكان 
العرب لا يزخرفون 5 فاذا كان هذا خرو جا 
قعمود الشعر باطل 

ماذا سيكون موقف اصحاب الاصولية 
والعمود اذن من المولدين ‏ وابي تمام متهم 
3 


لو انهم استبدلوا أصول الشعر القدبم ‏ طريقة 
ومعنىواغراضا ‏ ياضول غيرها 47 وماذا سيقوئون 
عنهم لو انهم انصرفوا مثلا عن الديباجة جملة 
بدوية كانت ام حشرية ‏ على عدم اهميتها 
عندي نهي لا تشكل جزء جوهريا أو اصيلا 
فى النظم بدليل عدم استعمالها للرثاء مع انه 
عن الهم القراقى الشمر البريي - 
لا ادري ماذا سيكون رايهم قي ذلك كلله 
والمحدثون لم يتجراوا على فعله » كل الذي 
عملوه هو انهم ارادوا ان يجملوا الشعر صسورة 
للعصر نجددوا فيه » ثم ان اللفويين انصار القدماء 
والشعراء الذين يحتذون القدماء لم يحاسبوهم على 
انهم وققوا او اخققوا »© ين بجادلوهع 2 كيف 
يكون الشسر سوزة للمضر وام 
في اصل من اصول الفن الشعري 4 قيم ل 
طفن القدماء على المحدثين ؟ في امور ترجع الى 
الصياغة والى المناحي القديمة الني اخل بها 
الحدثون 46 وقيم يتخلص طعن المحدثين على 
القدماء ؟ في ان الشعر يجب ان يصور الحياة 
التي يحباها الشعراء وأن طرق القدماء ومناحيهم 
لا كدهض: الآن بهذا التسوين ... 


من هم خصومه ؟ وماذا يريد منه هوؤلاء 
التعصيون 5. 


الم آِمرفِة,ادينا العربي شاعرا آثار جدلا 
وخصؤامة نضدرلها ادباء ونقاد لهم وهام 
ومكانتهم > وجيروا كنيا عديدة © أغنت مكتبتنا 
بي نمام » فلقد عرفا أن السرواة 
والباستين ينشلوة امزا القيس.حان سائر النعراد 
الجاهليين وزهير يرفعونه على النابغة او يجعلون 
بشارا راس طبقة المحداثين وابا نواس يقضلونه 
على مسلم ويفضلون الفرزدق على جرير 6 كل 
ذلك باحكام عابرة ساذجة ناتصة قد متهوبيك 
فتصدتها او لا ترضيك فتهملها او تمر بها مرا 
سريعا غير آبه لها » ولكن الامر مع ابي تمام 
مختلف كثيرا » لانك تقر! صراعا وخصومة لا يمكنك. 
ان تقف امامها وانت مشدود اليدين خاصة 
والمنافضة قائمة على تفضيل شامر على كر 
فريما كان ذلك بداية الكتابة بالادب المقارن . 
وقد نثير هذه الخصومة وهذا المراع 
استفرابك وربما دنمك ذلك الى ان تقتدي الى 
الحملة قاحيلك اولا الى رواية'ابي الفرج 
فى الثاني التي بقول فيها 3 ما كان احد من الشعراء 
بقدر أن يأخذ درهما بالشعر في حياة ابي تمام فلما 


عاك انتم الل 0 6 . ولم يكن 
عدد هؤلاء قليلا فابن رشيق في عمدته يخبرنا 
بانه « ليس في المولدين اشهر أسما من الحسن 
ابي نواس ثم حبيت والبحتري ويقال انهما اخملا 


في زمالهما خمهائة شاعر كلهم مجيد 9006© . 


اذن الحسد كان اول المتعصبين عليه قم 
ماذا بعد 5 كل من يتعصب للقديم » اللفويون 
والاعراب وحبلة الشعر القديم » ومؤلاء ب لاشلكت 
يعون دائما موقفا متشددا وعنيدا تجاه كل اثر 
وفكر جديد . 

من عولاه القويق ابو عتيافه مضا بن 
زياد العروف بابن الامرابي والذي كان يتمضبعلى 
ابى تمام لا لشىء الا لانه من المحدثين » فيحدثنا 
الصولي في اخباره ان ابن الاعرابي 9 وتف على 
المدائتي فقال له الى اين يا ابا عبدالله 8 

فقال الى الذي هو كما قال الشاعر : 

#خمل اشباخنا الى ملك 

تاخد عن ماله ومن آنية 

ويقول الصولي انه تمثل بشعر ابي تمام وهو 
لا يدري » ولعله لو درى ما تبثل يدذة؟» وهسده 
القصة تشبه الى حد كبير القصة النى روبتها 
مابقا والني جرت ببغه وبين العسين الذي كداق 
يودبه » وقد استحسن ارجوزة أَبَيّ تمامم 
كراها له على انها لبعقى شعراء ع ديل والتج 
متها 2 

وعاذل عذته في عذله 

فظن اني جامل من جيله 

فلما علم بانها لابي تمام قال للصبي « خراق 
خرتق 6ه 

وهذا ان دل على شيء فيدل على حماقة 
وافراط في العصبية على ابي تمام دون سبب علس 
وجيه يستند عليه » قهو يستجيده أولا ثم لا إوفيه 
حقه بعدئق .. 

واذا تركنا ابن الاعرابي من اللفويين الى 
دعبل الخزاعي من الشعراء لوجدثاه يثلبه ويضع 
عليه الاخبار وينسبه الى سرقة معاتي الشعراء : 
يخبرنا الصولي في أخبار ابي تمام ان على بن الجهم 
- وهو العالم بالشعر ‏ ما ذكر امامه ديبل 
ددم الاغاتي لابى الرج الاستهائى اج« ميف + 
وي العمدة لابن رشيق ‏ ج1 ص35 - 
07ب اغيار ابي معام ب للصول ص 199 * 
هك اغباد ابى ثهام ‏ اللصول ص 396 


الخزاعي الا لمنه وكفره وطمن عليه أشياء منشعره 
« لانه كان يكذبه على ابي نمام ويضع عليه الاخبار 
ووالله ما كان اليه ؛ ولا مقاريا له ©("؟) . 

ان دعبلا كان 
ابو كان ابو اثمام 
بتبع معائي فباخذها » فقال له رجل في مجلسه © 


قال دبل : 


يصوئك عنمكروهها وهويخلق 


قال له الرجل فكيف قال ابو تمام قال : 

قلقيت بين يديك حلو عطائه 

ولقيت بين يدي" مر سؤاله 
واذا امرو اسدى الي" صنيعة 
من جاهه فكاتها مين ماله 

فقال الرجل احسن والله نقال دعبل : كديت 
قبَتلك :الله » قال والله لثن كان اخد هلا 
العتى وتبعته قما احسنث وان كان اخذه منك 
قد اجاده فصار اولى يه منك ‏ فقضب دعبل 
ونام 36؟ . 

وْنْحنّ لأ تكترث كثيرا لاراء دعبل الخزاعي 
الشامر الغرريب الاطوان التاقم على الناس جميما 
لا يهمه سوى الثلب والثقد اللذين كلف بهما طيلة 
حياته هذا علما انه تراجع عن ثلبه لابي تمام بعد 
وفاته فقال عته « رحمه الله لو ترك إي شيئا 
من شعره لقلت أنه اشعر الثامن 68906 . 
ومن التقضبين على ابي تمسام اسحاق 
بن ابراهيم الموصلي يخبرنا الصولي ان ايا 
تمام اجتمع مرة باسحاق الموصلي ناستمع له هذا 
عدة قصائد فاقبل عليه فقال « انت شساعر 
مجيد محسن كثير الاتكاء على تفسك 4506© . 

يريد آنه ينوص على الماني ويبتعد عي 
القديم » وكان اسحق هذا شديد المصبية 
للاوائل كثر الاتباع لهم . 

واكن اشد المتحاملين عليه هو الآمدي في 


44 الخبار ابى تمام ‏ للصول اص 31 + 
(40) اخباز ابى تعام للصول اصن 34 . 
45) أغيار ابى تام المصوق ب ع 505 *. 
(45) اخبار ابى تمام ‏ للعبول ب ص 4ل * 


لل 


موازتته بين الطائيين وسنتناول اراءه عندما نناقش 
الماخذ عليه , 

تناول التقاد شمر ابي تمام بحدة وغضب » 
فنبشوه ورجموه بوابل من نفتات حقدهم. حنى 
صوروه بانه وباء يصيب الذهن المربي » ووضعوا 
الكتب لثلبه وانتقاص قيمته فلم ثر خصومة 


قامث حول مذهب من المذاهب الشعرية كالقى 
التهبت حول مذهب ابي تمام وطريقته الشعرية» 


وهدا الامدي يعتبر ابرز مثل لهؤلاء النقاد الذين 
تستروا وراءالاصولية » فمابوا شمره ورموهبالمروق 
والخروج على ها اصطلح عليه الجاعليون فشعره 
عنده « لا يشبه اشعار المتقدمين ولا على طر بقتهم» 
أو انه « زآل عن النهج الممروف والستن المالوف » 
«عدل عن مذاهب العرب » ماذا يعني عقا ؟ يعني 
يبساطة ان الآمدي لا يرى الا القديم ولا 
يون ان الومن والبيئة لهما تآثير كبير على الشاهر 
والشعراء » وعلى الشاعر ان بنظم وقق قوالب 
واوامر تصدر اليه وكانه آلة تسير وفق ما يربدون 
لها ان تسير » فيقصلون الشعر عن اربامه 


العضوي بالظروف ااختلقة انه عندهم محاكاة 
للقديم وكلما كان الشاعر ملنصقا وئيق الالتصاق 
وشديده بامرىم القيس درعلله كلها كلق مجيدا 


ب صوية 


وكلما اراد ان يجمل الك 
لظرونه وييئته كان خارجا مم السابويا بود 
الشمر وبالتالي يجب رجمه ويفيهه /2 تاها 
كالذي حصل للشعر عند ظهور المبرسة الكلاسيكية 
في اعقاب غصر النهضة والتي فرضت علىالشعراء 
أن يقلدوا اسلافهم من البرنان والرومانوانينهجوا 
نهجهم والا خرجوا على زمرة الشمراء » فاصحاب 
العمود الشعري عندنا هم تفسهم اصحابالوحدات 
الثلات - وحدة الزمان والمكان والموشوع ‏ عند 


وني طالبت يتراق الرجيع. الن: العرثان :.والروماق. 
ويجمل الادب ذاتيا بعد أن كان موضو هيا 
والتحرر من القوالب القديمة » وعرفت هذهالحركة 
عتثلقا بالخريج الى فلوة الشعى أن قادريسم 2 


المتز ‏ والتي ظهرت هي 


العباسية .. 


هذا وان محاكاة القدماء واحتذاء طريقتهم 
واستتباط معائيهم لا تعني بالفضرورة جودة 
الشعر الجودة ليست وقفا على متقدم أو محدث» 
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بل بيجب أن نبحث عنها في الشعر ذانه و 
النظر عن قائله وزمانه . وثورة «ابن 
القلدين من اصحاب القديمندل على فكر سل 
ونظر صائب حيث يقول 7 ولم اسلك فيما ذكرته 
من تسر لال شافر مكقاوًا لة .ييل من التق 
أو استحسن باستحسان غيره » ولا نظرت الى 
المتقدم منهم بعين الجلالة لتقدمه ولا آلى التاخر 
بمين الاحتقار لتاجره + بل نظرت الغربقين بعين, 
العدل واعطيث كلا حظه ووفرت عليه حقه فاني 
زآيتت من علماتنا من يستجيد الشمر السغيف 
م قائله ويضعه قى متخيره » ويرذل الشعر 
الرصين ولا عيب له عنده الا انه قيل في زمانهاو انه 
راى قائله » ولم بقصر الله العلم والشعر والبلاغة 
على زمسن دون زمن ء ولا لخص به 
قوما دون قوم بل جمل ذلك مشتركا 
مقسوما بين عياده في كل دهر وجمل 
كل قديم حديثا في عصره وكل شرف خارجيا 
ف اوله فقد كان جرير والفرزدق والاختل 
وامثالهم يعدون محدتين » وكان ابو عمرو بن العلاء 
يقول : كثر هذا المحدث وحسن حتىهممتبروآيته 
"ضار هؤلاء تدماء عندما بعد العهد منهم وكذلك 
تكون من بعدهم أن بعدنا كالخزيمي والتابي 
تفلن بن هانيء واشباعهم فكل من انسى 

من إقوال إو قل ذكرناه له وأئثيئا به عليه 
ولم يضنته عيذنا,تاخر قائله او فاعله ولا حدائة 
ننه ؛ كما أن الرديء اذا اورد علينا الستقهم 
أو اريف لم برع عتدنا شرف ساحبتته ولا 
تقدمه 4406 . 


فشعر آبي تمام ينيفي الا يعاب لانه ايتعد 
عن طريقة القدماء وعما اصطلحا عليه 6 
خاصة وعؤ نعيشن انتدادا لثؤرة تجديدية لا يمكنه 
تخطيها يضاف الى ذلك خصائص فذة بتميز بها 
كائةكاء الحاد الثادر والثقافة الفلسفية والفنبية 
الواسعة والتي جعلته ببتعد كثيرا عن اطر القدامي. 
عقلياتهم هذا وان الادب ‏ كما هو معسروف ‏ 
خاضع لكل ما تخشع له الملكات الفنية من تاقسر 
ة والمجتمع والزمان وما الى ذلك من المؤئرات 
الاخرى 4 لانه مرآة لنفس صاحيه وعمره وييلشه 
وهو بحكم هذا متطور قابل للتجديد 9 اذنتتطيع 
أن نفهم فى سهولة أن يكون فيه قديم وجديد وان 
يكون بين اصحايه انصار للقديم وانصار للجديد 
يأني ذلك من أنه يتصل بمزاج الاديب ونحن نعلم 


(44) الشعر والشعراء ‏ ابن 


ان الناس كانوا وسيظلون ابدا منقسمين في حياتهم 
وشعورهم الى محافظين ومجددين ومعتدلين »© 
اولك يقلدون وهؤلاء يجددون والاخرونيتوسطون 
بين اولك وهؤلاء 4516 


واذا تركنا ناحية عدم محاتاته للاقدمين 
ومجاراته لهم يآخذ بعض الثقاد على ابي تتمام 
خروجه ( ثانيا ) الى التعقيد والفموض في الشعر 
وهيامه بالغريب من الماني « المقترة الأخوذة 
بعنف 4 فهو لا باتي 3 باللقظ المعتاد والمستعمل 
في مثله 44306 , 

وهو بالتالي خارج عنما اصطلحوا على 
اتسميتة بعمود الشعر؟؛) . 

انا لا أنتر أن أبا تيام كان هياما بالغرب 
من المعائي والتي يحناج في فهعها ألى تأمل ومشقة 
قهو يفطي مقاصده بشيء من الابهام وقد يقفا 
الطلع على ديوائه خائرا امام طلاسمه وغفوضض 
معانيه حتى ١‏ اذا راضت ثقسه له باندرس والتفكير 
راى يها ما يلذه مسن صور جميلة وممان 
ادشيقة ٠,»‏ 

والشبعر ب كماءهو مضروف ‏ لا بد ]23 
يكون كالكلام الالوف المتداول قلماذا نجفل كثيرة 

من الفموض والتعقيد فيه ؟. لقد تغهي بعيشن 

النقاد القدامى هذه التاحياة- وعالجواه 
بموضوعية نادية وتبئوا الموئف اكتماي انق 
وقفه ابو تمام ودافموا عنه من هؤلاء ابو اسلحاقة 
اراى فى غموض الشعر قيمة اساسية 
إل * ان طريق الاحسان في 
الاحان فمنظومدلان 


بعد هيا 


مض قل يمفلك 


فيه #جده) . 


غرفه الا 

والشعر عندالجرجاتي لابد ان يركبهالفدوضن 
الانه « ليس في الارض بيت من أبيات المعائن لقديم 
او محدث الا ومعتاه غامض مستتر واولا ذلك 
إن الا"كشرها من اللاسسر وام تشبوه فيوحسا 
الكتب والصخفات 6دة») , 


(40) فى الإذب الجاعق ‏ طه حسيين - ص 4" 
ردق الوازثة ل الأندى اص 91 
0 والعوود عند مشدور غير واضح لهو يقول إن ابا تمام لي 
يخرج الا على عمود الشفر ونفلى العمود عندهم ‏ فيا 
ل هو الصياغة ( النقد النهجى عند العرب » صنهة ) 
ود الل السالر ع1 من 
<41) الوساطة ين التنبى وغصومه ‏ للقاضى الجرجاتي » ص 851 


أو هو كما قال بول ثاليري 8 الكلام الذي 
يراة منة أن يختفل مي العائن. ويسين الوسسيقن 
أكثر مما *يحثئل الكلام العادي والشاعر المجيد 
احقا يمتاز من غير المجيد باته أذا:تحدث اليك 
لم يمكنك من ان تسير مع تقسك واتما يغطسرك 
ان تفكر وان تجهد نفسك في أن تقهمه وتحسه 
وتشعر به وابو تمام تنطبق عليه هذه الاوصاف 
فشعره عميق بحتاج قارئه الى ان بشروى فيه 
ويتاجل بواج الصامر يي اتكار» 

من تفاصيل ما قدمت يظهر أن التعقيد 
والفموض في الشعر امر مالوف ثم هو ليس 
وقفا على ابي تمام وحده بل عام في الشعر كم 
اخبرنا الجرجاني خاصة © ومن اجل هذا يجب ان 
نغفر للشعراء كثيرا مما يظهر في شعرهم من اغراب 
وفموض لانه 8 لو كان التمقيد وغموشن المعتى 
يسقطان شاعرا اوجب الا يرى لابي تمام بيت 
واحد قانا لا نعلم له قصيدة تسلم من بيت او 
بيتين ,من التعقيد والغسوض/:0) ٠‏ 

نقد كلف ابو تمام يتقصي العاني والقفوص 
الى اعماقها وذلك بت 
التي نقلت_الفلفة وأا 
إإشغف ملق رانلا منها : 
أأدناء ارط السائقين فلم يتهلوا من ينارمسا 
وظهرت آناز تلك الثقافة بارزة في شعره فكثترت 
الممائي الجديدة والادلة المقلية بل اصبح استنباك 
المماني وتوليدها واختراغها من اميز صفات 
تمام فهو قلما ينقاد فى نظمه الى ابحاءات عابر: 


مراده 6 , 


الو يوش بالمائن الطروقةالسادرة عنء خواطسر 
بغرميبة وعقنا اعااكثر فى مقاط صصر»ه ومعاسرية 
خرظما وال خيا 'فقطه كداعب مذحب وطريقسة 
اقتادى بها من جاء بعده إن كان يحرك لاتسه 
تنا التقه قرا من سيفو وكين يدري عرلاية 


اذا لم يات 7 باللمتى المستظرف والدي لم تجر 
العادة بمثله 68106 . وماذا يضيرء بعد ذلك اذآ 
عد خارجا على عمود الشعر ؟ سيما وان ايا تتمام 
قد خلق ليكون شامرا كالدي يضفه ابن وسيب فق 
فقي عمدته « أتما سمي الشاعر شاعرا لاثه شسعر 
بما لم بيشعر به غيره فاذا لم يكن عنده توليد معنى 
ولا اختراعه او صرف معثى عر 


.0 الوساطة بين التنبى وخصومه ‏ للقاضي الجرجائى ص906 -. 
١ه‏ العمدة ‏ ابن رشيق ‏ ج؟ صنلا3 + 
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يكن له ال فضل الوزن وليس بفضل عندي » انما 
السبق والشرف للممنى 65(6© . 

لم تيزل ظاهرة الغائي وتعقيدها .وتوليدهنا 
اختراعها في شمر شامر هربي بروزها في شعر ابي 


ما يستصعب متها وبر هتناوله على 
قرة 056 ل 

اما ابن رشيق صاحب العمدة فيروى لنا ان 
٠‏ اكش المولدين معائيوتوليدا ‏ فيماذكره العلماء ‏ 

قت به قد زعم أن 

جميع ما لابى تمام من المعالي ثلائة وذة*) .. 

فيما نجد صاحب المثل السائر يجملها 
اكثر من عشرين معنى فيقول 3 أن ايا تمام اكثسر 
الشعراء المتاخرين ابتداعا للمعاني وقد عدت 
معانيه المبتدعة فوجدت ها بز بد عل , عشر بن-معنى» 
واهل الصناعة يكبرون ذلك وما هذا من مق 
ابي تمام يكبير 66906 . 

حتى الآمدي على ما فيه من تحامل عليه 
وتعصب ضده يقر له بمة اظلاته وظواك باغه ‏ 


!5 
التوليد واختراع المعاني الجديدة ها وجدات اقل 
البصرة من اصحاب البحتري ومن بقدم مطبوع 
الشعر دون متكلفه لا يدفعون ابا كام عن الطيف 
ألعاني ورقيقها والابداع والاغراب والاستئباظ 
لها 0306 
ونسوق اخيرا واى الصوليوهو منالمتعصبين 
أله فيعده 9 راس في الشعر مبتدىء لمذهب سلكه 
كل محسن بعده فلم ببلغه فيه » حتى قي لمذهب 
الطائي غ وكل حاذق بعده ينسب اليه ويقفي اثرمه 
وقد كان الشعراء قبل ابي تمام يبدمون في البيت 
أو البيتين وابو تمام ببدع في اكثر شعره 620936 , 
وما دام آبو تعام غواص معان وصائد توليد 
واختراع فهو متكلف مطبوع والتتشغف 
« هو الذي بهذب شعره ويتقحه بطول التفتيشى 
وبعيد فيه النظر بعد النظر كزهير والحطيئة 


ارشيقج؟ مرا 
الفرج الاصيهاتي د ج١1‏ سن هغ؟ + 
زه السبوج؟ ص44 2 
اه امثل االسائر ل ابن الث - ج١1‏ ص79 * 
01» اللوااثة ب الأطدى باص 36 2 
اه اغيار ابى تمام ص 58 * 
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ن جاء الشمر عن اسسماح وظيع 


اغنيية هو الى يم ااقنتراء. اكنى 
مطبوعين ومتكلفين في كتابه 5 الشعر والشغراء » 
واعطى آمارات للشاعر المتكلف بحسها القارىء فى 
تسوصه ويكدر ما بلكل النشرع عن عر طرييل. 
ومماناة شديدة ومقدار ما قصيب من جبيئه مين 
عرق ؛ وعما اذا كان القاريء بحس بباق 
وصعوبات كتلك التي بحسها وهو يرتقي جيبلا 
او يحمل صخورا » الى غير ذلك من المتاعب 
كالاكثار من الضرورات الشعرية مثلا فهو يبعدها 
من التكلف في الشعر ولكته لم يعط امارات الشاعر 
الطبوع.ويظهر من كلامه انه يجمل الطبع في اتسمر 
مقايل ممنى الارتجال والشاعر المطبوع يقرب من 
الرتجل وقد يقصره عليه لان هذا يقول الشدعر 
على البديهة دون اعداد 0 قمن اعد شعره وتقحه 
كان متكلفا » وتلك مجاوزة للواقع والانصافف 
قالشعر صناعة ككل الصناعات تحتاج الى مران 
واعداد وقلما يكرن الشعر المرتجل قويا رائما»ةة» 


التقسيم 5 ومن يدلنا على شاعر لم نقح شعرم 
و لنجِله وهر الذي بعثبر اول ناقد لنصه ؟ قم 

ل« اليه الل جيل السمراء الطبرهين - علي 
الغرزيفهم] تن إيختلفون أصالة وجودة وطبقة 


وما الاساس الحكمي في ذلك ؟. 


والصواب ‏ عندي ‏ في كل ذلك ان معيار 
الشعر لين التكلف والطيع وبالمفهوم الذي يحدده 
لنا اين قتيبة انما الميزان فى ذلك هو اللغظ والمعنى 
ومشاكلتهما او مطابقة الممنى والمبنى او الشكل 
والمضمون فكلما كانا متقاريين وكان ارتياطهيما 
الضوي مع بعضهما وثيقا كان النص جيدا 
وصاحبه موفقا سواء اكان هذا تديما ام محدئا 
وبصرف النظر عن نهجه اكان من اهل اليديع او 
من اللتزمين بعمود الشعر .. ثم من يستطيع 
ان يدلنا على شاعر تكلف كل شعره او كان مطبوعا 
في كله » هو فئان يرتى مرة وبهبط في اخرى يجيد 
ويسقط حتى من تعصب على ابي مام لا تقول 


ارده تاريخ الثقد الادبى عند العرب ‏ ظله احصد ابراهيم ‏ 
ع 17٠‏ 
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يان كل شمره تكلف فهم يثبتون ابياتا سقط 
اغلب شعره مطبوع غير مكلف 
ب غلى خد تمييرهم ب يل جاه على قير ما اتقوه غ 
نهل حينئف يكون الشاعر متكلفا في جانب ومطبوعا 
في آخر ؟ لا ارى ذلك ؛ الميزان والحكم هو الشكل 
والمضمون لانهما كل شىء فى الشمر فان سقطا 
سقط حتى من يسموثهم بالطبوعين من الشسعرام 
نجد عتدهم الغث الفاسد والمنين الجيك ... 


فاخراج ابي تمام من مدوسة المطبوعين لانه 
كان يميل الى التعقيد ورف في استعمال البديع 
والذي كان سمة عصره وزيه أو لان جبيئه 
يرشح وبتقمر في معانيه امر لا تقرهم عليه ٠.‏ 

من ذلك زعمهم » ان ابا العميثل كاتب ومربى 
اولاد عبدالله ب طاهر امير خراسان قال له عثدما 
القى في حضرة الاخير قصيدته التي مطلعها: 
آهن موادي يوسف وصواحيه 

قعزما فقدما ادرك السول طالبهذ"© 

لماذا لا تقول ما يغهم يا ابا تمام 1 قاجايه 
على البديهة ولم لا تغهم ما يقال ٠‏ 

وزعموا ان مطلمها معقد غير مثهوم قعسير 
قهمه على ابي العبيثل و « انما اعرض عتن 
شعر ابي تمام من لم بفهمه لدتة ممائيه وقصوو 
قهمه عو 0124 , 

علما اني تعقبت هذه القصقاي مليكادر 
عديدة لم اعثر على اصل واحد لها فتروى بشكل 
متناقض » فقسم من الرواة يقولوان الها عرغلت 
على كاتبين لعبدالله بن طاهر وليسس لابي العميثل 
وحده 6 والصولى يخبرنا أن من قال ذلك هو 
شخص في غير هذه المناسية ولم يخيرنا عن 
اسمه وبزيد بان علاقته مع ابي العميثئل جيدة 
وان هذا كان وسيطه عند الامير اذا ابطا في صلته 
وعطائه:؟7) © كما ان مجلس الامير كان مزدحما 
بالشعراء ساعة القائه تلك القصيدة حتى اذا 
بلغ قرول 

وقلقل نأي من خراسان جأشها 

فقلت اطمئتي انضر الروض عازبه 


وكوله : 
رعته الغيافي بعدما كان حقبة 
رعاها وماء الروض ينهل ساكبه 


8 يقول : النساء اللواتى عالثتى ليس لهن رأى » من عوادي 
بوسقاء اى صوارف يوسف ال ما صار اليه يقول + 
فاتركهن وامفى على عزمك + ٠‏ شرج الصول ٠‏ ص 109 * 

اراح اللوازثة ل للامدى من 4» 

09 يراجع اخبار ابى تمام صن +3 وما يدها ء. 


ساح من في المجلس من الشعراه ما يستحق 
مثل هذا الشعر آلا الامير اعزه الله وقال شاعر 
متهم يعرف بالرباحي لي عند الامير جائزة وعدني 
بها وهي له جزاء عن قوله قال الامير بل 
نضاعفها لك ونقوم بالواجب له 6590© , 


افشعر يستجيده كل هؤلاء القوم وشاعمر 
يعنازل عن جائزته لصاحيه لا يكن 
أن يكون معقدا وثير مفهوم » أن هي الا فرية 
افتراها الآمدي عليه فتشرها » وهي على قرض 
صحتها تمني أن ابا تمام لم يكن يهمه أن يفهم 
اناس شعره أو لا يفهموه أو على القارىء أن يرقى 
الى الشامر وليس على الشاعر ان يقدم للقاريم 
اذكارا باسلوب بعرفه الجميع » خاصة وأن الماتي 
التي جاء بها الاقدمون في المديح والرثاء والهيجاء 
وغيرها من الافراض الشمرية كادت تنضب وجيء 
على اكثرها « تالمجال ضيق عليهم والابواب 
مغلقة في وجوههم واينما اتجهوا وجدوا القدماء 
قد عبدوا القولوذللوه واتوا علىكل مافيه ناعتقدوا 
أو اعتقد اكثرهم ان العاني نضبت وان لا فضل 
فيها واهم شيء فى الشعر هو الصيافة 646“ . 
نجاتكتوا وطابقوا واستماروا استعارات بسيدة 
واقربوا في التصوير كل ذلك للاتيان بممان جديدة 
مطروقة._- 

اسك انأ آغراب ابي تمام في المعاني عموما 
تبعه يل انحو الأشبيه الفميق والاستعارة البعيدة 
وإخْرجهذلك: ,ان الاكثار عن التفتسخيص: او 
التجسيم أو ما يسميه صاحب الموازئة خروجه 
« الى المحال » فعاب عليه قوله : 

ارقيق حواشي الحلم حتى لو انه 

بكفيك ما ماريت فى أنه برد 

انكر صورة الحلم بالكفين وتشبيهه بالبرد 
وانما كانوا يشسبهون الحلم بالجبال في مثل هذا 
البيت : 

احلامنا تزن الجيال وزائة 

وتخالنا جنا اذا ما نجهل 

فالرجل الحليم هو النقيل اما هذا الحلم 
الذي يوصف بانه رقيق الحواشي فأمر لم تمرقه 
العرب .. مرة اخرى ندمو النقاد الى بهم 
طبيعة ابي عمام وعقليته قهو حضري بمدح 
والوزير وهؤلاء لا يستحصئون منه « أن 


بار أبى تهام صن 555 وما يعدعا ‏ 
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يجمل لهم رزائة هؤلاء الاعراب التي تزن الجبال» 
فالحلم في بفداد في اقرن اثالث غخيره في 
البصرة وقي القرن الاول 20906 » وليس غريا 
ان كوت غلم المحصرين زقيق الخوافي وا 
( لو ان حلمه بكفيك ) فهدا غريب ولكن ( ابة قيمة 
للشاعر المبتكر اذا لم يستطع أن يخترع لك من 
الضوو ما يبهرك ويشطرك الى ان مسجب هذه 
الصور الجديدة 000 
واخذوا عليه قوله : 
لا فقثي ماء اللام قائني 
عب قد استعادبت ملا يكائي 
قالوا : ما ممتى ماء الملام ؟رببا كان 
تلؤلهم مقبولا ول اله الصودة مالوقة ومطروقة 
فقد وردت في شعر اتقدائى © فلماذا لا بلام 
عن اضبقه .+ قال فو الرعة : 
آان ترسمت من خرقاء منزلة 
ماء الصبابة من عينيكمسجوم 
ولاذا لم يعيبوا قول ابن الكيت وهو احد 
علماء التحو وتلميق ابح الاعرابي : 


قد قلت اذ مام صباك يرعدى 
اواك أقاشيب اليا يفن 


وقول عبدالصمد ١‏ وه وأشاءلاً عباشيأ بصي 
اللولد والنشا ) : 
أي ماء لماء وجمك يبقى 

بعد ذل الهوى وذل الؤال 8 
ويداقع الصولي عن ابي تمام فيقول 9 قما 
أن استعار ابو تمام من هذا كله حرفا 
نجام به في صدر بيحه للا قال من آخره « فائني 
حصب قد استعذبت ماء بكائي » قال فى اوله « لآ 
تسقتي ماء الملام » وقد تحمل العرب اللقظ على 
اللفظ فيما لا يستوى معثاه قال اثله جل وعز 
٠‏ وجزاء سيئة سيئة مئلها » والسيئة الثاتبية 
جازة ؛ ولكنه لما قال : وجزام 
اسيئة فحمل اللفظ على اللفظ وكذلك 
ومكروا ومكر الله » وكذلك « فبشرهم بعذاب 
اليم » لما قال بشر هؤلاء بالجنة قال بشر هؤلاء 
بالعذاب » والبشارة انما تكون في الخير لا في الشر» 
فحمل اللفظ على اللفظ )650 . 
م6 الشعر والنثر ب له حدين اص 110000194 
030 اخبار ابى اتام ب الصول م «كس .ا 
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تروح علينا كل يوم وتغتدى 
رب يكاد الدحر متهن يصرع 
قال ابصرع الدهر ؟. يرده الصؤلي بقول بشار 
وما كنت الا كالزمان اذا صحا 
صحوت » وازماق الزماناموق 
عقوا لتهسيد #مشلؤنة 
07 
فضريت الششتاء ف 


ع 


الخلعيه 
ضربة غادرته قودا ركويا 

فجمل للشتاء اخدعين « وهما عرقا المنق 
قي الانسان » وقالوا كيف يضور الشتاء بعيرا 
صعبا وقد ركبه المدوح وضربه ضربة شديدة فى 
اخدميه فذل واطاع . وهو يشبه خلخال المراة 
بالوشاح * 

من الغيد لو أن الخلاخل صووت 

لها وشحا جارت عليها الخلاخل 

فاتكر الآمدي ان يكون الخلخال وشاحا 
لان « هذا الجسم الذي يتخذ الخلخال وشاحا حو 
القبيه نجسم الجعل * . 

تم هو يتول عن القرئة بائها اسرت قلا وهذا 
غير جائز فالقلب يأسره الحب لا الفراق » وجل 
اليخدزمما يحقد عليه الخوف وان له جسدا 
ْمل للامن فرشا + ويملق الآمدي هلى 
هده فيقول أن ذلك « ضد ما نطقت العرب » وهي 
لا'غي أمسمارات في غابة القباحة والهجانة والبعد 
عن الضواب وائها استعازات العرب الممنى م1 
ليس له اذا كان يقاربه او بدانيه او يشتبهه في 
ان سببا من اسبابه قتكون اللفظة 
المستمارة حينثد لائقة بالشيء الذي استعيرت 
له وملائمة لمتاه 6904 . 

مرة اخرى اقول أن ابا تمام لم يبحدث هذه 
الصيغ احدانا فقد سبقوه اليها وكان له تقل 
الاكثار والاغراق » فنحن نجدها مبثوثة في القرآن 
الكريم وفي شير الاؤائل من الجاهليسين 
والاسلاميين ٠.‏ 

رق آبلة من لسارت السيقفة 
والعيدة والتي كيل الى التششيسس والتجسمم 
ضمن كتاب الله ؛ منها قوله تمائى ؛ هو الذي انزل 
عليك الكتاب فيه آبات محكمات هن ام الكتاب»او 
قوله «يأتيهمعذاب يومعقيم» وقوله واشتعل الراس 


اج الوازثة للأمدى ساس 90 + 


ضيبا » ونوله « واخفض لهما جناح الذل مسن 
الرحمة » وقوله 9 ولما سكت عن موسى الغضب » 
وتوله « سمعوا لها شهيقًا وهو تور تكاد تعييرزا 
من الغيل » « با ارض ابلعي ماءك » وغير ذلك 
كثير لو تقصيناه لطال بنا الحديث ؛ ولجد 
ذلك ايضا في اقوال الرسول ذلك من حديثه (ص) 
« تمسحوا بالارض فانها لكم برة 8 قال ابو 
عبيدة يريد انها منها خلتهم ومنها معادهم دوهي 
بعد الموت كفاتهم » وقوله(ص) « تقبل تويتي 
واتسل حوبي © ٠‏ 
واذا انتقلنا الى شمر الاقدمين فنجد 
اناشيدهم في هذا اباب كثرة من ذلك قول أمرئة 
القيس يصف الليل 3 
وليل كموج البحر ارخى سدوله 
علي بانواع الهموم ليبتلي 
نقلث له لما تعطلى بصلبه 
وازدف امجازا وناء بكتكل 
فجعل لليل سدولا يرخيها ‏ اي الستور ‏ 
وضلا يتمطن به وافجارا يردقيبا وكتكلا 
ينوم يه . 
ومنه قول طفيّل الفئوي + 
فوضمت رحلي فوق ناجهية 
ات كحم بها ]ريل 
قجمل شحم الستام. قونا للخل 6أ.. 
ومنها قول قربط بن اليف اضاحب التغليدة 
المشهورة التي مطلعها : 
لو كنت من مازن لم تستبح ابللي 
بسو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 


منها قرله 5 
قوم اذا الشر ابدى ناجذيه لهم 
علاررا المسة يَدَاقَاكة ووحنانا 

فاتشخيص واضح هنا فقد جمل الشسر 
انسانا له نواجد وهو من الاستمارات البدبية 
حتى ان الدكتور زكي مبارك يرى ان جمال 
البيت وطرافته راجم الى كلمة « ابدي ناجذبه » 
وكلمة 8 طاروا © و « وهاتان يسنا كلبتين وائما 
هما العنى تجسم في لفظين فرضهها السياق6500. 

اذن ليس العيب في الاستعارة والاتتسار 
متها والميل الى التشخيص ولكن العبرة في الاجادة 
في ذلك الاغراب فى التصوير والدقةإيالمعاتي امران 
الفهما الغضر العباسي © فالقلى «البالقة 
تركا اثرا في التصوير فعظم الفارق بين الحقيقة 
التي يتحدث عنها الشاعر والصورة الشي 
يعرظها . 

قاذا كان امرو القيس يقف في اتصوير 
الظاعرية الحسية لسذاجة فكره وتكونه 


.قثي في عصر بمثل مرحلة اولية من مراخطل 
نمو الفكر الاناني 6 قابو تمام مفكر يركب اجتحة 


بالصزرة العمل البعكرة والبعيدة عن سذاجة 
التفكير السبلجي بوالا قما الفرق بين ما يأتيبيه 
العالم المثقف والامي الساؤج + 


أيهم النثر الفنى فى القرن الرايع - د + ذكى ميارك - ج > 
م 
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غموت الشغر: قراءة في مغيارية الحكمر 
مشتاق عباس مغن 


قرز الفكر اليقدي العري جملة من المفاهيم والمايبر النفبيمية الني دف إل 
عماكمة الإنتاج الشعري والتجمم وتحليل التصوصن وبيان مواطن الجمال الكامئة في 
مقاصلها. 

ومن بين ما كُرز مقرلة «عترة اكشقرة وقزلة «الشنرتة الأدببة». وهاتانٍ 
المقوككانٍ اللعانٍ حاكمتا ة الت الشمري ومعائير' تيمت الإبداعية؛ واللثان 
أراهما يمان على ملرة ١‏ فكلاعما يعمدات ل «القدامة؛ والنظر إل اماي 

- بمختلف:مراحيله ؛ الب المتوسطة وانقريبة - فالأولى منهما تسشمد من الماضي 

بنود إنتاج ١‏ التصوص ومعابير قبولها واضقاء مُسْح الجمالك ا" والثانبة تستيد 
مله - أيضاً بنود إنتاج النصوص ولكن ل ارفضهاه وإضقاء شح اللصوصية 
عليها ‏ 
وكانت نقطة الانطلاق لهماء الضررة الشعربة والنشكل الرؤيري؛ بحبث 
نس عمود الشعر لتصيّد موازين بلوغ الصررة البديعة وتجها على شكل بتود 
غي حين أسسث العلافة على تصيْد موازين بلوغ الصورة المختطقة ونسجها على 
شكل ينود أيضاً؛ وفيما يآ عرض كمجمل مضامين هاتين المقولتين وبيات سْبُل 
تطررهما وائحرائهما من مارعما الأول. 


مَفولهُ عَمودٍ الشعر 
م تكن فكرة «عمود الشعر؟ من ابتداع نقَاد القرن الرابع الفجري؛ بل كاتت 


- أبوب 


جدورها تعود إلى ما قبل ذلك؛ نظراً لمقولة «القدامة؟؛ تلك “التزعة القازة ني 
ذائفة الكثير من التغاد العرب أمثال أي عمرو ين العلاء (61١ه)‏ والأصمعي 
(113ه) وابن الأعرابي (85١ه):‏ وكان أبو عمرو ين العلاء لا بخفي ضيقه من 
الانجاهات الحديئة في الشعر ويعتها سبياً لرداءة الشعر» ههما كانت درجة 
المبردة+ وقد لوحظ أل خلال عشر ستوات يتمامها من إلقائه المحاضرات لم 
سنشهد ببيث شعر محدث واححد!!0, 

إذ نظر أغلب نعٌادنا القدامى وعلماء العربية إل الماضسي نظرء تقديسية يلجأون 
إليه في تحديد مواطن الجمال وفياس الحاضر ‏ إنتاجآ وشكلاً ‏ على مقاييس 
القدامى ومعاييرهم ‏ اضر الذي قرض على «امرء ‏ إزاء مئل هذا التصوّر ‏ أن 
بتفبل الفرضية المعاصرة الي تربط بين الإماح على نوع بعينه من الأنواع البلاغية 
للصورة؛ وتفقيله 0 مسواء؛ وبين النظرة الشاملة السائدة في كل عصر من 
العصور الأدبية. لغد قبل إن التثييه 00 هيوه عبن الاستعارة في العصورٍ 
الكلاسيكية الني يون فيها الشعراء - عا 3 جهذاً فى الخيال؛ 2 انصباعاً 
لاحكام العقل والمتطن :يما تكون الآستمارة أكثر وجا : لدى الرومانسيين الذين 
يتحور حيالهم ولا يتلم لقراعد العقل والتطن بتقين الخيذة الكلاسيكية 9, 

رائطلاثاً من هذه المقولات التقدبة أسْس اثرزوقي معايير «عمود الشعرا 
- الذي نسيت إليه هذه المقولة نظراً لأنه جمح نظرات السابقين. كاين طياطبا 
وقدامة والآمدي وغيرهم ‏ وإخراج عصارة أفوالهم ييتود سيعة نسجت أحكام 
مقولة دعمود الشعر». تلك اليتود الت اع أقانها الرزوفي - ومن سيقه ‏ على معايير 
عقلية تستند إلى مدى استجاية العقل 11 ينت ينتج أو رفهه ومدى انعلباقها على الراقع » 
حتى التصوّر والتخيّل ا ة لا نمت إلى الوهم والشمخل 
الخياليء لأنهم أساساً حكموا على جمالية التعمى الشمري يمدى اتكائه على ما قبل 
اوعل' ما أثر حو سعوون السواقة السروية واستعارة وكناية؛ أي ألهم 
تنبل ترجبول العودد إلن ها ينك سايعا ولف توي لديم والزي غلا 
ما جرى علية السابفون1. 

ومضمون بتود همود الشعر السبعي: شرف المعنى وصحته وجزالة اللفظ 
واستقامته والإصاية في الوصف والمقارية في التشبيه وهتاسية المستعار نه للمتغار 
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له ومشاكلة اللقظ للمعتى وشدة اقتضائهما المفاقية حتى لا متافرة بيتهماة"؟, 

وماسخصص الننيجة التي تتدرج إليها يتود العمود وعماولة الوصول إلبها: هي 
كيفية صياغة النص الني تعود بشكل أر يآخر إل الصورة الفبة المتفسمة إل صورة 
ب وصورة استعارية وصورة لذلك جاءث تقدات أصحاب العدود 
تخ الصور ولبسث الألفاظ» مما يؤثّد أن بنود العمود كلها تسب في خدسة 
إيشاج التعسوير القديم للير على هذيهِ في الإنتاج الحديث - 

ومن ذلك تقد الآمدي ‏ أحد جذور عمودية الموزوفي - أفوال أبني تمام الذي 
صب جام غضبه عليه قي موازته مع البحتري»* إذ حكم على يبث له قال قيه: 
وليت ديات من ماء هرفعهآا حراماً رلكن من دماه القصائد 

إة حكم عليه ؛ بالخلط لأنه خائف اكألرفي فقال ان 
وتخايطاًء وخروجآ عن العادات في الجازات والاستعارات]0*؟ 

وسار على النقد عبته في عباكية غول :أن تمام ‏ 
رقيق حواشي الحلم لو أن جلمه تكفبك ما ماريت ني أنه برد 

إذ قال: والخطأ في البيت ظاهر لأنٍ ما علمث أحدأ من شعراه الجاهلية 
والإسلام وصف الحم بالرقة: وإئما يوصف بالعظمء والرجحان؛ والثقل. 
والرزانةء رتحو ذلك. .- .- ومثل هذا كثير ني أشعارهم. لوقه ار يل 
هذا من أوماف الحلم» ويعلم أنْ الشّعراء إليه يقصدرن وزياه يمتسدون. . 
وذكته يريد أن يبندع فبقع في المخملأ»9؟ 

إة عذ الآمدي خروج أي تام عن الألوف من التصوير والتسيج الشعريين 
حنملاً؛ كل ذلك لأنه خالف عمود الشعرء بحسب ما جرى عليه الأقدموت 

واندي نريد أن تخلص إليه من هذا العرضن. أنْ تُقَادنا القذامى» وبيخاصة 
أصحاب العمود» أرجيوا الرجوع إل ما قيل والاسنناد إل معابيرهم في الضروعٌ 
حنتى يستطفيع الشاعر بلوغ الإنتا الإبداعي ذي النشكيل الجمالي» أي صباغة 
التصوير الشعري بحسب ما صيع قبلا: فبكون معيار (الغدامة) أصلا ني جل 
مفاصل الجمال الصياغي في النتص الشعري. 


+ - أبواب 


تقولة الشرقة الأدبية 

بداث هذه القوكة التقدية في ساحة نفدنا العري مند الإرهاصات الأولى ونظر 
تقادنا أنامها والحكم علبها منذ الكتابات الرائدة. ومجمل ما تهدف إليه هذه 
المقولة : إغارة اللاحق على السابق قبأخد مه نضاً فيكون اتتحالاً أو أبيائاً فيكوت 
سعلوآ أو يأخذ الملامح متكون سرقة ‏ 


وتوشع التُفاد قي تنيع مصطلحات هذا للفهوم حتى أضحى مشجراً رصل 
عدد أغلبهم إلى أكثر من عشرة مصعذلحات. والذي يمنا من الشجر الدندي 
الخاص يهنه الخخائة هى »السرقة؛ ذلك القهوم الذي لا يعدر أن يكرن أخذاً 
للعصوير والتسيج الرؤيوي للشاغرء لأن االسرقات باب لا بدعي أحد من 
الشعراء السلامة منه! وكانث السرقات مقصورة في الغالب عل الصور القئية 
والصورة الغثية أدسخل في باب المعاني؛ والماقي"ميذولة للكافة كما يقول ابن المقفع 
ومن ثم الجاحظ فعيد القاهر الجرجاتي1”*, 

أي أن النقاد قي هذه التفيطة التقدية يمون الشعزام الذين يعمدرن لا بذ 
سايق ريحبون منه ممة «الإبداع والحودة» ألتتي سلموها إباه ني مغرلتهم 
السابقة : : «العمودة: ويلصفرن به مصطلساً تقبيسياً مقاده: : #السرقة», في حين لي 
أعدنا النظر في ميزان الحكمين لوجتناه واحداً؛ عو العردة إل ما قبل والجري 
عل ما جرى عليه الابقرن. 

فالجري (العمردي) تقطة مدع رالجري (السرقي) نقطة ذم» وكلا الجريين 
صادر من مقولات نفدية ئها الثقاد أعينهم. 

فالصورة ‏ كما بتنا سابقا ‏ نعود بشكل أو بآخر إلى باب المعاتيء والمعاني 
مطروحة قي الطريق - كما جرى عليه عرف العرب ‏ «فالخافر ‏ إن لا بد يقع 
على الحافره كما قيل . لذ! فالدعوة إل الاعتماد على السابقين في التصوبر سبؤدي 
حمعماً إلى تشابه الصرغ؛ لأن اباب الذي يعقد عليه السابق واتلاحق واحد؛ 
ومعابيره واحدة» وموازين التشكيل وبلوغ الجودة فيهما واحدة -أيضاًدء 
فالعمود إذن بدحو للسرقة ببحر غير إرادي» كما أن السرفة هي ولبدة العمودية 
أيفاً بتحو غير بائن , 


عمره شمر ثرامة لمي مميارية المكم 2 094 


لذا تولدت إشكالية المعيار بالرجوع إلى الماضيء ربتُ مقولة ١القدامة؛‏ وجعلها 
ميرّان التفاضل والحكم على الشعر ب «الحوذة والرداءة؟ من خلال «اعمود الشغرء 


ومتهرع «السرقة الأدبية , 


إعاحة النظر 

إن هذا التصادم وروح التضاد قي مغولات السابقين من لقادنا النفث إليه 
يعفهم. تحاول إصلاح المزلل قيه؛ قعدّل وصرْب وأنتجء ولفل أحلى مثال على 
ذلك مقولات عبد الغاهر الحرجاني التعديلية» الذي خالف العمودين فيها بالانجاء 
ووائقهم في الخط العام؛ إذ آلنج عمودأ جديدأ قوامه الإسنتباط وتقخص 
النصوص المشدجة لتحصيل مفولة نفدية تحليلية لا تتكون على المعبارية ‏ 

فعدّل مقهوم العمود»ء أن الصرغ الشعري الحبد الذي ينال صفة الإبداع 
والجمال لا يستند إلى المشابهة لما قبل وجريه في تشكبل النص عل ما سبق 
تشكيله: يل الجودة والحسن في العسياغة الشعرية نعتمد على المخالقة: أي أن 
التص الشعري الجيد عو القادر على غالفة السايق وليس مشابيتة» تأصيج أهفياق 
(القدامة) بذلك معيار قياس الجيد أيضاً رلكن بتحرٍ عكسي 


أي أن العموديين دعوا إلى تنبع -نطى القديم في حين دعا الجرجاني إل تتبع 


6١‏ يراب 
حطى القديم ‏ أيضاً ‏ ولكن لمخالفته لا تانسح عل متوالة0 , 


[ترسيمة ؟] 


خط الجرجاني 
[ترسيمة 17 


ومن خلال هذا العلرح التقدي نوجّيه صوب المقهوم المفاد للأول النابيع من 
مدركه النقدي نفسهء فحاول تعديل مقولته بحسب معبار «المخالقة؛ أيضاً. 


ففرّر أن الشاعر الذي يتبع خطى الابق عليه بنحو نسخني - صوريا - من 
دون إضافة أو تعديل أو تحويرء قهو سارق مدتموم؛ 6ه 
محموداً ذا تشكيل جمالي بديع إذا عمد للساين قعذله وحؤره بحسب ما يخدم سياق 
نضه لبك حديثاً. 


قالشاعر إذا تركب علبه معنى روصل به لطيفة ودخل إليه من باب الككتاية 
و والومز والشلويح؛ فقد صار بما غير من طربقته واستؤنف من 
صررت1 


مود الشمر : قرامة قي مميارية لمكم 144 
فنفقه من خلال ما قيل أن معبازية الحكم ليست دائماً ذات عرافب حميدة» 
قهاهي مقولات النقد تتصادم؛ وئولا استدراك اللاحقين على السايقين لمسحت 
جمالية تقدنا واسدلت بما هر طلاقه . 
إضانة إلى أن هنا التعديل طرح معسطلساث جديدة قرامها «المخالقة» لمعيار 
١القدامة»‏ والسرقة «المتعومة والمحمودة؟ 


الهوامشس 
217 النقد الأدي الحديث وعظاب التنظير (النظرية ونحثيل النس): د -عيد الاله السائغ؛ مركز 
عبادي للدراسات والتشره ط3ء 1459ه 0٠٠5م‏ ستعاءر/ اليم ص 2390 


(5) الصورة الفتبة في التراث انتدي وظيلاتي عند العرب. د ,جابر عضفور. ار التنرير كلطباعة 
والتغر. عنام #هكام؛ مى 118 , وينظر: شرح لآيوئن المساسة لأبن ممام. المرزوقي: ١ر١٠3‏ 
! أحيد اميئ وعبد السلام هاروت؛ لخجنة تاليف والترجمة والنشر/ القاهرة 1881م 


40 يتظر؛ شرح ديوقن كسان الرزوئي: 15/8 رللتياكلة زالاخيلاف : قرلمة في العظرية النقدية 
العربية وبحت في للشبيه المختلف. د «عيد الل الغذافي: 8 7. المركز الثقافي اتمربيء. 
دام 14وام/ يررت» لنان. 


0 ينظ شرج ديوقق اللساسة» الرزوقي: 4/1 وما يعدا 
07 الموازنة بين أبي مام والبستريي» الأمدي: 0741/١‏ تفي محمد عي الدين عبد الحميد/ بيروت ٠‏ 
437 الرجم نفد راجا كيك و42 

40 النهد الأعيي الحديث وخطاب التنظير. مرجع سابل مي +380 

4 أسرلر البلاقة عبد الغاهر للمرجاني. طبعة ميد على صيحء مصبرء 1494م: صن 5901. 
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» ظهر فى العصر 
الثالث 
فى هله الحقبة الحافلة بمختلف 
التيارات الأدبية والنقدية ٠‏ وأخله علهم 
من جام بمدحم من التقاد + 

بروى الآمدى الحتبيك بق بقر 
( 91 ه ) عن أبن على ملجقد بن العلاة 


سكل اليتحترى من انفسه ومن 
ققال : < مسو افوص على 


ابى تمام 
أقنائن © .وانا قوم بعسودة ال 6 

وكان الآمدى يمول عن البحترى : 
انه آمرابى الشمر مطبوع وعلى مذهب 
الاوائل © وما فارق مود السسغر 


اللعرواف ١.‏ .وقال عن ابي تقار مبترة 
لا يشسبه اشهار الاوائل » ولا علىطر يقتهم 
إلا فيه من الاستمارات البعيسدة 
والماتى الولدة . 

وهكذا نجد مادا المسطح التقدى 
بظهر ريذيع فى القرن الثالث والرابع * 
والآمدى على آية حال من اظهر التقاد 
الاين حكمرا ععود التسمر العربي © 
وكتفرا عنه » واحتفلوا به احتقسالا 
شديدا » وكان يرجم الى الأصول 
هذا 


© دء محمد عبد الثمم خناجى © 


القنية والبياتية فى الشعر ادي 6 
نيجملها كل ث 


بالاحتكام الى ممود الشسعر © والياً 
الهج العربى فى شمره ». وبحم الذوق 
الادبى والاساليب العربية فى أسلوية 
فبرد ما كرده © ويقبل ما ئقبله » ظلمرب 
طريق خاص فى أستممال الاسلوب 


كله اهو مَابيجب إلى الشاصر أن لت 
وبشعز قد يده ويتدى حدوه 


والاخيلة والصور ؛ وف الوزن واللفظ 
والاسلوب ٠‏ 


0-3007 
وهذا الميود الشعرى هو الذىحكيه 
الثقاد فى الشعر » وحتموا الترامه » 
وسهوا ماجاء على نمطه من الشعر 
افصيدة عمودية © وقالوا علها : اتهآ 
القصيدة اللتزمة لميود الشعر ؛ اى 
الكل قيممالفنية » والبحترى لذلكافوم 
بعهود الشعر » وابو تمام غبر ملتزم له ٠‏ 
أن كثرة الاختلاف فى قضابا التقد 


٠‏ إنكثشره الاختلاف قى قضبايا النقد فق الزن الرايع الهجرى 
جعلت الاحتكام إلى عمود الشع رأمزا ضبرؤديل» فهواميزان يوزن 
به كل ماجد على القتصيدة الشحربةٍ من ألون التجديد الحدثك 


إن قصيدة التقات قد حددت كلل 
التقاليد الفنية اللترمة فى القه” 
العربية :؛ شلا ومفسيونا 4 موغسس وها 
وفكرا » خيلا وصورا ؛ لفظا واسلوبا 
وموسيقى » وبالتالى فقد رسمت ننا 
سرد الساعر / (اللضيدة السؤقية 
الترائية هى تصيدة ملترمة مقييدة © 
والفن هو القن © لابد فيه من القيود © 
والثل الفربى يقول : لا بحيا القن 
6 نسن خلال القيود الفية 
ب الشامر وموهبعه الاصيلة» 


عا ل الموهرب لاقصى قدرات عبقريته © من 
ل أفر اش م نيا 1 

أن _يحددوا لنا هذا 

له تعديذا. ا ميوت ل 0-1 إن المحيح ان فمد ذلك 


ص فتيا غ وكان الدكتور أخماد 


اتمريفا صادتا له مند كل الصا أزكى آبو عادى رائد مدرسة ابوظلو 


قدماء ومحدئين ومعاصرين 


2 - الشعرية 1446 ه5١1‏ م ) يرى أن 
السابق له اند يكت اقإفازما يتتكتم ا[ | الدعرة اولي إن اتنيدى للتصيية 


المرقة به ٠‏ 
5 


لقد امدننا التسيدة. الجاهليية يكل 


دهير, 00 ان الوزن النقليدى يجير 
الشاعر الى استخدام أبلوب وارقافات 
تغرب بجذورها قاعماق عقله الباطن» 
وتملى عليه الايقاع والعجم والاسلوب» 


وله على ابدامة وشطميله. ومتشه 
إن هذا الشكل لا بتصف بالكمال © وهو 
غير قادر على التعبير عن كل الوضوعات 


والتجارب والحلات العورية عند 
ترم الشمراء المعردين ٠‏ 
الترموا العللم الطللى الانه ومن الخطا أن تتايع مذهب الدين 
0 0 وانىنواس» ١‏ برمون الصيافة الكلاسيكية بائها شلب 
الشاعر على ابنامه ؛ ,شخصيعه ؛ ولا 
انسمم القرة الخلاقة » الكامثة فيه ان 
بالفزل » او بوصف الراح 6 او بدون تكلف عن نفسها ؛ فقى رايى ات 
مقديات على الاطلاق ٠.‏ الصيافة الكلاسبكية لا يمكن ان نقفا 
يلا 


عمود الع روشعرن عاضر 
ممية مام الابداع وظهور الث 0 والتقاد فى المصر العلاسسيكى فى ارريا 
ولا امام حرية الفنسسان واستق كانوا يفتتو:بالنماذج الافريقيةالقديمة. 
الشخسى + وكان أبو شادى يكرر انه وهتاك طبقسة من النقاد انصفت 
يهدف الى التحرر من بود لأ ضرودة الحدثين وشعرهم ) بل دافمت عنهم + 
لها لا الى التحرر من التواعد الغنية ‏ ومتهم خلف الاح ( .8 ها]ء 
جيلة ٠...‏ 


والجاظ ( 156 له ) + واين. 
ه  )‏ وابن الممتز (243 
-26 
وعند هذا الحد نتضهلنا ممنى عمود 
الشعر » وتحكيم طاثقة من الثقاد لله 
فى الشمر فى القرنين الثالث والرابع. 
تحكيها شديدا ؛ ولقد كان نفاد القرن 
الثانى يعرفون عمود الشسعر بمضمونه 

وفحواه » لا بنصه وقصه > ب 

نقاد القرن الثالث الذين عرفوا عمسود 
الشعر بحقيقته وحده » وتحدثوا عله 
ق كتبهم © وكذلك فعل تقاد اتقسرن 
الرايع . ومن ذلك نرف مضموج 
القصيدة الممودية اللترية للوزن 
والقانية » أو اللتزمة لممود الشسعر 
القصيدة » قاذا كانالشمراء الاسلاميرن 2 العربى التزاما كاملا . 

أى شعراء المصر الأمرى ؛ قد احدلوا كما نرى اعتدال فريق من التقساد 
فى الشمر قصيدة الاراجيز ؛ ان فى نحكيم عمود الشس فى قصسالد 
الشعراء الحدثين تد أحدلوا تصبدة الحدلين ؛ د تى أتصائهم لشمر الموقدين. 
الوشحات ؛ وجددوا فى كل متساصر “ولا يظر عصر بن عصورا الادبية من 
الشمر » جددرا فى الشكل والمضمون, عر الأوائل من تقساد 
وف الوزن والقانية ٠‏ وف المت والشيال 


5 


وبجاتب ذلك وجد نقاد محافظون. على بان الماضرين ؛ ممن خرجوا على 
متعصبون للقديم » كابى عقر بن الفلاه . .. الماحيا الكلاسليتي» و تحررواسالاو زاك 
والاصمعى وابى عبيدة وغرهم > فابو. ٠‏ الشمرية العروضبية الرروثة ع الخليل؟ 
عمرو شديد التعصب على التحدثين © فد نظروا الل عمودية القصيدة ووزتها 


ولا بعد الشعر الا ما كان للمتقدحين > الإممان فى الخروج عل عرد الشط عر 
وسئل عن المولدين » فقال : ها كان ١‏ اخرى » وهؤلا” لعمود الصمرولتضيية 
احسن فقد سبقوا اليه وما كان من الممردية مندهم اسطلاح أخر نمسي 
من عتذهم ٠.‏ أصطلاح القدماء ؛ الذى آخرنا اليه من 


أن مثل ذلك التمصب للقديم موجود 
فى الآداب الاورية © تقد كان هوراس 
الشاعر الروبائى يرى ان شسسعرام 


ثبل . 


كن الخلاق مر, قبل عندندا عتيقا حول 
0 ين 


الس مط 
وبسحانظها على كل نقائيد القصيدة 
؟ دمن عنق العريقالتى 
الى أسانن فل خالص . 
يتنا 
والشمر الحر ظهر فى قرسا ؛ منل 


التى سموها 7 فجر الانسانية » تاد 
التمبر يون بصرخاتهم © وقد اخلؤا في 
لومم م والخسروج الى 


أن هذا كله بسعيع نار تراب اليترم 
بينا نو دملة اشكل ابيا ابا 
يتصورون ان عضر القصيدة الفيودبة 
قد اتتهى .- وهر لم بولن بشتهي ابدا.. 
ان القصييدة الجديدة الريطا 
بالوسيقى العروضية مند المقاد والمازني 
وناجي وأبى شادى وابى ماغى ومطران 


م > سد 

المروقى عند شعراته الذين للهروا في 
الثلث الثانى من القرن المشرين . 
وأذا كان شعراء هذا الشعر الجدية 


بهذا الاسلوبالنثرى البه د عوالفنائيةة 
ومن اجل ذلك نادى العقاد والزيات 
وعزيز اباظة وصالح جودت وغيرهم بان 


مقدمته لديوان » اصداء الحسربة 8 
للشاهر عبد الله شمسى الدين بأنعصيره 


الاوزران الشطربة ؛ بسد ان خاضوا فى 
الخروج عليها ؛ والامتهائة بهها» 
مع أنها كانت نتزعم حركة الجديد 
الشعرية ‏ واصدرت كتابها 5 قفا 
الشمر 4 لتداقع هنه ولتؤكد اتتباءة 
الى الاوزان العروضية الخليلية ... 
ومن شعراء الشمر الجديد ثريق 
كبر يثادى بمهاجبة 
القصيدة وتقاليدها 8 
بقرر ارسطو فى كتايه 8 الشهر ؟ 
ألقنون الشعرية الكبرى ‏ 
تستخدم كل أدرات المحاكاء 
الابقاع والانسجام والوذث ٠‏ 


تلاطون فى كابه » القوانين © ا 
الجيد ؟ من هذا 

١‏ انه الى أل بلك > اى 

ابن هذا الشعر الدى 


انا" امن تين 
الج ا(واللنت بالفتية الرائعة التي 


الى نان و 
والوسيقى الخفية التى تقذيها الماطفة 
والخيال وعبقرية الشساعر فى ريسم 


* ١ الصود‎ 


ان الشعراء الجدد الذين حافظواعلى 


العحد رقم 8 


سطس 1964 


الدكتور محمد حاج حسين 


بقلم الدكتور محمد حاج حسين 


5 ل ل : أن تلب 
لاايوانقه. .. فقال : ليس هِدا من عام تغلب واضرايه مضق 
لظ اعتمر ولا يثراك + انط مرف البمر سن مع 
آل نصايقه 2 
والكهى كلا مرو لاحر عات ادقع للى جقبايقة 
ما يقول البحتري + وتقديس القديم كان مثل تعلبالاعلىة 
الاين الزياة ورين واكتفة ا قت شيم 
عانة؟ تتديس اادج مدن أن أصعابسيه 
محأولة في تجديد الادب ضربا مسن الاخلال 
بية الني.لا يجوز تجاوزها . وكاتت ابعائهم, 
تسنتهدف فى الشالب اتيامة التقاليد التحتهرة القدزيية؟ 
والشعر في تظرعم امر صنافة قبل كل شيء » واقتوى 
غصائصه الفنية تقوم على صدق مطابقته الشبكل القديم ؛ 
وليست مقدوته في الدع عن الات د وعاذا البرة يول 
خفنت القمتاعة ف شعراء الحدتين بسدارة بن عقيل * 
وهو حقيد جربر ؛ عاش في القرن الثالث الهجري ».وليس 
لم مره قر دوه ل كن نري بجوي ادير 
ويجري على نمط الشعر الجاهلي 4 يعيش في البادية 4 
ويفد بين حين وآخر الى بغداد . وابسن الاصرابي يخم 


يروك 
بالتقاليد ال: 


الشراء بهروان بن ابي خقصة © ولم يدون لاحد بعدة 
اكهرا". وكاق ١‏ ان اكات .هذا 
شعرا ؛ فكلام العرب ياطل © - 


في نيج جديد حتى اذا استطاع هذا 
ابد ان بركق اسسهء غير هؤلاء النقاد رايهم + واقبلوا 
ادرسوته 6 وبحلاوثه ؛ ويتقرون يمن الجمال الفتي 
فيه + كالتقد غد يميق الاذب عن التطور لقفرة من الزمن © 
ولكنه لا يستطيع ان يكبله طويلا قلا بد أن ينطلق من اسار 
الى ميادين قياحة مدفوها بسثة التطور وألحياة ؛ وكنوة 
الفردية ؛ وتقاليد العصر . 
والمقل السامي راع بقطرته الى احزام #اتقاديم » بوآذاا 
كان هذا التقديس جائر! في كل شية + فلا يجوز انيكون 
في الادب لان طابمه الابتكار والاصالة . واذا عمدئا الى 
الحد مثيما جاء الاتب يميدا عن التعير عن الذاكهواضيح 
قوالب عنيقة لا يحتدم فيها الخعبب الماطفي » والانجاء 
الانسائي » وابتعد عن الانطلاق لاكنشاف عوالم جديدة 
زاخرة بآلحياة . والفن في شمواه وعمقه لا بخضع لقيوده 
اذا وضعنا له تواعد وتقاليد يجب أن يترسمها اصابه 
الأثل وار بغ ؛ وجاء فنا باعتا عدمه خير من وجوده . 
رب القدامى بمشابة اللحراس للقديم + فكل 
فى في الظرهم؛خروج على عمود الشعر .+ 
لُجبلإن قي نمةايية ومنف ٠.‏ والقصيدة الجاعلية هي 
النل لاعلا للدي بح على الشسمراه انيصلوا في محرابهاء 
في كناته الشبعر والشمراء 2« ولس لتاخر 
مذاهب المتقدمين في هناة الاقنام + 
فيقف على منزل عامر + وببعي عند مثتيد البتيان لان 
اللتقدمين وققوا على المنزل الدائر ؛ والرسم العاقي ‏ او 
يركب حمارا او بقلة لان المتقدمينرحلوا على الثاقة والبعير). 
أى برد على المياه العذبة الجواري لان المتقدمين وردوا على 
الاواجن. وااطوامي + ]و يقطلع:الن الموج منايك التو جلي 
والوود والآنى لان ااتقدمين جروا على قطع منابث الشيح 
انراد 210 لمسمان حا لوقح نكرل ا د اك 
الشمر بالحياة والمجتمع والحضارة ليفرغ الى اشياء لا 
بحسها ؛ ولا يعرفها 
قال خلق الاحمر :8 قال لي 
فجيت أن الشساهز قال : انيت قيضوما وجتجانا » فاستيل 
اله . وقلت : أنبتٍ اجاصا وتقاحا ؛ فلم نختيل لي © . 
ان الاجاص والتفاح ينيثان قي الكوفة ؛ وياكلهما النابس 4 
عمل من تثريب يقع على الشسر اذا تثتى يها ؟.وما 4ه 
شك فيه ان التصيد 5ااجاهلية صدى صادق لحباةالثعراء 
الجاهليين > توآلبها + ولهجهاا* وتعدد موضوماتها الاتي. 
تنتظمها وحدة ممنوية هي في الواقع ؛ انفكاس وائع لاثر 
البيثة . وقي اعتقادي ان اجمل شمر عربي ؛ والصقه الى 


القن 4 واضدقه:ة هو الشمر المجاهاي 4 ولكن لين من 
الحتم على الشعراء أن بترسموه ؛ ويحذوا حذوه بدافيع 
التقليد » اقبهذا يكبلون.ذانيتهم © ويقتلون روح الايتعار 
فيهم الرسمرا ظلالا باهتة لشمن غنثا محجوج ٠‏ 

ؤاين قعيبة يرسم صورة للقسيدة الجاهلية التى ب 
على الشعراء ان ينهجوا نهجها 6 فهي تبدا يذكر الديار 
والدمن والاثار ؛ قم يشكو الشامر وبيعي » ونخاطب الربع 
اللهجور الوحشش » ويستوقف الرفيق ليجمل ذلك ميا 
لذكر اغلها الظاعنين عنها » ثم بصل ذلك بالنسيب قيشكو 
شدة الشوق ؛ والم الوجد + وفرط الصبابة ليميل تحوه 
القلوب ؛ ويستدمي به اصقاه الاسماع اليه لآن النسيب 
قريب من النفس ء لالط بالقلب . ويستطرد الشامر بعد 
هذا الى الشنكوى من التمب والسهر وسرى الليل؛ وخرارة 
الرمضاء » وانضاء الراحلة والبعير » ثم يبلغ الشاعر قايته 
وهو منزل رئيس من الرؤساء ويستجلب دره بالمديح » أو 
يقدم اليه مطلبا بوصفه امتحدث بلسان 

ولو ان الثقاد اصابوا بالشعراء لاحتذاء الشمر الجاهلي 
في جوه الداخلي الذي يقوم على الصدق الفني © وحرارة 
المواطف 2 وساذاجة القن ؛ وقرية من النقس » لاصابوا 
الزمى » وادوا خدمة عظية للشمر .. اما التقليد 
الخارجي.؛ فليبى فيه اي فناء للفن + ولا ائراء قروو 
يل على العكس بطيح .به © ويدفعه الى الجمرد والقا0 
قالوت . 

ولا مشاحة ان الادب تكيه 
اولاعما التجربة التي تمر بالقثان ؛ و أبتاب » ,ل 
وثانيتهنها هي التقاليد الادبية الثي نببخمقالجة اكثز :تهاب 
الانسان والحياة والجتمع ؛ وكلما انسمت تعمق 
.وغزا مناطق حية جديدة » فاذا قصرنا الم 
عدد مخدود من الموشوفات في نهج قديم 
خواء قواء بعيدا عن التعبير عن الانسان والمجتمع : ولكن 
القن لا بعنو لهذ النيوة » شزعان ما يسطم الثوالب التي 
يضعها التقاد ؛ وينطلق الى هدقه لتحفيق فنيته . وغمود 
الشعر كان القول الذي بنتصب امام انطلاقة الشعر الى 
عاله الحي ؛ فكل من ثار به يدافع من فرديته القرية 4 
وشاعرينه الجنحة طرد من جنة الشنعراء . واللتنبي وابو 
العلاه المعري بدا من ذتيا الشعر فثرة طوبا 
حدنتا ابن خلدون ان شبوخه في الادب كانوا لا يعدونهها 
من الشعراء : لانهما حرجا على ما تواضع العرب عليه مسن 
الشجر ونطيا في ترموعات جديدة لم اتعيننا لسن 
القديم . وهذا طبيعي ؛ لان الشاعر الحق كالسيل الاتي. 
الا يمكن ان تعدرضه عقبات مهما تعقدت ؛ فلا بد ان بصل 
الى هدفه » والشاعرية الصادتة تحطم كل تقليد يضعه 
النقاد والرواة امامها ليموقها عن التحليق والابداع ٠‏ فالقن 
لا بداأن يحقق ذاتبته . 

وكلام النقاد عن غمود الشعريشويه الكثير منالفموض. 


قال المرؤوقي فى مقدمة قرح على حماس ابي مام : 
* ويتلخص في شرف العنى » وصحته وجزالة الف 
واستقامته ؛ والاصابة في الوضف * والمقاربة فيالتتبيدة 
والتحام اجزاء النلم والنثامها على تخير فن لذيذ الوز, 
ومئاسبة الستمار منه للمستعار له © ومشاركة اللقظ 
للممثى ؛ وشدة اقنضائهما للقافية حتى لا مناقرة ببتهما»» 
ومعنئ هذا ان آي خروج على هده الابواب التتيعة يسن 
خروجا على عمود الشسمر + فالمبالفة في التشبيهوالاستمارة 
اخروج على عمود الشعر .. ولهذا طرد ابو تتعام من جنسة 
الشعراء .. لان عبقريته كانت تدفمه الى ابتكار صور 
تمرية فيها كل الجدة والطرافة مما لم نالفه القدماه . 
أن مسابرة الشعراء لمهوذ الشعر شرب من الوت ليقا 
الشعر الذي يجب أن يستابر الحياة . والإدهى من ذلك 
جتوح هؤلاء التقاد والعلماء الى تحديد وظائف الشعر حتى 
لا برج الشعراء عليها » كاتهم لم يكقهم الشكل يمون 
فيه تمزيقا * بل عمدوا الى جوهر الشعر لزهق روحه 
قتغلب جمل للشمر اربع وظائف هي: الامر والنهيوالاخبار 


والاستقهام . ويتفرع عن هذه الافراض الاساسية المديح: 
والهجار » والاعتذار ؛ والغزل ؛ والتشبيه » 


لوضف . 
وحلولآ فدامة بن جعفر ان يحصر الشمر في ممائي لا 
لاا كما ان ابا هلال العسكري في ديوان 0 
[شعر ابي اويمة إقسام : الديع » والعجاء ؛ والفخري * 
عرق لني لاه الا)رتي مكان آخر الوصف» ووضضع الرقاء 
1 التكسيم سير على الاشطراب 
بو الخاط بزلان ,الهف الدي كان يضعه هؤلاء النقاد امامهم 
الشحز الجاط ممناسيم أن الدب الذاية باح 
للحياة ؛ وامتدوا الى آفاق لم يعرفوها في جاهليتهم؛ ثلا 
يد ان ينطلقوا مع قتيتهم في التعبير عن اذاليتهم ؛ وحياتهم 
الديلا تتسق مع ما اراده الثقاد من تحجير لها . 
والواقع ان الغتون الادبية لا يكيفها التقاد مهما حاولوا 
من القيمنة عليها » وسكبها:في قوالتٍ جامدة » وائما يكقيها 
الانتاج الفتي نفبه + فهو الذي يحدد اخيرا معالم النقد 
الجديد ».رو الذي مدع © وناتي اجيال جدييرة ساك 
هذا الابداع ؛ ونسيغه 4 ونستخلص منه الاصول الادبية 
الصحيحة لتكون ثبراسا الاجيال القادمة في دقع عربئة 


تقوذهم ( بيقف الشعراء 
فتمردوا » وواحوا ببدعون 
ة التي تحاول أن تحد 


والحق الهم بحاستهم الفنية الصادقة كانوا اقدر على 
0 الشعر ورسالته من هؤلاء الثقاد وجابهوهم 
بالقسوة احيانا قعل بشار بن برد عندما علم ان سيبوبه لا 
يستشنهد بشعره في كتآبه ؛ فسلط عليه لسائه السليط » 


0 
لم يمشي الا كما عاش العذا 
مر كالطيف ؛ ولي منه رؤى 
رسويماك شت شرمحا 
لالض . :© وتيل رارض الت 


ويح قلبي ماد بالذكرى الى 


قد سف قلب الى قلب به 
همات » وهتاب ؛ وقبوق 
الست انسى ويدي في يدها 


وهجاه لاذع الهجاء؛ فمنا سيبويه لقوة الشتمر ؛ ورا 
يستشهد يشمر بشار . وابو نواس كان اقدر من 
النقاد جميما على الادراك الواعي لرسالة الشمر » 
بحاسة نقدية ممتازة دفعته الى الوقوف بعنف امام حؤلاء 
النقاد » ودعا الى تحرير الشعر من ربقة القديم - وهو في 
تجديده لم يحطم القيم الجمالية للشمر القديم .. وكل ما 
في الامر أنه دعا الى ان يكون الشعر صدى صادقا للحياة 
الاجتماعية والنفسية التي بحياها الناس في يغداد .. في 
عصر كت فيه الحضارة ونمت ؤئاست القصور ئياهة © 
واستيحر الغمران » ولضجت الفقول. . :فاحسناتن ابينوا 
برسالة الشمر دنعه الى هذا الاتجاه مقاوما بهذا تزمت 
الرواة والنحاة والثقاد اللدين انوا يسملون على عودة الشتمر 
للتمط الجاهلي ٠‏ 


ليلة « الكورنيش » 


عع* 


لاح. في أآقق حياتي واتدثئر 
افلا وف وجلما قد عبر 
دايسات ؛ وأمننّان 4 وعير 
هاجت الذكرى يقلبي التمر 
ارويت من فيض دمعي المتهمم 


اليلة«الكورئيش» تي الوكر العطر 


لين وجدة ما فدات 


ب البخر واللاوى الشجر 
مالت الافصان وانسل القمي 
وراى صدرا على الصدر استقر 
يعطاي. . نينا ثقرا سهر 
ينيجي ؤادا : 


لها يوم السقر 


دمأ يكم ديفاد المجر 
عل في درن الترى متها ار 
."للهلا أنسى اعد 


اسعيد الفيسى 


من ٠١‏ العروة الوئقى » 


وقد كان الصار القدير موازه ييا ع ملديسيهم لاير وق 
افيه كل جمال واصالة .. حتى في العضر الاموي لاقسى 
الشعراء منهم عننا كثيرا فأبو عمرو بن العلاء يقول عن 
جرير .. لو عاش يوما واحدا في الجاهلية للا فضل عليه 
احد بى المعزاء ...كان ملجرد الجياة في الجاكلية كن 
الثيابى المسفيع اطع - 

ان عمود الشعر بحول دون كل اصالة وابثكار . . والشمر 
بدونهما لا يتأنى له أن يكون شعرا » فالتقليد في الفن قثل 
له » واطاحة به الى الشناه ٠‏ والكنامر الحق هبو الي 

الايد ويك ا ةا را 1 
بها » وبنفض امامنا الحيآة بما قيها من تناقض عجيب ... 


مكة الكرمة. محمد حاج حسين 


عابد خزندار 


عا بعد الحداثة 


١ 


عن الحداثة وما بعدها 


«التناص أصل الحداثة» 


الحداثة ‏ كما هو معروف ‏ مذهب ادبى ٠‏ ولكتها فق 
الوقت نفسه ‏ وكما يدل عليها اسمها :- فتزة زمتية أن 
تاريخية , بدات فق زمن ما وانتهت وأعقبهااما يغرف بما 
بعد الحداثة ؛ ولى أن بعض التقاد وبنهم لبوتار يقرر أن 
ما بعد الحداثة ليس نهاية الحداثة ؛ وإنما الحداثة فى 
صيورتها المتطورة وهذا يعنى أن الحداثة لم تنت 
بعد , ولكن هذه النقطة موضع خلاف رجدل بين النقاد ٠‏ 
وهو جدل سيمتد ويتشعب إذا تساطنا عن ميلاد الحداثة 
نفسها ومتى بدآت ٠‏ فالبعض يرى انها انطلقت من 
انطيقية وانطلاقة البرناسية والرمزية » 

والبعض يرى انها اتطلقت من جيل إزراباوند 
ومعاصريه . ولا آريد أن أعرض لكل هذه الآراء فيس 
هذا موضوعى وإنما أريد أن أقرر أن الحداثة ولدت من 
رحم التناص, وإلى حد ما مما يسمى بال 
« /548001 » أو المحاكاة الساخرة ؛ وقد يقال أن 
التناص قديم قدم النص نفسه , وهذا بالطبع صحيح ٠‏ 
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ت إلا تناصا 
للأرْديسًا لهرميز , وقد يقال أيضا أن ٠‏ البارودى » 
قديئة ؛ وجيثيت ٠‏ كتب بحثا مطولاً عنها » وذكر أن أول 
إشارة لها ؛ وردت فى بحث لاوكتاف ديلابيع فى عام 
, وقد عرّقها بأنها فاصل يتخلل مسرحية 
كلاسيكية فى فترة الاستراحة » يقوم فيها الممثلون 
بمحاكاة العمل الكلاسيكى وتحوير معناه بحيث يتحول 
إلى عمل مضنحك مستخدما النص نفسه , للتسرية عن 
المشاهدين . ثم يعرد جينيت ويقرر أن ٠‏ البارودى ٠‏ 


تضرب بجذور أعمق من ذلك فى التاريخ , ولا اريد أن 
استعرض بحث جينيث ٠‏ وقد حددت المرجع » وغلى 
القارىء أن يعود إليه إذا آراد الاستزادة من هذا 
الفيض . بعد ذلك نجد أن باختين يقرر أن الرواية 
نشات هن البرليسك ( 81781550105 ) وهو مشابه 
للبارودى ١‏ وقرين له . أى كلمات أخرى نشأت من فن 
الشعب أو الطبقات المسحوقة كصرخة احتجاج ضد الفن 


( والفكر المهيمن ) للطبقات الارستقراطية والادب 
الكلاسى الذى يمثلها , والحداثة نفسها انطلقت من الموقع 
نفسه ومن الفكرة تفسها كصرخة احتجاج ؛ وربما ثورة 
اضد الآدب الكلاسى الذى تكلس . ويالتالى ضد المجتمع 
البورجوازى الهيمن الذى فرض نمطا جديدا للحياة تطور 
من البورجوازية , مرورة بالإمبريالية . وانتهاء بما بعد 


ءقَق 
إل 


(061083 61م 131 ) 
البارودى ( والبارودى نوع من أنواع التناص ) على أن 
الحداثة تتميز بأنها اتطلقت من التناص : بدلا من ان 


التناص إذن قديم , وكذلك 


تنطلق من الواقع وتحاكيه . وهى ما يسمى بال 
(كاكعاجايد) أو ( 411000 لعدععمعم ) كما مو 
الحال ق الدراما الإغريقية ٠‏ أو الرواية الواقعية . ولكن 
هذا لا يعنى انها كما يدعى البعض ح : تشي !دج 
نفسها (141لالظمع7ع58178) أل تشير إلى 
نصوص سابقة ودسب ٠‏ دون أن تشير إلى الواقع , ذلك 
لان النصوص السابقة روايةٌ وتاريخا ( والتاريغ نص 
وايضا سرد (888731012/() تشير إلى الواقع , 

والتص الحديث عندما يتضمن التص القديم : فإنه يشي 
إلى الفرق. بين واقعين ٠‏ الواقع الكلاسى ( أو الرومانتيكى , 
أو واقع البورجوازية فق مراحلها الأولى) والواقع 
الحديث . ولهذا ٠‏ ومن هذا المتطلق فإننا نستطيع أن 
نحدد بداية دقيقة للحداثة . وهذه البداية تتمثل فى رواية 
( بترسبورج ) لكاتب الروسى أندريه بيلى » وى قصيدة 
اليباب 14002 1/8518 7148 وقد نشرت ( أى رواية 
بترسبورج ) فصولا فى إحدى الدوريات الروسية فى العقد 
الاول من القرن العشرين ثم نشرت بعد ذلك فى كتاب فى 
عام 1415 . والرواية فى ظاهرها تبدى كرواية واقعية , 


فالسرد طولى (1.188:48) والرواية تخضع لقانون 
الغائية ( /181801:0617 ) ثم أنها ترتكز على الحدث 
الارسطى أو ال 7107) ٠‏ ولكنها تعود وتنسف 
(81887نا5 ) كل ذلك لتتحول إلى بارودى للرواية 
الواقعية . ولابد هنا من تلخيص هذه الرواية ٠‏ أو 
تلخيص حدثها , ولو بثء من الابتسار . خاصة وانها 
تشكل اول معلم من معالم الحداتة 

احداث الرواية تدور فى روسيا فى عام 15١5‏ , حيث 


كانت تخوض حربا خارجية ضد د البابان ٠‏ وحيث كان 
الداخل يفلى بثورة داخلية , 
الثورية واحدا من اعضائها بقتل أبيه ؛ وتزوده 
زمنية » والآب سيناتور وواحد من دعائم النظام » وى 
البّداية وتحث تهديد من المنظمة بت 
يقتل آباه , يقدم الابن على توقيت القنبا 
د ٠‏ على أن يضعها ف غرفة الاب فيما بعد 
الكا ,كن الاين أيتراجع بعد ذلك عن قتل ابيه وخاصة 
لا او لالد وملا 03 ظلمة , وهو حلقة الوصل 
ينه وبينها من هذه المهمة ؛ ويذهب إلى غرفته ليقذف 
بالقنبلة فى البحر . ولكنه لا يجدها؛ ذلك لآن الاب فى 
اسبيل أن يعرف ب إلى غرفته ويجد 
صندوقا مشبوها فيحمله إلى غرفته ليبحث عن حقيقته 
قيما بعد . ولكن القنبلة زمنية وستنقجر حتما ؛ وهنا 
نصل إلى ذروة الحدث أو ال(6زه2© ) فهل 

الحدث الارسطى ٠‏ أو الواقعى ؟ 
هنا يحدث النسف أ ( 50181/2851020 ) للرواية 
الواقعية . ويتحول ال (1004<6©) إلى ال 
ههه 11لاله )أو الذروة إلى لا ذروة ٠‏ أو إلقاء 
الحدث الارسطى ؛ والحداثة رغم أن اسمها مشتق من 
الحدث تلغى الحدث ؛ وليس فى كل روايات الحداثة أى 
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حدث أو بطل , فقد انتهى الحدث وانتهى البطل بعد أن 
انسحق الفرد مع تحول البورجوازية إلى الإميريالية 

وهذا ما يحدث فى رواية ٠‏ بترسيورج ٠‏ . الاب بطل 
الرواية فقد هذه الصفة فقد احيل إلى التفاعل . وققد 
وظيفته كركيزة هن ركائز النظام الحاكم ؛ والحدث وهو 
اتفجار القنبلة لم تعد له أبة أهمية , فلى قتل البطل فإن 
اقتله لن يؤثر فى مسار الاحداث ٠‏ والقنبلة تنفجر فعلاً بعد 
ذلك ؛ ولكن انفجارها وهو الحدث الارسطى المتوقع ) لا 
يقدم ولا يؤخر. أى أن الحدث الارسلى ينتهى إلى 
(©8ه5) أو إلى بارودى ينسف الرواية الواقعية 


والرواية تحترى بجانئب الحدث الرئيسى على احداث 
جانبية ينتظمها الحدث الرئيسى ولا تخل بوحدته ‏ وحدة 
الحدث كما هر معروف هى أهم الوحدات الارسظلية 
الثلاث ؛ حدث واحد فى مكان واحد وف زمن واد + 
ووحدة الحدث مهمة أيضا ف الرواية الوا 
هذه الأحداث هو هروب آم البطل وزوجة الآب المخطط 
القتله . مع عشيق إيطالى إلى اوروبا » ولكن الام ما تلبث 
ان تعود ويعود الوفاق بينها وبين زرجها ؛ وهذا خروج 
واضع ومقصود على الرواية الواقعية . ذلك لآن بطلة 
الرواية الواقعية عندما تخون : 
الأمر إلى الانتحار كما حدث لايمابونارى وأنًا كارنينا , 
فالعلاقة الزوجية الوثيقة شرط اساسى من شروط 
البورجوازية فى مراحلها الاولى. وهى الطبقة التى 
وصفتها وعبرت عن مصالحها الرواية الواقعية وإذن فإن 
عدم انتحار زوج الاب إرهاص بانتهاء مرحلة من مراحل 
البورجوازية ٠‏ ومولد مرحلة اخرى, او بتعبير آخر 
إرهاص بالحداثة . حيث يتحول الحب وكل شىء إلى سلعة 
لا تصلح للاستهلاك إلا لمرة واحدة ٠‏ وهو ما يمكن أن 
نسميه ( 1078 05 12871011 200100 ) وهذا 
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ما تؤكده لنا رواية بوليس لجيمس جويس ٠‏ والرواية فى 
حد ذاتها وخاصة فيما يتعلق بمعمارها- تنهض على 
التناص ؛ ولكنها فى مضمونها أيضا تقدم لنا نصا أو 
واقعا موازيا للارديسًا لهومير ؛ وساحصر حديثى اق 
الفصل الخاص بنوزيكا والذى تدور لحداثه خارج مدينة 
دبلن فى الشاطى المعروف بساندى ماونت /587001) 
( 51088 0101031 ؛ وهر مكان روماتطيقى بعيد عن 
ضجة المدينة وسراعها اليرمى. والزمن ايضا 
رومانطيقى , وهو الاصيل مع انحدار الشمس وما تضفيه 
على الاجواء من الوان وظلال تلهب الخيال والغرائز ف 
الوقت نفسه أى أننا إزاء سيناريى أي ( 588171206 ). 
رومانطيقى ؛ وابطال السيناريوهم ثلاث فتيات وثلاثة 
لقان الفتيات هن سيسى كافرى 81557) 
(247780 وايدى برردمان ( 804801140 لامع ) 
وجيرض] مأكدريل (.811 214001 لالتهظه ) , 
وتوامان وهما شفيقا ايدى بوردمان فى الرابعة من 
عمرهما ؛ وطفل رضنيع فى الشهر الحادى عشر من عمره ٠,‏ 
ثم ليوبولد يلوم بطل الرواية الذى يشاهد هذا السيناريى 
أو المشهد عن كثب . ول هذا الفصل نجد غير تص , 
وبالطبع تجد تداخلاً بين هذه النصوص ٠‏ بالطبع هناك 
أولا النص البورجوازى الذى يتمثل فى وجود افراد 
العائلة الواحدة , ثم هناك النص الرومانطيقى والذى 
اسيتاكد عندما نعضى فل قزاءة هذا النص ٠‏ وهناك أيضا 
نص دينى كنسى , حيث تصل إلى ابطال المشهد ترائيم 
تمجد مريم العذراء من كنيسة قريبة من الشاطىء ٠‏ 
وهذا يعنى أن الحب ([خاصة ان هناك ثلاث فتبات 
ورجلا ) ليس مشروعا إلا إذا تحول إلى زواج تباركه 
الكنيسة وتوثقه ؛ ثم نجد نصا إغريقيا » عندما يتصارع 
التوامان . ويحدثنا السارد بأن تفاحة الشقاق كانت قلعة 


رملية بناها أحد التوامين وهدمها الآخر , وتفاحة الشقاق 
تحيلنا وتجرنا غصبا إلى الخص الإغريقى ٠‏ وبالذات إلى 
نص إيزيس ( 8815 ) إلهة الشقاق التى لم تدع إلى 
زواج بيليوس (2115) وثيتيس -7118 ) 
(115 «فجاءت إلى الحفل رغم أنها غير مدعوة ومعها 
تفاحة مكتوب عليها : إلى الأجمل ؛ وتنافس عليها هيرا 
واثينا وافروديت ؛ واختيريارس حكما لاختبار الأجمل 
فمنحها لافروديت التى كافأته بخطف هيلين أجمل امرأة 
وتزويجها له . ونجم عن ذلك حرب طروادة المعروفة . 
والمشهد نقسه أى السيناريو يتكرر ق الفصل الخاص 
بنوزيكا فى رواية ( يوليس ) . يلعب الشقيقان با! 
ويركلانها وتنتهى إلى حيث يقف ليوبولد بلوم ‏ ويعسكها 
وآمامه الشقيقان وثلاث 
تقف جبيتى ما كودويل , وهنا تتحدد العلاقة ؛ وتعرف 
أنها بين بلوم وجيرتى فعلى أى وجا تنتهى ؟ ثمة إعدة 
نصوص يمكن أن تحدد نهاية هذه العلاقة , ثفة النص 
الإغريقى حيث تقدم الفتاة ( التى يجب أن تكون عذراة ) 
قربانا للزوج أو الآلهة ( كمثال ايفيجنى أى ايقيجنيا 
( خ1آلا101116) » وثمة النص الكنسى أو الدين 
النص البورجوازى , وقد تحدثت عنهم أنفا . ثم 

النص الروماتطيقى , وهى التص الذى يطفى على 
الفصل , والحقيقة أن النص بارودى للغة روايات 
الرومانس ٠‏ حيث يتحدث عن سندريللا الفناة الجميلة 
الفقيرة التى يأتى رجل احلامها وينشلها من وهدة هذا 
الفقر . ويعيشان بعد ذلك فى التبات والنبات . ثم يأتى 
آخيرا النص الحداثى الذى يقتحم هذه الاجواء حيث 
البحر والهواء النقى المشبع بالبرودة , والترانيم 
الكنسية ٠‏ واللعب البرىء ٠‏ والآمل العريقة ٠‏ يأتى 
اليحدد لنا مصير سندريللا الحديثة . تتصاعد 


السماء وتغشيها صواريغ نارية تشغل الجميع , 
وتصرفهم عمًا كانوا عليه ماعدا يلوم وإلى حد ما جيرتى» 
قأى نص بعد ذلك سينتصر ويحدد العلاقة بينهما ؟ 
بالطبع ينتصر نص الحداثة » ويمارس يلوم وهى يشاهد 
جيرتى والفستان الذى يتصاعد عن ساقيها وهى تتطلع 
إلى السماء ؛ يمارس جد عميره أو العادة السرية ؛ ثم 
يغادر المكان وكان شيئا لم يكن ٠‏ والنتيجة بالطبع هى 
العقم الجنسى والعقم الحضارى ٠‏ وعقم الإنسان نفسه 
وخواؤه ٠‏ وقبل هذه الاحداث بقليل تدور حوادث مشهد 
آخر بين زوجة بلوم نفسه وشخص آخر يمارسان فيه 


ويعرفه ولهذا لم يعد إلى بيته عقب 
الشتاطىء ٠‏ ولكنه فل النهاية يعود إلى بيته 
بالطيع هنا واردة بين النص الكلاسى والنص الحداثى . 
بي بيقيلؤبى الارديسًا لهومير ٠‏ ومولى بلوم أن بنيلوب 
يوليسالجويش .؛أى أن الحب قد ابيع مهزة مطلقا.» 


والمقارثة 


النا عدة نصوص منها على سبيل المثال 
لا الحصر كتاب جيسى وستون + 99/857011 :31525817 » 
( 203840108 7803081118110 ) الملك الصياد 
156 1115 والذى تردد اسمه فى عدة 
أساطير ‏ وهو ملك عقيم يحكم شعبا عقيما هو الآخر , 
آى النص هنا هو عن العقم » ومن هذه النصوص أيضنا 
الكوميديا الألّهية ورواية كونراد 01 118413 13186 > 
+ 248011255 ... إلخ . 
ا 


ومن الواضح أن إليوت تأثر بجويس وحذا حذوه لى 
التناص ٠‏ وهو قد اعترف بذلك عنسا قال بصورة غير 

معلقا على رواية ٠‏ يوليس ٠‏ : 
مخ 11471 ععلدة اناه لالذ عام فزاللا 1» 
.17 88548 0107 كنت أتمنى لصصلحتى الخاصة لو 
٠‏ لم آكن قد قراتها ( أى رواية يوليس ) . . 


والقصيدة ‏ كما قلت هى عن العقم » عقم 
الحضارة !! وإفلاسها وعقم الإنسان الحديث ولهذا 
سأختار منها مقطعا بهذا المعنى ترجمة شاعرتا أحمد 
عبد المعطى حجازى فى كتابه ( مدن الآخرين) : 
فى الساعة البنفسجية . حين ترتفع العينان والظهر 
من على المكتب . حين الآلة البشرية 
اتأرجع بين ٠‏ انا تريزياس . العجرز 
ذى الضرعين المفضتين 
فرقم أتى أعبى: استطيع ان لبجل ق/|اناة 
البنقسجية 
لل الساعة المتأخرّة النى تحتٌ الخطى إلى البيوت . 
تُرجع الملامح من عرض البحر ؛ وتعيد كاتبة الآلة إلى 


مسكنها ساعة الشاى 
الترفع ما تخلف من قطورها ٠‏ وتشعل موقدها , 
وتعد لنفسها وجبة من المعلّبات . 


فى فراغ النافذة , علقت بلا مبالاة اقسصتها الداخليّة 
حيث تدغدغها اشعة الشمس الأخيرة . 

وعلل الاريكة ( سريرها فى الليل ) تكومت 

جوارب ٠‏ واخقاف , ومشدّات للصدر والخصر . 

أنا تريزياس , العجوز ذى الشرعين المغضنين 

الذى راى الشهد وتنبًا با 
انتظر . أنا أيضا ؛ الضيف المنتظر 
0ع 


يصل . الغندور المدمل الوجه 

نلسخ صغير لى مكتب عقارى . 

يحاول استثارتها بمداعبك 

لا تردّها » وإن لم تطلبها 

حتى إذا تهيّج وصمّم , هاجم على الفور 
لا شيء يقطع الطريق على يديه المفامرتين 


الحظة ف المرآة , 
تتذكر بالكاد عشيقها الذى اختفى .. 

والمشهد واضح لا يختلف كثيرا عن المشهد فى توزيكا ٠‏ 
وهو يتحدث أيضا عن تحويل الحب إلى سلعة ؛ أو الحب 
العابر( 51:42 810117 - 008 )» والنص الإغريقى 
أن فض تريياس يؤكد فكرة العقم , فتريزياس خنثى 
عقيم ذو ثديين مغضتين ؛ على أن هذه القصيدة يجب أن 
تقرا جنبا إلى جنب مع قصيدة ٠‏ الرجال الجوف » ؛ التى 
تؤكد لنا ان إنسان الحداثة ٠‏ او إنسان العصر العديث 
إنسان اجوف ؛ عدا أنه عقيم . 


وقصيدة الرجال الجوف | 11500 141011-01 7818 ) 
ا وهى تضمن نص دانتى عن الكوميديا 


الإلهية ٠‏ وخاصة عن رجال الاعراف الذين يقفون على 
حافة النهر , نهر اشيرون , بين الجحيم والقردوس , ذلك 


وبالمقابل لم يمارسوا الحرية الممتوحة لهم ليحبوا أى يفعلوا 
شيا يكافأون عليه بدخول الفردوس ٠‏ إنهم رجال جوف , 
وليسوا ارواحا ضالة 


دع08055 تانلخا؟ 150 111058 
لمعه 10 ,قعلاع اعععله لكر 
لك انلك 


1057 قم 401 - تله 1م #ا-ذنا عه ااعااعع 
0117 8101 ,501015 018007 


لاعلا 8011010 عم كم 
العا 5110878 عر 


واولئك الذين عبروا باعينهم المتطلعة المشرئبة إلى 
الفردوس ٠‏ ارلتك الذين عاشوا احبوا هم يتذكروا 
الرجال الجوف ؛ وإذا ذكزوهم ؛ وهذا قد يحدث بالكاد 
فإنهم سيذكرونهم كرجال جوف . الذين احبواهم الذين 
يعبرون نهر أشيرون إلى الفردوس ٠‏ ولهذا فإن التى تقود 
دانتى إلى الفردوس تلك التى أحبها واخلص لها وفى 
اتريس , وليس فرجيل والقران الكريم يحدثنا عن ذلك 
عندما يقرر أن « الأخلاء يومثذ بعضيم لبعض عدى إلا 
المتقين » . 


؟. «نقد ... ما بعد الحداثة» 


العنوان عائم وغائم , ويحتمل غير معنى , ويقتضى غير 


تفسير . فكلمة «النقد» لم يعد لها . كما يقول بارت - أى 
وجود , أى ليس هناك «نقد» مقابل «الإبداع» »لم يعد ثمة 


أى وجود متذ مالارميه إلا للكتابة . ذلك لأن «الابداع. 
إنتاج لغوى , أو إنتاج «نص» لا علاقة له بالواقع » او 
ما يسمى بالمشار إليه ٠‏ '10525121056101 حيث أن هذا 
لا بغدى أن يكون وهماً أى اسطورة .84/7331 اى أن 
«الإبداع» رواية وشعراً ٠‏ أو على الأصح «نصّاء ليس مرآة 
للواقع ؛ ولا يعثله , إنه يمثل نفسه , ولا يشير إلى أى شىء 


يصع أن نسميه نقدأ للغة . ولكن هل يخرج «الإبداع» عن 
انطاق ذلك ؟ اليس هو الآخر نقداً للغة . وليس تقداً 
للواقع . وانهيار الحواجز بين «الإبداع» و «النقد» يقابل 
انهيار الحواجز التى كانت قائمة ومنتصبة ٠‏ بين الفلسفة 
والتاريخ ٠‏ وعلوم الاجتماع , والأنثرويولوجيا ... الغ هل 
نستطيع على سبيل المثال ‏ ان نقور أن فوكوه مؤرخ » أى 
عالم اجتماع ٠‏ او عالم تقس ... الخ يصعب ذلك بالطبع , 
ولا نملك فى النهاية إلا أن نقرر أنه كاتب وحسب . والتاريخ 
انفسه »لم تعد تنظر إليه على أنه رصد وإثبات لوقائئع 
واحداث . وما يسمى بإثبات الحقائق . إن التاريخ أيضاً 
نص , أى كتابة ٠‏ ولذلك اسقطنا كلمة التاريخ من 
الاستعمال ٠‏ وابدلناها بكلمة «التأريغء أى «التاريخ 
المكتقوب, ,111550800624711 رهذا يعتى أنتا 
نتغامل معه كما نتعامل مع أى نص آخر ؛ أى أنه يعكس 
نفسه , أى يكتب نفسه , إنّه لا يحاكى أو يمثل ؛ وبالتالى 
لا يحتمْل الصندق او الكذب ٠‏ اى لا نستطيع أن تقول إنه 
صادق أو كاذب أو صحيع أو مزيف » إنه نص وحسب ٠‏ 
وهذا يعتى أنّه خاضع للتفكيك أو النقض -8100170 
5116011011 ويحتمل غير قراءة . 


إنه باختصار لا يختلف عن الرواية ؛ بل إن البعض 
يسصسرالرواية /0164811 118181115101110 أى 
«ما وراء التاريخ المكتوب, . ويمكن أن ننظر إلى الاثنين 
على أنهما.قطع وإلصاق 01:80618/1/01711:8:615© ٠‏ 
أو «توليف» تماماً كما يحدث فى السينما . وما يسميه 
المخرج الروسى الشهير ايرّيتشتاين «بالمونتاج الفكرى, 
110111615٠‏ .120151:5011041 , هر اننا ناخذ 
صورا للواقع أو العالم . ونستلب هذه الأشياء من 
» ونضعها فى سياق آخر , مما يعنى أننا يجب أن 
نتعامل مع السياق الجديد ٠‏ وليس مع السياق القد, 


الواقع القديم ؛ وهذا ما تعنيه كلمة 105218 التى يمكن 
أن نتصورها على انها «الواقع الآخرء . 

أسوق مثالاً على ذلك , ولو أنه لا يعبر تماماً عمًا 
اقصده . بعد الغن. السوفييتى لتشيكوسلوفاكيا لى عام 
4 ,؛ عرض التليفزيون الروسى فيلماً لهذا الغزو , كان 
من الواضح فيه أن الشعب التشيكوسلرفاكى رحب بهذا 
الغزى وهتف ل . كل اللقطات فل الفيلم تشسير إلى ذلك . 
وعندما يتعامل الناقد السيميوطيقى مع هذا الفيلم . فإنه 
لا ييحث عن توثيقه صدقاً وكذباً , ولكنه يضككه ٠‏ ويمارس 
معه عملية عدرانية . ويقطع المونناج ٠‏ ويعيد تاليفه ٠‏ 
ويشير إلى الاحتمالات الختلفة والممكنة لقشراه . وقد 
تقغى بنا عملية التفكيك - كما حدث فعلاً ‏ إلى اكتشاف 

صور أو لقطات أخذت أو صورت ل عام 1549 (حيث 

رحب الشعب التشيكرسلوفاكي فعلاً بالجيش السوفيبتي 
الذى حرره من الاحتلال النازى الشرس) واضبيفت إليها 
أى الصقت لها صور من عام 1114 . دما يغنى أن الفيلم 
لا يصور الواقع ؛ ولكنه يتحدث عن نفسه , هن إنتاجه . 
أو عملية المونتاج التى تالف منها ؛ وهى عملية لا يمكن أن 
انصفها بأنها صادقة او كاذية . لان المرنتاج يقدم لنا عدة 
عوالم محتملة , 7011-85 50551818 وتحن عندما 
نقرر أنه صصادق, أو «كاذب» فإن هذا يعنى أن الفيلم 
لا يحتمل إلا قراءة واهدة وهذا مستحيل لأنه «مونتاج» , 
على آننا نستطيع أن نقرر باطمئنان ٠‏ آنه لا يمثل الواقع 
إنه واقع آخر هو واقع المونتاج ٠‏ أر واقع الفعل . 

وهذا ما يعنيه البنيويون عندما يقررون ان المشار إلبه 
26188501 تنآ او الواقع م8881 ظناء أو المرجع 
مجرد وهم أو سطورة ؛ وإننا يجب ان نحص اهتمامتا ل 
العلاقة بين الدوال داخل الخص ؛ (الصور داخل المونقاج , 
ولهذا فان البنيويين يقررون أن الفيلم نظام سعيوطيقى ؛ 
074 


أى لفة , باعتبار أن الصنرر , أو اللقطات دوال .). 

والدال هنا مستقل عن مدلوله الوضعى , أى أن القطة 
ليست قطة . وإنما القطة كدال تتحدد من خلال علاقتها 
بالدوال الأخرى داخل التص ؛ وهى ظاهرة تسمى 
باستقلال الدرال 01510715158115 /4.117090094 
(سنجد بعد قليل أن نقاد ما يعد الحداثه يسمون هذه 
الاضرة «استبداد الدرال -5107]1 058 لا2470لا1 
هع" . 

أعوه وأقير ‏ مرة اخرى - أن التاريخ مونقاج ؛ ولعل 
ما أعنهه قد اتضع الآن . وأعود ,الرقت نفس - إلى 
العنوان : «نقد .. ما يعد الحداثه ٠‏ وهر كما فو واضح 
عنوان غائم وعائم . فقد يعنى أننى أنقد تيار ما بعد 


الجداثة . وقسد بعنى اننى اتحدث عن النقد عند هذا 
التهار » والمعنيان واردان ومشروعان ٠‏ ولا يمكن لاحدهما 
أن يلهى الآخر , كما أن ثمة معنى ثالثاً . وهو أنه . كما 
اقلت لبس ثمةا أي نقد وليس هناك إلا الكتابة . على أننا 
الا همكن أن لخى كلمة النقد - رغم أنه لم يعد لها وجود - 
لاننا كما يقول جاك ديريدا . لكى نفهم أى نص ؛ ولكيلا 
نفقده ١‏ لابد ان نحتفظ بوسائل النقد القديم ٠‏ وادواته 
ذلك ما عبر عنه فل كتابه «الاجرومية؛ ,شآ 215 
684814101061 وهو كتاب ليس عن النمو , 
كما ببدر من اسمه , بل عن شىء آخر ؛ سأتحدث عنه بعد 
ظيل . 

المهم , ساستخدم كقمة «النقد» ولكى نفهم «نققد . 
ما بعد افهداثة» ونتعرف عليه لابد أن نحدد الفروق بين 
النقد التقليدى ؛ والحديث (البنيوى) وما بعد الحديث ٠‏ 
أوها بعد البتيرى . ويمكن أن نتعرف على هذه الفروق من 
خلال ما يعرف بالقصدية ,ل1201582011018141:11 , 
ولكن هذا لا يعنى أنها المعيار الوحيد ويمكن أن نتعرف 


على تلك الفروق من خلال هذه المقارئة :- 

١‏ ف النقد التقليدى ٠‏ الغاية هى البحث عن قصدية 
الؤلف ؛ أى ما يريد أن يقوله المؤلف . أى محاولة التعرف 
على موقفه من الحياة ٠‏ ورؤيته لها ٠‏ وهو ما يحدث عندما 
نقرا بلزاك , ونقرر أنه يكتب عن واقع البرجوازية 
الفرنسية ؛ ويرى أن المال . او الاقتصاد هو المحرك 
الاساسى لاتجاهات المجتمع , والمشكّل الأول لروحه . 

٠‏ - أما فى النقد البنيوى ٠‏ فالقصدية ليست قصدية 
المؤلف ؛ وإنما قصدية التص , النص هو الذى يقصد ٠‏ 
آما المؤلف فإنه غائب , او ميث ؛ وق هذه الحالة ب 
تبحث فل النص نفسه ‏ وليس فى أى شىء خارجه - عن 
الآليّات التى تحدد لنا هذه القصدية 

-ق نقد ما بعد الحداثة , المتلقى أو القارىء مو 
الذى يحدد القصد. 
ينطلق من تصور المتلقى للنص ٠‏ وتفاعله معه.. والحديثٍ 
هنا لا يكون عن آليات ف النص ؛ وإنما آليِاشا. وحتى, 
رغبات او أهواء تنطلق من التلقى . وهو .ما تتحدث عنه 
بإسهاب نظرية التلقى , 711801 8808711071 


أن 
أن 


هذا إن وجدت ؛ إذ أن وجودا 


وهكذا تكون قد استخدمنا مصطلحا من مصطلحات 
النقد القديم . وهو «القصدية» . على أننا عندما نتعامل مع 
نص حديث ؛ فإننا لا نستطيع أن نصل إلى «قصدية» 
المؤلف ونحددها , وسآثبت هذا الخص للشاعر القرتسى 


ثاليرى /181-21 
(») يقول فاليرى ف المقطع الأول من قصيدته «المقبرة 
البسريةة ؟ 
بوعطوماف مغل امعطعومص ندم يعلاتومهها أثما ع0 
تععطمرما معأ ععامء ,عاتملهم كمدام 65 عكامع 
٠‏ ملعك عمممصمة ركعلا ز 16 81101 


إعقع مع سسومعت؟ وكساوزناه! .كعد هأرتغم هل 
0ك 
عسوت دعل عصلف عل عند تتقععة يدها امن بن 
السقف الذى تطوف فوقه الحمائم 
والذى يخفق بين اشجار الصنوبر والمقاير 
والظهيرة المحرقة التى ترسل عليه شواظاً من النيران , 
البحر الذى يغدى ويروح 
هذا النص يحتمل غير قراءة . ممًا ينفى فكرة وجود 
«قصدية» للمؤلف . ساقراه بداية قراءة ب 
ولكن قبل ذلك ها الذى يمكن أن يقوله النقد القديم ف 
هذا النص , النقد القديم ينطاق من وضعية اللغة (اى انها 
مواضعات) لكل دال مدلول محدد ,هو المدلول المعجمى أو 
الإششارى , 28/011108 , ويمكن ان تفهم النص 
بالرجوع إلى المعجم , والبحث عن مدلول كل دال » وحتى 
الركان:فَيذا المدلول مجازيا , فإن المعجم يورد ايا 
المدلولات المجازَية. . وإذن فليس ثمة آية إشكالية ؛ أوهذا 
ما يبدولثا : ولكتنا ستجد كما يحدث دائما ان ما ظهر 
.سيختفى إزاء ما ٠‏ بطنء البيت الأول , ليست فيه الى 
مشكلة , والمدلول واضح ٠‏ سقف تطير فوقه الحمائم ٠‏ وهو 
ليس بدعاً فى ذلك ٠‏ فهذه حال كل السقوف ٠‏ اما فق البيت 
الثانى فنجد أن السقف ليس ثابتاً بل يخفق ويئبض » 
ويتحرك . وهذا لا يشكل مشكلة كببرة . فطيران الحمائم 
قد يوحى لنا بحركة السقف ويقنعنا بها خاصة عندما 
نعرف من البيت الثالث ان ثمة وهجاً للشمس يرحى هو 
الآخر بالحركة ‏ كما يحدث فى ظاهرة السراب ولكن الييت 
الرابع الذى يفاجئنا بالبحر بحركته التى لا تهدا يقدم لنا 
وللنقد التقليدى مشكلة . فما دحل البحر فى هذه اللرحة » 
وما علاقته بالابيات السابقة ؟ مما يجعل النقد القديم يقرر 
أن البيت الأخير مقحم على المقطوعة , إلا إذا كان القصود 
ا 


هر تشبيه السظف بالبهو ٠‏ رلئكن 7 ثرجد لل القن آبية 
أداة تشبيه تشي إلى ذلك . وبالطبع من الصهب هنا أن 
اتحدد قصدية المؤلف . 
ونآئى إلى النقد البنيوى الذى يقرر بداءة أن المؤلف غير 
موجود , وان قصدتيه غير واردة . كما يقسرر أيشناأ ان 
مدلول الكلماك لا يتحدد بالرجرع إلى المعجم ؛ وإنما عن 
خلال علاقتها بالكلمات الاخرى داخل النصى أى اتنا يجب 
أن تفترض يداءة أن السقف ليس هو السقف وإتما شيم 
آخر يحدده النص ؛ زبالطبع ليس للمؤلف أى بخبل فى 
ذلك ؛ إنه ميت . رالسظف ف هذا النمى لا يعكن ان بكون 
هين آخر غير البحر ٠‏ أى أن المقطوعة فى أبيانها الاريحة 
لا تتحدث إلا عن البحر . فالبمر هو اذى يخفل ريتموج . 
ويموت ويولد ؛ ويغدو ريروح ٠‏ ويفتمع ويتوهج تمع أقبجة 
الظهيرة الممرقة . آما الحمائم فليسث هي الحهائم التي 
يحددها المعجم ٠‏ ولكنها السفن بأشرعتها البيقسام ... 
الغ هذا هى إذن المعنى » وآما القصدية ٠‏ فالماصمرد مسر 
وصف البحر المقبرة , خاصة وأن عنوان القصيدة م 
«المقبرة البحرية» . 
انم يآتى نقد «ما بعد الحداثة. ليلقى ظلالاً من الشك 
على المعنى الذى وصل إلييه البنهويون . وصا بعد 
الحداثيين ٠‏ او التفكيكيون يقررون أن المعني لا يمكن أن 
يتحدد , وآن هناك دائمأ وابدأ غم معتي . وقاليري نفس 
يذهب إلى شىء من ذلك حيث يقول :- (أنا اكنب ذلك من 
الذاكرة) انا '2 58005 كهلا/؟ 88 ك8 م /94 .11 
ميدن 


«ليس ثمة معنى حقيقى لل أى نصء فمن جهة يمكن أن 
يكرن النص عن البحر ٠‏ ولكنه يمكن أن يكون ايضاً عن 
سقف حقيقى , وإقحام البحر هذا هو توع من الموتتاج , 
وإذا بدا لنا كما مر القول ء أنه ليست ثمة علاقة فى النص 
لهذ 


بين البعر والسقف » فإن القارىء او المتلقى يمكن أن يقيم 
مشل هذه الملاقة . تماماً كما يحدث ف المونتاج 
السينمائي ٠‏ إن أن المشاهد هو الذى يخلق العلاقة بين 
اللشطات المتتابعة . ويمكن أن تستشهد هنا بمثال من 
شعرنا العربى : 


العال هنا لا يختلف عن نص قاليرى . المقاطع الثلاثة 
الآواى تصف سفينة تشق العباب ٠‏ ولكن المقطع الرابع 
يقتي ويقحم القرب أو الرصال , ولعبة المفايلة هى التى يقوم. 
اهوبا الصهي : أ الغلام بشق خطوط فى الرمال , مما 
يقرا على أن تقزر أن الشاعر وهو طرفة أبن الصحراء - 
يصف الجمل سفينة الصحراء ٠‏ ويشبّهه بسفينة اليم . 

ولكن من الجائز ايضاً أن الشاعر يصف السقينة وائها 
فى حال شمق عباب الماء مثل الجمل فل شقه لكثبان الرمال . 
أى أن كلا الحصنيين جائز . 


يلا ير أن نستشهد بمثال ثالث ٠‏ وهوهذه المرة من 

الشعر الامريكى «ما بمد الحداثى» ولو أنه يمثل واحداً 

من اتجاهات هذا المذهب يعرف باسم ,56816866 2/69 , 
وعنوان القصيدة هر مقهله©. 

-تساك1 بهن عط م1 لاه فعتط) عطا مه عكتا ءالا 
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.مهام بصع 

.عتلهها ها مدنا كنوه بولة 165 


نوترءهة فلأءتطاسن كنامز حفط ععطااء نامير رعمتةء )ذ لآ 
.عومل 

ولن أثبت كل النص الإنجليزى وسأكتفى بترجمته » أو 
ترجمة جزء منه . 

إننا نحيا ف العالم الثالث رقم شلاثة (من عوالم 
الشمس) ولا أحد 

يقول نت ما الذى يجب أن نفعله 

والناس الذين علمونا الحساب كانوا لطيفين جد 

لقد حان الوقت لكي نذهب 

وإذا امطرت فقد تكون معك شمسية , وقد لا تكون 
معك 

الريح ستطير بقبعتك . 

الشمس تشرق ايضا 

كنت اوثرلو أن النجوم لم تتحدث عنا 

وافضّل لو قمنا نحن بذلك 

أركض أمام طيفك 

الاخت التى تشير إلى السماء مرة على الاقل كل عشر 


لابد ان تكون طيبة 

السهوب تميكنت 

القطار يآخذك حيث يريد ٠‏ 

جسور بين المياه . 

والخلق بتطوحون بين أمداء طويلة من الاسمنت 
متجهين إلى السهوب . 

الخ 


يتضع لنا من أرل وهلة انه ليس ثمة ترابط ارتلاحم بين 
الجمل فى النص ٠‏ وكأن كل جملة تمثل عاماً مستقلاً عن 
العوالم التى تمثلها الجمل الاخرى , ولكن الا نستطيع ان 


ننظر إلى النص كمونتاج ؛ ولكن آلا يبدولنا فى نفس ألوقت 
وكأنه هذر رهذيان ؟ 

هذا ما يمكن أن نقرره لولا أن واحداً من أهم ناقذى 
العصر وهو فريدريك جيمسون قد امتم به واشار إليه 
كظاهرة من ظواهر العصر , فلنستمع إلى ما يقوله . حين 
يقرر أن هذه قصيدة سياسية وليس مجرد دوال فقدت 
مدلولاتها .كما يحدث ف حالة الشيزوفرانيا (الشبزوفرانيا 
كما يقرر لاكلن هى عجز الفسرد - وخاصة الطفل - عن 
امتلاك ناصية اللغة حيث يتحول كلامه إلى دوال بدون 
مدلولات) ٠‏ فالفصيدة كما يدل على ذلك عنرانها تتحدث 
عن المسين , القطب الثالث الذى ظهر بين القطبين 


'الآخرين امريكا والاتحاد السوفيتى . 


هذا ما نفهم عندما نقرا القصيدة , ولكن الحقيقة أن 
الشاعر اشترى اليرم سور من احد المملات فى الحى 
الصبينتي | ووظلع وصفا لكل صورة , القطار , الشمسية , 
اللينةا الأسكنتية ... الغ أى أنه وضع مونتاجاً من 
الكلمات لونتاج من الصور . اى أن الكتابة مسونتاج » 
وفكرة «المرنتاج. هى من إبداع جاك ديريدا ٠‏ وهى تحل 
عنده محل المحاكاة عند أرسطو , وا 
ومن المعروف أن البنيويين رقضوا ف ٠.‏ 
وقرروا كما مر القول أن المشار إليه أو المرجع مجرد وهم ؛ 
فجاء ديريدا واعاد الوجود إلى المشار إليه ٠‏ ولكن بشكل 
غير مباشر , بحيث لا تصبع الكتابة وصفا مباشراً 
اللواقع ‏ وهذا على آية حال مستحيل ‏ وإنما مونتاج 
تصويرى له , كما وجدنا فى قصيدة «الصينء وكما نجد ‏ 
معظم نصوص مما بعد الحداثة» . والاسلوب الذى اكتب 
به لا يختلف عن ذلك . فليست هناك مقدمات ولا نتائع » 
ولا فكرة تتأسس على فكرة سابقة وترتبط بها . فكرة من 
هنا وأخرى من هناك تتداخلان مع موضعة الذات 
فده 


الكاتية . بحيث تصيع حِزْءاً هن التص او النص نفسسه ٠‏ 
ومع كل ذلك تختفى الحواجز بين الاجناس الآدبية نقداً 
ورواية ؛ والأهم هو ان لا تكون ثمة احكام أو آراء 
تقريرية ؛ ولا أسمّى ما اكتبه مقالاً . وإنما نثار . وانا 
لا أبتعد ق ذلك عن الاسلوب الحوارى الاستطرادى الذى 
ابتدعه شيخنا ابو عثمان الجاحظ ؛ والذى وصل إلى قمته 
عندشيخ ا معرة. والهدف هو تقويض التمحور الفكرى او 
العقلانى ,1000601:0/18:1511 الذى انتهى إلى 
البراجماتية التى تبرر كل شىء حروباً واستعماراً ونهباً 
الثروات الطبيعة . واستعباد أ لشعوب العالم الثالث ٠‏ والتى 
اتخذت لنفسها فى ايامنا هذه مسمى جديداً هو «النظام 
العالمى الجديد» وهو نظام داروينى البقاء فيه للاصح ٠‏ 
ولعل ديريدا هو رائد نقد «ما بعد الحداثة» فهو الذى 
حررتا من سجن اللقة الذى وضعنا فيه البنيويون ٠‏ رغم 
أنه وهذه هى الناقضة - خدد تسييس الادب والنلذا؟ 
وكان فى ذلك نقيضاً لاستاذه سارتر 


فقد نجع فى تقويض الميتافيزيقا الغربية » لى 
اللوجو سنتريزم , الامر الذى اخفق فيه الماركسيون 
باستثناء مدرسة فرانكفورت النقدية (هوركها يمر 
وادورنو) رغيرهما ؛ هؤلاء انطلقوا من الماركسية , 
ولكنهم لم يتمذهبوا بها . والاستثناء ينطبق أيضاً على 
جرامشى.ء المثقف العضوى . 

أوالسجن الذى شيده البنيويون هو سجن السيميوطيقا 
الذى يقوم على دكتاتورية الدوال واستبدادها وكما عرّفته 
قليل» .51011111515 18 ع0 لالاإارهع 1 
فاللغة هى العلامة :51011 التى تتكون من دأل ومدلول , 
تنشأ بينهما علاقة ثابتة كعلاقة رجه الورقة بظبرها, 
يتغير ولا يتزعزع . وهذا 
. سميطرة اللغة . ولكن ليس أى لغة . وإنما لغة 


بيسائلة 
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الاب الأمر الذى انتهت إليه اللغة عند لاكان الذى قرر فى 
النهاية أن الإنسان مقول . أى هولغة , اوها سماه «52-آ1 
8018 , . تمييزاً له عن مرحلة «الخيالىء :-1].'1 
86115 وهى مرحلة الطفولة التى تسبق عقدة 
أوديب » وأوديب هنا ليس الاب كما قررفرويد , ولكن هو 
اللغة. والطفل عندما ينجح ف الدخول ف هذم المرطة أ 
وينتمى إلى المجتمع , 
.وعندما لا يتجع ف ذلك يصاب بالشيزوفرانيا ؛ وقد تحدثت 
عنها من قبل . وعلاج ذلك يكمن فى إعادة الابن الضال إلى 
ابيه . وإعادة المدلولات إلى دوالها . والخضوع للغة 
الآب , او لغة المجتمع . وهى لفة ثابتة ثبات الدوال 
.نفسها , أو ثبات اللوجي زم . وهو ما جاء ديريدا 
لتقويضه . رقد فعل ذلك بجرة قلم . ولكن أى قلم ! وقد 
فعله يبساطة إذ الغى وجود الدال ؛ أو نفاه من الوجود , 
وبدلاً من ذلك اتى إلى الوجود بالجرام :26180 
والجراخ وال لين دالا 


تمواً 


يتبتى لغة الاب 


آثاراً من كل الدوال الأخرى ٠‏ ولهذا فإن معناه ليس ثابتا , 
أى ليس له دلول ثابت ٠‏ وبالتاى لاايمكن أن يكؤن دالا 
ابتأ : معتاء مرجا » ومدلوله مؤجل : وهذا معناه ل 
نهاية أن اللغة (وهى مجموعة من الدوال) لا يمكن أن 
تكون لغة واحدة . هناك غيرلغة ٠‏ وغير معتى ٠‏ وايضاً غير 
قراءة » ولهذا فلا سبيل إلى سيطرة اللوجوسنتريزم » أو 
النظام العللى الجديد . فثمة عوالم أخرى ممكنة وهذه 
٠,‏ لاتختلف كثيراً عن 


ما بعد حداث 


الموتتاج 
وبدلاً من السيميوطيقا وضع ديريدا مكانها علم 
الجراموت ولوجيا «010115آ61881101187 وشيخذ 


وشيخ ا معرة ؛ أدرك قبل ديريدا أن أى دال لابد أن 


يحمل آثارا من دوال أخرى , وأن ثمة قوى اجتماعية 
تتضارب مع القوى العرفية أو الوضعية , وتلغى سيطرتها 
أو استيدادها . وكان ذلك هاجسه الاكبر فى كل رسائله 
وخاصة «رسالة الغفران» ٠‏ وإليك هذا المثال الذى أتقله 
من كتابى «رواية ما بعد الحداثة» رستجد أنه هونتاج 
فكرى 

«اللهم يس وأعن 

قد علم الجبر الذى نسب إليه جبرئيل ؛ وهو فى كل 
الخيرات سبيل ؛ أن فى مسكنى حماطة ما كنث قط أقانيه 
ولا الناكزة بها غانية . تثمر من مودة مولاى الشيغ 
الجليل ‏ كبت اك عدوٌه . وادام رواحه إلى الفضل 
وغدوٌه ‏ ما لو حملته العالية من الشجر لدنت إلى الأرض 
غصونها واذيل من تلك الشجرة مصونها 

.والحماطة ضرب من الشجر ٠‏ يقال لها إذا كانت رطبة + 
افائية , فإذا بست فهى حماطة قال الشَنَاعر 
إذا ام الوليّد لم تطغنى << حتوثٌ لهايدى بعظًا حماطا 
وقلت لها عليك بتى أقين 


فإنك غير معجبة الشطاط 


وتوصف الحماطة بألف الحيات لها قال الشاعر : 
أتيح لها وكان أخا عيال, شجاعٌ فى الحماطة مسنكنٌ 


(الشجاع ضرب من الحيات) 
وأن الحماطة التى فى مقرى لتجد من الشوق حماطة . 

اليست بالمصادفة إماطة . والحماطة حرقة القلب ؛ قال 

الشاعر + 

وقمُ تملا الاحشاء منه 

قأما الحماطة المبدوء بها فهى حبة القا 


.رمث حماطة قلب غير منصرف 
عنها بأسهم لحظ لم يكن غربا 


وآن فى منزلى لأسود , هو اعز على من عنترة على زبيبة ٠‏ 
وأكرم عندى من السليك عند السلكه . وأحق بإيثارى من 
خفاف السلمى بخبايا ندية 
عنه الاغطية ولا يجوب , لو قدر لسافر إلى أن يلقاه ؛ ولم 
يحد عن ذلك لشقاء يشقاه ... الغ 

ومن الواضح أن شيغ المعرة يتلاعب بالدوال ٠‏ 
ويسحب البساط من تحتها ؛ ويقلم أظافرها ‏ بحيث 
فى النهاية استبد ادها وديكتاتوريتها ٠‏ 


وهو أيضاً محجوب لاتجاب 


وديريدا يدى أن تفكيك الدوال وبالثالى تفكيك اللغة , 
يشكل خطرا على البيروقراطيين أكثر من أى محتوى ٠‏ 


مايا أن الكاثب الروسى ماختين بنظريته عن الديالوجية 
ى“التخاصن ,“قد قام هو الآخر بدور فعال فى تفكيك !| 


أبسط القول فى نظريته خاصة وأنه لا ترجد لدى أى 
مراجع عه ؛ ويكفى أن اقول إته اكتشف أن هناك قوى 


جميعية لغوية تقابلها قوى طاردة ٠‏ القوى البيروقراطية 
تحاول أن تفرض لغة شمولية واحدة وهو ما قرره لاكان - 
ولكن ثمة قوى اخرى تتحاور مع هذه اللغة , وتفككها , 
رهى القوى الطاردة ؛ ولغتها شعبية هى التى يسميها 
باختين باللغة الكرنفالية , او الأحتفالية 
نين أثر كبير فى تشكيل ادب ها بعد الحداثة ونقدها , 
وحسنبى أن اقول إن اذب ما بعد الحداثة ال معظلفة مزيع 
متعمد من النغة السامية أو الثقافة العالية ,111011 
01011088 والثقافة الشعبية أو المضادة , ,-5108 
1101© او , 010111015 6010871158 اى أنه 
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. وقد كان 


أدب حوارى ؛ أ وتصادمى . إنه يستحوذ على التصوص 
الأدبية , كما فعلت كاثى إيكر باستحواذها على نص دون 
كيخوتة ؛ وبفككها بالثقافة الشعبية الكرنفالية 


ولاننى أكتب نثاراً أومونتاجا , فسابتره دون ان أنتهى 
إلى أية نتائج . 

على ان هناك نقطة لابد من إيضاحها ٠‏ وهى أن المونتاج 
يؤدى نفس الوظيفة التى بؤديها 


الديريدى 


هامش :2 استعنت على كتاية هذا الثثار يكتاب 


لانت 


وتحن نعيش الآن فى عصر الصور ؛ صور فوتوغرافية 
وسينما وتليقزيون ؛ حلت فيه الإبماجولجيا ,-0 181806 
1101» محل الايديولوجيا , ولهذا فإن المونتاج هو أنجع 
الوسائل لإعادة وصف العالم ٠‏ وتفكيك الصور التى تبقها 
المؤسسات وقنوات الاتصال والمعلومات . ويكفى ان تذكر 
هنا المثل الذى قدمته لنا سارة جراهام برون فق فيلمها عن 


والشعبية هى أيضا مونتاج وتطبيق للفكرة الباختينية 


ادمع دملجرومه بدن كامققع. 6ب كعم ددهم مهد 


وخاصة الأبحاث التى كتبها 1161لا ] 140/50800860083 عل8هع78 


و حدمي« دع مرامة إدوارد لس , [ش بين اريك 


85م لاملا 


مقالات ودراسات 


عن السّيرة الذاتيّة في الكتابة العربيّة 


علي مصباح 


«تحن لا نعرف كنفسا. نحن إلنين نيح تعن لمميفه, وعوائع الثؤلم نبِدَث قد عن ذاتنا. فقيف يتسنى 
انثا ان بتعتتف ناتنا هي يوم من الايام؟ 


+كثلة مقهوريك ومثبونيك ليست سوى مفهوم مجرّد. الافراد وحدهم موجودون, إذا ما وجد احد.. 


- هَوِوخي لويس يورخس- 


السيرة الدّاتيّة جثس أدبي نادر داخل الكتابة العربيّة المعاصرة: إن لم نل يكاد بكون 
متعدماً. 

في كتابات القدامى يلاحظ القارىء انسراب الكثير من السيرة الذاتية داخل العديد من 
الآثار؛ في نصوص أدب الرّحلة, وفي كتابات المتصؤفة, وكتابات آبي حيّان التوحيدي. 
وغي «طوق الحمامة» لابن حزم... آنا الشعر فكان في أغلبه. يما في ذلك المديح والهجاء. 
نوعاً من الإخبار عن التجربة الذاتيّة: حثى أنْ الدارسين والتقاد قد اعتمدوا في كثير من 
الاحيان النصوص الشعريّة وثيقة عن حياة الكاتب وعصره؛ واعتمدوا حياة الشاعر 
وسيلة لفهم تجربته الشعريّة. بل إنهم قد بالغوا في ذلك إلى حة تأنسيس الإعتقاد المبستط 


النهم هو أن نصوص القدامى لم تكن تترتد في احتضان عناصر التجربة الشخصية, 
ولا تنزعج من ذلك يدعوى ضصرورة الفصل بين الذات الكائبة وموضوع الكتابة. كانت 
الذات لا تسعى إلى إقصاء نفسها من الأثر إلا في حالات محددة مرتبطة بنوع حاص 
كالنظريّة الفلسقيّة. وإن كان القزالي هنا أيضاً قد خرق هذا المنوال في كتاب «المنقذ من 

ضلال» الذي يمكن أن يعتبر هو أيضاً سيرة ذاتية علمية. إذ هو يؤسّس نوعاً من المعرفة 
القائمة على التجربة والإختبار الفرا أن المعرفة الضتوفيّة عاقة. 

آما انكتابة العربية المعاصرة فتبدو عازفة. أو متجاهئة لهذا الذوع من الكتابة التي 
محورها الأساسي هو التجربة الذاتية للكاتب في أبعادها المتعددة 

ا السبب قي ذلك يا ترى؟ 

سؤال يعاودني الآن. وفد ظل يترذد في الإلحاح علي منذ سنوات. 
ند كتاب «الايام» لطه حسين, وأعجبت به إعجاباً شديداً 
ولأول مزة شعرت بان الكتابة يمكن ان تكون ايكيا نابعة من التجربة الخَاصّة والمباشرة 
اللاشخاص الحقيقنين. شيء نه علاقة مياشرة وحميعبة بالشخص الذي يكتب. كان 
لزه كد07 جاعسب د سو اسل رك واه وار 
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اننا لي شخصيَاً على الأقلّ), بموجب ذلك الحاجن أ 
خارقة للعادة. غريبة عن منزلتنا (البشريّة أكاد اقوا 

أربكني الآمر في البداية: حتى أثني سالت أستاذ اللغة العربية آنذاك: إن كان طه حسين 
في ذلك الكتاب يروي فعلاً قصّة حياته الشخصيّة, فاجابني بأن ذلك النوع من الكتب 
يسفى بالمذكرات. 

هناك كثاب يكتبون عن أنفسهم إذا؟ عن حياتهم بكلّ تنك الجزئيّات التي كثا نظئها 
أشياء تافية لا تهمّ أحدا؟ 

كان الكتاب يشدني إليه بشيء من الستحر الخفي الذي لاعلاقة له بالبهرج اللفظي, ولا 
بالصنور الغريبة والأحداث الخارقة. أعجبني أن يحذثني ذلك الكاتب الكبير الذي كنا 
نكن له تقديراً هائلاً, عن حياته. عن خطواته الأولى وهو يتلخس درباً في العتمة بائجاه 
الستباج الذي لم يكن فد تجاوزه من فبلها قط. عن كبواته وعن بعض اللحظات المحرجة. 
والمؤمة الثي كان يسجّبها له فظدان البصر. 

الشذ ما أعجبني أن يدخلني ذلك الصنم الهائل إلى عالمه الحميمي, وثن يطئعني على 


عذاباته ومعاتاته لاتمثله. لافقط كرجل أدب محاط بهبية لا حدود لهاء يل كطفل معدّب. 
كإئسان. 
ولقد تساءلت آنذاك كثيراً: لم يتحذث طه حسين عن نفسه بصيغة الغائب؟ للا 
يسعبل ضيح اندوقع زازبا إلية اليه .وآراه وجهاً لوجه من دون تلك الوساطة 
الشخصية تكرة: «الطفل,؟ 
اقرآت بعدها سيراً نانيّة كثبرة لعدد من الكثاب الأجائب. ٠‏ مذكرات أن فرانك» كان على 
ها أظن أل ما قرات من تلك الكتب, ثم اعترافات روستو. تائيه تبيرة إنبرك انني 


أجهد نقسي في البحث عن موفع تلك القؤة التي تجعلهم يبوحون للقارىء بل الاسرار 
التي يسعى الئاس عادة إلى حجبها وتخبئتها عن الآخرين. 

عل قارىء صديق حميم بالنسيّة بيؤلاء! بيهم التي عانوا يحرصون على أن 
يعيشوها ملء الرّئديئ وبحرية. تغدو آحياتاً صدامنة ومتاغبة لنواميس وأعراف 
المواضعات الإجتماعنة التداولتجهي دن نابحية ملك اصن لهم يحيطونه على الثوام 
باليقظة تجاه السلب وَالْإيِترَاِوٌ الذي تَمَآرَسه المؤسطنات ,الكثيم من ناحية أخرى ل 
يمنعونه عن الآخرين, ولايضربون عليه أسيجة الزقاية والتكتم؟ ماهو سرّهذه الجدليّة 
الغريبة يا ترى؟ آليس ذلك هو سر قوَتهمٍ التي تجعلنا ننسْذ إلى كلّ كثمة مما بكتبون 
انشدادنا إلى جزئيات حلم جميل. أو إلى كلام نبوءة غامضة مشحونة الغازاً؟ هل هم 
يمارسون على حياتهم الخاصة عمليّة تاميم تسلبهم الحق في الإمتلاك القردي 
لحميميّتهم؟ أم تراهم بالعكس من ذلك يمارسون على حياتنا نحن؛ على كلّ ممارساتنا 
السريّة وافعالثا التي لا تقدر على إتيانها جهراً. ضرباً عن الإثهام الذي بفضح مراوغاتنا 
وعدم جرأتنا على إعطاء الحياة طابعها الإحتفاليَ الذي تستحق؟ 

تحيل هذه التساؤلات دوماً إلى سؤال آخر: ما الذي يجعل الكثاب العرب يعزفون, أو 
ينشغلون عن كتابة سيرهم الذايّة؟ 
يعاودني هذا التساؤل دوعاً. وبإلحاح أكثر في السنوات الاخيرة. وفي كلّ مرّة أحاول 
أجد تبريراً أو تبريرات لذلك كي أطرد عن ذهني بعض الأفكار التي تراودنيء والتى 
رأيت فيها قسوة ما على الكتابة العربيّة عاقة, فأسعى دوماً إلى تفادي تعميقها 
وتطويرها. 

وأنا آقرأ كتاب زهرة الأنبياء» للكاتبة العراقة سالمة صائح عاود تني تنك النساؤلات 


مجدءاً- وكان أن نزامنت قراءتي لهذا الكتاب, يحض صدفة مع قراءتي لرواية «هلوسات 
ترشيشء لكاتب النونسي حسونة المصباحي, وفيها أيضاً جانب كبير من السيرة الذاتيّة. 
وكتاب ٠‏ يدون استراحة» لباول بولز. 

قرّرت أخيرا آن أغامر بالتطزق إلى هذا الملوضوع ومحاولة تقصي بعض الأسباب التي 
تجعل الكتاب العرب يعزفون عن هذا الجئس الأدبي الهام, أو لا ياتونه إلا مداورة 
ومخاتلة. 

لكن ها أنئي آضبط نفسي وأنا أتردد. وأراوغ الموضوع ولا أتجرًا عليه!! 

الكان المسالة «تابو»! حتى لكائئي ارى تفسي الآن أكتب كلاماً شبيهاً بالإعتذار لمجوّد 
هراودة هذا الموضوع. أو شيئاً ملل تبرير لموجب الكلام في هنا اللوضوع. 

إنها فعلاً الفارقة؛ بل إنْه أمر عميق الدلالة. قهذا لا يعني سوى أن الموضوع على شيء 
عن الخطورة يستوجب الترذد والحذر؛ بمعنى أن النطرق إليه قد يؤدي إلى علامسة. 
مسائل محرجة. وهذا يعني أئني واقع تحت سلطة الحرج ذاتها التي تكبّل الكتابة العربجّة 
عامة. واراني اتساءل أو لعلني اشح جراتي: التن من حل امرء أن بنطؤق إلى ما يخائجه 
هن مواضيع, حئى وإن كانت محرجة! حت وإن القتضى الأمر أن يخطىء؟ 


ماهي المعيقات التي تُحول دون القاتفٍ العربن والنطليق إلى ناته وتعريتها. وإضاءة 
هآ يقبع في العتمة من شنحستته في علاقتيا الصدامتة مع العالم المحيط؟ 

هل يختىء هؤلاء اشياء خطيرة لا يجرؤ المرء على التحسريح بها دون آن يلحقه منها 
الأذى> 

آم ترى حياتهم خالية من كل أمر مهؤ» تافهة إلى حذ أن لا شيء قبها يمكن أن يصلح 
غناءً للادب؟ آم أن المسالة تتعلّق بعقهوم محذد لدينا للأدب ولعلاقة المعيش باللكتوب, 
وعلاقه الكاتب بدا يكتب؟ 

1 

هنالك طبعاً دائماً شيء من السيرة يخترق الكتابة ويتسلل بحذر بين مفاصلها. وهئاك 
روايات وقصص تعاد تكون في مجملها نوعاً من السيرة الذاتية المتخفية وراء شخصيّات 
وآحداث قد تبدو لا علافه لها بالكاتب. لكن السيرة الذانيّة كجنس مستقل يصرّح بائه 
سيرة ولا يتخذ اقنعة وشخصيات منتحلة للمراوغة والتسثر. شيء يختئف عن الرّواية 
وحثى عن اليوميّات واللاغرات. 
إن ميزة السيرة الذانيّة وعلّ طافاتها تتيع من ذلك الثعبير المتريح عن هويتها. 
السيرة كجنس واضح الهونة واللقاصدء تضع الكاتب وجهاً لوجه مع ذاته. دون 


وسائط وذرائع. ليدخل معها في حوار صاخب. قبل آن يخرج ذلك الحوار مع الذات إلى 
القارى» ليدخّل بدوره في مجابهة مع منغلومة القيم التي تحلاد رؤيته وسلوكه. 

هنا يكمن الفرق بين السيرة الذاتثة والمذكرات؛ ذلك أن هذه الأخيرة غالياً ما تكون 
جيليّة تقليّة. وغالباً ما يطفى عليها الحدث الخارجِي. فتتحوّل إلى نوع من الوثيقة 
الثاريخيّة الإجتماعيّة والسياسيّة. في حين أن الستيرة الذاتيّة حفر في الذات وتفص 
الجراحاتها. 

السيرة ليست توليقاً كمناً بقدر ما هي عمل انتقائيّ بلتقط اللحظات الأكثر إشعاعاً. آو 
الأكثر قتامة. الأكثر نتوءٌ وتوثراً. اللحظات التي تعرب عن نفسها لحظات امتلاء بالحياق 
ببهجتهاء بمتناقضاتها وبصراعاتها. لحظات وقوف الذات في عراء المجابهة. قي دق 
الإمتلاء بالذات, في عاصافة اختبار القرد لفرديّته وحريّته لحظات ترتبك عندها الفناعات 
والمسلمات والقوانين العانة, وتحتضن الذات قيها ليفتها الأبديّة على الإمتلاء بالمعتى 
الوجودي الوحيد الذي لا يتاسنس إلا فى اختبارها الفردئ للحياة 

هناك جهد مضاعف بجابه الكاثب وهو يقب ل على كقابة سيرته الذاتيّة: 

-جهد بائجاه تعلك الأنا لذائيا والسيطرة عليها, 

جهد بائجاه الخارج (وهو لرحق حي البججد الأول وئتيجة له). لجعل الأنا تواجه 
العالم وتتعزى امامه دون مكابؤة اوخوف أو مدارأة آي عرق ين الاعراف. 

إن استكمال السيادة على الذات لا يعني بالضرورة أن الأنا قد صفت حساباتها نهائياً 
مع ذاتها. وأئها افد انجزت تصالحيا معيا ماهي خطوة حاسمة بائجاه التفاعل 
الواعي مع الذات. تقاعل قد يكون صداميّاً. نكه متحرر من حواجز الإغتراب والإنفصام 
اللذين يحؤلان الذات إلى كيان منشطر يراوح بين لحظة داخليّة منقطعة عن العالب. 
ولحظة خارجيّة تتموضع فيها وتغدو رهينة للعائم. الآنّه لايمكن للذات أن تموضع نقسها 
إلا بالخروج عن ذاتهاء آي بالإنضواء تحت سافق خَارجِيّ قد يكون الاخلاق. وقد يكون 
الذين. وقد تكونالإيد يولوجيا... أوكل ذلك معاً. وهذه طبعاً حالة مرّضيّة يتبادل بعوجيها 
طرفان الأدوار, فيصبح الخارج داخلاً والثاخل خارجاً. يعني ذلك أنّ العالم الخارجيّ 
يغدو الإطار المرجعي؛ والسياق المنلّم الذي يسلب الذات من استلاليتها ويصيرها 
موضوعاً زما هو موضوع امام..) خاضعاً للمراقبة والتاطبر والزجر والإقصاء. فينشطر 


الكيان إلى كياني 
ا زعة دوماً إلى التمّص والتنطع 


- داخل مفرغ من ذاتيته. أي من ملاقاته الدتوقزة / 3 
وانتوخش ضمن الإختبار الفردي للحياة: داخل مستوطن ‏ مستعفر. 
- حارج عستيطن طرد الثات من مقرها وجعلها تحتل موقع المتبوذ والمقصي. 


الذلك لايمكن أن يكتب السيرة الناتيّة إلا من تمكّن من استعادة تملّكه لذاته. وهي عمليّة 
لاقت في لحغقة الكتابة بمعزل عن التجربة الحياتيّة التي تفضي إليهاء بل هي صيرورة 
تشكلت في مسيرة حياة كانت ممتلثة بهذا الاختبار الفردي والجريء للحياة ضمن علاقة 
صداميّة مع العائم؛ انفصالنة واتصاليّة في الآن ذاته. تحتضن العالم لترجّه وتخلخل 
انوابته ومسلماته. واعية بطابعها الصدامي الإنشقاقي في غير انعزال, لآنّها تظلّ على 
الذوام محتفية بالعالم كمشروع للبناء؛ كشيء قابل للتغيير والتثوير. 

السبرة الذاتتّة كشف وتعرية ومواجهة للعالم بعري الذات: اندافاعاتهاء كبواتها. قكقها. 
أزماتها. ضعفها. وقوتها. جمع لشتات تلك اللحظات التي تبدو مجراة متناثرة, فن أجل 
تحويلها إلى كل متعد الوجوه. لا يستقر إل في حيرة ذلك التعدد. كشف بان كلّ ث 
(الثات والعالم) مشروع منفتح على الذوام على أطوار تشكَّله اللامتذاهية. لاشيءً مكتمل. 
ولاشيءً منته. 

كاتب السيرةالثاتيّة يجمع قي تلار الأحداث التي يستعيده؛ نسقأً حياتياً. ويعيد ترتيب 
سيرورة حياته في علاقاتيا التفاعليه مع العالم: تسق لحظات شقافة هشّة منقتحة دوماً 
على تجاوز ثائهاء هشاشنيا (لدخلات الشدّعق) هي اشتياقيا إلى لحظة آخرى أرقى لا 
تستدعى إلآ صداميّاً. هكذا تتجول لحفلبالخعف إلى جَعِسّة للججاو زء وإذا هي منبع قؤة 
الذلت التي تهفو إلى تاقرط البق التباد 1 


ته آخرى للإمتلاء بالحياق. ‏ 
إلى التغطبة والتسئر (طلباً للمتتر): وإلى المكابرة 


الكنّ الكاتب العربي يبدو 
وإخفاء الضتّعف. أو كل 
من سمعته ويتقص من قيمته؛ قيمته الإجتماعيّة طبعاً. لأنه كائن اجتماعيّ وتعويته 
جمعي. متعدّق بالكمال والإكتمال. مؤطر بالامثلة التي أنجزت كمالها في صورة ذهنيّة. 
غدت تققيداً معرفياً. ثم تحولت إلى مؤسّسة تؤطر وعيه بالعالم, وتؤسس اغترابه: العالم 
من حوله سلطة مكتملة تهفو إلى الخلود. وهو جزء منحق وتافه. لا يتحفق له وجود الآ 
بالإنخراط التصالجي الإنسجاميّ في هذا الكل. 

يكادالمرء لا يستثني غير الكائب المغربي محمد شكري؛ وتوجّه بدأ يتدغم لدى الكاتب 
التونسي حسونة المصباحي وبعض النصوص الجريئة لكاتبات نساء. من المشهد العام 
للكتابة العربيّة التي تبدو في مجملها مرتاحة لاستنساخ الأمثلة النصية (كتابة بالذاكرة 
النصيّة لا بالتجربة). خاضعة للمعايير التقليديّة لتعامل الفرد مع ذاته ومع الحياة 
والمجتمع؛ كانعكاس لانحباس الذات داخل المنظومة الأخلاقية التقليديّة القائمة على 


-الفخر : أداة التفاع عن الثفس واستجداء الإعتراف وتحصيل المكاتة المرغوبة. 
اجتماعتاً 

-الهجاء : أداة زجر الشاد واللنحرف وإقصاء كل ما لا بخضع للقيم المتعارف على 
صلاحيتها. 

-المديح : استعطاف الرضى واستجداء المكافاة. 

الذلك يبدي الكاتب العربي في الغالب دعراً وهلعاً ديدين أمام التقد (الهجاء في المخيال 
الجمعي التقتبدي)؛ وينبسط للمديح والإطراء ويستزيدهما. لآن الذات الفرديّة لدينا نحن 
العرب جميعاً هشّة مدجنة بالقيم والمتعاليات. إنها ات ضعيفة ضعف قيمة الفرد في 
القافتنا للعاصرق لا تستند إلى قي ذاتية صلبة تقيها من هجوم الخارج: و تجعلها قادرة 
على التصدي بقواها وثوابتها الداخلية. 

الذات الفرديّة في مجتمع قائم على القمع المركّب (عائلي, أخلاقي, ديني, سياسي) ما 
تزال مقمورة تحت ركام من القعاليّات السئطوتة. لذلك يطل الخارج هو مجال انتعاش 
كيانها المشروح. : 

ستكون الكتابة إذأ نويا يغطي عري الات ثوب ب 
هياته لأنّه الواجهة الباق لثات غرنٍمتصائيحة مع نا 


كل واحد في تزويقه وتحسين 
غلا تفنح هذه الكتابة في كسر 


طوق القيم التي تؤسنسها ألر ؤي لامجنسَاعيّة, وفيا قحم مِتجار الداخل: مجال الزّغبة 
اوافتتنا/ بعلاقتها الصدامية مع نفسها وهي تتشكل عب رجركتي الهدم والبناء ضمن 


عمل مراجعة داثم لا يهدا. 


سؤال : من آين يدخل الكاتب والقنان إلى العالم؟ 

جوابان: ١‏ -من بؤابة المؤستسات_الكبرى ملها والحتغرى, هناك العاة والمدرسة, 
والمحيط الإجتماعي الذي يحبك ويحيطك بالتقدير والإعتراف, والوطن والاين والأخلاق. 
والطبقة؛ والدولة, والفكرة الكبرى, والقضيّة, والتضحية. ونكران الذات (لا تنسى نكران 
الذات؟).... بؤابات عديدة؛ ولا تضيّقوا ما وسئع الله لكم. 
اب الإمتحان, الباب الضيّق الذي تحرسه زيائية المؤستسات المذكورة في ما سبق 
لا يتجاوز ذلك الحاجز إلا قذة من المغامرين. هو الذي تعنيه مقولة »ما أكبر الكرب وها 
أضيق الطريق». لذلك سقيناه باب الإمتحان... لكن آلا يمكن أن نعؤض عن عبارة الإمتحان 
ب«الإختبار»؟ باب التجربة الذاتيّة إذا؛ الإختبار الفردئ. الإمكانية الوحيدة لاختبار 
الحياة. 

استختار الكتابة العربيّة المعاصرة الباب الأؤل الذي تدخل منه القطعان؛ كلّ قطيع 


وراء لافتته او راية عشيرته. لآنّ+الوعي» العربي جمعي قبل كلّ شيء. والوعي الجمعي 
مافتان بالكليّات. الفرد العربي لم يفلح بعد في دخول العالم ومغازلة أشيائه جهراً. العالم 
بالتسية لوعيه السقيم خطيئة. والعيش معصية. مراوغة يأتي الغرد تناوله للأشياء؛ 
يسعى إلى إبداء تجاهلهاء فيما هو يتئهف عليها في سرّه. يتظاهر بإقصاء الجسد وتحقيره 
قيما هو مهووس. افقط كرغبة حرام. وآحياناً كواجهة بِرّانيّة. لننظر قليلاً إلى 
عشق الزينة المبالغ فيه: وعبادة الحني و ذلك التليّف على اقتنائها وتكديسها على الجسد 
لناى المراة العربَيّة: ليست الحليّ وسيلة التبجّخ بالثروة: بقدس ماغي طريقة امداورة 
الرّغبة في العيش مع الجسدء وبالجسه. مداورة تنب الزينة فيها على الجسد لتحجبه. 
فتلغيه معتقة أكثر محئة غيابه واغترابه. يتحؤل الذهب إلى قناع: وإذا الجسد يعلن 
معدن سيّد الحضور. والديكور بعناصره التكميلية (ت596ده: ت.!) سابقاً على 
الشخصيّات في مسرحة المراوحة بين القياب والتلهف على الحضورء بين التبجحع 
والإمحاء. 

الإديولوجيا. والأخلاق. والفّمايا +الكبرى» هي حلي الكاتب الذي لا يجرؤ على جعل 
ذاته شخصيّة تملا بحضورها الركع مستقلة بذاتها لا نستدعي عناصر الديكور إلا 


ذا, خطوة هائلة يخجلوها الكاتب باتجاه ذاته 
وتغذية وقودها منبع الكتاية والعنصر الأول 


إن الإقبال على كتابة السيرة 
بهدف اكتشافها ومعرقتها اولاء لغ د 
التعمل الإبداعي. 

ليست كلّ «اناه كاتبة واعية بذاتها وبنوعيّة حضورها في العالم. لأن الكثابة يعكن 
لها أيضاً أن تكون ضرباً من الهروب من الذات والإحتماء بالخارج؛ وسعباً إلى تغطية 
عريها إذا ما كان هاجسها استجداء الإعتراف وبلوغ المجد والشهرةء أو المتاصب. صحيح 
أن كل عمل يعمله الإنسان يكون موجهاً إن فليلاً أو كثيراً بالرغبة في الحصول على 
الإعتراف, غير أنه عندما تتحؤل هذه الرغبة إلى هاجس آساس يطغى على الرغبة في 
التحرّر وممارسة الوجود على ثحو مستقلٌ ومبدع عبر طقس الكتابة. إن الأنا الكاتبة 
ستعمل كل ما في وسعها لتفادي نارالمواجهات, الذاخليّة منها والخارجيّة. عندها تتحوّل 
الكتابة من رغبة في التحرّر إلى استلاب. لأنّ الذات وهي تتوهم بلوغ تحفقها عبر ما 
يمتحه لها الخارج من اعتراف ومكافاة وتكريس. تكون في الواقع قد ذهبت شوطاً في 
متاهة الإغتراب. وسيكون عليها تبعاً لذلك الإنقياد إلى قوانين النجاح التي تحذد خارجاً 
عنهاء ضمن مؤستسات الآخلاق والذين والإديولوجيا والسياسة. فلا بد لهاإذاً من الحرص 


كل الحرص على عدم الإخلال بشروط الإنضباط لمرجعّات ذلك الخارج وعدم التجاوز. 
والتطاول على متعالياته 

ستكون الكتابة ضمن هذه الشروط عمليّة استنزاف لطاقات الذات (طاقات الإختبار 
الذاتي. والتحفز والتئطع), وتواطؤاً مبيداً مع الخارج ضذ التدخل 

الكاتب العربي يعيش داخل مجتمع ذي بنية قمعيّة بامتياز. هذه البئية ثمارس على 
الأفراد قمعاً مركباً متعتد الأوجه تعدد المؤستسات التجميعيّة: العائئة. العشيرة, المستسة 
المهنية: الأخلاق. الذين. الدولة. وبالرّغم من بعض التغيّرات البنيويّة التي طرات على 
انتظام النسيج الإجتماعي بحكم ظهور الما الكبرى» وبروز بعض القطاعات الصناعيّة, 
وتغتّر العلاقات المهنّه ضمن أنماط جديدة للإنتاج. وتفكك الروابط القبليّة والعشائريّة 
في بعض الاقطار)؛ وبروز الدولة كمعطى سياسي وإداري ذي حضور جديد 
منظلومات العائلة والأخلاق والذين لم تفقد سلطتها التفليديّة, ولا شيئاً من 
قدرتها على محاصرة الأقراد ومراقبتهم ومحاسبتهم وإخضاعيم للأئماط التي تحذدها 
السلوكناتهم وتقط يمر هم 
المؤستسات المنعددة والمنجاورة: في نوع من الفارقك الناريخيّة أحياتاً. لم تدخل 
في تناقضات حاسمة كان هنالممكن أن لمنح الغرك هامش]للتمقص من سطو تهاء بل إنهاء 
وضمن هويّة اجتماعرة ان مالم يُدَخِتد يلا مح يوضوخ بعد (فلا هي راسماديّة 
بورجوازيّة ولاهي إقطاعيّة 2 7 
ولاهي حدينة) قد آمنست ضمن هذا التجاور المسخ تحالقاً مشبوهاً وغير طبيعي 
إحكام المحاصرة على الفرد والفئات وضمان الثبات والرّكود. بل إن سلطة للراقية قد 
تشددت وتوطدت أكثر بحكم تنامي قدرات التولة على التدخل السريع والمنظم والاقيق 
عبر أجهزتها الإدارية المستحدثة والإعلامية وانتعليمتة التي اقتحمت على الأفراد 
حميميتهم وصارت حاضرة حضوراً مكلقاً لم تكن تعرفه في عصور ماضية. 

إن تضافر مساعي هذه المؤستسات المتعددة من أجل المراقبة. قد أعطاها قدرة فائقة على 
محاصرة ونبذ الناشز والمختلف, وتحييد كلّالحالات التي تتجرً؟ على السباحة ضذ التيّار. 
أو على إفلهار التفرّد الذي يعني لدى المخيال الجمعي العربي فعل انشقاق وعصيان وإتيان 
الدج 

إن المجتمع العربي من المجتمعات البشرتّة الثادرة التي تتجاور فيها مؤسسات المراقبة 
التقليدة منها والحديثة مع مؤستسة العقاب الرسميّة لتمارس كلها مجتمعة سلطة قهريّة 
لا متناهية على القرد. 

الكن هل يعني ذلك أن مساعي التطويع والمجمعة قد توصتلت إلى القضاء النهائيّ على 


النزوعات العميقة ممارسة التقرّد والتنطع على تظم المراقية والتاطبر الصثارمة؟ 
يبدو لي, وهذا ما تثبته الحياة. :ل تيه ستطيع - ولا استطاع في الماضي - أن 
ينجح في تدجين الفرد تدجيناً تاقأ وفي قتل الفرديّة قتلاً نهائياً. النزو ع إلى الفرديّة 
معطى عميق في الإنسان, إذ ما من أحد يستطيع أن يتماهى تماهياً كلياً مع المجموعة 
بحيث يفقد ذاتيّته تماماً. وذلك حثى في أشة لحظات تماهي الأقراء مع أي مثال إديولوجئ 


أو عائدئ. يبقى دوماً مجال ما يُفسحه القرد لذاته وبصونه. مجال بسمح بممارسة 
نزوة مالااتستجيب بالضرورة إلى رغائب الجماعة. أو يتلبية رغبة تستنكرها المؤسئسة 
وتستقبحها 

الكن كيف يعيش الفرد تلك الفسحة الصقيرة من الحريّة, وكيف يمارس حقه في 


1017 راك يك ع ل و0 اا 


ويل اتسين ل كحق طبيعئ. ومرة ذلك 
التربية السلطويّة الزجرنة التى ينتقاع) الغرد فى محيط هسنع بالممنوعات والمحرّمات, 
وهي تربية لاتنقي الاستعفاد للفجابهة والمواجهة يقبن4] تَشِنِجَعْ على المراوغة والتحايل 
والكذب. لآن فردا ينشا باخل هذا الحصار المش3د المتشثد, سيتعلم منذ الصفر التفئن في 
طرق المراوغة والمخائنة ومحاولات بلوغ إرضاء الرغبات سراً. في الوقت الذي يسعى 
فيه إلى الغلهور بعظهر النموذج المنضيط لقواعد السلوك المرضيّة التي توقر عليه العقاب 
وتجلب له المكافاة 

سيمارس الغرد الذي ينمو داخل هذا النظام الصّارم رغياته كممارسته للعادة السريّة. 
وسيعبش ذاك كمغامرة طائشة شاذق أو كمعصية لا بذلها آن تبفى محاطة بالتسثر 
حفاظاً على السمعة والمركزء وأحياناً فقط على لقمة العيش. أو على الحياة. 

ا 

لدى الإغريق القدامى كان المسرح يلعب دوراً روحائياً مبقاً عبر وظيقة +الكاثارسيس» 
(التطهير) الني تضع الفرد (المنفرّج) وجهاً لوجه مع ذاته. كانت خشبة المسرح ممرأ 
نحو الثات لتقصنى أعماقها والنفاذ إلى ما تحجبه ظلال الوعي في خفاياها. لم يكن المسرح 
فرجة بقدر ما كان خلوة مع الذات. ضرباً من العلاج النقسي الذي يعطي المتفرّج فرصة 
للدخول في مواجهة مع نفسه. فيتحؤل من متفرج إلى محلل نفسائي يراقب عوالمه 
الداخلتة وينوغل في أعماق نزواته ورغباته ويدخل في مصادمة علاجية معها (أو ما 


وستى بلقة العلاج #ثلسي ب بلاج العنيمة) يخطوة ثحو إنجاز التصائع مع الات 
وفي المسيحيّة الكاثوليكيّة يلعب طقس الإعتراف دور المعل, أو عامل تصالح بين 
صرامة القواعد السلوكيّة والنزوعات الفردثة لانتهاعها. . صحيح أن الديّة الرئيسيّة التي 
أوجدت هذا الطقس هي محاولة محاصرة الأفعال القرديّة وتأطير ١‏ 
أيضاً آنّالمسالة غالباً ما تتحؤل إلى علقس ر: 


الكنها تخ رغم ذلك تمتح الفرد قرصة للإختلاء بنفسه ليدخل. قي لحغلة صفاء, في 
مواجهة مع افعاله ومحاورة مباشرة مع ذاته. بل إنّه وحنى في حائة العزوف (الواعي 
آحياناً) عن هذا الطقس, سيظل في لاوعي الغرد شيء ما يقلقه مثل شعور بالذنب أو 
بتقص ما يبقى صاحبه دوماً يترقب إفراغ شحنة التوثر التي يحدلها في ضمبره 

رَ بعبدالإعتراف كفاعدة سلوكيّة اساسيّة في تعامل 


الكن المجتمع العربي الإسلامي لا 
الفرد مع ثانه ومع الآخرين. صحيع أ 
مستوى الواجب المقذس. كان الاب 
تخوضها الذات الفردتة مع ضميرها ائها ااتابقة. وتصفية حسابات مع نزوعاتها 
وميولها. وتبنٌ واع لدسلعة جديدة يكون القرة [المؤمن) بدوجبيا مسؤولاً عن افعاله 
وسلوكه. هنا كانت محاسية إلذات مَعَمخ ععديتى الإسيتغفار والتكفير, ثَمْالتوبة, تمذّل 
خطوة هاقة في طريق أنتقاعل إلواعي مح آلذات والتسكالح يذّعها. كان ذلك قبل تشنين 
المسلكيّة العامة وتأطيرها داخل قانون العقاب وتطبيق الحنوب. أي قبل أن تتحؤل التربية 
إلى منغلومة قانونيّة عقابيّة تسهر على تنفيذها سلطلة اجتماعيّة وسياسيّه 
متجسدة خارج الفرد. بل فوقه. مندئد سيقدو العقاب السلطة التربوتّة! الزجرتّة 
والتاطيريّة الاولى في التنظيم الإجتماعي العربي الإسلامي. وإذا التوبة لا تلغي العقاب. 
الها عادة ما لاتاتي إلآبعده. وبالتائي سيكون الإعتراف والنقد الذاتي مسالتين فريبتين 
عن الإنسان العربي الإسلامي بعد عملّة التاسيس (يععنى التتظيم المؤستساتي) التي 
أجريت على امراقية وا محاسبة. 

(لكن بالرْغم من ذلك كله فلقد خ الغرد في ما مضي يحتفظ له دوماً بفسحة أكبر من 
التي يمتلكها الفرد الغربي المعاصر. كان هئالك مجال أوسع للتسامح. وكان الكاتب 
والشاعر بتمئع بحريّة أكبر في التعامل لا مع ذاته فقط. بل في مجال التعبير عن رغباته 
الخاصة ونزواته دون حرج. وا في كتاباته إلى شتى الجزئيات المرتبطة بالرغبات 
القرديّة لعامة الئاس وخاصتها: الجنس. اللهو, العبث. المجون. الحب... وهي 
مواضيع قد غادرت مجال الكثابة مند بداية الإنحطاط. ولم تعد إليها إلى البوم. حثى 
غدت من المحظورات تقريباً في الادب العربي المعاصر!). 


في السيرة الذاتيّة يدخل عامل الإعتراف كعنصر من ضمن عناصر أخرى عد 
عن مجموع أفعال وسلوكات وأفكار وتجارب ليست كلها بالضرورة «مآثم» 
نوياً». وبما أن الحياة تمنحنا فرصاً عديدة لإتيان الأخطاء. وتمنحنا فرصا أخرى 
العدم الإنضباط إلى قوانين الزجر والتأطير, وأخرى لممارسة رغائبنا والتملّص مما يكبّل 
أو يعيق نئك الممارسة. وبما آئنا نصظدم بحواجز وعوائق ومصاعب تجعلنا لا نستطيع 
أن نؤدي في كل يوم أدواراً بطولتة؛ بل إئنا نضعف وننهزم ونتراجع ونخون ونطمع, 
خاضعين في ذلك كله إلى الآليات المعقدة للحياة وإلى شرطنا الإنساني: وإلى التفاعل 
الحيّ والمتنوع والثري مع الحياة. وفي كلعة. بما آنا نحيا على هذه الأرض المشقة بالخير 
والشرّ والخطايا والأعمال الجليلة كبشر, لا كملائكة أو كآلهة معدّفة في السماء. فإنّ 
عسيرتنا هذه ستكون بالتاكيد حافلة بشثى أنواع التناقضات المتنوعة والذريّة. غير أن 
مسالة احتضان هذه التجرية في تنؤعها وتعدد أوجهها لن يكون عملاً سهلاً بالثسبة لمن 
لايمتتك رؤية تمجد الحياة وتحتفيبها في تنوعقا واثفتاحها على عل ابعادها. إن موقف 
المسؤوليّة الواعية تجاد النجرية الشخصيّه للحياة مسالة رؤية للعالم ولعلاقة الكاتب 
بالحياة وبذاته: علاقاة دق تجعل الإنسان قايراً علي احتضان الحياة والذات في 
أبعادهما المتعددة, احتضَاتاً ميلؤولاً ل يلدي عليه هن لَه يكنأقد تملك ذاته تملكاً يجعله 
قادراً عنى مواجهة العائم بعرني إلذا/ ائها 

فهل يمكن للفرد الذي لا يوجد إلا كخطيثة داخل المجتمع العربي أن يكون قادراً على 
مواجهة العالم بعريه الذي هو غاره في المنظور الجمعي؟ 

وهل سيشذ الكثاب عن التمط السلوكي السائد في مجتمعهم ليكونوا على استعداد 
لجعل الذات قادرة على الخروج إلى العالم ببهاء عريها ومواجهته بتجربتها المتغزدة؟ 

ذلك ما أشكَ قبه بشدة. وإلا لم لا يفتحون أمامثا تنك الدهاليز المقفلة المعثمة التي 
بتعثمون عليهاء ويحرصون على إحاطتها بالصّمت أو بدوي البطولات الذي يغطي على 
الهرج التاخئي للذات ويقئع فوضاها؟ 

قد يعارض البعض هذا امطلب يدعوى أنّ حياة الكاتب الشخصية وعذاباته وآلامه 
وأشياءه الحعيميّة ليست ملكا للعموم, وهو بالتالي ليس مطالباً يعرضها على العام 
والخاص. عندها سنتساءل إذاً عن مفهوم الكتابة وعن علاقة الذاتي والمعاش بالمكتوب. 
وعما يريد الكتاب من وراء فعل الكتابة. وعقا ننتظره نحن منهم. 


ام تراهم يعتبرون الكتابة درس أخلاق يلقى على الآخرين؟ وإن هم أرادوها عذلك. قما 
الذي يحدد القيم الأخلاقية وصلاحينها؛ وعاهي المعابير التي على أساسها يُصئف القبيح 
كقببح, والجميل كجميل. والضعف كضعف, والقؤة كقوة, والصالح كصالح. والفاسد 
كقاسد» 


أليست الكتابة, والكتابة وحدها هي انتي تقدر على التقبيح والتجميل بدا هي اشتياق 
إلى الجميل المطئق الذي لا يمكن أن بتحقق إلآ كوعد بومىء من داخل جسد الأثر الفني؟ 

آم أن الكتابة آيضاً بحاجة إلى أطر مرجعيّة خَارجِيَه تستمة منها قبمها. تشرّع لها ها 
ينبغي أن يُكتب وتحدد لها مالا يُكتب؟. 

١ 

نحن أنه نها قي مجال الادب تاربخ عريق حاقل لكن يبدو أن هذا التاريخ وهذا الميراث 
هو بالضبط ما يشكّل عبئاً بُلئل كاهل الميدعين ويعيق حركتهم, لأثنا لم نصفّ حساباتنا 
معه ولم تتملكه ضمن قراءة حدبثة معاصرة إئنا نستبطن فبمه الجماليّة والأخلاقيّة 
واقواعده وأشكاله التعبيرتة ونعبش على إبفاعة لكثنا لان 


ل روحه. 


في شخصيّة الكائب العربي - هناك بعيداً في !أقاصي الذات الني لا يرتادها... إلآقله - 


حساب. اجتماعية حذ الإمحاء وتصالحيّة حذ التتكر لذاتها. 

اليس من الحتعب إذاً استدراج الكاتب العربي إلى وهم الثور التوعوي والتربوي. إذ 
في لا شعوره يشتغل على الدوام الميل إلى آداء الوليفة النشعيّة التقئيديّة القائمة على 
خلفيّه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الو تليقيّة التي زادتها الاوهام الاديولوجيّة 
المعاصرة ترستخاً في ذهن الثلفين والكثاب حثى تحؤلت إلى بديهيّه جديدة ما زالت تعفق 
اغتراب الكتابة واستلاب الذات الكاتبة. 

يبدو أنّالأديولوجيات الحديثه قد تجحت أكثر من محاولات الفقهاء والمنتقرين القدامى 
في استدراج الكثاب إلى خدعانها وأضائيلها. فاستحوذت النفعيّه كلياً تقريباً على مجالات 
الإبداع. وآفرغتها من طاقات التوثب الذاتّة التي كانت واقود الوح المبدع لدى القدامى. 
والتي ظلت تجعلهم يصمدون امام محاولات الإحتواء. بل ولا يترذدون في السخرية منها 
وتهزبئها 

لااظن أن بشتار بن برد وآبا نؤاس والمعرّي وعمر بن أبي ربيعة وابن الرّومي والجاحظ 


والهمذاني والحريري كانوا ليتركوا لنا تلك الاعمال الإبداعيّة الاقية. لو ائهم انضيطوا 
لهذه المسطرة الوظيفيّة وقيمها. وهؤلاء قلّة للاسف داخل الحشد الهائل من الكتاب 
والشعراء الذين عرفتهم الحضارة العربئة منذ ذلك المن. بل إنّ الكتابة المعاصرة تفتقر 
إلى تلك الرّوح التي كانت تغذي الطاقة الصدامية لكتابات أبي نؤاس ويشار والمعري. 
ولعلّ استفاقة الذعر المريكة التي أحدثها الإنقجار الحضاري الأوروبي في وجه الكيان 
العربي المستصلم للركود هي التي دفعت بالكتابة العربجّة, وهي تنهض لجمع شتات 
كبائها المنخرم, تنضوي تحت لواء الفعاليات الأديولوجيّة والسياستّة وتتسى ذاتها. بل 
وتتنصل من ذاتها. فيستحوذ عليها الغالم عوض أن تكون هي محتضن العالم والعضر 
وروحه. 

إن كل من يؤمن باسبفتة الأخلاق والتوازن الإجتماعي على الحريّة. وبأولويّة المجد 
على الوجود, لن يمكن له!لأأأن يرهن الوجود والحريّة من أجل المجد والأخلاق وكلّ الاوهام 
الأديولوجيّة. وياسر الذات داخل منغلومة الفعاليات الخارجِتّة وامتعاليات. 

الكتابة الاصيلة هي مجال اننياك الأسيجة التسروبة على الذات الفرديّة. والسيرة 
الذاتيّة هي أرقى تجذيات هذ الرغبة المعلئة في المواجهة فكاتب السيرة الذائيّة لا يعي 
ذاته أمام جمع من الثوافنين الفضدولتيج: بقدر تفزديقه فى بهاء تالقها في وجه 
قواتينه ا تجمهعة التي تنفر من ثراء 

تَعْرْدِةِ عن / على أعراف المنخلومات التي تذعي 

للمراقبة والتاطير والإقصاء 
فقا كان وبحي يد واج ن حوتي 9 ل عدرل عات نا وا نتف 
الضمير الجمعي في تجربتهما الحياتيّة: لو كان همهما أن لا يظهرا بعأ يدكن أن يجلب 
لهما العار والفضيحة؟ 


1 
السيرة الذاتيّة لا تقضح الكاتب بقدر ما تقضح العالم المحيط ونظمه الإعتباطيّة. وهي 
الاتكشف عن عري الكاتب, بقدر ما تنج إلى دهاليز ذات القارى». 
إن الكاتب وهو يتجؤل داخّل سراديب ذاته وينيرهاء يجعل القارىء برافقه. لكن داخل 
سراديب ثاته الخاصة؛ ليكتشف تحت ضوء صدق الكاتب. كذبه هو وتواطؤد وغيايه. 
إنه بمعنى ما دور تربوي معاكس. تربية مضادة: بموجبها لا يسعى الكاتب إلى 
النظم الأخلاقيّة وأهرام مجد موهوم يتربّع فوقها مرشداً ومعلّماً. بل يعمل على نسف كلّ 
أوهام الفضيلة الزائفة ضمن ما يسقيه الكاتب الإسباني خوان غو 
نصفية للكفاءة المعتويّة يجريه الكاتب على نفسه غبر قول «مالات 


إلى فقدان الإعتبار في آعين مثقفي الإنسيّة الكلاسيكيّة.- 

اليست تربيه تأطيريّة إذاً هدفها صنع المواطنين الصالحينء بل تربية إنسيّة غايتها 
تمجيد الحريّة والإحتفاء بالإنسان في أبعاده المتعتدة. 

الذلك شحن ثقراء لا مجاملة: ولا بحكم قانون قهري برغمنا على ذلك: بل لأننا نجد لذة 
قي استعادة اليقظة على ذواتئا وعوالمها الداخلة المعثمة. ولذلك آيضاً نشعر بالإستياء 
عندما يضح لناأنٌ الكتاب يغالطوننا ويشؤشون عليتا طرق العبور إلى ذواتنا. 

ليكتب الكثابٍ والشعراء مأ يريدون. وليكذبوا إن كانوا يجدون في ذلك لذة أو تسلية 
أو أي نوع من العزاء. ل أحد يستطيع أن يعلي عليهم طريقة أو ثهجاً او مواضيع للكتابة. 
ناك هو حقهم المقدس الوحيد على العالم. وسيبقى لنا كقرّاء الحق في الإقبال أو عدم 
الاقبال على ما يكتبون. 1 . 

الكن ليكفوا عن التوهم وإبهام العالم بائهم مبقترون ومتقذون. وحملّة رسالة إنقاذ 
اللعالم, إذلا أظن أن العالم كان اسوأ حالاً وأكثرشقاءً قبل أن بدخل على نظامه ذلك 
التشويش العارم الذي أبدعه آصكَابٍ السيف وأأصحاب القلم متحدين. 

الكاتب ليس منفذا عوئيًاً. ولا حالى محلِيًاً. هذا وهم آخر ومقائطة خطيرة لاب ان 
نتخلّص منهما. إئما هوابت افد اعليآ قاق الإنستان” وكبو ندا يض للتعبير عن هذا التق 
بستتهض في المقام الأول قدرات الممقن واللحتمل بهد قد تسقفه دعاوي المتاستس وا منجز 
الذي يسعى إلى إيهامتا بائه صقوة الجواهر وماهية الخلود: لذلك هو لا ينخرط إلا في 
مشاريع تصفية الأضاليل. فكيف يمكن له إذآ أن يكون مرشداً اجتماعياً. أو معلّماً. أو 
مبظرا؟ 


إئنا ننتمي إلى حضارة تع بالقداسات المتتحلة والمتعاليات الغاشمة والائكة 
المعصومين والقيادات الملجّمة والزعماء التاريختّين. لذلك صرنا نحن إلى أشياء لها طعم 
الارض. وأحداث ليست من قصيلة الخوارق والمعجزات: وشخصيّات بلا كرامات. 
أشخاص يمكن أن نحتّهم لأثهم من منزلتنا اليشريّة, 

نحن إلى شيء أرضي. 5 

حثى القداسة قد آن لها آن تعللع من صلب الأرض. لأن كل القداسات المتعالية قد بهتت. 
وصارت بطعم الرّماد. 

فنيكف الكاتب إذأ عن الإعتقاد بائه صنم أو إله أو قدوة ومثال. إثنا نريدهإثساناً: لا 
غير. ولإجل ذلك وبسبب صدق حضورهم كإنسان يمكن له أن يكتسب هو ونصنه مصدافيه. 
أما إذا ما كان يطمح إلى التحؤل إلى صورة للكمال الالهي؛ ويصبرٌ على أن يجد مصدقين 


لدموام هله فليهب نأ ليردد تَعَاويذه على اللائكة في مكان الخ غيى هذه الأرضن التي 

تحترق بالحياة ولاحاجة لها 
في حفل الحياة البهيج, وبعيداً أضاليل المتعاليات ستل ترذد أغتية الكائنات كلها 
«إننا نمشي فوق هذه الأرض؛ إنتا نشي فوق هذه الأرض المشغة!» 


0 0 
ف ادب القرن العثيرين الروائي ؛ ويرجع ذلك كما 
برى « مائو حودفارت اكوم الفط 7 
مؤلف كناب ١‏ “الاوك 66سهل ١‏ الى داقة وعمق 
فهمه لعاله الصغير ؛ ونتصد بة ايرلئدا > ولعاليه 
الواسع .+ وهو اوربا . حيث تقى معظم حيانه 
متجولاء بين .ياريى وترمسيتة وزبورج وروصيا + 
ولاتك ان .راق «.هودغارت » هذا + يشوبه شنم 
من التعميم غ. وعدم الدقة لاثه بعد ان بقصل كل 
هذا نراة قي قصل آخر + بحاول دراسة شخصية 
جوبسس القلقةة. وتأثيرها الماشر على ادبه . 
ولا نرى ان هتالك 'شاقضا كبيرا بين هين 
الجانين + "لو استطاع » حودعارت » أن يخلل من 
شدة افتراضه السابق » ويفصل من ناحية اخرى 
في مدى ثاتير اوريا غبر: الادبي اعلى جويسن ٠‏ وبرقم 
احتواء هذا الكتاب على .فصول كبيرة في درانسة 
اروانات حوال + ومحاولة التوغل في فك رموزها 


: عوا لم ةبيسن عبدال ابراهيم 


الا اننا قي عاخنلا حدء و ربوف نقتصن على | كيذ 
عن جرس الانان تفط 6 لاننا تسد أن رواناكا 
جويس اشبعت بالدراسة والتجليل » قياسا للا كتب, 
عنه هواء برغم أن اشياء كثيرة لم يتناولها النقد 
الحد الآن . 739 
الغصلان اللذان ثراهما مهمين جدا قي هذا 
الكتاب » هما الاول الممنون ٠‏ جويس - الفالم الكبير 
عم ددجم 6 -06نوهد + والرابع المنون 


المؤلف افتراضه الآبق + في الفضل الاول 6 الا 
أنه بعد ان بتحدث بسكل موجن عن ثاثير انرلئد! على 
جويس + بنتقل اليو ضح تائبر اوربا الثقافي عليه * 
+ وق أفصلخاص بمتوان «جوبس 
وابرائةا” مضه ه206 الفصل 
ما اوجزه في مطلع الفضل الاوال . 
ما هي ابرلتدية جويين ؟ واين تتمثل ! ولم 
الح على خصوسية ايرلتدا 1:ولم لا حقه هذا الغالم 


كد 


الرؤية ء لا ان تسقط هذه الثقافة اسقاطا مباشرا 
في الكتاية او الرسم كان جويس من هذا التمط لم 
يشر الا اشارات ثانوية الى اوربا كبيثئة 
سرافية تحهوة ؛ ولم بشير الافكلق 
والنظربات التي نبتت في ارضها ؛ لكن ذلك لا بعني 
باي شكل من الاشكال انه لم يكن على معر فة واسعة 
بكل تلك الثقافات » لقد استخدم الانجازات الطمية 
بشكل ضمني في اعماله الروالية . وبلاحظ في رواية 
٠‏ يوليسيز » التقدار الهائل من المار ف المتعلقة بالطب 
والنفس والاساطير وعلوم الدين والادب . وكل ذلك 


هو نتاج اوريا في تهفتها الحديئة ؛ اننا نستطيع ان 
تقول مطملنين ؛ ان ثقاقة جويس ثقافة اوربية ؛ 
وهذا ما سوف نقصله بمد قليل » الا آنه وضع هذه 


الثقافة في خدمة فنه + ونؤكد على هذه التاحيقلان 
ايرلندا : كانت متخلفة » بل ومعزولة عن معظم 
التطورات العلمية والحضارية ؛ انها لم تكن في حقيقة 
الامن .جرها امن الؤوبا > اكثن مما كانت ع 
بريطائية » حاولث هفه الاخيرة عزلها عن هده 
التطورات كعادتها ؛ لتبقيها تابعا لها 

تكون بهذه اللمحة السريمة » 'قد]إعطينا إهوزة 
لعالمي جويس » اللدين ذكرهما مِوْدَطارَيَا نمثل 
سيكونان هما فقط الستدين اللذين “© الك عليهما 
جويس 3 اننا لا.نستطيع ان فرسم اصورة وأضحة 
العالم لجويس دون التطرق الى ثقافته وروا قدها © 
والتي تشكل احد اجزاء عالمه الرحيب ؛ الواسع . 

ان ما كتب عن جوبس » بشكل مكتبة متكاملة » 
تناول تحليل رواباته بشكل دقيق » مع وضع ادلة 
كيفية فراءتها ؛ ووضع: معاجم خاصة بها » ومداخل 
وفهارس » وكتب خاصة لشرح الرموز والاساطير » 
واللهجات الشمبية واللفات العامية » وعقد مقارنات 
تاريخية خاصة بالنسبة لرواية « يوليسز » مع ما 
استغاد من ملحمة الأوديسه لهوميروس كاصل لها 
نم تعمق باحثون كبار في تحليل شخوصه وعلى 
راسهم ١‏ ليوبولدبلوم )» و ١‏ ستيفن دايدلوس » و 
موللي بلوم » » كما ان بعض المتخصصين » وعلى 
راسهم (١‏ يودجن معمللة .2 » خصص 
كتابا في كيفيةكتابة ((بوليسيز )/اعتمد علىاملاحظات 
والبوميات ال كتابه 
ع 0 
كذلك هنالك كتب عديدة تدرس تاثير جويس على 
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الرواية الحديثة على راسها كتاب : 


يوبرتمارتي انمو مسدطة 236 الى 
ما بعد جوسس : دراسات في الرواية بعد يوليسيز 
ومسدرلن جماقة ممتاماط مذ مقتاه :ععزمل مماكة 
يل ان المؤلف المدكور بسمي المصر الذي ظهرت فيه 
روايات جويس » ب 8 عصر جويس » أن المرحلة 
التاريخية الزاهرة في الادب الاوربي + اثرت بشكل 
كبير على جويس المبدع ‏ فوضعته في بؤرة عالم 
متحرك : الى ان وجد ضالته في ايجاد شكل جديد 
التعبير ؛ اصطلح على تسميته ب« تيار الوعي * كان 
جويس مثقغا من الطراز الاول ؛ اذ ان معرفته 
باللنات الحديثة مكنته من الاطلاع المباشر على كل 
الانجازات الادبية والفكرية الحديئة ؛ كان مهتما 
بعلم النفس » اهتماما كبيرا » ويقرا بشكل متواصل 
كتب فروبد خاصة كتاب ٠‏ تفي الاحلام 
متجوط عه دماتطامم جعامة ١‏ مو الطوطم 
راشب 89806 قسه ص20 » ولقد اتمكن 
جز من هذا الاهتمام )في « يوليسيز »و 
* لقخلة فينجان ١‏ اضافة لذلك كان جويس مهتما 
بليشرلر طلا ؛ الل ان عقله كان عقلا « ميثولوجيا » 
ركان مل لمحيل ان تكتب الرواية الاخيرة © كما 
.يؤكد معظم نقاد جويس ؛ لولا العرفة العميقة جدا 
بالاساط, والسحر والدين والخراقات 6 وكان اعتماد 
جويس من هذه الناحية على كتاب السير جيمين 
فربزر الشهور « الفصن الذهبي ‏ 201366 هط 
لعدامظ ١‏ بمجلداته الاثني عشر © ثم انه كان 
يتابع بشكل جاد معظم البحوث الانثربواوجية في 
عصره » لقد تنازع التائير على الادباء خلال العقود 
الاولى من القرن العشرين + عبقربان » هما فرويد 
وفريرر ؛ الاول في علم النفس والثاني في الاساطم * 
الا ان معظم الدلائل تشير الى ان فرويد كان هبر 
السيد الأول في هذا المجال . من الناحية الاد؛ 
لان ريسن لوقا يفآلفين. وكيم والاديساد 
الاتكليز . كما انه اهتم أشد الاعتمام بفلوبير وابسن» 
كان يقرا للاول بشكل متواصل © بل انه استفاد 
كيرا من أسلوب فلوبير في تعدد الاصوات الذي 
استخدمه قي الفصل الثامن من رواية «مدام بو فاري» 
والذي بصف فيه المرض الزراعي © والذي اراد 
فيه كما يقول ان يخلط همس المشاق باصوات 
الابقار ؛ والخطب السياسية باصوات الدجاج 


وعياط الاطفال وجمير الخنازير » ولقد طور جويس 
هذا الاسلوب في الفصل الماشر من « بوليسز » 
اذ نجد نفس الاسلوب في الخلط والتنقلات المفاجلة 
في وعي الاشخاص » كدلك التشابه الواضح بين 
رواية فلوبير الاخبرة « يوفار وبيكوشيه » ورواية 
جويس المدكورة » ولقد اشار الى هذا التشابء 6 
عزرا باوئد » وبين ان يوفار وبيكوشيه شبيهانببلوم 
ودايد لوس * الا ان « لبوثيل ترلنغ » يؤكد ان بلوم 
يمثل العقل الحديشفيحين ان ابطال فلوبير» يختلفون 
انهم مشغولون باشياء يومية تافهة ؛ اثتا لنا في 
مجال وضع مقارنة بين الرواليين » اكثر مما نود 
تبيان مدى استفادة جوبس من فلوبير . اما اهتمام 
جويس بابسن » فبرجع الى أيام شبابه ؛ فلقد كتبة 
وهو بعد في الثامنة عشرة » دراسة عن ابسن 6 
بمنوان « مسرح ابن الجديد » ويشير ايضا في 
« صورة الغنان في شبابه » الى اهمية ابسن + 
واتجاهه الواقعي في الوصف 4 وخلق الشخصياتة 
كذلك اهتم بالمسرحي الالماني « هوبتمان " وقد ترجم 
له في شبايه مسرحيتين ؛ كما انه اهدم بتصضن 
.ف القصيرة وروايات كتاب روسيا المظام © 
وقرا زولا » واهتم بالرمزيين العزتسهين] ) يخامة 
« مالارميه » كذذلك الامر بالنسبة لادب الالمايل ) قي 
الموسيقى ؛ كان يميل لموسيقى 5" نودي للف 
وموزارث_- +تعة دكة + وكان مطيبا بدا لفاخشر 

120 وموسيقاه الصاخبة المتجهمة 
القلفة . ولقد جاء اهتمام جويس بالوسيفى عامة 6 
من اهتمامه بالفناء ؛ اذ انه اراد في بداية حياته 
أن يشق طريق حياته كمقني 6 الا انه بعد ان فثسل 
في قراءة النوتة في احد المهرجانات الغنائية ؛ ولسم 
يحصل على ابة جائزة 6 ترك الغناه » الى الابد 6 
ولقد كان تاثير الوسيقى كبيرا في بلورة الحسن 
الابقاعي للاصوات الذي استخدمه بشكل مكثف في 
روايته الاخيرة ؛ كذلك كان يتابع عروض الباليه 
الشهورة ؛ وعلى راسها فرقة الفنان الروسي 
« دياليف » وراقص الغرقة الشهور « بخنسكي " 
كذلك الحال بالنسبة للحركة الحديثة في الفنون 
التشكيلية ؛ خاصة اعمال بيكاسو وسترافتسكي ٠‏ 
وعندما كان في زبورخ عام 1417 ظهرت الحركة 
الدادائية التي شكلها الشاعر الروماني « تريستان 
اتزارا » والرسام الالماني ٠‏ هاتز ارب » ثم ارتبطا 
بالرسام القرني « دو شامب » في عام 1614 . 


ورحل الكل الى باريس في السنة التالية ؛ حيث 
التحق بهذه الحركة ادباه على راسهم 

بريتون + بول ابلورا ؛ آراغون ؛ فأصبحت ذات 
ميول ادبية واضحة » ثم توجت بتأسيس السربالية 
في عام 1114 بعد ان اصدر بريتون « بيان السريالية 
الاول » وراحت هفه الحركة تبحث عن جذور لها 
عند سويفت © والمركيز دي ساد » ولويس كارولة 
ورامبو ؛ وغيرهم ؛ ثم انها استندت على كشوقات 
افرويد في مجال الاحلام » واضبح بالمستطاع لجويس 
ان يتشبع هده الجهود الثي أنضوت تحت قيادة 
الحركة ؛ واحدنت هزة في الحياة الاوربية 
لعقدين من الزمن تقزيبا © وبرهم اعتمام 
جويس بالاحلام 6 بشكل اساس ؛ خاصة في روايته 
الاخيرة » والفصل القامس عثر من 8 يوئيسو 8 
الذي بعد من اضخم فصول الرواية » الا اله لي 
ينخرط بالحركة السريالية » بل وقف تجاهها موقة 
متحفظا ؛ ولم يمارس مطلقا الكنابة الميكانيكية التي 
كانث تؤكد عليها السريالية . وكان يدرك بعسين 


انلوار ي»-واصيع اعظم شعراء فرنا القنائيين » 
وكدالك الامر بالنسببة لارافون ولقد انتقلت السريالية 
الى السينما بجهود جان كوكثو عام .147 » واستفاد 
في مزج الصور والكواييس 
في اعماله الاخيرة ؛ كذلك اهتم بكل ما انتجته وقدمته 
ارربا خلال هذه الفترة + ودخل ضمن تكويله 
الثقافي » كان هو ء قنانا عميق الرؤبة © من طراز 
ت.س اليوت؛ لا يتعلباديم زائل؛ ولهذا شقطربقة 
بصمت وثبات وتان : يندر ان نجد ذلك عند مبدع 
آخر ؛ كان عالمه يبدا من خطاه واحاسيسه ؛ وينتهي 
براسه ؛ متاهة القرن العشرين . ولهذا نجده بسيطا 
مغهوما ومنظما في بداياته » وغامضا متشابكا كلما 
انقدم به العمر + كان جويس بتربع على هذه الثقافة 
العريضة بنقة © فسخرها لقلمه غ ولا يقفا 
٠‏ هودغارت » عند هذا الحد ؛ واثما حاول ان بنشمر 
في تكوين جويس الجسدي والنفمي ؛ في امراضه 
ومعاثاته ولهذا ثراه يحاول تلمس طريقه المظلم بانارة. 
اجزاء متفرقة في تكوين جويس النفي + ويحاول 
ربط ذلك بابداعه عامة . 

أن اصفر عوالمجوبس الماهولةبالحياة» هوجسده 
فلقد كان مهتما » اهتماما بالغا بهذا العالم » ان رواية. 
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٠١‏ بوليسيز ‏ في الحقيقة ما هي الا ملحمة من ملاحم 
الجسد الانساني كان ذلك نتيجة لاحتفاظ جويس 
باهتمامه بطم وظائف الاعاضاء » فانمكس ذلك فيها » 
وعلى وجه التحديد في الفصل السمى « سيران 
الشمس هلاة قط 056 صممده 16 2 » 
الذي يحدث في المستشفى ؛ ان جويس لم 
يفكر مطلقا في انفصال العقل عن الجسد » وكما اكد 
١‏ بودجن » في كتابه عن طريقة 
فان طفيان الاحاسيس الجسدية في هذه الرواية 
يجهز الباحث بمفاتيح لا تحصى لفك القاز 
الشخصية الانانية ان مسله الرواية 
الاشاك قد كتبت بصعوبة بالفة ؛ كما نراها بشكلها 
الحالي » خاصة في احتوائها على هذا الكم الهائل 
من المطومات التعلقة بالجد » ولم يكن ذلك بالامر 
الهين اولا معرفة جويس الوامعة بمدى التفامل 
الحيوي بين الجسد والعقل + ولكل هذا بكؤن من 
الملائم قول شيء ما حول البئية الجسدية والصحية 
الجويس ؛ حتى لو كانت هده مجارفة يخطيرة لإاتحيمد 
عقباما ٠‏ كان جويس © وقبل في أدي/ م] ؛ 
سكا » مدمنا على الخمر . وتتقرك ال كلطّة 
« سكير » هذه مؤذية في وصف كانتب كبر نفل 
جويس ؛ الا انه كان في الحقيقة مدمنا ؛ على اشلد 
انواع الخمور وهو العرق + 6هل" علالة* * " اذ ان 
هذا التوع اثي اوكسيد الكبريت 6 
ومواذ كيمياوية اخرى + تعتبر من الثيرات القلقة 
للمعدة ولقد ائر عليه ذلك بشكل مباشر ؛ قادى الى 
موته ؛ بمرض القرجة المعدية ؛ واثرت عملية الادمان 
على الكحول عليه من احية اخرى في اثارة غيرته 
الجنسية ؛ وهذا ما ثلمسه في رسائله الاولى الى 
ازوجته ورا * وهذه الثير/ 
عليه مسرحية المنفيون 


التتالية في 
فصل « سرسه » بيكامله . كل ذلك ما هو الا محاولة 
التطمير من الغيرة عند جويس + يقابله ادراك بلسوم 
عن أن بويلان عشيق زوجته سيكون عندها الان ٠‏ 


ثم يحلم ان اسمه نشر ضمن قالمة الازواج 
الديوثين في صحف الصباح الدبلنية ان الادمان على 
الخمر ؛ يودي ان عاجلا او اجلا الى ,الفيرة الجنسية 
الشديدة 6 ونا اشك فيما اذا كان جويس مدركا 
للاسباب التي كانت تقف وراء غيرته © مع معر فته © 
النامة ان امرا كهذا ؛ لم يكن من الامور المرغوب بها 
أجتماعيا ؛ عنالك ايضا نتيجة اخرى للادمان الا 
وهي الكابة الضنية »رقد عانى جويس منها بالتاكيد» 
لاد أظهر في سباي عره جسمية وتفاؤلا “مع 
أنه كان مسرفا في تنأوله للخمر ؛ الا انه حيثما بلغ 
الاربعين + تجذرت كابته » واشتدت عليه ؛ ان 
١‏ بقظة فينجان » كانث تعببرا عن هذه الكابة * كان 
وراء انشغاله الذهني 6 مرف ابنته بالشيزو: 

وهى في العشرين ؛ وكان ذلك يسبب له الاما نفسية 
مرهقة ؛ ثم انه فوق ذلك كان بماني الاما مزمنة في 
'ثينية:!* ركان عليه اذا اراد التخلص من العمى 
الكلي ؛ ان يخضع لعمليات جراحية مؤلمة في عينيه 6 
وكان ذلك اشدٍ ما برعبه . الا ان كابته لا يمكن 
نفك لها أللى شو اسباب خارجية نقط » اذ ان 
شقورة العالي بالاستقلال بنفسه كان عاملا مهما 
في تفخيم ,الكآبة . كان يعرف مدى 9 اسرافه » في 
الكابة ؛ ولقد استخدم نفس هذا التعبر. ومؤشر 
ثالث اكثر عمقا في استفحال ماساة جويس مع ان 
تاثيره لم يكن واضحا كادمانه على الخمر » كان هذا 
الؤشر هو الهلوسة والهديان وربما كانت هذه 
الهلوسة نقف وراء طريقته في استخدام الاصوات في 
روايته الاخبرة » ولا نيالغ اذا قلنا ان هذه الروابة 
عبارة عن اصوات متمازجة متضاربة لا تفهم : هي 
اصوات تتمزق » تمترف + تتوعد ؛ وتهلدي ؛ ومع 
كل ذلك » كانت ذاكرة جويس ؛ واحدة من الداكرات 
الاستثنائية في تاريخ الادب + وقد بقيت قوية 

الى ان توفى هذا الكاتب العملاق » ان الادمان على 
الكحول ليس حالة ورائية مع ان عنالك من يوُكد 
هاده القضية ؛ فهل كان اسراف جويس في تناول 
الكحول ؛ استمرارا لادمان والده ‏ الذي انهك المائلة 
اقتصاديا في تناول الخمر ؛ ربما كان ذلك حقيقة » 
اقد كتب جويس معظم فصول ٠‏ بقظة فينجان ؛ في 


اليل + عندما يكون على الاقل نصف مخمور 6 ان 
امرا كهذا ادر الحدوث ؛ منذ « بايرون ‏ 8ه 
الذي ادعى انه كتب « دون جوان » تحث تاثيرشراب 
الجن ويوضع جويس على راس قائمة الكتاب 
المدمنين + ولقد تطورت هذه المادة في القرن العشرين 
بالمقارنة بعضر بايروت 

ولاشك انه لا يمكن اهمال اسماء ادباء مبدعين 
مثل فوكثر » همنفواي » وسكوت فتزجرالد * 
بالاضافسة لكتاب آخرين » وعلى ابة حسال ليست 
هنالك علامة بارزة على مدى الدعار المقلي الذي 
عاناه كتاب آخرون بعد سنوات الادمان » الا ان 
جويس كان ضحية لهذا الادمان » الذي اودى بحياته 
في خاتمة مطاف ٠‏ 

القد كان جويس الانسان المثقف والايرائدي 


والاوربي ؛ كلا متكاملا ؛ يصب في جويس الروالي» 
ويؤكد معظم نقاد جوبس ان تنظيم كل ذلك جاء وفق 
اسلوب لا يمكنانيجارى > فلقد استطاع انيرظف 
معرفته العميقة ؛ دون ان تقسد ادبه » وتوقمه في 
التقريرية؛ وحركة شخوصه بمقابيسدقيقة؛ فكان 
يدرع الشوارع ؛ ويعد النوافد ؛ وعربات الترام » 
وحانات الثرب ‏ والازقة العتيقة في دبلن . 
والبوابات المتيقة ؛ وخلق عالما كبيرا » لا نمتقد ان 
احدا يستطيع ان يقهمه بسهولة اذا لم يكسن على 
معرقة بشخصية جويس ؛ ووضع ايرلندا الاجتماعي 
عامة ‏ واسلوب تفكير جويس الروائي ٠.‏ 

هاده نظرة جد مختصرة اذا أقيست بما كتب 
عن جويس ‏ في عالم واسع ؛ لكانب كبير » وبذلك 
نكون قد اعطينا لحة عما يتعلق بعوالم جويس كما 


أكنيها هودغارت . 


- الدمقراطية مصدر قوة للفرد 
والمجتمع والتعليم قاعدتها 


- بمعو الأمية نضع في كل زاوية 
شعلا للثورة 

- محو الامية خطوة ثورية لبناء 
الانسان الجديد 


0 


الثقافة 


العدد رقم 11 


1 أكتوبر 63و1 


الأبو حديد 


لمجي اها يتسرض له التعد الاديى سيو اجتزاز 
الاغدية الهضومة من نظريات أدبية لا يحلها الكاتب 
أو الناقد مكانها » أو الاستسلام لبوادر ذعنية 


سطحية قد يدقع اليها تمال مهنى تنقصة الدراسة 
المتأنية الحديقة ٠‏ وهذا الاستسلام كثيرا ما يتخذ قى 


الى التبسيظ أو 
« وما أشد خطر هذه الدعوة على دراسائنا 
فى عصتر لويتسم يعصير السرعة الانعبيجة عمق بحوئة 
ورحابة الآفاق الفكرية فيه ٠‏ وحصيلة ذلك لى 
الدراسات أن يحازل 
عجاك تتصارع قيه 
تكون النظرية التى 


اسوء قهم , فلا بد أن تطلب منه فى ويه أو فى 
لا بمجرد 


ازعمه أن يهدم الفلسقات بسلاح فلسقى : 


غارجا على التيار العام للقكر الانسانى , هذا التيار 
الذى لا يمكن .وقفه أو رجعه الى الخلف ٠‏ ولكن, التقد 
الاذبى الحديث فسعياح لا حرم له , ولذا تجد من 
يقتحم هيدائه مستخفا به » زاعما أنه يستوى فيه 
كل دعوة ؛ على ت<و ما كان يسخر فولتير قىقلسقته 
الملحدة وسعريته بالاديان ؛ 
فى رحلته إلى عولندا م القساوسة هن نان 
وآرهنيين وسوكينيين ودبانيين عن اليرسود » 
واتساع مذهب اعداء التعميد الكنسى ٠‏ وجميعهم 
يفصحون عن عقائدعم فى يبان عجيب ٠‏ وكلهم 
-._. - على صواب » ٠‏ ولم 

لني على رجال عصره هن المسيحبين فى قؤلفه 


حي يول انه مايق 


قد تخقى حتى على أصخابها , ولكن لا ينبذى 


لزت "فيب عل جود النقفت ...لذ تيصق + 
ع 

ومن القضايا التى 

يمس صسمهم الادتٍ ورسالته , قضية ٠‏ الالتزام » 

١‏ الحا 


تنه أن الفترض لزنا آثر' 


ازت من حين 


كر أته كان أها يعض المعارضين» 


اي قضية تظرية #كنسب وتعمق عن نار 


وهد اوطح كلك غي مباقانة 
نقرر فى الوقت نفسه أن هذه 
هرها بالتبسيط الهين 


يدها ابل 


ان تقسيم الادب الى لوم 
ع لتزم افى لؤلايء . رعق امن على تيع 


أ أن يكون 
بعمتى الخلق المام آو التفليدى »- ومن الغريب أن 
يضكك فى جدوى تقسيم الاذب الى ملتزم وغيرملتزم 
استاذ قلسقة اذ أن فى الغاه الفرق بين القسمين فى 
ملتزم - غقلة أو تغافلا ع 


مقتصيات عرية النقد زاهزاق 
أى الفريقين شما . ولكن لا يكون من المعقول أن ب 
امرؤ أنه لا لحلاف بين الدعوتين أد بين الادبيك + 


وآنا عليعلم بان بعض الفلاسفة المعاصرءنيهونون 
من شأآن الادب كله , ديرون أنه غيرقادر على إيضاح 
الافكاد العميقة, اذ أن هده الاثكار المميقة لا تتراءى 

فيه الا تادر؛ وعرضا + ومن مؤلاد الكاتب اليهودى 
« جوليان بندا » , وبخاصة قى كتابه : ه أسلوب 
الافكار ٠ ٠‏ على الرعم مما لهذا الكاتب من نظريات. 
انقدية عبر عنها فى كتبه الكثيرة , ومنها الكاره 
الالتزام فى هعنى الالتزام الحديث ٠‏ دون أن يقفلعن 
رسالة الكاتب الاجتماعية , اذ يدعو الى الا يتغاول 
الكاتب أو الشسار فى تتاجه الا المسائل العامة التى 
'تصلح لكل زمان ومكان , لان الكتاب حين اشتغلى 
بالمسائل القومية والسياسية فى اعمالهم الادبية ‏ 
حتى لو كانت ناضجة ‏ قد خانو! رسالتهم ٠‏ وهذا 
موضوع كنابة ع خيانة'الكناب ٠١‏ يعوب حذاالكاني 
كذلك ‏ فى الفلسفة نفسها ‏ يمن يقتصرون فى 
فلسغتهم على دعم المبادىء القابعة المجردة اغالدة فى 
العقل الانساتى , فى كتابه : بعض الظاصر الثابتة 
لتقل البشرى ٠‏ مثل العدك فى ذاته ؛ رالحقيقة 
والانسانية مجردة عن كل علابسائها الاجتباعية 
والسياسية والتطورية ٠‏ ونتيجة 
بكانت وريتان وفولتير» ويحمل عل 
ثم على الفلاسغة الامشستراكيي] كاد 
٠‏ وعلى كل الكتاب إإلد برلا سياد 
فى أدبهم مسائل وطنية أو توميية أن بتعرضون 
للسائل الساعة فى ادبهم ٠‏ ولا يخفى اناثير التزعة 
اليهودية قى قوله , لآنه يخاف أن تؤدى مده 
والقومية الى عداء اليهودية ٠‏ 
وحقا كان يلزم جوليان بندا جائب الدعوة الى المياد 
المطلق , فى صورة تسامع عجرد ؛ لم يمنعة من 
التعرض لمسألة « دريفوس » فى: «٠‏ حوارفى بيزئطة» 
ومع ذلك لا تخفى نزعته الاقلاطونية فى النهوين من 
شان الاذب بعامة , ثم قى حملته على كتاب بفرنسا 
العاصترين جميعا ٠‏ وهذه المملة مى موضوع كتابه 
٠‏ فريسا 0 ادى هذه التزعة 
الافلاطونية كذئك فى مثل كلمة عاتز ايريك توساك 
فى التدوة الادبية العى انعقدت فى تيودلهى غام 
حيل استهل كلمعه بسؤال القاه . هو : هل 
استطاع الادب فى كل تاريخه أن يمتع حربا ؟ ٠»‏ 
وهى نص عبارة لافلاطون فى حملته على هوميروس 
قى الكتاب العاشر من الجمهورية + 
ها حف بهذه القولة من قرائن فى الندرة 
الا ما يحكيه الاستاذ الدكتور زكى تجيب محمود عنه 


هر 


1 


1 


من آراه عمى فى الحقيقة 'تكرار لما 'قاله « يندا غ فينا 
أوماما اليه ٠‏ ثم يخلط غانز «ريك توساك بي 
العمل الادبى الفتية فى 
جدتها وموضوع يقتصر على مشسكلات. 
الساعة ٠‏ وهذه مسألة قئية يتطلب شرحها كثيرا 
هن القول .. وعى بعيدة الصلة بمساتة الالتزام فى 
مفهومه الحديث ؛ وموجز ما يقان فيها إن الدعوة 
المباشرة فى مسالة أد مشسكلة حاضمرة تخرج عن نطاء 
الادب كنية منتزها كان أم غير ملتزم , وقد يكون 
مجالها خطية في جماهير . اد دعاية محضة ء أو 
تغقيغا علميا هيناه البحث التجريدى والاحضاء * 
وهذا ما ينكره كل الاتكار نتاد الادب جميما ٠‏ من 
وجد النقد الادي حتى اقهوم ‏ وسيظلون ينكروقه 
اماأداسزا نقاما , بولكن: آي عسلة ينحنا وعق غبار 
الاعمال الادبية لقيمتها القبية وصدق تصويرها 
العصرعا قى وقت معا ؟ ان الاعمال الخالدة الادبية 
فى تاريخ الاذب ‏ وبخاصة فى القصة والمسرحية , 
وهو ما تعتيه هتا أولا ‏ هى الاغمال الثى تمدقت 
“امن عصرها ومسائله ٠‏ وظلت باعماقها الفتية 
حفر اشرما خالدة القيسة ٠‏ دان ذالت المسائل التى 
اقلق ليا + دلا يتسع الجال هنا لسرى ضرب 
اأمنكك عله [إنقصيةإلقال عن شرحها , غير أن الاشارة 
البية ا3 :تية داه « الكرميديا الالهية » 
إقنريجة. .«وديعجيا آنها غاصت فى #صويرها الامين 
فى خبايا عصرها ومخازيه , تشيرب ياصلها قى 
جدوره العميقة ٠‏ لتعلو سامقة فى اتبعتك 
عن تصوير شاف لادرائه » كالكلمة الطيبة أصلها 
ثابت وقرعها ثى السماء ٠‏ ونحيل القارى: فى ذلك 
الى تقد ث * اس ٠‏ اليوت على سبيل المتسال ء حي 
تشبج نفد هذا الكاتب ,“قراى المسائل والمشاغل 
الخلقية من خلال التصؤير الفنى » وخرج عن زهرة 
الرمزييئ و « مدرسة النقد الحديث ٠‏ الامريكية , 
وأصبع ذا نزعة انسائيةء شانه شن الكثرة الغالب 
من تقاد العائم اليوم» كنا وضحنابالادلة والنصوص 
في غير هذا الكان ٠‏ والفوق واضح بين مسلك 
٠‏ دانته «قى الكوميدزا الالهية » ومسلك عرميروس 
فى ملحمقيه , على الرغم من !شتراكهما فى روعة 
التصوير وتصوير جوانب العصر + فالكوميديا 
الإلهية اعمق وأضمل ء وبخاصة لانها لا تقتصر على 
'نصوير ما هو سائد عن عادات وتقاليد فحسب ؟ 
بل اتتطلب - من “خلال التصوير القلى < الحخلاض 
بد وللمجموع , عين حينجوعر االحمتينالخالدتين 


الاعمال الحائدة التى لا ثبل 


ارسم العادات والتقاليد السائدة ٠‏ والموقف الأذنى 
افاصل. بين دين التوعين الادبيين دان انتسبا الى 
جنسىالملحبة ٠‏ فالغرد فى الملحتيي عو محور التصوير 
والحدث ٠‏ ونيه بطولة يقرب بها من مصاف الآلية , 
والشعب مقمود مطمور الوعى ؛ لا يذكز ال 0 أنه 
وسائل لاظهاز البطولة مى أعمال البطل , 

أيه لجسن يسام ددا لمقمة ال ل يح بها سوك 
الفرد , فى زهان عبادة القرد ٠‏ 
أبطال متالهين على رموس شعب مقمور » 
يغانى ( :دائته ) من جحيم مجتمع لا يدقنه العذاب 
افيه الى الحقد على أفراده » بل آلى الخنو عليه ليأسوه 
وياسى له + 


ا 


أبطال موميروس يغيرون الاعجاب بوصغهم أفرادا 
ذوى بس ء لا تؤتر اخطاؤعم الجزلية فى مصيرهم 
اليطولى ٠‏ و « دانثه » بطل الملحمة الالهية انسان 
ميحية المي ٠‏ 


إوضط' مستؤيات الواقم فى 


الجانب الذاتى , وعن طريق اششدكق ]1[ 
الحب الانسائى , فى قصد التبيل_اللإريم)لاأطدرق |[ 
كما يعين عنه فى رسالته الى صديله ,كان جر انرنه 


ديلا سكالا , ٠‏ قائلا يي أن للم أن مل اق 
العمل الادبى ( يقصد ماحمته : الكوميديا الالهية » 
ليس بسيطا » ولكثه مركب: فالمعنى الأول عوا معن 
الحرفى ٠‏ والمعلى الآخر يختفى وداء الحروف : وهو 
المعنى الرمزى الخلقى ٠‏ فموضوع هذا العمل ب فى 
معناه الحرقى ‏ هو حال الارواح بعد الموتءلان هلم 
هى اأسألة التى يدور عليها كل هذا الشعر ٠‏ ولكن 
الموضوع فى معناه الرمزى يعالج فيه اللشساعر جحيو 
هذا العالم التىنجوبه كاننا مسافرون » مم ما لديثا 
عن قدرة بها نستحق الخي أو تعرمه ٠‏ قموضوع 
هذا العمل الادبى اذن ‏ هو الانسان : بما فبه هن 
فضائل أو رذائل ٠‏ بوصفه خاضعا للعدل الالهى 
الكثيب المعاقب م * 
ا« 


ولا شك أن التطور ب قى جتس واحد أدبى عمو 
جتن المسلاجم ‏ واضع كل الوضوح من الجانب 
الائسائى ما بين ملحمتى هوميوس ؛ وملحمة دائتة. 


حتى ليكؤن من التعميم الذى لأ دقة فية أن. لسوق 
بين الاتجامين فى هذه الاعمال الادبية ٠‏ فتقوك ان 
كلا من الالياذة والاوديسيا والكوميديا الألهية يعبر 
عن واقع مجتمعه ؛ لا شىء أثثر ٠‏ وأكيف يتصور 
أن تغمل ‏ فى اتعميم سطحى لا دقة فيه الفروق 
بين توعى النظرة الى الانسان والى الواقع + وكيف 
يستساع أن نمهسل بمد ما بين النظرء الى بطولة 
فردية فى واقع مستقن انقيم , وبين الضيق بهذا 
الواقع من انسان عدنى ينشد رسالة لخلاص الغرد 
فى المجتمع ٠‏ وشلاض المجتمع من جحيمه سمو 
الفرد؟ وليحادلفن يشاء فى تفضيل سور عوميروس 
الجزئية » وروعة عباراته فى جمله . لها على 
بعض عبارات دائته أو على أسلوبه كله , فوراء ذلك 
جوهر انسائى مختلف. المظهر والخبر بين الكات 
ومو ها عصر بنوادراكين واتجاعين وجمهور 
وهذا ما يمثل تطورا أكيدا لا يجرد على الارتهاب 
فية مناؤع ٠‏ 


# ع 


الدة بجنا غريدا هنى نتيا ول 
عيال يكل خغيرء . 
انجاكيها ,نيل ,,,لإن 
فى عصرا المماضر ٠‏ .ومن الندى يجرق على 
مسرحية على طريقة راسسين أد على حسب قواعد 
كؤرتى أو قصة على طريقة سرقاتعس فى عضرنا 


للرقى يجوائب النضج الفنى فى جانبى 
متويه ٠‏ وهذا .ما سارت عليه التيارات العامة فى 
العالمية * ولا يصع بحال اغفال جاتب من 
القالب القتى وما صب فيه ٠‏ وهل لنا أن 
نستشهد بالناقد ت ٠‏ بم ٠‏ اليرت نفسسه ‏ وهو 


الذى ظلمه بع نقادنا فاسندوا اليه انه ظل طول 


حياته لا يرىللادب غاية : دلا ينظر الا الى الاسلوب 
والصياغة , قدقول آنه قارن بين دائعه وشكسبير ؛ 
فقضل الأول على الثانى ؛ قاثلا فى تفضيله ؛ انه أكبر 
غناية بالحلق ؟ 


انا 
اذن هناك فرق كبير بيل دلالات الادب فى قواليه 


ع 


وعصوره. ٠‏ فهل هن ضير على النقد أن. يستتخلص من 
طبيعة الاعمالالخالدة وتطور دلالاتها مايتفق ودمنالة 
0 كما استخلض من طبيعة الاجناس 
7 ما غود به الانسسس الفنية عل من 
العصوو 8 
ناكا 


ومنطق الادب فى تازيخه واضع 'اندلانة على سيق 
الاعماك الادبية وغتودها كلما توالت أيعادها 
الانسائية وتكائرت ٠‏ فتوائرت لها الاغماق المدئية 
ره كما عب ه“أو 


يها لا يوصف بالجمال , ولكن يقال انها لديا 
أو مستطابة أو ما الى ذلك على حسب ها يقبل عليها 
الرء أد ينغر منها ٠‏ وأى عمل أدبى انسائى كان 
عبدا على حي كان عوضوعه وضف أكلة لديذة أو 
استرضاء لشهوة الطفام أو الذوق اللادى ؟؟!4 وهله 
الحقيقة ذات دلالة نيما نحن بسبيله , ذلك 
أن موضوع الادب والقن الانسان فى علافاتا 
الانسائية بوصفه مدتيا . ولكن الجودة الفنية 
انتضح كلما ارئقت النظرة الى علاقات الانسسان 
بالؤاقع » يوصفه ضخصا خرا عاملا قى موقف 
ابساتى ٠‏ وتاريخ الاذب يدلعا على اختلاف مستويات 


هذه النظرة كذلك ٠‏ نما حر مقياس الارقى انسائيا 
ياسع نرّعة اتسانية اثلائم هلاب عنها , حتى تحاول أن نوفر للادب وسائل تصويره 
قطع اعجاب نقاد العالم ‏ على اختلافهم ‏ بآثاذ ‏ الفتية الناضجة ؛ عل طق الاساريخ 
كتاب الثورة الفرنسية الذين مهدوا لها أد را' الادذبى 4 
عع أن أعمالهم وآثارهم قد القت فى علايسات ليست 
دمن 2 
20 ققد كان الانسان فى المذعب اللسكلاسيكى فى 
مهيف ولكنه :موقت الاشى : كيدو قيسة تبره بق 
تر اند نا سا م ديد رخ لهم العاطفة ؛ دلكن الواجب محدد يقيم جامدة 
فدغا الى حق المنوك الأنهى » تواحتج له بنما لجياة سا ا لب سعد ب لك 


.يحتج, أيمكن أن ينالرضا السال-م 
وقد كتب جوذيف دى ميستر علا 
اتبرير اللكية الطلقة , كما كبا (تساو وقولية 
رهوجو , وجميسع كتاب التورة ار 1141 

اه الآثم, فهل اسستوى ‏ قى نظر الكتاب 9 
#الجمهور ‏ اخبيث «الطيب ؟ وهب أنه قد توائرت 
بلافة العبارة والصياغة القنية للفريق المتخلت 
الرجمى , فلم تكن سوى بهرج لم ببق عليه الدهر م 
كشيجرة اجتثت من قوق الارض, 


نكن 
قكيف يقال اذن ان كل أدب 
اتفسيم الإقتب لل عاغوم وأغه ملكزم :تقسيم ميقلل 5 
قد دله استقراه التاريخ الادبى آن موقسوع 
الحاسة الجمالية الثى هى موضوع القن ذو أبعاة 
انسائية , قفرق غلماء الجمال بن. الجءسال واللذة 
الحسية ٠‏ ولعل أول من لحظ .ذلك استقراء عن 
تاريخ الادب والفن ‏ مو ديدرو + فبعد أن شرج 


م بطبعه ٠‏ وأ 


الجمال ينحصر ثى ادزاك العلاقات + اسعئتى من 
الجياك ها صل الىادراكنا عن طاريق حاستى الوق 
والشم , كالاطممة والروائح. ٠‏ غان ادراك العلاقات 


1 


] يك لبا بام قور وله 


القليدي الدّى ثبت فيسه | 
اللزرثا بن الللطلائل اروائية فى الطبيعة 0 
نحو قريب هما يسترضى به شوقى خواطن الاد 
من السام الطبقى بآن يحمدوا الله أن سوق ببتهم 
وبي الاغنياء قى التمتع يضوء التشتحس ٠‏ ربآن الهواء 
ايخترق أكواشهم تماما كما يخترق قباب القصود » 
وأئهم يروون معا من الماء الذى جعله الله قسمة عامة 
بين الارستقراطيق من آرباب الثراه وبين فصائل 
الغقراء على تحر ما عمسه بي الكلاب بالسبة 
للأسود : 


ع 
ألم تر للهسواء جرى فافضى 

الى الاكسواخ واخترم القبايا 
وآن الشسمس فى الآفاق تغثى 

حمى كسرى كها تفاى البيايا 
وأن الساء تروى الأسد هنه 

ويتسقى من تلعلعها السكلايا ؟ 


وغل النظزة الاسسيئكية عزايت مي لادب 


الكلاسيكية رجد الادب الثاثر المكاقح العامل , كما 
اصورثه اكثر المذاهب الادبية المالمية زلا جسيمها ) + 


اانا 


وعناك الادب الفردى الذى يسترضى الانسان 
بوصفه حيوانا لا اتسانا + رقد كان هنذا الانبسان 
فى الادب الكلاسبيكى ‏ حيوانا سيكولوجيا ٠‏ أنى 
مدنيا مستسلما للقيم كما هى . ولكنه فى الادب 
الفردى المحض حيوان دكفى ٠‏ وتفرق هنا بين الفرد 
فالشخصية الاتسائيا 
ولا تفهم كينها وتزعاتهاً الا فى مجتمع + وضنا 
أيضا آدب القمرة , أى الثروج عق البجمع انم 
النفع الذاتى , ولكن بجائبه أدب الثورة؛ زهو يرمى 
الى تقيهر بدية اللجتمع الفاسد .والفساد متا باسم 
القبم الجماعيةوالانسانية "كما أنةرت عنها الو: 
الماغتر الاتسيائى وتاويخ الاتسان 


العسامل على انس انسالية جهيية ب لقب 


الاجتماعية كدذئك ٠‏ 


### 
وقد وضح ١تجاعان‏ فى الادب العالمى » يمشلان 
وجهتين متتافتين فى علافة الانسان بالمجتمع : 
اتجاه صورته استراضة الانسان على واقع للميزات 
الظبقية :. واس ترضاء وله فى #وقمسة 
طبقيته مهما تعرضت لصدوق الاضطهاد؛ أدب بوذي 
النزعة على مذعب الفيلسوف البوذى : 
وعذا الادب يترك الواقخ كما هو 
بما إيتبقى فى ميسور المره من لييات ال 
المجتمع من حوله , فى روحية سلبية 
مستهترة بالشسخصية الانسانية من حيث 0 
* بشرب الاقراد فيه الكثوس على تباع 
حولهم ‏ : على نحو ما عرّق 
قريبا من ذلك * 
فى الرّعد , أو 
5 3 الاسعسلام التتزوحى فى تأمل باطتى 
ممزوك ٠‏ 


ان ) * 


ب خاطزة 


والائجاءاآخر هو الاتجأه الاشتراكى فى الذافب 
الاشتراكية الغربية , التى تعتد بالابعاد الاجتماعية 
للشخصية فى صلات الفرد بالمجتمع وتجاوبه ممه , 
وها ما يسميه دعاته أدب العمل , 
الاشتراكية الالخرى التى تعتى بالاجموع تكى يصلح 
الفرد بعد ذلك ٠‏ وكلاعما أدب 

طن ففينة كك 
اخغلاف. الا 


ثم قى المداهب 


التى يلتقى فيها المتخبان , 

الادراك للمثاهب الادبيية 
آنا اليها . فترائى فى قول مسارتر 
ب العمل وضرورته 


أكثر الئاس إمقمون وقتهم فى اخفاء التزائهم 
على أنفسهم ٠‏ ولا يلزم عن هذا أنهم يحاولون دائما 
الهرب عن الحقيقة الى الباطل ٠‏ والى لئان اللصطنعة 
فالا الحياة. اتخيالية ٠‏ فبحسبهم أن يفا الظلام 
إغلى قوانيسهم ؛ أد أن ينظروا الى الجائب اتغريب من 
اليا يون البعيد هنها ٠‏ أو الى الجائب البعيد دون 


ا القريك لبوا لنظلعوا الىالغايات دأغلين الوسائلء 


57 الدُمشّاون مع أقسرالهم . أو يبتعدوا عن 
الاثسترالا “فى أسْدُون الحياة اعتصاها بالرصائة . أو 
ينتزعوا من الحياة كل قيمة أأظَرّين اليها دن جا 
اللوث » قى حدين ينفون ؛ فى الوقت نفسه ؛ كل 


أو بوهموا أنفسهم 
انهم لا يعدون من تلك الطبقة تجلال عواطفهم ٠‏ واذا 
كانوا من طبقة الهضومين آخفوا عن آنفسهم نصيبهم 
من تبعة الخضوع أن _يضطهدونهم » محتجين بان الأرء 
.يسنطيع أن _يبقى حرا فى القيد اذا كان على استعداد 


- اذا كانوا هن طبقة الطغاة ب 


النلوق الحياة اتروحية » ويمكن أن يستهدفالكناء 

لكل ذلك ٠‏ شأئهم شأن الآخرين + : 

فريق هو أكترهم عددا يزودون بممسئع أسلحة 

اخيلة آى قارى» يستهرىء نوم الراحة , ٠‏ 
كا 


ألم يتضح .بعد دك آن التسوية بين جميع النقاج 
الادبى , فى أنه ملتزم, بطيعه دعوى. تعميم ساذية 4 


0 


ولم لا يتضع هىالنتاج الادبى الاتجامان الاسترضاء 
والقبول والسلبية من ناحية ؛ دالوعئ الحر بالموقف 
الانساثىمن ناحية ثانية, على حي أنهدين الاتجاهين 
واضحان كل الوضوح فى هذامب فلسفية كثير: 
؟ ان دعوى قصور الادب عن القيام بمهمة 
واعفاء هذا النضاط الانسائى من كل 
قبد انسائىاحتقار للادب ؛ قد يصدر احياناءن تعالى 
من يزعمون أن القلسفة لسموها عن الادب ممى التى 
تقوم بهذه المهمة ٠‏ وهذا تجاعل لطبيعة الآداب. 
وتاريخها من تاحمة , ثم ان فيه غفلة عن روح 
العصر , هذا العصر الذى أضحى .فيه اللمب نقسه 
عنظما وذا أمداف اجتماغية ٠‏ أندعو ونؤهن 
برسالة أجتماعية لنب , فى حين تدعى اقصور 
الطاقات الفئية #الادبية بخاصة عن اداه مهسة 
اجتماعية انسانية صحيتها فى كل العصور ؛ ادعاء 


3 


؟ ‏ سوزئى وشعاراتنا القوميه 
لاب الماديه الاسلاميه 

- ابر جام والصفي 

ب بين الندمير والاححجاج فى ادينا 


5 - القصله فى شعو افد منرم 
ا # حول التراث العربى 

8 ب تمقيبات 

. 


الانذار ١‏ قصه ) 


171111 


د 


١:‏ اس ١‏ ميت ١‏ ممصي ١‏ م )لح ١‏ م 


221211110000000 


يزعم فيه أصحايه أن مهام الاديب الاجصاعية 
والانسانية لعصره منافية هن حيث عى لروجح 
الادب , على حيل أثها غى روح الادب الذى خلد به 
فى جميع النتاج الادبى الصالمى » على مستويات 
يسهل تمييز الاعلى قيها من الادنى يناه على أصمن 
موضوعية متصلة بجوعر الادب وقالبه القتى قى 
رقت مما ؟ 


ا 


ولكن عل يستلزمالالتزام "أن يكو نالادب تعليميا 
احصائيًا » وما عى العمل القتى الانسائى 
الطابع والملتزم فى وقث مما ؟ عذا ما تقضله فى 
مقال قريب ٠‏ 


للاستاذ ؛ احمد حسن الزيات 


للدكتور : : 
للاستاذ : 5 
للدكتون ؛ 2 
لادكتون : 0 
للدكتور 0 
للاستاذ : ابراه 1 
الاستاذ : عباس خضر 1 

. 


0 


ذاتياً داخلياً اذ يظهرانها اعطته نوعا منذهنية النبوة الني تطمح 
في ان تحول الرذى الى قوى حبوبة داه خالقة ٠‏ ولكن مع 
ذلك انتهى نينئه الى قشل مربسع ٠‏ ويعره قشل الى ترائه 
القكري الذي تحدر اليه من شربئهاور ودارون ولائج اذ 
“عن المعنى المقيقي ارؤياه ٠‏ فهر عوضاً عنان 
روحية تؤدي الى و إذلك العنصر الالمي في 


الاثناث وتتتع امامه افاقاً لا حدود ذا في المنتقيل انتهى الى 
ارشتتراطية كرية شه ,ليون + 

ببحث غلها قتع ورا السقة وروا اسم 

التي تنمو من التربة النير المرئية في 


الانسان ٠‏ وهكذا فثل عبقري كبير لان رؤياء كان 
وائتهى الى العقم وعدم الانتاج 
لان "كان يموزء التوجيه: في يانه الروجية . ومن سخوي ةلقد 
ان هذا الرجل الذي بدا لاصدقائه والمعجبين به كأما انى من 
عالم متفر لم يعش انان فيه كان شاعرا بالفراغ في 
وواعياً ل+اجته الروحية الكبيرة . قا 


في فشل ليتشه وبالتالي في فشل الزوج. 
ات النهائبة ليست قط في ان ترى ألحق ب 
يذ تراه ( المرية) . وفيجهد الذات لان تكون شُبئا 
الانسان فرصته الاخيرة لصقل كبائه والترصل الى 
0 ديكارت الثائة , افكر. 
بل في قاعدة كانت القائلة ه استطيع » . وليست غابة الذات 

محثها التحرر من حدوه الفردية بل في التوصل الى تمد يد 
دقيق لها . ان العمل النهائي ليس ثعلا فكرياً فحسب بل 
فعل حي يعمل بالذات الى كيان ميق والى ارادة جازمة تؤ كد 
أن العالم ليس تجرد شيء تراه او تعرقه بواسطة المفاهيم المت 
ولكنه عالم يبنى ويعاد بناؤه بواسطة العمل المنتمر . أنها 
مباركة » ملبمة ولككنها ايا اصعب فترة فر بها الات 


ية في تتكير اقبال » ولا اقول انا 


تضمن كتابه الذي أشرت 


عود فل يدم 


القن للقن ام القن للحباة 
قلم رشاد دارغوث 
4 


ام الى احد الثقاه يتحدث من ععطة الاذاعة 
اللبثائية حول «الفزعات الجديدةفي الاب العربيه 
فيدعر الى الادب التوجيهي او بتعبير آخر : الى ادب 
الانضواء او الالتزام . 

ومممته يعزو قشل المبادرة في هذه الدعرة الى اديب 
بوم وجد نفسه ‏ عنيت المرحوم تمر فاخوري.ففيجوعة 
مقالاته د لا مرادة » الصادرة عام 48و( عنءدار ة الاديبء 


نثارة الى ذلك » في معرض حديئه عن عزلة الاديب في 
العاجي » وان ها ١‏ علافة «لحوظة وثيقة بنظرية الفن قسن من 
النظييات:الحدثة في اوربا » التي نسرب الينا طرف منها » مع 
تراج عندنا من اللع التي تخلى هي الماجة اليها اكثر ها تسد 
بحاجة تحيها فعلاء. على حدما ور دفي الكتاب مذ كرد (ص 05). 

نيمك ال هذا الى سائر حديث الناقد المءث. 
أن افص عليه ما علبته بدروي من «تلريغ» هذا الموضوعبالذات 
بروح عابية » تستهدف الككثف عن المقيقة »دون سواها . 

في العام جمد اصدرت رواية »كانت بشهادةالمستشر فين 
لذن ارا علا الراية الول بن الرريسة أذ عالت 
بتعها الجنمع (كا فال الدكترر 


ب 


.فاحببت 


موشوعاً سد حاجة يتتعسسها 


البه بالاضافة الى هذه الخطوط الاساسية نظرات ثقبة “قيبة في 
حرية الانسان وخلره النفى ودوح الثقافة الاسلامية » ومبدا 
المركة والحياة والتجدد في الاسلام الى جانب امور اخرى 
كتيرة ٠‏ وان كان لي امل ابديه في 
2 السورية امهاما 3 


اه المثاسبة فان تعير 


.شؤون الثقافة الاسلامية بصورة عامة ‏ بل اطلاب القلفة 


العربية بصورة خاصة ٠‏ 


دمشق 


مورع طم 


اذم فيها ) وذلك بإملوب « هو اسم ما يطيع اليه الاديبء 
كاقال الدكترر طه حسين » ذاخجل اق 

ولكن بعض التقاد الرتملين _عندة ‏ من حب الايس 
٠‏ المستوردة »- والنظريات والآراء والاك ام في الاداب 
والفنوث - التي تقول بالفن للقن وح ده ء لا لشيء اخر * 
حتى ولا لبفهم - كنا قالتمر يرحمه الله ثاروا ثووة الزران, 
فوجدوا ان معايب تلك الرواية “كثيرة : 
من استعيال علامات الوقف » وخاصة علاءة الاخراب«الثلاث 
النقط » ... وا ت على ذ كربعض التقاليد والحرافات - 
بتوم ساخر هادىء حسبوه تكريساً وتجيد؟ ‏ وان الرواية 
كلها لذلك كله » قد جاءت مفكككة » لانهاا 
الشيخ .. من الفها لى يلها . مع ان موضوع الروا 
«دخطيئة الشيخ لا سيرته ؛ وما ترتب على ثلك الخطيئة من 
اخطيئات »يقترفها أمثاله فبشقى بها 

واغذوا على روايتي انها لانم 
مبتذلة » قبدأ بنظرة شهوة » لتنتبي عند 
الروثة ‏ او في رابع العريدة وا 
من أعراض مر كبات النقص الني تمششى. فييعتوهم وقلريم به 

وجاء نقد الدكتور طه ى. 


اد في تبذل ذال لكاو 


يضع التقاط موق المروق 
يعرفون »مني ريائة . 
والطاج مجبح »مما :دفقد وجدت 
قراها من الروعة السافبة ما يوجد في اكد 


التصوير ويبره . فاف-ا قل بلامر ذي الطعطر » يسن اخلاق 
الافراذ او حبأة الجاعات ) فتعرضه في صور سبلةموب 
الاتتممها والاتتمها : لانك تريد ان تقرك لفارتك حظا من 
تعمقها واتامها . فتشركه في تملك الادبي ؛ وتشعرمبان مرقفه 
منك ايجابي لا سلي .فهو ششريككفيا ترسم منه, ريكك 
فيا تعرش من راي .. فانت ميل قارك ورفيقه» لا استاذه 
ومعايه » وهذا عندي امعى ما شغي ان يطمع اليه والاد, 

وقد كان ور'ء اولثك التقاد الصبيان بعض الاداء الرجال 
ايشجمونم ويبسر ون نشرءآزاجم ‏ المسرمبة. . فسكت علهمحق 
العام 044 © حيث كثيث كللة بعنوان « القن لفن ترف عقلي 
البنا يحاجة اليهو . تشسرتها الملكشوف بتاريخ ١-9‏ 
4ل . الا انني فوجئت بالصديق صاحب المكثرف » 


لي منفعلا : «لقد عطلوا المدد ء وصادروه » فيالفوضيةالمليا ... 
في مقالك ! فاسرع والح حسالك » فانم 


با استأهل عليه الاذى » فل امم 
اظ بنسخة من 0 :للع 
تسليل عده الل 0 

لني تقفي 00 
الرعنانن اللدرة الاولىوهيسراية التكومة 
اليوم . فقيل لي ان ادارة المطبوعات تقوم في 
على بضعة امتار الى الثرب وهناك تسابني 
وهبه » الذي احالني الى الاستاف عمر فاخودي . كان يعمل 
في ذلك الحين » مع نفر من الاداء والشعراء » مستشارة لقم 
الدعاية والنشر لدى حتكومة فرنسا اطرة 

ركان سلام » وكان كلام .. أقومت به الاستاذ فاشودي 


ودخك 


أخرى » 


الاستاذ ادموث 


! ققات بهم امشموا نشرء اذن ! هذاكل ما يان‎ ٠. 
ند لك يا عر وأا بلقي بو داه لوا‎ 
فد تفاءل  على الرغم من الى ما‎ 
.. ارجوك يا استاذ حمر‎  : أو حبال امر  وقلت‎ 
بنفسك لترى ان ما قيل الك غير صحيح . داق 'كنيت فنا‎ 
لقال بباعث من الروح العلبية  الادبية المتجردة » لا يمافز‎ 


"مودت أن اجين امل اه 


من المتد او الحسد .. 5! يقملوث ! 
وقبل الصديق ممر الاقتراح » بل اقترح ان يقرأ امقالعلي 
الفور ؛ ويها اكون قد :١‏ من احتساء القبوة الي اوصى 


عليها لي برغم زحمة المكان » وترّاحم الموظفين » والاتمال . 
ويدسي ان يثتيي مي المالع النتيق المريق في مشاغة 
قم ركان قل أن لت سر ان كو ة الضغم ! وقد 
ني - بل قل ملأ ثفسي اعجابا واكبار؟ - انه وقف على الاثر 
ف لتكنة اإسيط وكال ل بتولف عيب وسلفد ا 
انني اعنذر اليك يا اخي رشاد !أ 
نشر هذا القال (١‏ 


نفو ء لا لاني هثعت 


نا مستمد ان انشره في لشيرة المقوضية 


نظري » وقلت بدوري : - اشكرك على كل حال !وي 


هولاق 0 0-6 ارجو اذا شد 


من كل بد! تكر ميا خي 1 
اما الخال فائه مطبوع”كقدمة لتكتابي و الحاج مجبح >وفيه 
شجب خرافة و القن لفن » هذا الترف الذي لسنا حاجة اليه * 
والذي حل امجتمع في القرب ‏ الى شفير الماوية ! وفي نم 
' دعوت الى لادب التوجيهي قائلا: واثنا في وسط تنشمربالحاجة 
فيه الى اهب يتسم بالطابع الشخصي » ويؤدي الرسالة المفروضة 
على اربأبه ؛ ءن توجيه خلقي واجتاعي وقومي ... ذا ذابلفنا 
حد ما صارت اليه الامم ااني تحمل انقمنا البوم على تقليدها » 
جاز لنا اعتناق مذاهها المترفة في !! 
على ستنها امثالية » او كان سيرنا أذ 
لمن لا كلل يس 
وكان هذا قبل ان يذيع المرحوم حمر_مقالاته الميشوية في 
لا هوادة ‏ بأكثر من ستتين 
وازيد التارىء والناقه الصد 


فاسدقتربيتنا. ‏ .لذلك كنا في المستوى الذي غحن: 
وادباؤنا كشعراء الجاهلية والعصور التي قات 


الثمر وقال ما خلاصته :: انة بي وانهد] من الثص لخر اقوق 
من جبع أساطيل بريطائيا المظمى ! 

ولا اكتملكانالمرقالباردقد ت جميعاطرافي 
لا لأن «الامينء قد اقنع الناثي» الذي كنته» ها ارسله شعراً. 
وغير مرزون » بل لان الناى عنقوا لكا يعنقون_اليرم 


لا 


بحينئك من جبعا 


الصكل خطيب عاطفي ! 
رك ان لا تنقرط هذه السو المكاظية - الملعقد: 
في البسطة منذ وبع قرن ‏ دون أن يننسر اق واحد من 
الحطباء والكبار .. .ققام المرحوم الشيخ ابراهم الخذد وكان 
من لمطياء المشك ان نهل خطابه ‏ وكان ملك الخنام 
بالقول + ولقد صدق الاستاذ ريشا اذ قال نحن فاسد نف 
وناقمة تربيتنا ... وما علينا اذا شثنا أن نصير امقصاطة الحياة 
الا اث نسد ذلك النقص ونلع ذلك القساد». 
للشيخ وحدي» في بادى» الامر» ثم أبعي بعض 
الحضور » فا تجاوز عددهم عدد العقلاء في كل اجماع بعد 
التلامب يعواط الجاهير ! 


وقد 


/ 
و 
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وقد 


الخطاب» في سللة كات :قميزة » اشترط صالعبها الشاعر حلم 
دموس على الككتاب الذين عاونوه ان لا تتجاوز احداها مقدار 
500 


قاذاتلت هذا #وعلت التي لا أغدل الى ةا خفل ما 
الى نسي > يفي علي ان أشكر الناقد الصديق على ما ااحه لي 
حديثه الدئع 0 أغتنيها للرد على بعض هؤلاء 
الادباء والنقاد «الضفادع» الذين صردهم في حدث 


إنادون 


| العمل الذي اليه بدعون » والرسالة الني يحلو هم ان 
على ورق: ا تمثلوا العرفة التي حصلوا 
عليها » ولم يصب العم كبام .فهم كاغنياء الحروب » 


م تتأصلفيهم تقاليد الترف 8 العادات الني يقتبسوئها 
عن الموسرين . فيا يعيشون ادبيم او علهم الذي به يفتخرون » 


إن ها يسمو الى مستوى الالقاب الني يها يتيجحون . 


ولابات 


فرفرل . مؤسس الواقعيئة النقديّة 


يف الأب الرُوسِى 


يقول دوستيفسكي : 7 كلنا خرجنا من ممطف غوغول » . بهذه 
الكلمات حدد لنا الكاتب الروسي العظيم المكان الذي يحتله غوغول في أدب 
القرن التاسع عشر . 

يعتبر غوغول مع بوشكين مؤسسي المدرسسة الواقهية في الادب 
الروسي . فهو كاتب وطني يكل ما في الكلمة من معنى . وهو يسيبق 
بوشكين الى مرحلة اعلى ليصبح رائدآ للواقعية النقدية وواحدا من كبار 
ممثلي المدرسة الوا قعية النقدية في الآداب العالمية . 

يقول بيلينسكي : « غوغول ‏ اديب الحياة الواقعية » . فبفضل 
غوغول اصبح الادب الروسي قوة مادية عظيمة » قادرة على فضح نظام 
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ة والإقطاعَ وعلى النضال من اجل تغْيّزره كليا . ونرى 
تشرنشيفسكي في وغول مؤسسا لفترة اذبية جدئدة نسدى باليسد 
الغوغولي في الادب الروسي نظرا للتآثير الهائل الذي تركه غوغول في الادب: 
الروسي كله في القرن التاسع عشر . 


ولد نيقولاي فاسيليقيتش غوغول في العشرين من آذار عام 18.1 
في ضيعة سورو تشينكي ‏ منطقة بولتاا في عائلة ملاك غير ثري وشب 
في عزبة والدة في فاسيليفسكي . وكان هذا الوالد من عشاق الفنون ومن 
محبي المسرح ؛ كما كان ينظم الشعر ويكتب الكوميديات اللاذعة . وكانت 
تزوره ايضا شخصيات من رجالات الآداب والفنون . قضى غوغول عامين 
1 ثم انتسب الى المدرسة العليا للعلوم . وهناك انتحم 
باب الآداب وشارك في مجلات المدرسة وفي التمشيليات كممثل موهوب في 
ادوار كوميدية حيث قام يباور بروستوكوف في «,المراهق » لفائقزين . 


في مدرسة اد 


كان مولعا بقراءة الكتب وبشكل خاص كتب بوشكين . كما كان 
يحفظ الأمثال والأقوال الأثورة والكلمات إلروسية ذات النكية الخاصة 
والإغاني. وغيرها . واستفاد من هنا كله في مجموعتم القصصية عن 
اوكرانيا . وفي المدرسة كتب عددآ من الاعمال الصغيرة مثل «.سمكتان » 
وقصيدة « روسيا تحت نير التتار » وماساة ٠‏ قطاع الطرق » والكتاب 
الستاحر « لا شيْء عن نيخجين او.ليسن هناك من قانون مكتوبٍ للحمقى » . 
ونظم الكثير من الأشعار في موَاضيع ممختلفة : وندخلها غوغول مزخلة 
خجديدة من١‏ !| أشكسبير وغوتته وشيلر . وفي 
عام 18090 كتب رسالة لامة يقل فيها : « أنا امتحن 'قواي لكي أساهم 
في. رفع مستوى :العمل لصالح .الؤطن وبيعادة المواطنين ولاإجل رفاه 
الناس » ٠‏ فى عام 1818 انهى المدرسة, وسافر مع اجد اصدقائه الى 


' الذانيٌ خيث 
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بطر سبورغ ليشق بنفسبه طريق,مسستقيله. ولم :نكن الحياة كما جلم بها 
في عاصمة القيصر نيقولاي. . فكتب من هناك الى إمه : « لا.روج.تشع 
في الشعب على الإظلاق » فالناس مهتمون بالمصالح التافهة والذاتية.»"., 


لم تلق قصيده « غإنتس كيوخيلكارتين » التى نشرها غام 14851 
النجاح . إنها قصيدة رومانتيكية .. وقام. قوغول بتمزيق ,اوراقها نظرآ 
لشهة الهجوم النقدي عليه رغم أن تشيرنيشيفسكى راى انها مفعمة 
بمشاعر الود والحب للحياة الواقعية . 


ونظرا للحالة النفسية الصعبة التي ندا يناني 'منها” غوغول 'فقد 
قرر السسفر خارج البلاد كي ببعد السام عن ذاته ولكتهة سرعان ما عاد الى 
بطرسبورغ . وفي نهاية عام 1415 نط استطاع'التخصول على عمل 'بصغة 


موظف صغتر . ولكن هلأ الغمل ايضا حقق الهأمار مان يرجوه من 
السعادة . 


في تلك الاثناء كان يطلب في رسائله الى امه آن: تجمع له الحكابات: 
والأغنيات وان تشتري العملات والكنب القدبية . وفي عام .147 ظهرت 
أول قصة اوكزانية له بعنوان « بيسافريوك » نشزها فيما بند بعنوان, 
« امسية عند ايفان كوبال » . وفي كانون اول من نفس العام نشر فصلا 
من الرواية التاريخية. ١‏ غوتمان » . كما نشر في:الجزيدة: الادبية قصلا 
من قصة « الخنزير البري"2 .. والهمه.الفصل:الاول.من رواية ( غوتمان.» 
لكتابة « تاراس بولبا » . وغوتمان٠هنه‏ هو احد: قسادة الكفاح البطؤلي 
للقوزاق الاوكراتيين, ضد الغزاة البواؤنيين في بهاية القرن السابع عشر .. 
ولم يكملها بسبب ظهور فكرة تاراس بولب لدي 
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وفي إحدى الامسيات في منزل بليتنوق جرى التعارف بين غوغول 
وبوشكين » وكان هذا في المشرين من أيار 14171 . وهو حدث على غاية 
من الاهمية بالنسبة لفوغول بشكل خاص . وسرعان ما تحول التمارف 
الى صداقة وتركت هذا الصداقة تأثيرآ حاسما في تطور النظرات 
الاجتماعية لدى غوفول الشاب . فقد لمس بوشكين موهبة فذة لدى 
غوغول فقاده الى تلك الحلقة التي كان يلتقي فيها كريلوف وفيازيسكي 
وجوكوفسكي وادايفسكي والفنان برولوف . وأعطى بوشكين لفوغول 
مواضيع لتاليف كتب حولها مثل « المفتش » و النفوس الميتة » . يقول 
بوشكين : « لم تظهر بعد تلك الموهبة التي تستطيع الكشف عن دناءات 
الحياة مثلما يقدر على هذا الامر غوغول 74 ويفول غوغول : « عندما كنت 
أبدع عملا ما » كنت ارى أمامي فقن بوشكين . وانا لم اتخذ اي قرار ولم 
اكتب أي شيء بدون نطييسية ؟ وإكل]ما لكينزمقٍ امفباء جيدة اراني مدينا 
له بها » . وسار غؤغول جتبا الى جتب مع بوشكين في النضال ضد 
أعداء الادب الروسي التقدمي عن طريق كتابته للمقالات اللاذعة ونشرها 
في مجلة « المعاصر » لبوشكين ٠‏ 


يتمتع غوغول بموهية غير عادية » فذة ونوية . فهو يقف في طليعة 
الدب والابدباء ويشغل مكان بوشكين بجدارة ٠‏ 

إن الحقيقة الكاملة عن الحياة ترتبط ارتباطا وثيقة ببساطة الفكرة 
في قصص غوغول . فهو لا بتملق الحياة ولا يغتابها . إنه سعيد بالكشف 
عن كل شيء وعن كل ما في الحياة من جميل وإنساني . وفي الوقت نفسه 
لا يتجاهل القبح والقذارة . إنه صادق مع الحياة حتى النهاية . نهي 
بالنسبة له صورة حقيقية عن كل شيء . 
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إن قصص غوغول شعبية على أرفع المستويات . والشعبية ؛ كما 
هو معروف » شرط ضروري للمؤلف الفني الواقعي . وهي ايض اصلية 
لا تزبيف فيها . وهذا ايضا شرط لا بد منه للموهبة الحقيقية ٠.‏ ففي 
٠‏ مذكرات مجنون » استهزاء بالحياة البائسة والإنسان البائس . إنها 
صوررة كاريكاتووية مع انها واقمية وإن كانت غير قابلة'للتصديق في بعض 
الأحيان . فهي لوحة حبة عن الإنسان المسحوق في المجتمع الطبقي . وفي 
« امسيات الغربة » صفحات شاعرية مشبعة بالحياة والفتنة . إنها ضعر 
فتي وطازج مثل قبلة الحب الاولى . وإذا ما قرا احدنا « ليلة نوارية » 
في مساء شتوي قرب المدفأة فسوف ينسى الشتاء وصقيعه وعواصفه 
يل سوف يعجب بهذه الليلة المشرقة . وتعتبر قصته التي كتبها بعئوان 
« النقاد » براي النقاد محاولة غير موفقة . إفهنا تهبط موهبته . ولكنه 
في هبوطه بظل موهوبا وفذآ . وتبرز امامئا « ناراس بولبا » كقطعة من 
ملحمة عظيمة عن حياة شغي بأسره ؛ إنها ثموذج عن ملحمة هوميروس ٠‏ 


ظهر الجزء الاول من كتابه « أمسسيات العزبة القريبة من ديكانكي » 
في ايلول عام 187١‏ والجزء الثاني في آذار عام 1475 . يقول بوشكين عن 
هذه الامسيات : ١‏ لقد أذهلني هذا الكتاب . إنه الجرح الحقيقي اللخلص 
والصادر عن القلب . وفي بعض الاحيان اشعر وكانني أقرا شعرا لا نثرا . 
ما اروع هذا الحس الموسيقي » . 

كان غوغول بعيدآ عن طريق المدرسة الظبيغية والمدرسة العاطة 
( السنتمنتالية ) كذلك . ويشكل هذا الكتاب انعطافآ كبيرآ نحو الاتجاه 
الشعبي . وفي الوقت الذي امتدحه فيه بوشكين وبيلينسكي »؛ ثار 
النقاد الرجعيون ضده لانهم رأوا فيه كتابآ تفوح منه رائحة اذواق الشعب 
البسيط . ولهذا السبب بالذات قال غيرتسين ؛ « ينتمي غوغول الى 
الشعب من حيث ذوقه وتكوينه الذهني والعقلي » . 
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وفي عام 118 ظهرت مجموعته القصصية « ميرغورود او مدينة 
السلام » وهي نضم ” الملاكون الزائلون » و « تاراس بولبا » و « الساحر » 
و« قصة كيف تخاصم ايثان ايغانو فيتش مع ايفان نيكيفورو يتش »© . 
وهذه القصص تكملة للمواضيع القصصية الاوكرانية ٠‏ ويرى بيلينسكي 
في المجموعة الجديدة عمقا وصدقا اكثر بالنسبة لتصوير الواقع » وخاصة 
لدى الحديث عن أخلاق المجتمعات الطبقية ومآسيها . 


إن مصير الشعب الذي كان يستحوذ على اهتمام بوشكين وليرمنتوف 
كان في الوقت نفسه يشغل بال غوغول . وهنا ظهرت « تاراس بوليا » . 
لقد اعطى عصر التحرير الوطني للشعب _الاوكراني في القرنين السادس 
عشر والسابع عشر المحتوى التاريخي لهذه القصة . وتكمن قوة الحركة 
الوطنية في طبيعتها الشعبية ومنزاها . ففيها تسطع عظمة كفاح الشعب 
الاوكراني في سبيل اتَبَقلاله الوطني والماساة "التارلخية لهذا الكفاح . 


تاراس بوليا ‏ تجسيد حي للنضال النموذجي للقوزاق الاوكرانيين 
وحبهم للحياة . فتاراس وطني غيور ؛ ومئتقم شديد لأجل حرية 
المضطهدين والمظلومين . 


كتب غوغول عام 1/177 مجموعة آخرى من القصص عن الحياة 
البطر سبورغية وفيها ابرز موضوع ترسيخ العلاقات البرجوازية في 
المدينة ٠.‏ وتشكل هذه القصص خطوة جديدة على طريق تطوير الواقعية 
الروسية . ففيها يتناول الكاتب حياة الموظفين الصفار والحرفيين 
والفنانين والبسطاء . ومن هذه القصص « شارع النيا » التي اعتبرها 
بوشكين افضل قصة ابدعها غوغول . ويرى بيلينسكي في شخصيات هذه 
القصص البطرسبورغية تعبيرآ صادقا ورائعا عن تناقضات الحياة 
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الاجتماغية في ذاك العصر . وتدخل قصة ١‏ الصوراة » ضمن هذه المجموعة. 
بطلها الفنان تشارتكوف . يهدف تشارتكوف للحصول على الثر, 
يحاول الخضوع لاذواق الزبائن فيصبح حرفيآ وصوليا ويقتل مواهبه 
بنفسه . وهنا ينتقد غوغول الاسلوب التجاري في العلاقة مع الفن :. 
فالفن معرض للهلاك عندما تسيطر سلطة الذهب الرهيبة ٠‏ 


كان استعراض غوغول للمشكلة سليما . غير انه وجد الحل لإنقاذ 
الفن : في الاخلاق الدينية وليس في تغيير التركيبة الاجتماعية . وحاول 
غوغول تجسيد :هذه الفكرة بالذات في قصحه الثائية . ولكن اعاد غوغول » 
نحت تثير انتقاذات بيلبنكي » كتابة هذه القصة بحيث ضعف الجانب 
الخيالي وفكرة المفزى الديني الاخلاقي لفن وتم التضديد على الواقعية 
في تصوير اسباب مقتل تشارتكوق » والتركيز .على أن الغنان يجب ان 
بحافظ على صفاء الوح أوأن إإرئفع| نو الأنو الضبغيرة اليومية . 


تعتبر قصة « المعطف » من أهم مؤلفاته ضمن مجموعة القصص 
البطر سبورغية . وقد ظهرت فكرتها لديه في عام 14855 وبعد كتابتها قراها 
مخطوطة أمام بوشكين في عام 14877 ووضعها في.صيفتها النهائية للنشر 
عام 1451 

بقول بيلينسكي : « استطاع غوغول ان يجد الشيء المأساوي ليس 
في الكوميديا بل في دناءة الحياة ووضاعتها » وكتب غيرتسين في رسالته 
الى تورغينف : « لليوم الثالث اعيد قراءة الممطف . إنه مؤؤلف هائل » . 


بطل ١‏ العطف » اكاكي اكاكيقيتش باششماشكين . إنه نموذج الإنسان 
المعرض للاهانة والاستهزاء . وهو لا بعرف آبة سعادة او تسلية . وعندما 
كان يعود الى البيت كان يفكر بأن سعادته كامنة فقظ في الحصول على 
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معغطف . وكان يشعر بانه اخ لجميع الناس وان أساس الحياة هو الخير ٠‏ 
إن غوغول لا يضحك من بطله بل يشفق عليه . وتثير القصة الاستياء من 
عالم الظلم والعبودية . إنها احتجاج غاضب وعنيف . وقد تركت هذه 
القصة تأثيرها الكبير عند دوستيفسكي الذي كتب ١‏ الفقراء بهذه الروح 
الفوغولية » . 

لقد اعطى بوشكين لغوغول فكرة « المفتش » فكتبها غوغول وقراها 
أمام جوكو فسكي . وقد مثلت للمرة الاولى في 15 نيسان 1415 على مسرح 
بطرسبورغ ولاقت نجاحا باهرآ . بيد أن الولف لم يكن راضيا أبدآ عن 
تمثيل ابطال المسرحية ؛ وحتى آن الممثل الروسي العظيم شيبكين لم 
يستطع ايفاء الدور حقه كاملا . ولع ينجح في هذا الدور إلا في عام 1874 . 
وكان نجاحا باهرا لدرجة ان,بيلينسكي,قال :.«,لقديفهم الممثل الشاعر ». 
تتناول هذه المسرحية الكوشيدية السائلالحيّة والملحة في ذاك العصر . 
وقد راى ممثلو الادبٍ الزوئي التقدمي فيها نقذآ لاذعا لروسيا في عهد 
نيقولاي مع بروز فكرة رفض الحياة القائمة . واعتبر تورغيئف هذه 
الملهاة إحدى اكثر الكوميديات التي ظهرت في عالم المسرح سلبية وان 
غوغول قد أشار من خلالها الى الطريق الذي يجب ان تسير فيه الدراما 
الروسية » . وتقف « المفتشى » في الواقع في قمة تطور الكوميديا الروسية 
كانعطاف نحو مرحلة جديدة من تاريخها . إنها ملهاة على غاية من الصدق 
ومشيعة بالمرح والنكتة اللاذعة . « المفتش » تعرية كاملة للرشوة والفساد 
والظلم والوضع الصحي والعاشي المرعب . فالفقير اذا مات مات واذا عاش 
عاش » ومسؤٌول الصحة والمرافق العامة زيمليانيك مثال للانسان العديم 
الضمير والوجدان . واما مسؤول المدرسة خلوبوف فيرتجف من الخوف 
عندما يسمع بوصول مفتش جديد لأن المدرسة في وضع يستحيل فيه 


حى 94ت 
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تسميتها مدرسة » ومسؤول البريد شبيكين أتفه إنسان ولا يعشق سوى 
الاخبار والوشايات . فهو نمام من الدرجة الممتازة . واما خليستاكوف 
فهو من اسطع النماذج التي أبدعها غوغول إنه طبيعة جديدة كليا في الإدب 
العالمى ٠‏ فهو تافه وسخيف وبعيش مما خلفه له ابوه الملاك وتتجسد فيه 
الوقاحة . وهو » اقل ما يقال عنه بالمفهوم العامي 
احمق كما وصفه غوغول . فهو ثرثار وكداب ومنافق وجبان وليس لديه 
ادنى مفهوم عن الخير والشر . وهو ليس مضحكا ؛ بل هو في الواقع وريث 
النظام البيرو قراطي كما انه وريث التفاهة والانحطاط المترسب من مجتمع 
القنانة . هذه هي الصفة الملازمة للآلاف من معاصريه ولاحقيه . وهذا 
يضفي أهمية كبرى على جوهر الموضوع . 


غوفول كاتب واقعي. .نهو لم يتناول اجدائا طارئة بل اخف ظواهر 
تمكس جوائب الواقخ الاكثلا لو طرية . إىُ يْعْظيابَه الغنية واقمية 
حقيقية دون خيالات ولا ميالغات. . كما انه لا يوجد بطل اتجابي في ادبه . 
ولكل بطل من آبطاله لفته المتناسبة مع موقعه ومو قفه . 


بعد عرض هذه الكوميديا جرى هجوم عنيف عليه من جانب 
الرجعية . ففادر البلاد وانتقل في البداية الى سويسرًا:ومنها الى بارير . 
وهناك تابع عمله في كتاب « النفوس الميتة » والذي كان قد بدآه وهو بعد 
في روسيا . وهناك في باريز سمع عن موت بوشكين فهزه الثبا وكتب الى 
بليتوف : ١‏ لا يمكن تلقي أي خبر من روسيا اسوا من هذا الخبر لقد 
اهبت متعة حياتي كلها مع ذهابه » . 


وف آذار 1894 انتقل غوغول الى روما . وهناك اعجبته الطبيعة 
الايطالية والفن الكلاسيكي . وفي الوقت نفسه شاهد الفقر والفاقة وحالة 


ه76 سه 
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الشهب البائسة في ظل الحكم النمساوي المتحكم في رقاب الايطاليين . 
ويعود غوغول الى الوطن لنشر كتابه « النفوس الميتة » . 


تعتبر « النفوس الميتة » احد الؤلفات العبقرية والفذة في الآداب 
الروسية والمالمية . لقد:ظفرت: فكرة هذا المؤلف النظيم وترسخت. في 
ذهنه تحت التأثير المباشر لبوشكين ..وهؤ نفسه يعترف في.مذاكرقه بهذده 
الفكرة ‏ المضمون . وقرا“غؤغول أمام بوشكين الفصول: الاولى من هذا 
الكتاب . وبعد أن أتم قراءتها قال له بوتبكين الذي كان يصغي بانتباه 
ما اتن بلادنا الروسية ؟ © : القد عمل غوغول: خمس سئوات 
في كتابة المجلد الاول من النفوس الميتة » والذي انجزه في كانون اول 
عام .184 . وفي كانون آول 1461 وقعت النسخة الاصلية ‏ المخطوطة 
في ابدي لجنة الرقابة في موسكو ‏ وبدات الصموبات فكتث الى بيلينسكي 
ليعمل على تقديم المخطوطةا ونشرها في بطرسيسورغ .. ووافق بلينسكي 
على هذا الطلب بكل سرور . وتراجعت الرقابة البطرسبورفية تحت ضغط 
الاوساط الادبية وان كانت قد أحدقت الكثير منها وخاضة" النقاط اللاذاعة 
وخرجت الرواية الى الوجود في نهاية آيار عام 1845 وقال غيرتسين معلقا 
عليها : « هزت « النفوس الميتة » روسيا باسرها »'. وشنت الزجعية 
هجوما عنيفا عليه متهمة إياه بانه لا بحب روسيا وانه يستهزىء بالمجتمع 
الروسي . لقد هاجموه النزعنة الديمقراطية والافكار التحررية 
المسيطرة على روح القصة .' قالسخرية لدى غوغول ليست" سوى مفهوم 
عن الرفض لما هو قائم وؤليس هدقه الاستهزاء كما يدعون ؛ إنهم يستنكرون 
هذه الآراء لآن اللوحة التي رسمها لنا غوغول » ولتي يدعون أنها ليست 
سوى لوحة كاريكاتورية » ما هي في الواقع إلا لوحة فِدية واق 
لاذعة » إوحة إنسانية تسعى الى إزالة الزيف والرشوة والفساد والقضاء 
على الظلم الاجتماعي بجميع اشكاله . 


قبدم 


ع سنك 
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كتب بيلينسكي : إن غوغول © بإبداعه هذا العمل الادبي » قد خطا 
خطوة عظيمة لدرجة أن كل ما كتب وأبدع قبله يبدو هزيلا” وباهتا بالمقارنة 
مع-هذا المؤلف . لقد ابرز غوغول تلك الطبيعة الطفيلية لوجود بضع عشرات 
من المالكين الكبار لنفوس الاقنان . ويشكل هذا الوضع الاساس لنظام 
الاقطاع والقنانة بأسره . ففي احاديث ملاكي الاراضي نرى ان النفوس الحية 
والنفوس الميتة عبارة عن بضاعة عادية . إنهم يتكلمون عن الاحياء كما عن 
الاموات ... مانيلوف ؛ من حيث طبيعته » طيب وخلوق ومهذب . ولكن 
كل هذه الصفات اتخذت اشكلا' مضحكة وهجينة . فهو لم يفد الناس 
بشيء ٠‏ وحياته كلها مليئة بتوافه الانور . وكارابوتشكا ملاكة غير ترية 
جدآ نشكو من قلة المحصول على الدوام » إنها ليست ضد الثقافة العالية 
مثل ماينلوف . وينحصر همها كله تي التوفير والتخزين ... فهي معدومة 
الشعور الانساني بحيث تحولت الى عبدة للمال.... فالاقنان بالنسبة لما 
ليسوا وى بضاعة لا اكثنالذا لا ترى فرق بين النغؤس الحية والنفوس 
الميتة . ونوزدريف يحب التسلية والعربدة ولعب الوق وحب الشجار . 
وهو ثرثار وذو لسان احمق ومتهور عدا عن أنه كذاب. ويعمل ماباكيفيتش 
( يمكن ترجمة هذا الاسم الى العربية بكلمة : المستكلب ) على جمع الثروة 
والحصول على كميات وافرة من الطعام . وبلوشكين مثال نموذجي 
للتفاهات والدناءات والوقاحات . وهو بخيل وحِشعٌ لدرجة أنه تنكر 
لزوجه ولطفلته كما انه كان.يرفض استقبال أي ضيفٌ في حياتهة . بطل 
القصة الرئيسي باثل ايغانو فيتش تضيشيكو ف , إنه بطل نموذجي للاقتصاد 
الراسمالي البدائي . وهو يمثل رجال الاعمال: الذبن ظهروا في روسيا في 
الثلائينات لذا نراه يتمتع بكل الصفات والطبائع التي يتمتع بها الراسمالي 
في بداية حياته . فهو ذكي وحاذق في تفهم وإدراك اساليب التعامل مع كل 
إنسان وليست لديه آية مشاعر وطنية تجاه الوطن والشعب لانه لا يهمه 
سوى مصلحته الذائية الانانية : 


بالالااد 
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لقد اختار غوغول موضوعا اعطاه الحرية الكاملة للسفر مع بطله عبر 
روسيا بأسرها واستخراج طبائع على غاية من التنوع وإن شراء نفوس 
نان هو افضل موضوع يساعد الكاتب في الكشف عن روح العصر 
وتبيان الطبائع النموذجية وتناول اعم مسائل العصر الحاحا . 

صور لنا الؤلف في هذا العمل الأدبي الرائع لوحة مروعة عن مجتمع 
الاقطاع والقنانة » عن المجتمع الذي تنعدم فيه عناصر الشرف والواجب 
الاجتماعي والأخلاقي . 

شرع غوغول في كتابة المجلد الثاني من هذا الكتاب قبل انهاء الاول + 
وجرت هذه الكتابة في فترة الازمة النفسية التي مر بها الكاتب عندما كان 
يحاول حل مسائل التطور الاجتماعي دون 'ننيجة ٠‏ 


لقد استدت في تلك الفقرة انزمة القتانة وَبدّاتاتبرز اتجاهات التطور 
البرجوازي . وكان:غوغول » الذي بكره.» بل حتى أنه يحتقر » سيطرة 
النفوس الميقة » يعارض أيضآ وبشدة عالم الراسمالية الذي تبلور في 
الغرب . لذا اراد غوغول في المجلد الثاني الاستمرار في عرض اللوحة 
الساخرة واللاذعة ؛ لكنه لم يكن على وعي كامل بمسائل التطور ولم تبرز 
له الصورة الاجتماعية بكل عمقها واتساعها مما ادى به للابتعاد عن 
بيلينسكي وغيرتسين والوقوع تحت تأثير الناس ذوي الأمزجة الرجعية 
فبدا البحث عن ابطال ايجابيين في صفوف هؤلاء الذين كانوا بنظر الكاتب 
بالذات » ومنذ فترة غير بعيدة » مثالا" للحطة والدناءة . لذا يبرز في هذا 
المجلد بطل جديد على قراء غوغول . إنه ملاك اقطاعي © مثالي هدنه + 
كما يدعي غوغول ؛ ليس الحصول على الثروة بل الاهتمام بالفلاحين 
وبرفاهية البلاد الروسية . ويتراجع الكاتب عن الواقعية تدريجيآ » وإن 
كانت هناك جوانب ايجابية في المجلد الثاني لما اهمية سياسية كبيرة 
حسبما لاحظ تشير نيشيفكي . 


نا 1# جم 
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يقول تشيرنيشيفسكي : « استطاع غوغول » رغما عن كل حالات 
الضياع في السنوات الأخيرة ؛ الاحتفاظ بجانب كبير من احتجاجه ومن 
حقده على مجتمع الظلم والاستبداد » ٠‏ تكمن مأساة غوغول في أنه لم يدرك 
المخرج من الظروف ١‏ قفي الوقت الذي ادرك فيه انهيار الملجتمع 
القديم » لم يستطع الارتفاع الى مستوى ادراك ضرورة الكفاح الثوري 
ضد روسيا القديمة والنضال من اجل الاشتراكية ؛ ولو بشكلها الطوباوي. 


وقع غوغول في ظلمات التصوف ومتاهاتها حتى انه وصل الى حالة 
اصدر فيها في عام 1850 كتابآا سيئا بعنوان « اماكن مختارة من رسائل 
مع الاصدقاء » فبعث له بيلينسكي برسالة اشتهرت فيما بعد في النتقد 
الروسي كممل ادبي وسيائي كتير . وقل"انفقد ببليسكي فيها الافكار 
الرجعية التي يختويها الكتاب ودع اللتبرؤً منه . ويمترف قوغول أن 
الرسالة تتضمن « جزلا أبن اللحققّقةا * كنا انه[ يمتزف بابتعاده عن روح 
روسيا بسبب عيشة لفترة طوئلة من الرّتن خارج حدودها» . 


يقول بيلينسكي في رسالته : « لقد ادى ظهور كتابك الى استياء 
وسخط عميقين من جانب القلوب الطيبة جمعاء وحتى انه يعتبر تراجعآ 
عن مواقف كتاباتك السابقة كلها . إنك تعرف روسيا بعمق ولكن كفنان 
فقط وليس كمفكر . إن روسيا لا ترى أن انقاذها بتم عن طريق التصوف 
والتنسك والزهد بل في التقدم وفي نجاحات الحضارة والتربية والروح 
الانسانية. نهي ليست بحاجة الى الادعية فيكفيها ما سمعته» ولا الصلوات 
فيكفيها ما صللته . إنها بحاجة الى ايقاظ مشاعر الكرامة الانسانية في 
الشعب . إن المسالة الملحة الآن في روسيا هي القاء نظام القنانة والغاء 
العقاب الجسدي . إنك تريد تعليم الملاك البربري طريقة نهب الفلاح بقدر 
ما يستطيع وذلك باسم السنيح والكنيسة. وهل تريد مني أن لا استاء. ..؟ 


ا 
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إنك لو كنت ممتلئًا فعلا" بحقيقة المسيح وليس بالتعاليم الشيطانية لما 
كتبت ما كتبت في كتابك الجديد عن ان الفلاح اخو الملاك . وهل يمكن 


للأخ ان يكون عبدآ لاخيه ...»© . 


وتحت تاثير هذا النقد بدا يحاول من جديد التراجع والعودة الى 
مجال الابداع الإدبي . ولقد ابلغ غوغول اصددقاءه 
بأنه قد احرق ثمار ما انتجه خلال خمس سنوات في وضع المجلد الثاني 
وبدا الكتابة من جديد . وانهى هذا المجلد في عام .186 . ولكن قبل عشرة 
ايام فى وافاته: وني ليلة الثائي مش من شباط عام 1 أحرق غوغول هذه 
٠.‏ ولم ببق منها سيوى خمسة فصول مخطوطة ٠‏ 
وبفارق غوغول الحياة في الرابع من آذار عام 1861 . ونتخذ السلطات 
الإجراءات اللازمة انع ابة مظاهرة.معادية للحكوبة في يوم تشييع الجنازة ٠‏ 
ورغم المنع خرجت موسكواعن بكرة أبيها لتوذيع الكاتب العظيم ٠‏ 


قول تورغيئيف : « مصيبة مؤلمة أذهلتنا . لقد مات غوغول . وليس 
هناك من قلب لم يدم في هذه اللحظات. فهو بالنسبة لنا اككبر من كاتب... 
يجب أن يكون الانسان روسيآ حتى يفهم من الذي فقدناه » . ويسبب 
هذه الكلمات تم اعتقال تورغينيف بأمر من نيقولاي الأول ونفيه من 
العاصمة . ونظم الشاعر الديمقراطي الثوري نبكراسوف قصيدة مكرسة 
لغوغول بمناسبة وفاته ورثاه تشيرنيشيفسكي بكلمات مؤّثرة للغاية ) وراى 
فيه معلمآ للكتاب الديمقراطيين جميعا . 


غوغول فئان واقعي عظيم . ولإبداعه اهمية كبيرة في تطوير الإدب 
الروسي كله . وقد استحق لقب زعيم المدرسة الواقعية النقدية في الادب 
بكل جدارة وذلك باعتراف جميع النقاد . 
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لقد اثر غوغول في تورغينيف ونيكراسوف وتلستوي الدين راوا فيه 
معلع كبيرآ تأثيرا واضح . يقول تشيرنيشيفسكي : « كل كتاب عصرنا 
الموهوبين ولدوا من غوغول . وسار ساليتكوف شيدرين على النهج 
الفوغولي وقلده كلية لدرجة ان النقاد سموه تلميذ غوغول الأول ٠‏ 


تقوم آهمية غوغول في مجال الاداب المالمية على أن ابطاله يعيشون 
فيما بيننا في كل مجتمع رأسمالي ٠‏ 


في الرابع من حزيران عام 1101 وبمناسبة مرور مئة عام على وفاته 
القى الكاتب الاتكليزي التقدمي جيسن اولدريج كلمة بهذه الناسبة في 
مسرح البلشوي بموسكر قال فيها.: « لو ازاد غوغول أن يصور المنافقين 
والافاكين والظالمين في إيامنا لكان .عليه إن. يبحث عنهم في اماكن تواجدهم 
أي ليس في وطنه الجالي بل خارج حدود بلاده »:.ا وقد اطلق عليه الكاتب 
البلغاري ايفان فازوقف لقب 7 الفنان الساحر » ؤآثه ابو المدرسة الواقعية 
النقدية بلا منازع . إنه عبقري فريد من نوعه . 
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العاتيا 


دفن قفون 
ويوتوبيا اليابان 


يقام الآن معرض فسقم فى مدبئة. 
«هاسبورجء الاثانية يحمل هنوان 
«فان عوع» والبابان واللعرض بحكى اقصة 
أفان كوخ مع البابان انثى هى ققصة خيبة 
إنسائسة اقبل أن تكون شيا الخر. 
للك ان سساولشه لتجويل عل ما هو 
مشرؤء وسعروف ببساطة عن هذا اليلد 
المي بلسة وفلسلشة للمياف قد يعنت 
مدي لقد خابء بل فشل فى تصويل تلله 
البوتوييا إلى واقع فى البلدان الأوروبية, 
لديل ان يكون ذاته قله بدا معها بشكل 
صحيح بهذه الجودة واغثانية التى كانت 
اند اتشككنت افى تعن الرومانسى لالم فإن. 
مو عن طريق اقراعته التكلب واللخطوطات. 
الثى كانت التحدث عن الفن البايائى ولتي 
جمعها مع اخبه البو ولبعرضها معه انباها 
فى باريس فى الماتينيات القرن الشاسع 
عشر. حيث لورويا لنثى حاتت سائره فى 


الإشارات والتبيهات 


اطريق التسصتيع مع نتائج هذا الريق 
الاجتمامية والنشائية ‏ الشى لم تهثم 
باستيراه الطربيق انياباني. كان هناك - فى 
الورويا - سا بكفى من المشساعل. وإلكن شان 
عوع عان يهرب من تلك مشا متعمماً. 

إن مشر يوتويبا فان كوع البابانية 
يجسنها المعرفى القائم بهذا القخصوص 
عن اترسام في هاسبورج والذئ سيدور فى 
امسن الاثانية البيرة الأخرى.. 

إن اشنعاش فان تبوع الهاي لعل ما هو 
يابائي همان يتحساعم بشط متورز لنامده 
ابانه خلق لبيكون رساما, بيطه والتكن دائما 
سدها واننيل إن يشال فى عام 1هدا إلى 
انشيه في هاريس. كبان هان جوع باهرا 
روبيات النشوين تونعور ويوابة اتينابان| 
مدام كريسانتيم لنكاتب بيبر لوتي. حي 
مشفله الصغير فى أتكبير ين كشن اله زييقه 
الشخض لمع تمر مني التدسيب اسياساسية 
مع صور الحباة اليومية قبابائية. 


ولكن مع آخسيسه فى ياريس والذي 
اسيتحمس هو الآخر كاخيه الرسام إلى 


فى امشاعى الباريسية المصبطة ببوليقار 


اللملليبات المصارعين كانت فى يواج 
مق فى ذلك الوقفتء إل كانت الدخل قرنتسا 
بصورة كببرة عن طريق السفن التجارية. 
وبالامكان اقول إن شيها كان ينور فى 
اريس القين التناسع مكبر لسع 
الباناسة ولكنه ممح مسطح لقم شنم 


بالطبع عن ذلك الشاعدة الانطباهيون. إل... 
وجد هؤلاء افى الصور اليابائية اتتاداعة 
جديدة. ومن ثنك الدفاتر التي كان يروجها 
تجار ال خلق الانشباعبون سا كانوا 
بحتاجونه فى رسومهج بساطة التصويرء 
التجسيد اللسطح تنفرائ ولخصوصية 
اللون. إن كل اتلك المزايا مسساهسبت 
الانطباعيون طوش مسيرتهم شهنية. 

إن فان فوخ ووفق اعثرافه فى رسائله 
إلى عسائئقه قل إلى الوحائه شيل كلل شسىء 
انه الإفسائى التي كسانت تسشد وتقسوي 
انصورانه الإنصانية. إن إصطلاحات مثل. 
:خوك تضامن جماهياء بسامطة اتثاهم 


ذكرها فى رسائله. تقد جر انان كوخ على 
اتتساع يعض الرسوم اليابنية 
مباشرة: كسا هى افحال فى اثلاث نوهات. 
ازيتية مرتفعة الشكل والثي اسلنسخها 
مباشرة عن حفر يلبائي على اللكشب تي 
نواه بقسيف إلبسها خطا بابائيا بون 
معرفته ذا بعنيه هكذا على هوام 


مسورة أخرى تل بوقصوع على 
التكتباه البابائي, وهي البورتربه الى 
عمله لحصديقه تاجر الانوان بير ااتكوتي. 
إذ لم ينس ان هر الجدار ‏ الذى كدان 
اخففية لصديق - مزينا بوسومات يابانية. 

للاسف تعلق الصور البابائية الأولى 
وثبتياتها من قبل هان دوخ فى طوليق 
منقصنة عالية الضوء بيتما الحساسية 
الضولبة العائية للمطبوعات فى عظمتها. 
اللوذبة تلطتب ضوما منخفضا. بائرهم من 
اتلك امستطاع المعرض يما يعرضسه) 1١‏ 
لوحة زيتية, ؛؟ تخطيطا وما يقارب ٠١١‏ 


1311454  ريئربف‎  ةرماقلا‎ 


ملسومة يابائية مشتارف امستطاع ان 
يوصل ساتمناء فسان دوع تقسمسه من 
البوتوييا البابائية بوفسو ستجد 
الممساولات تلك الوحدة والهدوء الذي 
التمسها الرسام (ير الناجج!!) تلسسه من 
خلال التخضيطات وبالشائى اتلوهات فى 
هولائدا ويلجسيقا انذالد صتى فى باريس 
التي كان يدور بها السح اليابائية لم بجم 
الرصام تحشيق ما بتشمدس الله ثراء بعلم 
اخاء فى إحدى رسائئه وبشببة أنه بريه 
اناسيس بابانه الخاصة فى جنوب الاللجم, 
الم شرام بصم ذلك ابخسا بعصو رصلات 
الرسساصين إصيل بوشاره. باو وما 
الييؤسسوا معا فى اظيبيت الاصفره الذي 
الجراء قخصيصا عند الحمر لاممرقيني في 
اب جماعة آخوية فنبة علي هدى الطريقة 
انيابانية المثائية. ويحوغان انذى كان مفنسا 
بشكل مرزمن ثراه يقسيل العصرضى لبس 
القناعته بمشروع لفان وح وإينما اكثر مله 
بالحصول نلى الدهم لثالى والمساعدة من 
انبل نيو الذى كان يتحمس تكل مشاريع 
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ااضيه. وفى اككتوير عام هادا ياتي لموهان 
إلى ارئيز. ونكن بصمعا باسبوعين يتخاصم 
الرسامال المشحمسان. بحيث إن فان عوع/ 
بهده صديقه بموسي الملاقاوالتى 
مسيقطع اذنه بها في التهابة. في 
السورثريهات الملسهورة لشان شوج هو 
الصوييه لناسة عقي هيفة كلهن ياباثي. لم 
بكن تلتبر البئبان كبيرا فى رسم ار كما 
هو فى هذا البوريريه إذ يلذهر فيه ماسر 
اللراس. اقرع - لقد عمله عتيصا كان لله 7 
اسئة من الصصرء فى اولي حستى عيئيه 
ارسسهمة على شسكل لوزتيئ كنا هو شسكل 
عحبوى الياباثية. من انشهت للتقظر ننه كان 
نس سم لتنسوزقرريه على للسوف مجه 
فوميق دغ نرق يمهو الوصدك عاى إن 
علي حانة اتشوحة إإنى بنونى). ول ريل 
يأ عنى ضيبذه من فشل مشرومه 
اليوتوبى عن الاخوة البابانية وذى لم 
ابشيق منه سوى وهم 

إن النوحسات التي كانت مستفني 
اللعرض كانت غائبة لوجودها في فوج 


ثرت موسيوم - جاسعة سارفارد والثي / 
اتعبرها الجامعة بسنب رقتها والخوف 
ليها من ان تنسمطم. وفنا من تلك 
ايشساهذ الخره فى اللتسهف تقك الكتب 
وااعلبوهات التي سحرته الرسام بنتنتها 
الدرجة أن اترسام كان يجد فى نسه 
الققفاط لتقل مظساميتها يبحب إلى اح 
الفلي. 

بعد شمسة اشمهر من بورتريه الكااهن 
انباباني ويح قشل بوثبباء اليابائية تر 
دان فوح يفم نكسسه (إلواعبة:) إلى بين 
انم انين للى مسائت ريمي دى بروقفيتسي. 
رفي رسسائده المشممدة #نشي كشبها قبل 
اوفات فى عارس +184 ثغيب باستصرار 
ل الاستشهادات الخامصة ياليابان. ولكن 
فى سانات العصور الالي سانتشا يعدها لم 
بان من المسعب ملاحظة رؤية الشائيير 
البلبائي عليه 


نجم والى 


فعل الشعرية ‏ فعل التناص 


معابحة نتصاكد « إبداع » 


أكعو بر 36 
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عبد الله االسمطى 


لل 


يقول الشاعر الفرتسى بول غاليرى 

وهو بهذا يؤكد جوهر العملية الشعرية الذي تيبس اليف قور 
ل طنقاتها اللقعمه بالدلالات يهدق الوصول ال منللاً إن ّم 
يتحقق فبها تعى ثرى إشاري يمد - و مستوياته الدلإليسة ,تعلق 
تقبمه اللقة العملية من تسظع ومباشر 


إلى لقضى درجة 


عن الخط الافقى المحايد الدى تقوم عليه هذه اللغة منتجا بذلك 
اخطابه النام وتركبباته وتوليداته المائذة . وقبل الولوج إلى رواق 


فالشعرية هى هجرة العبارة من حالة الثثر إلى حالة الشعر وذلك. 
بوساطة تفنيات فنية متعددة تدكوكب فيما بينها لتسبح فى ميال فلك 

د القصيدة ويبدو ى أن عل المذاهب والنظريات التى 
.وسمت هذه الهجرة بدايَة باللحاكاة ‏ حسب أرسطو و : الشهر قول 
موزون مقفىاذو مغثى - حسب قدامة بن عقر وائتهاء 
بلاتعكلس ‏ حسب الوافعيين ‏ واللقة والخطاب ب حسب دق 
سوسير وإبداع الدلانة ‏ حسب النثيويين ‏ إنما تحاول 
الاقتراب من مطبيعة الشعر وتحاول الحَذ بناصيته وتعلويعه 
والإنقاع به فى شرك التاطير المنهجى 


لأس نسب جونيا عريستيقا هو ذلك التقاطع داخل نص 
> نإل الدحيآين نصوص اخرى . إنه النفل لتعبيمرات 
سابغةةة يظاامله ِلممَإننناصئ هو اقنطاع وتحويل إنه يولد هذه 
التواصر الى تنتمى وني بد اهة الكلام انتماعها إلى اننقاء استطيها ‏ 


سمي ال بالسؤاد يت المتعدد 1١1١‏ وفن 


ازاوية أخرى فإن الشعرية هى حاضر النص المكتوب , والتناص هو 
الذى يعقل ذاكر التص أو المرجع التصي لكنه يكؤن بعقابة بثية 


.وتعدد دلالته , وستحلول الأن بعد هذا التحديد الاقتراب من المثن 
التصن متذرعيد فق ذلك بالقراءة للتائبة للقصاشد عسى إل نبو 
بمكنوثاتها 


اتقترب أو تبتعد من جوهر الشعر 
استقراء القصاتد وملاحظة معجمها واسلؤب تراكبها وانثييل 


ويعكن بسهولة ‏ بعد 


صورها واشكالها وفض بئيتها ‏ وضع خملوط فاصادة بين ثلاثة 
أثماط شعرية متياينة / متخلورة إل هذا المت النمئ 

النمظ الال : حداثىأ") وتمثله قصائد : محص سليمان ‏ المتجى 
سرحان ‏ شريف ررق 


التعط الذاثي ؛ تقنيدى اتباعى وتعثله قصيدتا قور الدين صعود 
واحمد غراب 

الت الدالث + تنط وسيط يتتمى ق رابى للقضادد الخسنينية 
إل تجرية الشعر الحر حيث اخذ التجديد طبيعة متوة 
بين الاتباع والابتداع إل مسحة روصاتسية تفنّع الرداء الواقعى 
فالحق كما يقول د , عبد القادر القط, إن الاتجاهات قد تداخلت 
ل تلك المرحلة كما يحدث فى مراحل الانتقل الكبيرة فلم يكن كل دعاة. 
الشعر الحر من الواقعيين حيئذاك ... ولم يكن الشعراء بمعزل عن 
الطبيعة , الوجدانية , لكثير من وجوه الحياة فى الوطن العربى ,97 
وتمثل هذا الثبط الوسيط قصائد : احمد ففسل الجلول ‏ توفيق 
اخليل ابو اصبع ‏ غرت الطبرى ‏ يوسف إدوارد وهيب ‏ عادل 
جندية - ماهر محمد نصر عيد صالج ‏ محمود ملح 


إلى الشمط الاول ( الحدائى ) تطالع قصيدة محمد سليمان ٠‏ غيمة. 
قسني تور 
الموروث الصوق الذي يتجلى فى استخدام وتكرار مفردات لها إشمراق 
دلا إذا شناقت عنه العبارة اتسعت الإشارة . ويعتمد الخ على 
موقفين يشكلان فضاءد موقف الرؤية والنجنيات النى يحدئها 
.وموقف التساؤل الذى يثى بتعدد الاجوبة وتظديم اكتيازات عدة 
تتينور ل سياق التص . فالموقق الاول يشخده أنعل ( راىأ 
دلالات صوفية - فق قوله اول النص 
وقلت رآك فعشقك 
خف وش اتقذف من |/ 
وقوله .وقال الشعب حكيم كلمراة يرى 
الفاتوس .. ,و , انا العريان رايت ثعالب ترهو 
بقفاطين ٠‏ و + فتحت الباب لمخلوقات القلب رايت ثعالب 
وتعابين ؛ والموقف الثاني يبدو التساؤلات المتتابعة التي تسفي 
الحبوبة. اانت الغيم + آانت فضاء ؟ |أنت ظلام 
اموأة ؛ وق الختام» هل اسمك تورا * ٠‏ فالنص هنا ينفتح على 
الموروث الصوق | وساشير فى القرة قادمة إى ذلك ) . ومما يلاحظ ف 
النص انه ذو دفقة واحدة بتكوء عل تفئية » التدوير» ل قواعة 
الس دون وقوف على آخر السضر الشعرى وتشابك التفعيلات كلها 


اأانت 


بئية قكرارية . وبنية سياقية . والبئية الأولى تتمثل فى تكسرار ذال 
بمشل محور النص وهو دال ٠‏ اماه + وحفوله الدلالية الاخرى 
( الغيم ‏ الطوفان المطر الإعصار الموج ) ويبور هذا تضمن 
التص لقصة بلقيس منكة سب مع سليمان التى تكشف عن ساقيها|3 
حسبت أن هناك لجة . وتتفثل كذلك فق تكرار الافعال ‏ لما لها من 
حرعية ‏ ف عل سطر تقريباً كسوله فق سضر واحد ٠‏ هششتٍ 

فادهشت وذْرْت فسكرت وسسرت فنوّرت وحينغضيتٍ 


اتفلق البحر .. ٠‏ 


اما أنثائية [ السياقية ) فتتبدى ف ان النص فل معظمه برتكز على 
عنصر , القض ؛ على اعتبار ان المحور السياقى يككون من خواض 
القضّ اما المحور امقابل له وهو الاستبدالى من خواص الشهر 
- وال النص الثائى من هذا الثمط ثرى الملجى سرحان في قضيدقة. 
مداخلات الفتى القروى , يقدم شكلاً من اشكال الشصر الحدائى 
وهو القصيدة المقطعية التى بوازى المقطع متها البيت الشعرى فق 
القصيدة الببتية , فالقصيدة تتكون من اثنى عشر مقطعا يتتهى كل 
مقطع منها بقافية بائية ساكتة , عدا المقطع الثالث وهو المقطيع 
الغنائي إل القصيدة . ومحور القصيدة يدور ل نمط حكائى يدا 
بالفعل ( كان ) عن الفتى القروى الذى تفجؤه الحديتة ( الغائية )| 
بكل عنفوائها وهو الذى | شكل الطمئ نظرته للوجود ) وهو الذى - 
٠‏ لم يعر للئكات انتباها 
ويضحك طفلا ؛ ويخضل ف قلبه الفرح العفو 
تحاوره القبرات 
ومقلاعه . والثذى المغتربُ 
وق هذا الثم تلحظ اعتحاد الشاعر على اسلوبى امقابلة و المفارقة. 
ال توي يداه الشدعرية حيث تتايع الكلمات 3 سيق استيدا 
الى والنعى من مغردات المديشة ( القاصرة  )‏ 
- مقهى الحسيئ - القوام ‏ النسوة الخإصضرات ) 


1[ /ا [ 1[ )هط قيس 


يسيرمن الشارع الجانيق 
ماحد زينتها الأمنيات 
البنات 
التضاء يطارنقة 
فيواصل رحلته فق الغناء الحزين 
ومواله متهن 

كما يعتيد الشاعروبكفزة عل تقنية تيع لق الشتعر الحد الى وني 
اتقنية الاستيدال وهجرة الكلمات بعضها إلى يعض أو كما يفول 
صلا فضل + ضع المخالف وكسر المتصاعب بن النقاظ :)الشلحاظ 
اقوله ( هى النار تطلق احمالها فى الوريد فيحترق |: 
والزهر . خطوتنا الاولية ‏ والورد يطلق أسهمه والرقاق 


ذلك يبدا النص ويختم يعبارة شعرية واحدة ولك من مميزات 
الشعن الحديث 

وال + مقاطع من مقام الدهشية , اللشاعر عّفى احفد عبد الوهاب 
تلحظ كيق يوحد الشاعر ل قصيدة ذات مقسدون عاطفى بين الذات 
والواقع توحيداً دالًإذ يصبح الواقع مازقا فادحاً يجابهه العائقان 
بختجر الحلم . والمدور الدال ل هذه القصيدة هو المرأة/الحلم التى 
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كما يقول ( تابى أن تطعمني توت النهدين 
حليب الشفتين 
ابي الثوم على خاصرتى بقع دقائق ) 
ومن هذا المخور الدال ينطلق الشاعراق إنتاج الدلالة والتديير 
بالصورة التى تستكنه اللقة وثاولها . ويعتعد الشاعر أبضا على 
التعرارية وعلى ثنائية النضاد التى تندرج تحت بنية التكرار 
انها لا تنخذ هنا شكل مفردة برا مفردة ولكن جملة بإزاء جملة 
كثفيه اق آخر المقطع الاول ما ذكره ل بدايته | راجع التمن ) وقد 
تتخذ الاقة عنده تكلاً عناثيأيسيطاً كقوله ٠‏ ( واغتسل التيل 
باشرعة الصيادين 
وصار الموج ( الازوق ) من خلانى ) 

اما نص شسريف وزق | مناخات ) الذى بتكون هن أربعة مقاطع 
فهو يعتعد على وصف سردى يشيه السيناريو ‏ لمشاصد وحالات 
متعددة , لك هذا الوصف لا يقوم على محور سردى ( سياقي ] 
فحسب وإئما يكار معه المصور الاستبداق قفى الملطع 
الأول ( رثات المصابيح تخيو , 'ضجيج السكون 
احتراق لعاطفة الجلد يلد غنى عقرب الوقت ) 

يق القلج الداتي 


ققى هذا الوصنف يقوم الشاعس برسم المشهد 
افوتوغرافياً وتركيبه كبنية تناصيّة حاضرة فق سطح 
النص مما يثرى دلالاته ويصبح قناعاً لبيئته العميقة 
التى تتكشف إفق الأبعاد الأخرى من شقرته 
الواقع بمفراذته وقضاياه 
المعيشة إطاراً آو حلية دالة تدخل وتتراصف فى قصيدة 
جو عاطفئ يقول فى ( جغرافيا ) 


وبعض اشلاء القصص ) 
اما قصيدة محمد متولى وهي آخر قصيدة فق التمط الأول 


) فإنكتابتها تاخذ شكل الكتابة النترب 
هرة واحدة دون توقف وهو يعتمد هنا 


الحداتى ( إعلان عن شاء 
فالتص هنا دققة واحدة 
على المحور السياقى /التراصفى إذ تتجاور الكلمات إق لقة التداعى 
ويعتمد هدّا الشكل عل البوح الشعرى اللا واعى ‏ الذى يشوبه 
لوا د ا 


اه 
امهم 0 
لك أ ل كر 3 اعت 0 


وق المقلع الثالث (١‏ قدخل الشمس ,قا 
فق سماة ) 

اما المقطع الرابع فيمثل اتغطافة ‏ حرية لتم إل تتجقوطيه. 
ذائية الشاعر وهو بصوره البسيطة يثم عن غنائبة شاعرها يكصرهة 
الشاعر عسراً دالخ خائمة المقطع بقوله ( وصحث .اتبعوتى على 
درب هذ! الئة- ؛ 

ويعتمد النص على بذنية تار الوعى التى تسبطن الذات 
والاوعى والعقل الباطن . فالشاعرق غتص يخاطب ذاثة واعضاءه 
ل نمتجريدى بقول :( أرائى هناك احدق فق وارجف ) 
و (وآنت:وحيد ومغروسة قؤاائين الثرى خطوتك ) 
و ١‏ ترجلت عن جسدى وتماديت فق السير وحدى ) 


- وق قصيدتى سميردرويش ( وحشة وجغرافها | ترى 
من تفيات الشعر الخدائي الاوى . الوضف المسطع القال من 
الحركة كقوله :[صئعت من اشيائنا الصفرى قصورا 
شقة بالطايق الأرقئّ خالية 

واكواب من الشاى المعتق 

والعصافير 

والقهوة 

الغرف السريعة والمذاكرة المدارس والخصض) 
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ايفندنه قوق جبال الثلح ) الداهل ( يخارطة 
لكا الثمط رغم إلحاح الحدائين عليه لم 
لال نلق قكتيدة متعددة آلبناه تومىء إلى تشكيلات 
لافطلأا النط احد الاشكال الفشية للخص برمته' 


وق التمط القائي - وهو الشط التقفيدى//الاتباعى ‏ ثقبر 
افصيدة نور الدين صمود | لزوميات جديدة ) نقرؤها وقد توقعنا من 
العنوان أن تدعشنا القصيدة برؤية شعرية تذكرتا بروائع ابى 
العلاء المعرى إلا ان الشاعر خالف ذلك وهذا حقه ‏ واختسار 
فعجماً شعرياً بسيطاً وصورا شعرية ‏ بقليل من التسامح ‏ ليس 
اليه كثي من الشعر ‏ تحن تطالع ( نور الدين صمود ) ناقدأحصيفاً 
ولكن لست ادرى لماذا ا يكون شعره بئفس الدرجة من الحصافة. 
والروعة .. وقدور اللزوميات خول الصداقة الفقطع الاو( اصدقاء ) 
الثاثي | الصديق اللدود ) الثانث ( صديق متنكر ) وق هذه المقاطع 
اتنيدى سذا.. الصور المكررة فلم يقذرب الشاعر من جرّالة الموروث. 
العربى الك بدولا من جزالته قمدرسة الإحياء | مثلاً | بالإضافة إلى 
أنه جعل الواقع ضيها ز بيت اللغة لا اللغة ضيفاً ق بيت الواقع ‏ 
على حد تعبير ادوئيس - لتقو - 


حسبت اناساً اصدقاء على المدى 
بهم صفة الإخلاص فق الئاس تشرفٌ 
وقلت اراهم في الشدائد عُدَنَى 


وباسمهمٌ كل المصائي تعرف ) 

ولنتذكر معاً فول القائل : جر اله الثنداتد كل خير ‏ عرقت بهم 
عدوى مز صديقى وقول الآخر وما أكثر الإخوان خين تعدهم. 
ولخنهم إن النائبات قلي ). 
التدرك نذاجة القصيدة لنستمع إليه يقول 
متحناك حبا وعطفاً ووداً 
ووجهاً ضحوكاً وقلبا ودوذ 
فقايلتنا بازورار وعجّب 
وخازيتنا بالجقا والصدوة ) 

فما الحديد ذلك » ق تصورى أن التشاعر آراد ان يكتب ما قراءى 
اله فعمد إلى بيت أبى الغلاء المعرى المضمن ف المقطع الأول وتظم 
عليه مقطعه . قم إن لزومياته لا هى جديدة , ولا هى قديمة . فثمة 
شاعر هو احمد مخيمر أصدر ديواتاً شعرياً هو| لزومبات مخيعو ) 
عام 1441 توخي افيه السير على نمط لوميات ابى العلاء وهو تاتى 
ديوان ل العربية للزوميات 


والتمريع ورد سد 
بالرصد الاوك للفلواهر . وقد ابتدات ١‏ 
ما يسنبى يبراعة الاستهلال 
ايا ققيل الفكر فى عمر الازا هر 
أبن بطن الأرض من جوف المحايز ).. 

وهو بيت يقوم على المقارنة بين ( بطن الاو جوف المحابو ) ف 
اشمط استفهامى . ويتكون النص من تسعه وثلاثين بيتاً ويدور ق 
فضاء رئائى نمطى فق اغلية قائيت ( قتيل الفكرق عو الأزاهو 
برغم اشواق الزؤى خالعاً عينيه للمسرى منائؤ | 

اوتتمئل إن هذا النص عكس نحص ( ثور الدين صمود ) تشكياات 
شعرية جدالية ترسمها العصور الشعرية ويرسسها هذا الحوار 
الداخلى فل الابيات وبرسمها عذا الانتال من خطاب المرثى إلى مفاجاة. 
الرائى ذاته إلى وسم الموت والتساؤل عن عنهه إلى العلاقة بين 
العرف وكاتبه لحظة الولادة الوجدائية للإبداع مفلا . -. 


أقد أراك الأن ف وادى الكرى. 
كبقايا اللحن فى اشسلاء طائز 


تشنل التكرى حتيثاً جنها 
وق القبر عصفور مسامز 


واخيرأ إن صوت الشاغر عبد الله البردوتى يكمن وراء معظم 
ابيات القصيدة وبنيتها ونسفها المتواتر خاصة ى قوله |14 , 
عه لو الوص خم ومنل 
اح اى بوت بعد هذا كله 
يا رفيقى ترتدى تحت الحفائر 
تطلب العنوان ؟ ميدان الاسى 
شارع الياس قديماً. درب صابر 
أما ل النمط الثالت وهو التمط الوسيط فإن توليد الدلانة فيه 
لا يقوم على التشكيل اللقوى وفك شفرات الالفلظا فى حركية إء 
تكسر التعط المالوف فق تركيب الصورة الشعرية التى ترتخز على 
تقنبات موروئة | وإنما يقوم عل التحامل مع اللغة ببساطة وجوج 
شقرتها جرحاً رفيقاً محتفبا بما ينتجه هذا الجرج الرفيق من صور 
وتنظر الآن إلى قصيدة احمد فضل شبلول [ فاروس تقلع 
اريشها ثم تبحر للمقصلة ) فثراه يستخدم ومزأ خاصاً يه هو 
( قاروس ) التى لها كل شىء ( لها دمعتى وشقالى . لها حكتى 
وشقائى لها ما لها وليس عليها ). 
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0 ا 


قمسة لا تختركيم الحثين 


( إنهعا فاروس شعلة من ( ضمير ) 
رحلة فق السقين 
عطر وئنات وجِتين ) 
أما المقضع القامز فهو المقطع الوحيد الدال وهويمثل مركز الخ 
وبؤرته فقباس نسية التكوين انسورى فيه إلى نسبة تكوبن الصورة. 
ف المقاظع الاخرى تدرهن على اته ينيعها فى ابتكاره وقوليداتة ‏ ومماا 
بود على التص زواشده التى كان من الممكن أن نفض وتحذف 
كالقطمين الثالك والسادس مثلاً ‏ كذلك وجود بعض الصور 
الساذجة: الثكرية التى تعتملها الصنعة والذهنية والتكلف كقوله. 
مل ( وترسل إوسالنا ‏ يساقو إعلامنا لل العلاد ). 
.ومن هذا النبط قصيدتنا توفيق خليل ابو إصبع ( الفصول ) 
و ( قلب الوردة ) ومن العئوائن يثبدى ان الشاعر يتغنى بالطبيعة 
ومن ثم فإن الحقل الد لاوالقصيدتيئ لن بخلو من الدوال التى تشير إلى 
الطبيعة [ البحو التهر الشجر ‏ الطير . الخ ). 
ولكن كيف يتعامل الشاعر مع الطبيعة فق تصه ؛ إن الشاعر يقوم 
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ياستخدام انسرد إل تسط يخنو من الصور الشعرية التى هى قوام 
الشعر يقول 
يجىء الحطر ؛ بكر الربيع يقر الصقيع يتوق الشجر 
يدور الؤمان 
تتم الفصول ). 
اعتبرنا هذه الثنائيت بين الفعل والاشم صؤراً تنمرية 
ضور مستهلكة تمملية /قكيزة . كذلك قؤله - 
| تهز الريساح بجذعى فيسقط دمعى نسر ) والذى ينسي إلى الاية 
الخامسنة والعشبريق من سورة مريم 
أما قلب الوردة . فنبى قصيدة سهلة كالسابقة وصورها مكررة ف 
الشعر الخر عدا قولة ‏ ( فإذا مالت شنسس الوقت 
وقضى الآمر . توّع صحب الامس ). 
اما قصيدتا ( عرزت الطيرى | ( بعد ساعات ) و ( الوقت ) فإن 
اسلوب عت الطيرى الذى يؤئر البساطة على النعقيد ويحتضن 
معجماً شعرياً خاصاً ذا مقردات روصانسية تدوراق حقول دلالية" 
امتشابهة يبر فى القصيدتين , فقي الاولى .يقوم المحور الشخلل على 
اتعرار كئمة [ بعد ساعات ) سيعا مرات ميتدنا بها وخاتما عل مقطع 
اشتعرى ؛ بالإضافة إلى استخدامه لقافي عدرّية و القصيدة الأول 


التي 
5 0 


م8 

.وهكذا يستخدم الضاعر دلالات ذاتية مع دلالات حارجة . د 
الا حظنا الاقعال فى هذه العسورة لرابنا انها تلنقى ق إطار لال واحد 
( شدمع . تبكى . نئن يرتبك ) وهى افعال ذاتبة مع الدلالات الخارجة. 
لإمجمة -تريسية:, فقا ] ويتتى لف ل مواممة روئنسية بقنبطة 
الكن ما يتبدى إن النقصيدة حو أنها تقوم على امفارقة + فالشاعر يعضي 
ل تكوين صورها فى أسلوب صاعد و3 النهاية ثاتى المفارقة حيت 

انتظاره [ ثم تمضى لا علام .- ولا شداء ). 

اما القصيدة الثانية ( الوقت | القصيرة جدأ فهى تعطامن الكتابة 
شاع فى كتابات بوسف الخال وادوتيس ذع نار قبائي فى ؛ كتاب 
الحب , ومى تعتمد ‏ على قصرها ‏ على اسلوب امفارقة ونكون 
عبارتها داهتنة وتعبر عن حالة أو موقف ما سربع ومباغت يقول 
وكم الساعة ؟ 

الساعة سبعة احزان 
اوتسق 

ودسعة | 

والتص الرايع فى غذا التمطا هو نص ( الينات الرخام ) ( ليوف 

إدوارد وهيب ويتعون النض من مقدمة وثلائة مقاطع . غير ان المقامة 
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المعنوتة ب | وشم ) لا علاقة لها بهذه امقاطع , فالوم يتحدث عن 
الموت . اما المقاطع فهى تجربة عاطفية . ونفطرة إلى بوايات المقاطع 
اتدل على انها تدور ف إطار دا متقارب , الحبيية . الشاعر 
ويحاول الشاعر أن يوائم بيئ الوافع المعيش والتجرية الذاتية 
الصبح ف عين إيعان . س القيون ‏ وج أتوم . وهو رمز فرعوني 
يدل عن #فقصب ]ء كوب يبرة بمستدبك: ب حافلقة., ٠‏ ون يتقتص 
الشاعر الخبرة بالتكوين الشعن اللتمبر النذى يفجر الكلمات 
ويستبطن دلالتها ‏ بالإضافة إى أن الصورة عندد مكررة . وتدطية. 
فالنساء( يسافين ق حضن كاس. 
ويبدان طقس الدخول إل الحاففظة ). 
أى الخمر واحل قما الجديد لذن 
اما النص الخادس للشاعر عادل جئدية وهو ( عطر ) فرتم شتله. 
الذى يتتمى إى الشعر الحر فإنه نصى تقليدى تعل عليه النيرة. 
العالية وتتزاحم فق هيكله وتسوده الأسليب الخبرية بالإضافة إلى 
شعلية صوره يقول [١‏ تعائق يعضتا . نال اصفاد الحديد | 
لاح المئل المعروف . لا يق رالحديد إلا الحديد ٠‏ وبقؤل 
إستعود ثالية ليمحق ظلنا الوردي اصوات العبيد | 
ره وصور الشاعر فساروق جويسدة ٠‏ للهى 
تجديدا وله مثلً 


ربى التشعرى والاطلاع على الشفر 
نيد الشاعر كقيرأ ف الخروج على هذه 


لقص بين الصور الشعربة القديعة والجديدة والحدانية في هحور 
أحادى يخاطب التاعر افيه تفسه يقول 
[ شناخث خطف على الطرائق واستيد يك العدين إلى الوصول ) . وف 
الصور القديمة ذات الاسلوب المكرر ( أن بكون القطر بل ين 
التدى )وق الصور الحدائية كقوله. 
( كنت.الفاثم صرت وحود عشكد 
اخك خَدّها .- هى انكرتك ) 
وهذا التذيذب من الممكن أن بعزى إلى ان الشاعر لم بكوان بعد خطّه 
الشسعرى وشتقصه قراءات شعرية أكثر لكى يق على ارض صلبة من 
الولاه الشعرى, 


أنكرتك الارض 


اما قصيدة عيد صالح | فى البوح ) فهى تبدا بكلمة تكحرارية 
( أحيك ) حيث تتواتر الدلائة بعدها بالإثسارة إلى القلب والثجوم 
واموج , ثم افعال مضارعة مسبوقة بلا التاهية مثل | لا تتسركيتى 
.وحيداً ) و (لا تهبطى سلم الادعياء ) وثلاحظ أن بئية النص تاخذ 
أسلوباً تمعطياً مكررً , تتداعى فيه الصور المكررة - حتى إز توتظيفه 
القصة انتى آدم يلقي التوظيف مباشراً منطحياً -إوكسان انتم هو 


الذى ساقه ( بالتداعى ) يقول 
والقتل كان البداية و الحب 
كان الغراب يعلم قابيل كيف يوارى أخاه التراب 
ويتقل الشاعز يشبح ال صنور معاد حتى يحت التمن يقوله 
( احبك لا تتركينى وحيداً | ولكن ثمة صورة شعرية يحرّج فيها 
الشاعر تناضه ويثرى دلالته وعى قوله. 
( وحواء بئت الضلوع تجوع بسوق المديئه ٠‏ 
كان القزاة يبيعون سرب الصبايا , بشسروى 
نعي ) 
ولكن هذا الإثراء اندلالى لايد أن ياتى متدمجأً مع نص ذى ابعادر 
استاطيقية ٠‏ وتومىء إلى آفاق أخرى من مستويات 


والنص الأخير لهذا النمط هو قصيدة ( اليحيرة ) للشاعر محمود 
مفلح وتتكون القصيدة من خمسة مقاطع تلئال فيها دلالات | التهر . 
البحر الماه ‏ الموج المراكب ) ودلألات الحشين ( الاحاسبس 
الجرح ) ودلالات الشجر والطير ( العصاقير ‏ الطيور_ 
الشحارير - المشائل ‏ البيادر) 

افاقنص هنا مركب من هده الدلالات 
الدلالات استخد امأ يتعامل مع مستو 
تتحرك مستوبات أخرى ودلك باستخدام وال 


دال مكان 1 
( فلنست اذى يعشق تل 


العضافير 
أو خدرته المراكب 
وقد يستخدم تناصاً عقون . | يازمان الجزيرة هلا دفعت 
وهو يوميء إلى موضحة لسال الدين ين 


والمقطع الدال لل القصيدة هو المقطع الأخير منها الذى يكون محور 
القصيدة حيث حنيثه للحودة إلى النحيوة | بحيرة طبربة بفاسظين 
المحتلة ) وخلمه بالتحرر وهويةذكر الفوائيس والبيادر ورائحة 
البل التى تغزى الكواكب , والقصيدة بهذا تستند إلى معجم شعرى 
امتوقع , فالحنين إلى الديارنتما هو , وذعر اشياء الوطن ومعانه كما 
هى دون كسر لهذا النمط المالوق إل الشعر العربى قديمه وحديثة 


؟ - فعل التناض 

التناص ‏ كبئبة جاهرّة لها محمولاتها الدلالية ‏ يتداخل مع 
التص الشعرى فيترى دلالته ويؤطر بنيته حسيما يفجره الشاعر 
وحسبما يتناوله وما بخلع عليه من تواشسجات وعلائق تتجاور معه 
وتختمر ف سياق تصى حديد يناط به وبولد ششراته ورسوزه. 


وناسيساً على ذلك ساش. إلى فهل التناص السذى تراك إن غعددة 
صوص من تصوص هذا الغدد 
لقد وردت ل هذه النصوص ثلائة أثماط تناصية. 
الاول - وهو الغالب ‏ تناص يستقى محمولاثة الذئقية من الايات 
القرائية'"" 
الثانى ‏ تناص تسعرى إطاره المرجعى الموروث الشعرى العربى 
الثالث ‏ تناص يرجع إلى الفولكظور 

فى الشمط الاول ‏ يتعامل ( محمد سليعان | سع قصة بلفيس 
.وسليسان والهدهد التى وردت فى القرآن قي مسورة النعل الابات 
( 41-0 ) والآية (14 ) فق سورة سبا يتعامل تعاملاً جديداً 
فيركب ق نصه ما انتقاه من القصة من مواقف لها حركيتها ودراميتها 
وتوترها او المواقف التى لها بتية ذالة + قاللك المتشبث 
بالعكاز  :‏ هوسليمان حين وفاته والسوس ياكل منساته التى 
يستثد عليها - ادا اليدهد فهو يؤخر رجلاً ومويقص , وتصبح 
حبيبته كبلقيس | حسبت ماء هذا الصرح . ). 
والذى يعثينا هنا ان الشاعر نجع فى توظيف هذا التناص وذلك 


العا | اشاقط من دع مللل. ) وم 
أكبة القناصية ق شعر الحدائة عموما حتى 
ال . ومرجهها القرأئى الاية 0 ) من سور 
مريمٍ اما العميا وهى عصا صومى ( علبه السلام | التى تتفجر 
بامعجرات المذكورة فى القرآن . فقد وردت فق قول توفيق خليل 
( وترسم فى الصدت صوت العصا . تشق برئق يتابيع عشق ) وف 
اقول ماهر نصر زما عادت الحيّات ترجف من عصيل ) كذلك هناك 
تناصال يشبران إلى قُتَيْ يونس وابثي ادم كنول ماهو نصر 
ا( وكشت فق تظلل بيطن الحوت .. فكتفياً باتك هائم فى البخر | 
وتقول عيد صالح (كان القراي يغلم قابيل كيف يوارى اخام 
القراب ) 
إل الفمط الثاتى . تلمح القناض التسعرى وهوتضمين قول ابى 
العلاة 
وماضرنى إلا اليل عرفتهم 
جز اله خيوا كل من لست اغوق 
اق قصيدة نور الديئ صعود . والثراك هنا تعامل مع التضمين 
كما هو دون تغبير ود الممك حدقه فالئص لم يستاك به أو لم يحفز 
يتية النص ويقنيها 
فى الثمط الثالث . تلمح التناص الفلوعثورى كقول ( محصد 
سليمان ( بايأ للريح فتحت | وهو بوموء إلى امثل الشعبى | الباب 
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اللى بيجى لك مثه الريح سده واستريح ) لكننا فرى أنه يحور بنية 
المثل وق معنا ويتاقضه 

كذالك يتعامل مع الحكابات الخرافية والأساطير حيث املك الذى 
بصارع الغيلان والعفاربت . وحيث يتحدد لهذه الكاانات دوريفيد 


ابنية النص إذ يخلع عليها دلالات جديدة ( كالارنب اذى يصطاد 


الافيال ) مثلاً ( والشعلب الذي برهو قطي ) + وم تجح محمم 
اسليمان ل توظيف هذه البنى التناصية إذ وجد محمولاتها وغير ف 
سياقاتها تبعا لياق نصنه الشعرى .- والملاحظ ان الشعراء / محمد 
ليل وعزمى عبد الوهاب وماهر نصر قد حؤروا ف 
التناصى بها يفثي نصوصهم ويشوى سياقها وابدادها 
الدلالية , وان تع 


إو تخوير لمحقولات البعدين 
بنى آدم , ووقع غيد صالح ل ها يسمى ٠‏ باقتداعى ٠‏ لان التناص 
هنا مجلوب وزائد ولا يليد بئية نه 


-: الثسيج الاسلوبى وخصائصه‎  ” 

يقترح النص الغقه الإبداعية الدالة المنتفاد من سلح 
اللقوى فيتحرف بها عن هذا السطح نتصبح لبا خشتوصيتها 
وثسيجها الذى يتبلورفى إطار شعرى . وها خا. 
مشتوكة بين الشعراء , والواقع لا بفرق بين شخ وأ 
الصياغة الشعرية تصوع شيئين ‏ اللفة والوائئي يأ من يهنا من 
المكن أن تبرر الملامح المتقارية ين إنناج الشحاء ى الشرظلة 
الواخدة ‏ الذى لا يختلق لق مضدوتم ب عليرم ينه قد يختلف 
انيما يفيه هذا الشاغر أو ذاك من 
بفبما يتطبع من بصماته الفادة بنجاربه وخبراته .. وساكتفى الآن 
بالإشارة إلى يعض الملامح الاسلوبية :2 

امن الملامج الشنائعة ل التصوص الاتكاء الثثامي الذى ذكرقة. 
سابقاً والالتراب من مفردات اللغة الصوفية الموروثة. 


ايا لغوية فل نصه الإبداعى 


؟كما يشيع ف النصوص لون من الكتابة يكن تسعيته بالرصد 
أو التوصيف حيث يقوم الشاعر برصد المكان أو اموقف وتوصيفه 
وصقا مسطحاً بخلو من الخصوبر والحركة ولكنه يعطيح بمثابة. 
اصورة واحدة مجسمة فيكون بمنابة بنية سيافية تتجاور مع البنية 
بة ل الخص مقالً على ذاك قول عت الطبرى ( ساسمع عزف 
موسيقى , واغنية الحربر ثم ارقب جدولاً وقطيقة وخرير ماء | وقول 


سمير دوويش ( شدقة بالطابق الارضئ خالية 
واكواب من الشاى المعقق .. إلى وله .. الشرف السريعة. 

واللذاكرة 

المدارس والخصصص ) 

"ا من الملاحظ ليا استعمال أغلب اللنعواء لمعجم شعرى 


متشابه ينتمى إل دائرة واحدة ودثه على سبيل الحنال دائرة الشجرة 
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ودوالها ( البحر الأغصان - الطيور ‏ المشائل ‏ البياير 

الروض . الخ ) وهى تجذب إلى قطرها ومركزها اغلب النصوص 

ومثالاً على ثلك ( ثم ينفض وهويئن عباءات الاشجار ) محعد سليدان 
| أعلن عدلى وولاشي لاش 
( لكثه باسط قلبه شجرا وستايل | 
إستخوج عطرة ) 
( قطار الشجيرات بحمل تفاحة ويسافر ). 


4 كذلك تلمج تزوعاً حثيقا من الشمعراء للمقابلة بين مفردات 
.الطبيعة ( كالحيوانات والطيور هللا ) وبين مفردات الحفساء 
والتكفولجيا مثل الرادار ‏ التسطيج التووى الاحزاب . 
اكروى ب القرام س اللقطار )| 


و تمة ملامح أخرى تتجل من القارثة بين اثمط القصائد عن 
قسمتهاآنقا: -فمن بقارن بينها يلمح عدة امور فارفة 


أن البداية ل القصيدة الحدانم 


اذاث بنية تكرارية - بمختلق 


انساط التكرارب وتحصل فى دوالها ما بوميء إلى إطار مرجعى 


موضوعي ( حدث ما ) هذا 


تكون بداية مباقة ‏ دون استهلال .-كاتنا 
ا أو ان كثاك كلاماً محذوقا قد سيق قبلها 

ليه ى انقصائد الوسيطة ( 
الأظلن# اتبيه 


يمن حب الإغراض بل من حيث علو الشبرة الخطابية 
والسهقء وراش الما ابت لا تقديم ولاتاخير في 
اوالتعافل مح الالغاقة تعادل: بسيطا من خلال معائيها الآولية بفض 
النظر عن بناها العميقة / التحتية ومستوياتها المتمايزة 


؛ فى البنية الايقاعية :تدور النصوص الشعريية فى عدة 
دواشر إيقاعية واغلبها ينتمى إلى داشرة المتدارك و ( الخبب) ‏ 
المتقارب وقد ورد من هده الداكرة نحو أحد عشر تصأشعريا ( بإنزاج. 
الملطعين الثائى والثالث من قصيدة تور الدين صمود ) اما داشرة. 
الكامل - الؤافر فقد وردت هنها نحو أربعة تمنوص تقنم الطؤيل 
والرمل ولكل متهنا نص واحد 

وما بلاحظ على الإيلاع ق هذه النصوص غلبة التدوير دون اكتمال 
السضر الشعرتي وتفسيم التفعيلة ما بين السطر الشعرى والسطر 
القا له .. كما ان ( فاعلن إنتغير وتصبع ( قعلن ) بتحريك الثون 
كما أل قصيدة محمد سليمان ق قوله | وقلت رآ فعشقك . خاك 
وشت ) وقد يطول بها السطر الشعرى وبصبح نحو اربعين تفعيلة. 
كما قصيدة محمد متولى . ويلاحظ ايضأ عملية الخلط والمزج بين 
البحور ذات الدوائر المتشابهة وير المتشابهة اليضاً كما شوى فق 
اقصيدة أحمد شمبلول إذ يخلطبين ( المتغارب س الوجر ب المتدارك - 
الخيب ) دن كنلليم خاصة ف المقطعين الرابع والخادس ..والخلط 
بين البحور يقتضى توعا 


عائماً , كذلك عدزت الطيرى بين نبب والمتقارب ٠ق‏ 
اللقطع الثاني من قصبيدته. 
واغيراً هنك بعض الأخطاء الإرقاعية كما ق المقطع الخاعس عن 
اقصيدة فضدل شباول قوله ( إذها فاروس ‏ شعلة من ضمير .: مطر 
فين ) وال قصيدة عرّت الطيرى يصبح قوله يعد ساعات ). 
إيقاعاً منفصلاً. بإضافة سبب خفيف/* إلى فاعلاقن ‏ عن بقي 
التص الدى يتكون من تفعيلة الواقر ( مفاعلتئ ) كذلك هنك خلل قن 
قوله ( ساسمع عزف موسيقى واغتية الحرير ثم أرقب جدولاً) 
لا يستفيم إل بإشباع حركة الراء ‏ الحرير »وال قصيدة عيد صالع 
يوجد كسر إيقاعى ل قوله ( أحبك هذا اوان انفجارالماء بقلب ) د 
( فعوليئ ) لا تصبح آبدأ ( فاعل ) بتحريك اللام .. 
وبعد رؤية عجى للنصوص ارجو أن تكون هناك فرصة متاحة 
للعثول فق الرواق الشعرى والتحديق فى اركائه فرة اطول , وأود 


الإشارة إى ان القصيدة تمتدعى فق هذه المرحلة بائذات إعادة 
النظو ,. ١‏ لاخدة رمن ٠:‏ كارة تارق عل الو ملت اتوي 
.والصور واادلالات ١‏ 5 
بين اتعلطها واصواتها المختلقة ياد يكون ندرا 
أنقفتح باب الهجرة اللغوية على مصراعيه بين النصوص واصبع. 
التكرار والنمط سمة غالبة من سمات الإنتاج الشعرى الحا .. برغم 
أن الشعر كما قال الجاحظ مذ اثنى عشى قزناً ف ( تغير اللفظ. 
وسهولة المخرج وكثرة اماه وف صحة الطبع وجودة السيك قإشما 
الشعر صياغة وضرب من النسج وجنس من التصوير )/ 
ختاماً تقتبس من الدكتور طه حسين قوله : ٠‏ لادب يكره اليسى 
ره اليسر فق الاستهلاك أيضاً وهويريد من الاديب أن 
يستاتى لق الإنشاء وهويريد من القارى» أن يقاني ق القراءة فهو جهد. 
مشترك يجب أن يحمل عبئه المنتج والمستهلك جيعاً ٠‏ 
بد الله انسل 


القامرة. 


اتودويف. - رولان بارت ق لصدرل القطاب التقدى 
أحعد النيقى .دار الشئون الثقافية العامة / يقد 
- فكرة الحداثة أنه # كما يقيل كمال لبوديب ‏ انقطاع معرق لان 
ية هى اللغة البكر والذكز الطمائى وكين الإنسان مرك 
الوجود وكون الشعب الخاضع لاسلطة دار النشاح الفقتى وكون الواخل 
فة اليقينية يكين لقن خا لواقع جديد . راجع ل ذلك كتايات. 
أدونيس ب وكمال بو ديب كاك الجلد الرأيع من قصيل العدد اتالك 


والرايع سنة ايكة 
سد - عبدالققر القب الاتجاه الوجد ات فل اشر العزبى للعلصر من 
*10 مكتية لشي : 
كسد .صملا فصل إنتاج الدلالة الادبية ص :71 الطيعة الارق انه . 
مؤسسسة مختفرا 
الآن بين الشعراء استخدام آيات الفرآن الكزيم وتوظيفها كبثية 
تقاصية ف القسيدة والواقع أن شبوع هته القامرة يجب أن يكين 
محكوماً بالق اسة لهذه الآيات حتى لا يصبح القرآن الكريم متكت للعيث. 


الشعرى 
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1967 توفمير‎ ١ 


يتم مصطلى عبد الواحم 


ليس هناك تحديد قلطم لاولية الشمر الجاهلي ولا ادل 
.واضحة تحدد وتطور افراضه + واكتنا من خلال ما تشاقله 
الرواة اللمحصون وما المائر! الى نسيته الى شعراة 
الجاغلية نستطيع أن نتبين منودة مجملة تنبئ» عن مو 
الشعر الجاهلي من الماطفة بين الرجل والرأة . 

وكلك الماطقة قديمة موغلة في القدم ‏ ولكن تنارلها 
من جّانبها الفتي لا بد ان يتاخر عن الاحاس بها ء شان 
كل عواطف الاننان ومشاعرة ٠‏ 

والحق أن التعبير عن هله العاطفة من جانبها الفثى, 
يرتبط كل الارتباط ياوناغ المجتنع وما برئضيه من مر 
أي أن نظرة الادب البها نغ بهو قيمها في الجتسج 
وتببط بوبوطية 

وقد كانت ااراة في امجتبع الجاهلي ذات ار بار < 
لكن نظرة الرجل اليها في انجاه الجتمع الغالب لم تند 
الجانب الحسي وام ترتفع الى 6فاق الوجدان السامية . 

ذلك ان الجتمع الجاهلي لم تكن تجائبه الوأ 
الثقافات ولم يكن المثل القكزبة فيه تسيب » بل كسان 
مجعمما قطريا لا بحفل بفين دواقع النطرة ولا يستجيب 


افير توازع القريزة . 

وايسى ذلك لرحزاء به ونا تجنبا عليه ؛ لكثها سثة 
«الاجتماع وقاثون' الحفارة أن الانسان .لا يشبرج مسق 
البلطة إلى التركيب ولا من السذاجة.الى النجرية 
.. والماناة إلا وئق موايل خاصة ؛ من, شيوع الثقاقة 
الافكار واحتكاك الآراء والكل ٠‏ ولم يكن للمرب فب 
جاهليتهم حنذا من ذلك > 'فقاد كإقوا انة امية لآ حك لملا 
من الثقافة “ولا معرقة نم لمم والفكز ‏ نتتل كلنانوا 


النطري. السااج ومرإجتهم في التعبير ين مشابرهم 
الحسية تحوها . 
هده هي الثلقات السيع التي عتي الرواة بحسنا 
واتيح لها حظ وافر من الشهرة والأيوع © تبدى ليها 
ة الحسية لنظرة الشسر الجاهلي إلصلة بين الرجل 


وان كان فيها ينض الاحاسيس العاء 
عرض لدلالتها قينا بعد ٠‏ 

لل لك للعلقات تنسب إلى لمركية إلقيس ين حجر 
الكنفي (1) . وهؤ من اهل تجد (0) . وبذكر ابن اكثيبة 
أنه # يعد من عشاق العرب والؤئاة ! وكان شيب بشسام 
منمن_فائلمة بنت المبيد ين تعلبة بن عامر الملزي © وهل 
التي بكولا نيما 
بابد هن ام الحؤيرتر لهي وجارتها ام الرباب يماسل 9 

ومنهن منبزة. وهىي ماحبة يوم ف دادة . 
قي مكان بع فيه امرق اليس هؤلاء النسرة اللانسي 
يشيب يهن ولفيض أشعارء (يوسفين 1 ...أنه لم يركيط 
باحداهن ارتبائل اخلاص وداه » ولم يكن يرى فيهن الا 
وسائل إنمته ومجالات الهوه وفتوئه ؛ لا يعنيه في شي 
ان يحتكم في علاقته بهن إلى نماطفة او دين أو خلق ... 
ويدلنا على ذلك إل خبر الشهون الذي يقال انه كان مئاسية 
معلقة امرىه القيس الذائمة (6) . ولذلك للم يستطع 
امرق القيس ان يرتفع عن هذا الاسقاف في شعره» قصور 
فيه ثزواته واغراقه في الفحش والتبدل 2 هما عابه عليه 
الثقاد الاقدمون . يقول لين كتببة :9 ويعاب عليه تصريحه. 
بالزتاة والذبيب الى حرم الناس > والشمراء تتوقى ذلك 
في الشعر وان قملته »ا 

والمتيقة ان مرا التيس يديع نسم اجون أن 
مملقته ويسور نظرته اللاهية الى الراة ولزداهه بكل قيس 
في سبيل بلوغ آربه من متم هالائمة حتى ليحلف بالله 
تاجرا » ولا برعى حرمة أقومه وجيرته ٠‏ ولا يقنيه بعد 
اذلك ان ينثر في معلقته يعض الاييات التي يذكر فبها لق 
9 الخب ٠‏ دون ادراك لحقيقته ار ارتاه الى اثقه . قمو 
حين بن 
ره عشي ان حيساك لاسي وقسك مهسا تاصري القل يمل 


15 


بة اتسي 


متي نا الإعاله اللطان او خشوعة في سيل 
ارشائها ٠‏ ثان السياق الادي برد فيه هذا الييت ا يوحي 
بيه من ذلك : فقد سبقه الحديث عن بوم ادارة جلف 
وما اقثرقه فيه : واسفائه في الامتراف بتزواته : 
كد حيلى قد طرفت ومرضصع. طاليتها مسن لي كبام محول 
كما لاه ايشا الحديث عن جرأته وفحثلة. 
ديفسة خدر 0 برام خبلؤها ابتدت من اهو بها قير سجلٍ 
اجوزت احرفنا الي[ وسثرا” عي حراصا لو يشروة تتفي" 
وهنا ما يقلع بان القول الذي افسسح به أمرة اليس 
مملقته ليس الا.صورة ياردة إدركها بعقله ولم تعبل اللي 


وجداته إو خط بنفمه 6 نهو ليس بالرفاء الذي يصف _ 


به نفسه ولا بدقة الشعور الذي بصوره. 
كن شداة انين يوم تحلوا.. لدى سمراة الغي اا حت 
نوفا بها حبني طن مطيهستم٠‏ يقولون ل تهلك امسى وتجصل 
بوقد كانت الخزعة الالبة في الشمر الجاهلي فسي. 
مجال_الغزل ان تكون الاوصاف الحسية للمراة حي لجال 
الذي تتردد فيه اتكار الشعراء وللوطن الذي يحومون 
حوله 6 فيتئانسون في" اجادة لوضف وابتكار الصودة 
ويتفننون فى ذلك ويخترقون 
تهذا زهبر بن ابي صلى بشبه امرأة بثلاثة اواك 
في بيت واحد فقال 1 
تتلزعت لها شبها ود البحود وشايتت ليسي اللتبياء 
ام قال مقسرة : 
اناما توق إققد مهتا قسن إبباد رسيا القيلار 
واسا القتشساك فين مهسا ودر الاحة راسلا 
وها عنترة بن شفاد العبسي لا يرى في المراة التي. 
اعجب ها الا كاة "فنص ممكنة للعرعى ‏ 
با شا نا قنست يمن حلت ف حرست هلي وليتا الم تحسلوم 
فبعثت جاريتي تلت لها [لعبن ‏ التجسسي اقبارها وتطلمي 
اكات رايت سن الأعادس ره والشسلة كة فى شو مرت 
ولاتما الثفتت يجيد جباية ارقا من التؤقك حبر ارم 
ولكن هذا لا بمني ان الاحاس بالماطقة الصائاقة 
لم يعرق طريقه الى ذلوب شعراء الجاهلية ‏ ولكن للراد 
ان قيم المصر الذي هاشوا فيه ومثله كانت تحدد وعيهم 
ولؤثر قي تسويرهم ولفييرهم . 
ناذا تجاوزنا إلمور الحسية السثة في شعرهم 
وجدنًا ان امثل نظرة الى الماطفة عرفها ذلك الشمر تتمئل 
في اشمار تملؤها الاسى على ما قات ؛ حين يتذكر الشامر 
لحللات السعادة ال مرت فيهتف باكيا كانما بأسن على 
تفسه ويندب:حتها أعلى توما يقول مييد ين الاررصس 5 
تمت يسوم من سليمى كاذك خلاء تمنيهبا الرساح سوافكا. 
تددن يعني من ساي وافلها.. ننافا ترااها ومسا ثانا 
اوقلت بسا ليكي يكساه حعاية الراكية تنعو حناما لواركا 
إن كرت يرما من الدهر شجوها. على فرع سالا ثرت لني مها 
مر انحن حي لذا ما عيشي جلت تسوت الرحل وجتد اا 
لك لتو سوق جاب موه راك عقنة كموي فون موافكا 
ذهو يقف على الرسوم يبكي شجوه ويذرف الدمع + 


عت يعض فد عن الشين وطارفه عداة اليرت 
فيمدل الى ثافته السريعة الهربة على الاسقار يكسرها 
الرحل فترلي بد مسرمة .. نيس فى هذا الشعر ماطقة 
كابنة - واكن فيه اشجانا طلرئة تثبرها الرسوم وتتشثها 
الأكريات ا 

وقد كان يدع ,المربي الى قاب الشجور اثنبه اليس 
الحيانه طابع الاستقرار ‏ قالدبار تصمر لم تقفر » والاحباب 
يظمثون يخلفون له اللوعة والحسرة » فكان بكاوه في الب 
اء على لقنسه واسن مان قغاب انه 'ؤكقد' مشطقة': 
فلم تكن الزاة“في نغ اشاس الجاعطن غيز: وتسيلة- 
الاكتمال البهيجة.واحنياك التاع.: ‏ قهن .تضاف الى.لدة 


دما انشزه ني المتؤق 
وابيضن ون #قيسي 
شيواش ميا 
بن لسنة الست والسسي 


في الريط واللهب الصو 
وشرع الإمسي الحو 
التفسر والتجسر ذو قنوت ل 
هنا تتضح القابيسى الجاجلية لخفشى:الفيعن ودعة 


تدم فيها الشنواء والشبر والقهر السريع » قم 
اتن اللراة ين جليها وؤينتها مع وفرة الال واثقام مزهو .. 
اعون كان /النجاهلي ببكي على فقد الراة في 

اسى .© لكتة لااسشطيع التعبير عن العلاقة بيعة 

في صورة متالية ترتفع عن الحس ونتضل بالماطفة في 
لها ووفائها » اذ لم يكن لدي من الشاعر والقل النفسية 
ما يسمو به عن الحسن ويلهمه الصور ويمده بالتجارب ٠‏ 
رعلى هذه النظرة تسير العلقات السبع في البكام 


على الاطلال واسترجاع الذكريات البهيجة مع الاحباب 
ايام القضث او يسترجع ساعات مو طيب العيشن ولققه. 
وعلى هذه النثرة تسير الملقات السبع في البكاق 
على الالال واسترجاع الاكريلات البهيجة مع الاحياي 
الظامنين . 
ل الحارث بن حلرة البشكري : 


سه اقوار 

ايد مسد انا بيرقة خبسام لاني تيليفاالقشاه 

الال مسن حهسدت ليها فيك اليسو] ولساولا بعير اليكار 
وكككه لا يلبث أن بتسلى عن :ذلك بناقته السريعة 

التي تطوي به الآماد 5 

غير الرقلد تين على الهم الا حك باون لجسا 
ويقول زهير بن آبي سلمى : 

كلما عرقت انار قلت ثربيها ‏ الاحهم سياه أبا الريع واسلم 

ابعر خليلي هل تر من طمن تحمل بالشياء من قوق جرم 
وبمد أن يصف هزلاء الظمائن ببين تعده منالؤال 

عتهن والاشتياق اليهن والكاه عند اثارهن فيقول 4 

وفين ملبى الطيفا وتقسر أتيق لصين تار التوسم 
وبذلك تشع نا دلالة الوقرف على الاطلال عل 


انوع العاطفة التي كانت تبلا قلب الشاعر الجاهلي وتدقمه 
الى البعات. 


افهل تتمكن: القول ‏ مع ذلك ب أن المشق بممناه 
الماطفة على القلب والوفاء ليا والارتقاع. 
اتظرة الى الرائر لم يعرف طريقييه 


3 نملك إصسدار الاحكام القاطمة 


لان لبه في هنا شان ان 
الاسلام بظروقها ومثلماءوذعداقها كانت ذاث أثر وي في 
توجيه العرب نحو النظرة التومية للمراة . فلم لديهم مسن 
نش اليش ار من الفراغ نح المبوم والشوافيل أ 
الاطمثتان والامتقرار ما بوجههم الى علاقة تمدو مطالب 
لغريزة ؛ ولم يكن لديم مسن الثقافة الل القكرية 
يم عالية ونشامر 
مامية . قكائرا الى السذاجة والفطرة اقرب من التعقيد 
د 


غير اننا لا تدم في اخبار الجاضليين ميا ثادرة 
لاستحواذ الماطفة على القلب وغلبتها على الش اهو كتين 
اتصل يصاحبها الى لوت . 

اقهلا عبد الله بن عجلان لمعي ييسغه رين كتبية 
باقه «من عشاق العرب الشهورين لين مانو عنقا (5]:© 
ونضيف الى كلمة 8 ااشهرريخ-» القبلين © فان أللوأت 
في الحب لم يكن اموا حسنا في التنارة الجاهلية بل كان, 
دليلا قويا على رهن الفقدة رضيق الروبة © قبامكان. 
الماشق الجاهلي ان يتلى باخرى او يناقنة سريمة لو 
كاس من الصهباء ! ويدلنا على شهرة ابنأعجلان هذا 
وقرابة اللعنير الذي انتهى اليه ما ذثره ابن قتيبة بعد 
ذلك في 'قوله : وقد ذكره بعض الشعراء ققال : 
قامس مه سسسب يدنك فواضييقع 

.واما خبر موته 6 فهو عارما يذائر ابوقتيبة : نه بيد 
ان بلغه زواج عند التي كان يهواها مسن ابي سفيان يسن 
حرب ققال؟ 


لاتخمد الجقوة 5 يسنا خافقي 
سدم لها إشتوافك الباقيتة 
٠‏ لا تسرك الاسام .قيضي سدى 
._ مانام مسراهيا البى الهاويه 
لا تخمد الجلوة » بسا خلاقي, 

١‏ لأماني نم أسزل ٠١‏ بافيه ل 


علي الشاصر 


الشمر يبدل على أن جتدا كانت تحشه 6 فطتها ثم تبعت 


نقة ا 6. 


وهنا الخبر ينسب ايشا لمسائر بن ابي عمرو بسن 
ابي أبية » على ما رجحه ساحب الاغاتي زا فيذكر اانه 
ا خوج الى النممان بن النلر يستميته ف مهر هلد بشت 
عتبة بن وبيعة ققدم ابر منتيان بن حرب قساله عن اخبار 
ك3 !وهل حدث بده كيه اقل ؛ 09 قي لروجت 
.١‏ فمؤاتٍسائر اسفاعليها . ويدل على 
محة فلك وله : وأوامليحت من ادثى حموتها حص »4 
لاله ابن عم ابي سقيان بن حوب م 
رايا مأ كان الأ » قان ذلك لا يشير عبشا ادى الى 
ألوت بقدر ما بمتبر حسرة بالق على فوات الحظ وكمداا 
على غلية القرن وفوزهدوته من يهوى ٠‏ 
ون هذا القبيل ايضا ما رواه صاحب الاغاتي عن 
الرق الأثبر من موته عشقا بعد ان زؤجت ابئة عمه 
التي كان يهواها من غيره ورحيله الى ديار زوجها ؛ وه 
قسة يلب عليها التصنع ويرضع فيها الشعر في غير 
موضعه » ولا تبدو عليه أسالة الروابة وصدق الاحداث . 
وحن في هاده اللاحظة متف الشعر الجاهلي مسن 


إلا ان هندا اصبحت منك كثزنا ‏ واصبحت من ادنى حبرا حى ١‏ عاطفة الحب لا نتحامل على الجاهليين ولا تجردهم مسن 


الاصبحت لالقعور جذن ملاح يقلي باظقين لوساواسيس 

قال : ومد بها صوئه م خر قات .| " 

والامر مثا كما ثرى ‏ لأ بخلس للماطفة © ولا 
الشجر الذي ذكره يقفي بالعسرة او ينضح بالرفة ٠‏ 
ته عواطفة اخرى غير الحب + ويدل على 
ذلك تعقيب ابن أقنيبة ها هذا الخبر بقوله : ٠‏ وهذا 

0 الشمر والشعراء لبن فتية ! ل 85 ,00 الصدر اسايق 
0 من ابيات اقة . ومسل : لس ماء , 0 القبر في اشير 
والشمراه ٠01 ١‏ 0 الحدة إن كام 6 - إن - 60 الشغر 
والشعراء ؟ ل 300 . 0 الشعر والشعراء ١‏ 100 3 لانت 
00 


1ق 


العاطفة والاحاس الكريم + ولكثنا ترعى الخصائص 
الفكرية واحكام البيئة والتاريخ » ونسير وراء دلالسة 
الروايات وأيحاء الاشمار . 


ولالك كان من احكام البيثة فيما يمد حين تطيسر 
التموم الثقاقي والاجتملمي ما كان » فكان لذلك ائزه في 
خلق الماطفة الكريمة وف يالارتقاء بالوجدان العزبي وامداده 
بصور واقيقة تبيلة سمت بالخيال العربي الى آفاق ل 


تسامى #وكانت تعبيرا صادفا عن الثل الانانبة والقيم 
الخالدة التي خلقت الجتمع العربي يمد الاسلام .. 
القاهرة. مضطق عبد الواحد 


المجلة 


العدد رقم 33 


1 سبتمبر 1959 


ية فى المذاهب الأدبية 


فَلِسَصَ الصى 


عام ه 


لصورة نش الوئاتيية 


بقم ادك رغنى همال 


خلفت المدوسة" الرناسية ى. القعر المدرسة” 
الرومائتيكية . وى مقالفا السايق 9 شرحنا خصائص 
فى الشعر » وعدُنينا خاصة يبيان 
كيف كانت هذه الخصائص نتيجة لفلسفة العصر + 
وبها لض الشعر الغناق » رادي صفات خاصة 
فى صوره ٠‏ تركت أثرها العميق 
العالمى بأ كله 


الأحاسيس «المشاعر من منطقة التجريد إلى منطقة 
التجسيد . "كا شرحنا من قبل قى فلسفة الصورة عند 


الزراسية امتدادا للروماتتيكية 1 ها على وجه آخر. 
على أنا سنرى بين المدرستين فروفاً جوهرية فى الصورة 
الشعرية : بها جارت الرئاسية عصرهاء وكانت يدورها 
صدى لفلسفة العصر وأأحواله الاجتراعية 


كانت أم خصائص الصور الشعرية عند 


(1) انظر عند ويوليهه السايق من الغيلة 
(0) من عزلاء نناد ا #ففدملة مللطمت فى كتايه : 
مقعمددة د موقا 


الرومانتيكيين أنها ذاتية » يعبر الشاعر مها عن حالته هو 
يقالا عيود لمان خطه قيقه ‏ 


رار حقرقه الفردية ومثله ٠»‏ غير عاق 


من وراء إ' 
السائدة الظاللة الى لايؤمن بها . فكانت أهداف 
الثورية واضحية حبلية .وزاة ورم 
فإلصون الشعرية لدمهم وسائل لغايات فردية 
نا"رلكنبا ٠‏ 


فى لغة الشعر وصوره ؛ 
وقد حاولوا التقريب بين لغة الشعر وصوره والغة 
العامة » جنوساً منهم إلى دمقراطية اللغة » وبغضاً للغذ 
الكلاسيكية الأرستقراطية 10 


وقد ثار البرناسيون على هذ 
قى السورة الشعرية + مبدأ اثلائية » وميد 0 
الإخام وإهمال الجهد والصتعة فى صور الشعر . قرا 
أن الصور الشعرية يجب أن تكرن موضرعية ٠‏ تعير عن 
مشاعر وحالات نفسية وأفكار عامة تختفى شخصية 
ولا تظهر ظهوراً مباشراً » "كا رلا 
أن هذه الصور غاية فى ذاتها » ليست وراءها غابة 


الشاعر وراءها + 


(1) واجع فى هانين الماستين مقالنا اقنى سبقت الإثارة ليه 
عدد اغيلة النابق 


أخرى : ولذا مجب أن محغى الشاعر ا » أكثر من 
احفائه بإظهار مشاعره كا كانت اطال عند 
الروماتتيكيين . وقد كانت النيعة الموضوعية والقصد إلى 
الصور بوصفها غاية مقصودة لنانها من ثتائج البحوث 
العلمية بالفلسفية لاعصر . وقد أثرت هذه البحوث اق 
الآدب الأوروى ونقيده نوعينمن التأثر : فاتجهت القصة 
والمسرحية نح الراقعية » كا تزع الشعر هذه النزعة 

به . وعلى الرغم من وجوه الشبه الى ستجلرها 

بن الاقعية ولبرفاسية ٠.‏ نتيجة لتأثهما كليهما بالحركة 
العلمية والفلسقية العصر غ جنحت البرناسية مع ذلك 
إلى فوع من المثالية أخذت جوهرها من فلسفة «كانلت» 
وفلسفة «٠هيجل‏ :"". وكلا الفيلسوفن سابق” على 
المدرسة البرناسية » وكان هما الفضل فى إحكام الصلة 
بين لجال «الصورة العامة العمل الغنى » وق التفر: 
بين الجهال الفتى والغاية الاجيماعية أو اللحلقية . 


فبرى «كانت ( 10774 - في ) أي اط 
الفنى ذو خخصائ ص جوهرية ما تتوافر“لهصفة وان 
وأن جاله المحض لا يتمثل فى سرى شككله 
العامة . ويتجلى هذا الجال الحض فى الصور الى 
عختضى منها كل مضمون ٠‏ كالتقوش والزخارف وأوراق 
الزيثة » وهى أشكال لا معنى ها فى نفسها ؛ كا يتجق 
كذلك ف الموسيقا غير المصحوية ب 
أن الحكم اجالى بمتاز عخصائص تفرق ما يينه وين 
الحكم العقل والللقى 

أولى هذه الخصائص تتعلق بممن حيث سفن ومصدره + 
فهو حكم صادر عن الذوق ٠‏ والذوق يصدره عن 
رضا لا تدفع إليه متفعة + أى أن المتعة الفنية .لا ثم 
بقيمة موضوعها وتحقيقه . لاف اللذة الحسية الى 
تتطلب القلك . وعخلاف الرضا الحاقى الذى يريد 


٠‏ آلا اويا 


اه . وعند «كاقلت» 


(:) انشر 


104-105 م رمالا عل وك هاما عقنا : (واتدقت) مامد 


لاع 

تحقيق موضوعه . فالرسام يعجب بفاكهة أو بصوتها + 
ولكنه لا يشتهى أكلها أو بيعها بوصفه فنالا . 

وثانى خصائص الحكم الجوالى عند «كانثت ٠‏ بتعلق . 
.. فالجميل هو الذى يروق 
كل التاس . دون حاجة إلى أفكار عامة مجردة . وذلك 
أنه لا بيل لنا إلى معرفة شىء عام دون أفكار مجر يدية 
سنا نستطيع تقوعه والتدليل عليه ؛ إلا الجبال » فإننا 
نستطيع أن ندركه وهو بحسوس ء وتقومه على هذه 
الخال تقوم عاما مشتركا بي الناس ٠‏ دون حاجة 
إلى أفكار مجردة ٠‏ هذا" الحكم يفترض اشتراك 
ذوى الأذواق + وقد يشذا فهم من يخالفن 
المجموع : ولكنه شذوذ يؤكد القاعدة 


وثايث هذه اللمصائص من حيث" الملدقة 


به من حيث الم والمسوم 


كي 


موضوعنا 


غلاقة الوسيلة بالغاية :وه أهم خاصة 
الذى تمن بصدده . فالجيال هو الصورة الغائية لموضوعه + 
بن حَيثا آذك فى ذلك الموضوع ٠‏ دون تصور 

7 . فكل شىء له غاية تدرك أو 
ام الجهال نمس تكفينا 
مله ؛ محيث لو وجد عام ليس فيه 
وقد نظن أن هناك 


٠‏ ولكنا لا نستطيع 


السوال 
صوق 1 كان غاية فى ذائه . 
غاية من الغايات للجمال فى الطببعة 
تحديدها . 

فئلا إذا فكر عالم التبات أو التاجر أو الزاوع فى 


فاكهة فى إنتاجها التوعى أو فى قيمها التجارية + 
فإنه حينئذ لا يفكر فى قيمتها الجالية .. وعلى القنان 
- لكى يتوافر له الذوق الجالى ‏ أن يعجب بالشى» 
الجميل ٠‏ دون أن يلقى بالا" ثل هذه الغايات + 
فلا يحتفظ فى نفسه إلا بالشعور غير المحدد بأن هناك 
اب للجال. أ الطنيطة: + ديق مضموق غسوس إنللق 
الغاية . وهذا هرما يسميه وكانّت»: , الائية درن غاية, 


ق الفبى» ا 


2 
ورابع هذه الخصائص يتعلق باللتكم الجمالى من حيث 

الذائية والوضوعية ؛ ذلك أن الحكم » بعامة 6 له 
ثلاث حالات : إما أن يكون تقاريراً لحقيقة عن طريق 
التجربة ٠‏ أو برهنة نظرية على قضية علمية يسام مما 
ضرورة » أو جرد احّال متطقى ؛ إلا الجال ٠‏ فإن 
خاضته تقرير مايدرك ضرورة إدراكا ذاتيا ابتداء + 
ولكنه موضوعى من ناحية التصور + باقكراض عموم 
الشعور به لدى ذوى الأذواق . فالجميل هوما يعترف 
له ذه الصفة » له مصدر شعور ذاقى بالرضا به » 
دين حاجة إلى أفكار وأقيسة يتطلها الحكم الموضوعى 
فإذا حكنت بأن هذه الأقبسة جميلة فلس ذلك 
قياس حتمى منطقى » 


أو ثتيجة تجربة كنا هى الخال 
ف الطبيعيات والريا مفلا ؛ وإنما ذلك نتيجة 
لحكم ذاق فردى ٠‏ وكأنه أمرٌ صادر عن وعينا اباك 
فإذا حكئنا عا يخا 
البالى » نشيه معصيتنا لضميرنا اللالتى 


2 


» كان فى ذلك معصية الضمير 


: قا لواحرلفتم 


فالجميل موضوعه متعة لا غاية 


ها انمه وين تاق الشأن فى الثىء اللذيق» 


لج ب إلى حاجة من حاجاتنا 
المادية » كنا أنهته العالمية نى الحكم اللوالى لاتستند إلى 
قاعدة ٠‏ وحكم الميال المبنى على الذوق يرازى حكم 
العقل فى المدركات العقليةمن ناحية الوصول إلىمدركات 
جالية عامة تشبه المدركات المنطقية فى عمومها ٠‏ ولكن 
بدون حاجة إلىأدلة وحجج . ولذا كان الحكم الجالى 
عامًا عالين » على الرغم من أنه غير موتو ومتدته 
لأن مصدره علاقةالأشياء ‏ مخواسنا » وى طبيعة حواسنا 
أساس هذه العلاقات + يا عب عا عن ةا . 
فالفن عند «كانثت » مسلاة حرة + عارس فبا الحيال 


مهنته دون قيد » فى نشاط يشبه اللعب ؟ ودون 


(1) تلك فكرة عامة عن ككتاب 


الأن غايته فى نفسه"". وقد أراد.و كانت أن غررائقن 
من القيود الى قد تفرض عليه من خارجه بام المنفعة 
الاجّاعية أو الغاية الخلقية : وذلك كى يتوافر الفن 
استقلاله الذى لا يزدهر إلا به » ولا ازدهار للفن 
إلا بتوافر خصائصه الفنية الجمالية الى لا علاقة لها فى 
ذانها مال المضمون أو قبحه ٠‏ بل علاقها مقصورة 
على جال الصور الفنية الى بصوغها الشاعر شعراً » 
كا يصرغها المثّال أو الرسام ى القائيل أو الأشكال 
الححكة الصنع . 

وعد الفيلسرف الألمانى هيجل ( 1881-110٠‏ ) 
امتداداً لفلسفة: كانت »؛ من جهة ١١‏ 
وسعادلته بالمضمون + وهى الناحية 
وعند ٠‏ هيجل » أن فكرة الجالمرت بثلاث 7 
تخترّح أطوار الفن الثلائة . 

فى المرحلة الأولى ‏ وتتمثل فى الفن الشرق 
والفن) الميريى كانت السيطرة لإادةعلى الفكرة : 
أو “للتشؤارة عل المضتمون . ولذا كان الجيال يتمثل ى 
الأشياء الكبيرة الى نبعث على الرهبة لضخامّها كالمعابد 


المصرية والقبور . ويسمى ٠‏ هيجل » هذه المرحلة : 
١‏ المرحلة الرمرية ٠‏ .. 

والمرحلة الثانية يسما ٠‏ هيجل » : ؛ المرحلة 
الكلاسيكية » وتتمثل فى الفن اليرقائى , ء وفجا يتعادل 


اللضمون «الشكل وتصادف الفكرة حينئد أتم تعبير 
عنها . وهى مرحلة الككال الفنى التى لن يصل إلا 
الفن فى المستقبل + فيا يرىه هيجل ٠.0‏ 

وللرحلة الثالثة هى مرحلة سيطرة السبحية + 


كانت امم + منوقالةت 

اتفسةودز ده رقد كان ذا أثر عطي فى الشد الأدب 
وقلفة اجال يمامة ٠‏ انظ كتلك 

58-58 بم بمدولافطامةة دممناها : (وماتص9) ولص 

كفا 0 

358-364 بم ,لا روتضوددهان2 هل مف باعللا ؛ تاقد عر 


ويسمبا «هيجل » : «المرحلة الرومائتيكية ٠‏ . وفبها 


والشكل فضعفقت الخصائص الجالية 1 كانت 

تمثل المرحلة الأول » وفن النحت مثّل 
نية » فإن فنون العصر الحديث فكرية ذهتية » من 
موسيقا وشعر : وهى تمثل مطالب الإنسان الحديث 
الذهنية » وبراطن ضيقه . وى هذا ضعف الشكل 
ليخل مكاناً للمضمون الديى أو الفلسقى ٠‏ فضعف 
الفن » ولن يعود للفن شكله الكامل الذى كان له فى 
عصر الإغريق » فها يرئ :«هيجل ؛ . وفى هذا عنى 
« هيجل ٠‏ بفلسفة الشكل أرالصيرة الكلية للعمل 
الننى ٠‏ واعتد طفيان الفمون عليه مدعاة ضعف 
الى . “ا كان لول .من تأقام الدضاية الكال. لين 


الإغريقى على أساس فلسقى . 


وقد تأثر البرناسيون بفلسفة كات ء أواهيجل ؛ 
فى الدعوة إلى استقلال الشعر عن كل غاية اجماعية 
أو خلقية بالصور الث 
أعلى درجات جافا بقدر اقتراها من فنون التحت 
والتصوير الى بلغ فها الفن غاية كال فبا رأى «عيجل: + 
ثم فى النزعة الميليئية الى سادت فترةطويلة عند الشعراء 
ارين ٠‏ إذ كانوا يرون فى شعر الإغريق العصر 
الذهبى الذى لن يصل إليه الشعر أبد 

وظهرت الدعرة إل استفلال الفن عن كل غاية 
فى آراء: تيرفيلجؤبيه ٠‏ 1478-1811 ) وهر من 
أكبر طلائع البرناسيين » فى دعوته إلى الفن 
وهى الى حرص علا البرناسيون فى شعرهم على 
حب ما ستشرح من تأويلهم إياها . 


وى العنا؛ 


يقول جوتييه : نى صحيفة معاصرة له عتوالها : 
تأثير م كانتلت» اه 


٠» الفكرة رة على الصورة » واخل التعادل بين المضمون‎ ٠ 


ل 


: وقول عذلك فى امقلقة 
تجموكة عازه الألالي اللى ظهرت عام 17 يتحدى 


قما الائيان بقولها: كيال 


3 
دى مويان » يقول :, لا وجود لنىء جميل حقا إلا إذا كان 
لاائفة لك و وكل ماعو نافع تبي ,19": وأثر” ذلك ينا 
بتمشل فى البحث عن الصور الشعرية + وبذل 
الجهد فى كال صياغتها ١‏ : 


القارئن كاملة دون 
العلبيعية تعلة لتأملات فلسفية 
إطاراً الخواطر ومقاعر ذاتية 
عند الرمائتيكيين ٠.‏ 
صور كاملة فثية وكفى 
الإنسانية كا لى كان إراها إله من آلمة 
و أونيب , ؛ وأن يفكر فيا سن خلا 
دون أبة مصلحة له ٠‏ وأن يكشبوها سورتها الميزية 


ع أو بث آراه مذحبية 


: كنا كانت الخال 


(01) انظر 
ب«تسملة مك «ااممامدمقهاا ! ممتايجة #اتشومفو 
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اليا » بم تجرده مو عنها تجردا تاما ... وى هذا القول 
تمثلت المعالم الأول لصور الشعر البرئابى ١‏ وواضح 
تأثرها بالنزعة الفلسفية فى استقلال القن 

ويقيك ٠‏ لرخنت .دى ليل ٠‏ ازفيس الدوسة 
30 ع رتنا استقلال الشعر 
جميعاً : وين أن غايته هى خلق الجوال : 
« عام اليال - وهو غخال الفن اليميد - تقلية فى ذاته ع الا تجا ٠‏ 
ولا يمكن أن تكون له صلة بأى إدراك آغر درنه + مها يكن . 
الماك ماديا للم + لآث الال يمثرىى عل المقيقة الإلمية والإنائ 

انهو القمة المشتركة الى تلتغى عتدها طرق الفكر : وبا عداه يدور 
ف درام وعية المظاهر . والعاعي الى يخلق الأتكا. 


عن الغايات 


عل فكرى لا 
بتكن أن يكز علا نيا, 


فيه هذه الشروط الشرر 


ص 
والشعر الذى عدف إل 


خلق الال لن يتاح تذوقه إلا لصبفية من الئاس 
» والفن التى تعجبل مصورنه امنأ 


قروالفكرة , . ولذا كات عل اد 
ألا يهم أيدا بمطالب .١‏ الحياة المادية 
تخ بده _.وطلا ردد لوكت : لم0 
الرجوع إلى شعر اليونان + عصر الشعر الذهبى ٠‏ الذ: 
لم يتيسر بعده للشعر أن يباغ عدى ما وصل إليه فى ذلك 
العصر . وهو فى دعوته تلك متأثر بمعاصريه م نأصحاب 
النْعة الملينية البى مهد لها فى فلسفته « هيجل : كما 


أشنا قبل . 
على الرغم من أن الدعرة إلى استقلال الشعر 
الغايات التفعية ٠‏ وإلى أن غايته هى اق الجهال فى 


ذاته . كانت ميدأ عاماً للع صاروا به على رأس 


() انر 
ممتدمصد لمم ومافوة وما : ماعنا دك مادددما 
مده اجددة ‏ (01860 


دعاة الفن للفن فى الفعر . فإن هذا المبدأ العام ترك 
المدى فى اختيار موضوعات الشعر + 
ى الصور ذا . وقد كانوا هذه الدعوة 
ية الثالية . .وقد تأثريا فالشطر 
ية الى 


مايرت النبضة العلمية لعصرهم 

ذلك أن تقاد الأدب لعهادهم أرادوا أن يوققوا بين 
مطالب العلم يمطالب الفن: وأن مجمعوا إلى عنايتهم 
بالحقيقة عنابهم باللحصائص الجالية . وحوالى منتصف 
القن تامع ي" كانت قدعظمت ثفة الكتاب والتقادق العلم » 
وأله سيحل ل كل مشاكل الإنسان وقد دعت الفلسفة 
الوضعية البى أسسبا «أوجست كومت(11948-/181) 
والفلسئية التجريبية على يده جوزستيوارتميل 6( 1805 
تمده إلى خروج الإنسان من حديد ذاته طلياً 
المعرفة الصحيحة ٠‏ وأن العلم هو الذى يقود إلى هذه 
العرفة/لاإنقلب اانا كان 


بسنا هنا حى |!' أن المعرقة المثمرة هى معرفة الحقائق 


أبجيت كنك 


وعلى إثر ذلك سادت عفاية التقنين بين ثقاد 
الأدب والفن , كا سادث بين العلاء وفلاسفة العصر 
ركان أعظر ناقد يمثل هذا الاتجاه هو تين ٠‏ 18180 
#وم١‏ ) وقد تأثر به الواقعيون كما تأثر به الارناسيون + 
لأنه فى نقده عثل الفلسفةالوضعية واك 
غم . 
ومجنهد فى استخلاالقوانين منها . وقد حاول أن برع 
كل الأفكار إلى أحاسيس تتحول إلى نتاج ذهنى عن 


الأدب والفن علىملاحظة الحقا: 


فها خاضعون لتوع من ا+ 
ذلك شأن الشعوب ال 
الإنتاج الأدى فى متلق الشعوب عن طريق هذه 
الحرية . قفى مقدمة كتابه : « تاريخ الأدب الإجليزى» 
رأى أن الإنسان نتاج البيئة التى عاش فيا + والننس 
البشرى الذى اتحدر منه ٠‏ والمراث التقاق الذى أخذه 
عن قومه ء وأن عبقرية الكتاب والشعراء والفنانينجملة 
لا تفسير ها بغير هذه العيامل ١‏ 


وقد حاول تطبيق 
قاعدته 


والكتاب اللاتد 


لاا عمط يلا بنك لوه علافظ 85 ركذا 
به مبواممةة ومواتطدم/ة زع فمماما 
بمسعا ءاود : «اعقاعة ,متطوممه اط 


() انظر 


هذ وه قنها 


() انطر 
ددم دممواممت وتو فلانا عا :ولس ص8 امددلز 
6 ,2-4 بع بمعندهة ما مدمة مفلفياع 


41 


تن » هذه ليست صحيحة على 


يك يعقوم جوانب الإنتاجالأدى . 
ثم إنها تتشرح. العمل الى 


أثرت هن هذه الناحية على البرئاسيين فى بغضومللذاتية ٠‏ 
وخروجهم من حدود أنفسهم طلباً اوصول إلى الحقائق 
الفن مستقل عن كل 


غاية خلقيا . وأن الفن يشارك العلم فى هذه 
اللياصة 

يقول فى رسالة له إلى معاصره الموترخ: فرانسوا 
جيزو 0 1متأن© 20 ء لكل شن وضع القاسريه . هلم 


فقى المياة السلية الخلق سلطالهامطلق ... ولك 
كذلك » وإذا كنت أحبه فى ميدانه + قف أثفيه من 
قالغن رالملم مستقلات + ويجب أنه يكون للخلق أى 
لان عليهسا , (9) 

وها نحن أولاء نرى صدى هذه الآزاء ى نقد رئيس 


() اللريع السايهاس باندذ - ما - وكقا ع 
10 بع مالا ها هه هلما مالا : لما مماسمطت 


4 
المدرسة الرناسية : « لوكت دى ليل 0 + فهر يقرل 
متأثراً بروح العصر العلمية فى النقد » فى الخطاب الذى 
فى حفل استقباله .ف الأكادمية الفرئسية عام /إ184 
٠‏ إذا كانت الطبيمةتخضع لقوانين لا تعطلف لا تزال تعسكم فيها 

فإن للفكر الإنساق كذلك قرانيته الى تنظمه وثرجهه . وثا 


مف لشب شرح جننينا اله ماتيا اليا + فين عا 
تاريخ القدس لفكر الإناقا» . ولبعآ لا يقصد بذلك 
إلى الدعوة لانغاس الشاعر ى أحداث عصره ؛ إذ أنه 
من دعاة الفن للفن كا أسافنا + وإما يقصد إلى شرح 
أسباب فعض الشعر الغنائى أو ازدهاره شرحاً علميا 
على حسب قوائين علمية لا تتخلف ؟؛ تثبه القواين 
وهو مثل فق ذلك روح عصره . ويقول 
كذلك داعيا إلى يجوب إفادة الشعر من عبيث العلم 
المعاصر فى موضوعاته التار عخية والإنسا 


٠‏ إن القن والعلم اللذينطالما فرقت بي اجهروالفكر السيامدق يمي 
الآن أن يأثلفا اثتلافا تام أو يترحد كلاها بالتعر . كد 
( الشعر فى عهده الأيل ) عثابة الوغى المترى- ل 
تضمنته الطبيمة المارجية ٠‏ وكات الآنضر ( النلم )ا 
والتعيير المشرق عنها . ولكن الفن فقد هةء التلقائية ألمب 
له فى عهدء القطرق أو + بالأحرى + قد النتتما 5 رع الم أنه 


برشده [لالنى من تقاليده عد وح الصو الخاصةبه مد 
ثم يفصل بعض التفصيل ما ب ضرورة إفادة 
الشعر ما استجد من علوم إنساتية فى القرن التاسع 


عشر + فيقول: ٠‏ رالآن يتوجه العلم والفن غوأصوطا المشتركة 

وما قريب سعم هله الحركة . فالاقكار والحقائق ٠‏ والحياة القاسة 

ركل ناه جريرىفى أسل الأاجناس الإنانية 

0 وعقائدها وأفكارها راعاها أصيح يسابع 
جينا, 00 . 


ولأثر الليعية_ولواقية والرئاسية بالبضة العلمية 


وقد ظهرت هته المتاجب فى عضر واحد. + ققد بدات 


() انظر ا 
(32ة1) ممنونهة #مسدمه عم ومدأفجة : واعنا مك #اددمما 


تظهر الواقعية والطبيعية فى الثثر فى نحو منتصف القرن 
التاسع عشر وتبعتهما البرناسية فى الشعر ؛ ثم كانث 
نية بين هذه المذاهب الثلاثة . ففيا 
2 إلى الوضوعية النامة ى الأذب + 
ونفس الطريقة فى الملاحظة الدقيقة لصور || 
الفلسفة 


الو 


ريه ١‏ عن نطاق الذات » ونقس 
التشاؤمية من الحياة!'! ؛ والثقة الكبيرة فى 
أنه سيحل جميع مشاكل الإنسان . هقا' ؛ 
على ما بينبما من فروق جرهرية تتعلق بطبيعة العمل 
القنى فى كل مها . فالواقعية والطبيعية كانت مقصورة 
على القصة والمسرحية » ومن طبيعة موضوعانهما الانهاس 
فى التجارب الاجتّاعية المعاصرة + مما جعل الكتّاب 
بن افيد بالعلياء الاجماعيين فى تتبع 
لمن الاجياعية المعاصرة ودراسا عن قرب + ثم 
صياقا بعد ذلك على حسب القواعد القنية القصة 
لوحي ؟ هي قواعد بنفود با يمال الفن عن المقائق 
الململية والنفاريالك الشجريدية :على حين اخنصت الدعوة 

5 الغنائى . فكان الشاعر مطلق متاح 
فى ميدانه الفنى الواسع : محلق بصوره الشعرية فى أجواء 
المصور السحيقة والبلاد الثاثية » يما يصور ما نشاء.لة 
خياله ‏ مناظر الطبيعة من حوله » ف صور لاتفرض 
عليه الانغهاس فى الك 
كا هو شأن القصة والمسرحية . لهذا كانت دعرة الفن 
لفن أظهر بأوضح لدى شعراء المدرية البرناسية فى 
ميدان الشعر الغنالى . 

ومن الأسس النظرية والفلسفية السابقة استمدت 
الصور الشعرية خصائصها الفنية لدعشمراء الل 
ابرئاسية وثقادها . وقد وافقوا الروماتد 
هذه الخصائص «ولكنهم حددرها تحديداً الفردرا به + 


الطب 


ثم خالفوا الرومائتيكيين فى كثير منبا ٠‏ نتيجة لنظراتهم 


() انظراء مانت بره يوام اعمصة بلا 


ان الى أخحنذوها عن عصرهم وفلسقته الى 

شرنا إلها . 

افقد وافقوا الرسائتيكين فى أن الشعر الغناق 
يعتمد أول ما يعتمد على الضُور . ويرى الرثاسيون 
أن خاصة الشعر الغناثى الجوهرية هى الإيجاء » 
ويقصدون به قدرة الشاعر على إثارة اتصور الى تعير 
عن حالات خاصة النفس أو لفكر بمحض السائل 
اللغوية المرتبطة .بده الحالات أو عبهذه الصور ؛ 
لا بالإثارات الذاتية والاعتررافات المباشرة 1٠7‏ . وكأنهم 
يشرحون ماسبق أن عبر عنه «افكتور هوجوا فى قطعة شعر 
عالنة من ديياته : ٠‏ تأملات» حين قال : 
, ألا لعلمها أن الكلمة. حكائن حى » . ولكن البرنا 
فى الاهتيام بالصور إلى أبعد فلا قبمة لفكرة 
إلا ف صورتها الفنية الكاملة . يقول ١‏ تيودوز د 
بانقيل ٠‏ » وهو من طلائع البرنا وكبار دعائيم + 
» الصودة الى تتسثل لمقنك فى دأ / 
يلكن لل اللى يقكر بكلات تجريدية الا.يسلر 
فكرته فى صورة ؛ إله على أكثر نقد, َ 
تمبير عام مبعتك» (8) 

فلا قيمة عندهم للفكرة فى ذاته! + ولكن لصورتها . 
وهم يعتمدون فى إثارة الصور على الصفات المعيرة» و إحكام 
الأسلوب ء وريم الألوان الختلفة لا يصورون + أى 
على اللغة وإحكام صياغتها : ,لكن 
فلم يقصدوا إلى تجديد فى الأوزان رغبة فى الإيجاء كما 
سيفعل الرمزيون بعدء ولم مبملوا فى اتباع قواعد العروض 
أو اللغة تعللا بالضرورات الشعرية . كا كان يفعل 
الرومانتيكيون أحياناً جرياً وراء الإهام ٠‏ وما جود به 
القرحة لأول وهلة . 


القالب الشمرى القدم 


 رشنا‎ ١ 
هتلفط مانا ,مممتممدميوة وما الممومائة تفاط‎ 
بم 6م10‎ 12 

() اناه 
05 بم بهذلا عا هف هتما بيقنا :ململ 0ت 


2 


وقد عقد «ثيودور دى بانقيل ٠‏ فى كتابه : 
٠‏ رسالة صغيرة ف الشعر الف رئسبى »7 فصلاخاصاً عنوانه 
ل الرخص ف العمره أو الضرورات الى تباح لغويا 
للشاعرء ولكنه لم يكتب هذا المنان إلاهقه الجملة 
الرعس» . وقد دعوا إلى ضررة الحافظة 
فى شكلها التقليدى ؛ مع الإفادة منها قدر 
اء والتصوير 

ويعبر « تيودور دى بانفيل ؛ ٠‏ فى كتابه السابق 
الذكر + عن أضمية اثقافية لدى البرناسيين ٠‏ فبرى 
أتباهى الى تكسب الشعرصقته القنية اللقاصة به 
تشر الآصوات ل ؛ وتبعث الاتقعالات 
وف التى 
للدت ص اله 


هله 


ل 
؟ وإئما ارتسست فى ذعننا هذه السورة 
كفك الشاعر , فالكلمة الى ينها نوقنها من 
" يب أن تعلو أنام يتا كل 


كهم بالصورة والشكل . رعلوم يبتكم 
الشعر رحسن نسجه : دعوا إلى ضرورة الوحدة العضوية 
ف القصيدة » أى انسجام أجزاء الصيور .١‏ 
: وتتكزر على رسم الصورة العامة كما رأى 
بن : على نحو ما بينا فى مقالنا فى العدد السابق 
. وهذه الرحدة ستكون محال نصرف 


من هذه اغبلة 
كبير لدى شعراء الرمزية فها بعد 59. 


على أنهم إذا "كنا قد وافقيا الرومانتيكيين فى أضية 
الصور فى الشعر الغنائى ؛ وى ضرورة الرحدة العضوية 
على نحو ما سيق : فقد افترقوا عنهم افتراقاً جوهرينًا 


() 1872 ممم «مندمالييه مه غاعة انمق 
يهى قن الشمر عند البرثانيين 
0) انر قم بنك مه باممممانا 7 


جوزي ماديا فى غيرديا 


فق دعوهم إلى مشوية السور , ىن مقابل الصور 
الذاتية 3 الرومائتيكيين . وهم 'ييخظونكلة التعضلٍ 
أن يرى الشاعر الأشياء أومناظر الطبيعةاعن خلال قاتمة 
أو أن يصور لنا ذات تفسه فى اعترافائة وأحذائهاللخاصة : 
أو #أر بالشكوى فى أشعار باكية +ويرون ىكل ذلك 
مثار غبيق وضعف على الشعر أن يبر منهما . وعل 
الشاعر أ ما استطاع وراء الصور والمشاعرالتى 
يعرضبا » فذلك بالتجرز: من هذا« الأنا و البغيض الدى 
كان محور الأخاسيس «الموضوعات الرود : 
وبتعمم المشاعر والصور ى جائها الإنسائى العام . 
يقول وجوزيه ماريا دى هررديا ٠‏ فامهكة-0:4 
»م11 3 # من كبار شعراء الرناسية - فى حفلة 
٠‏ هله الامترافات الذاتية 
نينا حياء عقا + كلذية كانت. أم صافقة .... فالفامر 
يكتنب ماه الإشائية. فدايية الى يعو ما تسرد عن اتاقد ير , 


النامة حياها ء شأنه شأن العالم فى معمله حيال تجاريه 
الطبيعية . وقد تعكسهذه الصور آراءه أو مشاعره + 
ولكن عن طريق غير مباشر + 
إنسانية أو مناظر طبيعية قد تشف 
المنشودة » ولكن الشاعر لا يقصد بوى تقد. 
هىء وللقارى* أن يستلتج مها ما يشاء . 
ونتيجة لذلك كانت انصور ق. الشعر 
فية ٠‏ » يسجلها الشاعر أمام المنظر الطبيعى » أو 
اه الموضوع الذى يعالجه : بوصفه شاهداً علىما ير : 
وكأن شعره مرآة تنراعى فها الأشياء كنا هى ٠‏ أو كأنه 
متفرج يصف لك فى أمانة دقائق ها عرض له . فالصور 
فيه متقصودة لذاتبا ء والوصف لذات الوصف :لا يت 
براش القالص 1 
نعي فكرى شرج 6 ولا مجعل نا را 


دعامة 


ا د 
. وإليك مثلا من شعرهم الوصفى ما يقوله 
'© من قصيدة له عتوالما : وأعمى 2 : 
أمى فى جاتب من الطريق + كتيب المظهر كبوية فى اهار + عل 
نه يوقم فى لحن حزين + يعبسس القوبها يلكي . يردد أطية 
قديعة دارجة ٠‏ يلحن فبها ولا يبال + يقوده كلبه فى الدينة ٠‏ شبح 
ذو عين نائمة فى اللهار . مر به الآيام لا تفى» ؛ وعباً يسفى إل 
العام اللي واحياة الخفية تهدر عدير اليل خلف حائيل ! يعلم الله 
أية أرهام سواء تحتل دماغه الكتيف ء رأية عبارات غائضة تسطيها 
انز ى هذا الريك 1.. يكن على فى عالت الاطياق ٠‏ 
ين يطفىء لوت الشملة » قصبح النفس العنادة يات قادرة أ 
ليا فى القبر !م , 


فيل جوقيه 


(5) فى عبوية أفبان الى عترتها + ومشسمع اه ستحعة 


وق هذا الوصعل يلجأ البرفاسيوث إلى السود ا؛ 
( البلاستيكية ) : لأنها هى الى تعكس مظاهر الأشياء : 
ولذلك طاما قارنوا الشعر بالنحت ٠‏ وقربوا ما بين الشاعر 
الاك كات مل قمر اديت اوعد قح مت 
صلة الشعر بالرسم أو بغيره من الفنوا 
وكانوا اسن قاف شرم 
بين الشعر والفنون التشكيلية التصر 
ة هن القوى الإنحائية موسيقا الشعر + ولم يقرنرا 
وبين الموسيقا . كا سيفعل الرنزيون + 


رب البرناسيون عيالم خلال الأقطار الثائية 


إن النث 


مقارنة أرسطوا القدعة 


ن يفعل الروعانتيكيون هربا من واقعهم . 
ولككن البرناسيين كانوا 7 

بتبحرون فى دراسة || 
إليه العم فى دراسة الأجناس الب 
وحضارانها » قبل أن يبعثوا مواقنها. رس ويم داعي 
فى شعرهم . وكاتوا يقعلون مثل تصوير فناظر 
الطبيعة والأحباء فى البلاد النائية . ويوردون ىكل ذلك 
ما يدل على تعمقهم وتبحرهم وسعة اطلاعهم . فلاب 
عند الصور السطحية : والمشاببات العامة . ولذاجاءت 
صورهم ذات صبغة علمية فى كثير من أشعارهم : بحيث 
يستعصى فهمها على من ليس له علم بالمانيات والعصور 
التى يصورونها . وهم فى ذلك لا يبالون بالدهاء + 
ولا بالعامة واللمهور + لأنهم لا يتوجهون إلا إلى الصفوة 
من معاصربهم أو من الأجيال اللاحقة . وهذا فى الواقع 
هو ما يقصدونه من وراء دعوتهم إلى الفن للقن 


ودياناتها وأساطرهاً 


وقد كان كثير منهم فى بادئ أمرهم يتبعون المذهب 
الرصانتيكى . أو يشابعون دعاة التقدم الاجماعى + 
وكانوا لذلك حرصون - أول عهدهم بالشعر_- على 
المشاركة بأشعارهم فق طريق التقدم الانسانى » على نحو 
ما فعل الرومانتيكيون . ولكنهم سرعان ما ضماقوا 


03 


بالمهاهير ذرعا . فترفعوا علهم فى فنهم . ورأوا أنيم 
ليسوا أهلا للتوجه إلهم فى شعرهم . ولهذا أبغضوا 
ا بر عنه 9 لوكنت دى ليل ١‏ : 


د ااطبيمى اللى تائيه من كل 
+ ولكته - ويا للأنى - 


ينين 4 خرن فيه 


ومن أجل ذلك نعرا على الرصاتتيكين دفاعهم 
فى الآدب والشعر عن حقوق الدهماء : كما ثعوا على 
بعض معاصر.هم تسخيرهم الشعر لوصف الفايات 
المادية والاختراعات الحديئة الى تمخض عنها عصر 
البخار 60 


فيس القتببة :القن اقفن حمق ل دعيرة 
.ومن مواخ. - سو البعه ,عن . الفايالت 
: كنا يعبر عن ذلك « لوكنت دى. 


اه 
ابت الحظة الى يجب أن يكقرا 


: خشية أن يتردوا. فى الموت الفكرف ٠‏ . 
بعد ذلك - ييزمنون بأن للفن والشعر 
عخاصة رسالة إنسائية فى هداية الصفوة 
العليا ٠‏ وفى السمو بالنفس 


وقد وضح ذلك مما سبق أن سقنا من أقوال م توعد 
ما بين الفكرة والصورة : إِذ لييست الصور النى يسرقنه! 
جوفاء لا معتى الها . 
«لوكنت دى ليل ٠‏ السابقة 
ينغسون فى الغايات النفعية الباشرة أنهم يصيرون 
بذلك أضعف فناً وأقل جدوى . ويقول كذلك فى الرد 
على من يظنون أنه لا فائدة تقدمية من وراء دعوته إلى 
إحياء المثل الإنسانية فى بعث الصور التارعمية لعهود 
0 . 


القوم + قدراسة اماي لاا ملة 


() انر فى ذلك + 
اقيم ,(1855) ومتدفطة ب ممعضمة بمامتا مه عاممدمة 


ها بالسلبية ولا بالتجريد + ولييست المعرفة 
اكالية عل عالم عند كد يبه يق 
بالوت أو بعث صود مجدبة الا 
« القن للفن ٠‏ قطع لكل صلة 
قد سبق ذلك إلى فهم كثير من الناس . 

وبقى لنا هنا أن نورد مثالا آخر لصور الشعر 
ابرنابى . وتيسيرا للموازئة بينها وبين الصور الرومانتيكية 
اخترنا موضوعاً طرقه شاعر رومانتيكى هو « لامار 
كا عالجه على طريقته شاعر برنابى هو «لوكنتت 
دى ليل » : ألا وهو موضوع ٠‏ البحبرة ؛. وقد ترجمت 
« رة » لامارتين إلى اللغة العربية مراراً » وهذا لانترجم 
منها هنا إلا بضعة أبياث + تقكبرا مخصائص الصور 
الروباتتيكية ٠‏ ليتضح الفرق بينها وبين الصورف الشعر 


( الأسيد ) ى خسلاها ال توفظ الخوام المفترسة ع أو أن 
اتسمع + بينأعواد البراع المدتيكة ١‏ قرس البحر اليدين ء منشكرية 


+ ويقوائية اسينة للد انفنا. الآنن 


ملطة بالجرن الدكناء 


() انظر معفم ب#متصلسة #مسفعة :علدنا مل متمدمل 
(0) انظر () انقرا 


عافد مجمه1 ه16 مممقتسمةة : ممناتمدما 192 ماده بوموقد" #رمايدط , ملفلا بيك #امصما 
ممالداتة 36 80 


فالصور التجسيمية » والوصف الموضوعى + 
والصفات والألوان المعبرة ظاهرة كلها ى القصيدة 
السابقة ٠‏ مع عناية بالصياغة وروعة فى الأسلوب يتعذر 
أن نتقل 00 ف الترجمة . فقد كانت العرناسية 
ولا تستسلم للإخام كالروماتيكية . 
وهذا وجه من وجوه الشبه بينها وبين الونرية .م 

وقد رأبنا كيف كانت الير ئاسية نتيجة طبيعيةانيضة 
العلمية والفلسفة الجالية للعصر . وكان دعاتها اختياريين 
جمعوا بين آراء فلاسفة مختافين فى اتجاهالهم ومشار مهم 
وكانت البرناسية والطبيعية صنوين + التأثرتها كلبما 


توامن بالصنعة + 


عام 
بروح العصر + وإن كانت دعرة البرنانين مقصورة 
على الشعر؛ على حين اقتصرت دعوة الواقعيين والطبيعيين 
على الثثر القصصى والمسرحى . 


وكان للرنأسيين فضل الريط بين الشعر والفنون 
التشكيلية ٠.‏ ومخاصة الرسم «النحت . وإذا كانت 


العالميين تأثيراً أعمق وأشمل . 


من التقد المقارن : 


الصورة الشعرية فى المذاهب_الأدبية ()_: 


المجلة 


العدد رقم 32 
١‏ أغسطس 1959 


مليف القتررة فى معز الدوتانتيليتن 


قله ادكتر رح تمنيمى تقالات» 


رأينا كيف كانت الصورة عند الكلاسيكيين تابعة 
لنظريتهم فى المعرفة © وكانت تمثل لدبهم الدرجة 
الدئيا للمعرفة » إذ يستعين ها الإدراك ابتداء عن طريق 
التداعى ٠‏ ولكنه لا يلبث أن يتجاوزها إلى درج 
المعرفة العليا الممثلة فى الأفكار التجر؛ 
تجريدية مستقلة عن صور الحس : وهو خاصة العقل : 
ولذا هوّنرا من شأن الخيال والصورة 

وف أوائل القرن الثامنعشر خط الابإنن) #طلانمية 
1715-1545 ) وين سار عل لبجه من فلاسفة 
الكاثوليكيين خطرة جديدة فى إدراك الصورة ؛ فعل 
الرغم من أنهم ظلوا يروتما وليدة قوى الحس » وأن 
الإدراك أسمى منها لأنه خاصة العقل ٠‏ فإنهم مع 
أُوْلَوًا الصورةة أضية خاصة ء إذ الصورة 
كاسم من الروح + «الإنسان ‏ كا قال 
أرسطو - روح مرتبطة أوثق رباط بالجسم ء ولاه 
ها بدونه ؛ وكذاك الفكرة ؛ لاوجود الها بدون 
عسوسة تعلق بها ؛ وهى الصور الى يتظمها العقل 
بالتداعى . وهؤلاء على وفاق مع الكلاسيكيير 
الخنّص فى أن الصورة أضعف من الإدراك »ولكنيم 
يرون أن من صفات الإنسان أن يتوقف كل كال 
فيه على ضعف » فلا وجود لفكرة بدرن صورة .كما 


ية . والإدراك قوة 


5 


(1) ار مقال » الصورة الشعرية ق الثائب الادية 


لحديث , التشور فى امد 1م ( يرلية سن 198 ) من 


القن 


لا وجود لروح بدون جسم 

ويمكن أن تكون هذه الفسكرة نياة ىق فلسفة 
بطر »حين قرر أن الإنسان لاعكنه أن يفهم شين 
أو يستفيد علا إذا لم بحس ء ولا يستطيع أن يزاوك 
نشاطه الذهتى دون عرن من الحيال أو الوم "1 , 

ولكن لايبائز ومن ساروا على لهجه لاتحصرون 
الجبال فى دائرة الأفكار الراضحة المنميزة كا هى الحال 
'عند/ود إكارك؛ وألكلاسيكيين جملة ؛ وإنها يرون الجيال 
ف-الأفكارا لجل الخصلة مدركات الحراس » أى فى 
اك 

ومن ثم بدأ تحوّل عجيب فى موقف الفلاسفة 
ونقاد الأدب هن الصورة ومن الاستيطان الذائى 
فالذكة ابس ها وجود حتان يقار + يتن للرء 
مباشرة + 


مظهر الجيال 7" . وى هذا التحول تغير معيار الصورة؛ 
فبعد أن كان ا اللتص جعلوة المشاعر 
النفسية خاضعة فى الفن لقواعد الفكر ء وب 
بذلك العبقرية لاصنعة » وانكيال للعقل » اتجه الفلاسفة 


00 8 يعاق ,8 يللا بمستمة مه : سامافاية 


(0) انر 31-3 ب« رمدتادمتومسانا مايق 
21 8 رسسستملاقيت بمدمافا + ومعطات فمه المعصاتطة اليا 
لير ذك ماراد «دطيط قططد!! ‏ فى كتايد 
0215 #مستصادة هذ عبع ااه متفور هل عه مصولك لاف 

1 


7 
فى القرن النامن عشر - وخاصة فى النصف الثانى مه 
إلى الاعتداد بالصور التى تكشف عن خواطر الشاعر 
وشاعره » لأنبا مظهر الجمال فى التصوير ال 
للاتجاه الرومائتيكى أن يض ويستقر 
اض الكلاسيكية . 


لأنه كان تتيجة مخضت عنها جهود الفلاسفة ولنقاد 
قرابة قرن من الزمان » فيه تطورت الأسس الجمالية 
لفن والمعاير العامة لنقد الشعر + كنا تع 
الشعر نفسه ء وتبع ذلك اغتبارات فنية 
فى الصورة الأدبية » 
قى الشعر العالى كله . 
بيان هذه الجهود الفلسفية والفنية الى ا تم التحوك 
من وجهة النظر الكلاسيكية إلى الام 
الرومانتيكى » وهى تمس ثلاث مسا 
الماكاة وعلاقتها بأصالة الفنان أو'الشاعرء ثم مكانة 
الشعر ومفهومه فى توه تأويل نظرية انج كائاأو إعراهاء 
ثم تغتيسر النظرة إلى الحيال ووظيفته .فى توليك الصورة 
نتيجة لذلك + كى نسوق بعد اك مجمل المبادئ الفنية 
فى خلق الصورة فى شعر الروءانتيكيين 

معلوم أن أرسطو لم يلق بالا للشعر الغناثى ٠‏ ولم 
يعد" بسوى الشعر الموضوعى : شعر المسرحيات 
والملاح ؛ ورسالة الشاءر عنده هى تمثيل الأحداث 
الخارجية والأشخاص . فالشاعر لا يكون شاعراً 
يفخامة العبارة أو صياغة الصور » ولكن براعتة 
ف ريسم سير الأحداث وتطورها ء وإحكام حلقات 
الحكاية ؛ يحيث تيع ينها قي ٠.‏ وقد وضع أرسطو 
لذلك ما وضع من نظريا 
ولرحدة العضوبة غ والتطهير . 
يرى أرسطو ‏ عن غريزة انحا 
امه لا مميط به مما هو خارج عن نطاق 


مفهوم 
والسامية 


(1) أصطو : كن 


وهذه الغريزة أصيلة فى الإنسان منذ الطفولة » وا 
يتعلم الطفل اللغة » ويندمج ى عالمه أول عهده 
به ؛ وما مخلق الشاعر الأحداث والحكايات ىن 
مسرحيته عاكاةة للعام الفارجى .. والحكاية عنده 
هى ومبنا لللياة وروسيا, . ويريط أو بين 
الأفعال فى الحكاية والأعلاق قبا » أن الفمراء 
أثنالا أسبايها بالغيروية إنا أخبار وإنا أعرار .. 
والطكاية احكة فنينًا تكشف ضرورة” عن نخلق 
أصحاءها » لوقيف على الخلق على هذا النحو 
يمرك الإرادة إلى العمل ٠‏ ويثير عاطفتى الحوف 
والرحمة اللذين يؤديان إلى التطهير من الانفعالات 
الفمارة . .رمن أجل هذا كانت الأفمال تى الحكاية م الناية 
من الأاة , ولفاية فى كل عىء أعم ما فيه (1) 

هذا يرى أرسطر أن الشاعر صائع حكايات 
اوأفعال قبل أن يكون صائع أشعار أو ضور, وعدم 
الآناء يتأن الكلاسيكيون أبلغ تأثر » فرقم من ماق 
الشمر اعون م مجملوا الغاية من 
موا من الشعر. الغنائى وهونوا “من 
فيه الإغراق فى اتحيال 


وقد ثار علييم فلاسفة علم الجبال وثقاد الأدب 
من مهدوا الرومانتيكية أو انضووا حت لوائها + 
فتعرضت نظرية محا كاة أرسطو لاعتّراضات 5 
نهم الفيلسوف الفرنسى «ديدرو» (11917 -11/84) > 
كان يرى أن الفنان خخالق لانحا كى الطبيعة ٠‏ ولكنه 
حاكى ما تجرى فى دخيلة نفسه + وها مخلقه 
لا وجود غدل الطيمة غقيما أ الضوية التى وها + 
لقن نجسل الطبيعة : ككأنه يضرب المثل كى 
تحاكيه الطبيعة ولا محاكيها . ثم إن عمل الفنان 
يتوقف على الكيال والشعور + كا يقرل «ديدرو» : 
أنسه إل أن الطبيمة ليت فيه آيات جلال ووومة + يلكي 


الشعر 101( + 87 - لم وكذا الفسل 
السادس من 


أتقد أنه إذا جد من هو جدير حقا باقر عليها + فهر ذلك 
اللى يشعر بها فى نفه عن طريق غياله ومبقريته » (01 ٠.‏ 


وفد نمّى هذه الأفكار سواه" ممن 
تفسمرا الحاكاة إلى قسمين : محاكاة نخارجية 
للأحداث والأشخاض على نحو ما رأى أرسطو » 
وما كاة داخلية للعواطف «المشاعر . والأيل موضوع 
المسرحيات (لملاحم ء وهى أدلى درجة ء الألها 
لا تنبع مق نفس الشاعر + ولثانية موضوع الشعر 
الغناق » وهو الشعر اميق ء لأصالها فى ذات الفنان . 
وأخص خصائص الشعر موسيقاه وصوره » ولا يتوافر 
لها الككال إلا إذا صدرت عن ذات الشاعر . 
ولشعر الغنانى لا يعتمد على الحدث والفعل » ولكن 
على الخيال والصورة . 

وليس الشعر ى نشأته مدينا يشىء الميخاكاء 
الحارجية كا فهمها أرسطو ٠‏ ولكن للمحاكاة ١‏ 
ولمواطف المشبوية ٠‏ حين يشمن لكر // يلأجنة إلى 
التعبير عنا 1 
الأشعار وأقدمها هى ما قيلت فى مدح الآلة كمرؤ” 


بذات نمه بولك كانت 


للشعور الدييى . وحتى الشعر الدراى نفسه الذى هو 
فى طبيعته خاضع لمحا كاة المارجية برجع ا 
إلى الأغانى الدينية التى كانت تنظ فى مدح «باخوس» 


أواديونيسوس» إله الحمر عند اليونان . فالشعر فى نشأته 
تارعينا ٠‏ وف جرهره فيلا » لا يكون شعراً إلا بما 
محتوى عليه من عناصر غنائية ذاتية تعتمد أو 
ما تعتمد عل الصور » وق هذا الاتجاه اثتقل الشعر 
من اعّاده على الحدث إلى اعّاده على الصور ,59 
وم يعد الشاعر صانع حكايات كنا قال أرسطو ؛ 


() ارب 44لك لماك قاور 
1044 :8 رمقس تفاط ل هل بقه بممجم5ة : عفادا 

() مهم ب لطامما ممصم سطالاتنا 

(م) هذا ما يفيس + امه ممما طدما امعطم ومطفاظ 


111 ,301 ,د00 ,ل وصامعه ممما عضر 


ينا 


وإعما أصبح الشاعر هو صانع الصور . ولغة البيال 
والصور تفضل فى الشعر لغة العقل . 

يقول «لوث» فى مطالعاته الى نشرها عام 30/88 : 
٠‏ لغة المقل باردة ممعدلة » أقرب إلى الانو سْبا إلى السمو + وحى ممرة 
الفسلة والنظام ؛ وثضها الأول فى اتوضوح » غيقاً من أن يففس فيها 
قىء أو يخطط إبسراه . آما لفة الموااف فبى مخطفة كل اله 

تللق التصورات فى بجراها المارم + تكهف عن الصراع التفسى + 
وتشرق خاطفة جارفة » فتوقع فى أسرها ( دون قباس أو هراسة) كل 
ها هو حى قوى عصى المراس . وموجز القول أن العقل يتكلم حرفياً » 
والماطفة تتحدث شمرياً , 

وننيجة هذه الدعوات وأمثاها ضعف شأن المدح 
التقليدى ء وهان الشعر اللحلقى والتعليمى » وسمث 
مكانة الشعر الغنائى على حساب الشعر الموضوعى . 
وبذكر من هؤلاء النقاد الناقد الأللاق «مردر» التى 
يقول 
ليوا اعل درعات إيتامه النوى: , والقاغزر ب عند 
خرعر يد لا يلد الطيعة » لأنه هو نفسه خالق 
آعز يشْد ب خلقه على الصور . وقد كانت 
الكلات: عندا'الإنسان الفطرى صورة للأقكار ٠‏ 
وأساسا لانم الإنانية » إذ كانت الكلات - مثل 
الأشياء - صور ذات معان ترمز للألوهية أو لق 
الطبيعة . وق عهود الإنسانية الأولى تضافرت هذه 
الصور على خلق الأساطير والتفم الفطرية . وهنا 
هو عهد الشعر الحق + توافر فيه للكلمات أقصى 
من سلطان فى التصوير”". ولكن الكلمات 
ققدت عله القوة البسويرية ى عهد العقل والنجريد 
والتقدم الآلى ؛ فات الحيال » على أن الأمل لا يزالك 
قوًا فى دعم لبضة نفسية روحية فى المستقبل » وهذا 
هو الآمل فى الشعر الغناق الذئ يعتمد على بعث 
القوى التصويرية فى الكليات . ويرى «فريدرش شليجل» 
من قاد الروماتتيكين الألمان (ا/الاا - هلماع + 


مر الدئاق هو أمم تعبير عن الاتقصنال أو عن 


يتبع دردر فى ذلك القيلسوف الإيطالى فيكر مهالا 
+4 ) فى كتابه + الملم الجديد نامدالا معصدام8 


3,74 
أن الشعر تما تحوى من صور هو الأصل الى الخالد 
للغة , ارقن عطلريق تقدم الإنسانية إلى الككال . وإذا 
كانت الصور ف العهود الفطرية ذات قوة 
لاعتهادها على الأساطير ٠‏ فإنه بمكن أن تخللق” لنا فى 
عهودنا الحديثة صوراً ذات سلطان لا يقل. عن تلك 
الأساطضر ء إذا اقتبسنا هذه الصور من المثل الإنسائية 

الحية الى تمخفت علها الفلسفة أو العلوم ١‏ 

بليذهب ٠‏ قريدرش شليجل » إلى أبعد من ذلك حين 
يرى نشدان هذه الصور فى تمسم قوى الطبيعة 
وتقديسها . فقدكانت الأفكار صوراً للألوهية ف 
عهرد الوثنية الأولى » وم يضعف سلطان هذه الصور 
حين انتقلت من دلالتها على الألوهية إلى الرمز لقو 
الطبيعة نفسبا . فالقوى التشكيلية للحديد بالنار كات 
عثلها «ثوتكانّس» إله الثار والحديد عند اأرومان » ونيدأ 
اللاشكل الذى يتصف به الماه كان مصوراً ىن 
والععر أل كذا "ليخ ملؤي 
التوفيق بين ألوان الصراع النفسى حين تدم بين 
المرء وما يط به ومن عيط به ؛ وهو يقطل بأقدشس 
ما فى التفس من قوئ اللاشعور . ويرى الشاعر 
الألمئى الروماتتيكى «نرقاليس» أن الشعر ى تعبيره عن 
ئق النفس يتجاوز المعاوم إلى امحهول ؛ والواضح إلى 
سر والثابت إلى العرضى » فهو ينقد إلى نصوير 
+ وإى رؤية ما يرى «وفذا كانت 


« نييكُو نس » إله لماء . 


بالرو ابثى ا 
دلالة من العلر الى ية 
الأشياء : كما يعتقد ذاك الفيلسوف الأمانى «شلتج 
الشعر هى لغة الأخيلة والصور , رهى لنة نبرية تعل دمرنها 
مربودات وسورا » . (1) ورد هدام ودىستالة وفى 
أول داعية للرومانتيكية فى فرنسا - صدى هذه الآزاء 


() انر 
37 :8 ملك ابوه بالمفسان1 16 16 كنا 
ل ل ا 0 


وقد كان اليف الأمافىكانت 4-1747 نمل 
أعظرمن أثروا ىآ آراء ال 3 
ظم أثره » نف فته أذ الال عض , 
وم الميال قوة غنيس 6 ولاحاجة ب إل حضور 
يا . وهو ذو صلة بالحواس الى تأخذ عنها 
عن هذه الحواس 
ان يكتون صسوراً دين 
ضرورة مثول الأشياء الحسية أمامه . فإذا اقتصر 
على توليد ما مر بالحس قبل" من مرئيات فهو الخيال 
العام . أما إذا تجاوز ذلك إلى خلق صور ممكنة 
تستمد عناصرها من المرثيات السابقة وهى ىف ذانها 


() انظر 
غلالا مدك بعنادة 36 بمدوددمللة"! 36 : اقما8 مه ساد 


أصيلة لاعهد ا 
الإنتاجى , و هو قرة حرة 
وتربط الصور بغر موضوعها الأول ٠‏ بتخصيصها 
بموضوع آخر تستعيض به عن موضوعها الأول . 
والخبال الإنتاجى فى أعلى درجاته هوالخيال العلوى 


الواقعية ها » فهو الحيال 
حرة تقوم بالمقارنة والتركيب والقييز ه 


نكنا , . وإذا كانت قدرتنا غلى 
أصلن تقليديين هما : الحساسية وقوة الإدراك ٠‏ فإن 
بن به قوة الخدس - 


لبيست خخار. 
والتوجيد ء لأنه يموحد" مابين المعرفة فى أدنى درجاتها عن 
طريق ال حواس » والمعرقة ى أعلى درجاتها عن طرق 
الإدراك ٠‏ فهو الذى يسيطر على كل 
ولا تتيسر المعرفة للإنسان يدونه . 
إلى ذلك قوله : «قلما يعى النأس قد 
يخطره (1) ؛. وقد كان لرأى « كانت ؛ 
أى تأثير فى فلاسفة الرومائتيكيين من الألمان مثل 
«فيشته» واشلنج» » وق تقاد الرومائتيكين مثل : مدام 
5-5-8 فى فرنساء وهورد زُورْث دو كوليرادج ١‏ ف 
وكات الأخيران أعفلم من بحث فى اتفيال » 
00 فى الشعر ء والتفرقة بينه وبين الوهم . 


فى الخال م 


يفرق ارد زورث» بين الوه والحيال» ويقرر سمو 
الثانى وفضله على الأول . 
الصور ويسخرها للشاعر فردية عرض 
٠‏ المسسة الأعيية الى من حتلتها يرى الشاغر موضرفات 
فى شكلها ولرنها , . والخيال ؛ وعى ذو 


ابت التعائم ‏ ره 


لقاطمه هل بك مص : #موومفامةة متاموط 


() انظرفى ذلك. 
1856 :8 بمسوندرام فز هل وه مم 


لآل ريسجز عن الوقوف على عظمته ٠‏ إلا 


اصع 


أت الفتيهه أو تيدم لو تتقص متك ».617 
ويقسم « كويردج» الخيال إلى نوعين : 

الأولى” + والخيال الثانوى . والأول هو القرة الحيو؛ 

والعامل الأول فى كل إدراك إنسانى . ويقابل اع 

« كانت» الخيال ١‏ كل إدراك علمى لابد 

فيه من هذا النوع من يل 0 ا الثانوو صدى 


الخيال 


الخيال السابق : م يصطحب دائماً بالوعى الإرادى.. وهو 
مع الخال ال الأول فى نوعه ء ولكنه مختلف عنه فى 


درجته وطريقة عله + لأنه علل الأشياءه » أو يذلف 
بينها : أو يرحدها » أو يتساى بها » ليخرج من كل 
ذلك تخلق جديد 


وهر الخيالى الجمالى : وهو القوة 
بل مادة عمله مما 
ال الأول من مدركات ء فيحوها إلى 
تعابير مثابة الجسم للأفكار التجريدية ؛ والخواطر النفسية 


00 388 - 347 :8 رشك عه بالممصسائةة 16 10 


لف 


الى هى فى أصلها مدركات عقلية 3 

كما يراها الشاعر ‏ رموز للحياة الفكرية الى عارسها 
الم أو يشارك فا" , 

أما الوعم , فهو لا يلمب من دور وى التثبيت والتحديد . 
ياك نوع من نظام الزمان والمكان 

الظاهرة التجريبية للإرادة الى تعير علها 

عمد + مكل حال الذاكرة العبية لا بد أن يستفى اليم 
مراده جاهزة عن طريق التداى م 997 . «فكولبردج» تخالف 
«وردز ورث» فى التفريق بين الحيال ولوهم ٠‏ ويقبل 
نوعا من التركيب والامتزاج بينيما . 

ويتلاق «بودلير» مع : وردز ورث؛ وه كولبردج » فى 
أسية الخيال ٠‏ ولا يقصد به ها يريده عامة الناس. 
من الوهر » فاخيال قوة خالقة تحليلية مجميعية معأ . 
وهو الذى َنم الإنسائية الأأيل معنى الرموز فى الطبيعة + 


() انظره 111 بوك ,دتعمممانا متطمدجوماة :موف اتمامع 
() انظرء 02م 
ب ,1907 دمقدما ..سنطمه وماق : موقايعام6 


وبَثَ فبا الروح الحتلقية والشعرية عن طريق 
الأساطير . ويرى بو د'لير - وهو رومانتيكى ف رأ 
ما آه دكانته من سيطرة الليال على جميع 
الملكات الأخرى » ولا غنى عنه لاعلم نفسه : 
عينا يكل ما تاد الم 


أذ تخضع جميع قوى القنس للثيال الى يسنرها جميعا لسلطاله 1(6). 
وقد كان للاعتداد بالحيال على هذا النحو نتائج 
فنية فى الصورة الشعرية » ها أثرت الرومائتيكية فى الشعر 
العالمي. » ولازال كثير منها حينًا فى شعر المذاهب الى 
لت الزماننيكية . وقد آن لنا أن نرجز القيل فبا . 
أل هذه التتائج الفنية هى عدرية الدررة . ذلك 

أن الشطر انالا يعتمد على الحدث ء ولكن على 
العتؤر © كا شرحنا . ولكل صورة فى القصيدة وظيفة 
تتعاون عها مع قريناتها من الصور الأخرى + كى 
تُحدث الأثر الدى مبدف إِليْه الشاعر . فكانة 
الصورة فى القصيدة تقابل مكانة الأشخاص فى 
الشعر المسرحى أو الملحمى عند الكلاسيكيين . ولا 
يتيسر للصورة تأدية وظيفتها إلا إذا وقعت موقعها 
الخاص با فى وحدة العمل الشعرى » نحيث يتوافر 
له مع الصدق جال التصوير وكاله . وتبعآ لذلك 
يكون مجموع القصيدة ذا وحدة عضوية أيضا : أى 
وحدة حية كاملة ع فتؤدى الصور المزثية وظيفتها 
فى داغخل ثطاق هذه الوحد: مع على 
الأثر اللقصود . وتخضع القصيدة فى ذلك لروح 
داخلية فها » عللقها الشاعر حين يلحظ برهف 
إحساسه الففى وحدة المجمو 
نا 


٠‏ ووظيفة 


قر : 225-226 8 
لا يوقم فاط هذ هك ,63 بوممجدتت + ممتماع فسا 


فك يرى «وياتهئم شليجل ؛ أن خاصة الشسعر 
الروماتتيكى أنه عضرى على نقيض الشعر الكلاسيكى + 
نإنه آلى” ء لأنه مخضع لقواعد عامة خارجة عن 
طبيعته الفنية . 

والصورة الشعرية العضوية ويلة الكشف عن 
الحقائق النفسية » واللدلجات الشعررية » عن طريق 
الحدس والكيال . فترتسم الحقيقة واضحة محسوة » 
لا متطقية مجردة » ويتعاون على رسمها المضمون والشكل » 
كا تحبا الروح فى الجسم 9" . ويقول «أوسكاروايلد» : 
وكا أن طبيمة الأجسام أنها مادة فى تفاعل مع الروح » كذلك القن 
دوح يعبر عن نفسه فى سور الادة , فالفن حى فى أقلى درجات 
مشاه يتحدث إلى امس والروح عل سواه ايد 
أن ترآ و كانت و لا ريد سوى التصوير باشسوس + ولا شوم 


فا يعالج من مشاعر 99 
وتستتبع اماس شاه عد أغرق > 


هى أن تكون القصيدة ذات بنية حية تستلزم حركة 
داعلية فيها »غيث تدع اناق عام بلقاي م17 5 
وهذه خاصة الشعر ؛ وما يمتاز عن الفتون التجسيعية 
من نحت وتصوير . وأول من قرر هذه الفاصة 53 
عمومها «لسنج»  !9/14(‏ (10/83) حين شرح الفرق 
بين الشعر والنصوير - وفكرقه هذه رومانتيكية على 
الرغر من كلاسيكيته فى كثير من آرائه الأخرى . 
فعنده أن الرسم يقوم على مبد! المكان لا الزمان » 
فهو مثل الأجساد فى أشكافا تمثيلا مباشراً ٠‏ ولكنه 


() انر 
(0) انظرا: 

17 1909 ,ومفعما بك مل 6 يت 
(4). مرجع كليودج اليابق + الفصل الثانن عشير 


,مومه عللمفصمة امقمسمم 1 مدر 
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عثل الفعل عن طريق غير مباشر بوساطة هيئة الصورة؛ 
على عكس الشعر + فا مانى لا مكاق + إذ 
هو يصور الأقعال لعوي ع مباشراً ع ولكنه 
لايقدم لنا الأشخاص إلا عنطريق غير مباشر فى خلال 
الحركة والعمل (؟. وقد أعجب بقوله «جوته؛ . وهو من 
آباء الرومانتيكيين . وشرح هذا المبدأ بما بتفق ووجهة 


مهدد بالتثير + قللك لآنا حظه 
والعدم لا تمترى سر الاش 
الخاضر فحسب ٠‏ ولكنها كذلك ملك مستقيل فيه تصمد أو تازل عل 

حسب ماضيها ... فالحركة - وهى مسألة الفتين الشكلية - خاصة 


الأدب وسده » لهو النى يريت 0 


ومن 38 الصورة ف الشعر الرومائنيكى 
أيشا أنيتكون يشورية تصريرية » لاعقلية فكرية » 
فالذكرة ف الأمر تتراءى من وراء الصور ؛ ونقوم 
الصور الحية' النامية مقام البرهان الوجداق عليها . 
وأخطر ما محذر منه الرومانتيكيون أن تكون القصيدة 
تإيدات ‏ عقلية جافة »د أفكار؟ منطقية ٠‏ رحبي 
» مها أحكنت صياغتها : وأجيد وزلما . لآن 


الأفكار التجريدية تقفى على روح الشعر ء إذ أن 


روحه فى صوره الكلاسيكى ف 
كردج» أنه »ينس بانائة لات ابر ف سيل 


. وعيب الشعر 


واللاطر والشامر 


اد ليميا لدى الذعن فى نشرة 


الى تشفّ عنبا الدور هى وحدها عور الحيوية 


() مرجع ويست إلايق صن ةذ - 54؟ م وكفا, 
8١‏ رلا ,0 ات د املاعة وه مات 
() انظرد الاك مودس مافحصدة بمقمعممة 7 
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والعضوية , يقول ٠‏ كوليردج؛ فى رسالة له : م يترقف “رايط 
الصور إلى حد بعيد على الرجرع إلى حالات الشمور أكثر من تتؤفه 
على سير الأفكار ... رأكاد أجزم بأن الأفكار لا تثير الأفكار 
أبداً » كا أن الأوراق فى النابة لا تمرك بمضها بمشاً » وإنما يحركها 
النسي النى يسرى خلاطاسود الروج أو حالة الثمور... ». فالصور 
فى الشعر تقوم مقام البراهين العقلية 6 ,أما الأفكار 
اهردة فهى غريبة عن روح الشعر . :0 
خلدها الروماتتيكيون فى الشعر حتى اليوم . وفيبا 
تتقلب الأسس الجهالية الكلاسيكية رأساً على عقب : 
إذ حدّت الصور عند الرومائئيكينّ محل الأفكار عند 
الكلاسيكيين . وقد حدر الرومانتيكيون من الأفكار 
والحجج العقلية على حين 5 ا م 
الجرى وراء الحيال والصور الذاتية . يقول ١‏ جودج 
مور ٠‏ 0.3196 ء وهو من معاصرى «أسكاروايلد) : 
٠‏ أويئة انسل انف رملفيلياته » نك ه الأ 

وإذا كانت هذه الصور || لابد. أن 
ا 5 25 

أقوى نخصائص الصور الروما:تيكية . وى خاصة 
كثر فها جدال أصحاب المذاهب الأدبية من بعددهي : 
فنْهم من أقرها » ونهم من ثار علا ه وهم من 
أقر بعض ما تستلزمه من مبادئ فنية دون البعض 


وهذه قا 


الآخر . 
وارمائتيكى ذانى فى صوره ؛ لأنه يرى الطبيعة 
من خلال مشاعره : ويضفى على الطبيعة صبغة 


نفسه ؛ ويقابل بين مناظرها وإحساساته . ويستلزم 
ذلك آلا تكرن الصور مملوبة لرجو شبه خارجى فيها ي 
مثل تشاببها فى الأشكال أو الألوان ء ما لا يتملت 
بعلة إلى الشعور والعاطفة ؛ وإلا فقد الشعر روحه ؛ 


يدان القلب إلى دائرة اللفكير أو 


الشايكرء لق[ تزالية/تسر لبائر 
إدراكها الاقف يهذء المشابهة عل 
عل. السمة, اللاهرية, والشكل + 


ملطائه. عل العقل من لحل 
السيير راآثر + أكثر ما تترقف 
كا تيف عل اللسائص الجرهرية 


مل 1 06 6#اساامط معن لين الفس ثلاعيا فكريا 6 
مسي 2 


والسطحء ولكته السدى الحقيتى 


ثية ‏ وتمير الأفكار الداعلية دور د 
يرى ١‏ كولبردج؟ . 
من عتبر عن العملية |/ 


ولفكرة طيمة و . كنا 


نسب اليية 
وكان «كولبردج٠‏ أقو 


واعل ذا كان موجيدا قيل و 
عن ثى» خارجى جديدة رحى لو 
شور مبهم بآن هذه الظاهرة الجديدة بمثاية 


«وردز ورث؛ فى إحدى قصائده"'" 


الطبيعة + فسياتنا ثياب عريها + 


أنفسهم . وهذه ناحية هامة كان لها 
فى شعرنا الحديث سنتحدث عنم َنأ 
هذه القاعي اق صور شع الامال 

ولكن الذائية ‏ غلى نحو ما شرحنأ » اسنتبعت كذلك 
جائباً فنينًا آخر كان للرومانتيكيين الفضل فى إرساء 
قواعده فى الشعر فى جديع المذاهب إلى. تلتيم .+ 
ألا وهو جانب الأصالة . فالرومانتيكى يصور 
ما يتراءى له ولا يعبأ إلا بما يراه . فإذا عصى ما تواضع 
عليه الئاس فذلك لأنه لا محفل إلا بصوت شعوره ؛ 
وهذا هو الصدق الذاتى » وهو أحد شطرق 
الأصالة , شطرها الثاى هو الصدق الفنى 


() ارام 
حا للها عدص ء مممتادسلهة : مقت صق ؛ طاموسرملم 9/6 
قطة لطت كه قمامو! وما ها واصيماعة مسعدع 


فر 


يد دى فى 


الروهمانتكيين َِقدَرما يستنكر منه أن 
كل :من ظلذ شامر رزماتيكيا » قإنه يصيح بالضرودة كلاميكياً.: 
الأنه للد , .و اهرجره أيا. اوعي أن ء 


فيل" العملاق لاه يزيد عن أن يكن قرام (:) 
نفس المعنى «بودلير» فى قوله : (١‏ 


اي يه على حسب ما ير 


عه إلينا بالفسية له ترهات لا حقائق 080 
وطبيعى أن يكون للصور إل الرومائئيكية 
مضمون اجتاعى يتصل بالاعتداد بالقرد فى وجه 


اممتمع وما يسوده من قيم . وهذا المضمون الاجتاعى 
() انظرا 
1807 ممتدائدة إن عمق ممه ممطافط : دوظ بلا 
(0) انظر 2 


228 رتل أت هه به بومتعستت : متلهامفسامق 
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عس قضايا الرومائتيكيين الثورية فى الدين «الطبيعة 
والحب ونم المجتمع ج+ » ولذا ترفعوا عن المشاركة 
بشعرهم فى واقع حيانهم ‏ واعتصموا من جحم 
عتمم جنات خيالمم ب فكانا يبربين بالمياك 
مستقيلا إسانيا ختبراً » أو يعيرون عن 
أسام وضيتهم براقعهم ء أو إن بماضى الإنسانية 
الفطرية السعيدة أو بما يتمنون من العيش أ بلاد 
يضفون علها من خياهم ما مجعلها علم الأحلام .. 
وطالما تواصى الرومانتيكيون باعتزا الثاس فها أسموه 


«الرج العاجى) » لأن القطيعة المعنوية تفصل دانم 
وهاهو ذا « ألفريد 


ين الدهاء وكل نقس سامية . 
دى فينى» يشبه إنتاجه الشعرى بز 


0 
هرهم أثروا إما 
لأن ضيقهم رباقعهم حرك العزاكم 
المستقبل احير الذى يدعون إليه 


كاحي ايك 

من المزاع . على أنهم فى صورهم الذائية لم يقنصرطا 
قط على المعائى الفردية » بل كانوا يعبرون عن نواح 
إنسانية » لم تهدف فباشرة إلى مغزى خلقى تعليعى 


وم تجار الحاق السائد + ولكلها كانت تصور 
يتجاويون فيا مع آمال عصرهم 
يقول «فيكتور هوجو» : , يشكو بعس الناس أحياناً من الكغاب 
الذين يتحدثين عن أنفسهم » ويهيبرق بهم + حلئرنا عن أنفسنا . 
واها ! إما أتحدث عنم حين أتحدث عن نفسى ء فكيق لاتشعررن ؟ 
يالك من أحيق إذا تنفد أن لنت أت (5) 


وهذه ثاحية للصور الرومائتيكية ٠»‏ يطول 

شرحها ء ونكتفى هنا بالإشارة إلها ٠‏ لأثنا نقتصر 

ما استطعنا ‏ على شرح النواحى القنية وأسسها 

التقدية والفلسفية . 

(1) انظر علا هله والامامم8 هل بعردونلا عق له 
140-11 :20-41 :10 


() ابطر «ددافجة ,ودعلاو امج سامت وما :مدا :11 


على أن الرو. فى مثلهم الى صوروها 
كانوا يعطفون على الطبقات المهضومة + ويثورون 
على امتيازات الأرستقراطيين » وقد أدى هم ذلك 


إلى الثورة على أستقراطية اللغة » مما ترك أثراً خطيرا 
فى صياغة الصور الشعرية.. بقى لنا ى هذا المقال أن 
نوجز فيه القول ٠‏ 

كان الرصائتيكيون يثقون فى الإهام ؛ وما تجود به 
القرعة لأول وهلة . وينفرون من الصنعة والتكلف 
اللذين ساها عند ليقي من الكلاسيكيين وكانا طابع 


لك البعرو إلى لغة من هم أقرب إلى الطبيعة .. 
القلاحين » 0 فها ألوانآً شعرية + ومعاى فطرية 
تدل يكل مشا 0 


الشعر) الاقف القادية وشئون الحيا: 
اتلتيآل قنها صبغة فطرية + بإدنخال ب 
لغة هوكلاء .. كى يكتسب الشعر حياة وقوة . وعئده 
أن كل شعر جيد ليس سوى فيض تلقان لشعور قوى . 
وكلا كان الشعور فطرينًا مما تمسه كل يوم كان أقوى 
أثراً وأكثر شاعرية . ويعترف «وردزورث» مع ذلك 
أن لغة الشعر أشمى نظاماء وأدق” معانى » وأقوى عاطفة 7 
وقد لبرت دعوته جتالار رليات 


٠‏ وردزورث ؛ وجدناه ممثل وجهة النظر الرونا 
الى كانت عثابة رد فعل لأرستقراطية اللغة عند 
. إذ أن هؤلاء كانوا يعنتداون 
لوب الطبقات الأرستقراطية ٠‏ ويقسمون الآلفاظ 
غير نبيلة » كا هى حال طبقات الشعب . 


ما لمساممة مدملادجع عوطت ١‏ مام سملم ةا 
[1800) مقولاةة امنا هط إه مدنائفع تدمع 


ثلا يرى درَيْدن عفوط أن لنة الشمر الحق : 
والفوذج الصادق للشعر الصحيح يتمثلات ق 
لغة الملك والحاشية ؛ وكذلك كان يعتقد « يوب » 
و دسريفت» 8016 و دجرنسرن؛ «مدعطمل 
من الكلاسيكيين الأتجليز 2 فكانوا محملون على 
العامة وما قبا من إسفاف وابتذال . ويقول « أنطوان 
ريثارول ؛ مثلا وجهة النظر الكلاسيكية الفرنسية : 


فأصبحت فى عداد راث التق . ٠.‏ نت[ إلها كنا تلض] 
ا قائمة الألفاظ لق قاموس قدم 


الكليات سواه » حرة 
رة الكلاميكية وحطدت قرجار قراعدها » وسميت اللازير 
لا؟. 


ل 
لة معتى رفيع يسمو بها 
فى موضعها من الصورة إلى ما لا يصل إليه سواها 
من الكلمات . وينبغى عندهم تسمية الى ء باسمه 
دون تكنية عنه » ودون إحاطته بصفات 5 
ثقل تحديده » أو تدل على صفته الملازمة له كنا هى 2 الأستتراى إلى كلاب النثر الجا( 

الحال عند الكلاسيكيين . وكان هذه الثورة فى الأسلوب وتنا لوقا لختار قصيدة 3 انير 


.. وت مع الماصفة والصاعقة .: 


...و4 أن أجهل أن اليد انائرة 


ليكتور هرجوه . فى قصيدة له طويلة . نختار منها قوله: 


٠‏ قد أعللقت عاسقة ثائرة ٠‏ ووضمت عل القابوين القدم قبنة الثورة 


'"" . ونقتصر على ترجمة الأجزاء الى تمئلها 


() انر 
() انظر + 4: 


وكذا. 10-11 ,8 يلل بوه بممسمات ب دق : مموثامار مامد مما : مونا 17 
-350 ,348 ,343 ,276-277 :8 بالك بهن لل مسلاا 0 


عبد عباط ؛ اممعطاة و3 وماماتق 


تومته ل جه مله ومنب 26 : موسا إلا 
(187) مدتمجموة مدوهما ول وك 6اتادصد بثولا 97 


الك ممالتدد” عمل :هل 
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كلها فى سيرها العضرى العام نحو غايئها . يقف 
«ثيكتور هرجو» فرق قمة جبل يطل على البحر. المياء 
افوق رأسه . ودون أقدامه امحيط والأرض . يصغى 
ويفكر . ويصف الصوت المزدوج الذى يرتفع من 
الإنسان فوق اليابسة ومن امحيط ى هديره  ٠‏ انظر 


٠‏ ... وبما قليل ميزت تومين من الصوت ء عل ألهما مخططان 
تدج سسفها بيعضن ؛ نحو النياء ينطلقان » من البسار 


كزامير داود فوق الجبل » يعيد بجيال الخليقة + -رطايره لناب تحبلا 
النسائم أو تممله المرامف + درن اتقطاع يمد إل الها 6 أكثر 
نيا أر آكثر افصلا . وكل موجة من مويباقه اتى لا يكيح جاحها 
تخر المبة الأخرى - تصعد هى تتفي بعظدة المالق... 

جاتب ان اليل ء لق لحن الأشراء كسهيل 


عن تخا عل عد ب حديد 6 ير صر يكاء وسيحات + 
وإخاد وضجة قعياة 0 


0 لقنلا اشن يكين . 
! هذان المرئان المجيبات الرائمان ؟ ديت انقطاع 
منطلقان مكبيتان ؛ يسفى إليهما الأبدى طيلة الأبدية ؛ أمدها 
يقول : ٠‏ أنا الطبيمة» » والآخر . 

سينناك أات أذكر » إذ أن عقل 
كا بسط ؛ وق غلهات نفمى م يشرق قط 
وحلمت طويلا + وتأمات عل التعاقب فى !. 
دوف سفحات الموج + ثم فى افر الأعرى الى 
وليى لطا من قرار ؟ وتساءلث + لم كنا فى هذا المالم ؟ 
من كل هذا بيد ؟ مما قيبة الوح ؟ رأييما أفقل .. وبح ابيادات 
أم حياة الأحياء ؟ ويم يل لله : وهو رحده النى يسطيع أن يقرآ. 


فى لم بسط قط جتاحه 
كا أشرق هذه الآزنة 
القلمة اتى تواديها 


اتظرة 


كناب الطبيمة النى ألفه © مزج 
الطبيية يصيحات 5 لام البشر ؟ ع . 


الى صوت البحر الفسيح اللانبائى الوذيع القوى ٠‏ الؤتلت 
إنها موسيقا نشيد وجيد تغمر 
مها الشاعر كأنه من 


فى موسيمًا لا توصف .. 
الأرض السكرى » 
خواطره فى حر آخر ؛ ومن جهة أخرى يصغى «هرجوه 
إلى أصوات الإنسائية آنيا على مصير الإنسان 


خبلت به طرق السعادة .. يأر بالشكوى وبالتجديف» 
وبأتلف الصوئان فى لحن خالد ذىشطرين . فهو 


4 يدت ليطن # 


كوي واثورة اميازيقية . : 
وهكذا كانت الصور اارومائد 
الغنائى نتبجة للخيال الحر الطليق » 
الصادق فيا يسوق من صور إنسائية 
صبغّبا الفنية الذاتية نتيجة لجحهود الفلاسفة والنقاده 


تحوقرن من الزمان . فلم مخرج هذه الصور الشعر 
إلى الوجود ثتيجة هوئ فردى ٠‏ أو دعوة طائشة؛ 
أو اتجاهات مرتجلة . وقد تعاون ى خخلقها الفلاسفة > 


وتبعهم نقاد الأدب . إذ ' أن الفلسفة لاغنى عنما للثقد 
وى كل يلد ذى أدب قوى حر و(1)+ كما تقول ة مدام 
ولذا رست هذه الأصول الفنية 


ةق تلت الروماتيكين على بعض 
لك احتفظت ب 


333 بظ ,وممدسو انه هط : اناداق 3 مصلا 


| تريس 


نفالنا. 


كتابة السيرةالذاتية فى غصر النرجسية 


لس ب د 


الإ 5 | وى | ومونشاط فردي. . تبعاً لهذا اتصور:ورقة نشاف» 


تظهئر تَميراً في لونها وفقاً لها امتصته؛ لا يليث أن 
يختقي. مثل قطة شيشاير 684 60091178 بالتخفيف البطىء. وهكذا فإذا كان النجم أكثر أهمية من 
أقرب إلى إهتماماتنا الحقيقية من المجتمع الأرحب: وإذا كانت الأقليات تُعزز لترقى إلى 
تفردت الطوائف بالإستحواذ على القداسة.. عندئد يكون حَريا بنا أن تعتئق التعددية المطلقة 
.وهذا من شأنه أن يدفع المرء إلى ما يُشبه المنزل الخاوي؛ لكن ماذا نود . في الحقيقة. 


أن يرى العالم؟1 


وق شتلق الي عرزتو 
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أنطري (ماما) انا اتتفس, راقبيتي وأنا يدا خطواتي الأول 
القلقة, واستخدم نونية الأطلفال 5089 أخريش أختي. انزع. 
سدانة الإزجاجة. وامنخحث الخطره نسو البلوخ.: يله مِين: 
عووية 
هذا بالتاكيد يستحق علامة خاصة ‏ للذكرى . على قمة 
احياتي. 9 
وهكذا أكتّب تاريخي الجميل؛ وثمة عقبة دائماً.. هما هو 
الشكل الذي استطيع إحصاءه في تقاطمه مع وي آخر. أو 
مع خشبات المرض الجماهيري الأكثر قسوة.. الااوشي 
الورقة املطيوعة..114 
تدوقض الشّدرة على رؤية تواتنا مثلما يراها الآخرون على 
قدو الحُرية التي يتمتع بها مُراقبون قادمون من فرتساء 
بحرين في واحةر 5 
قحتى الئرآة عندما تشع جردا منى أمام نظراتي الُحملقة: 
افهذا ما سمحت له أن يظهر «يسقط» عليها. فانا لا أستطيع 
وؤية كل ما حولي. يفش النظر عما إذا كنت مشي أو أجل 
أو أدور حول نقسي بُسرعة لأفاجىء مؤخرتي بمواجهتي لها 
كذلك قد اكين غافلاً عن هذه الأجزاء . منى . لتلاشيها مين 
احواف عينئ. 
وليس لقب ما تتركه كثرة تعرجات قدمي اينمأ ذهيث أي 
وقع علي, لأثني أنا ‏ فقط ‏ سَنْ يستطليع الشعور بروعة هذا 
الأشر 
واذا كت اظن ابتسامتي ساحرة؛ إن الأرنأية ليك علي 
جانبي شفتيها . اإبتسامة . بنقل حش الذي يمتبلوونه 
ساحرة شعورا بالياس والإشمثؤاز والتوقع. 

اة إلى هذا لا أعرف موقا لا يحتاج لدعوة 
مُشاركة. ونمطياً. حثى كرف الدموع, رغم اتني استعبثٌ 
سعادتي (مثل ويليام جينتجز بريان) بالنياية عن الله فالُكاء 
سسيْلصق بي ثهمة الكذب في اعتقاد مُظم التفرجين. لأننا 
في الحتنيقة لا نمتقد في أي شعور آخر سوى شمورنا. 
ونّخَمْن ما يحتويه عقل آخر مما نستقبله منه! من صبوت 
عُلوى في صرخاته وأناته وتنقسه البطى»؛ من جسسده 
وقوامه؛ مبن مشيته «تيهه وخيلاؤهء؛ مين الوجه «سماته». 
وبالتسبة للأنين. آلا يُضيف إلى وجمنا وشمورنا بالاشفاق 
على لحمنا التورم. وكدلك إلى خططتا التآمرية لمتواطثة. 
ويقول البعض؛ من الأنسب أن ثمتمد على الشمل 


نفسه. فالتاريخ شيء ما قبضنا عليه في صورة شعل. 


أهمية جماهيرية. قالحالات 


امُمكن تصورها أو تحديد مكانها بشكل خاطىء. لذا . فبدلاً 
عن نات الألم اثالى شيهاء من الأقضل تحديد اين المظمة 


نه بها ألم ليست دليلاً كافياً على عدم 
وجود عيب فى مكان مسا..) وحتى عندما أعد آخر باتني 


* . البحرين الثقافية - ا" 


تريت ع 


سامنحه حُبِي. سيكون هذا اُسْتفْيل المحظرظ حكيماً عندما 
يشريث ويَزن ما يُقدمه له هذا الحّب في مُقايل ما متيكلفه 
من الاغتمام. 

وبينما المشاعر لا تساوي عشرة أو أثا عشر 
البيض إلى ثمائية عشر سنت ايهما إن 
الكتاكيت في النقاءة1 

وأوافق «ارسطرء في إصراره على أن الشيء الجيد هو ما 
ايقوم به شخص حيد. لكن هل يحتاج الجيولوجي أن ينفذ 
إلى داخل صخرة ليقرأ ماضيها؟ هل تروي عالة الثباتات. 
.نباتاتهاة 

هل يُشارك الُتخصص في علم الحيوان شفادعه الامها. 
عتدما يعمل بعشرط في أحشائها؟ 

غلماذا تحن قادرون على جمع ألم المالم في حلقة ممدنية؛ 
ورغم ذلك يتبقى قراغ كاف لأصيع. حيث اللاوعي آبداً ل 
يختال بل يتضاءل على المسرح أو يشفل مكان القغل على باب 


إن كتابة السيرة الذاتية كتابةٌ حياة؛ وجُرْء من التاريخ. لذا 
تحتاج الكثبر من الجهد . وعندما يشرع الواحد في إنجازها 


وعلاوة على ذلك ينا 3 
اتخيلها «دانيلوكيس؛ حيث ثَمْى كل واحد جاهز تمامأً أو 
موضيع في مبياق يهيتم بالتماصيل التافهة . فإن الغالبية 
المُظمى مث الجنس البشري تَخْلدٌ للراحة الأبدية: كما كتبت 
»جورخ اليلوته ف شبؤر بلا ؤوار. ولا وزاتهم أي 
شيم قمريز مكب مدودهم السليق) وما تقو مُبتدلة 
على حجر. وفى كل جنازة . المبث هو الروح السائدة. وقتلة 
اقيصر الماجورون لَمّ يطعنوه بازواحهم؛ وهكنا فى الآخرة. 
تصغ أشباحه بدماء ا" الدم يكسو السكين. 
كتابة السيرة الذاتية..كتابة الحياة: هرع من التاريخ لكنه 
فوع متزوع . ُبما بوحشية . من الجذع! في اللحظة التي جه 
»مونتيسيكوء العين التاريخية نحو الأقكار الرئيسية الكُبرى 
ونحو الوجهات الاجتماعية المامة. ومنها . حسبما اعتقد . 
قد انبثقت السمات الفردية الخاصة. 

لقني سثقي» فهذا رغم كل شيء ألمى: رغم أتها قد 
تعب عنه أفضل منى بواسطة «التورّم». اما هتدما يكون قلبي 
مُتقلاً باليموم فهذا آمر شريد رغم أن ما يثقله لا يكاد 


وأنتَ راض عن نفسك إنك تُشاركني خوفي وتثقهم موقفي. 
وإلى أي مدى تستطيع أن تعرف كيف أشعر؟! - أليست هذه 
شكواتا لمهمومةة , اليس هدًا هو 

مثل قطمة من الحلوى الرخيصة على طبق رخيص. 

هناك آلاف من الملرق العلمية اُتشابهة لننجز موتناء من 
بينها «تعطيل الحواس فلا يكون إلا هذا الاثتماء ارب (ل 
«لا أحده) حتى داخل الشكل الطبي الحزين قشمة ريعب 


0 3 


-يناير قا 


ضخم مثل الذي يبدو على شار وقع في الصيدة: ييدو 
عملاقاً مثل صنم سمين: مُلدْح مثل بعش امُحاربين 
الشعالبين الشّدامى؛ وعلارة على هذا باهت وغير واضح من 
الكن وغير فاصل.. مثل نسيلة من الكنان. ويدون كل هذا لا 
اتسشطيع آن تصن تاريطاً , 

اللمعرفة قطبان: ودائما مُتنافران؛ قطب شهواني وقطبٌ 
رُوحاني. وتتجلى (الممرفة الشهوانية) ذي: الضرب باليدين» 
شنق الحشيقة بالراس أو الإليتين. قياس الكُتلة والحركة. 
5 الانفجارات الشديدة وحساب مصادر الإمداد. يما 
(العرفة الروحية) والتي يتم الشمور بها بشكل غير مرثي 
داخل التراث, فهي رغم كل شيء صراع ذاهل ومُرتبك. وهي 
.يعشاية خشبة المسرح التي ُلقى من فوقها المونونوج أحادى 
الصوت الذي يُمْدُ تمنيلاً لحياتنا. وتتحقق السيطرة على 
هنذه المعرفة بواسطة: المبادىء الداخلية: الأشياء الخصوصية. 


كانت تنتهي أو تستتسر. وأحيائاً.نٍَُ السيرة الذائية 
بمُساعدة (صاحب هذه السيرة ©08م8:و8/0) لكن هذه 
التحاولات القليلة. غائباً ما تكرن ذات تهايات 
وناقصة مركزياً والوت هو النهاية الطبيمية لهالفَهَترْدِد 
مبوت الناقوس مُعلناً إشاعة. مغادها أن اميت سوف يفن 
مع الإيمان يانه «أو اتهاء سوف يُيَْثِ يوم الحشيرء وهندشة 
تظهر كل الأفمال المسجلة وتتبدى النسمالك على الجويً 
ويُمتصر المقل داخل هذه المزحة: الأبطأل والللات موك 
التاويخ, ليسوا للفردوس بل للرف. 

وإذا ما فنا مين هذا الجائب ٠الإصرار‏ والتاكيد, ‏ ويُسرعة 
كافية . إلى إتكاره (من الإغتقاد في آتني استطيع أن عرف 
مكاني فى الشهد. فقط برؤية الآخر لي دون ريب) عندقن 
يُمكننا أن نغرى أنقسنا سريعاً بأئه: لا معرفة الذاتك ولا أي 
نوع آخر من الممرفة في الإمكان. ومثل هذا الإغراء سريعاً 
نا يقرق ختى القاع بزالطبع (بواسطة السماج. 
الموضوعين أن يمتدا متوازيين وملاحظة كم هذين النوعين 
من الممرفة مُتساوبي القيمة والمتكاملين) قد نستطيع أن 
نستنتج بشكل نهائي أن كلمن (الداخل) و( الخارج). 
الاستغناء عنهما؛ وهذا كان حل (سييئوزا) ومن الحكمة أن 


«الذي كانء الذي يكونه وظي الإستبار أن الذي يكون» له 
أفشلية أنه قد كان «الذي كان» ذات مَوق. 


كليل يتاشوشات. وعندئد تسبح اكش تقضااً. وعتبمًا 


© البحرين الثتافية 


يُمارس الكانب الحذف عليها لالح «السيكة»ا يصب 
.بلا شك مُفتقداً للدقة عند قراءته. وهكذا يوجد «خطلا 
طلباسيء يم نُسشة الخرى شسدلة سج الأثر الأدبن: وين 
الُمكن إرجاع هذا إل تمت الكاتب قي تشيع المشهة 
امالوف لك. وإحاطة موضوعه الُختار يذاته؛ كما احا 
مساوقود مج يكية ةزوم تام سيط الخناحيئة بللديتة. 


ويظن «كاتب السيرة الذاتية. أنه يمرف موضوعه: ولذا هو 
اليس بحاجة لإيجاد بيان التوع الذتي تشعر 
«السيرة /809:98808 بأنها مُجسبرة على الخضوع 
لذا ف «السيرة الذاتية» قد تتباهى يمعرفة ما قامٌ به 
بداستياديوديا في حيلف حال اندو ممع بعد 
الحضائة وأول عراك بالأيدي. 

وعَاليا- يعالج تسجيلاته باحترام أقل مما يجب. وبالتاكيد. 
أن ينخرى عن نفسه كما لو كان قد ارتكبة جريمة. ومطلوب 
القبض عليه وتوجيه ُهمة له. وإلى حد ما . سيشعر 
بالسعادة لأ أَمقَ سراحه مُيكرا لأثه ينهم تماماً ان 
موشيومات السيرة الذاتية تنتهي كلها بالقلم. وبالطيع لَنْ 
ون قيوقائه .كما لوكانت قادت حياةٌمُهمة لدرجة 
اتستدعي الاحتفال, أو كما لو كانت ماهرة بشكل كاف ليكون 
,الأداء. صائياً. ومن الؤكد أنه لَنْ بيدا هنذا المجهود الضخم 
ومو يعَبَحَكم إنه قاد بياذ خرقاء, وهكذا سيؤيدها سنقماً 
بتمنله الأخق إلا إذأركان في الأمر تقود: وسوف يدقع 
الناس للبحلقة في إخطائه مثلما يدفمون لدخول خيمة 
الخنثين: حيث السيدات الحقيقيات إلى اليسار . من فضلكم 
. والرجال إلى اليمين . شكرأ لكم .! وبيتهما حجاب اليقة 


: امعجزة؛ مثلما الجنس 
االؤدوج؛ كل جز منها في ضخامة نزوى طبيعية. 

ويميل (كاتب السيرة الذاتية) إلى تجاوز الأجزاء الفائمة. 
بينعا يؤطر مناطق الارتباك والضعف يبدو أن كُتاب السيرة. 
التاتية يطيرون جافلين قبل أن تحص ما يخلفوته من آثار. 
لكن هل ناك دوافع . مثل هذه الُغامرة لم للخ بالتخيّل أو 
الرضبة في الشار أو الأمل في العدالة؟ وهل هذا الإحاطة. 
راس وتغد آثم بهالة مقدسة أو تخقيف سُحتوى ذات متتقيضة 
بماض آمن15 

وتهدء سن هوهذا ال بنقسه لدرجة أنه به 
افي حماقات سايقةة مرساً إشناتيا مهما أو ممتماً؟ أو يتوق 
الجمل نفسه رمزاً لبعض الشياب الجُهلاء ليتبموه كما يتبع 
الأخمق حامل الراية تحو الممركةة. 

وييدو أنه لكي تكتب سيرة ذاتية: يجب عليك أن تجمل مين 
نفسك وحشاً. والبعض مثل (روسو. القديس أو جسطين). 
يُركزون على هده الحقيقة مُحاولين إخفاء الخداع خلف. 
الاعتراف. وبالطيع . كما أخبرنا «فرويد م فإتهم يعترفون بما 


أن يجد 
أن يه 
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اقتتمت أرواحهم أنه الجريمة الأصفر. 
وعلى كل حال ؛ فى طفولة المرء الشاتيية. هل يصود إلى 
البدايةة! حيث الحثين إلى الماضي؛ الأسي. الشفققة, 
والأهداف التديعة.. جميعها تتناقس لتجهيز المسرح وحّث 
االشهد على الظهور.. 

ولنتسال: ماذا من ار جدأ أن تقول ما يعرقه عل واحد. 
الآن اد وذ 


بالاستقامةةاد 
وداثماً ما يُمثل مؤرخو الطفولة تحديدات يانسة, حي أن 
اسماتهم قد تكونت نتيجة ل: هذا الجُرح أو تلك اللكمة, 
وكذلك بعض الضمف في الماضر مِن لمكن تشسيره 
وغانيً م يرمق هذا القدر لمتواضع من خدمة الذات كات 
أو يصيح «الكابء مُتقلاً يماضيه الخاص. ويك «بقسم 
كاب سنواته ال 

واحهاناً .يتلع الثدر الحبل. ويموت كاتب السيرة الذائية شي 
سرير حبه؛ ورم ذلك لايزال مُعتلياً الذات. 

وحيث أنه يُعْتبّر من «غير الحكمة» أن تننظر لتكتب سيرثك 
إلى أن تفن وتتعرى عظامك وقد تختار أن تُبِكرٌ قليلاً 
مثلما فعلت «جويس ميترانه عثدما كتيث ذكريات تموها 


ونضجها وهي في الستين موجهةٌ نظرها إلى سن الثامنة 
فيه 
ولِمٌ لا! هفي الغالب مُجرمونا أطقال ]ف الاطناال يكتكرؤق 


نون الجّزء الأكبر من تقامتنا يُسَكافتناظَهُم بساطة 
مستهاعون مُدسلطون. وشهم كَقتاقدكنا تعر يشب 
ويستهلك كذلك بواسطة الأطفال في من الثالكة عشرة 
كشير من الحيوات فارع ثماما من كل ما هو ث 
الدرجة أنه يجب على سَنْ يحياها أن يقوم . ولا - يعمل يلوقي 
مثل: الإبحار وحيداً. حول العالم أو تسلق قسة خطرةٌ فققط 
اليرفع نفسه فوق الوجود الحقيقي. وعندئذ يكون قد خلق 
حياةً ليكتب عنها. كما لوكان (الشيطان) يسترجع تحديه ل 
(اله). وطرده من ارديس وسقوطه الأبدي فى الفراغ 
الأثيري. وكذلك هبوطه اكلتهب في يُحيرة نيران التهذيب 
والتطهير. وبيقى أن ثنبه أنه (الشيطان) 
اليضفع أخهاراً. فقظه يمل البغض الكتاية عن اتفسهم 
يمدق مثل؛ كان الكهوف. لامبي البيسبول: الممثلين أو 
متساقي الجبال. أو ليضلق سيرة ذاتية قات سمّة عملية: 
وقيزة هس حيرات الجريمة, مثل سيوات الآباء الروحييق. 
للبطولة في القرب. بينما آخرون يتسكمون. مثل «بوزيلس». 
على حافة الأحداث. وفي النهاية يستطيعون أن يقولوا: (لقد 
كنت هفاك وناك رأيث»اللك ليره يكاد يجن وأستطيع أن 
أخببرك عن ملك مُشاكس بفيض . الذي يصرخ - ومشهور 
بغغلته, الذي جلس ببطه وتنهد بحسرة..) وعلى الرغم مين 
اخلقك قد تجد تنساك هي تشم أحدلت همة: 
ويضيع قوط سايجين 888956 حول شنهسك سثل 


تريس > 


سقوط برج من الطوب. أو مثل ابتسامة الحظ. يحدث كما 
الوكان ملفوساً مُبتآذلة؛ تُصبح عمية أكثر منها مُمتلة, يناءٌ 
على ذلك تشمر «الذات» أثها مُكبلة؛ أو شمت رائحة 
الإسطبلات الكريهة قبل أن يُنظقها مفرقل» أو كما لو كان 
دم رئيس ثم اغتياله ‏ قد تطاير على نقميصك اثثاء ركويك 
في موكيه. و 

نعم . هكنا قد يُصبح للرواية قيمة كُساهري الُستقبل الثين 
ريما لا يرغبون في أن يسلكوا هذا الطريق. 

ولثا فيعن سبقونا مثال تبيل وواضح. فها هو «بيرنال ديازدل 
كاستيلاوء الذي كان جُندى مُشاه فى جيش «كورئيس» . وقد 
ضايق هذا اندي السلطات السابقة الماجزة المشكوك فى 
أهليتهاء ذلك بقوله الحقيقة (ليس فى البداية : الوسط. 
التهاية..) بل في كتابته لتاريخه |" 

أسيائها الجديدة». 

وعدم عمله الأمين المتواضع بهذه الجُملة البسيطة: (يُمراقية 
نمسي والمركة التي خُضتها . بعون الله . سوف أصف 
بيساطة تامة. كشاهد عيان عادل؛ دون تغيير الأحداث 
بطريقة أو بأخرى. فأنا الآن رجل عجوؤ, تجاوز عُمري 
الرايعة والثمانين فقدتُ ُدرتي على الرؤية والسمع . كما 
إشاة اد . كذلك ليس لدى أية مُقشيات ذات قيمة لأتركها 
الأطفائي وورثتي. وهذه قصتي الحقيقيةٌ وسوف يكتشفون 
كم في زائمة..!) ونحن تُصدقه. ئيس فقظ لأن ها يقوله 
تبط بالتتقة بل لأنه مثل: «كيغالوس في جمهورية بلاتوء. 
الآن مف توق من العالم وطموحاته . عبن الجسد 


آخر جملة اتتراكتيه ل مك 
الصف جاء امي انون بلتوسين المنقي يمه قا عل 
جزيرة فلبينية جرداء واللمب في الماء. 

وبلا شك هذه ليست +سيرة ذاتية: لأثها ينقصها التعمد 
اللدروس. قلا أحد يُريد أن يخسوض في حهاة والديك 
للوصول . فق . إلى الوجه الجنوبي «الآخرء أو يرغب في 
الغراءة عن زواجك ليستمتع بمُقامرتك. علاوة على ذلك 
عديد من هذه الذكريات مُخيطة لأشياء قليلة تمت رؤيتها أو 
تحمّلها أو بطريقة ما اجتيازّها؛ بحيث يُصبحون مُخلفين 
عن الشرثرة الثيرة لصح في الذي تفثر في ممسكر 
للسغاحين أو وف في المهدان حيث يُصنع الشهداء الذين ل 
يُمكن دعوة الرواية بدوتهم ب «سبر الأغوار الُصاحب 
اللداتية. 
فاين ال .أناء. ال «أناء القديمة. ال «أناء 1 
هم ما يُدمى بالصحاقة الجدينة. التي مارسها نكايوت 


وما يللر» لفترة: مُعولين المحررين إلى ضمائر. ومُلحقين 
المار بالإحتراف). 

.وبالطيع - ثمة عقول قليلة ذات حركة لحظية, وآخرون لهم 
اقنخسية شائدة جداً تامة ومترهنة. وكل.ما تركب فيه قو 
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ممرفة «كيفء وبماذ 
كذلك . قليليون سَنْلهم مُومية خارقة للمادة, وتتميز 
حساسيتهم بقدر كبير من التطور والثراء والدقده. 

نحن نظن بسذاجة ‏ يسذاجة شديدة . أنهم يُفادرون الفراش 
بجلية مثل »بهلوان» ويطبخون بيض الإفطار كما لو كانوا 
طباخين. ويقفزون إلى عملهم بخطوات راقصة. نحن نظنهم 
أزيابً أو قديسين مُطلمين. هذا فقط لأن غازاتهم «ريحهمء لا 
تشبه رائحة شيء فاسد. 

ورغم ذلك فكاتبنا كلاب السيرة الذاتيةء تديه حياة مليثة 
بالمعرفة الخاصة, وعلى دراية بالأضال . ا 
التي كان مُجِرد شامد مليهاء ويتذكر طقطه 
مناقاً للابتلاع قديم أو رائحة جميلة أحبها 
قط تتذكرء أو شعور عند رؤية بيضة كسرتها أو آثر عضة 
من صثيرها 

بالطيع أعاد لتكولن» جمع المطر فوق السطع عندما وهم 
على الوثيقة: دالا تتذكر هذا عتدما كُنْتَ ططلا صما ترب 
شدة في حظيسرة المواشي على مشهد مين «سام الأغنام», 
وكيش التصق الثين ب «السويتر» الذي توقديه: وها مبز هذه 
المنطقة الداكنة على يُكبتيكة!! 

وحتى الآن ما فائدة 


الارتباطها بما قت به من أفمال؟! 

هكذا ينصبٌ اهتمامه على ما فلك يليما يقلود ليه لين 
أربكات وحيرات. 

وبين ال «اتاء وال سرك الحمسى» تترتح من الإكؤيما. 
افمندما يقول كاتب السيرة الذا 

أن يعد من «أثاده بتقرير مبن جهاز استقباله. 


«أنا رايت/ فهو ينوى بلك 


عناصر لهذه الأفمال: تُكنشفو الأحداث العظيمة, والقوى 
التي تحت عليها أو تير مثل هذه الأقمال. ويُماني المؤرخون 
من صموية تقرير ما إذا كان التاريخ يُمتبر بمثاية أفمال 
فائقة. لرجال فائقين: آم آثارهامة لقوى مثل: [ انا 
العادات الحالة الإقتصادية -البنيات الإجتماعية ‏ التفنية. 
سر الوجود الأعظم..) لكن مهما كان الرئيس؛ قالرئيس 
إذائماً شتتع ‏ ويب - معالىء بالتوة ويطتس هلضف خفتية 
امج 
وفي نفس الوقت الذي تُشاعف فيه الآلات. بالتتاسخ . 
الأشياء. ويتكائر الشباب يُسرصة تقوق قدرة الحروب 
واللجاعات على إتتقاضى أ عدادهم. 
وتصل الديموقراطية للحد الذي تتملق فيه عامة الناس. 
وتُخبرهم بانهم يحكمون وبأن التبادلات سوا 
انتعاش والأجور ارتفعت. وتصيح التقود هي الرب الى 
عندئذ تحل الأرقام محل الأفراد انهمين. ويقتصب التاقه. 
العرش الذي على شكل كرسي مُعسكر طوق مقعد سيثمائيء 


افيتطلع التاريخ إلى الشخص «كاشف الأسرارء, ليس بحذاً 
عن القوانين: بل تسل الأكلايب عن الحيوات السحرية على 


تدابير القدرء 
وعديما حدَّط هذا وبساسة هي الترن السفع مشر 
أضيحت الرواية تعب لأجل تسلية سيدات الطبقة المتوسطة 


وإعطائهن بعض الأهمية: أخلاقهن ‏ اهتماماتم 
اليومية - مطامحهن. 00 


جولاتهن 


الوزراء واللوردات, تَحَصل على حرّم من لمْراسلات الزائقة. 
اتحكي عن الغوايات والخيانات. وبمد كل هذا لا يبقيّ 


في حسوزة المؤورخين كل وسائل 
والشخص الداعر سيملان من 


المكثوية. حينئذ ب 
الاستكمار, 1 
الآن صقحاتهم. 
بوتت التريخ تشدى وشتتائي نوقلي باقتفاصيل 
نه ويحتوي كذلك على التشويق مثل مجلة مسلسلة. 
كن ال: إن التاريخ والقص بد جماعهما 
السوقي الُبتذلء أو إذا فضلت رقصتهما الوحشية. قد 
غزا ككنيق القن كذابة التاريغ؛ واستفدت شراهة الروائي 
امادةالتاريحهة انخآم “وومتلٌ هذا الآن للحد الذي لا يُمكن 
التفريق ضيه بينهما (التاريخ والقص) احيااً. كذلك من 
أن تجد سْنْ يهمثم. ولا سيل إلا السيرة 
الذانية ليجد الواحد هذه التوليفة الى حيث تنبثق الرواية. 
من رسالة ‏ مُفكرة ‏ تقرير صحفي وكذلك كل ما تعتيره 
ذاتا حية مُخمظة في كل تسجيل للحياة الخاصة. عندثذ 
تُصبح الموضوعية هي موضوع كل شخص. 
ولا أظن أنه بن اكُمكن زعم أن التاريخ: (الذي رك اتياهه 
على الحروب. والشورات والسياسات والمال؛ وكل أشكال 
الكتماع والتشالء ييتها أهملَ مُظم منا يرتيط يا أبتكره 
الومي البشري مثل: اكتشاف «القياس المتلقي»؛ اختراع 
السلم القوى «الدياتونى» مصحوباً +بالتنويت»! وكذلك دالب 
الثالكه الذي أصبع لقرون ولع الرسامين) قد وجدَ أخيراً 
ما ينشده في الصلة الوثيقة بالقص في اتجاهه للداخل. 


الصلعب الاق 


دعاثية ولسان مُراء كما لو كان يغزل الحديد. 

يتسم مسرح أحدائنا الحالي بالجدل الُتكاهن. لهذا هتحن 
بمثابة شهود الآن على عودة أهمية «الذات الفردية,. فها 
هي «الأميرة مادزتاء (وليست أميرة حاكمة بالطبع ولا يُمكن 


اعنكيارها ما دسل بلقت كينع راهن مِق جوم 
الأستوديوهات والشاشة الذين يُرْصمون وغينا بالنجوم. 
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هكذا يُصبح التاريخ مثل دكثاب كوميدي».. سيرة ذاتية مليئة 
باعترافات داعرات الفيلم السينمائي. أو مُلخص لحيوات 
غير الأثقفين والأجلاف اصحاب الأصوات العالية والذين 
ْمل ملاصة حياتهم لنا دشدغة الأشباح التين مزالو 
يحتفظون بوجودهم هم دون استحظاق. 

واذا فكرنا في إشراك سيرقا الذاتية في أي حال/ قضية, 
قاين تفش بالإضافة إلى متُحفنا ‏ مُمكرتنا . عن أجندات 
اعية4! وبالطبع سنطلب الرجوع إلى 
خطاباتا. تراج كل مشابتا الشاكد إذا كنا فنا ما ققناء. 
.وإذا كان ضمتى يقولون أثنا ناد 

وهناء زيما بحمافتناة 
اء التي مْقطْدَم كمصادر الكفي 


كذلك أي شريط ذكريات. 
ما هي الأث 


امايق 


اقكرات الهومية. دضاتر 
اليوميات, واُذكرات بالضبط مثل الإختلاقات بين 
التأريضات والأذكرات وبين الرحلات والبياتات. وكثلك بين 
نصف حياة وشريحة من حياة وحهوات كاملة كرفيف. 

ديجب أن تلاحظ هذه الشروق جيداً. ليس لأجل الخضوع 
للأثواع الأنبية ولا حدوه التصنيفات. ولا ُمارشة خلك 
الأشكال (الذي سسوف يحدث على أية حال..) بل الأجل ان 
يحمي المقل نفسه من التشوش وللاستمتاع برائحة توليقة. 


ماء سنا مُطالبين بتقاسى التباين يون الجزر واليصيل. 
وعندما ننظم دفاعنا الكلامي ار الكتابي. لل يج ابل 
الإختلافات بين الفكرة اليومية والخمطاباأوالاخطاك 
اللشائعة. 

» المفكرة اليومية, 


تتطلب الفكرة اليومية تصفعها يوم بيوم. وهكذا فقير جائز 
أن مُنَوْنَ موهدا ليوم الثلاثاء يوم السبت. وصفحاتها مُقسمة 
مال الوظت. 1 

أما الشراغات فيجب أن تمل ب .حقائق»؛ اختصارات. 
وتنبيهات للذاكرة. ويتسم نظام اأفكرة اليومي بالتتعلّع وهدم 
الترابط كما في الإنشارات اللاسلكية: مثل: ٠لا‏ مُكامات مين 


«جيلء كُدة ثلاثة أيام..يا الله . هل فقندتها؟ ‏ راى «باركرء 


رّة ثانية. مازال كما هو «جلاد». لقد لقنا 
.انتهيت مبن بروست أخيراً.. شامباجان. 

وتُمتبر مُتَمرداً على قواعد الشكل إذا دونت ‏ قاصيداً ‏ ايلم 
تخطيتها كما لولم تَكنْ قد تخطيتها..!1 

© اليوميات 

مازالت الهوميات تتبع القواعد المعمول بهاء رغم أن المساحة 
التي تفطيها أوسّع. وتتسم باتها اكثر حذراً وتآمّلاً.. 
تتراجع أهمية الحقائق لتحل محلها الانفعالات والأذكار 
وعندما تُصبح يومياتك مُمتلئثة بلمعلومات, يمني هذا أنها يلا 
احياة داخلية ورغم أنها ليست في حاجة للتلميع؛ فإنها 
تستجدي العيارات: 
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تربع ع 


(لقد أزعجني اليوم جلوسى جوار التليقون آملاً في مُكائة 
من دجيلء التي لم قتصل بي طوال ثلاثة أيام. لقد قالت لي 
«سوف أتصل بك» لكن هل كانت صادقة؟! وبجراة اتصلثٌ 
ابها. رغم أنها متمتني عن هذا. لكتتي لا أرقب في فقدان 
زيون ينفق الأموال التي فق بها..). 

(دخل باركز المحل؛ يال .. الوقاحة..!لء وطلب يوكيه ورد ولم 
استطع تمبديق هذا. اعرف انه يُريد ان اظنه قد حَسلٌ 
على امرأة أخرى.:٠!يا‏ إلهي.. لقد بدا هزيلاً مثل «رقائق 
الخَيء.. أظن أثني سعيدة لأتنا مد معً. فهو لم يشتو لي 
زهوراًأبداً. ياله من غشاش .60. 
(اليوم كان يوماً مشهوداً. يوم ذاكرتي. لأتني 
اغلاف رواية «بروستء بالفعل قرت آخر سمطر. وللزمن 
الكلمة النهائية.. بلا مُفاجآت../1 


ومن لمكن مُراجمة ما كتبته توأ في دفتر يومياتك. لكن إذا 
اجمت قطمة قبل كتابتها. سوف تكون قد بدأت الفيركة. 
تبعاً لا سبق: طإن خواظر «فرجيليا وولضء أغطيت عنواناً 
خاطئل فنحن تستطيع أن نرى هى حالتها وكذلك «جيدء 
استظرة الهوميات؛ مثل الفكرة الهوضية: مندما ترغب طي 
اتسجيل الأحداث يوماً بيوم. وتتركنا انتخيل قفز حارسها مبن 
الحياة.. ومناك فق بعض الأشياء. ذات قيمة للكتابة عنها: 
(تُسبَآوا قربا الطّيمية. في الضوء. لصائح قليل من 
الكلماك اليائية )يغ التظر عما إذا كانت حواسها 
متكون رهيقئة وأ فكارها تستحق. 

وي الختام تبدو جل قبلة كائها قادمة عبر مدخل آخر. 

© المذكرات: 

مع التذكرات. تكسر الشسلسل الزمني. فاللداخل ليست في 
احاجة إلى تواريخ. واستطيع تسجيل أي شيء أحيه حتى ولو 
أفكار ناس أخرين. وهكذا تكون الُذكرات بمثاية ورشة 
وتلف. وفي واحدة من مذكراتي ستجد غناوين كثيرة لقالات 
آمل أن اكتيها يوماً ماء مثل:«ال سوظيه 8017/8 كرمز 
للتوقع الهش.. 

عونت مُذكرات «مالت لوريدز بريجيه ‏ 5كالنها والهالا 
© بشكل خاطى». شهي من الناحية اللفوية شديدة 
التائق, والدفقات مُرتبة بتية شسديدة. والأحاسيس 
«لتلاحظات الشعورية: عميقة الشمرية. ولا توجد اي 
فوضى تققريباً. 

وإذا ما كائت مُذكرات مريلكه» ذات الطايع القصصي تشب 
القصص. فمُذكرات «هتري جيمس» خير مثال على يك 
القصص» تامل الُشكلات. والتفكير في الاستراتيجيات 
واكطط: الوم 

ويمتمد الشلاثة (القكرة. اكرات . اليرسيات) على 
الخصوصية وليس في حُسيائهم أن يقرا أي إنسان آخر, 
وشهها يكين الوخد ماري معش وغاً . في الاتمالالة 
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ومشوشاً 

خلاقا للخطاب, الذكرات بلامُرْسل إليه ولا تتتظر النشو. 
لذا ‏ وبشكل افتراضي . فهي أكثر صبذقاً. لكن إذا وضمتٌ 
التاريخ أمام عيني. وإذا عرفت متى أرحلء فسيتم فحص 
مُذكراتي اموجزة والتعجّب متها والتعليق عليها. 

وريما أبدا ب (انحام موضوعات مُخلصة . إعادة ترتيب 
الفتفتعات. تمريك القسين .كيه الازيات عد تضيرة 
مُراجمة ‏ كذب . وكيف أبدو في شكل جيد..) عندئذ أمثل 
حالات مناجاة النفس الشكسبيرية. وستصيح اكرات 
موجهة للعالم. 

لا يُمكن انيار أي واحدة من الكلاث (الفكرة اليومية - 
اليوميات . المذكرات) سيرة ذاتية. رغم وجود سمة السيرة. 
الذاثية في كل واحدة منها 

تمر سيرة ذاقية ما بمثابة إعادة تجميع يمكان آخر 
أو شخصية أخرى ويؤرتها الإبتداثية مشدودة باتجاه الخارج: 
كما في حالة الظهور المفاجىء ل «لودج وينجستين» في ايثاكا 
وتيويورك: أو كيف قال مقيصرء .لنت أيضاً قبيل سقوطه, 
أو ماذا كان الموقف عند الثهاب للفراش مع «جابرييل دي 
البوتقين. حت هما يقية الاتباء الرئيسي سوبي داق 
اميق الحانيا نيك انايد محدود كك 
فقدت اللكة وعيها) كذلك لا تتسع بشكل كاف لتحتويا 
الحياة. 

عندما أخةٌ ولويس توماموع سب بن يآلة إن يلاد عل 
يزعم أنها تتعلق بالسيرة الذاتية. انبتيمياً في الإذاية ميل 
وعشرين عامأء كان تائم خلانها. جيني من بي سنامات. 
اليقظة كل الساعات الفارغة والمثالية ليصل إلى 
يؤمء وعندما حسم متها الذكريات غير الواشحة والتبريرات 
بة أشكال القش والخداع. انخفض الرقم إلى حد. 
رض كشيرً. اا الدقائ التي اسخمصت على الحو شقي 


«أريعة الاف 


والجيشان. ومثل هذه الشثرات . هكذا يقول- هي الموشوع. 
اكناسب للسيرة الذاتية. 

ماذا تبقى؟ أئني قراتُ المحف. 

ماذا تبقىة اثني أكلثٌ البطاطس. 

ماذا تبقى؟ اثني نجوت باثقى لأعوام عديدة. 

ماذا تبقىة محاولتي الثانية لتامل داتي. 

ماذا تبقىة رُعبى من عيون الفثران الحصرا.. 

هاذا تبقى؟ ما الذي لا يُمثفى. ما الذي لا ُميزني عن اني 
وان نري 

. حركة الأكل في الجهاز الهضمي. 

- الأفلام التي أفشلها. 

الجاجبات الكتر مستعرطونية 1 

ما الذي ثم صونه؟.. ما الذي يجعائي مُتقردة 

لا.. ما الذي يجعلني كونيًة ما الذي يخدم سممتي؟ 

إذا جمدتا هته الذكرياته ستظل مثل حيات غير متضودة. 


لآن السيزة الذائة يجب أن متمد على م) :هو طون ممق 
وقير كر درج امتمادها على ما ركون. 

د وأصبتٌ بالسّمال الديكي قبيل بلوغي الخامسة . 
«متنى دال 0800014818 من مسيراكوزا 
058 5178 فى سيارة صديدتي قود قديمة. 
وتشبض قطمة ٠ادوارد‏ هوجلاتد» اللمروقة باسم تلم اكل 
الصابون» على مثل هذه السمات باتقان. وتتكون هذه 
القطمة من مقاطع تعتمد كثيراً على الذكريات «التي تُمتبر 
بمثابة. مالون تفخ الماضبي بداخاهه. 
أولى ذكرياتي الجنسية الواضحة كانت وأنا على يُكبتي فى 
للمنريين مول السف القامس, نظف الأرض. وكاتت 
الوسي سميث» فى بلوزة بيضاء وجيبة سوداء. تقف أمامي 
كراقبتي. 
ومن ذكرياتي الأولى: أتني فى قطار يتحرك وسط أسطار 
عاصفة في «داكوتاء . وكان ذلك ذات ليلة وري «ستتان». 
سمعئا ونحن نتطلق داخل عرية القش نحو الأضواء البعيد: 
الخافتة لحطة صغيرة؛ أن صبياً في مثل ميني ميم 
على الموت مين منرَاء سيدة تنفس. 
بعا تكون أولى ذكرياتي الحقيقية | 
لزت كفت في الخامسسة والشلاثين. وحلمتٌ حلم غير 
ممقول ومفمم بالحيوية. فيه كان أبى يُقدَهدني وأنا مُتعلق 
برقيته.. كان عُمِري يضعة شهور ‏ فقط ‏ كنت أضحك بلا 
توهف أؤيد عاد 9 
كير طلا عل تافر هإرستطة لوحات . سرعهاك كيذ 


البعثت عندما كان ابي 


وأحياناً تكون هم الأشياء ذاتها ذكريات: وأحياتاً ذكريات 
كتب أو مسرحيات أو لوحات. 

فأي موضوع يكون الذاتة 

الشهادات أيضاً. موضوعات غير شخصية إلى حد كبير. 


فشيها لا ترغب أن تفول: كت مناكء ورأيتٌ الكثير. والآن 
دعوني امتمكم بوصني المهموم بهم. وبكيف عائيتٌ وكيف 
نجوث. تذكرث.. إذن استمر. لالا.. لهؤلاء. هؤلاء الشهود 
الدذين كانوا موجودين هناك لأجلنا . وكنا نقف فى هذا 
الطابور الماري الذي يتحرك ُبطم, تضم طفلنا الليت إلى 
صدرنا لتُخفى الأثداء. ولا تُحدْق أبداً في الآخرين 
اللقجودين'في الضقه نتلو السلاة بطريقة ختالينة من 
التعبير, 

نعم هذا هو عقلتا شاقد الحس. خزي الجنس البشري. ولا 
توجد رُوح وجيدة تستطيع تحمله ولا المسيح. رغم ما يُتَال 
عن أنه حاول. 

إن مج الأجناس الأدبية لأمر صحي ومرغوب فيه للإفلات 
من توالدات التقاليد امُبتذلة أو لاختراق القوالب لخلق 
أشكال جديدة. لكن إقحام القص فى التاريخ . عن عمد - 
(مثل مُمارضة أن تكون مُخطتاً عن غفلة) فمن لمكن أن 
يكون . فقط لأجل مراوغة الهدف: الحقيقة, إما لآن الواحد 
يُريد أن يكذب أو يمنقد أن الكتب لا بُهم. واللامبالاة 
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أصبحت فضيلة جديدة, أو لآن الواحد يزدري التشكك الذي 
يمتبره بمثابة مجهود ضائع وهم تافه. حيث كل شسيء عبار 
عن ففساد متوارث. أو لآن الحياة امليثة بالمباهج ستكون أكثر 


سبق بانتظام طقوس غسل اليدين٠‏ .. 
لا أعرف شيثاً أكثر صعوبة من معرفة (مَنْ تكون!). كم 
امتلاك الشجاعة للمشاركة فى دواقع اخفاقك المأساوي في 
علاقتك مع هنذا العالم. وباماثة؛ أي واحد سميد في علاقته. 
مُقفل (كدالك ليس مين الحصاغة أن تكون بشعاً تعاماً 
موقيف 
لا تتحول السيرة الذاقية إلى عمل قصصصي لآن «الفيركات» 
اسوف تتسلل بشكل يتعذر منعه أو لأن «الكوتيغات» ليست 
ثقيةٌ على الإطلاق. أو لآن الذاكرة ستشمحل بشكل لا زيف 
فيه. ويبساطة لن ُصيح عملاً قصصياً لأن الأحداث او 
الايول سا ف بمداظي 24 رس أوفُسرق قيب از 
تشبرك بوقاحةة ولأن القص دائماً ما يكون امهنا ولا ينوي 
الفش.. فهو يُملن عن نفسه: أنا «قص» لا اعتمد على رقتي: 
اليس لأثني غير جدير بالثقة. لكن لأنني مُقترن ب «البنية» 
وليس ب »التسع المتطابق وسيبقى هؤلاء الدين يحاولون أن 
يجعلوا مُنتجاتهم . التي تدعى الثموق ‏ تبدو ساحرة, يادعاء 
أنها على صواب. كُمَ يفشلون في اجتياز أيسعل الإختبارات 
مثل أفلام <كاعالته. مالكوم . إكس. 
هكذا فالقص والتاريخ سياقان مُختامان. 
الإنتهازيين أو الدجالين, 
ريلة . نواجه السيرة الذانية 
مُتخفية ك «قص» بافتراض أن هذا التخفي لمنع دعاوى 
.وأنه لا يُمكن اكتشاظه. ما الهدف من وجوده كسيرة. 


السدليقٍ 


وإذا تمكنا من اكتشافه. فما الهدف من وجوده ك «تخفء. 
قام«كوتراد أيكن. /©80 000,88» رما لصائع 
الوشوعية: أو ريما مُباغتة مَنْ يعرفون الشفرة؛ بوضع 
«يوشع.. عتد تحليل صلاقة مع «مالكوم لوري». 1/3/0091 
00م ف شخصية الرجل الثال. 

وبالاعتراف بهذا أولً ُصيح روليات 
ذائية متتخفية. لذا فالباً ما تكون مزكد: 
والغائدة الرئيسية لهذه الاستراتيجية (يعيداً عن حقيقة أن 
الروائي يحتاج فقط أن يتذكر ما يُُاجِىء النقل ليستطي 
نْب كل مُكابدات: المتحة الدراسية؛ أعياء المدالة, وقد 
الحقيقة..) هو أن القاص يستطيع أن ينتحب ويُدمدم ويلعب 
دور الأحمق؛ تلقائياً وبلا أي تلطيغ لشخصية الكاتب 
الحقيقية. والتي قد تكون . عند الكشف عنها . حاقد: 
مُيتذلة ورخيصة. 

يلا جدال لا يجب علينا أن تخلط بين الصفة والاسم. 
فانقص لا يُصبح سيرة ذاتية تُجرد أن بعض عتاسبرم تنتمي 


السك ةا سور 
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للسيرة الثاقية. فالسيرة الذاتية ليست بالتاكيد قالباً 
نقصسياً. لاحتوائها على يعض اللقاطع مخلوطة أو مُضللة أو 
مجازية. مثنها في ذلك مثل أن شيء يُدعى ب «الفلسفي», 
اظلد ييدو تلسقباً دون الحاجة إلى علا 


: يجب أن تحتوي على ما يوحي بأنها ليست سيرة 
اللذات بواسطة الذات. لكنها توظف مُدْخلات أو اتجاهات أو 
تقنيات مُشايهة. 

من الطبيعي أثنا لا ندرس ما ينتمي إلى «السيرة الذأتية» 
التحدر ما يجب أن تكون عليه السيرة الذاتية, بطريقة 
تُحتم وضع (الوصف) قبل (الإسم). ف (الوصف) ليس 
اله وزن الحصان أو حجم الحمولة في «الكارثة». 

وريعا يكون مدوه الاستشدام انميت للصغة سُتماقا بالتصض 
الغطاسي اللاواعي: هاي كلمة, أي ايعاءةه أي فمل قد 
يكشف عن تتفة من الطبيعة الداخلية اثل هذا المُصر. وإذا 
تحريتا الاختماء, فقد يبدو تحقيقه أيسر داخل الإكليشيهات 
خلف التطابق مع آراء الآخرين بواسطة «وسائل التثبيت» أو 
أي مين هذه الاستجابات الشي تتعللبها الحالة تماماً. مثل هر 
الغزدية «الإستجاية الفردية»: الهروب من الثورة. الرد على 
«في _أقاة ب «هاي |3]» أو الرد ب «يخيره على «كيف حالك 
66 إلا 5040 والوت عثدما أصاب برصاصة في 
القلب 

أوإذا كان لامكا تشع جُملةً شهدة التركيب على قطمة 
ورق..هإنيا بالْخْتِضر تينحاول رفعها لتُطل على الجائب 
الآخر:«تعم: جر مين الثور لكن بطريقة أنكوية». «طريقته 
وهو يقول- بخير كانت فاترةٌ مثل الصودا التي تتلوئناها 
أمس» «هل لاحظت هنذاة إثه لن يُحينى إلا إذا حبيته. وإلا. 
فلن يتمكن من التعرف عل مُطلقاً. وقد يُشير إشارة. 


يُفضل #فرويد» أن يدرس ما يُصاحب السلوك المقصود مين 
زوائد صغيرة مثل: «الزلات . الأخطاء . الهقوات السخيفة», 
ن مُنطلق أنها متحررة بما يكفي للم بها الذات الداخلية. 
وتحدها. 

وهكدا . ريما يكون الرسم التجريدي الخالص أكثر عدر 
على الكشف عن طبيمية الرسام من واقمية شارع في 
المديتة, لأنه في هذا الشارع: يجب أن تكون اللمية ما 
وإشارة المرور هناك وبينهما الملامة الإرشادية. كذلك يجب 
أن يُحاذي الطريقٌ الُخصص للمّشاة الأسفلت. 


عامة السيرة الذاتية معنية بأشياء شتى؛ فهي محاولة 
مُتعمدة للإقشاء. وقد تؤدي ‏ بانفتاحها . إلى الإخفاء 
والكتمان. لكنها ليست الشكل الأساسي للكتمان ا' 


سسرعان ما يُفتضع. 
وكلما كان الغنان نَاحأ . كلما كائت مناطق الإقشاء أقل 
بكثير, لأن الاحتياجات للشكل تكون إكثر إلحاحاً من مُعظم 
الأسباب التاريخية المحددة؛ وأكثر قدرة على خلق هياكلها 


ف 


الخاصة: بأخبارها الخلصة وعلاقلتها الحميمة. 
في السبزة الذائية تتقيم انان ليمى كير الت 
مُسجلة. ذا مُستحسنة؛ ذات مُذنية؛ قات حائة.. وكل ذلك 
في (ذات) مُتجسدة! يمشاية [وعي) للشرد شمن كل هذه 
الأنمان. حالة من الانتيام تلد متأخرةٌ كثير عن تلك الذات 
التي تي بدراستها وإذات) اتسمٌ وجودها بالإنقطاعمات 
والتشنجات . لفشرة طويلة . قبل أن تتمكن مبن إسقاط حزمة 
كاملة من الشوء على الحياة لني قد خنها توأ. وترى كيف 
كان الحال هناك . مثل حقل محروث يُرى من طائرة. مما 
يلت هنا لله الجوار 22 نار دسي 

عندما نتذكر ب علينا أن نتذكر الحياة التي كات 
وليست الشي تذكرناها 

م ا 
يامب في الشارع, بتشردا ويسرق الخؤاتم مين أضبايع طانت 
الحياة؛ وييول على درجات السلم؛ ويتفاخر بين أقراتة 
بالأبطال الذين رآهم. 

بعد الك يأتي الرجل المجوق الذي سيؤول إليه, وينظر ورا 
مرَتمباً مكل الأشياء الُرمبة. التي كان الطفل جم منها. 
ومستاءً من افراطها في إثارة ارب ومن ناحية أخرى ثئة 
ازدراء الدموع بكاها على بالون فرقم (لمدم اهميتها امامل 
الحكيم المجوز الذي يكتب الكلمات «بالون فرقع») والكي 
عند تساقطها كانت بعثابة ماساة كاملقد وكان شهور اطي 
الأول إزامهاء كم هو هش هذا المالغ ومسراته وقيما يخصن: 
الطفل. لا يجب على كاتبة السيرة الذاتة أن تق ما حرطل 
من اليوتائيين. وذكرياتها عن الترحيل وغن فاشية آبيها وعق: 
كثير من الرجال غير الأخلصين الذين قابلتهم وتخلصت 
امتهم 

ورغم ذلك.. لا تستطيع أن تنظر ورامعاء كما لو كانت عمياء 
للتشخص الذي هي عليه الآن؛ كما لو كانت غير قادرة على 
التفكير أو الكتاية” 

ع ل ا 10 
أمام اللدفاة. وتشمر بالبرودة بين مشاعل المائلة. ودقه 
الأصدقاء 

إل عل سستتترود يد كاك ومس حنبيدكاعتة لازو التي 
ينتقد الآن ما فى تاريخه مبن جرّب16 

إوإذا ما حاوئنا ذلك آلا يتحتم علينا أن نقسم ذوانا سر 
أخرى مثل: «تخيلات السيد تيست ©7850 ل «بول اليري». 
عو وب يورا واو 5 
السيرة الذاتية». هذه ائذات التي لا تتجاوز حهاتها ال... مت 
ساعات؟ وعندها قررنا أن نكتب تقريراً عن حياتنا.. عشرة 
آيام5 وعنيها شادرت زوجاتنا منزل المائلة للآيد: أو... 
اثماتية اسابيعة عندما تكشلف لنا أن مواردنا امالية تاتي عن 
طريق الاحتهال... أو عشرين سنة؟ ضهل مضى كل هذا 
الوق من تغيرنا..إذا كنا قد تغيرنا 


0 + البحرين اعافية ا 


لزي ع 


ذلك إذا لم تَكُنْ (سير/ والشر سكوت) مؤلف «ويفرلي 
ب لوس لابيقا 
.وقالت: سيدي.. جاءك مولود ذكر رائع. مؤلف ويفرلي. الذي 
وصل فى ليلة تمام القمر. كما لو كانت كتبنا مُختزئة فى 
جيناتنا مثل خصائصنا اللحددة. 
ولا يُمكن اعتبار هذا اقشراحاً سخيغاً تماماً. لأنه ‏ في 
القلسغات السايقة ‏ كان وتجود الروخ أو التق محل ججدل. 
.ودائساً نكتشف أن (الاسم) الذي يُطل علينا عند الولادة 
إنما يُسمينا ك ممُسْنْد . إليه» وليس ك «سُسْند لآن [المسلّد 
إليه) هو المادة الثايتة غير التفيرة وبالتسية لها تحدث 
تقهرات الحياة. 
وإذا غاب المثال؛ وتبدلت الذات مثل سحابة: لن تكون ثمّة 
نواة تدور حولها سماتنا مثل «عريات قديعة» ولا عثوان 
للنص الأصلي لأفمالتا وما عشناء من أيام: 
السيرة الذاتية (الاسم) هي البحث عن؛ وتمريف ذاتفا 
الركزية 581 080191 والثي قد تُكون . في الحقيقة . جينية 
عورائية, 
بينما السيرة الذاتية (الصفة) تر سبب اسيناد الصفات؛ 
ونطتييتماماً بالحوادث والمكان وتقلبات الشراكز. 


عند القراءة.. ألا تصدمتا دائماً قطمة استطاعت الإمساك. 
بإحكام كما تن بلحظة من حيواتنا الخاصة. ويلفة ملائمة 


أوترتيّه .آذ ذا ييحأ . تاريشهاً كما اقتوح (ولتر ايش 
اداه 18/2096) يل تابه عبقري البناء . (99: المعنى 
الجديد)؟ وبهذم الطريقة تصيح قادرين على التغرف ليس 
افقط على الاختلافات بين الحهوات. وإثما على تماثلاتها. 
.وشيوعاتها ورظاميتها التافهة. 

وهكنا فلات أ أروع أو خسس من عثه التمقهد ات قد تتفي 
لتعضيد التواريخ الشخصية. 


وإذا كما قد نتتصور. كانت الذات المركزية الكينوثية هي 
التي تراقبناء يهنا خارجنا يحلق (وتيس المرآة). وإذا كانت 
نفس المين الماكرة. 


هي التي تنظر عير مراوضاتتا الحيائية 
افض غشاء البكارة . 
الطلاق ‏ الزواج ثانية: عندئذ تكون ثئة قُرصة رائمة.. 
تمد «الأنا التي لا تشيخ 31906655899» بمشابة المؤلف 
الحقيقي لأية. بشدرتها على الاستجابة لتاريخ. 
الأخرى التي تشيخ بلا زحمة كما ينبقي أن تكون. وبعناى 
عن وُتحصتة ضد الإطراء والتمجيد. 
وبافتراض ذلك أليست هذه هي الحالة التي نكون فيها 
بشراً مت ماونين: بدلاً ين أن تكون حيوانات من تقس 
الأجناس. لآن هذا الُراقب الذي لا ينام (أمثل عين في 
السماء؛ مثل رب أشيع غروره الكينوني ذات مَرّة) موجود 
بداخل كل واحد منا. وأكثر براعة, ولا يتغير حتى فى 
داخل(موزار 1/10281) أو (مونتوفانى 19010/801) ٠‏ أو 
القديس [سبينوزا 9010028) أو شخص بهيمي حقير..81 


ليث 32 


العري - االمدد 15:5 عاير 1144 | 


كن السيرة من الفنون التق يقل عليها الشراء 


اللمتعة المتحصلة من قراءتها ٠‏ 


لأا تكشف عن جواتب متعددة من حياة المظياء والتابيين 


فى منتلف الميادين 


القد حظى هذا الفن باهتمام المبدعين العرب 
الذين أضافوا للمكتبة العربية نماذج متميزة من السير . 


لكته اهتمام لم يأغيل مداه . 


نشا أدب السبر والتراجم قي أوريا قبل أن 
ينشا عندنا . وكقنت أولى ثماره واقدمها 
كتاب ٠‏ قصصس حياة متمائلة » الذي ألفه المزوخ 
اليوناني م بفوتلرك » ر ٠ه‏ تقرييا) ٠‏ ويه 
أصبح أشهر أديب إضريقي في عصر النبفسة 
الأرريية , فقد تسرجم إلى لات العصسر 
الأساسية ٠‏ وأثر تأثيرا كبير! في مجسرى الأدب و 
« النرضا» والسير . وحمي نقله ٠‏ توساس 
ثورث - عن الفرنسية - إلى الاتجليزية ٠‏ ونشره 
في لشدن عام 1696 , اختصر عنواته إلى 
٠‏ قفص حييساة » أو ه حهوات » بعنى الدق . 
ولكن هذا المنران المختصر نفسه كان قد بدأ ني 
الشبوع ني الانجليزية قبل تقل إلبها .. غفي عام 
+16 نشر الكارجيتال مورثو ٠‏ حباة ريتشاه 
النلث » متأئرا بدموذج ببلموتارك فى اللاتينية . ثم 
05 


بقلم : الدكتور علي شلش 


توالى ظهرر عناوين السير والشراحجم لي صورة 
, حياة ذلان » أو , حبيتة ممموعة » . ابتداء من 
٠‏ حياة هري الشامن ٠‏ لغرانسيس ييكون عام 
, إلى « حمياة رليم بليك ٠‏ لمونا رينسرن 
عام 14177 ١‏ مرورا بعشرات السير الأخسرى 
الفنشابية العشران ٠‏ وملبا و حيلة جرنسرن « 
الشهيرة لجيسس يوزويل عام ١191‏ , 

لكن الأهم من هذا كله أن كتاب بلوثترك 
وم لمرذجا خا يجب أن تكون عليه السهرة 
الاديية ء يقد جمع فيه بعضي أعلام اليرنان 
والرومان في التاريخ والسياسة . وتناول حياة كل 
منهم يأسلرب قصصي سردي بسيط . مع إيرلخ 
بحمو التراتن ونايكتي نت علد ٠.‏ ولياتاتن 
ملز من عييائه 
لنب والاعلاوة #دارعات بود 


السير على هذا المزيج ٠‏ مع التركيز غيل الأعلام 
والمشاعبرمن ناحية . وبيان الخصائص الاجهابية - 
أو المسنات - في الشخصية من ناحية أخرى . 
مع غض النظر عن خصائصها السللية . 

ظل هذا الحفهوع ٠‏ البتوثاركي » سائدا ني 
السير والتراجم حتتى نياية عصر النيضة . رحين 
استظقرت فكرة القرد , كآساس للسجتمع في ذلك 
العصر . وجدت في مقهوع بلوثثرك ندا كبيرا + 
بل إن هذا الند كان قد قري في العصور 
الوسطى ٠‏ قبل عصر التيفة . حمين نزدلد 
الطلب على السير والنراجم بصفتها مموذجها 
اللفضيلة والقداسة والمظمة في القاديين 
والملوك . 

نطور فن السيرة 

ولكن الحمال مالبثت أن تبعلت بعد عصر 
النيضة ء وبداية العصر الحمديث ٠‏ قي القرن 
الثامن عشر . ومع نشأة الطيقات المسديدة ٠‏ 
وزيامة التعليم . وإقيال الناس عل القراءة ٠»‏ 
بتاتبر قوط السياسة والاقتصاد ٠‏ تطور مفهوم 
بلونارك تي كتابة السير . وم تعد حياة القديسين 
والملوك وأبطال التاريخ وحدها في اليدان , بل 
تفكك التركيز عل الخصائص الإجابية قي 
الشسخصية , وبدا الث في أغوارها . والرجوع 
إلى آثارها اخارجية ٠‏ مثل الخطابات واليوميات 
والمذكرات والولاتق . وساعم اخيال مع المقل 
في رسم صورة هله الشسخصية . وعصرها ٠.‏ 
رسلركها . والبشر اللين أحاطوا يها . وحين 
أصير و صاسويل ونون » كتابه و حياة 
الشمراء الاتجليز » . في الفشرة من 199/4 إلى 
, ثادى في مقدمته يضرورة الصراحة في 
تصوير حيلة البشر ٠‏ بحيث لخرج الحقيقة هازية 
ضير مزوقة . وكان يرى أن حياة أي شخص 

اتستحق اللجبل ٠‏ مهيا كان نصبيها من 

العظمة - وهذا ما أغيل به ٠‏ جيمس سرزويل » 
ين كتب سهرة 9 جصسونسون ؛ تفسسه بعد 
ستوفت . 


تتوعت السبر منذ ذلك التاريخ تنوعا كبيرا + 
راتتضعت كثيسر! بشطوهيسر العلوم الانساتية 
وساهجها , لاسيرا علم التقس ٠.‏ وحطقث قدرا 
لا بأس به من الوضوعية والعقلانية مع المهسارة 
الفنية وعطة الروح . على هد رججل مثل « لينتون 
سترانشي + ( *همها - 19487 ) لي بريطاتها 
الذي يعد مؤسس السيرة الحديثة . كيا 
قدرا آخر من الغنية القائمة على الجمال . وتسبية 
الحفيقة , والإطار القصصي . والبداء الدرامي 
عل هد رجبل آخبر مشلل و أنثريه مرروا » 
زعههُا- 1560) في فرتسا. 
وهكذا نشأ ف السيرة لي حطسن التاريخخ ٠‏ 

رظل تلطا به قرونا عدة . ثم استقل عنه - كي 
رأينا - وتضرع إلى جفة لروع ٠‏ ومع ذلك , ليس 
اس أن يتخلص من الشاريم ممتاء 
المجرد ٠‏ من حيث هر تراكم زمني ٠‏ وسلسلة من 
الوقاتع والاحداث . وليس من ا ممكن أن تتحرر 
السيرة من الإطار اللزمتي ودورة المياة . ولا من 
التعامل مع الوفائع والاحدنث العامة 
نشأة السيرة في الأدب الحري 

عتد هذا الحد يمكن أن تساءل 1 
كيف نشاث السيرة في أدينا إبذن ؟ 

القد حاول ه أحد أمين ه أن يهب عن ها 
السئؤال في مطال نشره في أوال الأربعينياث ٠‏ 
وضمه إلى المزء الثالي من كتابه اللفحقم ٠‏ فيض 
الخاطر » بعشوات « تراجهم الرجمال في الأدب 
العري ٠‏ . وني عذا المقال ذكره أحد أمين » ان 
تراجم الرجال تشغل في أولب القغة المريية 
أبين مكان ونستغرق أكبر حيزء . لأكثر ما 
تعرفه من روب الدكليف الفديم في الدب 
توعان :يرع كشي مل دجم العا ٠‏ مثل 
كتب : الأنماتي , معجم الأدياء . طبفاتك 
الشعراء . يتيمة الدعر . وتوع آخر ثاسس عل 
المختار من المنظوم والشور . مثل كتب : الييان 
والتيين . الكغمل . المقد الفريد . والسيب قي 


إن 


العربي - للد 620 عير 11144 م 


غلهور كلا الترعين ٠‏ في رأيه ٠‏ عبر أنبها : أسهل 
الطرق عل اللؤلف ٠‏ ركلاجما أيضا ١‏ ترج من 
التاليف اسلاج . وأول مرجة في سلم 
التأثيف » . ما البلعث عل تاليف نراجم الرجال 
فكات دينيا . جماء بسيب الرغبة في تسجيل 
الأحلديث النيرية وسير التبي والصحابة . قكآن 
الآدباء ‏ كيا بشول ‏ قلدوا المحدشين ‏ جامعي 
الاحاديث - الذين سبقرهم إلى هذا المسل . 
وبلخ تاثرهم بهؤلاء المحدثين أنهم قلدوهم في 
صيغ التعبير . 

ومن أمثلة هته التسراجم مسا فمله ٠‏ اين 
خلكان » لي كتابه ٠‏ وفيات الأعيات ٠‏ حين ترجم 
الكل عون من أولى النباحة ٠‏ وه يققوت الحمري ٠‏ 
في كتابه ٠‏ مسجم الأدباء ٠‏ حبين اختص الأحباء 
بالسير . ٠‏ والتعائبي ٠‏ في كتابه : يتيمة الدحر في 
شعراء أهل العصر ٠‏ حين جمع ما لستكده من 
تراجم شعراء عصره . ولكن هذه الأمثلة وغيرها 
م تسلك طسريق البحث ٠‏ فوضعت 
الاساطير إلى جاتب الحقائق ٠.‏ وذكرت الحولدث 
عل مراعنها بغر خخيص أو تميق . وسردث 
الوقائعم هون تفيهم لموضوع تبرغ الذهن ترجموا هم 
عق سيد تسييرم خف تين 6 . 

وحاول ٠‏ إحسان عباس ء أن يدرس الموضوع 
عل تحو أصق ٠‏ فاخرج كدابا صخرا تيا في 
أرائل الخسينيات ٠‏ بعنوان ٠‏ فى السير ٠»‏ عرض 
فيه للسير قدها وحديتا عندنا وعد غيرنًا . 
واجاب عن سؤالنا السابق يقوله * 

» نتطيع أن تقر في غبر تعميم أن السيسرة 
التارجنية ظلت حتى المصر الحديث أقرى اتراع 
السسير عند المسلسون . . . ( وكاث مز رخيوهم 
يعدونها جزءا من الشاريخ ) . بلى سرون أن 
التاريخ ليس إل بير الحاكمين » وال في موضع 
أخر من كتايه : 

٠‏ ظل أكثر السير في الماله الإسلامي مجمموعة 
من الأخعبار المأثورة . أو المشاهدات + ليس فيها 
وحدة البناء ولا الإحساس يتطور اللزمن ١‏ ولا 


يدن 


تتبع مراحل الدمر والتغير قي الشخصية الخرجمة 
وبالاختصار ظللت السير دون شكل تام ٠‏ وفوث 
محتوش وانب كلمل حت العصر الحديث . حيث 
واجبهت بعضى الثثير في القاعدة والطريفة . وكا 
ذلك بتأثير من التفافة الخربية » 

هف الملاحسظات والأحكام عل السير 
والتراجم ني الادب العربي القديم صسيحة . لا 
ججدال في سلامتها . ومع ذلك ظلم ٠‏ أحد ليين ٠‏ 
و إحسات عباس ٠‏ قدامى المترجمين ركتاب 
السير . حينم يقارناعم يتظراتهم في أوريا لال 
العصور القديمة . فقدامى الآرربيسن من كناب 
السير والتراجم ٠‏ ابشداء من ٠‏ بكوثارك ٠‏ حتى 
أواتل عصر النيضة . وقعوا في الأخمطاء تفسها 
اتفريبا ٠‏ ول يكرنر؛ أحسن حالا من قدمائنا . 
ولكئن من الواضيم لن نشأة السير والتراجم عندنة 
كانت كنشاتها عند الأورييين . أني انها نشات في 
حشن التاريخ ٠‏ 1/1 كانت كفاءة الناريخ . انم 
ازدعصيرث أي حضن اديز . مثليا حسدث في 
العصور الوسطى الأوربية حون شاعت تشراجم 
أنوا ع السيرة 

أما السيرة العربية اُديثة فقد تأثرت بالسيوة 
الأوربية كبا لاحظ الدكتور عباس ٠‏ ولكن 
تقيمه ها عام جبدا ٠.‏ فهو يفسسها إلى نوعين : 

السيسرة التارجفية ٠‏ ومن أمثلتها : » حياة 
محمد ه جمد حسين شيكل وو محسد عل الكبيره 
محمد شفيق غربال 

والسيرة الأدبية . ومن أمثلتها: وحياة 
الرافمي ٠‏ محمد سعيد العريان ٠ ٠‏ العيظرهات » 
للعفاد . ٠‏ جبران خليل جبران ٠‏ لنعيمة ٠‏ 
» منصور الاتدلسى » لملي لدعم 

ويكمن مسر التعمهم في عسذا التسيم فيسيا 
يسمى ٠‏ السيرة التارينية , الني لا امتقد انها 
موجودة ٠‏ فهناك سيرة . رعناك أهضا تاريخ ٠‏ 
وإذا كانث السيرة قد نشاث مخنططة بالتاريخ فهذا 


اليس عيبا ٠‏ فضلا عن أنها لا تستطيم الاستفتاء 
كلية عبن التارييم . كيا أشرنا من قبل . وإذا كان 
الشيي ( عس ) شدخصية تارينية فهكذا كان يحمد 
عل . والسرافمي ٠‏ وجبسران ٠‏ ومتعسور 
الأندلسى . لبطال عبقرياث العشاد . ذكل 
هؤلاء أشمخاص تاريفييون . وإذا كان الساول 
اللتاريخي سلاحا مهيا من أسطحة مؤلف السيرة ٠‏ 
غليس معتى ذلك أن يستفتي عن غياله عند الفهمر 
والتضدهر والتعبير . وإذا كان #تشاول الأنبي 
سلاحا مهيا آخرء افليس ممتي ذلك أن يستفي 
منوجهم الخحياة عن عقله أو عر المظائق المماقة عند 
دي ويفلك تستطيع أن تعسم 


كل السير تارعفية وأدبية في أن واد . سلدامت 
ليست بحتا في التاريخ أو الادب . وما دلت - 
أيضا عن رؤية يا إنسان ماه ختطييرا أو 
حقيرا . أي أنه لا توجد سيرة تاريفية ٠.‏ وإا 
يويعد كتاب. تاريخي خال من عناصر الأدب . ولا 
ترجد ليضا سيرة لديبة , لآ السيرة أدب صني 
عل التتريخ المام أو القاض . أو كليهيا معنا 
وإنما توججد قي التهاية سبيرة جيدة وأخعرى رهيثة + 
سيسرة فنية وأخمرى غير فنيمة ٠‏ سيرة تفيرية 
وأخرى ٠‏ سيكلوجية ٠‏ . ومكذا . 


غير أننا تغق بعد ذلك مع الدكتور عباس قل 
كتير من تمليله للسي. التي ظهرت في أدينا احديث 
واكم علبها . فهو يسرى أت سييرة الرافعي 
للمرياث ٠‏ بنقصها التمشي مع حركة النسو 
والتطور في البتاء . والتصرر من سيئطان 
الإعجاب والتلملة . وعدم الاطلاع عق يعض 
الوثاتق المهمة مثل وسائل الرامعي « لمحمود أ 
ازية » + وهويرى أت العفلد ٠‏ د من حرينه في 
الكتابة للاث عرات : مرة حين افترض القداسة 
فيس يشرجم شم ٠‏ وحازل أن ير ما يحسيه 
الناس خبطا .. ومرة أخرى حين اغثار أن يتحدث 
عبن اتصاقرة لا ص الناس العلديدن . وثاثة حوز 
اخشار للكتابة شخصيات لا يملك الشواهد 


© لن السبيرة الذي املنف 


الدقيقة عنها , فإذا وجدعا وجد الاضطراب 
الكتتير . ونيم عن ذلك أنه ل بكتب سيرة ٠‏ وإئنا 
كتب فصولا . بعضها يتميز بالنظر الدقيق 
الشافط ٠‏ وبعضها يعتمد عل قرة الذكاء في 
القخص والتيسرير . كما هي امال في كشابية 
« عبقرية محمد » و عبثرهة عمرء . رلكن 
العاطفة الدينية قد حصرته في داثرة حيقة , 
افليس عو العقلد الناقد الطليق » 

ويتمرج الدكتور عباس من درامت لعبفريات 
العفاد بأنها ليست سيرا بالممنى الدقيق ٠‏ ولكنبا 
تفسير لبعض مظاصر الشخصيات الكييرة ٠‏ 
والاحداث . والأقرال للتسلقة بها . عل قاعدة 
اشيهة بالتحليل النفسي . مع الباقة في العرعس 
ومهارء بي اللمح والتغفسير , دون استقصاء أو 
تناول للستعارف وا مشهور بير جديد . ولكنه 
عرى أن كتاب المفاد عن و سعد زغلول #كاث 
إقرب كتبه إلى السيرة الصحيحة . 

لىء واحد يدعو إل الاختلاف عناء عو 
وله : إن ٠‏ المبضرهاث ٠‏ ليست سيرا بالممق 
المحيح . وآن السيرء تاها الصحيج عي 
سيرة معد زغلول . ولمل الاصح أن 
٠‏ العبقريات ٠‏ سير ضعيفة ٠‏ وأن سيسرة سعد 
زغلول قوية . للاسباب الني ذكرها الدكتور 
عياس , لآن السيرة مثار ٠‏ قن رسم الوجوء و 
انندم ٠‏ كيا تقال ٠‏ اندريه موررا ٠‏ فاث عيرة ١‏ أي 
أنها رؤية شخصية لبطلها أو صاحبها . ولكبا 
ارؤية فنية أيضا ‏ مبنية عل التثريخ العام ٠‏ آر 
الشخصي ٠‏ أ كليهها مما . كي سيق 'ذ أشرنا 
وهي كذلك رؤبة مولفة بالادلة والشرائن 
والشواهد واقشدات | ويهذا المنى تصبح 
العيقريات ٠‏ سيرا ٠‏ وتكتها سير صعيفة 


وينطيق. ملذكرياء الأن على ٠‏ سيرة براك * 
الفي ننسرها ه ميضائيل نعيسة , عام 194514 . 
فهي عند المؤالف تموفجية . وبا ء اكتمل للسيرة 
وجبودها في الادب العري ا حديث من حيث الخاية 
والتطبيق ٠‏ . وإذا وافظنا عل الاكتسال من حبث 

يزن 


العري ‏ السفه 757 عابر 1144م 


الغاية ٠‏ فلا يمكئن مد الاكتسال إل التطبيق ٠‏ لأن 
٠‏ تعيمة » اضمف السيرة بالتركيز ‏ رما دوت أن 
يترى ‏ على مظاهر الضعف في شخصية 
جبران . حت بدأ الرجل كرا وانتهازيا وغشاشا 
ومنتافضا . رام يوه ؛ نعيمة ؛ إلا قي أيه 
وكتاباته . فضلا عن أنه لم يستقص علاققه 
الخاصة يعض مدافه . مثل وني 
ازيادة ٠‏ في مصر ء ول يتتبم الشمر والتطور والتغير 
في الشخصية مع مراحل النشدم في السن . لو 
٠‏ تأثير الاحداث في الخارج والداخل عل تفسية 
صاحبها ٠‏ وهما خاصيتان لاحظ المؤ لف وجودهما 
لي السير الميدة , ومع ذلك نظل سيرة ران 
عله من الفضل السير العربية الحديثة . 

لملذا تدهور الاهتمام بالسير ؟ 


مر عل ظهور هله السيرة الميدة نيا أكثر 
من نصف رن ٠.‏ هون أن تتلوها سيسرة أخرى 
أفضل متها .أو حتى من طرازها ؛ فملذا حدث ؟ 
هل أجدبت القرائح المربية اللهتمة بهذا الفن 
العريق قي لدينا ؟ 

القد أشئر الدكتور إحان عباس في كتابه 
المذكور إلى المديد من العقباث والمشكلاث التي 
تونجه مؤلف السيرة . لا سسا في جمع ملادة 
وتفسير أجزالها . واضاف قائلا : ولا اظني 
عتشاها أو مغاليا حين أثور آن كتابة سبيرة لاد 
الأقدمين تعد أسرا معجيزا ٠‏ لأن المسدق 
الاريمي يكاد يكون مستميلا إذا اكتفينا بمججره 
الأخبار المتشائرة حن الش.خصص لو حياته . ثم أشار 
إلى قلة اعتمام ا محدشون بالرثاتق . وإن كان 
مرك الميلى أخهراً عند السهاسيين أو المتعصلين 
بسحياة السواسة . وحياة الرفص والغناء إلى كتاية 
مذكراءهم ٠‏ . 

وإذا كات كتابة سير الاقفمين عل النحر 
الصحيح قد صارث البوم ضربا من ا معجزات ٠‏ 
يسبب قفر المغدة ا خام ٠‏ كيا أشار الدكتور عباس 
بحق ٠‏ فلسلا لانتج سهرا للمحدئين ؟ لقد 


إن 


مضى تجو ربع قرن عل وقة المقاه مثا درن 
أن تظهر له سبرة ٠‏ وكذالك الخال مع عله حسين 
وكثيسرين ارين من صناع نهضجا الفكرية 
المديثة . فقلا عن أبطال تاريننا الحديث . 
هل يرجع هذ! النقص إل فقر المادة الكام أو قلة 
اهتمام الحدئين بالوثاتل ؟ 
ربا يكون من المقيد ٠‏ قبل الإجمابة عن 
هذا الزال ؛ أث تعرد إلى الوضم الأردي 
والامريكي المماسر لي السيرة . فمع أن قراء هذا 
اللزن من الادب متوافروث ٠‏ والطابع ل نكف 
عبن إخراج السير ٠‏ في أوريا وامريكا ٠‏ إلا انه من 
نللاحظ أن كيار مؤلفي السبرة للماصرهين 
يشكون من يعض الظواهر المعوقة لعملهم . وقد 
عدر حول هذا الموضوع كتاب مهم عن :دار 
ماكميلان » ني لندن قبل ستتون ٠‏ بعنوان ٠‏ ححرفة 
السيرة الأدبية » رفيه جمع محرره ٠‏ جيفزى مايرز ٠‏ 
؟1 فصلا كبها اللاثة عشر مؤلف سهرة من 
سريطانيا وأمريكا ٠‏ من بيهم لماتية أساتلة 
جاسعيين ء والداث محترفان متفرغان للسيرة . هما 
٠‏ إلعزابيث الونسغورد ٠‏ , « وتابجمل هاميلدون » 
الإتجليزيان . ويدور الكتاب كلله ( 787 ص ) 
حول المماعب العملية الني تتولج» كاتب 
ةا وأهمها امال والملدة الخام والوقت . 
دكات نما رواء محرر الكتاب أنه ألقق 0٠٠‏ 
دولار على السيرة التي ألفها من الروالي والناقد. 
الفشان الإنجلمزى ٠‏ ويتدام تسويس ٠‏ 
ا( هذا 150 ) حتى ظيررها علم +194 ٠‏ 
دون أن يسود عليه متها سوى حشوق النشر . 
رئكا , نامل عامياتون ؛ من أنه اضسطر ل 
الانتظار حمس سنوات قبل الشرو ع في السيرة الني 
الفها عن الاديين الالماتين ٠‏ هابزيك مان » 
46 ولعيه وتوماسن» 
3 امريكيا 
يساهم في تفقات إعداد السيرة , ول يكن االنشر 
في اتجلثرا وحدما يؤمنه ا#تصاحيا . 
أن يعد عقية التققات هله + التي يتكيدعا 


علؤالف السيرة ٠‏ مقبة الملدة الخام والمصول هل 
مقرداا الجمددة . لاسييا الاطلاع مل الأورئق 
الخاصة لموضوع السيرة . ومؤ لف السيرة السعيد 
هبر من تشمله أسرة بطلها بالمطف واشامدة 
افتمكنه من قراعة الاوراق الناصة . مثثيا حدث 
مع السيدة ٠‏ لونجضورد » التي مكتتها لسرة 
الشاعر والمؤرخ السياسي الاتجليزي ٠‏ ويلفره 
لنت 6( 1197-1864 ) من الاطلاع عل كل 
متعلقاته عند إعدادها لسيرته التي ظهرت عام 
لفنما ٠‏ وفي بعض الأحبيات تزهد المادخ الخدام جين 
حاجة السيرة ٠‏ مع أن معظم السير الحديثة 112 
إلى الطول . 

وأخيرا ثألي مشكلة الرقت + فمؤلف السبرة 
يصرف عادة وقتا طويلا في مقارتة البوميبات 
والمذكرات . وما يظهر فيها من وقائم ٠‏ بشهادة 
الشهود وغيرهم من المعاصرين له الوقائع . 
وكات مما روه و ديرهرى سير ه التي األفت سيرة 
الأديب الابرلندي الال ٠‏ صامويل بيككت » آنا 
لم تقبل التسليم باثي حفيقة - حمتلف هليها ‏ من 
يكت إلا بعد الرجوع إلى ثلاشة مصادر عمل 
الآئل .. وذكر ٠‏ روشالد هاهات ٠‏ مؤلف سيرة 


00 


© ان السيرة كني ماد 


الآديب الألماق , بسرتولت يريت » 
(4كم1 -190 )أنه اكشف كذب برينت في 
كثبر ما رواه عن سه . وأن كثيرين من شهود 
الوقائم الكائية أصروا عل تجاهل كفيها . ما 
سيب له الما وضباعا للموفث . وأضاف , فهليب 
شايتلي » اسنى كتب سيرة ضابط المشاسرات 
البربطائنية وت 1. لورئسن, 
از همعم؟ ‏ 1996 ) أنه اكشف أيضا كب 
الررنس فيا ادعام عن الاعتداء عليه جنيا فى 
بلدة هرعا السورية :. 

ومع هذا كله يسم كتاب السير اللشاركرن ق 
هذا الكتاب بأنه لاتوجد حقيقة نهائية أو مطلقة ‏ 
وسواء كنب مز رخ السيرة +٠٠‏ صفة لو ثلالة 
آلاف فسيظل الشك في صحة للوقاكع فاتيا , 
مدقل مطاعا كن لف وافاتاص بنة قيدم 


عله العقبات أو الشكللات الثلاث هي 
أهم ما بواججه مؤلف السيرة الآدبية المعاصر أ 
أوربا وأمريكا فى تتاوله لاششاص ممدئين أر 
معاصرين . وأعضد أنها ‏ أيضا ‏ أهم ما يراج 
مزلف السيرة عفنا اليسوم . مع الفرق أي 
الدرجة . بالطبع - فالحصرل عل المعلومات - 
مثلا- في بلادنا اليرم أشق وأصمب . وصرف 
الوقت في جميع الملدة الخام وإجدراء اياتب 
البحني من السيرة اصبسا بشكلان عندلا تضحية 
جسيمة ١‏ لايقدر ليها إلا من أول الخال الوقمر ٠‏ 
والصحة الجيدة ٠‏ والارامة القرية ! 

وإذا كانت هذه السقبات مثبطة للمزائم ٠‏ 
فاولى بنا أن تير السيل عبل الراغيين في العمل 
بهذا الليدان ذى التضحيات . ولمل ازلي يل 
التيسير حي أن تشبجع نائيف السير عن طريق 
سو و أبس ليور مد 
الت يحب أن يتكافا مع :ٍ 
والتضحية ٠‏ سوف تظل السييرة جنسا أنيها 
مهملا . وربما صارت «يناصورا آخر فى حكم 
الانقراض ٠‏ ت 


١ 


جعلت منه ذلك الشاعر العظم » وجعلت من مسرحياته 
أعمالا فنية متكاملة. 

وجاءت مسرحية «هاملت» بعد «تاجر البندقيقو؛ 
وقد كتبها في بداية القرن السابع عشرء وبهذه 
المسرحية أكل النصف الأول من كتاباته وبدا 
التصف الثاني الذي بلغ فيه قم| جديدة مثلى مسرحيات 
و «تيمون الأثيني» و «عطيل» و «ماكيث» 
روائعه من مأساة إلى ملهاة. وان مقارئة 
بسيطة بين مسرحية كسرحية «كوبيديا الأخطاءو» 


وهي من المسرحيات الي كتبها في بداية عمله المسرحي » 
وبين مسرحية «العاصفة» وهي آخر كتاباته» لتيرز 
على الوط من التقدم اللي قله كسيد . 
وهكذا يصحبنا المؤلف من أول الشوط الى آخره 
مسجلا مدى التقدم الفني الذي أحرزه شكسبير » 
وبدى التطور الذي 4 أسلوبه وعل شمره وعل 
تفكيره وهو يتقدم ني الممر من الشباب إلى الرجولة 
إلى الكهولة حتى توني في بلدته عام 1515 
رشاد رشدى 


1560-0 سستعناتت قمعماء5 نعم سد مد برطمدجوه181 
.28 .مقفوط رزلذ عفدنا 01/70 .هلان .مآ معصحق عوط فعانةعز 


تزال المعركة التي بدأت ني انجلتراء منذ قرون 

أربعة» حول كتابة السيرة مستيرةء ويا تال 
الآراء تنضارب في ماهية هذا النوع من الكتابة: أهر 

فن أم صناعة؟ ومن هو كاتب السرة العا : [أحق 
الذي يعالج مادته بروح الفدان » أمأهو الذي إل 
إلها كا ينظر أي باحث إلى المادة اتي يجبعها 
ورتها في سل أعاله؟ ومن مها يلي أن يسل 
إلى الحقيقة كاملة؟ وهل هناك مثل هذه أ. 
المعركة تدورء تصدر كتب | 
بنها اختلافا بينا في المنبج الذي 
“لي تسور يا الشخصيات للمروة أو 
المغمورة. وبا يستدعي الدهثة حقا أن نجد هناك 
أكثر من كتاب واحد عن سيرة شخص معين» 
فاذا قارنا هذه الكتب بيعضها البيض راعنا الاختلاف 
الذي يبدر في الصورة اتتي يقدمها كل كتاب لنفس 
ا ل لو ل ع 
مختلف. وأبلغ مثال على ذلك كتب السيرة الحمسة 
0 5 
اثة التي ظهرت ني الأعوام 
ن إل أي حد فشل كاتب 
السيرة ا ع فوستر في إبراز الصورة 


الكاقتق. ولأن كاتب السيرة الثاني استعمل خياله أكثر 


ااانا كات الت كالدسي للعودعينا 
تج "ابحث ال المعلوبات 
احتائقا ترتيبا زينيا 3 منه كل اما 


لصي امآ أبيد عام» بل أحيانا يوبا يعد 
ع : وثقزأ هذا السفر الضخم الذي كلف صاحيه 
ير من اججهد والزقت والمال» نقرأه حت الصفحة 


النظياء والرجال الساميو” 
بع في التحدث عن حياة 
ة يحذوها الآخرون - تدور ع كرم 
ا وحيد مجاياهم. وهذا لم يكن العجز 

المادة عائقا في سبيل كتاب السيرة. ونجد 
ا جا 0 حين لم يحد المادة 
اللازمة لكتابة سيرة سلفهء إذ قال: «لقد ألفت 
السيرة بنفسي» بمونة الله وصلاة زبلائي». وظلت 


كتابة السيرة تسير وفق هذا التقليد المعروف حتى 
القرن السابع فلقد صاحب حركة الاصلا. 
والتقدم الملمي حينئذ اهتيام بالغرد و معرفة الدراقع 
ية لسلوكه وتصرفاته. وبدأ 8 ذلك الاحتيام 
بالفرد العادي؛ فكتب روجر نورث سيرة اه 
الثلاثة. وكان كاتب السيرة إذ يعرض نواحي 
الضمف في الشخصية لا يبغي تشهيرا أو هجوباء بل 
كان يرمي إلى غرضض خلتي. ذ : 

أنه من الأفيد للقارىء أن يعرف عدد المرات التي سكر 
فيها الامكتدر من أن رف عدد المرات التي انتصر 


يرة هي شيء 
جياه سرد أحداث وحقائق. قكتب عن 0 
يكتب الروائي أو الكاتب المسرحي عن شخصية 


يعد سنويا بطاقات 
ا والمناسبات السميدة. 


مناقشاته مع أصدقاله. واستطاع بموهبته الفنية هذه 
أن ينيد جؤوة إل | اة فعرفه القراء معرفة جيدة 


يكتب ميرقه: ون الأسباب 2 0 


الم زويلء بجيء الحركة 
الروبانتيكية الي جملتهم يتمون اهتماما خاصا 
بالمشاعر الداخلية الفرد. وكا عير الشعراء ني ذلك 
الرقت عن أدق احساساتهم الخاصة» وكشفوا عن 
أعماق نقويهم» كان على كاتب السيرة أن يتحدث 
نفس الحديث عن الشخص الذي يكتب حياته. غير أن 
رد الفعل الذي تلى تلك الحرية في التعبير» رج 
بكتاية السيرة إلى الوراء» فلقد عارض الفيكتور يون 
المتزنتوت هذا الكشف عن العواطف والمشاعر الخاصة» 
بركلامايمت من بعد أو قريب إلى المسائل الجنسية. 
إوَقَادت كنابة السيرة تتحدث عن جليل الأعمال ونبل 
الصفات. يما أدى إلى ما يشبه عيادة الأبطال. 


مكتب 
نوكسم 


جميلة تناسب جميع الأعياد 
البطاقات 
ورسوبات عربية بالألوان بأحجام وأثمان 


تمل مناظر 


المكتب على استعداد لمساعدتك فى الحصول على أي كتاب صادر عن أي 
دار للنشر فى العالم العربي أو فى بريطانيا. اكتب فى طلب البيانات إلى : 


نافعةاناظ 0151118101101 8710115)لاقلام عاقققم 
فصداومع ,.26 .5.5 رمهكمما فده عمعمطغومه 5و8 ,37 


لقي 


وأصبحث المشكلة التي شغلت الكتاب والثقاد 
هي مشكلة الحقيقة» واشتد النقاش بين من 
بعرضها كاملة» وبين من يريدون إسدال 
3 الأخير ين وردزورث 
وكولريدج. فالأول يقول إن الصمت من حق 
الميت» وان البحث عن الحقيقة كاملة هو شيه 
قاصر عل المحيط العلمي فقط. وهكذا تصبح السيرة 
موضوها الدرامات النقدية؛ تظهر في ا 


6 
عشر بآرائهم في هذا الموضوع» ومن بين هؤلاء 
كورينج «كارليل «لركهارت ا 
1 تدور َك إطار 


التي تعود ا و 
هي نوق الميت 0 وأصدقائه. وتنقم 
الآراء بين حبذ الكتبان» وبين من ينادي أن 
الحقيقة أهم من جرح مشاعر البش, 


ويزداد أنصار الرأي الأخير ني مطلع القرن 
المشرين. ومن بين من قادوا هذه الحركة 
الحرية التامة في البحث عن الحقيقة 
علانية هو ليتون ستراتشي الذي ظل تأثيره واما جليا 
ني النصف الأول من القرن. لقد هدم ستراتشي عبادة 
الأبطال التي كانت مائدة في المصر الفيكتوري 
يحديثه الساخر عن بعض شخصيات ذلك المصرء 
الي أساطها أهله بهالة من 
من أن أسلوب ستراتثي أثار حتق 


3 والسبب في يجاح سترانتي 
أنه كان ينظر إلى موضوقه بروح 
: بالمادة الجافة الباردة آثتي تملا معمل 


الأحاثء أو بالأوراق الصغراء 2 يرى البعض 
فيها أهم الأسان .. كان أولا يكوّن رأيه عن الانسان 
الذي يكتب سيرته» ويحمل هذا الفهم دليله في 


شيا .ما يختار من حقائق وأحداث؛ ثم يقدم 
إلنا عن طريقها صورة جلية واضحة 
غير_أن خطورة هذه الطريقة هي أن | 


كلقطعمة1! 5'ممعادمدلا غه برممعد فطع 


ع1 ع0 1868610 عم 


--37 لاع /ا/ا1 


لاني ”ا اتنا 


الم همه عدم عذع عنمظة عامدط وماعمعمعهما برلعومعهما مه عتتموممة م 
معد عط ععمممع أه كلقطومدا" عقدد ممعادمدلط عمط معم عد 6ه 
,كمع هءاك عمع ممع و'لاعوين عط اه عمه 6ه برصماع عع مذ فعمهدد مير 
مدع 401 1! عط معنودمف هع #مسعععة ولط مز ممع لعمقاى 

.لهام كلاذ بإاانا] ..255 


ممع طوس مغو مد عمط 


لطعم 30811386آ لامتاعم8 


(جرم العم .64 .كل جه ععذ اذم سمه مجعم .كك) عمواارراععطسس ,تراجعامصين بيدا 
02 01255 0235 00012451110 0270910 5001104101110 
01١‏ ,اوم دما رامع مكمعم 


ا ركتمعاذ كاعم رومع ايمر ا ا 
.عممعن (عأاعمع ده كمم أ اكعنان '5ع0همع, 6 ديع «كمة 0م 


لمج 1170105 121ناأع نااك 01 عمتطعمء 1" 
2 ع 1 مم5 231661115 56162766 


أعمه 64 65 1027081 ,5 ع4 


وه) ممدابامل نهد عمس قعمومم ود نامعيونه برط بعلاعهم؛ هذا وماماغط نع كته عاموط 5تذ]" 

كدمعاة ناه ولمع ! عودا؟ .كعمطهاارة عومجم ما لهذا عع قط كرمع كناوتعه؟ عط) ومتاعمع 
كه عاطم هكزععن؟ .عومنى الوم مه أه ععفاء براتى عدا مأ أطعسه ع وا برأععلنا )قمر 
عمتعمتمدصند طعت معاطها 5ه1انالاكمنى مه ,كأطصروة كجعماة مه 20165 ,كلوط ترد ناعم مم 
.تعامقط طعق هذ لقذمع هدم عم 

معدن لمعاهة برفمعملة لمتتعامده عط عه اعنم غنات ومتمع قدمرط ,1 عأده3 جرمم؟ مه ععتمف 11 عههاك 
ممتلد عمال معطعاع 5 .ركةاناطهده؟ معمهه لد عدمان ماعنا لمق لدععتهم بجعم عمن204 لمع 
عع عا 1 معتع عم كاصادم كنامتمه 


586 لنة قتقع 23 لاقتاعصط حا وعداءرع 8 


4 25 ممه 3 4ه 2 ,1 غادم8 كنا 


ز#مسعيهاد ععمعا عاوصتة؟ه كمعائهم زمعكمع! غع16يعم قمة أكدم رأمعمعمم درعبروه 1 عاد80 
.وطمع) عادمطعمة همه لمكممطع 

قهة لهمدةأقدم عمتلساعها مممعاقهم ممع معد ع اتمقمز فمة لمن دمددف دعبم 2 موق 
.وأ أمكدكام اه امعدمعمعى بعطاعبة؟ مه كمعد زولهام عله ركعكسهاء عالماعع 

وعاع اهعم 6ه ععكنا ه0761 مه لدم 1 زتههة دع اممعطم طاث» كلمعل 3 عاموظ 


اعم لكه1 لهة أععم ل أن وعكن عط بععمصهدم زه وبع دل 1ه كمه141ؤمم :(.عاء ,000 ,1ه ,ما) 
.عدن عط لانامطة نزعدط؛ معنن مه عع ]0 كدمره] عا«أككدم لله علاناعع. 00 قمة زاعععمة 
.ممتتدنةمعهم مز وز معواعمعيع عط 0) تزع ك4 

كعماعتصاء ؟ه مولع ا رمم عط عتهل معدم 0) كذ ككاموط ,0ه عكترعت معطا 01 غععزماه 15 
لعمعاكهم عكقط غمه نزهص عبط لفمعمع]! مقط كامعلنااة طعتطه عممكن يع لمع 

كع6 ام لعاعااطام كا.لا 67 71656 


5 102/178851172 017088 حوري 
50188 علع اهملا . 8ونا0ظ القللد 
4 1010083 الع جه 
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تطغى فيها عل الموضوعية» فيقدم لنا الكاتب الصورة 
ائتي يراها هو عن الشخصية التي يكتب عنها. 

وجاء بعد ستراتشي من عالجوا النقص في أسلوبه» 
ووضعوا الأسس الحديثة لكتابة السيرة. ومن بين 
هؤلاء أندريه موروا واميل لودفيج وهارولد نيكلسون 
وفيرجينيا وولف وداقيد سيسيل. 


5 وخاصة تلك الني تلت الحرب العلمية 
الثانية. وكان رأي لودفيج وموروا مثل رأي ستراتشي » 
وهو أن السيرة فنء مثل فن الرواية والشعر» يحب أن 
يعملى لكاتيها مطلق الحرية؛ ومن الغبا 


إنه ما هو إلا صاحب حرفة ماهر. ويؤين كاتب 


آغرء: جيبس فلكاز 4 بآنا كاتب الع 
إلا حاو يتطيع بمهارته الجمع بين 
المتناقضة» بين الحقيقة والحيال» بين روح البحث 


في المقدين الثالث «الرابع الاعتقاد 
باستحالة الجمع بين الفن والتاريخ» غير أن هذا 
الاعتقاد يتلائى في المقدين التالبين؛ حين يدور 


الحديث عن فن التاريم. وتضيق اطوة بين الطرفين» 
وتتقارب وجهتا النظر. ويرى كتاب السيرة أن 
هناك طرقا متعددة» وأنه من السير أن يوجد 


التي تسير وفق البحث العلمي. 
هام من كتب السيرة» وهو الذي يستفير كتابه با 
عل النفس. ونحن لا نعني هنا الدراسات اي 
راح كتابها يستعرضون فيها محصوطم من الكلمات 
والاصطلاحات التي لا ترد إلا في كتب عل التحليل 
النفسيء ويبالفون ني اعتادهم عل آراء فرويد» 
إما نعني الغائدة التي تعود على كتابة السيرة من 


كان ملما إلماما علميا تمميحا بدراسات عل النفس عامة. 

إن بيشكفة البيرة حي مشكلة البحث عن الحقيقة» 
ودر بقيءتثاق يجداب لأن 1 المطلقة أمر قد لا 
يكون له وجود,.والكتاب الذي بين أيدينا يعرض 
لنا تطور هذا البحث في القرون الأربعة الأخيرة. 
فد اختار مؤلفه جيمس كليفورد وجهات النظر التي 
صاحيت هذا التطور منذ القرن المادس عشر حتى 
يوينا هذاء وزتبها الترتيب التي ياعدنا على فهم 
حقيقة المشكلة التي سوف تظل قائمة ما دام هناك 
تطور في الفكر البشري. 


مل 


لاحسان عبانى ‏ 199 صاحة ‏ دار ببروت للطيافة والنشي بيروت. 


ييل التراجم والسب + بانوامها اللعروفة من ادبية وفنية وتاريخية ». 
عكانا مرموفا بين الاداب العالية وتواريخ الام ء لانها تنتاول. 
دراسة النواحي العامرة بالحياة » والثابضة بنقولات الذهن والاظايل 
الثفسية والروحية غ حتى ان الدازس للادب والتاريخ لا يسمه الا ان 
يتعمق لاحية السب والتراجم ووبمتاح من التجارب الصلاقة التي تحفل 
بها .. وربما كان وقع الامتزازات النفسية في ظل السيرة اشر تاصلا 
من سائر الانواع الادبية » يسبب من شهول السب اقظاضر التوو الانسائي 
من مهد الطلولة واليفوعة الى مراتب النضوج الذهني والفئي .. وحيها. 
انها لجمع الى التجربة الحيانية الوانا من اامتداد الحضاري في مجلات 
والثالية » متيت التائير التطيمي البطولى في يملس 
ذامل الافادة من دراسة السيرة » وبخاسد اسسرة العلل الَف 
العهد بالحرف العربي » ضرورية لفهم مظور من عظاحر حباتنا الاديية ) 
الذي يستقطب التجترب الذاتية الاختة بمداولاك بالتا. للتبميسية 
والانسانية .. ولا يقلل من اهمية ذاتية السيرقية ذا انيل تل لو 
الجمامية في الاهداف واكثل 0 فقد تزول عبادقر الايطال مز الأنددوس| عرفل 
.يفقد القرد ممنى التفرد الاثاقي » ولكن شبلا وإجدا « يرول هو يد 
التجارب الحية » وطريقة التمبي عنها » وكل ما لخدت أن النوو مات 
الجماعية ستنمكس على تلك التجارب وتصبتها بلون جديد ١‏ [ اللقدمة. 
سن 5 ] .. فلهده الدوافع الخلصة ٠‏ ولايمان الدكتور احسان 
عباس بفيمة وفوة السيرة ٠‏ طلع علينا بكتابه الطريف ١‏ فن السسيرة ٠»‏ 
ينهفى هذا الكتاب على خمسة فصول وهي : تارب السيز عقا 
السلمين ‏ نعو السيرة الفنية ‏ الدرجة الفنية في السيرة ‏ السير 
ية ‏ نظرة عامة ‏ السيرة الذانية في لادب العربي + ثم يقب 
فهرست للمصادر والادلام .. وبيعو ان الدكثون الفاضل لم يكلف نقسه. 
ومثاء التحليل الستقصي والدراسة التحليلية العميقة » انما مزج ب 
بامترافه ‏ بين العرفي التاريخي والتحليل قير اللستقصي لض 
النماذج » مفسما تظرنه فى السب بين الادب العربى والادب القربي مسن 
اجل شهول النظرة والاتثارمن الاثلة, ولكن هذا الشسمول والنظرة العجلى 
قد سا الى الدراسة ابسادة لا محيد عنها » لانه افقدها من عنص هام 6 
وهو الاسثيماب الدفيق لاطراف الوضوع والتاصل في درس الجوانب 
الانسانية في السيرة . وتبعا لذلك اصطبفت الدراسة يصيغة عامة بصيفة. 
١‏ فوتوغرافية )» خالية من الارتقاز احبانا على مدامك الوضومية "١‏ 
واعل الؤلف ممدور لهذه الهفوات » نظارا لصموبة الأثام' بصورة شاصلة. 
الفن السيرة . فقد يولي اهتمامه الى معالم كثترة ولكثه ينسى عن غير اقصدة 
او لرأي براه » ملمة او اكثر من النمااج والشخوص والقومات الثلية,.. 
وهكذا اضطر الى التصوير « الخارجي © الفسن السيرة .. 
خب أن لمن التقافي الذي بزخر به الكتاب » والاسلوب السهل الذي 
يعيل الى حد السذاجة العلمية اللحبية اللنفس » قد مكنا لتكاتب سيل 
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التجاج واتارة التشويق في ذعن القارىم » 
فضلا عن روح التقد التي تبرق بين تصليف 
الكتات ٠.‏ فثراة 
وينقد تعيزه في التقدير ووضعه الافترااضات 
دون برهان كنا صتع في كنابته عن مسيرة 
مماوية » فتخرج من ثقد التؤلف بان النقاد 
اتما ابتدا يعاكم شخصية معلوية وهو فبقض 
اله وعلى غطا وفع فيه وهو ان مماوية قدير 
لا عظيم 6 واول شر براة الدكتود احسان ضروريا في حكمنا هلي 
الأشخاص ان نتجرد من الحب واليففى وتعالج سي الاشخاص بالتاطق.,. 
وثارة اخرى نجد اللؤلف » يحائم » ويقاضل + وينافش كثاب السبر مسن 
خلال عرضه لانوان السيرة .. ومع ذلك تراه احيانا يعثى بالتسليم بصحة. 
الحقائق التي يتدارسها حتى الخاله في طرحه اليمف الاراء ؛ لا يسطينا 
رايا شخصيا محضا » بل هو معثى بالنضوير والاستطراد في مسرب 
الاشلة + وقد تنكون هذه الطريقة السمحة ٠‏ من عقابيل طبية التقسيس 
وسلامة الثية + والحكم الثندي كما تعلم يستدعي دوما النظر يعين الحل 
الدربة والجالدة في انسثيطان الحقائق . 00 

أن الحديث عن السبير شيء يثفل على القارىء فهمه » بيد إن مهارة. 
الكائب في اختيار التماذج والاصول > مما اكسبت الوضوع سوولقوءقويةة. 
فقد الدزم العسادر اللعروقة والمراجع الدائية الخصول ؛ فهي لا تسر 
الدراسة على القهم والتدوق .. فائبت ان الغذاء الفكري ممكن تبسيطة 


وتلوينه بطمم رائق بهل على اللتلقي هفصفه ؛ 13 توفوت لبي اللسدارس 


التطيففلي الاختبار واللمح والعطاء انسالغ . 

جيل القول فى هذ االكتاب » انه بحمل الجدة والطلاوة وسحر 
لل وتقنه لا يعدم ننصا في استعناه اغوار الموضوع والقوص في 
لل انون _ 


ابمرك لطارها 


عبد الرحمن على 


الياس ابو شبكة وشصره 


أرناق فرج ولوق - 24؟ صفحة ب حجم كبر ب ساعبت وزارة العاف 
العرافية على نشره ‏ دار الكتاب اللبنائي للطباعة والنشر ببروت 
إن كل مثقف واع ببوىه الياني ابا شيكة مكان الصمدارة بين الشسمسراء 


العرب في العصر الحديث فهو شامر' فذ وفصائده مقصمة ب 

التجربة » نابضة بالدياة ‏ غلية بالاحاسيس «الانفملات فيها كل مقودات 
الخلق الفثي امبتعر مع استفراق رائع في الوصاف والتصوير » وابداع 
فى الغيلة , وتتلقم في اللوسيقى © وله طربقة خاصة في نلوين الصور 
.وابواز معان مستهدة من فلسفة الحياة واسرار الطبيعة الغلابة التى كان 
يعابثى طيفها الجميل محلقا في آفاق الخيال الجنح » سابحا في سراب* 
القلال والاحلام » صادق "١‏ 


الغواطف بالدفقات الشعورية 
)١‏ ار مقالة الاستاق عيسى التاتوري التررة في الاذيباب علق 
اكتومر ‏ يعلوان (ابين جبران وتميمه » أقهى قيب وتفريد. لاي يذلا 


الدكتوى احننان عباس كنابه ٠‏ فى السيرة ».يدهب فيه الن؛ان تاليا 
جبرات خليل جبران - ليخائيل تعيمة قد انتوق عناسر السب الفنية 
يق بالعيرية والصدق اغن عرمن التق ٠‏ أت يرا الى بقل 
النامرري مجال خصب #ثارة للك والتحرج وكشف الحقالق ... 


لجرل فيصس نزي 


ترجم جدذور الترجية إلى فكرة البحث عن المدلود » ومتذ خمسة آلاف 
سنة » ترك المصريون القدماء في مقابرعم تذكار شهرتهم مع رموق الروتهم » 
ليضمدوا مرورهم الآمن إلى الخلود * وليسن ذلك بالترجية حسب الفهوم 
الحديث , لأنهم: لم يحاولوا وضديف شخصياتهم وحياتهم الجارية , ولكسن 
هدفهم كان يدور في دائرة السبيرة , لأنهم أرادوا أن بصونوا في الارض وفي 
السدماء مجد أقراد معنيين + 
فين حيد خنت أن هناك نوع من 
َ التاريخ ٠‏ فالفرد يصئح التاريخ وكذلك 
بياة 0 تقول شيئا عن المسرج 
الذي مثل عليه قصة حياته + وعم ل كاقب الترجبة كما يقول (ومسداة) 
هن أأل: سحى تاق القوى التي تتكون من الشخصيا ومشساكل العضير , 
بمعني أنه لايعالج حقائق الحياة وحدما » بل يصف الرجل نفسه أيضا , 
شخصيته وآخلاقه وتفرده , لأت الئاس مغرمة بالناس وذلك عو ها يجعل 
كتابة السيرة منهجا مستقلا عن التاريخ + 
وأحسن كتاب الرواية قد تفوقوا في أكثر الاحيان على كل كتاب التراجم 
السيرة ثي الك كبيرة » لأن في يديه أن بحيل اميت الى حي وآن يهبة 
على من يعالج حياة الناس من كتاب السير * ولذلك فمن الطبيعي أن يكون 
للرواية تأثير عظيم على السيرة * والسر في تجاح الروائي : 
غير المقيد عقريسا يخلق ما يبدر له من شخصبات ممقدة ولكن 
الشخصيات لا يعجاوز الحدود التي يرغب فيها مبدعها ٠‏ ولكن كاتب السيرة 
كيد يينة الفية من البيناقة الث يسوي منهاا جرعر موقبوفا» ولنبية :هما 
أفضصلية الحفيقة » وغاليا ما يفتقر الى العناصر الحية لما يحاول أن يعيد بناءه 
من تاربخ الحياة ٠‏ والروائي يستطيع أن يستخهم الخيال كما يقاءء ولكن 
خيال كائب السيرة ممسوك الزمام , لأن السيرة حي اعادة تقديم صورة 
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لحياة انسانية » وتحليل صدماتها من خلال اعمالها ومن خلال العالم الذي 
عاشت فيه ٠‏ وكل كعاب السير يتبغي أن يكونوا علميين فيما ينشدونه من 
الحقيقة وما يعتمدون عليه من تحقيق للأدلة والشواهد » وفي نفس الوقت 
يدبغي أن إيكونوا قناأئين لأن عرض الملامج أمر جوعري ومسكولية كاتب 
السيرة في ذلك كبيرة ؛ لان قي يديه أن يحيل 31 الى حي وأن يهيه 
الخلود ٠‏ 
استفاد فن الثراجم من هذه الصلة القوية بينه وبين الفن الرؤواثي كما 
قلنا , خاصة في أيامنا هذه فأكثر التراجم الغر اتنستخدم ذلك المنيج 
الروائي لأنه يسمح بملء الثغرات التي يقابلها كاتب السيرة يعنصر الخيال 
القصصي ء والقرق بين هفه التراجم والقصص كيا تقول (سعما8 .25اة) 
« أن القصاضص الأفكار والحوار الذي كان يحدث لو أنه يطل القصة , 
آما كاتب ال الرداني فيكتب الأفكار والحوار الذي يعرف آن البطل 
أداره من خلال الاثباتات التي جمعها » » وقد علم المسرح كتاب السين قيمة 
الحوار في تصسيدير الشخصيات والتمثيل الحي والتفاصيل الشخصية في 
عرضي الحقيقة عن طريق تجميع كثير عن الدقائق الصغيرة في وحسدات 
متطلفية م كينا حيازكود من علح التقش في تدريم واغلية الانسان 
الذي يترجمون له ومن منا ظهرت #التجوىء في «السير المعاصرة » خاصة 
بعد أن طبق « فرويد + نظراتاته على [التراعم ومع بعضي مر يديه » حتى لقد 
قال (عةااقة .1ة)م ان الترجقة حي أفرع .عن كلم النفش /التطبيقي ٠‏ » ولكن 
الحقيقة أن القصاصين والفزود أن تقام 
على التسجيلات المونوق بها .ء واإلتي نكاد تتحصىس في التراجم الشخصية 
والمذكرات والخطابات الخاصة والانساج الفني على وجه الخصوص ثم 
المخلقات الشخصنية +٠‏ 
وعن المؤكد أن البطل آذا كان قد حكى قصة الشخصية فقد قدم خدمة 
كبيرة للكتاب + ولكن من الؤكد أيضا أنه يستحيل أن يقول اتقسان كل 
1 ة عن نفسيه .وقد كان أحمد أمين صريسا مم نفسه ومع قرائه حين 
إعترف إن كتابه « حياتي » لا بصور كل الحقيقة وان كان كل مآ قيه حفيقة ٠‏ 
ومن الواجب آن نتساءل اذا كتيت هذه الترجمة الشخصية ؟ ركي فكتبت؟ 
لآن التذكر للماضي لايمكن أن يكون عملية سلبية + فالذاكرة تحتاج إلى أن 
اتنشط وتتطيم بحالة الكانب وقت تسجيله لماضيه ٠‏ ومن الممكن أن يقرل 
الانسان كل ذكرياته عن طفرلته ولكن عندما يدل في سن الرجولة فسان 
الاحساس بالمسئولية يفرض قيوده ء ومن عنا كان من الهم جدا أن يقابل 
تب السير بين هادة الترجمة الشخصية وبين غيرها من المصادر خاصة 
اذ حاول كاتب الترجمة الشخضية أن يتصف نفسه أكثر مما حاول أن 
يكون أميتا ودقيقا * 
ؤقد تكون اليوميات والمفكرات أكثر ثقة من التراجم الشخصية ٠‏ 
لفن 


لاسدنا 


هي اتكتب دائما في أوقات ألصق بالأحدات التي تصفها » ولذلك فهي أقل 
ما لآفة العذكى الناقصض ٠‏ وكتاب التراجم الشخصية 5 ما يكونوت 
تدوين أفكارهم ا ومخاطرانهم الفاضلة م ولكن اليوميات تسلم 
أقلامهم للررق قبل أن يدركرا الخطامعم * وبالرقم من أن الموميات ينقصهسا 
عادة النتكامز ل الموجود في التراجم وبالرغم من أنها كثيرا ماتحتري 
عل أشياء سطحية في الحياة ومشجرة ة ومكررة , قانها دائيا تكسف الكثير 
عن كتابها * والتقصبيلات الصغيرة التي قد تضس السامع + والمساحات 
الكبيرة المخصصة للامور الناقهة ٠‏ والآشياء التى ليست لها أهمية تاريخية 
هي اشياء حيوية عند كاثب الترجمة ٠‏ قاليوميات في الواقع ترجل تطور 
السفسية في يمطن عيوانبها - 
واذا كان الكثيرون لايكتبون تاريخهم في شكل انراجم شخصية ولا 
٠‏ قان كل الناس يكتبون الخطابات وهي تحكي كلينا عن 
آى غير مباشرة > وكائب الخطابات 3 بالعاشر 


ميات ٠+‏ فهي تظهر المرء في شكل من 
مسامر باع رو لقالا فهو ع افر متطليات يأك من ريا 
أخرى ٠‏ عن لظيس أن خطايا من رجل "أل زوجته يختلف عن خطا بخاص 


بالعمل ٠‏ وكلبا كان الخطاب مرسلا فن الكاتب الى شخص وثيق الصلة بهاء 
كلما كان اكش قالدة م 

يقول الساقد الاتجليؤي (0ئة1 .17) :ا ي»عميقا ركسب المرء لصسديق 
شدي الصلة به فأئه بقول أشياء لا بقولها للمطيعة , ولكنها ليست بالفرورة 
اآراءه الحقيقية » فانها غالبا ما تكون تخيلات موقولة » > وينيغي أن ينف 
ب الترجسة المسناك قفبية + ذا أعيظ الفلة ون عاه لرعة 
والشخصي الذي يكتب له الخطاب ؟ والاجاية عن عذا السؤال لها فائدتا 
الادلى اه 'تساعد كاتب الترجمة على أن يدرك أهمية الخطاب تفسه وا 
5 والثانية آنها تزيه ادراكه القسخصضية 56 » وتلك 
* ولكن الخطابات مثل الوثائق السخصية الاخرى ء يمكن أن 
نكون مضللة . وهي خطيرة على وجه الخصوص اذا استخدمت قردية وحاول 
كاتب السيرة آن عليها أمورا هامة ٠‏ 

وقد أدشلت الآلة الكاثبة شخصا ثالنا بين الكائب والقارى» ع ريما 
كان سكرتيرا ب وأصبم الوضمع شديد الاختلاف عنه حين كان الكاتب 
يمسك بغلمه ليبوح بأفكاره وانقاً أن قارئها عو المقصوح وحده ء فالخطاب 
ب على الآلة الكاتبة نادرا ما يكون شخصيا في الحقيقة وان كتب على 

0 والى جائب ذلك فالخطاياً‎ ٠ 

جع د الوق الذي يمل فيه والوقت الذي يوقم فيه ؛ وما كتب 
باندتاع يمكن أن يقوم + ثم ان الآلة الكاتبة قد زادت من حسم البريد . 
وعندما تكثر الخطايات التي تحتاج آلى ردود من رجل مفهور اف سكركيرة 
ا 


يفوم بالهمة , وهو لابصعم أكثر من القاء نظرة خاطفة عليه عند التوقيع - 
وقد قرب «التليفرن» موت الترجمة السياسية الحية بخلاف ما يرى ‏ احسان 
عباس لأن السياسي لم يعد يكثر هن خطاياته قهو يستخدم المسرة , كم 
ايستخدم الطائرة في السفر للمحادثات بعد أن قريت المسافات / ولذلك 
فالمرضوعات الني يعبر عنها عن طريق الخطابات محدودة على سا فيهسا من 
نقص في «التعبير الصريح لتدخل السكرتيرين ٠‏ ولكن الخطابات مع هذا 
تبقى لها أعمية حيوية : وتستطيع أن تجيب عن كثير من الاسئلة الخاصة 
بفهم الشخصية + 

والانتاج المطبوع يعطي كاتب الترجمة كثيرا عن المترجم له , خاصة 
الكتب الأدبية ٠‏ ورجال السياسة أن لم يتركوا كتبا , تركوا خطبا , 
وحتى غير الادياء في كثير من الاحيان . قد اتصلوا بالصحف بوسميلة أو 


أخرى + ومن الطبيعي أن كاتب الترجمة ينيغي أن يقرأ اتساج صاحب 


ان الكتاب الكبار يضعون تاريعهم في أعمالهم» 
ولا يصورون شيعا تصوير! جيد! كما يسؤازون قلوبهم ©» قدوع الأمثلةالتى 
مها ليصدر آرءه ريما ساعنات عل فهم عاضيه , وأسلوبه والتقاعم 
لموضوعاته كلها تعين على ادراك بعضي جوانب الشخصية ٠‏ ومن المؤكد أن 
انتاج طه حسسين يختنف عن انتاج العقاد وأسكويه/أشد اختلاقا ‏ وأساوب 
العقاد المتجهم صورة عن كنا آن"أسكلوب لله تمسين الغني الشنديد 
الالحاج صورة من شخصييدة أيضا + 

ومخلفات الفرد الاخرى مع مظهره الفيز يقي يمكن إن 
الشضخصية ٠‏ ذوقه في ملابسه , أثانه , كتبه كلها لها دلالاتها ٠‏ وتعليقات 
أعضاء أسرته في غاية الأهمية لكاتب السيرة مثل المذكراتث الكتوبة » وعن 
انانية آخرى ئان تعليقات أعداله لها قيمتها'في ابراز بعش الجزائب الخفية 
وحفظ إلتوازن في كتابة السيرة + 

ومن المؤكد بعد هذا أن الدراسة الطويلة وحدهاءلا تقود الى فهم 
الشخصية ٠‏ فان شخصية الغرد شبديذة التمقيد والتدرع دائما » ولا تفهسم 
الا بمجهود كبير »م وكسم كان (عمواكة ,2 حين : و ينبغي أن 
تعيش مع الشخصية قي الخبال مدة كافية ٠‏ ستى تغهم منها اثطباعاتها وتدرك 


كوناتها »د 
والسؤال الذي بعد ذلك يدور حول منزلة 'السبرة في المجتمع 
الحديث وأهدانها ٠‏ ومن الحق أن التراجم قد كثرت كثرة كبيرة بعد 


طهور الروما نعيكية في أوربا ؛ فقد مدحت الثرة أخمية شاضة بل بلورت 
الحياة حول 'الغرد ‏ ولكنا رأيئا آن ظهور المذاهب الادية التجعلت الاقتصاد 
محور التطور لم تنقص كثيراً من قيمة الفرد باعتباره حركة ديناميكية في 

ذا 


غسلية الفطود ايقما - بوإذا كان للينتنيع انالك اسيم اكسنواكياات ذل مم 

هو صانع التاريخ ٠‏ بلى أصيح المجموع عر الموجه » فان الاشتراكية 

نفسها لم تحاول أن تلغي قيبة الفرد في المجتمح لماعت 0 ا 

انتصمل ع ال فر د إنه تماما كالقصة أو المسرحية وله دوره 
بع النفسى الانسائية وفي بناء الانسان » ومن هنا لم 


حت 
نانسا خاملا .على الرهم من 1 اللطرمة ف قبة الغراة 2 


*ْ 


كب السب الذائية من أكقر 
الكب انعا رجاذية القارئا 
بصفة عامة + إذ تلق مزيداً من 
الأصراء على شهخضيات 
مشهورة ٠‏ رتكشش الجوائب 
الخفية والأبعاد المؤثرة أ 
اتخصياعم ٠‏ بل إن كبيا 
ما تكرن الداقع لإستارة هيام 
القارئا بكائب معين ٠‏ فيحاول 
العرف عليه وقرامة. أتاله لاوك 
اهرة أر مرة ثانية من علال منظور 
جديد 

و ذلك فإن فى كية 
السبية الثائية من أصعب الأمير 
رأكثرها إثارة للجدل : من حيث 
الحدود الث يجب ألا يتجاوزها 
الكائب عند تاولة للشخصية أو 
من حيث تتاوله للشخصية من 


/ 
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خلال متظور سيكولوجى ٠‏ رمن 
منطلق أدلى يمت هذا بالطيع 
بالاضافة للمشا كل التى يراجهها 
الكاتب مع اللين تريظهم ملة. 
بالشخصية مرفع البححث 
ول من. أهم النضايا 
المطروحة على الساحة الأدية اليرم. 
أ الغوب + اقضية حرامة حياق 
الأديب من غلا أعاله 
الأدبية ٠‏ واستعاج التجارب الى 
مر بيا. من خلال التجارب الت 
عرفت ها الشخصيات_ الف 
اقدبها اق أعاله الروائية أو 
الدرائية . وهنا يظهر التاقضض 
الواح بين جه النظر 


الانهلو ساكسونية من جهة 
وبين الفرنسين والأمان ممن 
لسعفية 
امرقفا متشددا باعبار أن العمل 
الأذ فى جد قانهب قي 
الاب التعرض فا أو قشت 
أو تسخيرها لأى غرف - إلا من 
حيث دراسته من ناحية الشكل 
الأدف رعالاته ٠‏ فلك أله 
بمجرد اكتساله تمل لكائن 
مسقل تاها عن كائيه 

وعول قضابا فن كتابة السرة 
الذائية طهر مزخراً فى لمجلا 
كناب للناقد جيفرى 
فن كاي السية الذي » 


يوج بروفيسير موز فى مقدمة 
كابه منهج كاب السيرالذائة من 
خلال جاريه الخاصة اق هلا 
الال بفيقول أن كانب السبية. 
الايد ا جارك حياة النان 
مجمع بين ررح السحفق 
والصحق . وقذ يكرن فى ثليه 
رفيسير يز بعش البسيط 
واليافة لق تتصور أنه يماو من 
غلافا تقريب جوهر ذلك الفن 
القارئ: وعرض وجهة توه انق 
تن المتخصص .. برى للف 
أن اتيج الدى بيناه الكااب فق 
هذا الال سواه أكان متيج 
التحثيل السيكولرجى أو التخليل 
الأدذى- بهنت الأ فى إبراز 
الجوالب الطفية والأبعاد الجذاية 
فى حياة الشخصية موضع 
البراسة 

بتشمن الكتاب 17 مقالة 
بللام عده من أعلام كتاب 
السبرة النانية فى القرب اللين 


القصعى رها تدر الإشارة لقال 
رليم ميرفى عن سيرة حباة ج. 
اب. يس ومقالة ليب يتل 
عن حياة الورنس العرب 
رالصاعب الت راجهها الكانب. 
بن جانب أقارب لورنس عتدما 
بدأ فى ليل شخصينه 

رفل. من أهم امعلاية 
الكتاب ٠‏ نلك الالة. لق كتها. 
فريدرك كارل وقرق فيا بين 
للخل السيكولوجى للتخليل 
وللدعل الأدى ٠‏ وال فسمبا. 
الكاب قدا هلمن اللردات 
لقي 

رأعياً إن كتاب فن كتاية 
السية اللانية قد جيع بين 
المعلومة القيمة وجاؤيية الموضوع 
ما عوج بد عن نطاق التخصس 
المحدرد رجعله كاباً الجبيع . 
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فى استنطاق النص : 
حى بن يقضان: 
سيرة ذاتية لابن طفيل 


عبدالله إبراهيم * 


لاا 


الأجناس الأدبية بحث حديث» تأخر كثيراً عن عصور 
النصوص القسديمة . والنظر مجدداً فى جنسية النص 
الأدبى » واستنطاقه وتأويله؛ أمر يغذى النص بعوامل 
القوة أكثر مما يضعف شأنهة ذلك أنه » يخصب المظاهر 
الخفية فيه » التى ضمرت بسيب كثير من الظروف 
المنصلة بتاريخ النص وطرائق تلقيه . بيد أن استنطاقا 
الايقوم على قرائن ينطوى عليها النص؛ يعد ضربا من 
«التقويل» الذى قد يلحق ضرراً فادحا بالنص نفسهء 
“كما أن امتنطاقا لا يأخذ فى الاعتبار دور العناصر المكونة 
للنص» فى علاقاتها بالدائرة الإبداعية التى تندرج فيها 
نصوص الأدب قيد البحث؛ سيغضى إلى مزيد من 
الأوهام الخطيرة. فالمضاهاة بين المظاهر والملامح والعناصر 


كلية الآداب - ليان 


0 


الت تعصل بالنص» وتكونه؛ تعد من الأمور المنهجية 
الملآزمة للبتخرث التى تهدف إلى تخقيق إعادة نظر فى 
مسوروث الماضى: بما يشحنه بالقوة والديمومةء وينغط 
البؤر الدلالية الكامنة فيه؛ سعياً وراء كشف قيمته 
الأدبية. 


إن هدفاً مثل هذا هو الدافع وراء إعادة النظر فى نص 
(حى بن يقظان) لابن طفيل» وقراءته قراءة جديدة» 
استناداً إلى 5 ناته؛ يما يجعل النص يقرأ قراءة 
تختلف عما كان يقرأ فيه من قبل. 

إن النظر إلى النص المذكور» عبر منظورين متلازمين» 
هما عد النص سيرة ذاتية ‏ فكرية لابن طفيل من ناحية» 
ونصا ذائي إشراقياً يحمل رؤية المؤلف من ناحية أخرىء 
أفضى» عبر الاستنطاق إلى الوقوف على جميع 
الإشارات والعلامات هذا الأمر وتفسيرها 
ضمن سياقاتها الدلالية والتاريخية والمعرفية» يما يجعل 
النص نفسه إطاراً لبؤرة خخاصة» ولكن مرهة» هى التجربة 


الوجودية والفكرية للمؤلف. وقد استدعى ذلك يسط 
أرضية البحثء بالوقوف على الملامح العامة للرؤية 


0 
الإشراقية: كلما تجلت للسهروردى؛ ولم يأل الببحث 
جهداً فى توضيح كل ما يتصل بالنصء مما له علاقة 
بفلسفة الإشراق من جهة؛ وبالظروف التاريخية التى 
احتضنت النص ومؤلفه من جههة أخرى» ب 
الموجهات الخارجية التى يجعل من ذلك النص ميرة ذاقية 

لاين طفيل. 


اله 
يعرف السهروردى (41/ه - )١1813‏ الإشراق بأته 
«شروق الأتوار على النفس بحيث تنقطع عن منازعة 
الوهم»”2. وهو يقترن بالكشف الذى هو «ظهور الأثوار 
العقلية ولمعائها وقيضاتها بالإشراقات على الأنفس عند 
تخردها»”"؟ . وتكون الحكمة الإشراقية: تبعا لذلاك: 


وحكمة إلهية:؛ لأنها كع داإلعرفة الله 
والحقائق الربانية؛ وذلك بعغمنيق الحيناة 
الداخعلية» حتى فستجيل النفس إلى مرأة» 
تنعكس عليها الحقائق الخالدةة9؟, 
ولا يكون ذلك ممكنآ» حسب السهروردى: 
الإشراق؛ إلا ب «الانسلاخ عن الدنياه و «مشاهدة الأنوار 
الإلهية؛؛ ثم الوصول إلى حال من الكشف «لا نهاية 
له يتحول فيها العابد إلى «حكيم متأله) يفقد القدرة 
على جسده. لأن بدنه (يصير كقميص يخلعه تارة 
ويلبسه تارةة. ثم يخلص السهروردى إلى القسول: إن 
الإنسان لا يعد من حكماء الإشراق مالم يطلع على 
الخميرة المقدسة» ومالم يخلع ويلبسء فإن شاء عرج !! 
النور؛ وإث شاء ظهر فى أبة صورة أرادة ؛ ثم يعلل ذلك 
بالقول إن قدرة الإشراق «مفصل له بالنور الشارق عليعة, 
ويمضى متسائلا: 


حى بن يقظان 


«ألم نر أن الحديدة الحامية إذا أثرت فيها النار 
وتخرق؟ فالنفس من 
جوهر القدس إذا انفعلت بالنور» واكتست 


تخشبه بالثارء ود 


لباس الشروق» أثرت وقعلت؛ فتومئ فيحصل 
الشئ بإيمائهاء وتتصور فيقع على حسب 
فوزع 


وهنا يشخص سؤال جوهرى: وهر: ما السبيل الموصلة 
إلى حالة الكشف ثم الإشراق؟ إن السهروردى ذاته؛ 
يحدد ذلك كونه رأس حكماء الإشراق» فيقول مخاطباً 
مريد تلك الحكمة: 


«أنت إذا واظبت على الفكير فى العالم 
القدسى؛ وصمت عن المطاعم ولذات 
إلا عند الحاجة؛ وصليت بال 


الملا الأعلى متلطفاً متملضًا؛ وقرأت 
الوجى الإلهى كشيراً؛ وطربت نفسك أحيالا 
تطريياً: وعبدت ربك تعظيمًا ررهبت قواك 
ترهيباًء ربما تخطف عليك أنوار مثل البرق 
ويكثر فيتابع؛ وقد يسلبك عن مشاهدة 
الأجرام» ويككاد سنا برقنه يذهب بالأيصارء 
وتخصل لك حالات مشاهدة» فلا تناج إلى 
السماع من غيرك»*؟. 


كل هذاء د تمشلاً ررحياً؛ وهو فى مغارنه» وأفلح فى بلوغ 
مرحلة الكشف والمشاهدة؛ عبر الممايئة والنظر أولا» 
والبحث والتقصى ثائياً؛ ثم النماهى فى ذات الخالق 
أخسيراً تتسطع فى داخله أثوار الإشراق؛ كما رسم 
السهروردى مظاهرها وجلياتها. 


عبد الله إبرافيم 


تذهب فلسفة الإشراق إلى أنّ نشأة الكون قد حدئت 
على سبيل الانبثاق عن موحد يستعصى إدراكه بالقرى 
العقلية والحسية» فهو موجرد وجوداً مطلقاً؛ وعنه ثوالت 
تزول؟ مكونات العالم. وكلما ازداد هبوط الكائنات صوب 
الطبيعةء ضمرت صفات الموجد الأول فيهاء إلى أن 
تختفى تلك المفات فى أخط الأشياء كالمعادن 
والأحجار. وعلى نقيض ذلك» فكلما ارتفعت المرجودات 
فى مرائبها صوب ذلك الموجد ازدادت خصائصه وصفانه 
فيهاء فتسمو باقترابها إليه؛ وتماهيها فيه؛ لأنها تطرد 
عنها صفات الفساد والحدوث» وتكتسب سمة الديمومة» 
وهى فى ذلك شأتها شأن التور الذى يزداد وهجا كلما 
اقترب إلى الشمسء ويزداد ععمة كلما ايتعد عنها. ولا 
لايثم إلا للنفوس: كوث غيرها 
يفتقر أصلاً للإدراك والتفكرء وجب على النفبي أن من 
إلى مصدرها؛ وتعفرغ لطلب اللذات العلياء لذات 
الاندماج فى الموجد الأول» وذلك لا يعم حيب يحكيمة 


الباطنى؟ إذ ينه 
الحقائق الأزلية الشابعة» فتنال يذلك سعادتها العظمى 
المرجوة. وسبيل ذلكء لدى الإشراقيين: هو التشبه. 
بالأجرام السماوية والأفلاك» لتنظيم درجات التسامى: 
ابعداء من كرة القمرء وهى بما تقابل العقل العاشرء 
وصولا إلى زحل الذى يقابل العقل الرابع؛ ثم جرم 
الشوايت» فجرم السماء الأولى» وهما يقابلان العقل 
الغالث والشائى» وصولا إلى السقل الأول الذى 3 
على جميع صفغات الأفلاك والأجراء ا وهو نو 
الموجد المطلق؛ وبوصول النفس إليه تب 
ركمالها 29 


”ات 
كان ابن سينا (57 - 1١1717‏ قد دشن لفلسفة 
الإشراق» بالتمثيل الرمزى: فى رسالته (حى بن يقظان» 
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التى كانت موجها لرؤية ابن طفيل؟ ليس فى احتذاء 
العنران فحسبء إنما فى المنظومة المعرفية التى كانت 
رسالعه ميل عليهاء بالإشارة والإيماء والتالميح. وعلى 
الرغم من محاولة الشيخ الرئيس تضليل معاصريه بأنه 
كان من المثّائين: إلا أنه أقر أخيراً فى (منطق المشرفيين» 
بأنه يريد أن يضع «كتاباً يحتوى على أمهات العلم الحق 
الذى استنبطه من نظر كشيراء وفكر مليًء ولم يكن من 
وجوده الحدس بعيدا»: وكان حسب قوله يضن بالكتاب 
إلا على «الذين يقوموث منا مقام النفس» ”99 
تخطوة أخرى وأخيرة فى مجال كشف رؤيته الإشراق. 
فخصص لذلك كعابه (الإشارات والتتبيهات» الذى 
احتوى؛ كما يقول؛ «أصولاً وجملاً من الحكمة» هى» 
كما يقول نصير الدين الطوسى (515 - ١198‏ ): من 
ا(أشرف ما ينسب إلى الحقيقة واليقبن» وتتصل تلك 
الأصول والجمل ب معرفة أعيات الموجودات المخرتبة» 
البيعدثة تن موأجدها ومبدئهاء والعلم بأسباب الكائنات 
الخلتلة المنشهية إلى غايتها ومنتهاها:40, 

إن رسالة (حى بن يقظاق) لابن سينا إنما هى 
وصف لعروج العقل الفعال الرمزى إلى الموجد المطلق 
الذى يتربع على العرش» حسب نظام اين سينا الكونى 
ويظهر ذلك العقل بصورة «شيخ بهى قد أوغل فى 
السن» وأخنت عليه السنوث؛ وهر فى طراءة العرّء ولم 
يهن منه عظم؛ ولا تضعضع له ركن؛ وما عليه من 
الشيب إلا رواء من يشيب2"!6. إن رحلة «حى» ابن سينا 
داخل النفس هى ذاتها رحلة «حى» ابن طفسيل» 
كلاهما ارتجل بغية الاتصال بالموجد المطلق» فخاضا 
صعاب الكشف والإشراق معاً. 


حاتم 
القد المح إلى إشراقية (حى ان)7١231:‏ وأشير 
إلى أن موقفه «ضورة لابن طقيل عن نفسه منهجاً 


وشخصًا وموقغا7٠“.‏ بيد أت الجابرى لا يرى ذلك؟ 
فاين طفيل؛ كما يرى» يقدم «قراءة كاملة لفلسقة ابن 
سينا المشرقية» قراءة استهدفت الكشف عن أسرارها 
ومصادرهاء؛ وينفى إشراقيته لأنه «لم يكن ينطلق فى 
تفكيره ولا فى إشكاليعه من منطلق اين سينا»» ودليله 
على ذلك «فشل حى بن يقظان فى إقناع سلامان 
رجمهوره؛ بأن معتقداتهم الدينية هى مجرد مثالات» 
ورموز للحقيقة المباشرة التى اكنشفها بالعقل» . وفشله 
هثاء حسب الجابرىء يحيل على #فشل المدرسة 
الفلسية فى المشرق التى بلغت أوجها مع ابن سينا فى 
محاولتها الرامية إلى دمج الدين فى الفلسفةة. أما البديل 
الذى طرحه ابن طفيل وفلاسفة المغرب والأندلس؛ كلما 
يذهب الجابرى: فهوهلفصل بين الدين 
والفلسفة23750, 


لا يستند الجابرى فى تقويل موقف اببخ طفيل؛ فيسا 
نرىء إلى معطيات تجعله ينفى [شراقية ابن طفيل 
واعتماده على «الموقف الدرامى» الذى اتخذه حى بن 
يقظان لا يقسيم الدليل على دعراه؛ ذلك أن استنطاق 
النص» فى مقدمته وخاتمته؛ وفى متنه» 
موقف مغاير تمام المغايرة كما ميتضح فى الفقرة 


5-5 
شأنه شأن الغزالى (5 ٠ه )١١1١-‏ فى (المنقذ من 

الضلال)؛ أطر ابن طفيل «نص؛ (حى بن يقظان» بإطار 
يظهر فيه سائل يطلب الحقيقة: وهذا الإطار إنما هو 
«إجراء منهجى» يمه من إدارة حوار حول الرؤية 
الإشراقية التى يههدف إلى توصيلها إلى المتلقى الذى 
يتحد بشخصية طالب الحقيقة الجهرلة الذى يبدأ معه 
الكتاب وينتهى به؛ وسيةضم دور هذا السائل فى 
تضاعيف الاستنطاق؛ وكيف أنه يوجه قراءة النص وجهة 


احى بن يقظان 


إشراقية» تشفق ودائرة المعرفة التى تغذى نص (حى ين 
يقظان) برؤيته» وتؤكد أنه وسيرة» ذاتية - فكرية؛ مقئعة 
لابن طفيل. 
يقرر ابن طفيل اتصاله بحكمة الإشراق التى مثلها 
قبله ابن سينا بالقول: «إن من أراد الحق الذى لا 
جمجمة فيه؛ فعليه بطلبها والجد فى اقتنائها؛7'". أما 
كيف يعبر عن تمشله تلك الحكمة؛ فيكشفه من خخلال 
مخاطبته طالب الحقيقة الذى كان قد حرك فيه خاطرا 
شريفا أفضى به إلى: 
ومشاهدة حال لم أشهدها قبل؛ وانتهى بى 
إلى مبلغ هو الغرابة؛ بحيث لا يصفه لسانء 
ولا يقوم به بيان؛ لأنه من طور غير طورهماء 
وعالم غير عالمهما. غير أن تلك الحالء لما 
لهامن البهجة والسرورء واللذة والحبورء لا 
يشتطينع من وصل إليهاء واتنهى إلى حد من 
حدودها؛ أن يكتم أمرهاء أو يخفى سرهاء بل 
يعتريه من الطرب والنشاط والمرح والانبساط» 
ما يحمله على البوج بها مجملة دون 
تفصيل-5١00.‏ 
إن سؤالا غاية فى الأهمية يجب أن يثار بعد قراءة 
تلك الفقرة: ويجب أن يظل البحث عن جواب له مائلاً 
فى الذهن؛ فى تضاعيف ما يأتى من التحليل» زد سؤال 
مركب من مجموعة أمهلة: 
ما الحال الغربية التى لم يشهدها ابن طفيل من قبل* 
ولم يعجز اللسان والبيان عن وصفها؟ ولم تثير البهجة 
والسرور واللذة والحبور؟ ولم تمتنع على الإخفاء؟ 
وأخيراء ما الذى يجعل البوح بها أمرآ متعذراً إلا على 
سبيل الإجمال لا النفصيل ؟ 


5 


الله إبراهيم 


إن التعوسل بالسرد الرمزى مككن ابن طفيل لا من 
تمويه دعوته إلا على من هم فى مقام نفسه فحسب»ء 
إنمنا خرر وسائله الغمبيرية فى كشق مالا يكدقف 
بالوصف والحجاج والتحليل. ولهذاء فإت حالة الذهول 
التى أبداها إنما تدكر بخمرة الذهول التى كانت تنتاب 
كبار ا متصوفة من أمشال الجنيد والحلاج وذى النوت. 
المصرى وابن عربى: وتقف أيضآ فى صف تعابير الشطح 
التى كانوا يشطحرن بها. ولكن ابن طفيل يتعالى على 
اللجوء إلى عبارة خخاطفة تضئ وجده؛ ذلك أن الشطح 
المباشر قد يفضى إلى الطعن فى ذات الله عندما يفلت 
زعام الشاطحين الذين منهم «من لم مخذقه العلوم؛ أو أنه 
فقال فيها بغير مخصيل  41١5‏ فالرسيلة ينبغى أن تعبر 
عماهو كلى لا جزئى» ولا سبيل أكثير قدرة من 
«التمثيل الرمزى» للحالة الواعية وغير الواعية؛ وقيما كان 
المتصرفة يذهبون إلى أن «سبيل الْمَآرق تحدم البخثاعن| 
هذا العلم (- التصوف» وعليه السلزك فيما يوضل إلى 
كشف الحقائق: ومعى ككشف له عن اشئ علمه]1180, 
وهو الأمر الذى كان أبو يزيد البسطامى 5512 2 
4 قد عبر عنه بقوله: ١لا‏ يزال العبد عارفاً مادام 
إذا زال جهله؛ زالت معرفته: !19" . قاين طفيل 
يقنولون بضرورة النظر والبحث باعتبارهما 
مرحلة سابقة للكشف والإشراق» وهو ما اصطلح عليه 
الغزالى ب «العلم بكيفية تصقيل المرآة70٠.‏ ويوضح 
ابن طفيل جملة الأمر قائلاً: «استقام لنا الحق أولة 
يطريق البحث والنظر؛ ثم وجدنا منه الآن هذا الذوق 
اليسير بالمشاهدة»؛ ثم لا يعردد بالقول: لذلك «رأينا 
أنفسنا أهلاً لوضع كلام يؤثر عنا 04118 ثم يدعو 
سائله إلى مرافقته فى رحلة الكشف الإشراقى» مخاطيا 
إياه: 


مه 


وإنما نريد أن نحملك على المسالك التى 

تقدم عليها ساوكنا؛ ونسبح بك فى البحر 

الذى قد عبرناه أولاً حتى يفضى بك إلى ما 

أفضى بنا إليه؛ فتشاهد من ذلك ما شاهدناءء 

وتتحقق بيصيرة نقسك كل ما محققناها. 
ويختتم ذلك: كاشفاً هدفه بوضوح لا ليس فيه؛ لن 
يفكر داخعل مقولات الإشراق» بالقول: «أرجو أن أصل 
من السلوك بك على أقصر الطريق» وآمنها من الغوائل 
والآفات ‏ 24117 ؛ وسبيل دخول الطريق التى تتفضى إلى 
المشاهدة والكشفء إنما يكرن باصطحاب السائل؛ غير 
مسعادل رمزى قوامه الحكاية التى توازى خربة «حى 
ابن يقظان» فيهاء يخربة ابن طفيل الفكرية 


ما أن يفرغ ابن طفيل من إيسراد حكاية حبى 

ابن يقظان وسلامان وأبسالء حتى يعود ثانية إلى السائل 
ياوه لجدلا فيؤكد له أن ما كان من خبرهم: 

وقد أشعمل على حظ من الكلام» لا يوجد 

فى كتابء ولا يسمع فى معتاد الخطاب» 

وهو العلم المكدون الذى لا يقيله إلا أهل 

المعرفة بالله؛ ولا يجهله إلا أهل الغرة بالله ‏ 


من 


أيكرن أهل المعرفة بالله غير أوثنك العارفين بذاته» 
من بلغ بهم الكشف حداً تماهرا فى ذائه» شأن حى 
ابن يقظان؟ وأيكون أهل الغرة بالله» غير أولئك الذين 
اعتمدوا البرهان والجدلء بغية معرفة حقيقة الموجد 
الأول؟ وهل يكون «العلم المكدون» سوى الكشف 
السرى الإشراقى الذى لا يسيره إلا العارفون بمدارجه 
ومسالكه الغامضة؟ إن ابن طفيل لا يكتفى بكل ما ورد 
ذكره؛ إنما يمضى ملحا على تحقيق دعرته؛ متجاوزاً 
صيفة الإفراد فى الخطاب إلى صيغة الجمع» فيقول: 


«رأينا أن تلمح إليهم بطرف من سر الأسرار لنجعذبهم 
إلى جاتب || - 2775 . ويسألهم أن يقبلوا اعتذاره 
لكونه يرى نفسه ملزماً بقول ما يجب قوله؛ والخوض فى 
هذا اللباب؛ وهتك أسرار هذا الحجاب؛ وما شقيعه: 


وإلا لأنى تسدمت شواهق يزل الطرف عن 
مرآهاء وأردث تقريب الكلام فيها على رجه 
العرغيب والشويق فى دخول الطريق - 
يي 
إن نظرة متقصية إلى ما وقغنا عليه تكشف أمرين 
مثلازمين؛ لا سبيل إلى القصل بينهما؛ ظل ابن طقيل 
يزكد تلازمهما: أولهماء الكشف عر 
على سبيل اللمبح ولس التصريح؛ وستقف لاتق على 
سبب ذلك. وثائئيهمما ‏ وهوأمر غاية فى الأخ0ا 
اتسداب نفسه للدعوة إلى تلك الرَيةأوالت] عللى 
الاعتقاد بهاء بوصفها سبيل الناجاة 
جمجمة فبهه. والأمر الذى يكَدَفَق 'عَنْ الأمريل 
المذكورين تأكيده المتواصل أن حالة الكشف عصية على 
الوصفء وأنه لا سبيل للعارف المنذهل برؤية الحق» إلا 
التعبير عن انذهاله تمثيلا؛ من جهة: وإلحاحه على 
السائل أن يسلك هذا الطريق؛ بعد أن يسّر له الأمرء 
ودشن له السبيل التى يراها ملائمة لأن تقوده إلى جوهر 
لحب رلا أتتشل من أك يوبعله بحسل الحال ٠»‏ بكل 
حراسه خلال تتبّع مراحل الكشف خطرة خطرة؛ بكل 
ما ينطوى عليه من قدرة داخخلية» يتأكيده أن البراهين 
العقلية والنطقية قد تفلح فى تحقيق صدق موضرعهاء 
ولكنها لا تتجح فى كشف مضامينه؛ على نحو يجمل 
امتلقى يعتقد بهاء من جهة أخرى. 


«الللى الذى ألا 


إن مهمة ابن طفيل مهمة عسيرة؛ ولكنها ناجحة,. 
فهر لا يهدف إلى عرض آفاق رؤيته الإشراقية فحسب» 


حى بن يقظان 


إنما يهدف أيضاً إلى تمشيلها على نحو يجعل المريد 
منجذبأ إليها وجدائياً وحسياً» وذلك بأن يصطحبه معه 
إلى غياهب ذلك العالم الداخلى. وإذا كان ابن سينا قد 
مهد مسبيل الكشفهء تمشيلاء قى رسالته ( 

ابن يقظان) » فإن ابن طفيل قد أضفى شحنة أدبية عالية 
الشأن على حكايته الرمزبة؛ وأحاطها بإطار هدف فيه إلى 
نشر الإشراقء وانتدب نفسه داعية لذلك؛ وبذاء 
فيما نظن؛ الهروردى شيخ وقنه فى علم الحقيقة' 
الذى استهواه الاستغراق فى الرموز والطلاسم إلى درجة 
غمضت فيها مراميه؛ وأبهمت فيها مقاصده؛ فى 
(أصوات أجدحة جبرائيل» و (الغربة الغربية)» إلا لصفوة 
الصفرة ممن اتدرج فى خضم ذلك العالم البكرء شيه 


شكه 
بإذلأذليّحت بالفقرة السالغة فى خشف إشراقية 
بن طفيل والدعيرة إليهاء استنادا إلى استنطاق مقدمة 
الكقاث ونخناشمتغه؛ فالأمر يلزم أن نبين الأسباب التى 
جعلته يتوسل الرمز للتعبير عما كان يهدف إلى الوصول 
إليهء وذلك قسبل أن نضع عبارة 9سيرة ابن طفيلة 
محل عبارة «قصة حى بن يقظان». 
قد وقفنا على الصيغة التعليمية التى اعدمد عليها 
لبن طغيل؛ سواء فى مخاطية سائله» أو فى اصطحابه إلى 
العالم الرمزى الذى شيده ليكون فضاء يؤطر منظومة 
الوقائع التى تكفل حى بن يقظان بالقيام بهاء و 
وقائع دالة على ضروب امجاهدة والحدس للارتقاء بالنفس 
إلى مصاف الموجد المطلق. بيد أن ثمة سبيين آخرين 
يدعمان التحليل والاستنطاق؛ ويسوغان لجوء ابن طفيل 
إلى استعارة الحكاية عوض الوصف الباشره وهما سبيان 
مترابطان: الأول؛ استحالة الوقوف على الإشراق بطرائق 
الوصف المجردة لكونه إحساسا وانخطافاً بموضرعه. 
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والشائى؛ الحظر الذى كان قائما على الإشراقف فى 
الأندلس» لارتباطه بالاتجاء الباطنى المشرقئ الذى كان 
يعبر عن نفسه بوساطة مواقف سياسية مناهضة للحكم 
فى الأندلس فى القرئين الخامس والسادس؛ بل قبل 
ذلك: كما يجلى فى موقف السلطات من الجمعية 
المسرية ( نسبة لابن مسرة الباطئى 18 > 481) التى 
دلت مع السلطة خلال بعض الفشرات فى صراع 
مكشوف: وحاريتها هذه الأخيرة يدون هرادة)2180 
وإليك تفصيل الأمر فى السببين المذكورين. 


أشار ابن طفيل كثيراء نى تضاعيف مقدمته 
وخاتمعه للكتاب؛ إلى أن ما يعوزه للتعبير عن حالة 
المشاهدة هو «الألفاظ الجمهورية»؛ ويقصد تلك الألفاظ 
الواضحة المعبرة عن حألّة الوجد والكشف,:التى تعر 
تمام التعبير عن حالة العارف عندما ييلغ أقصى مراخل 
عرفائه» ولا يتردد فى الاعتراف؛ كنها,أوزدنا بن قبل أن 


الأمر من الغراية «بحيث لايصفه لسانها ولا يقوع به 
بيان»» ولم يجد فى «الاصطلاحات النخاضبةء أسماء تدل 
على الشئ الذى يشاهد به ذلك النوع من المشاهدة- 
٠ه‏ . وهو يوافق الشيخ الرئيس فى أن ذلك لايكون إلا 
ذوقاء وليس «على سبيل الإدراك النظرى المسعخرج 
بالمقاييس وتقديم المقدمات وإنتاج التعائج .8 ١٠13ء‏ بل 
إنه يقرر أن التعبير عن تلك الحال؛ بالألفاظ المعروفة» 
يفقدها حقيقتهاء لآن: 
«هذا ما لايمكن إثباته على حقيقة أمره فى 
كعابء ومتى حاول أحد ذلكء وتكلفه 
بالقول أو الكتبء استحالت حقيقعه؛ وصار 
من قبيل القسم الآخر النظرى؛ لأنه إذا كنسى 
الحروف والأصواتء وقسرب من عالم 
الشهادة» لم يي ماكان عليه بوجه ولاحال» 
واختلفت العبارات فيه اختلافا كثيرا 011١-‏ 


بل إن الأمر يبلغ عند ابن طفيل حداً يجمله يوقف 
نوالى متن حكاية حى؛ فى اللحظة التى يكو فيها قد 
بدأ يطلب الفناء عن نفسه والإخلاص فى مشاهدة 
الحق (- الله حتى تأنى له ذلك». فى هذه اللحظة ‏ 
الذررة؛ يتدخبل ابن طفيل ليخاطب السائل» قائلاً له: 


«اصغ الآن يسمع قليك؛ وحدق ببصيرة 
عقلك إلى ما أشير به إليك لعلك أن جد منه 
هديا يلقيك على جادة الطريق؛ وشرطى 
عليك أن لا تطلب منى فى هذا الوقت مزيد 
بيان بالمشافهة» على ما أردعه هذه الأوراق» 
فإن امجال ضيقء والتحكم بالألفاظ على أمر 
ليس من شأنه أن يلفظ به خطر /2701. 
يضح نى الفقرة أعلاه مقدار ضيق ابن طفيل 
بالأثفاظ العاجزة عن وصف حال حىّ وهو على مشارف 
يلوج غنايته ببوهو أمر نادراً ما تشكى منه الإشراقيون» 
بالميوة التي| تشكى فيها ابن طفيل منه» مع كل مهارانه 
الأسلوبية التى تخلت فى الكتاب. ألا يعبر ذلك: حقاء 
عن [حساسه بقصرر وسائل الخطاب عن استيعاب حال 
الوجد والمشاهدة والكشف التى كان حى بن يقظان 
ينزلق إليها بأحاسيسه جميعا؟ فإذا كان الأمر كذلك» 
فلدمض إذن مع ابن طفيل فى الععبهر عن ضيقه 
بالألفاظ التى تفتقر إلى قدرة توصيل مايهدف إلى 
كشفه؛ ذلك أن؛ 
«العالم الإلهى الذى لا يقال فيه كل أر 
بعض؛ ولا ينطق أمره بلفظ من الألفساظ 
المسموعة؛ إلا وتوهم فيه شئ على حلاف 
الحقيقة» فلا يعرفه إلا من شاهدهء ولا تثبت 
قيقته إلاعند من حصل فيه 0585. 
وسرعان مابملن ضيقه بالأمر كله فيقول: «ألم نقدم 
إليك أنّ مجال العبارة هنا ضيق» وأن الألفاظ على كل 


حال توهم غير || - 0719 ثم يلغ سائله أن 
لاشئ يمكن أن يصفه له بعد هذه المرحلة» فالأمر يفوق 
الوصف؛ ويستعصى عليه: 
«هذا القدر هو الذى أمكنى الآن أن أشير 
إليك يهء فيما شاهده احى بن يقظاذة فى 
ذلك المقام الكريم (- مقام الله) فلا تلعمس 
الزيادة عليه من جهة الألفاظ؛ فإن ذلك 
كالتعذر- 0515 


هذا هوء بإيجاز: تفصيل السبب الأول الذى جعل 
ابن طفيل يلجا إلى استعارة حكاية رمزية مموهة للتعبير 
عما كان يريد التعبير عنه؛ وهو يتصل مباشرة بعجز أدلة 
الرصفء رهى الألفاظ, عن كشف الأمر بصررته 
الطلوبة. أما تفصيل السيب الذى جعله يتكتم على 
إشراقيته؛ فيبدو- وابن طفيل يوارب فيه ِغاية فى 
الأهمية» وهو يلمح إليه إماحاء ا قد يلحقة الاعتراف به 
من ضرر بليغ. فهو يرى أَنّ المشاهدة بوسيلة الإشراق شئ 
خطير ونادرء بل هو «أعدم من الكبريت الأحمرب 12١1١‏ 
وذلك لقلة من ظفر به ولاسيما فى هذا الصقع الذى 
نحن فيه (- الأندلس) , لأن من الغرابة فى حد لايظفر 
السير منه إلا القرد بعد الفرد؛ ومن ظفر بشئ منه لم 
يام الناس به إلا رمز فإن الملة الحنيفية» والشربعة 
المحمدية» قد منعتاء من الخوض فيهء وحذرتاه عنه 
١‏ فإذا وضعنا أمام أنظارنا الموقع السياسى 
والاجتماعى والثقافى لابن طفيل؛ إذ كان وزيراً معروفا 
فى غرناطة» وكاتما للسر فى بلاط المرحدين؛ وطبيبا 
السلطانهم أبى يعقرب يوسف (+88 - 201184 
وحيث كانت عامة الأتدلس تعتقد بالمالكية مذهباً لم 
ينافسه مدهب آخحر فى ربوعهاء تبين لنا السبب الذى 
جعل ابن طفيل يضفى على رؤيته غطاء التككتم والسيرء 
ولم اتخذ التلميح العابر وسيلة له؛ بدل التصريح الواضح. 


سمح عبى ين يقنظالة 


وتختشد مقدمة الكتاب وخخاتمته بالإشارات الواضحة التى 
مخيل على الخوف والحيرة والتردد والتحفظ. فابن باجة 
(8ه- 1178)ء كما يقول؛ منعه الطعن فى سيرته». 
والقدح فى شخصه. من أن يكشف إشراقيته. ولهذاء فإنه 
يحترز فى مخاطبة سائله كثيرً؛ وما أن يطمعن إليه؛ حتى 
يؤكد له أن ما دفعه للبوح بما ينطوى عليه من رؤية 
«صحيح ولائك وذكاء صفائك» . وعليه أن يحسن الظن 
به وأن لاتتنازعه الشكوك والظنوثء لا بينهما من «المودة 
والمؤالفة». فما يفر عنه إن هو إلا من «العلم المكنون 
ولم يحعمل أن يضن به عليه؛ ويشح به على من هم 
على شاكلته»» فما كان أمامه سوى (إفشاء هذا السر» 
وهتك الحجاب ب 1718. 


دلاء 

افرغنا فيما وقفنا عليه؛ فى الفقرة السابقة؛ من 
اتيتنطاقغٍ إطار)«النص»» فخلص بنا التحليل إلى أن 
ابن ملفيل ليخأ إلى التكتم لسببين؛ هما: قصور وسائل 
التعتببير والخجؤف من كدف أمره. بيد أن ومتن النص» 
يقدم لنا كشفا درمزية أكثر أهمية فيما نحن بصدده؛ 
أعنى السلسلة المتتابعة من العمليات الاختبارية والعدمة 
التى يلجأ إليها حى بن يقظان بغية تحقيق 
وسيتضح أن الوسائل التى اتبعها؛ والمراحل التى مر بها 
تمائل ماكنا قد وصفناه فى الفقرة الثانية 


بدأ «حى» بحثه عن سر الحياةء حينما فوجئع بموت 
الظبية التى أرضعته» فكان سبب الموت سؤالاً غامضاً 
استفزه للبحث فى كنه الأمرء فأصبح العشور على سر 
الحياة هدفآ أساسيا من أهداف بحثه. ويغمره شوق عارم؛ 
حالما يضع يده على السرء ثم يعلل حنينه للظياء؛ حينما 
يعثر على مكان وجود الروح أو النفس التى بوجودها فى 
الجسد تود الحياة فى الكائنات. وببدأء بعد ذلك» 
البحث فى جواهر الأشياء أو تفوسهاء مل الحيوانات 
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والنبائات» وتتبين له وحدتها رانساق كينوثتهاء ثم يقوده 
الببحث إلى أنها مركبة من معنى الجسمية ومازاد عليها 
من صور. ويستنتج تبعا لذلك؛ أن كل جسم مكون من 
مادة وصورة» وبذا يكرن قد حل أسرار الموجودات الحية 
التى مميط بهء وهو بعد فى الشامنة والعشرين من عمره. 
ثم يبدأ بعد ذلك ولعه بمعرفة أسرار الأجرام السماوية 
ويشغله أمر صائعها؛ فيزداد حنينا لمعرفة كل ما يتصل 
يذلك الصانع. وهناء فى هذه المرحلة من البحث؛ يبدا 
قله يتعلق بالعالم الأرفع؛ ويكون قد بلغ الخامسة 
والثلائين. وإثر ذلك تبدأ مرحلة ثالثة؛ يتطور فيها اهتعام 
«حى؛ لمعرفة ذات الله وعلمه؛ فتتضاعف أحاسيس 
الاشنياق إليه» وكلما انكشف له جائب ازداد انغماراً فى 
سعادته» وانصرف تماما إلى تأملاته الذائية امجردةء إلى أن 
يشحقق من أن سعادته لاتكون إلا بدوام البحكة عن 
واجب الوجود» فيبداً يعشبه بالأجبرام السيسايهة ويددرٍ 
حول نفسه إلى أن 
بوسائل الحدس كلها إلى أن يلغ درجة مقيولة من 
السمائل بيئه وبين ذاث الله. ويفلح أخيراً فى بلرغ 
مقصده؛ إذ يعتزل الحياة» ويلجأ إلى مغارة متعزلة» ولا 
يشغل إلا بإدامة علاقعه مع الخالق؛ وذلك بوساطة 
ممارسات حدسية شافة سرعان مايعتادها مع مرور الزمن» 
ويكون آنذاك قد بلغ الخمسين من عمره 


إحالة بالرجيؤد؛ ريستمين 


يحقق وحى بن يقظانة حالة التماهى فى ذات 
الخالق بوساطة الوسائل البرهانية التجريبية أولاء ثم 
الحدسية الإشراقية ثانيآً» دون أن يعرف لغة يسترشد بهاء 
أو رسولا يدله على الحق» ويتم له كل ذلك قبل أن 
يقيض له اللقاء ب «أبسال» الذى يخبره بحقيقة الرسالة 
الدينية؛ التى يجد أنها تتفق» تمام الانفاقء مع ماكان قد 
اكتشفه بوسائله الخاصة؛ فلا يزيده ذلك إلا ثبانا على 
مابلغ فى مجاهدته وحدوسه. 


نذا 


ذلك عن تأملاته الذاتية بالتتفصيل» فلا يلجأ إلى الإخبار 
عن شئ؛ بل يستعيض عن ذلك بالعرض والتمثيل» على 
نحو مدرج: إلى أن يبلغ الغاية التقصوى 

إن مضاهاة دقيقة بين المفهوم الإشراقى للنفس 
وسعادتها من جهة؛ وكشرفات حى بن يقظان من جهة 
ثانية» وبين مفاهيم الحياة والكون والله كما قال بها 
الإشراقيون من جهة ثالثة؛ و ما توصل إليه #حى؛ من 

جهة أخرىء تكشف درجة عالية من التمائل والمطابقة 
بن الفاهم الذكررة ضما قام ب بن طفيل وهو يع 
قناع حى بن يقظان على :وجهه» جو 
از لمنظومة مفاهيم الفلسفة الإشراقية. فإذا استحضرنا 
حماس ابن طفيل فى دعوته السرية للإشراق» كما رقفنا 
عليهابفى الفقرة الخامسة:؛ اتضح لنا مقدار التطايق 
الكل بسن زايته ورؤية قرينه حى بن يقظان: بما يؤكد أن 
الأخجير كان «قناعآة مره ابن طفيل بوساطته على خربته 
ينه الإشراقية العميقة والأصلية. فإذا كان 
الأمر كذلك؛ وقد أفضى بنا الاستنطاق إلى ذلك؛ ألا 
يصح إذن أن نقول إن قصة (احى بن يقظان) هى 9سيرة 
ذاتية ‏ فكرية لابن طفيل؛: اسععانت بالرمز والعرض 
والتمشيل» للتمويه على رؤية صاحبها الذى وجد أن هذا 
الأسلوب لا يمكنه من عرض رؤيته بيسر فحسبء إنما 
يجنبه أبضاً مخاطر كثيرة كانت محدقة بهء وكا هو فى 
غنى عنها فى تلك «الأصفاع) التى هى الأندلس؟ 
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كان روزتشال قند قر أن (النقطة الرئيسية فى كل 
العراجم الذاتية العربيية هى فى وصول الشخص إلى 
الإيمات بمذهب من المذاهبء أو دين من الأديان:!2'9, 
وهو أمر يكشق أن السير الذاتية العربية كانت تعنى 


بالتشكل العقائدى والفكرى لأصحابهاء ولا تتصرف إلى 
الجانب الشخصى الوجدانى- إلا نادراً كما هر الأمر 
عند ابن حزم. ولقد بين لنا استقراء أجريناه حول السيرة 
الذانية العربية 
«أن هذا الشكل من فن السيرة العربية يصف» 
بأساليب مباشرةء أو غير مباشرة؛ رحلة التكون 
الفكرى والمقائدى لصاحب السيرة؛ الأمر 
الذى يجعل شخصيته هى المركز الذى يضفى 
أهسية على ماحوله؛ وكل ثئ لايكتسب 
أهمية إلا عبر منظوره الذاتى لما يحيط بهء 


تحديد مسيرة التطور الفكرى له. أما العناية 


بالجوائب الشخصية؛ وجدانياً وعاطفياً» قلم 
يلعفت إليها كعاب السير الذانية؛ انما له 
علاقة مباشرة بالتكون الثقافى؛ الأمر الذى 
يققرر أن البواعث الكاميةءإورام كام 
هى : الرغية المتأخخرة بتقديم سييرة اعتبارية؛ لا 


تسى زطق زلقلة الس" 
بة ثقافية يزداد فيها الصراع 


98 
ابين الخيارات المقائدية والفكريةة (: ا 


إن هذا الإطار العام لمناحى العناية الخاصة بالجانب 
القكرى والعقائدى يتجلى قى سير عربية 


مصادر البحث :٠‏ 


حى بن يقظان 


السير الذاتية لابن الهيعم والرازى وحنين بن إسحاق واين 
رضوان وابن سينا والغزالى وابن خلدون وغيرهاء وهو 
يشتمل على سيرة ابن طفيل أيضاًء كما بين استنطاق 
النص فيما سبق؛ فهذه السيرة نهجت النهج ذانه الذى 
عرفته السير الذاتية العربية» إلا أنها استعانت بوسيلة السره 
القصصى لأسباب قصل البحث فيها. وإذا كان كتاب 
السير قد اعتسمدرا الصيغ الإخبارية والوصفية لطرائق 
أكتساب العلومء والتطور الفكرى لهم؛ فإن ابن طفيل قد 
انطلق من موقع أكثر عمرمية منهم؛ لقد منح يخريته 
الذاتية ‏ الفكرية بوساطة الرمز أفقاً واسعأء لتكون مخرية 
اقية شاملة؛ قهى بقدر انصالها الحميم به؛ تحصل 
با بدائرة الإثراق» وهى الدائرة الأخصب فى 
التصوف؛ فالرئية الذاتية فيها تنفست وسط الرؤية الشاملة 
اللحكمة المشرقية؛ ركان «حى بن يقظان» يحيل فيها 
عَلِىآبن طفيثيل» معلما يحيل على نموذج المجاهد 
الأشثراتق الذى ثذر نفسه للبحث فى كيفية بلوغ 
السعادة القفصوى التى لاتتحقق إلا ببلوغ كر رتبة من 
رتب موجودات الكون؛ حيث يشربع فى مكان خلف 
ذلك: كما يقول الإشراقيون» الموجد المطلق الذى هو 
السر الذى ينقح الموجردات بأسباب الحياة؛ ويشحكم 
بصفاته المتعالية فى صيرورتها روجودها. 


١‏ السهروردى (- شهاب الدين»» رسالة كلمات الصرفية: فين حسن على غاصىء (مجلة ععهد القطرطات العريةا مع 14 ج 844/1 1م185 


7 ساني الكبالى؛ السهروردى» (القاهرة» دار لمارف ه. 
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8 لبن مبنا(ت أب رعلى»؛ الاشارات والتبيهات: شرح تصيرالدين الطوسى: تقيق سليمان دنياء (القاهة: هار المارف» 0140183٠‏ 1341. 


5 فين سينا (- أبر على)ء رسالة حى بن بقظان, شمن رسائل الشيخ الرئيس فى أسرار المكمة المشرقية, 


ميكتيل بن يحم المهرنى» (ليدش؛ مطيعة 
تيال كماع 1ك 
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زوايا في إشعالية كتابة النص المسرحي 


في إشكالية كتابة 
النص المسرحى 


فتحي عبد الرحمن 


منذ أن شرع ارون النقّاش وأبو خليل القماني ويعقوب صنوع في ترحمة واقنياس وكنابة مسرحياتهم. 
كان هاجسهم كقيرهم من المسرحيين العرب, الوضول إل إإدان. والبحث عن الخصوصية, وجلب جمهور 


أوسع, النعزيز الئقة بهذا الفن , امتتدتلك اخبن انال قاتم حول خديد قحؤى النص السرحي 
الفتة ومذاة وجدوه ارتناظه بالأنب أو الشعرا. منط الك اقم والنقاش قائم حول مواسقات النص اللسمرحي 
والكاتب اللسرحي. 


ولأن انض السرخي حمر الل ف مَعَظُليةٌ ميغ لالظو سه وحضورة إل بتمازجه قي 
العرض مع بافي العناصر الفنية فاق لتورّة توف الككات الَجد المسدغ وأغرفي ادم بالصنعة المسرضية, 
على قدرعال من الأهمية. إذا أن ما يكنبه بمكن عرضة منسرحياً كما يحدد ملامح العرض وبالعكس فإن 
غيابه يشكل فراغاً لمكن قافل آثارء على أية أنشطة مسرحية تسعي خلق خصوصية وهوية. ولغة 
إبداعية متألقة وعاضرة 

إن غياب الكاتب الحيّد. وبالتالي النص السرحي المحلي اليد يقسر حالة المحث والتقصي الدالمتين بين 
النجارب العربية والعائية, عن نص يضع فيه احرج ومن خلاله أفكاره ورؤك وتصوراته. بدلالات تنقل 
افلسفته وموقفه من الإنسان والتلزيخ والحياة. 

والمعروف أن الكثاب المسرحيين في بلدنا قلَّهُ قليلة. بل نادرة يمنهم من كتب نص ثم غرق في الحسمث. 
أو ترك الكنابة إلى مهنة أخرى أو حفل أخر ولديه من الأسباب ما يكفي. فحركتنا المسرحية تفتقد حتى 
الآن إنى السقالسه والشراث, وإنسى الثقافة المسسرعية الحسقّة التي بدوتها لا يمكن أن ينتشكل مناغ مناسب 
اللكتابة والإستمرار فيهها. كما لا مكن أن يكون مقدراً لهده الحركة أن تزدهر وتنمو في غياب مشاركة فغالة 
للمسرح, في ثقافة التاس. لا ثقافنهم المكتسبة ولا ثقافتهم الفطربة. 

من هنا مكن التأكيد على أن أسباب ضعف وركاكة التص أ*. سرحي الحلي وسدرثه ثعود إلى ضعف 
المسرح داته وعدم دمومته. وعجزه عن أن يكون معبراً حرأ وصادقاً ومنيراً للدم غراطية. فالنص. أي نص. 


14 مشارف 


زوايا في إشعالية عتاية النص المسرحى 


بعتمه المكان والرمان وبلمس ألواسههما وينتزع للسرعيته وحضوره ‏ إذا كان تحساً درامياً إبداعياً بحق ‏ في 
قدرنه علي بلوغ الخالة القصسوى وامنلاكه للموضوعات الرئيسبة والهامة الني حول النص من صيفة. 
عريبة إلى صيفة أصيلة تنواهم مع الواقع ويب على تساؤلاته ومنطلباته. عندها ففغط يصبح الحديث عن 
الت الإبداعي ذي الخصوصية, معن الكاتب اللسرحي الي مكئل 

ومع تعريز سلملة الخرج المسرحي وتراجع سكمطة النص. في أوروبا أولاً وفي العام الثالسث 
منه ‏ تزابدت إشكالية السص المسرحي وتبلورت وجهتا نظر منباينتان. الوجهة الأولى ما زالت تنمسك 
بصبقة النص الأدبي باعتبار أنه جوهر النص المسرحي. والوجهة الثانية تدعو إلى شُقيق مزيد من الالنصار 
والحضور في ظلّ تطورات الفصر ومتجزاته العلمية والإعلامية. وتؤكد بأن النص المسرحي. هو نص 
مستقل يبحمل ميراي وبسيته ومواحسه الخاصة. كفن له فواميسه وحركته الخاصة فمن يكنب للمسرج 
من حارج السيث التسرحي. حمل ما يكثيه خاربه الشعرية, إن كان شاعراً. والأنبية, إن كان أديباً فياتي 
النص أقرب للأدب أو تلشعي ما دامت بنينه وصباغنه قصر نفسها في حيِّرَ صلاحينه للقركية دون امتلاكه 
قدرة التجسيد على خشية السرح. كونه بفتقد لغة المسرح وقوانين المسرح. 

وفد بقول البعض أن مسرحيات عظيمة كتمت شعراً. وقدمت للترآث المسرحي العالي أسماء عظيعة 
مثل شكسسير وشيلر وراسيس وغوته وَكُيت سرور. نهكم تق كنب هؤلاد االسرحيون الشعزاء تصوصاً 
مسرحية ولكنهم لم ينجحوا في طفق أهدافهم إلا بقترتهم على صباعة الشعر بئفة درامية كتبوا 
شعرا درامياً بختلف عن ش عر آتعم دع الأريه > جنواامآ بع يخ ااام غلى عشبة المسرح باحتباره جزماً 
من العملية الدرامية الشاماة. 

من هنا ينبقي الثمبيز بين الطريفتيى في الكثابة لتمسرح وعدم ممح النص الإتشالي والشعري. الذي 
يميص بالوصمية والثراكميه والمصائد العنائية الشي لا تتمي إلى المراما بعدر انثمالها إلى الأدب والشعي 
جواز مرور باعتبارها نصوصاً مسبرحية عظيمة فالنص الذي يعتمد اللغة أكثر من الفعل. التص اللنقصل 
عن متطلبات (أو حصوصيات) الخشسة. وعن الفضام المسرحي ولايقدم إضاقة معرقية ومنعة بصرية. أو 
يحرك في المثل حواسه وخياله نص ميت لا بتيع للمخرج ولا للعمئل إمكانيات كسيد الشخصية وبناء. 
الشهد وتقدم عرض بتع كم كانت جسارة ثلك الحهوه التي بذلها فريق العمل المسرحي لانتشسال نص 
مسرحي ميت. عقيمة وعاجزة. كعجز كل النوابا الظيبة عن غلق عرض مسرمي منع ومتألق 
إذا كانت مناداة خطباء اللسنرح في المهرحاتات ودعواتهم للتهوض بالنص الحلي والإنداع الخاتض 
كشرط للمشاركة في المهرجانات المسرحية نابعة من حسن ثوايا فإن ما قدم ويقمم يؤكد بأن ولادة الكائب 
اللسنرحي لن نأقي من خارج المسسرح 

واشترقك لكاتب الملسرحي في ورشة العمل ومفاسمة باقي اتفناتين في انعرض المسسرحي لإمكانيات 
التجاح أو الفشل الثعنوي والمادي. وهدا يعني بأن الكتاب السرحيين لا يتم تصنيعهم وإيجادهم بنزعة 
إرادية بل إن التجرية المتواصلة في السجاح والفشل هي التي جعل الكانب الموهوب قابراً على الاستتمرار 
والتطور. وعن هذا الطريق تكسب الخركة للسرحبة ليس في بلدنا ففط, بل في كل الوطن العربي والعالم, 
مبدعا يقدم للإنسائية وللجمال إضافة يعتزيها الجميع. 


45 مشارف 


زوايا في إشعالية هنابة النص المسرحي 


أما إذا كانت نلك الدعوة نابسة من تفكير إنعزاني, وتهدف إلى خلق فرسان تسلط الأضواء عليهم لاه 
غلق كتّاب مسرح محليين. فسرعان ما سيكشف هذا التفكبر عن بؤسه ونتالجه الدمرة فالإبداع لايحده 
المكان ولا الرمان ولا بسكن تصنيعه يقرار أو رغبة ناتية. 


الإقتباس والإستلهام: 

إذا كنانث اثكثاية تلمسرح تعاني من أزمة رعم اتتظور والاننشار الحاني. فإن النظر إلى هذه الأرمة 
ينبعي أن يبدأ من الحقيقة الني تؤكد ندرة النصوضص وقلة الكثاب, أو ما بكن تسميته أغياب اننص انحلي) 
إن مهمة التفد في المهرجانات وخارجها تتطلب تناول النص النحلي بلفة نفدية عرامية. ومعابير واضحة. 
ومحددة وبوضوعية وحرأة ليرتفع ممستوى النفد عن السطحية. والثفة غير الدرامية المفتشدة لأي 
مرجعية. وثقافة مسرحية حفة. ليكون حافراً على رفع مستوي التفكير والكتابة. ومساعدة كل من 
يحاول الكتابة والإرتقاء بنجاربه وتقديم ما هو أقضل إن ما يلفت الإنتباه في جميع المهرجانات المسرحية. 
محاولة تهميش التصن االسرحي بالقفزعنه. وعدم تناوله بالنقد بلغة درامية متخصصة. سواء أكان نصا 
إبداعياً خالصاً أو اسنتهاماً للتراث أو اقنباساً. والنصوص إسا أن تكون عائية أو عربية معريفة أوهذه فوق 
النقد). وإما محلية مقتبسة عن حكابة أونمر عربي أوهالي وهذه فر مرنبة أدنى وفي موقع شك واتهام. 

إن القصية الجومرية بحز. حي فسية امسرح أو لا مسرح) سواء استلهم النص من التراث أو من رؤية أو 
م اقتباسه عن تص علقي أو جاه تلبقا خنائضًِ جمحيج أن النصزن التسرخبي اللقنيس لا بمكن أن يكون مدازياً 
أو بدبلاً عن الابداع الكنابي الجإلصن, بقنؤنه الؤانية والعنه الذانهة ولكثل اعبار الصحيح يبقى في وقوف 
الناس إلى جانيه. أي مع النحص الدي يقسدم عرضياً إبداعب. ويكون مرنبط بالناس ومشاكلهم وقضاياهم. إن 
الكاتب الذي يفنيس أو يسنلهم مااته الإبداعية من حكاية أوقصة أو أسطورة أونص عرسي أو علي إذا 
كان بسعى في محاولته لوصع رؤبة إبداعية وإتسانية, تتجاوب مع الواقع اللعاش لجمهوره لايد وأن تغفر له 
مغواته الصغيرة من هنا مكن النظر لعملبة الاقتباس باعتمارها عملبة إبداعية شديدة الأهمية. فالأفكار 
الأساسية في معظم الكنابات الحرامية تندرج كما يفول النقاد حت (29) تقطة. 

ولأن العالم أصبح صغيراً بفغل وسائل الإعلام. ولأن الاقتياس حاجة ثقافبة موضوعية نفرضها كما 
يغول الكاتب السوري سعد الله ونوس "وحدة الشكر الإبسائي بكل ما ختوبه هذه الوعدة من نضاء 
وتنافضات. المهمة الكمرى أمام أي اقنماس مسرحي. هي الجمع بين ماهو حاص في النص الأصلي وما هو 
خاص في النص الذي بجري العمل عليه والذي بتجلى عادة في الححث الرئيسي أو الأحداث الرئيسية في 
العمل. واعظلؤه بُعداً واقعياً في الزمان والمكان أي إصفاء طابع محلي معاصر عليه" 

ولو أردنا الخدليل على ضصحة هذه الشكرة لوجدنا قائمة طويلة لا نننهي من الاقغياسات "القائل لا* 
البرخت عن المسرجية اليابالية "نانيكو” "أوبرا القروش الشلاثة * عن روابة 'المعدمين* لحوي غاي. “جان 
قديسة المسالخ" عن روابة “سيمون' لقو ختضيقي "دائرة الطياشير" لكلابوند. “الأم' عن روابة غوركي 
“الأم", “فيدرا" راسين عن “قيدرا” سوفوكليس. "الطرواديات" لبورييدس أخذ سارتر إحدى مسرحياته عنها. 
و"أديب ملكأ" لسوقوكليس أعيدت معاجتها في العالم أكثر من ستين صرة: وكذلك فاوست وغيرها. وفي 
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لمانا س بتعالية طبه ان 


الأيدن الستلهم سمال أبو حصدان مسرحية *الثباة الثانية بعد الألف * عن مكاباك أقف ليلة وليلة وكتب 
حميل عواد مسرعية "الشحاءين" عن مسرحية ' ماري أنطوانيت” للكانب جمال أبو حمدان وافتبس جواد 
الأسمي "اتمنزرة الأمريكية مكمث* عن "مكسث” لشكسسير. وأخرج فيل أربعة أعوام مسرعبة “الإغتصاب" 
التي اقنبس سعه الله ونوس فكرثها عن مسرحية بابيخو الإسباني (القصة المردوجة للدكتور ناشي) من 
النملاج الثني لا يتمع المكثن لذكرها لكن الذي ينيقي تأكيية أن مذات الكشاب الصرصيين وهنذ بدايات 
اتسرح اقتمسوا أفكاراً ومولضيع مسرحياتهم وأعادوا سياغتها با بحمم رمانهم وبا بجعلها فاعلة 
ومؤثرة فالاقتياس اللعامسر كما يفول سعد الله ولوس يعني الأخد والتأثر والإستعمال بعد العالحة. معني 
أن يع الكاتب المعاصر رؤبنه وبسمائه على صباغة المكابة وأحداتها وشحوصها ولفنها انهم أن يناقش 
اقنقاء والْحكّسون في المهرحانات مسألة الافتياس من زاوية الكساتب ومادا اقشيس عن النصن الأصلي. وهل 
الى باختياره حاجة فنية واجتساعية أم 7؟ 

فالعديد مر كناب السرح وممظريه العرب طاليوا بحلق هوية للمسرح العربي باسئيلاء شكل خا 
يخلص المسرح الهربي عن شافضساته وتسعيته للأخرين فكانت ارب "مسرح السامر" و'الحلقة* 
و"البساط" و“الحكواتي ' و'الشاع" ,"السراءق” واللفهي" إلخ إ أن معظم المطائبين يلق هذه 
التسوصية إما أنهم فه كمُوا ع اللجلال 4 بهوية حاسة لتتسيح العربي أو أنهم تنشلوا من شكل لآخر 
وص أسلوب لأحر بحب لم نتراكه خار بهم بصيلاً الى تهابات محددة 

ومع أن المقيفه نؤكد أر البمي لأس لي الع وي باذ نلك ضبق وكا أكثر نصجاً وامنلاءُ بالفوة 
الذانية. ما أغرى ويقري معظام للكقٌّت !اقرخ العمل متراحةة انوس أو الاقاس عنها يهدف خَفيق 
التمايز والإبهار لاله ينسفي ينذا اللتغيير عند تشبيم أي نغر مسري مفسيس وأي إخراح بين التقليه 
الأعمى والنسخ وبين الافشماس الدي يسنصم من الأصل عاحسر اثقوة واتشجميه وُضفي علبه | من إبداعه 
“قاس روحاً أشرى سقل أمكاراً مختلفة وقضايا أكثر فرباً إلى صياك) وممدننا بشحوص من بيسامكر 
التعرىف علبهم ولغة نات حصوصبة ومعاجة خعل من هذا الاقتياس للبية لحمامة هنية واجتماعية أي أن 
يكون فاعلاً وراصاً ها والثن 

اعمان) 
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فى التجربة الإبداعية ل تيسير سبول 


البنية السردية 
فى رواية انت منذ اليوم 
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للا 


3-5 


قت مند اليوم) ل ولس أبرلء أي 


العاريخى فهو أنها من أولى الروايات 
استلهمت أحداث عام 1971 ؛ وكشفت - بوا 
السردى ‏ الأحداث اث الثى سيقت التكسة وعاصرتها قم 
أعقبتهاء كأنها بذلك قد فتحت الأفى أمام الرولية العربية 
لدمثيل الهزيمة سرديا”!؟. رأما الفنى» فيمكن تقصيله 
بالقول» إن رواية (أنت منذ اليوم) قند طرحت نموذجا من 
نماذج البناء القنى» لم يعرف من قبل فى الرواية العربية؛ إل 
فى حدود ضيقة جداء وأقصد به البناء الذى يقوم على ترتيب 
فى الزمان والمكات» لا تتضاقر فيما بينها 


يهدف إلى إنشاء حكان 
يوهم بأن لا انسجام بين محتوى التعبير (> الحكاية) وشكل 


٠‏ كلة الآداب ‏ ليا 


إب). ولا كائت الينى السردية فى الرواية 
ن المؤكد أن هذا الضرب من اليناء 
البنى ما هو جديد وجدير بالبحث 


ذهب بعض من وقف على هذه ال 
النقدى دراسة الموضوع بذاله؛ 
بهاء لا فى ضوء أبنية مختلفة الخصائص. 
بيضق إلى الستيمن 


أن تريخ انوع الروائى فى الأ بيدا حقا عام 1932 0كل, 
3 على أهسية الريادة الإبداعية لروايتى سبول وشثارء 


وليس غلى أهمية الريادة الزمنية لروليات أخر. 


دنا 
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38 
وففنافى الفقرة (1) على ما نرى من الأسياب 
الموضوعية والفنية والتاريخية التى تغذى رولية (أنت منذ اليوم) 
بأهميتها الخاصة؛ سواء أكان الأمر يتصل بموقعها فى سياق 
تطور الرواية العربية الحديثة: أم بما تنطوى عليه من ينية 
سردية متميزة. وقى الأسباب الثى رجحت اختيارنا لها 
موضرعآ للعحليل الذى سينصرف إلى ما هومن شأن 
الممارسة التقديةء وليس التاريخية؛ أعنى أن المظهر الذى 

سيستأثر باهتمامناء إنما هو «البنية السردية» لرواية سبول. 

تمشكل البنية السردية للخطاب من تضافر ثلائة مكونات 
أساسية هى الرارى والمروئ والمروى عليه. إن الرارى هو مصدر 
الإرسال السردىء أما المروى عليه فهو الذى يتلقى ذلك 
الإرسال: أما مادة الإرسال قهى المررى الذى ينتظم لتشكيل 
مجموع من الأحداث التى تقترن بأشخاص» يإطرها فضاء 

من الزماث والمكان. وتعسد «الحكاية؛ جرهر المروي والمركتز 
الذى تتفاعل حوله مكونات البنية السردية الأخرى: لقد 
جرى فى الدراسات السردية العخصصة تفريق بين مستويين 
من مسكوبات المررى: أولهما سالَةٍ الأنحداث الررية» بها 
نكون عليه من ارتداد واستباق وحذفء وقد أسطلح 
الشكلاتيون الروس ب «المبنى». وثاتيههنا: الاختمال المنظقق 
النظام الأحداث قبل ظهورها فى الخطاب؛ راصطلحوا عليه 
ب «المعن». إن «المبنى» إلى النظام الذى يتخذه ظهور 
الأحداث فى سياق البنية السردية أما «المعن؛ فيحيل إلى 
المادة ابخام التى تشكل مجوعر الأحنات لى سياكها. التأريخى. 
وقد انسع مجال البحث حول المبنى والشن يوصفهها وجهى 
الررى امعلازمين إذ ن (القصة وماق 
وما تنطوى عليه من أفمال ورقائع 
وشخصيات محكومة بزماث ومكان ب و «الخطاب #مدمععاتاء 
الذى هو التعبير عن تلك الأحداث؛ ثم خخلص إلى تأكيد أن 
القصة هى محتوى التعبير السردى؛ وأن الخطاب هو شكل 
ذلك اتعير» وهنا ملاحظ لفق بن اغتوى وكيفية لير 
عله وهر الأمر الذى أفضى إلى دراسة هذين المظههرين من 
مظاهر امروى: بوصفهما وجهين معلازمين؛ لا يمكن 
الشفريق بينهما إلا افتراضا لحاجات البحث والتحليل؟. 
فلنقفء إذن؛ فى ضوء ما مر على مكوناث البنية السردية 
وطبيمتها فى رواية الت منذ اليوم)”* 


لين 


دا 


يتناوب السرد فى الرواية بين مستوبين: ذاتى مباشر يمثله 
المنظور السردى ل «عربى؛ الشخصية المركزية فى الرواية؛ 
وموضوعى قير مباشر يمثله المنظور السردى لراو عليم؛ 
يصف أحيانا بالحياد والموضوعية فى تقديم الأحداث؛ وهو 
يستمين بضمير الغائب» ويتصف أحيانا بالانحياز إلى «عربى» 
حيدما تؤطر رؤيته الموضوعية رؤية «عربى؛ الذائية. وللعدليل 
على ما ذكرناه لابد من تقديم معطيات تدعم هذا الرصف. 

تتركب رواية (أنت منذ اليوم) من تسع فقرات متتابعةء 
مختوى على ثمانية وتخمسين مشهداً سرديا وحسب المسرد 
الآثى: 


سن |١1]؟|؟|*+|[5|]2|7|5|8؟‏ 


١190]5|ه|4]١|؟‎ | 


أعلا أن السقرة الأ ف الرواية 


إيقاضح مر 


تنضمن أكبر عدد من المشاهد السردية» وأن الفقرة الأخيرة 


يله تكو نأي مشهد سردى طويل مركب. وبينهما 
يشناقٌ غندذ المشتاهد. ليس ذلك فحسبه بل إن الرزى 
تتازع تلك الشاهد ونتقاسمهاء 
ويمكن تنظيم مستويات تلك الرؤى حسب ضروبها الذات 
والموضوعية من خلال المسرد الآتى الذى يكشف توائر تلك 
الرؤى فى تضاعيف المشاهد السردية حسب فقراتهاء 
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يكشف مسرد الرؤى السردية أن هنالك خمسة وعشرين 
مشهداً سرديا تععمد الرؤية الذائية ل «عربى» وهثالك ثلاثة 
ونلاثين مشهداً نعتمد على الرؤية الموضوعية للرارى العليم» 
من مجموع مشاهد الرواية؛ وعددها ثمانية وخمسون مشهداً. 
بما يدلل على أن نسية مشاهد السرد الذاتى إن 
مجموع المشاهد هى حوالى 154 فيما تبلغ نسبة مشاهد 
السرد الموضوعى المثوية إلى مجمرع المشاهد حوالى 1807 


إن الإحصاء الذى يقدمه لنا مسرد الرؤى يدل على أن هنالك 
اقتساماً للرؤيتين السرديتين فيما يخص صيغة نقديم المررى» 
وفيما استأثرت الرؤية الموضوعية بنسبة أكبر من التواتر مقارنة 
بتسبة الرؤية الذاقية» فإن ذلك التواتر لا يقلل من فاعلية الرؤية 
الذاتية, ليس للفارق الضغيل بينهما فقط» ولكن لأن الرؤية 
الذاتية تقعرن مباشرة بالشخصية المركزية فى المروى؛ رهى 
«عربى» وهر الأمر الذى يقسر لنا عدم استقرار صيغ تقديم 
المروى وتذبذبها يين الرؤى والمواقف الذاتية ل (عربىي» 
والرؤى الموضوعية الخارجية التى تؤطر رؤاه أحيائاء وتخدد 
الأحداث والوقائع والأفمال؛ وهو ما أفضى إلى نوع من 
التسوازن فى الرؤى اذى يعليل التسوتر الداتعلى ل «عسريى» 
بسبب انقسامه على ذاته» بخاصة لأنه يقوم بمهمتين 
مزدوجتين؛ مهمة كرنه رارية ومهمة كونه بطلا تتمركز 
حوله الأحداث؛ وتتكون من مجموع الأفمال التى نصدر 


إن الازدواج فى الرئيتين السرديتين؛ جملا المتن نهبا 
ل «عربى» ر والراوى العليمة؛ وفمما كا الأول يصعيدعي 
الماضىء ويفجر أحداث الحاضرء يقوم الثانى برسم الجدرة 
الخارجية لهاء مائحاً إياها صفة الموضوعية:.بما جمل الوقائع 
مترترة ومشحونة» يصار إلى تقديمها عبر منظورين مختلفين؛ 
ركان لتقسيم المشاهد أثر فاعل فى شحن المحن بالتوتر؛ ذلك 
أن المشاهد السردية لا تتوالى حسب وقوعها فى الزمان؛ إنما 
حسب أهميتها فى منظور الراوى ذانيا كان أو موضوعيا. 
ولهذاء فقد انسمت بالتداخل: فكل مشهد مختلف عن 
سابقه ولاحقه فى الرؤى والصيخ. وبهذاء فإن سياق السرد يدا 
متكسرا يستجيب حيناً لرؤى «عربى! الذائية, وأحيانا 
للمواقف الموضوعية التى يضفيها الراوى العليمء كأن الداغل 
والخارج يصطدمان معأء فى آن؛ فى شخصية البطل؛ رهر أمر 
أثر بصورة مباشرة فى بنية «البحكليةة وبنية «الخطاب». 

إن الحكاية النى تدرشح عن نسيج الخطاب؛ تدكون من 
أحداث تنتظم معأء لتكرن منظومة أفعال دالة مرتيطة 
بشخصيات لها دلالة ماء وهو أمر معروف فى السسرة 
التقليدى؛ أما «الحكاية» فى رواية مط ليور فإنهاء 
يسبب تتكب السرد المعايير التقليدية: قد ظلت أشبه بوقائع 


متدائرة لايننظمها خحيط؛ إنما تنشظى فى ذاكرة الشخصية 
المركزية ؛ وفى منظور الراوى العليم؛ والمتلقى هو وحده الذى 
يستطيع تركيب غتاصرهاء ليس اعتمادا على معطيات السرد 
كما مخلت فى الخطاب: إنما من خلال إيجاد سياق خخاض 
براعى فيه العسلسل الزمنى للوقائع المنائرة. ولتوضيح ذلك 
نحاول أن تقدم محاولة لتنظيم جزء من «الحكاية»؛ كما 
يلت فى (أنت منذ اليوم)اعتمادا على الفقرة الأولى 
بمشاهدها امتداخلة. ثم يصار بعد ذللك إِلى تعميم الأمر على 
الرواية “كلها. 


تشركب الفقدرة الأولى من الررايةء كما أسلقنا القول 
من(17) مشهداً سردياء لا ينتظمها سياق زمنى» إنما 
ينظمها سياق الخطاب عبر تنشيد المشاهد جنا إلى جتب» 
دون مراعاة صيغ الترنيب الزمثى المتعاقبة. فبعض تلك المشاهد 
ينتمى إلى الماضى البعيد المتصل بطفولة «عربى؛ مثل المشاهد 
الم ل هم 417 رأخرى تتعمى إلى الماضى أيضأء 
ولكنها تعصل ب وعربي؛ وهى 9لا 2641131١‏ أما 
كتهب التيردية و8 .41 4 41 فهى تعاصر زمن السرد 
نفريياً؛ وب "كان أ كشلهد الأخير 0179 فى حاثة أبى معروف» 
هرب في أُغلب الاحعمالات ‏ الذى يفجر تلك المشاهدء 
ويستدعيها إلى ذاكرة 9عربى» , وهكذاء يمكن ضبط تعان 
المشاهد باعنبارها وقائع تتضافر لتكرن المتن فى الفقرة الأولى 
على الحو الآتى: 

عربى يعذمر من قتل أبيه للفطة (1): ثم يؤذث للعشاء 
(1)» ويجد نفسه مع أبيه على مائدة المشاء دون شهية (65» 
وفى وقت آخر يجد القطة وقد قطع رأسها وسلخ (8) 
يده يتذكر كيض كان يصلى (8): ويستحضر أيضاً راقعة 
بظهر فيها أبره وهو يضربه 42113 ثم ثمر مرحلة زمنية. 
طوبلة» يكون فيها «عربى» قد أصبح شاي فيكوث شاهدا على 
عودة أخخيه منكسراً من حرب لانصر فيها 21 وفى مشهد 
آخر يقرأ فى التاريخ عن موقف الإمام على (١1)؛‏ ثم يقرر» 
فيما يبدوه الاندماء إلى الحزب )١١(‏ وهر فى عدفوان شبابهء 
وتتعاقب المشاهد فى الزمان» لتصل بنا إلى زمن قريب من 
تاريخ وقوعهاء وعربى فى الجاسعة مع صابر (4): ثم 
يغادرانها إلى حانة أبى معروف (5)؛ ثم وهما يتحدثان عن 


0 
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عافية ولعت ضاير 043 زأخيا وقد قدلا يسيب اضر 
وسط حانة أبى معروف (15). أما سياق ورود المشاهد فى 
الخطاب فلا براعى فيه التتابع الزمنى» إنما توضع جنها إلى 
جتب» مراعاة لاعغبارات سردية وليست منطقية ‏ زمنية. 
وعلى النحو الآتى: يسعذكر «عربى» قعل أبيه للقطة 610 
ويسمع بعد ذلك آذان العشاء (؟) وتجمعه مائدة الطعام مع 
أبيه؛ فيعرف أن سبب قتل القطة إنما يعرد لأنها أكلت جزما 
من اللحم (27: ثم يخرق السياق الزبشى» فإذا اعسربى؟ 
واصابر؛ فى الجامعة (4)؛ ويتذكر عربى القطة رقد قطع 
رأسها وسلخ (5): ويغادر هو وصابر الجامعة إلى حانة أل 
معروف (25؛ ثم يتذكر صورة أخيه انخارب وقد عاد متكسرا 
من الحرب (1), وتأخذه الذاكرة إلى الماضى البعيد عندما 
كان يؤدى صلرانه وهو طفل ياقع (4), ثم يعود إلى 
الحاضر؛ وهو منهمك بحديث مع «صابرة عن «عائكة) ابنة 
صساحب المتزل الذى يقيم فيه (5): ولكن الذاكرة نعود به 
إلى أيام الشياب» حينما كان يقرأ عن جهأةالإمام 
على )٠١‏ لم يتذكر واقعة الالتماء إلى الحزب (11)» زتعوف 
به الذاكرة إلى الطفيلة» وهر يغرب من أبيي(؟1) نتم 

لفقرة بالمشهد 2190 وفيه يظهر #غربى»أرةصايرة 


بذلك الفقرة الأولى من الرواية. وبهدف توضيح درجة 


الاخعلاف بين ترتيب المشاهد السردية؛ كما وردث فى 
الخطاب» وترتيبها كسا جاءت فى الزمان؛ ينبغى إدخالها فى 
جدول يكشف لنا عن مقدار الاخعلاف بين الترتييين» وذلك 
يخدم التحليل فى كشف طييمة البنية السردية فى الرواية. 


0 ا لنالنانن 
رع 
اسبف>] ١‏ |راء | .اهاى| ]اد .| دنا 
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يكشف الشرتيب المتعاقب فى كل من الخطاب والزمان أن 
ثمة اختلافآ كبيراً بينهما. ولهذاء فإن الترثيب فى الخطاب لا 
يهدف إلى بتاء «حكاية؛ تقليدية؛ إنما يهدف إلى تكرين 


اللشخصية الرئيسية ود قرى هذا الاتجاه ضوع 
المشاهد السردية لمنظورات مختلفة ذاتية موضوعية؛ مما عمق 
حالة التوتر إلى أقصاها فى الفقرة الأولى من الرواية. 

يطرد بناء الفقرات اللاحقة فى الرواية بأسلوب بناء الفقرة 
الأولى نفسه؛ قتتداخل قيها الأزمنة والأمكنة؛ رتتحول 
الشخصيات فى مواتفها ورؤاهاء لتفضى المشاهد الشمائية 
والخمسين التى تتكون متها فقرات الرواية النسع إلى ينية 
اسردية خخاصة قوامها عدم مراعاة عنصرى الزمان والمكان » 
كما عرفا فى السرد التقليدى؛ إنما وظفا توظيفاآً جديدً» منح 
رواية (أنت منش اليوم) بنية سردية خخاصة ومعفردة تستدعى 
انوعا من القراءة ينصرف الاهتمام فيها إلى السياقات المخطابية 
من ناحية» وإلى السياقات الزمنية من ناحية أخرىء ثم تخلص 
إلى تركيب تلك السياقات فى وحدة منتظمة؛ مغداخلة 
متماسكة. هى التى تفثل ماهية الينية السردية التى تكونت 
ليج تضائر مجموعة من المكرنات والعناصر السردية التى 
يدو أن التلازم ينها غير مرثى» لكنها مكونات وعناصر قائمة 
فت الروايقية وضييمورها لا يعنى غنيابهاء بل إن القسراءة 
كته تكلسق عن كير من العلاقات التى تصل تلك 
الملكونات والمناصر فيما بينهاء بل تكشف أيضآ الرظائف التى 
تكفلت بهاء سواء فى مستوف تركيب المين أر دلالتة. 

وإذا كان الراوى: بمستوبيه النانى والموضوعى؛ قد شكل 
البتبة السردية فى رواية لأنت من ال 
الذى قدمناه: فإن المروى عليه وهو مستقئر ال 


جزءاً من فعالية العلقى ذانها؛ الأمر الذى شحن الرراية 
بدلالتهاء وأحال كثيرآ من بنيتها الرمزية على مرجعيات لها 
أثر كبير فى ذاكرة المتلقى . ولهذاء فإن المروى عليه» باتدماجه 
فى لتعلقى» مع كوفه جزها من الجنّة السرقةة قد سهل أمر 
العداخعل والشخارج بين المعانى الرمزية للخطاب والمنظومة 
الدلالية التى تتتصل بالمرجع؛ وهو ما لم يكن مكناء لوأن 
الإرسال السردى قد وجه مباشرة إلى مروى عليه متعين فى 
السردية؛ لأن ذلك سيضيف كثيراً من احعمالات 


الهوامش. 
)١(‏ صدرت روي أنت معد اليومء أول مرة عن دار التهار: فى ييررت عام 174 ما يعنى أنه "كعبت ونشرت فى غضون عام واحد فى أكثر تقدير يمد أحداث 
0 


() أورد سليماك الأزرعى فى كناب الشاعر القتيل: تيسير سبول؛ مى 171 ؛ أن على الأجديرى وقايؤ محمرد؛ قد قلا معدم وجرة بنة مركزية فى الررلة اعنماذا على 
حوار بين شخصيات الووية فأحيل الحكم الفنى السردئ على الأثر اذى تركة سيول 


46 فخرى سالحء الرولية فى الأردنة: بين ليسير سبول رأمين شتار: «لأقلاية ١‏ 1555/12 ص 191ب 1118 
(4) عبد الله إراهيم» السردية العربية يروث المركزالقاقى اقعربى 1841 ص 18 
() تيسبر سيول , الأخمال الكاملة؛ يروث 
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وقصولاً 


ه فى العدد القادم دراسات خاصة عن: 
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والأولوياتة 
- تاي قبل يام امقر اقيارز محمد أوكون» وهو 
جزائري المولدء كرلسي النشأةوالكربيار يعبر من 
زهام لتقدين واحدا من سبعة لو لمالية هم الأرميع 
تير بن المتكرين اثعرب التماصرين: العروي 
والجادي ولركين رجعيط رحشي رتصر حليد و 
زيد وجاير عصئور ومسد جثر الألصاري. 

- ويشاقاء مله حيد قرحسن إوسآيات السيري): 
اغيم متظرن على أن الموررث انين لاقي 
يعبر مشكلة كبري -مالة دون قدخول فى -عشارة. 
العم والعسر, وإنما تلفت مناهجهم أو لركقهم 
اي تسرير المرروث أر للتسرو من تلقيرائه. 

- بدأ يتعدث هن «الإسلاميات التملبيقية: 


.الترأئية «قراءة ثفية>: وكتب براسخ. 
ملغروج من أثر المرروث عرالترامات الارئي 
وحبر «الحفريات» في اللاملكر فيه بعسب تكبيره.. 
وق أرك الول #بيز من اويل كما عرقة 
تيئرات اكرية فى أزمنة الإسلام الكاميكية,. 
وبين القراءات لتوكي؛ يأ ريل إنما وكاول 
عا يرق يباملن التسن أو خير المقادر مده لأول. 
ولة بصب اثلفة ومياحث "لاطا بيضا تيدف 
التراءات الثوشي إى التملم للامتكقر فيه يبي 
استيلاء المسلمات والدرفستيات .طى صوص 
الاسلام لتقلاسيكي وحقائدم. 

- وطنما تعرف وتصابق مع الشاسر فريس 
الذي هاهر إلى باررس قي الماييات: اد لدية 
ع يد وبين امارد قاسا امك جات 
تخبيلية ورمزية عالية.- شديد الاعجاف يلظم الغرئن 
وشعريته؛ لتتك نقد أفع أركون أن العملية ثات 


رصتخم هذا المدي في مدوجية قطرم الاسالية يمني | 
مولي اعد ميل وك مر ليقت اك | 


مغرف الرجرد بن حنث هر موجردء 

ماوامجد امف حلم الثاسة فى الإشتاة مر 
علم يسك في أمل الجن #بشري. وتطورء واعراظة 
وماك وستقداك 


الول الملاات لبفرية. 
- 490450599 مسح سني متاق اصرق 
رع سبحت ققدي في بايا الوم رلسونها متي 
سجاوه ملاهاية ومصات فلينة ترقا 
مساج قسني وود علد لتاسرف (قاستون بتر | 
ارلا تمه لياسر قفراسي لأوي اترسير) في 
درست ارية نول ماوكن) غك كته لعا | 
الملن> وما بدا. واطيعة بلمني للمعرلي» هو فطع | 
الاظة ميرف قلاحة بالمعرفة السية تلا 

- «اجلااده ممطلع إغريئي: #ظرية في 
ا توي تللي من شد سد 
القب المتدمة أو النصوص الديمة. 

- همود مسائع إنريقيه توخيس, ريطي ال 
الاوك ليقسل بين الغالق راقعل المعارق) هي || 
الااطنية الحلا وهر بحي في المسحيةة كلمة | 
ابش سيم 

- #داتاات مسلئح إغريقي؛ يلي لستورع أو | 
اخرقا. رق شلور يلم صيثرتوجيا» «ط الميرار جيه | 
قسة الأمنقير رالعرلات المقسلة والقهة رأتسكة | 
اآئهة والأبطال الفراين علد شعي مار 

- عاجشففاي؟ة تتري قذي أ أسني؟ مفلل 
بلأتيات مدي 

- موطف ننه للنا: وهر ممطاع يقير إلى 


اتحد ينفل الأساق نايا الي تشل ما نما 
اقل للف دق افنى عدم الأصاية هلم انظرية | 
ادي ليحت : نؤعة مقتركة بين عد طومة شر | 
الضر» وطم الإنشسةه الشخة» كتسيد واقمة بشوية | 
بلسبة كل ملظم فل متظومته لئس يه 

- 59500558: جطثرية وهر ممصقا نفدي فى خقل 
الظرياك السعرئية الى تلد في اللظرباك أندية 
وتلل مها كنار كافك تيد مارهة عن القد. 


5 
الراجع والمصادس! ب 
بج استفتك 

ماح ل الاطر ار عر 


- 096 تت الطرارهي؛ مسطلع لشي يشي ,1 


- اوه0 0ه ١‏ لكيه لو ساي ؛ يلم يلحك في 
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أن لتوقف ففيلا عقد نطرية هيجل لفهم أبمادها وأثرها -رنتيين 
محدرديتها أيضا- في تطيل لشأة اقرونية وإيتماح منغيئها كولس 
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إد التاريخ بتطور من حالة اللاره لعي 
ونه إلى درجة أرلى هي ترج الوعي المطلق. وكل. 
كر رام مك ذا شد لشرعر معدت نت 
مكافيا بلشريع تشماط لوحي رمنتجته. هريما أن اريخ 

الأنبب مدا عبود- يتنه على مرلحلء من للاوعي إلى قوعيء. 
ومن قوعي إلى مزيد من الرعيء إلى أن وعي فطل الكلي كد 
إن من العادي جدا أن لتاقل البشرية من النشسر إلى لقثو- ومن 
الطديمى جدا ونا أاظرية هرئل- أن يظهر افعر ابل الارء. 
اله أقل وعوا مله بما لا يقان. النثر فكر مركلء فيه من لمق 


-لماذا العدواني؟ 


التعريف بأحمد العدواني 


(9901923ام)؛ وليس ذا 
استجابة لمطلب النقد الحدا 
الذي ينادي بموت المؤلف, 
وإنما لكون العدواني معروفا 
لدى القراء؛ تدل عليه وتنوه 
بفضاه آثاره الباقيات في 
ثقافتنا العربية المعاصرة, 
والتي منهاإسهاماته في 
إصدار (من المسسرح العالمي 
69م) ومجلة (عالم الفكر 
0مم) وسلسلة (عالم المعرقة 
8م) ومجلة (الثقافة العالمية 
581ام) وغيرها. ولكن من 
الأسباب التي وهجت في 
1 إلنفيق الرغبة للكلام عليه هنا 
؟ َُظَيد انطوى عليها مجموع 
اثتللفتاره (أجنحة العاصفة 
0 م)(!) سماها (البحير: 
الخالدة . البعثة مايو 948ام) إذ 
استدعت هذه القصيدة صورة 


بحيرة لامرتين (869-1790ام), 
ومن الطبيعي أن تنعقد في 
مخيلتي مقارنة بين هاتين 
القصيدتين: خصوصا وان 
نفرامن الباحثين؛ وعلى 
رأسهم د. محمد حسن عبدالله 
قد وقف على قصيدة العدواني 
مظهرا براعة في تذوقها وفقه 
مغزاهاء إلا أنه أغفل جانبا: أراه 
مهما في مجال تأويلها وتفهم 
مقاصدهاءوهوعلاقتها 
بقصيدةلامرتين, مع أن 


الباحث الفاضل أشار إشارة خاطفة إلى 
تلك العلاقة في قوله: «حين يواجه المتلقي 
عنوان هذه القصيدة (البحيرة الخالدة) 
فإنه لابد سيرسم في مخيلته صورة 
»أو على الأقل, إذا كان مثقفا 


لامرتين...٠(2)!‏ 
وعبارة الباحث هنا لا تشي بشيء من 
التأكيد على حضور قصيدة لامرتين في 
قصيدة العدواني, إذ المسآلة لا تعدو كونها 


بقصيدة لامرتين. ونريد أن نذهب في هذه 
الدراسة إلى أبعد من ذلك التشابه الذي وقع 
في العنوان» فنزعم أن قصيدة العدواني 
حضورا قويا لبحيرة لامرتين» إن 
ملعتي فى تمل زمانا تقافيا اليا 
إضافة لكوتها مقتوحة من جية افيا 
على نضوص غربية سابقة .مدب ]كع 
اللتوكل التي نعتها البتحجريي نبي بعضي 
علي ما( ديكا 
الض أعلن علاقة بي يدة العبدواني 
تقاصيدة ادر لككدين من فرع 
الثناص وسيلة لإدراك التداخل بيثهما. 
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تركز البنيوية في مجال تحليل 
نصوص الأدب على النصية, أي دراسة 
النص وتحديد قواعده الشكلية معتمدة 
على إبراز العلاقات بين الوحدات النصية 
داخل النسق الأصغر أو ماهو داخل 
النصء والنسق الأكبر أو النظام الذي 
ينتمي إليه النص؛ ومؤدى هذا الصنيع من 
وجهة نظر نقاد الحداثة يحيل النص إلى 
منتج مغلق» أو نسق نهائي, ولهذا بدأت 
الأنظار تتجه في نقد ما بعد البنيوية إلى 


اعتبار النص الأدبي مفتوحا؛ يحمل في 
صميمه آثار نصوص سابقة؛ تستلزم من 
المتلقي إدراكهالمعرفة الأسس التي يتشكل 
منها النص؛ وعلى هذا النحو غدا المتلقي 


الدراسة البينصية؛ أي المفهوم الذي يذ 
المجال أمام المتلقي لإدراك علاقة النص 


يتطوي على جملة من أصداء خارجه عنه. 
أو أنه كما يقول أصحاب التفكيك: «ينطوي 


(أطشئ التص في أثناء إبداعه يواجه 
إتقلديات كثيرة أظهرها سطوة النماذج 
الشعهرية المتقدية, ففى مجال استخدامه 
اللخ ألينة إن شاع الأشكال اللغوية التي 
يها الأقدمون ومن ثم تحديهاء محاولا 
التعبير من خلال معارضتها أو الاقتداء 
بهاعن تفرده؛ وهنا يحدث صراع بين 
تأثير السلف والنزوع إلى التفردء ويحسم 
مثل هذا الصراع دائما لصالح السلف, 
فيكون النص المنتج حضو را لأصداء 
المتقدمينء من أجل ذلك تغدو البينصية 
نصرا يتحكم بوجود النص. ف 
دراستها آهمية بالغة في مجال تأويل 
النص المنتج 


الاشك أن الممقا, 


اعتيار أن لكل واحدة من التصيدتين لغتها 


الخاصة:؛ وليس بمقدورنا في ضوء هذه 
المشكلة حصر مجالات احتذاء العدواني 
لصيغ اللغة والمجازات التي تضمنتها 
قصيدة لامرتين ويبقى جانب وحيد يمكن 
أن ترتكز عليه هذه المقارنة؛ وهو الآثر 
الذقافي الذي يؤكد حضور قصيدة 
الامرتين في قصيدة العدواني من جهة 
ة أو الموقف, وربما في الأفكار أو في 


ولا ندري ما إذا كان العدواني قد اطلع 
على قصيدة لامرتين بلغتها الأم وليس 


قيما صدر حول العدواني من دراسات 
بعد وفاته, كالكتاب الذي أصدرته رابطة 
الادباء في الكويت؛ ما يدل على معرفةت 


اللغة الفرنسية, ولكن الكتاب المذكور آنفا 
إلى اهتمام العدواني بالآدب العالمي: 
غير أنه من غير شك قد قرأ ترجمة قصيدة 
الامرتين في أثناء وجوده بمصكّ[939ا - 
49ام) ففي هذا الزمن تقريبا 1397 


في كتابهما عن (قص ةالأد في الجالم 
943ام) وآ الزيات في كتابه 
(مختارات من الأدب الفرنسي 1947م) 
يَمَرَجِمْتها, وليس ببعيد لن ينم ن العدواني 
قد نظم قصيدة البحيرة الخالدة تعبيرا عي 

إعجابه بقصيدة لامرتين؛ خصوصا أنه 
نشر قصيدته قي (البعثة مايو 1947م). 


إذا كان أصحاب التفكيككما يرى د. 
عبدالعزيز حمودة.لما جعلوا النص 
يتخطى حدوده ويتسع إلى مالا نهاية, 
ليغدو في آخر الأمر وكأنه قد ابتلغ العالم, 
آو استحال إلى مكتبة عالمية؛ قد الحقوا 
بالنص جورالا يذ االحقةت 


8 لمان 


تلف 


البنيوية التي أرادت أن ترى فيه كمن أراد 
في حبة فاصولياءء وهذا 


وية من 


واحدة يعترف بهاد .حهودة وهي «القول 
بأن النص الحاضر موضوع التفسير أو 
القراءة يحمل رمادا ثقافيا من نصوص 
اسابقة...»(5) غير أن هذه الفضيلة من 
وجبة نظرهء لا تتحقق إذا طغت اليينصية 
على حدود المنطق, كأن يرتبط تفسير 
النص كلية بوعي القارئ وبآفق توقعاته. 
فتغدو القراءة حينئذ لا نهائية التف 

فتتعذر المعرقة ويشعر المرء أن هنالك 
صعوبة في التعايش مع التفسير الذي 


تفرزه البينصية. وعليه يغدو التحليل 
ضربا من العبث(6). 

وإذا أردنا أن نتحرك في إطار تعددية 
الاؤض من النص الواحد فإن ذلك 
كنا ني متاهة يتعذر الخروج منهاء إن 


غبيزها وهكناء محتى ينتفي وجود نص 
أصلء بما في ذلك النص الأول الذي 
ابتدعه المؤلف الأول؛ فهذا النص مجرد 

أكاة بحسب نظرية أرسطو. وعلى هذا 
الأساس تبدو لنا تعددية النصوص لا 
يدة لامرتين على 
أنها مرجع لنص العدواني إلا من ضروب 
المقاربة, أو مجرد قطع للسلسلة اللانهائية 
من تعددية النصوصء ولهذا لاتحل 
المشكلة بتقديم نصين يعتمد أحدهما في 
تفسيره على حضور الآخرء لأن الآخر 
حضور لشيء خارج عنه. إذا كيف يمكن 
أن تحل البينصية مشكلة التعددية؟ 

لقد قدم التفكيكون حلا آنيا لهذه 
المشكلة عندما وضعوا القارئ في مركز 
الدراسة الادبية, ثم جعلوه مكانا لتعددية 


نهائية؛ وما تعيننا 3 


ذلك «غياب المركز الثابت للنصء إذ لا توجد 


ة ارتكاز يمكن الانطلاق منها لتقديم 
تفسير معتمد, أو قراءة موثوق يهاء أو 
حتى عدد من التفسيراث والقراءات 
للنصء وإن ما هو مركزي أو جوهري في 
قراءة ما يصبع هامشيا في قراءة أخرى, 
وإن ماهو هامشي في قراءة مايغدو 
مركزا في قراءة ثانية, ويتبع ذلك ما سماه 
التفكيكيون اللعب الحر للغةء(7)- 

ومع أننا نرى في مثل هذه الافكار التي 
صدرت عن التفكيكيين ما يقدم حلاء وإن 
كان جزئيا لمشكلة تعددية النصوص في 
النص الواحدء إلا آننا لا نريد التمسك بها 
تنك لحوقياة ا وأن تلك الأقكار 
قد ألغت مقصدية المؤلق ونحن لا نستطيع 
أن نتتصور نصا بلا متشى, وقولايلا 

أواغ إلبء 27 

اعتمادنا على التناض ]متا إلالكثئك 
خصائص النص الادبي وف لآره بأقيله 
من نصوص سابقة. 

لاشك أن النص الآدبي. كما يرى 
منظرو التلقيء يحاول القناعات 
الثابتة لدى القارئ ولهذا يحسن بالقارئ 
يضع قناعاته إزاء النص المقروء موضع 
التسلؤل أن التقبيى إن لوم الآمء إذ التمن 
باستمرار يرد على أسئلة القارئ بإجابة 
ليست متوقعة؛ ولذلك يغدو أفق التوقعات 
الذي يمتلكه القارئ إزاء النص لا يفيد أكثر 
من معرقة الجنس الذي ينغرس فيه 
النصء وعلى هذا النحى تمسي القراءات 
السابقة للنص مجرد تأويلات لا نهائية 
بمعنى أنها تكون خاضعة للتعديل. 

ولتبيان جدوى هذه النظرة يحسن بنا 
تقديم قراءة سابقة لقصيدة العدواني. 
وهنا وقع الاختيار على قراءة الناقد محمد 


مقص 


حسن عبدالله لجعلها موازية للمقارنة 
التي نريد عقدها هنا بين قصيدتي لامرتين 
والعدواني 


5 


إذا أردنا تبيان الصلة بين قراءة د. 
محمد حسن عبدالله لقصيدة العدواني 
والمناهج الحداثية في معالجة النصوص 
نجد أنها قريبة من معالجة البنيويين» وقد 
تتبدى لنا تلك الصلة من خلال تركيز 
الباحث على المحاور الآتية: 

االعتوان وعلاقته بالمطلع 

بدآ الباحث تحليله القصيدة بالتساؤل 
عن المقصود بالعنوان» فهل جسد عنوان 
القصيدة (البصيرة الغالدة) بهسرة 
حقيقية, أم أنه ضرب من المجاز؟ ومؤدى 
1055 اذل تحديد مغزى القصيدة من 
#الألالمتوان: على اعتباره مفتاحا لقلب 
التكي يؤدلته عهلامة مؤكدة تتولد من 
صقم تللسية“يذا فهو أشبه بنواة تدور 
أى تتححؤر جولها بقية البنى قي القصيدة, 
ومن هنا حاول إيجاد علاقة بين عنوان 
القصيدة ومطلعها معتمدا على النسق 
الأكبر أو ماهو خارج النص كقوة القاعدة 
التعوية وتزحيب الذلقرة الإنسانية: اوها 
سماه بالنسق الاستدعائي(8). وبموجب 


هي الطير صادرة واردة 
عليك باسرا ابها الحاشدة 


عائدا على العنوان 1 
شأن الضمير في مق كف لحان العودة 
إلى أقرب مذكور في صورة الكلام؛ وعلى 
هذا النمو استقام للباحث القياس 
الصوريء لتغدو علاقات العناصر في 
قصيدة العدواني منتظمة وفق ما يلي: ‏ ' 
البحيرة هي الطير. ١‏ 


مساك 15 


-الظيرهيالثاس. 
-البحيرة هي الناس.(9) 

والسؤال هل حقا تداخلت الأشياء في 
ذهن العدواني على هذا النحوء أو هل كان 
في وهم العدواني أن يعيد تشكيل الوجود 
بهذه الوحدة المطلقة على التحو الذي 
يرسمه د. محمد حسن عبدالله في تحليله؟ 

للإجابة عن هذا التتساؤل يحسن تفكيك 
هذه الصورة التي ر االناهة 
للعناصر المكونة للقصيدة, وعزل وظائفها 
التي تداخلت من خلال العنوان, الذي كون 
صلة وصل بين حلقات السلسلة: فقدت 
البحيرة هي الطير وهي الناس في الوقت 
ذاته 

ونحن نقبل مثل هذا التأويل إذاكان 
عنوان القصيدة حقا عنصرا متولدا هن 
داخل النص.إذ يصح اعتباره حينكة 
محورا للبنى النصية التي يتشكل متها 
النص. ولكن ماذا يجدى هذا التأيَيل) [15ا 
كان العنوان آخر حركة في الإقحيديئة تآ 
أنه كما يقول الغذامى ار ملأيكتك في 
القصيدة: إن القصيدة لا تقواد من عنوافها 
وإنما العنوان هو الذي يتولد متها؛ وهر 
في أحسن أحواله يكون اقتباسا محرفا 
لإحدى جمل القصيدة(10)» وإذا ما عدنا 
إلى قصيدة العدواني نجد أن عنواتها 
مقتيس بيت فيها وهو قوله 
وما نحن إلاغمام الحياة 

وأنت بحيرتها الخالدة 

فقوله هنا (بحيرتها الخالدة) حرّف 
قصار (البحيرة الخالدة) وهكذا استحال 
إلى عنوان؛ وهذا معناه أن العنوان لا يدخل 


في علاقة مع سائر الوحدات المكونة للنص 
كما رسم الباحث؛ وكذلك تضعف علاقته 
بمطلع القصيدة من جهة عودة ضمير 
الفصل (هي) عليه, فالضمير في قول 
العدواتي ( 


هي الطير) لا يعود على 


البحيرة: وإثما يعود على الطير نفسها 
وبالنظر إلى بعض أساليب العرب في 
التعبير نجد قول السابق 1 

ونحن كشفنا عن معاوية التي 

هي الأم تغشى كل فرخ منقنق(١١)‏ 

نظيرا لقول العدواني: هي الطير - هي 
الآم؛ فضمير الفصل في الموضعين يعود 
على مذكورء لكن المذكور متأخرء لأن من 
حق ضمير القصل الصدارة: وعليه لا نجد 
عدولا في قول العدواني؛ وليس فيه ما 
يستحق إطالة الوقوف. 

وأما تأويل العنوان بمعزل عن العناصر 
المتشابكة التي رسمها الباحث فإنه لا يمثل 
سوى استحضار لبحيرة لامرتين» 
بخاصة اقتران بحيرة العدواني بفكرة 
الخلود؛ وهي الفكرة نفسها التي عبر عنها 
الامرتين في نهاية قصيدته حيث قال 

"انها البحيرة الصاخبة! 

آيتها الصخور الصامتة! 
أبتيا الهدران الموحشة! 
يكَيالهاياتالمظلمة! 
أشتن إبلاتي يبقى عليهن الدهر 
فيجدهن بعد البلى؛ ويخصبهن بعد 


الطبيعة الأخرى مقترنة بفكرة الخلودء إن 
ليس بوسع قعل الدهر (العدم) أن يطولهاء 
لالد واكم ةس 0 
من الواضح 


تيب المقاطع في قصيدة العدواني: 

قسم الباحث قصيدة العدواني إلى 
مقاطع أو وحدات صغرى ليتسنى له 
إدراك علاقاتهاء فاشتمل المقطع الأول على 
الأبيات ١(‏ -4) :(13) 


١-هي‏ الطير صادرة واردة 
عليك بأسرابها الحاشدة 
: بالشجون 
وتذهب خالية ناشدة 
*- وربتما أقبلت بالضلال 
وعادت مهللة راشدة 
4- وربتما أقبلت بالهدى 
وعادت مضللة جاحدة 
والمقطع الثاني يمثله البيت الخامس 
متقردا 
5- وماؤك يختال في ضفتيك 
ويفمرأعطافك الناهدة 
فهذا المقطع كما يقول الباحث ينصب 
على صفات البحيرة وحدهاء وهي صفات 
مشبعة بصفات البشرية والانوثة بصفة 
خا 


وغني عن القول: إن تجسيد الطبيعة 
بصورة أنثى: على اع ت بار يويسا 


للذ .بة والعطاء: قد راود أذهانا 
الرومانسيين عامة؛ ولإمجْتيم خاضلة تقك 
أن شعره يمثل فاتحةألنطمر الأو م إسلي 
افي فرنساء فلم يغب عبثه أنايج 2 
ظواهر الطبيعة: ال ال 


الغدران, الغابات صفة الخلود يي 
والخصوبة والأنوثة في آن. لهذا قال 
أنان اللاتي يبقى عليهن الدهر 
فيجذهن بعد البلى ويخصبهن بعد المحل 
وفي ذلك مؤشر على مقدار التداخل 


بين قصيدتي لامرتين والعدواني» 


خصوصا من حيث النزوع إلى الطبيعة 
وخلع 
عليها 
ويشتمل المقطع الثالث بحسب تقسيم 
د. محمد حسن عبدالله على الآبيات الثلاثة 


فات الخلود والانوثة والخصوبة 


٠١‏ وقيل تدنس واستوبلت 
مجاليه بالرمم البا 
توحل واستوبات 
مغانيه بالنسم الفاسدة 
ويرى الباحث أن هذا المقطع «يتمحور 

حول عبارة واحدة (قيل) التي تتكرر في 
صدر كل بيت كاشفة عن البعد التاريخي 
الفسلال الشيى وجسرب فى علاجيقه 
«(14) غير أن الباحث يسقط 
ات سبقت هذا المقطع (8-6) 
+-ويهزامن صّدر أقفلت 

ويسخسر من ورد وافدة 
إذا صارعته عوادي الزمان 

علاها بفرتهالماردة 
4 وإن طاف في حوضه طائف 

غدانطفاعذبة باردة 


١١‏ وقد 


هيه الأبيات الثلائة موصولة من حيث 


#ليُل انعنى بالبيت الخامس: قراى فيها 
التعيمي تتادتفي المعنى لاتستوجب 
الإشطارة؟ هنال يدخلها ضمن تة 
القطعئللة. ,مع أن هذه الأب 
تنطوي على موقفه من الكونءإنه بمعنى 


آخر يحدد فيها موقفه من الصراع الدائر بين 
الدهر والموجودات, لهذا نراه ينحاز هنا إلى 
ظواهر الطبيعة قي صراعها مع قعل الدهر. 
إذ العدواني يعي أن المرء في الحياة لا يمتلك 


تكبات, ولا سبيل 
» التي يرى فيها 
ن ذكرى وجوده, انظر 
إليه كيف ينتصر للطبيعة (مياه البحيرة) 
ضد فعل الزمان, إذ الزمان مدحور أمام غرة 
المياه الماردة. وهذه الفكرة لم تكن غائبة عن 
الامرتين غنيما ثكم في قصيدته (البخيوة) 
على سلطة القهر التي يمارسها الدهر ضد 
الإنسان . 


مان 1521 


فليس لسفيتة الإنسان مرفا 
ولالخضم الزمان ساحل 

إن الزمان ليتدفق» وإنا مع تياره تمر 
وتمضي(5ا) 

ولهذا يغدو الزمان عند لامرتين حاقدا 
حاسداء لآنه يسحق إرادة الإنسان ويسلبه 
حلمه في البقاء 

أبها الزمن الحاقد الحاسد 

أكذلك قضيت أن تمضي لحظات الأنس 

وسكرات الحب سراعا كما تمضي 
أيام الشقاء والبؤس(7١) ١‏ 

ولكن ماذا بوسع الإنسان أن يفعل إزاء 
فعل الدهر الحاقد, إن العدواني لم يصنع 
أكثر من صنيع لامرتين؛ إذ لجأ كل منهما 
إلى الطبيعة محاولين حفظ ذكرى 
وجودهما في ظواهرها 

لتبق ذكراها أيتها البحيرة في 
هدوثك الشامل 

وعواصفك الهوج؛ وهضايك الضحولنا 

لتبق في هذا الصخويرإلذاهب في 
السماء 

وفي وعرالصخورالمعلقبة,فوق 
الماء زلا ع( 

وكذا ينحو العدواني في قوله 
فقدست حامية للورى 

وبوركت مرضعة والده 


أما الأبيات العشرة الأخيرة في قصيدة 
العدواني فإنها تمثل عند الباحث المقطع 
الرابع 


4 ولو سايروا بعض ما بهرجوا 

إذن الجموا الهمم الواقدة 
١5‏ وأموا المقابر واستوطئوا 

عليها مع الجثث الخامدة 
١‏ فليس بغيرك يحلو الجهاد 


لمن يطلب || ة الراغدة 
-١١‏ ومازلت منذ ابتداء الحياة 
وأنت لخيراتها رافدة 


١‏ عليك يدور جمال الوجود 
ولولاك كان بلاقاعدة 
فقدست حامية للورى 
وبوركت مرضعة والده 
1٠١‏ نسيء بك الظن في كل حين 
وأنت لسوآتنا حامدة 
١‏ وماذا يضيرك من طيشنا 
ومن نزوات لنا حاقدة 
7" ولاأنت من فيضنا تنق 
ولاأنت من غيضنا زائدة 
17 وما نحن إلاغمام الحياة 
وأنت بحيرتها الخالدة 
وهنا يسقط الباحث بيتين من القصيدة 
(13-12): 
7 ١-حديث‏ خرافة منذ القديم 
ولفو السكارى على المائدة 
* فيا هول ما زخرق الكاذيون 
وحسبك أفعالهم شاهدة 
وبذلك يكون مجموع ما استبعده 
الجتاعوخ رهج ةق صبيدة العدواني ذ 


أبياي يلاه يلم نتظم وف 


المعنن يمن المقاطع أو الوحدات الصغرى 


خصوصا في المقطع الأخير عندما 
تحدث عن الثنائيات الضدية إذ رد البيتين 


7) في الزد على العاصرين من اصحابٍ 
اللفيء في عي جسم البيتان (19-18) 
جوهر الرد على ما زعموا.(18) أما الآبيات 
الاربعة الأخيرة في هذا المقطع فإنها تركت 


دون تأويل؛ وخلص الباحث إلى تحديد 
المراد بالبحيرة فكانت تعني عنده الحياة 
والأرض والآم والبشر... (19) 

من الواضح أن ما يصبو إليه الناقد من 
خلال هذه القراءة النصية, التآكيد على 


اسان 


وحدة العالم: وعلى هذا الأساس كانت 
البحيرة رمزا للطير والناس والأمومة 
والأرض والبشر, بمعنى أن البحيرة 
تجسيد للعالم الذي ينطوي على توافق 
وتناقض في آن» ومن شأن الفن أن يصهر 
كل القوارق بين الموجودات لتلتئم متآلفة 


ظواهر الكون ليصور من خلالها العالم 
كله. وعلى هذا النحو بدت بحيرة العدواني 
عالما زاخرا؛ وهذه الفكرة التي طبقها الناقد 
على النص ما هي في الحقيقة إلا من وحي 
البنيويين الذين آرادوا أن يروا العالم كله 


لتق البثيدي يتركن حول إعادةتزتيب 
الوحدات الخصية للوصول إلى نظام عام 
يحكم نصوصا آخرى 6كإذا تعد تع هذا 
الشرتيي عملا يوازي الإبدالا ١‏ إل إل 
بعض الثقاد ير 
النص عمل إبداعي لا يقل عن عمل الشاعر 
نفسه؛ وغني عن القول إن تطبيق قوانين 
عامة على الفن عرضة للانهيار, لأن الفن 
لا يحكم بالقانون(20)» ولهذا سقطت 
البنيوية لانها تجاهلت خصوصية الفن» 
وإذاعدنا إلى 


بحسب قراءة الناقد محم 


أن إعاوة ممتي مهاه 


وغيبت مقصدية المبدعين, 
خص العدوان 
حسن عبدالله نجد أن الرؤية فيه غائبة 
والهدف مفقود في ضوء ذلك التداخل 
الشطرب بين العناصض.. 


إذا كانت البنيوية تحيل التصوص إلى 
نسخ متشا إنها تست 


خ بهة من 


لقوانين عامة؛ فما مزية التناص الذي 
يسمع هو الآخر بتداخل النصوصء الا 
ني ذلك أن البنيوية والتفكيك مع 


ة التص وتلغيان 


بنيوية وحدها تلغي تفرد النص 
الأدبى, ما التناص فَإِنْه يوسع مع حدود 
النص المنجز حديثا ليستوعب شذرات من 
خنصوص سابقة. سن أجل ذلك قام القن 
على العارضة ينوهيها القتدية والنقيضة 
فالعدواتي م 
جانئب وناقضها في جاتب آخر: وإن كان 
التناقض يدخل فى باب الاحت ناء إلاانه 
يسمح للموهبة أن تاخذ مداها ضمن إطار 
الحاكاة يبعتى أن الساهر يعدي 
باستمرار النماذج السابقة ليعبر عن ذاته 
وتجريته الشخصية من خلالهاء؛ لأن إيداع 
الككاعز,يدور في قلك ثقافته. فهو بحاجة 
إإلى أن بضع تجربته ضمن سياق النوع 
الذى يدوي قصبيدته فيه. 

مي مكالإْتيجب)ن العدواني ا 
توحص يه لانهرون ا استعار منها إظان 
الطبيعة (البحيرة) للتعبير عن أفكاره؛ إن 
تمثل البحيرة عند لامرتين ملاذاء 
استعاض به عن حب مفقود, فلقد اعتاد أن 
يلقى محبوبته جوليا عند البحيرة: ولكن 
الزمان سرمان مناخال نون اللقاه, قم 
يج د الشاهن آمامه سوى البصيرة انيت 
إليها لواعج الشوقء لكونها شاهدة على 
حبه, وبالتدريج تولدت بينهما ألفة ليرى 
الشاعر في البحيرة معتى الخلود 
والاستمرار» ويجد فيها ما يحفظ وجوده 
ووجود محبوبته؛ وبعدتذ أخذت صورة 
العبربة تفيب لجل عسملهنا صدورة 
البحيرة, وبالفعل أوشكت جوليا آن تنسى 
لدئ قراء بضيزة لأسركين لتكيت ضسؤرة 
البجيرة مكانها 


اقتدى بقصيدة لامرتين في 


ين 


إن العدوائي في محاكاته قصيدة 
الامرتين بد بهذه النقطة, آي عندما أخذت 
صورة المرآة تتلاشى وتغيبء بدليل آن 
المرأة لا ذكر لها في قصيدة العدواني» 
ويصح أن تكون بحيرة العدواني امرأة 
لانه أشار فيها إلى معنى الأنوثة 
والخصوبة والنماء, إضافة لكونها ملاذا 
انصرف إليه العدواني هربا من واقع 
متمطلف اراك له التفييى, وهنا يدل 
الحدوادي في طور الحارضة التديهة 
ناقد استقلت عن رؤية 
ن» مع أن الموضوع واحد. إلا أن 
العدواني انحاز إلى تصوير ذلك المجتمع 
من شروره وآثامه؛ وذلك بالعودة إلى 
الحياة الفطرية البريئة, وبكلمة مختصرة 
إن بحيرة العدواني ما هي إلا دعوة إلى 
الطبيعة النقية الخالدة. ‏ ' 


هوامش البحث: 
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0 حمودة. عبدالعزيز (المرايا المحدبة) 
ص : 283 


ن (درا 


الأقلام 


العدد رقم 1 
1 يناير 1974 


فى الرواهي”ة العراقب 


الزاق رسن الروايةا » ولقن كاك 
عذ «الحقيقة قد ظهرت مستحية في بداية السبعينات 
عند ظهور روايات غائب اعمه فرمان وعبدالرزاف!اطلبي 
فقد 'ناكدت تماما عندما ظهرت روايات قالم الديا 
وعريس سيد جاسم 


الرحمن الربيعي وشمران الياسرى وبر 
الجبار وعبدالسخار ناصر ومهدي 


جيرا لني ااغيسي 


وعادل عبد 


14 ومعها شعارات الحرية والاخاء والمساواة مصلوبة 
متاججة أمام عنف ذلك الفمل الحضاري المشوه ورد 
الغمل الثوري للمصريين انذاك 6 بينما خرج العثمانيون 
من العراق عام 141 لتدخل سيارات الانكليز ومدا قعهم . 


ان مالة وعقدين من الستوات فترة بعيدة تفصل 
دخول حضارتين الى بلدين عربيين ولو كان ذلك 


الدخول احتلالا 
ان الاقراو باصداز أكثر من عشربن زواية خلال 
اربع سنوات في المراق مسألة تشكل عملية دفلع 


اللرواية المراقية في مخاضها الصعب التقطع الذى بداته 
عام 1119 بالرواية الابقاظية لسليمان فيضي وافي «سبيل 
الزواج » احمود اليد غام 3951 . 

واللاحل بوضوح ان معظم احداث هذه القصص 
والرواباث تعلق بالماضي القريب والبعيد ؛ وانه ما من 
رواية لتحننة عن مشظة أو مشاكل ائية شيشها 
شعبتا بمختلف قطاعاته وطبقاته عدا رواية « السقيئة » 


قية الحديثة 


بام عبراضي مود ا 


لجبرا بالرقم من طرحها لمسالة الحرية والوجود بمقهوم 

ميعافيزشي الا انها تطرح فلسدطين كسالة تلق بالوجوف 

العربي البومى من وجهة نظر خاصة : وسميرة الماتع 
«الاحقون » التي تتعرض الى مشكا 


سايقو 


لكل تفل عناا ان اق 
"فلل أحدينا ‏ عذا وواية طي حنتاد 
وأى نفسه ‏ طرحت مسائل لا تزالتواجه 
لمنقف. العراقي خصوصا والعربي عموما كازمة الحرية 
ومماناة الثقف اللترم وحيرته في توزمه النفسي بين 
واقعه ومثاليته العقائدية التي .بريد تحقيقها حثى وان لم 
بربطها ضابط تنظيمي وقصرها على الجائب الفكري . 

ان السقوظ السياسي الذى يطرحه يطل عبد 
الرحين ميف الرمي في ٠١‏ لوقنم 28 
لاراذ»ه تفرد جابه مقطا واتحرانا واشحا فاتييى 
كيه روحرت ؛ طرحه عوين السيد جادر فق «اللفل» 
يكلانية مزعقة الح بسن غلال صوكية التسرفات: 
القطموة لؤالة < لل > »يدها ينا ليق 
غود أسباميل بيسق حسالك التاقوط مي سريف . انون 
الربيسن وذاك في ( رولينية 5ه المسعتتمات الفنوئية ١‏ 
والحجل 00 . 

انا ضمران الياسري 'فيبدا رياميته ب ه الؤقاة © 
منذ نهاية ثورة الفشرين طارحا ابطالها ١‏ الفلاحون | 
شكل يخطلف نوكا وتضديا البعناث عق الكيغوض 
البرجوازبين الذين قدمهم الآخرون ٠‏ 


ب وافسمسيع 


31 


ويطرح الدباغ ازمة الشقف المتردد في دوا 
« ضجة في الزقاق » » يسقط في الحاكمة التي تجري 
له ولا يستطيع أن بحكم سلوكيته الانتهازية الموازئة 
الربيعي وذلك في ( روايعيه : ٠‏ التنقعات الضوئية 0 

بين الطموحات ومشاقها وبين الحياة الرتيبة لموظف بسي 


البسيط الذي يتقبل الحكم عليه بلا ابالية والقا من 
منطق الاشياء والناريخ .. ما دام بناضل فان عليه ان 
.يدقع الشمن من حربته ٠‏ 


ويعرض برهان الخطليب في « شقة في شارع ابي 
نواس © 4 جا سلبيا كان ب القطر قبل ١١‏ آذار 
دون أن تتوسع افاق عمله الفني الى ما 

ممكن ان بحدث في مجرئ التحولاث السياسية الي 


يميشها البلد » وتتتمد الوواية قيمتهنا بعتا 
ونيقة ادانة لفتر: مسن حياة شعينا 6 لكن اذاتة 
الروائي لا تمتد الا الى شسخوص البرجوازية الصفرة 


تاركة تجار الحرب والمنتفمين الحقيقين جانبا ٠‏ 

لقد قضى بعض روائيينا فترة طويلة من حياتهسم 
وخصصوا مجيومة من اعمالفقم برصد زمى تغلب 
النناقضات الثائوية على الشدافضات الرئيسية بيد القوى 
الوطنية قي العراق 4 وما خلقه ذلك من ابذاء كتل 
اطراف الجبهة الوطنية وردود فعل المثقفين الذين بشسوة 
من العمل السياسي أو كشاوا في الااتجوتعزان تيت 
قتا ميحديي سن عياد 2 

ققد اتسكلهم. مبذالرحمن مجيف الرييمن من ذلك 
اتصحه الظوبلة 9 الوضم : واسعكد ا2 لان 1ح 
فيه خطان حدثيان ‏ الماضي والحاشر يسيران بشكا 
متواز والهروب هو النتيجة الاخيرة ‏ ألشي اتتفع 
بها الكاتب - للمتاضل السايق + 


ولم يختلف اسماعيل فهد اسماعيل في محاولاته 
العديدة عن الربيعي.» يل ان قصته « الضفاف الاخرى 8 
جاءت امتدادا كاملا لسقوط كريم الناصري (بطل الربيعي) 
بدا به من حيث انتهى الربيعي وقدمه انسانا له تاريخ 
.. سياسي ولصوصي ؛ خطاه السياسة واللصوصية 
التي بدا بها منذ الصغر وعاد اليها بعد ان انهىاوتباطاته 
السياسية مستقيدا من تجربة روبن هود بلكل 
مستحدث فانتازي ومستخدما ذات الشكل الخاص 
بالوشم المستوحى اساسا من « وقف التثفيك » لساوتر 
ومن قراءة مسبتوعبة لقصة « اللص والكلاب » لنجيب 
محفوظ 29 . 


والذي تؤكده هنا ان مرحلة ما تجاوزها عبدالرحمن 
الربيعي امتازت بالتخلخل الاسلوبي وغرابة نحت 
الكلمات بدا بها اسماعيل نهد اليوم الذي لم يجد صوقه 
الخاص به بعد وان كنا لا نتكر امجابنا بطربقة 


1 


الونتاج التكثيفي للحدث الثي اتبتها في القصول 
الأخيرة للحيل ' 

وقد تميرت رواية الزنادا لشمران اليابرى عن 
غيرها من الروابات المراقية بنناولها لبيئة فلاحية 
خالصة » لا الر لهموم البرجوازية الماصرة قيهاء قزّمنها 
نهاياث تورة المشرين العراقية الفلاحية ؛ والانهيار 
الفاجع لثورة ناجحة لولا خيانة الطبقة العليا من الاطارات 
الفلاحية ووقوف رفاق الطريق قي المنتصف مستمجلين 
الحصول على السلطة . 3 

تتركز سلطة الاستعمار الاتكليزي عسكريا و 

طلطه الرئيسي. ايجاد اعوان مجلي دائميين لله 
زع غليهم الارض اافطامات واسمة خالنا جسوا 
اقتصاديا مشابها لنظام القثانة الاوربي + مقيما الحواجز 
الايتية بن الالاعيم والدمتياء عامس التين يصون 
شيوخا جددا بليرات الاتكليز ومكائن الماء التى اعسادت 
تنظيم سقي الارفس وتطلبت الحوشية والاتباع واستعمال 
القوة لخلق نظام ري معين ان لم يوافق عليه البعقن مسن 
الغلاحين الذين لم بنكروا وسيلة الري الجديدة قدر مآ 
اتكروا ابتعاد صاحبهم الفلاح السابق عثهم وطريقتهم في 
الشتيطرة والامتلاك 

#النتمس غلاقة سعدون الضاقية يزفاقة. ويفا 
إلعمل بيماهدة سيياسية مع الشيخ صكر بزواج ابنقسنه 
حسئة لسن ابنأ شبكر منها خطبتها لناصر ابن صديقه 
السالق لين( الذي هاجر الى متطقة قريبة من ارضه 
السايقة اسمها دعية خلف احتجاجا على تسلط سعدون 
على عشييقة بليرات وحراب الالظيق ٠‏ 

وبين هذه التحولات يجول قلم شمران الياسسري 
مقدما مضمونا جيدا لنتائج التحولات السلبية في العراقٌ 
بعد فشل ثورته الفلاحية الاولى في القرن المشسرين 
باسلوب ساح مباشر يتدغل فيه الشبغر الشعي 
وتتكال فيه الاحداث لترسم مراعا واضحا بين سلطة 
الشيخ الجديدة وفلاحية . 


وقدى عا عرص الجريق الاي واقالع 
« بلابوش دنيا » « غتم الشيوخ » لصدى احداتث 
ات الى اعلان الجمهورية ومن 


5 تموز الى تتغيذ قائؤن الاصلاح الزواعي تنفضفذا 
ا والى خلافات الاحزاب الوطئية واستفادة الرجعية 
متها بتعرقن الجرء الرابع ٠‏ فلوين اميد © الى عملية 
اخرى ترتبط بالاحداث الرئيسية ارتباطا غير اساسي. 
صالح ابو البنية يهرب بغنم الشيوخ الى الاقوار 

+ يشتري الغنم ثم .سعها يكقود ملكنة لا تصرقه بعد 
ذلك .. ماذا تعني لهابة الحلم - الحلم اللاحقة لصالح 
أبى البثية بعد ان اضطهد هو أيضا اولاده وزوجخه 
ونفسه باستمرارية الهروب .. عل تعني اللاجدوى ؛ ام 


أن الشربة الرئيسية لهذا الجزء لم نكن عملية الهروب. 
بقدر ما كانت الاحداث الصغيرة الالخسرى عبرها مسن 
قنائة الجو السياسي الى صراع ولدي صالخ الصامت 
.. أن 3 فلومى » احميد ليست على كل. حال ختاما 
مبهجا لرواية عريضة كهذه بعلو فيها النفس الك عبي 
كأول رواية فلاحية عراقية اذا استثنينا ١‏ الظامئون 

و ١‏ الاشجار والريح ) لعبداارقاق المطلبي وصالحرشيد 


اما ذ, 
لون 


به ابوت قد منود لي ١‏ اليه لاك 
وآلاء ) مسآلة دخول البرجوازيين الثور البو 
فلاحيا ه تمهيدا لتنويرهم + الا انهم فشلوا في ذلك 
نتبجة عدم توفر الظروف الموضوعية لتحقيق اصلاح 
زراعي او علاقات زراعية تقام على مستوى التكافق بين 
الالك والفلاج خلال الحكم الملكي الرجعي . 
وام يكن غائم الدباغ في روايته | ضجة فق 
اارفاق ) بعيقا مي مسدة البرجوازي السفوالسياسية 
ولا بعيدا عن دفقات المدار الثوري سلبا وابجابا ؛ الذى 
داوت حوله ووايات الربيعي واسماعيل والياسرى . 
ل نا في الاين أن الزبيعي. والسجافيق (#ققيتا 
الهريمة بعد الثورة ونافشها الياسري عبر تجربة اقلاعية 
صافية ترفض الهريمة وتقف ضدها بصمود + واختارها 
الدباغ لبطله خليل حسين القولجي خلال ائيمة السويسس 
وبشدر ما كان خليل مترددا يلي] اواك 14 
كان خائفا من الانجراف وراء ايشا 
الثورى الذى يمثله الحامي سعدالله 6 وعتدما ١‏ لقي 
القبض عليه تعمل وامه الوسائل الاععيادية للواسطة 
في سبيل الرضوخ والهرب من العركة فيما يرب 
سعدالله من يد السلطة واقضا تسليم ثقسه اعدالة 
لا بؤمن بها ويسعى الى هدمها لبثاء عدالته الخاصة . 
ان الدباغ بقدم بطلا متخاذلا ولكنه يقدم النقيض 
الوضوعي الذي كان يساعد على انضاج مستلزمات 
أن شخس الخلين سعداللة اللي يستمر 
في نضاله شد السلطة الرجمية المتحالفة مع لاتير 
شد انا الشيسيه العرس وق شخ القصاية السندين 
الذي برمز لشاركة الطبقة العاملة البرجوازية الوطنية 
ومعيهما الشترك لانضاج ثورة 16 تمول 114 
وحانت يولية م التافل > لترزير سيد عسم 
مختلقة عن العالم الذي دخله الدباغ والرييسي 
واسماعيل » قبابل مناضل سياسي يعشق التزامهويرى 


التحقت السيب أو لاخر بقوى الثورة لتعيث فيها 
فادا في خطين » تكتيكي يومي واسترانيجي اساسي 

عن طق حولت اسه وب الو سولق 
الصفير التي تؤدي الى تغييرات نوعية كاملسة ( عنس 


تايل و سين قال الدع شاب ب 
مع لوطية تهزمان صفة الناغبل الثوري النبيل فيه . 


ان ازمة بابل آنه يتوق لت المراحل 
باسرع ما يمكن ؛ ويستعجل ظمور نتائج ما عاش من 
اخله وعمل له ؛ أن تسود المدالة هذا الوطن العري 
الصغير وان يكون للنساء والرجال هوياتهم الفكرية 
الكاملة الواضحة :التي تيسن العغيير من موقتها 
بلا تردد ولا وجل ولا الحراف كما فعل حسين وكما 
حدث لدلال > الا أن تسرعه واكتشاقه لبعض سلبياك 
التنظيم الداغلي للممل المياسي 6 ودهشعه من هم 
مطابقة تصوره الخاص المثالي للواقع العملي السيانسي 
يسمه 4 بويبمظةجراجع. سايق أبرالفحه جيه د 


أن اغالا 'الفضصق القترغل الذي استخدمقة لدوب 
للنديث. هي الشتون .دوك اللدعل مل اللقصض 
واشسا في اسلوب العائجة اللرواية المراغية في مك 
الدراسة ألثي تحاول ان تشبخص الكثر في محالت 
قليلةظ الا ان ابماني بان تداخل الحدث بطربقة تقديمه » 
ناخلا جلها كثلة دينانية اذبية واحدة » ونعيهها 
العلازم الحتدم مما لتقديم وانجاز كامل العمل الادبي 
الرزائي عانستوى الهدف الدى اراده الفثان © ادك 
كان ام غود هادف يمل عذا الفصل غير كبير ؛ ومع 
ذلك الافلزة الى اك الربيعي واسماعيل قد استغدما 
الاسلؤب "التجبايدي في اعادة مزج الاحداث واستعمال 
التوليف والتداخل الحدئي للقديم والجديد بين حدث 
واخر مسالة واضحة حاوات ان تخديم الفسون 
الهزوم اللتردة ينيك لد الشتكل متسينا عانا مسسع 
الحدث وطفت الخبرة في عمل الربيعي على عمل اسماعيل ٠‏ 

أما الدباغ ققد فضل استشدام اسلوب السسرد 
الكنداخل مع كيار اللا وعن وفمل مثله برهان الشطيب» 
بينما تميز الياسسري ببساطة العبارة واستمرارية 
الحوار وتداخل الشعر الشعبى الذى امتظ مه 
كمدكات حديئة ؛ مع الوصف الخارجي الدائم للشخوصض 
السبية فسن إسبفظيا بو ضوع 007200 

ولم يكن عزيز السيد جاسم بعيدا من الدباغ 
قي استخدامه لنيار الباطن والسرلد التشريري ميلف 
لي السيقة الروبااسية ق ريص يقاق عافة هن 


دوايعة . 

والملاحظ ان افق الروائي العراقي لا زال مشدودا 
للجانب السياسي المباشر لاية شخصية يقدمها » كما 
ان القضايا الكبرى الاخرى كالارض والاصلاح الزراعي 
ونشوء اولى اشكال التعاونيات الفلاحية الاشتراكية 
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.واحداث عمالية الطابع وتجارب النسسيير السفائي 
الفلاحية ومقدمانها العمالية لم تزل بعد بعيدة 

جر الروائي العراقي ذي الطبيعة الفكربة للربطلة 
بنظرة سكان الدن طبقيا والذي بضع همومه الخاصة 
المتداخلة بالمسائل العامة على الورق دون تغمة فرح 
بعزفها صاحب ربابة ولا اهزوجة حب 

احداث ايجابية وحيانه الروائية 


بو مسالة الجس قضية شالكة ثماما. غعميهم 
الروائي العراقي ؛ فمناضل السيد جاسم بيورنائي 
التزعة بيتما غليل القواجي ١‏ بطلل الدباغ ) لا يتردد عسن 
شيه يقتاث يه جنسيا + أما بطل الربيعي فموزع الرغية 
تجاحه رغبة السيطرة على كل نساء العالم قيما يقصر 
بطل ا-سماعيل حبه على واحدة برتبط بها ببقه 
ذواج ٠‏ 

3 وبنهي التغيير النوعي الذي خلق طبقة المشايخ 
الابطال الزثاد ١‏ عند شمران الياسري ) مسالة الحسب 
الرومانسي خالقا فلائالت إلا شرغية بيد 7 : 
والرجال.: بين ثاه المكابخ وابثاء الفلاخين والحوشية: 
رما لاتتصار هؤلاء جنسيا على مقتصبي خيراتهم عن 
طلريق هدم شرثهم الشخصي , 

قينا الال الخطيبة فتك اقضى النيوة ب يتيب 

غارم الرقبة ويتضهم متردد ونعضهه لا يكيلية أل 
غابل في شيء .. مكذا الدنيا تقاماي, 
ازال الروائي العراقي خلال ب قفامااه ابراجولارنا 
صغيرا تؤرقه ‏ كما تؤرق الكثيرين ‏ مساألة الانحدار 
السياسي وتبقى لدبه اساسا رئيسا للتناول الروائي 6 
ولئن كان فزيز السيد جَاسِمٍ والريمي يمدقات الى, 
تفديم سقوط برجوازي ينهي بروح نورية اجديدة ‏ فان 
اسماعيل لا يغمل ذلك بل بفضل حلا اتقنه موريس 
لبلان بينها قدم الدباغ سعدالله عمثلا للبرجوازي 
الثوري وقدم شعران اليآسري ناصر ؛ كرفيقي امل 
رمز الايجاب في الرواية العراق 


ان الرواياث التي صدرت بعد ذلك لا تمطي الدليل 
آن ككلم #بيرا قذ صاحب الرواية المز اليس سيق 
ناحية الاستعمالات الشكلية اذا طرحنا رواية جبسرا 
ابزاهيم حبرا ( السفيتة ) جانبا ووضعنا رواية 
١‏ القلعة الخامسة ) لفاضل العزاوي تحت طائلة مناقشة 
اطول + 

ان ما يجمل قصتي سميرة المانع ( السابقون 
واللاحقون | وفائق محمد مالح | صفي القطار ) 
تقتربان مضمونيا من بعضهما طابع الاغتراب الذي غلف 
المحاولتين ؛ هذا الاقتراب الذي حملنه روابنا جيرا 
*اصياتون في شارج يق ١‏ و 9 السفيقة + . 
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لم تكدن محاولاث المائع ومحمد صالج اولى 
عحاولات الكثابة عن الغرية 4 'فقد بدا محمود السيد 
ذلك في ١‏ جلال خااه ) وتيمه ذو الِون ايوب في | قد 


منى في ( السابقون واللاحقون 
واضحة نهاما رغم محاولتها التمرد والتورة على 
وعقم وعدم تطوبر لروقها الخامة في وطنها . 
قد فكرت بالغامرة وغامرت (إيحدودا الواقع + 
أثها لم تصل الحد الطبيعي المتطقي. لهماذه المنامر 
وبقيت مامرتها الواقعية اللحدودة مجرد حلم روم 
من مقابلاتها كل سبت احبيبا 
لى ترك عملها ببغداد واللحاق به الى 


عذري | كما هو اظاه 
الذي حرضها عل 


لقد كانت غربتها تدور في افق الحلم الغافق 
الذي ارادت ان تعيشه ؛ لم نصل غربة لمس الى درجة 
الكثف المتوهج بل القخص الدقيق لا هو غريب وعدم 
الاكثراث به الى الحد الذي يجعلها نتحثله كسلوكية 


يكين ملتسم 4 مجرد عناية دير براقع عدي 
كي ل أيق) ايلتجول الى تغير نوعي في نقلية 
اطاط 


ابقون واللاحقون ) قد جعلت الاغتراب 


نئي كله ٠‏ مقر القطار ) لغائق محمد صالح 
نجد الكاتب اكثر خربة وماساوية في التصوير وا 
ثورة على واقع اوربا الراسمالية مع قربها التام من 
اخيية ابل اي الشرقي وفجره مى الالتقلالى 
مهاجم في علاقة حب من جانب واحد ؛ الجو في 
١‏ صغير القطار ) اكثر توترا وكشقا اواقع الممال المري 
والشرتيه الذين سيشون عتل .اله بلط العم 
على قطاعات شعبية اوسع من قطامات سميرة الاسم 
البرجوازية الكلفة . 


وتاي دواية سليمان اليكري ( مدار الاقسياء 
المرفوضة ) لتمطي اضافة جديدة لتجربة لاسراب 
عن الداخل القرونة بالهروب السياسي المشابه لهب 
شخوص « الوشيم » زه الحبل » و « الانهار 0 + بيني 
تقدم روابة محمد التقدي مبووة حاضرة لإتكفاة السان 
البرجوارية السقرة على ذانه بعد سيره عن الدغول 
الى العائم الثي اراد 4 اثهيسصيم يريا سالة 
الصغير المتوحد ذي الاخلاقيات معتقدا ١‏ في روابة الرجل 
الذي فاته القطار ) انه هكذا اقفل وان اعتمامائة 
الصغيرة وحدها كفيلة بان قسافر به رحلة العمر كاملة 
دون حاجة لتغيير جذري . 


وبق مبالة حبه اإكاة افني احب انها ساق 
قضية <انبية لا تؤثر في مدار الفكرة الاساسية الى 
تدون الرؤاية إوأن شعلت ب كخحبدت تب لوعا سن 
الصادمات الحبانية الاعتيادية . 

أن غالم البرجؤازي الشير اللي صورته 
محاولات روائلية عدة تدخله قصة عبدالستار ناصر 
الطوبلة ٠‏ تلك الشمسى كنت احبها ؛ معطية التموذج 
السادق على تطابق اسلوب الكتابة بفقرة اكه 
الاساسية التي يربد ان بوضحها انك تعيش في ١‏ 
الشهس» عالما مرعبا مأساويا حد النخاع ؛ تحسن المطاردات 
الكاملة لتطلعات هذا الولد الجميل الطارد الكثيب ؛عامل 
الاجرة الضائع المطرود من الجيشى لعدم انسجامهوخوفه 
وتجواله المحموم في الشوارع دون امل معين ؛ وتلمس ايضا 
أن ربوزه : الالمان وهتار ٠‏ السكين ؛ مناطق الشفال 
الحيائية ؛ الحارمى الثائم 4 الرجل البدين 6 العريف لا 
تمني شخوصها الذاتية قدر ما تعني سيثات العالم الذي 
بعيثة البطل ويتوضح لا في هذه القصة ؛ بل في قصة 
« السيد » الرائعة التي كتبها القاص كتطابق موضوعي 
لا يزنك الكاتب وخأ لا يريد - 

عالم ٠‏ السيد » العظيم القادر القوي حمل ثقيخى 
عام بطل « تلك الشسمسن » والناص بصور" التقلين 
وانضا شمر القدوة والسسحق معمنيا في. ال91 
كاله ان .يكون امثولة من امثولات هذل اإعال, الهائمق 
القادر ؛ أنه على الاقل عند ذاك يكون بقاطرا علي| نعل 
شيء لا بحس بعاده بالخيبة . 

وبقدر ما كان اسلوب السيد يحنل جمله القصيرة 
والتوسطة الموضحة مالم الحدث : كان اسلوب ١‏ 
الشمس » الشعري بحمل صفة الورم والتضخيم 
وتكرار اللشاهد ذلك لان مشهد الشارع واحد 4 الشار 
هر حياة هذا الاثسان الذي يصارع كل شيء في الدنيا 
حتى ذانه شاعرا بالدبق واللزوجة ويققدان كل 
شيء جميل فيها ٠‏ 

ان ده السوداوية التي يسن عبدالسبار اضر 
التعبر عنها مؤكدا هزيمة الحضازة لصقاء التفين 
الانسالية كسيسة ننالة بعيدة عبن عصان الووايتسة 
الفراقيية + أذ اله! تكسن ازجة يلها الجديه فيتستر 
الوائق من الثير هما قيل وما حدث ولكنها تحمل في طياتها 
روح الصدق والحرص على تاجيج العواطف الانسانية 
وارهافها لكي بكون البديل الوائق المكتمل الصسورة 
الانسائية واضحا ونامجا يعد ذلك . 

عند غياث البحراني في ٠‏ رحلة خلف العالم » تجد 
التضادات والغرائب التي يصنعها قلم المؤلف وطليرانه 
المتمر حول مدن وعوالم حلم بها واقجمه جدبها 4 ثم 
اختراقه للزمن الحاضر الى الماضي وانتهاء كل ذلاك 
في الفصل الاخير « عودة الوجه الحاضر » بمودة البطل 
الى الزمن ملهيا سفرته محطما بدون امتمة ١‏ وي 


عيونه لحن كليب لافنية لم تولد بعد ٠)‏ 
نخلص من كل ذلك أن الولف الشاب لا زال 
طله ياف الداخر ويخشى مسؤوليته فيهرب مه 
الفترة ثم يعود له مرغما دون أن يقلمنا أن رتس سه 
تستحق كل هذا العذاب . 
مع ذلك + انك تجد في البحراتي يوادر قاص يمتلك 
لثغة جميلة يستطيع تطويعها لخدية اهداف القصة ء 
انجد أن عذاباته وماناته شبيهة بعذابات بطل 
عبد الستار ناضر وريافى عبدالكزيم « بطل فافل عه 
الجبار » الا ان ما يفرق بين الثلاثة ؛ اختلاف الاسلوب 
وعلو درجة فنيته عند الاخيرين ومهارتهما في توظيف 
الجو الانسائي وأن البخرائي قدم اول نناج مطبوع له 
ن تكون التجربة الاولى لاي كاتب مكتمله 


في.وواية « ليس كمة امل لجلجامشن 4 لغضير 
عبد الأمير :يبدا خليل تطلعاته السوائية شناكيا من سلام 
ومحاولا التفيير ليصل الى عالم جديد 6 يفقد 


ن عالم القان 


النقة وانطلمائينة ١‏ 

الشهير عبد الامبي 5 
لال من انف ليله التسير اخاناث يواه 
امكو ت(زل] ب تقيد. من ماثورات الشعزب الاغبرى 
مختارا إشطلورة| الوابحض الذى افع المديئة واطخصم 
خاباتها حبى تضى أوديب عليه ٠‏ 
يستطيع ان يقضي على هذا الوحثن 
بالاستمانة يخادمه مبرقان ؛ لكن خيلا بشعر باه 
الوحش يحمي نفسه ورؤاه المحملة بالتناقض بين 
الأ والامل « كن يستطيع أن يقوم يعمل كير 
لينقد نفسه © وعندما بنجح ويكافا بالفتاة التي انقذهاً 
بظل معادبا # لا بشمعر بانه قد حقق كل العافة 
والأطمكتان ٠.‏ 

هنا بستمين الولف بالاساطير مرة اخرى 
مختارا اسطورة تشمثون وديلة ليقدمها بشيء من 
التطوبر تي المشاهد التي بتامر فيها القاضي على سرقة 
سنس كي تليق '#اعبى قاو وللاقمه. ..: 

الشية الممدل هتنا ان ميراقانا ماديا يصبح فيخورة 
القاضي لا ينقد اوامره باهلاك خليل بالضبط + بل يحله 
الى منطقة اخرى وينؤله ساها وفاء لصداقة بدات بينهها 
حلفا 


تمشي احداث الرواية متشعبة وقد تحدد مسار 
عُليلَ بالعصول على ميرقان مرة اغرس » ميزقان اللي 
يشكل هنا قدرته الذائية كانسان وراحته ولقعهة 
بنقه © لكله لا تحصل عليه تماما وبشكل مجد © اذ 
يرميه آخر رجل حصل عليه في هوة عميقة ليترك خليلا 
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يواجه مصيره متقردا » عندئد احس خليل بانسحاقه 
النام .. وكانت الرواية كلها لا تعدو حلما ابقظه منه 
مدمة الحدث الآخير . 

اما الذي يريد خضير عبد الامير بالشبط ؟ اذا 
استخدم الاحلام والاثورات الشعبية ليؤكد لنا ان على 
الانسان ان بتطلع الى واقعه دالما « متماسكا بقوة الدفاعه 
الداخلي ومتشبئا باطار النافذة الوحيدة الطلة على البحر 
الازرق النقي » رافضا كل احلام لا مجدبة . 


اها جاجادفن يبرق #ننا عب كتوق لم سطع 
العسول على البخاض > والعاود عنا مسارفة خليال 
ان بكون سوبرمانا كاملا .. هل اللامجدى هو ان نحيا 
كما نحن ونسعى للتحرك حسب امكانياتنا وقهراتنا 
ام اللامجدى ان نحلم بالفني ياتي ٠‏ 

أن احلامنا لن تكون قطعا بالصيغة التي ارادها 
خليل جلجامش : بل ستكون ضمن الارضية الني نقف 
تمينين الا بقوتنا الداخلية وقدراشا 


عفرل سي عيه القبين وها بيقه اتسيف 
وان 'ساداقا معنا ومع لس ركنن 1 اله الشر 
للاساظير التي خاول خلالها ان يوظد تغرج اتََكِرَب 
دوايعه البععة < 

اذا انتفلنا الى مهدي النجار الذيلم ,تجو روائية 
الثلاث وقصصه القصيرة متسعا مل ويا انق 
لتحلياينا وجدنا فيها عالم البرجزائي انصتكر سكي 
النى يحبل :هدوم الدنيا على راسه تاولا نينا القالج 
للوصول الى صيقة اكثر نقاء اتسودها العدالة لا الصرا 
الطيقي + كلة يسطدم في الجدوو :بان. ذلك بيحتاج 
الى جهد كبير وان الحركات الثورية ‏ حسب مفهوم 
النجار ب لانزال نفتقد البنية الثورية في بعض اجهزتهسا 
الداخلية قتغدر تطلماته احلاما غير قابلة للتحقيق 
وسيغةة دفن الاقل د 

ولا سبيل الا اقناع النجار بان امراض الحركات 
الثورية محسوبة مسن قبل واضعي لبثاتها الاولى 
ومشخصة ‏ قن المناس. ال تسجق عن الاسدمرارفي اتش 
لخر يبنا لو عمثرا تارق تنسها بعد لد مو حورا 
الاملية التي تلفظها عندلك . 

وفي روابة ( الطيور ) للنجار ايضا نجده بقدم 
كشا لقضية التضال من آجل الارض 4 تاسطين * 
يقدم شهادة جيل حويران أساتة اتتشمر هتدئد الك 
أمنم كب ين عرامقات الروانة الظبئ سه 
تكنيكيا : لكنا لا ثقف فكريا امام قناعات محد: 
إلى توق لظ عمد عامل وعروس يتا ساسا لال 
أعلام التجار”- 


وتطوح الطيور مسالة هامة تكون ب كممل 


بدقة 
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ضحيتها في وقث تخلصت فيه رواياك كتاب 
كبار منها » تلك هي مسألة حوار المثقفين الدائم الذذى 
بعلا الرواية والذي يبطىء حركة الرواية الداظية 
ويثقلها بجمل طويلة عن الصير 
على حساب الرواية ككل 

ولم تبتعد رواية عادل عبد الجبار ١‏ في يوم غزير 
الشر يوم حتبيد القيك | عسى عد السهيلة مول 
الثقفين في مقهى فطحل وعند مجموعة شبفع © وقد تنبه 
الوءلف نذلك فاكد انها تحمل هذه الصفة رقم 
انها لا تقصدها بحد ذاتها . 

رواية عاذل عيد الجباو تطرح مسالة واضحة 
'نسان بحس شرخا رهيبا في حياته ؛ قال رياض عيد 
الكريم بشعر ان امه التي عربت مع عشيقها قد جعلت 
حيانه دون معنى وانقدتها طمم السعادة والثقة وحطمت 
والدة الذي اكمن الخمرة يدقن تعة 


الى 


والازفن والاتسان 


قال ريا مموضنا بسلاح كازاثوق جيه عله 
للانتقام والتموبش » جمال الوجه وحسن التصرف امام 
الت مما بجعله يوتمهن. في شباكه سهولة 
الضقةإلني مكنته من الاستيلاء هلى جسد تسسرير 
وعواطفها وتحويل عواطف عائدة القلقة اليه . 
كان تتطفيا تماما ان تتبدل حياة رياض عند 
أب ]| تلم يكن مبردا ابتماده الكامل 
عن امد قأئهوبحك عن اصدقائه وبحث هؤلاء عله . 
ما الذي أضاغه عند وقاة والده ؟ لا شيء واضح بالضبط 
سوى العواطف التي تفجرت لحظة أن رآة ميتا . 

أن عاهل عبدالجبار لم يتركنا تلحظ اي تافسير 
ضور الاب الجسدق في الرواية .. كاق حضصووة 
سلبيا ومحايدا احيائا في فكر ابه .. كان املف 
يصور الاب من بعيد غائيا عن الاحداث حاشرا على 
امتداد الرواية في فكر رياض فقط .. وهي مالة 
برع عادل في تأكيدها وهئدستها بثائيا . 

من حنائية الي تلظ أن مطاذلا موشيوقي 
الاخلاقية رياض المتبدلة الجافة البراغمتية يبرز عند 
احسان » الصديق الجامعي الذى يدرك عدم قدرقه 
على استمالة“غائدة فيتنازل عنها مضطرا وموضوعيا 
لرياض بل يأخف بالبحث عنه عند اختفائه حتى يغيده 


لهأ » بعيده الى عالم اكثر ثقاء واملا بعد ان ققد الال 
من كل شيم + 
ألك تظح في الشيم اللقاقي: ف الزواسة 


شخوصا سيق ان شاهدث ملامحها عند همنفواي 
وكازتتزاكيس .. محمد الضفير ابن الشتيع وتاببه 
الجالوب تشهد فيهما نفسا من السوردو عند همنفواي 

احسان تجد عنهده عبثية 


زوربا وشجاعته ووعيه لنفسية الافراد ؛ وعندما يموت 
احسان وشيخان برصاضات مخيد الضغير والجالوب 
تلمس منطقية الحدث لانهما كانا فد تنازعا منهيئا 
سايقا حول غجرية ولان علاقات الارض ‏ وهي السألة 
الرئيسية الثي بين الاربعة خلقت من الاقارب اعداء . 


وريغ مسن ان الوعلف ,منة اهما 3 علق ون 
سيب ظاهر ١‏ فائه لم يكن يدع حدثا مهما كهذا بفلث 

به بنذ أن جساة حون سيب عقدها لس 
الى التهى الصغيرة الني.شهدث جلسات احسادورياض 
ورفاقهما ليجد الجميع يتحدثون بجوو ويشربون 
الشاي الساخن ولينقلنا الى عائدة التي تتملى تويهيا 
الامغر 4 سعيدة بعودة ريا .- 

تلك هي الحياة تماما ؛ تجرى حاملة معها 
اتناقضاتها سواه قي يوم شدديك القيظ او غزير اللي + 
الذى يتبدل فيها ليس الديكور الخارجي للنفس البشرية 
بل العوائف والاحاسيسى والاراء ضمن مبرراتها 
المعقدة والتشابكة ., 


عند غياث البخراني في ! رحلة خلف العالم ) تجد 
المتضادات والغرائب التي يصنمها الموءلف مثل 

اتوك سقيلشي في .ريع ساكئة ».و «.رانى كراس 20 
بيشي على رجل واحدة باصبع واحد © و « كانتغر قتي 
عارية حتى من الجدران » المسعمر خول يدن بطم ييا 
ويفجمه جدبها ثم اختراقه للزمن اللعاضر اليا 
والمستقبل بتقليد ل | آلة الزمن | الويازٌ 

كل ذلك في فصل « عودة الوجه المافر / 
اتن الحاشر منهها سقزلة # محطبا بدون امتمة ولي 
عيئيه لحن كليب لافلية لم تولد بعد © . 


ان غياث البحراتي لا زال يخاف الحاضر ويخشى 
مسؤوليته فيهرب منه ثم يعود أليه فاقدا كل شيم 
دون ان يقثعنا باحقية رحلته كل هذا العذاب 


انك بد فيد خانة ووالي يلك ل عيلة 
يستطيع في اعماله القابلة تطويعها لخدمة اهدافه الفنية 
ونجد تدك ان عدابانه ومماناته شبيهة بعنابات بطل 
عيد الستمار ثاضى ورياش بجدالكري ١‏ بطل ادل عبد 
الجبار | الا ان ما يفرق بين الثلاثة » اختلاف الاسلوب 
عند الاخيرين ومهارتهما في توظيف الجو القصة وجدة 
البحراتي وعدم تكامل آداته". 

حل اماس عسي طلا فيد نالعاو لسو 
٠‏ اللعبة » بمتلك بتمكن قدرة الروائي على تطويم صوره 
بلفة شصرية بحسن الصائغ استخدامها وببهرك مط 
ذلك الحدث البسيط الذي يمكن لاي قاص أن نكتبه 
بمدد آقل من الصفحات .. يتصل طببب ببيثه هائفيا 
ويفاجا أن زوجته لم #تعرف على صوئة ٠.‏ يذا 
عندئذ قصة غزل هائفية من جانب واحد .. ويضحي 


وقت الكالمة وما بعده عذايا له . 
مع زوجته التي تتحدث معه بتحفظ ولكن باستجابة 
محدودة راضية بالاعجاب ممتنعة عما عداه .. آم 
الزوج لعية الهائف لكنه لا يقارقها بينما يزداد تلهف 
عائدة ‏ الزوجة ‏ لها بعد ان ادركت مؤخرا هوبة 
المخاطب وبدات تخاطبه تحت هذا الغهم الجديد . 


ان يوسف الصالغ لا يحتفظ بمقاجاة القارىه بل 
.يضع امابه الشخوص كاملة .. زوج وزوجة وهاتف 
ومناورات الطر فين الممئعة التي تشد القارىم . 


انها رواية من نوع خاص 4 برجبوازية 
الشخوص والاستعنالات الذهدية .. انتع ما 'قيفا 
تحليلاتها وحوارها » لكنها تفتقد جائبا هاما هو تأكيدها 
على خصوصية الفكرة والشخوص والاحداث ٠‏ 

.وذاك ما بجعلها لا تشكل شيئًا هاما في ادبنا الروائي 
الا انها اثبتت ان يرسف الصائغ كاتب تادر على صنع 
روابة ٠‏ وقي حياتة من ثزاء الاحدات .ما بجلسة 
يقدم الاكثر شدا لهموم الناس والتطابق مع المرحلة. 


*« 
عبد الامير في ووايته ١‏ رجلان على 
اللا ) الى تماما افتقدته ( لعبة ) يوسفا 
الْصالع (. إزقت]الرصافة المتقاربة وبيوتها المتيقة 
والقيرا امامل للباء وغالم بطلها البئاء جبوري 
السرعة والعلبي .> 
في واينا ان شخصية جبوري على ساديتها «تبقى 
نضخمة بعض العبيء ولكنها قد تعني ضيئا اكثن من 
جبوري البثاه © تمني قوة قسرية ارادت التحكم في 
مجموعة من الئاس بشعرون بالحاجة اليها © ومقابلها 
قوة كابة ينمو سخطها ومعارضتها لهذا التسلط 
امستمر غير امبرر » شعلت قوة ودع شاية مارصت 
عملها خلال كامل امين صهر جبوري » فاضطر الاخير 
ان يتنازل ظاهرا الا أن تنازله كان هاما لانه ثم بشكل 
علني وعلى مراى الاصهار والجيران .. كان ذلك 
عند افتعال جبوري معركة مع كامل واستعداد كامل لا: 
يخوضها لاول مر( . 

٠‏ لقد نجح الؤلف في تقديم وواية غراقية الحدث. 
ذات نتية اخاذة انائية الخصائص + وقد قلت كذلك 
لان الروابة الجيدة التي تستحق هذه الصفة هي التسي 


لظم موجود دائا 
كل الجتممات والادية عند جبوري لا تحب 
عليه وده 006 

ومع ذلك فلا تشكل هذه الرواية رفم 


اذاهمسسا 


ذا 


الواقعي الذي يرمز لتضاد القوى اى امتداد خاض لها 
ينسحب على عمل جبورى عامل البثاء الذي اصبح 
عقاولا ستيرا » ولا تدخل من ابي .باببه سمة الرواية 
المازومة بعلاقات العمل الا اذا اخذنا تمكن جوري 
الماذي بنظر الاعتبار وضعف حالة اصهاره + الا ان ذلك 


لا بشكل صفة عامة . 


أن علاقات المواطف وتاكيد الذات صفتسان 
مشتركتان لهذه الرواية وروابة ( النهر والرماد ) احمد 
شاكر السبع وان فلفت الروابة الثائية بعلاقات العمل 
وسو عن سعاتات مياكرة مي البرسوكزية الصدية : 
وقيل لق شظل مال ٠‏ الهر. والوية ٠‏ يبي 
الى ال اللرواية: المراقية يرجه عام ولي حلات 


الاشار: 
بشعرية الوصف كما عند غادل عيد الجبار وعبدالرحمن 
الربيعي وبرهان الخطيب واخفت لحظات اليقظة الفكر: 
هند ابطالها.2 ققد اتبجيت إتصوير عتماة ااإنقققيا 
البرجوازبين وطموحاتهم اذا انعد 


الخرى اكش الساما وضيولا . 

ونين عاق سعد كلاق السبي ةق وش يسيس 
في عالم اليادين الجديد على القطتةالمر/اقلّة نقلي 
الى مجتمع آخر يعيش مشاكل الاستّتَلالٌ في السمل كاله 
يقدم بطله صالح الذي اندحر اقتصاذيا من صاخي 
عمل الى عامل مستغل » محاولا خلال كل احداث 
الرواية ؛ استعاذة مجده السابق في رحلتى ميد : 
ليتخلص من القهر الاجتماعي والاقتصادي اللذبنوقع 
إسبرهما ‏ وليرضي طموحه كقرد يحاول التخلص من 
ربقة الطبقة المستفلة الجدبدة التي اخذت بخئناته 
متمقلة في الحاج سبتي وزاير بستان والشيخ كاظم . 

ولئن كانت الروابة قد اختدمث بحادئة قبل 
مآساوية برتكبها صالح ضد صبي رافقه في رحلته 
الثانية ؛ ذان هذه الجريمة على لا عقلانيتها التي بدو 
لاول وهلة جات منجمة مع نهاية صالخ كانسان واع 
لما بريد .. لقد فثل صوته الداخلي الابجابي في قاضل + 
قعل كانه صائج وما مله سايكا عن شعير حي تسد 
في .هذا الشاب الصغير وبذلك قان فيما لم يشمله 
جوري لل بين اع جالامين + اقفلة متئج ينتيل 
شاكر السبع مجتازا اأطبر الى عالم اكثر سوذاوية 
واتغطافا نحو القيم الرقوضة غند الانسان ٠.‏ 
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يشي ان كاد هنا سق عسيريك للق 
للشخوص الثانوية الثي اختارها بعناية كادم الصياد 
وزوجة كامصل المريان 1. لقد كان دخولهيم 
١‏ ادن ) ألرواية على مسستوى القستقوص الأخسرى 
0 
و 


## 
يرا عسن الرواية العراقية المماصرة لم 
يكتب بعد .وان مسائل فكربة واجتمافية مديدة حصلت: 
في قطرنا لم يقدر لكناب الرواية ان يجوسوها 
ويستخرجوا منها ما يربدون ٠‏ 
لا زال هاجى الروائي وافكاره قي اغادة خلق 
العالم وفي التمرد عليه احيانا بشكل لاغقلاتي امسسرة 
ودع يعكسن:.ستحاة طويلة < 


اخيرا ١‏ ن: 


يحرك آلرها' 


لكن اكتسيت الرؤاية الفراقية تقاليدها خلال 
عمليية كتابتها لنموها الحديث المقطوع الجذور ؛ فائلها 
حتويو التطوير وتقديم التماقج الاكثر #وفسيرا 
والادق تصويرا وتجسيدا اطموحات الشعب خلال 
-شتعياء والرتؤائي بالجديد لطبيعة ما يكتبه وما يكن أن 
يتجالٌ ملآخلة ,ألوكم والمناضل والظامئون والنخلة 


والجران. وغمرجها, ٠‏ 


القد استخدمت الرواية العراقية اساليب السرد 


التولوغ والديالوغ والمقابلة الحديئة | مواقتة سارتر ) 
والعمر الشعبي وقصيدة النثر واستعاقت بالوصسوق 
الشسعبية ؛ وقدمث شخوصائهمها الارض وحرية 
مااعق اس اتطلاقا ان نا سن مام © واتسرقت: سوير 
الفدائيين والفلاحين والبرجوازيين وعمال الصيد والقرد 
المتوحد لكن الممال لم يأخذوا قسعلهم الطبيعي الواضح 
في دوايتنا الا ما يمكن ان تكون « الدخلة 'والجيران »قد 
مسحته خلال غرضها لزمن الحوب الثانية . 

ان مشاكل الثورة الجديدة وعالم ما بعد 10 تموز 
تتعالم الاغيير الذي يعر الآن وقصيه قي الجزية 
الوطنية وما سبقه وما تلاه من انجازات في مصلحة 
اقضية الثورة العربية والعالمية لم بأخد مكانة في ابة 


محاولة.روائية . 


ليمي ف الاسسر بعارشي رين طايه 


البناه الروائي تظل مسالة حضارية تحتاج للتركيز على 
كل عات الرحلة دومن اظروات حيرا التدلق 
والتجسيك. . الا ضلية بناء ككل ,ادق تجنباد شمن 


(1) انك تجد لهذه السآلة طرحا واضحا في قصة ( صفي القطار ) 
الفائق محمد صالح ايشا من خلال بعد زعثي مين . 

0) وضعنا كلمة ( روابتيه ) بين قوسين لانهما عيارة عن قصنين 
اقصيرتين طويلتين ليس الا واغفلنا الحديث عن قصلة 
علي سهيل ( الوادى الاخضر ) لانها قصة استغرقت اربصين 
صفحة بحروف كبيرة » وتحمل صفة القصة لا الرواية لكي 
تكون الفواصل بين الاعمال الادبية محددة تماما . 

00 تتقق في ذلك مع شجاع العاني لي ضلفالة عن ( الحيل) في العدد 
1 مسن الف اباء السئة 1587 

() مثل بواية ثرثرة فوق الثيل التجيب محفوظ و «خىَإضتواتع 
الغائب ممه فرمان 

() قال دياض فى ص 1 من الرواية : ٠١‏ عرفت فيها بع انه امي 
هربت مع دجل آخر وعرفت افيما بصد ان الى كبرما!اسطكة 
واحب الخمرة لكنتي احبيت النسا لاثي بلااام 6 

6 باسم عبد الحميد حمودى : الوجه التالث للمراة ص 181 

6 الصدر السابق فى 954 


مصادر البحث 
الرواية الانفاظية : سليمان فيضي 
في سبيل الزواج : محهود السيد 


السابقون واللاحقون : سميرة المائع 
ضجد في اترقاق : غائم الدباع 
الوشم : عيد الرحمن مجيد الربيعي 
ارباعية ابو كاطع : شمران الياسري 
الناضصل بز سيد جاسم 


الجقور 5 
لقيو مهدي النجار 
التميس الي رأى نفسه : على احداد 

في يوم غزير المطر ؛ عادل عيهالجبار 

تلك الشمس كنت احبها 5 عبدالستار ناصر 
اليس انهة امل الجلجامشى : خقير عبدالامير 
اللستنقعات الفسوة 


مضمون غني حاقل برؤيا العصر وسمته .. وليسذلك 
على الرواية العراقية ببعيد 


الحيل اسماعيل فهد اسماعيل 
السفيئة جبرا ابراهيم جبرا 

أصيادون في شارع سيق 

رجلان على السلالم : مثير عبد الامير 


شقة في شارع ابي نوءاس : برهان الخطيب 
االظامتون 
0 عبدالرذاق الطلبي 
تجار والزيح ات 


اشمخي : عبدالودود الييسي 
اعدنا الى |الخان: الكبى : صالح رشيد 
اليد ؤالاوض الأو : ذو النون ايوب 
غفيا الققان م٠‏ فافق محمد صالع 

عدان الاشياء اللرفوضة : سليمان اليكري 
الرجل الذي فاته القطار : محمد التقدي 


التخلة والجبران 
اخمسة اصوات 


اثرئرة فوق !١‏ 

اللعبة : بوسف المائغ 

التهر والوماد : محمد شاكر السيع 

الوجه الثالث للمراة : باسم عبدالحميد حمودي 

دخلت هذا البحث الشانك بلا تههيدات مسبقة تارك مل 
الصادر قر الكتب التي اتحدث عنها جانبا » دون أن اعتمد على 
البربس او مابر او لوكاتش فو امهر بشيم من موير © وقائمة 
معاد البحث ثبت ذلك لولا استقراء لتشابه ما مع نجيب 
محنوظ وهامش عن دواية عراقية من كناب تقدى اصدريةه 
مودخرا ذلك اني احاول كسر الاتهام القائل ‏ والصحيح في احيان 
كثبرة ‏ ان التاقد العراقي هو آخر كناب فراه هنا التاقب » راجيا 
ان أكون قد حققت 


غائب طممه فرهان 


ب محقولق 


0 


1 
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مقالان 


في الشعر الجاهلي.. لفة عادية 


بقلم: د.علاء الجابري * 


وكما أن لكل مقام مقال: فكذلك لكل عصر بيان" ‏ (ابنشهيد) 


أنت الآن في "سوق عكاظ ". يفتشك القائم على باب السوق؛ حيث يجب 
أن تحمل معك معاجم,"لسان العرب" و"العين"و" تاج العروس 'و"القاموس 
االحيط" (مع أنها لم تكتب بعد). دع ' المعجم الوسيط " و"متن الغ" 
و"المنجد" يخيره من الفاح " الحديثة "؛ إذ لا شأن لها بما ستسمعه من 
(امرؤ القيس) إلى منصة الإلقاء؛ ويقول: 

مكر مفر مقبل مدير معا كجلمود صخر خطه السيل من عل 

تهرول أنت إلى" لسان العرب" تخرجه؛ لتبحث عن المعنى. ليس في بطن الشاعر 
ولكن في بطن الكتاب "المحمول". تفرح لظفرك بمعنى الكلمة التتي لازال جارك 
يجرى خلفها: وتققز فرحا وتخرج له لسانك. يخرج الشاعر من منصة الإلقاء. 
فقد أنتهى من إلقاء القصيدة . 

إذا كنت حيث عهد بالعصر الجاهلي تسأل عن كلمات: الدخول ؛ حومل, يذبل 
(اسم جبل) سقط اللوى. تسوؤك حين تعرف معناها؛ إنها آسماء أماكن تماما لو 
ذكر كاتب عربي سانت كاترين وسانت تريز والصليبخات و كارفور وسيتي ستار. 
إنها الآن أسماء أماكن "عاد 
أسماء الأشخاص: يزدان بها الشعر الجاهلي:عبلة سلمى.هند: مياء: ليلى: ريا 
أميمة .تغنى بجمالهن: وسجل كل في شعره ذكرياته معهن. 

والشعر 'ديوان العرب' في الجاهلية. هل كان ديوان الباب العالي ققطة ليحظى 
"آبهته': بينما يقبع العاديون في " ديوان المظالم 
7 وا الجاحظ الذي اعت الث 75 0 نفكة تماماء 


المشيف وان 


أل يقر بطون الاجم 
طاغية؛ ولكن اللغة |/ 0 لا تقتصر على الألفاظ. 
هتدخل' الوضوعات" بحسب التمبير الثديم . وكذا ثثئيات تؤكد حدس السطون 


* أكاديمي من مصر. 


البيان_الكويتية. 


العدد رقم 528 
1 يوليو 2014 


بحضور اللغة العادية في مجمل منظور 
الشعر الجاهلي . 

مرة كتبتٌ عن كون الشرعية في 
قصيدة النثر داخلية؛ دون استجداء 
صك القبول من الشعر؛ وإلا لكررت 
خطأ الشعر الحر الذي ما برح يطرق 
باب الشعر العمودي طائبا حقّ اللجوء 
الأدبي!! لامني الأصدقاء. بعض 


الأمر أن يكون ولعا بقياس 
آخرء أن يكون قياس نوع على 
يقيسون اللفة المادية عل اللثة الأديية 
ويبدو النوعان متا حدم 


والبئية والمفرد هما 
على معتى) للئة ل دبية ابتدا 1ض 


0 
نه يؤثر في فهمنا له من جهة؛ 
ويوجهه؛ ويؤطر قياسنا لغيره عليه من 
إثنا ن نفهم الأمر على تصورنا 
له تماما كالحب ألذي 0 
رسمها لحبيبته حتى إذا تزوج 
نفسه يبحث عن صورة في خياله . 
وليس هناك'دفتر' تحضور اللغة الأد. 
وانصرافها" عن النص؛ وليست اللغة 
الفارقة للعادي والمألوف 
ذاتها” . إنهم لا يتسقون مع نفسهم حين 
يقولون هذاء ويطلبون 'شرحا 
ع يحتج الشعر: نانم الشامية 
وخروجه عما لا يفهم' البثر". 
ا أساءوا لمجاز رائق غطلبوا قطرة 
من 'ماء الملام” ٠‏ 


كهم الأقدمي لفن المتطما 
اضطرابا كبيرا في تحديد طُ 
منشؤه ضرورة التفرقة-عندهم- قبل 
كل شيء بينها وبين القصيدة. القصيدة 
هي الأم الذي تفرع عنها غيرها وكما 
يذل التمديق الخو محمد مسسحافى 
في كتابه الماتع 'المقطعاتٍ الشعرية في 
التص العياسي لقد لظن إلى كثين 
من الشعر العربي ومتطعاته على هذا 
النحو؛ حملا على بناء متصور قبلاء 
هو القصيدة؛ وكأنه لا يستقيم فهم 
المقطعة بوصفها نوعًا شعريًا مغايراً 
في طبيعة بنائه عن القصيدة 
من هذا الجانب الدال على النقص؛ 


فحشى لو كانت هذه النظرة اكآخلة ف 
دلالة المصطلح: فإنها لا تبرهن على 


وجود غياب لعناصر نصية معينة عن 
المقطعة. 


العادية نوها من 'تصدير" للرسالة 5 
حساب " التعبير 'عنهاء تصدير لقيمة 
الواقع على حساب الفنية, 
للوضوح على حساب التأويل؛ تقديم 
للتامل “الذا على حساب (الرونق) 
وغيره من موروثات قد لا تعضد قيم 
البلاغة الحقة من جهة كونها مطابقة 
الكلام لمقتضى الحال؛ إذ يجب أن 
تراعى الفهم وتصديره على غيره من 
اعتبآرات التواصل: وحال المستمع. 
الأمي بامتياز. والمتلقي السماعي 
للنص القديم: وعملية التواصل الآسرة 
بما يضمن أمتمرار سطوة القصيدة 
مع اعتبارات كثيرة تفرض على المبدع 
انوعا من " مداراة المتلقي. 

نأسف لضرورة الاستعانة بمقولات" 
عادية" لديهم؛ لعل أبرزها 'منولة 


الأغراض". نضرب مثلا بفن الوصف 
الذي احتل صفحات كثيرة من ديوان 
الشعر الجاهلي؛ حتى عده الكثيرون 
غرضا شعريا يوم بجوار المدح والهجاء 
الحق أنه -على 
إن الشعر كله وصفا. 
الحدس السريع للألفاظ الصعبة يجدهاً 
مرتبطة بوصف الناقة شي كثير من 
الأحيان؛ أو الوقوف على الأطلال في 
أحيان أخري . صحيح أن السألة بحاجة 
إلى إحصاء دقيق من جهة وصعوبة اللفظ. 
من عدمه نسبية للغاية من جهة أخرى؛ 
ولكن يبدو لي أن الناقة والحديث عنها 
عند الشاعر الجاهلي كان لزاماء ومن 
الطبيعي؛ أن تكون مصدر صعوية؛ إذ 


ترح معت 
ذ فيك لولج أل ماد 
اللفظ الستخدمة وكيف لو وصفها؛ أ. 
جزءا منها الست نين قن التامل د 
وبحث عما يقرب الموصوف من عقول 
المتلقين. 

وحتى فى التعامل مع الناقة بالصفة 
الأكثر بسأطة ؛ بوصقها" مركب 


المركبات 
اتاج إلى شرن يحان فيه و تمل 


معها لأول مرةة لا أريد ذكر أمثلة. ليس 


ملغزة معماة. وكذلك يبدو الأمر 
مع " الوقوف على الأطلال. ويحوي 
أتقافا عسيرة: ربما لأسباب لا تبتعد 
عن تفسيرنا السابق؛ من جهة التعويل 
على أهمية الطلل؛ ورمزيته التي تحتاج 
لكبير تأويل. لقد فرض واقع الشعر 
الجاهلي حضورا فياضا للطلل ولاناقة 

٠‏ ريما بدرجة تقترب من التساوي. 


الوعي الشعري البسيط؛ غير المركب 
عامل آخرلما نظنه. الجاحظ ذاته يقول 
كلمة نابهة ريما تحتاج فهما جديدا 
وذائقة متعاطفة؛ إذ يقول في كتابه 
الحيوان أما الشعر فحديث الميلاد: 

صغير السن أول من نهج سبيله وسهّل 
الطريق إليه امرة الفيس ين حجر 
ومهلهل بن ربيعة وكتب أ رسطوطاليس» 
ومعلمه أقلاطون: ثم بطليموس 
وديمقراطيس: وفلان وفلان ف 


نلى النهج ذاته يكتب ابن سلام في 
يكن لأرائل العري مق 
الشمر إلا الأبيات يثولها الرجل. في 


حادثة: وإنما قصّدت القصائد: وطوّل 


ضع الفشرة السابقة بين قوسين. واترك 
نزقهما: ومباغتتهما لا اعتدنا. 
ا ن الشي كانت تجربة 
بامتياز هل كانت 
لذلك التحكيك مهما افترضنا 
كين الشاعر الجاهلي لا يكام إلا مركاو 
تحت رأسهآ 
فيقول زيد بن حذاق: 
هل للفتى من بنات الدهر من واق 
آم هل له من حمام الموت من راق 
قد رجلوني: وما رجلت من شعث 
وآلبسوني ثيابا غير أخلاق 


هون عليك ولا تولع بإشفاق 
فإنما مالنا تلوارث الباقي 
كأنني قد رماني الدهر عن عرض 
بنافذات. بلا ريش وأفواق 
تلمح في كلام النقاد القدامى تقديم 
التواصل الإنساني الذي يقيمه الشعر 
بصفة أولى من غيره من الاعتبارات؛ 


كان أحسن الجاهليين ديباجة شعر 
وأكثرهم روئق كلام وأجزلهم بيتاء 
00 الشعر' يتحدث عن 
وجوب كو 
جزالة الشط واستقامته؛ الإصابة في 


الوصف, المقارية في التشبيه: التحام 
أجزاء النظم والتثامها: مناسبة المستعار 
مته للمستمار له مشاكلة اللفظٌ 
للمعنى: وشدة اقتضائهما للقافية 
حتى لا منافرة بينهما. ألا ترى مراعاة 


00 لاعن اء حول 
.تتصل بود البنات أو صاحبات الرايا 
السهر وهل زادك مق ديات 


وعلى الجهة الأخرى؛ بدت أغراض 
أخرى؛ وآبواب جاءت أغلب أبياتها 
بعيدة عن الإلفاز الطاغي في الحديث 
عن الثاقة؛ فلامتذار والرثاء والمدج 
والفهر والفز فيها -غالبا 
إلاما 0 الأولى. 
فمن الاعتذار تجد : 
ولست بمستبق أخا لا تلمه 

على شعث أي الرجال المهذب 
ومن الفخر نجد : 
فإن يك عامر قد قل جهلا 

فإن مطية الجهل السباب 

فكن كأبيك أو كأبي براء 


101 


توافقك الحكومة والصواب 
ولا تذهب بحلمك طاميات 
من الخيلاء ليس لهن باب 
وإنك سوف تحلم أو تناهي 
إذا ما شبت أو شاب الغراب 
وريما نستخدم منذ الصغر قولهم 
المفاخر: 
وأحيانا على بكرآخينا 
إذا لم نجد إلا أخاذا 
ومن الرثام نجدة 
شقيت النفس من حمل بن بدر 
وسيفي من حذيفة قد شفاني 
شقيث بقتلهم لغليل صدري 
ولكن قطعت بهم بناني 
والشعر الغزلي: 
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل 
وإن كنت قد آزمعت صرمي فاجملي 
و إن كنث قد ساءتك مني خليقة " 
فسّلي ثياب يمن ثيابك تنسل 
أغرك مني أن حبك قاتلي 
وأنك مهما تأمري القلب يقعل 


المثقب الفييي" آلا يقاع: 


غزل 


لخطابات المراهقين في المرحلة 
الثانويةة 
أفاطم قبل بينك متعيني 

ومتعك ما سألت كأن 
فلا تعدي مواعد كاذيات 

تمر بها رياح الصيف دوني 

فإني لو تخالفني شمالي 

خلافك ماوصلت بها يميني 
إذن لقطعتها ولقلت 

كذلك أجتوي من يجتويني 
وعلى ى اليم من من انغلاق الحيأة وطابعها 
المحافظ الذي يفرض على أغليهم 
وأد البنات مخافة الوقوع في الأسرء 
والشهامة التي تجعل 8 (يغض 
الطرف إذا ما بدت جارته افقد 
ظهرت تتحدث عن الغزوات 
المنسية لبيش اتشعراء الماملييق 
ريما في وصف لا يتعامل مع الشعر 
بوصفه حرما غير قابل للانتهاك: قدر 
وعيه بتشكل الشعر من محايثته للوعي 
الجممية ومنه-بالطيع- الوعي اللغوي 


حاف السطور عن عضور القن 
العادية في الشعر الجاهلي: تسترشد 
بتقسيم الشعر إلى أغراضء وتؤول 
ثقنيات كانت ذائعة عندهم. وتتساءل 

العماعي جمدى سفاحة 
بحام لى وطول كد للذهن» 0 


مود - 11 15١‏ - أفمسر 
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د 
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ورئيس تحررها السثول 


ماعب الجلة ومديزها 


00 


َ 22011111 


جارع الا ممه قجوه ناولا مره 


ك5 .وله عفمعم عد ال 


بدل الاشتراك عن سنة 

55 

+4 ف مسر والسودان 

1٠١‏ ف سائر الإلك الأخرى 
عن النسد ٠‏ ملي 


يتفق عليها مع الإدارة 


مدواف و1 ا عسو #مماعة 


فق الشمر العريق 2 0-5 
«قانة الفسكر © لله جين 3 اللسكتور َك مارك 

قبن ارسق # عفات | يورو ان 

الأبكة أن حد ولمع | الأساذيرى بي . 

الشمر الأررف ا تور جو تون ٠.‏ 
,الا سكهة" الحرمة .- الأسلةاسيد علب . 
الأية. كيف 2 ...2 الأستاة يلاح لين لايد .. 
الاسلام والفتون اللي ...+ الأستا تمد عيدالتزيز يزو 


إلى الأستاذ (1 . مكاوى ) ,: الأتستاة عم عرقة... 


3 


قهارس نبوية لآيات 
0 


هراك 


نيفد د بي فى يسن 


هرق العامة 


تسوب 


» 18.47 توقير سنة‎ ١9 الوافق‎ - ٠006 القاهرة فى بوم الإثنين/0 ذو القمدة سنة‎ ٠ 


السنة الحادية عشرة 


في الشعر العربى 
للأستاذ عباس مود العقاد 


في اند الاي من الرسسالة كلام عن « الشمر الرسسل 
سردي -إؤاد 


اخاسة وق السالم المربى عامةبء أهو |١‏ 
تكرى أم الأستاذ الشاعى عند فريد أبو جديد . .. » 

والقى تذكره على أن الابتداء العمر للرسل فى 
المصرت الحديث عصور فى ثلاثة من الشمراء لا يمسوم إلى آخرء 
وم السيد توفيق البكرى ؛ وجيل صدق الزهارى » وعبد الر عن 
شكرى 

ولنكنى لا أذكر على التحقيق من منهم البادىء الأول قبل 
زميليه . ولملى لالأخالف المقيقة جين أرجح أن البادىء الأول 
منهم مهو السيد توفيق البكرى فى قصيدته < ذات القوائى 5 + 


الزهاوى فى قصيدة نشرزت ب 


إيدء فبد الرحن شكرى 
فى قسائد شى شرت وجمت بعد ذلك فى دواوينه 


ركانت متكلة القافية فى الشمر المربى على أده قبل ثلانين 
سنة » ول نكن هذم الشكلة قد عنرفت قط فى المصر امد 


0 اارسسالة 


قبل استقاشة الم بالآداب الأوربية واطلاع الشمراء على القسائد 
الطولة انى نسمب ترجته! فى قصيدة قى: 
اقلم فى ممناها مع وحدة البحر والقافية 

.وكان زميلنا الأستاذ عبد الرخين ش. 
القافية ونم القسائد اللرة من بحر 2 


إهال القاقية بالأذن . فنظمت 
م طويتها وم أنشر بت واحدا دنها » و" .أستسيثها 
ولا أطيق تلاوتها بوت مسمووع ؛ وإن قلت التفرة منها وى 
تفرأ صامتة على القرطاس 

إلا أثنا كنا نفسح القرسة له_ذء التجربة عسى أن تنكون 
النقرة مها مارضة لفلة الألفة وطول المهد بسماع الفافية 

وقد أعريت عن هذا الرأى فى مقدمتى للجزء الشالى من 
ديوان زميلنا للازلى + ققلت : 

« . ... رأى القراء بالأمس فى دبوان شكرى مثالا من 
القوافى الرسلة والزدوجة والتقايلة » وعم يةزأون 
الاق مثالا من القافيتين للزدوجة والتقابلة » ولا, 


هوغاية النظور من وراء تعديل الأوزات: والقواق و: 
ولكنا تمده بعثاية 
ليس 'بين الشعر العرني وبين التفر ع والما, إلا هذا الحائل » فإذا 
اتسءت القوافى لشى الماتى والفاسد» وانقرج مال القول بغت 
الواهتٍ الشمرية على اختلاقها » ورأينا يننأ شمراء الرواية و 
الوسف وشمراء اللقثيل » ثم لا تطول تذرة 
القوا لا سيا فى الشير للذى يناج الروح والميال أكثر 
مما يلب الحى والآذان ء فتألفها بسد حين و 


تبىء التكان لاستقيال اذهب الجديد ٠‏ إذ 


الآذان من هذه 


< وما كانت العرب تتكر القافية الرسلة كا نتوثم » ققد 
كان شمراؤتم يتساهلون فى التزام اثقافية كا فى قول الشاعي : 
ألاهلترى إن تسكن أم مالك بملك يدى إن التكفاء قليل 


رأى من رفيقيه جغاء وقلظة 
قال أقلا واتركا الرحل إنتى 
فبينا. يشترى ترحله قال قائل من 

إلى آخر الشواهند التى نيت بها فى 


إذا قام بتاع القاوص ذمم 
عهلكة والماقبات ‏ تدور 


إلا يما تنتشر القسائد الرسلة فى السحف والدواوين حتى تسو 
اق.الآذان كا تسو غ القصائد الثققاة » و إنها مبلة سنوات عشر 
أو عشرين سنة على الآ كثر نم نستدنى عن القافي 
الاستمناء علها فى 'لللاحم وللطولات أو فى المانى الروحية التى, 
لااتتوقف على الإبقاع 

ولسكتى أرا اليوم قد اتقنث ثلاثو سدة على كتابة 
تلك القدمة ولا ال اختلان القافية يين البيت والييت يقبض 
حبى "عن الاسترسال فى متمة السباع + ويفقدتى لذة القراءة 
الشعرية والقداءة الاثرية على السواء . لآن القصيدة الرسلة عندى 
لا تطرينا بالوسيقية الشمرية ولا تطرينا بإلبلامة النثورة الت 
عاعيا ومن جاموة ع انا 


مترقيين لما من موقع 


إلى موقع ومن وقنة إل رققة 

والظاه أن سليقة الشمر العربى تنقر من إلناء القافية كل 
الإلنا. فى الأبيات التى نحروت مها بعيض العحرير 

والأييا الأريمة التى أنينا بها آنا قد اختاف فيها حرق 
الروى بين آللا. الراء والباء ؛ ولكن المركة لم مختاف 
بين جتيع الأبيات: ؛ بل لزعت القم فيا جما وى حزركة قشي 
الحرف ف الأذن وإن لم تشبهه فى أحَكامْ المروضيين والنحاة 

والأمى يم تمه فى حك الأ 
من الألفة والارتياح إلى السمام 

فالقافية تطرب حين تأفى قى مكامها للتوقم 

وإمال القافية يصدم السمع بخلاف ما ينعظر حين يفا 
بالنئمة التي نشد عن النئمة السابقة 

وألرتبة الى نترسط يبنهما فى اللى لا تطرب ولا تصدم » 
ابل تلاق السمع بين بين لا إلى التشوق ولا إلى النقور 

فانتظلام نف إليها الآذان 

وأتقطاع القانية بين بيت ويت شذوذ يحيد بالسنع عن 
طريقه الذى اطرد عليه ويلوى به لي يقيشه وبؤذيه 

إنا التوسط بين التمة والإيذاء:هو ملاحظة القافية فى 
مقطاوعة بعد مقطوعة تتألف من جلة أبيات على استواء فى الوزن 
والمددء أو هوملاحظلة الازدواج والتسميط وما إليهما من النهاثة 
التى تتطلبها الآذان.فى مواتعها » ولو بسسؤوةو اتقطاع 


اوت بين عرانب ثلاث 


موسيقيا 


ازنساة 1 


وربما زاد هذا التسرف فى معمتنا الوسيقية بإثقافية ول 
بتقص منها إلى حد التوسط بين الطرب والإيذاء 

الأذن تمل النغمة الواحدة حين تنكرر عليها عشرات 
الرات فى قسيدة واحدة . فإذا تجددت القافية على مط منسوق 
ذهبت. الملل من التسكرار ونشطت بالسمع إلى الإسفاء الطاويل» 
وأو تنادى عدد أ! 

لهذا لا تحسب أن الستين النى مضت منذ ابقسداء التكير 
فى الشمر الرسل قد مضت على غير طائل 

الأننا عرفنا فى هذه الفقرة ما نسيغ ومالا نسيغ » قمدل 
الشمراء عن تجرية الشمر' الرسل الذى مختاف قانيته ىكل بيت 
وجربوا التزام القافية في المقطوءات التساوية أو فى التسائد 
الزدوجة والسمطة وما إلما ؛ فإذا مى سائغة وافية بالفرض 
الذى تسد إليه من التفسكير فى الشمر الرس 3 


أت إلى الثات والأثوف 


ومن ثم يسح أن يقال إن مشكاة القاية قم الشتر ادر 
قد حلت على الوجه الأمثل ولم نبق لنا يمن اجة إلى إمللاقها 
.بعد هذا الإطلاق الذى جربناه وألفناء 

فى وسع الشاعى اليرم أن ينظم اللحمة من مثات 
فصولا فصولا ومقطودات مقطوءات ٠‏ وكا انتعى ,٠‏ 
3 بتبديل الموشو ع. » وكا انتعى من 
مقطوعة بدأ فى ترب الأذن من ملالة التكرار. 
وعفى القارىءم بين هذه القصول والقطومات كأنه يمفى 
فى قراءة دبوان كامل لا برييه منه اختلاف الأوزان والفواق 
بل ينشط به إلى التايمة والاطراه 

وإذا كان الأودييون يسيغون إرسال اثقانية على إطلاقها 
فليس من اللازم اللازب أن تجاريهم يمن فى توسيع ذلك على 
كره الملبائع والأسماع » و: اسة حين نستطيع الججع بين طلبننا 
من_التمة الوسيقية وطلبة الوشوعات المصرية. من, التوسع 
والإناشة فى الحسكاية والحطاب 

وآية ذلك أننا تقرأ الشمر الرسل فى اللئة الأوربية ولا تفتقد 
القافية بين الشطرة والشطرة أفل افتقاد 

.وقد خيل 'إلينا أننا. نتساها بولا تنتقدها لأننا غرباء عن 


اللغة وعن مزاج أهلها . فلما سألنا الأوربيين فى ذلك الوا لنا 
إلهم لا يفتفدونها ويستنربون أن نلتفت لي هذا السؤال» 


وسواء رجعنا بده 


اليل ذلك إلى وح 
أد إك أسل الحداء فى لنتنا وأغل | بم ؛ أد إلى غلبة 
المسية فى فطرة الساميين رغلية الخيالية والتصور فى قطرة 
غى أننا تحن الشرقيين نلقذ شمرم 
الرسل ولا نفتفد القافية فيه ع وأتنا ثنذر من الثاء القافية عفدنا 
ل القبول بين التفييد والإطلاق . وأنهم 
أوزان علينا تنحى حتى 


:ون فى بعش أوزاهم 
ات » فليس من اللازم اللازب أن تتعمد عخاراتهم أو 
فى كل إطلاق وتقبيد . وم دبنهم ولنا دين 


/ 
/ / 


زغنا 


: في اللركز الثاني الدولي بالحما مات في توتس ٠‏ نظمت 

حا النظمة العربية للترية والثغالة والعلوم حلقة دراسية لببحث 
3 .0202 قضاهاالشمر العربي امعاصر , شارك فيهاهدد في قليل من 
[١ [|‏ للع انغ والشمرءالثين مشراعن مريهم الشمرية 
. اختنارت ٠‏ الكرمل » دراسة أدوئيس . و منامشة من ريا 


عسوض. 


أدويس 
أن يتكلم الشاعر عل تجريته في الكنابة الشعرية هو أن يكون الذات والآخر في أن . هو , 
بتعبير أدق ؛ أن ينخذ من ذاته آشر ليست آلا هذه للذات_ نفسها ؛ رغلني ان هذا مما يؤدي , 
يحسب الحالة ؛ امإ الى تمجيد الذات وإما الى الحياد ها . باسم موضرعية تصل في التهاية الى 
أن تلقيها . 
الذلك اثرت ان السلك أرقا أيثر - أن !تكلم . انطلاقا من ,شُجريني ذائها . نظرا وكتلية + 
الكن على القضايا الاساسية إر ما اميل الى حسباته آساسيا -. الفضايا التي تتقاطع فيها الذلت 
الكاتية مع الآخر القارىء/ التاقد ونشكل في الرقت ذاته مدار الاهتمام والجدل في المرحلة 
الشعرية الراهتة . خصوصا انها مرحلة خلافية . بامتياز ٠‏ فالغلاف لا يتناول التقريمات 
وحدها . وائما يشمل الاوليات او الاصول . ولا تتجلل الخلافية في الكثابات الشعرية رُحصب ٠‏ 
وائما تتجل ايضا , ويشكلها الاكثر حدة ؛ في القراءات الثقدية التي تدرس هذم الكثابات 
فهناك . مثلا ٠‏ تقد برفضى سلفا البحث في اماكن النظر الى قصيدة الثثر ٠‏ شعريا ٠‏ او يرفض ان 
يرى الشعرية خارج الوزن ويعني ذلك أنه عتاصل في قديم ما واته بسبب من ذلك ٠‏ عاجز عن 
النشر الى الجديد الا بذائقة تقليدية . وهو ٠‏ الن . لا يفهم الجدة الشعرية . بل انه في احيان 
كثيهة يطمسها ويشرهها . 


وهتاكه. بالمقابل . ثقد وتوع من الممارسة الكتابية لا يجهلان اللفة العربية في خصوصيتها 
التعبيرية ‏ الجمالية وحسب . بل انهما يجهلان أيضا مخرّرتها الايداعي , فصلا عن أنهما 
برفضان شعر الوزن . وهما ٠‏ لذلك ٠‏ عاجزان عن قهم الجدة ومعناها في اللفة الشعرية العريبة ٠‏ 
خصوصا أن حداتة الكتابة في لفة ما , لا يصح قهمها رتقويمها الا في سياق الغديم الكنابي في 
هذه اللغة وانطلاقا أمته 


وكثيرا ما نرى بين من يصدرون عن هين الموقفين اشخاصا يؤلفون كتبا او يقومون 


فيلا 


آ ##آ#آ#آتآتت ا 


بابحاث حول تصوص يعدوتها شعرا تستئزم ؛ بادىه بدء سؤالا ارليا : هل هذه التصوص. هي ٠‏ 
هاقا ٠‏ شعر ؟ 

هكذا ليست المعرفة وحدها هي الخائبة في هاتين المالتين وائما هناك غائب آخر هو 
الشعر . ومن هنا خرصي عل ان يجيء بحثي كنوع من المشاركة في مناقشة المقهومات بقبة 
.ترضيحها ٠‏ لا منافشة الاحكام التي تستتد اليها أو تصدر عنها ٠‏ فقيل ان نتداول في الاحكام 
بجب أن تنظر في الفهرمات الثي تولدت عنها . 

ولعل القضايا الني الشرت البها تتمثل في ثلاث . احب ان اصوفها لي الاسئة الثلاثة 
الثالية : ما علافة الشاعر بثرائه ؟ ما علاقة الشعر يالحدث ؟ ما معنى الشهرية ؟ 
اولا : الابداع والتراث 

كل شاعر بشعر ريفكر ويكثب أنطلافا سما هو . وما هو . كذات كاتبة ٠‏ مفايير , 
بالشرورة ٠‏ لخا هو خيره » قديما . ار معاصرا . وهذاايعتي ان له طريقته المخظفة المتميزة ٠‏ في 
استخدام اللغة . بهذه الطريقة ينتج كلامه التاض ٠‏ المقابر من حيث انه بنطوي عل افق من 
الدلالة , او يكشف عن لخدام شبعري «خؤصين -عغايرين نكما ان الشاعر يكتب كلام 
المثميز بين الكلام , فمن المَكَنَ القول ان كلت أيكتب. ١.‏ يبر كشاغر متمبز بين الشعراء 

اما تكون . في هذا المناقود . علاقة الساغر يترلكه * 

الكن . ينبفي اولا ان نسآل ماذا تعتي هنا كلمة ٠‏ ثراث ٠؟‏ هل الثراث الابداع ام 
المبدع ؛ هل هو اللفة ام المادة ؟ هل هو الذات ام الموضوع ؟ ام هل هر هذا كله وكيف ؛ ائها 
أستلة تدفمنا الى اخرى تفريمية لكي نحيط بالاشكالية التي تتطوي عليها مثلا . هل الثراث 
شاعر واحد , محدد ؟ وحيئذاك . هل تعني العلاقة بالثراث تقليد هذا الشاعر او اتباعه في نهجه 
الشعري ؟ ومن هذا الشاعر وكيف تمنده ؟ 

لنقل ؛ انن ٠‏ ان الثراث اكثر من شاعر . حسنا . لكن . من هم وما معبار تحديدهم ؟ 
وكيف يمكن الارتباط بهم . وهم افراد مثبايثون متباعدون ٠‏ تاريخيا وفنيا ؟ وكيف نتوحدهم - 
نجعل متهم ٠‏ هوية ٠‏ واحدة ويأي معبار وباي معنى » 

العل كلمة ٠‏ تراث ٠‏ تعني مرجلة شعرية معينة ٠‏ او مراحل معيئة ٠‏ او تعلي تصوصا 
شعوية معينة , لكن , أيضا ٠‏ كيف يكون ارتباط الشاعر به في هذء المالة ؟ يقمسائس 
٠‏ جومرية ٠‏ للمرحلة او للمراحل ٠‏ او النصرمى وكيف تحدد هذه الخصائص ١‏ 

الم لعل ٠‏ الثراث ٠‏ روح ما ؟ الكن هنا ليضا نسال : ما هذا ٠‏ الروح ٠‏ وكيف تتعرف 
عليه ٠‏ وما مقاييس التعرف ؟ وهل هو ثابث , وكيف ؟ أم هر متهم . وكيف ؟ 


د 


توفي 

ينبفي أن نطرع ٠‏ في هذا الصدد ٠‏ اسئلة اكثر تحديدا ٠‏ مثلا , ما الذي ٠‏ يرحد » شعريا 
بين الشنفرئ وعروة ( هما موحدان في الصعلكة وفي المرحلة + وفي الوزن والقافية ) » انهما . 
شعريا ٠‏ عالمان مختلفان كذلك الامر في ما يتعلق بامرىء القبس وزه , بطرفة وعمرو بن 
كلثرم .. الخ . هكذا ثرى ان ما نسميه ب ٠‏ الاصل » الجامني الواحد اتما هو . شعريا , 

٠ راحدا‎ 

وأذا تجاوزناً العهد الاشلامي الأول الذي لا آرى فيه شعرا مهما ٠‏ الى العهد الأمري . 
فسوف ثرى انه هو الآخر كثير وليس واحدا , ما الذي يوحد بين عمر بن آبي ربيعة وجميل بثيتة 
أد افيس بن الملوح ٠‏ بين ذي الرمة والكميت ٠‏ بين شعراء الخلاقة الاموية ‏ الاخطل والفرزبق 
وجرير ؛ والشعراء الخوارج ٠‏ او شعراء الصسعلكة ‏ الهامشيين ٠‏ اللصوص ٠‏ والمتبوتين ؟ 

الشان هو تلسه بالنسية الى الشعر في العهد العباسي . ان الاقق الشعري الذي يفتحه ابو 
تراس غير الافق الذي بتحرك فيه علي بن الجهم او البحثري . وشعر أبي تمام مغاير , جوهريا , 
الشعر ابي العتاهية لو ابن الرومي . رابو العلاء المعزيخ عالم الخر 5ج المثنبي . 

هكذا يبدو ان الثرات الشعري العربي | حَنَآن كل تراث حي + ليست له ابداعيا ٠‏ هوية 
واحدة ‏ هوية النشابه والتالفع وإنماجمق متقرع, متنايز 11 [درجة الثتاقض ؛ واذا صح الكلام 
على هوية او وحدة . في هذأ الستويق . انها هوية التعدباالتباين /.ورمدة اللقظف , الكثم . 

غير أن « الخطاب الثراثي ٠‏ السائد يقوم ٠‏ لي منطلثاته ول منظوراته على ارادة توحيد 
التراث ووحدته ٠‏ في ٠‏ هوية ٠‏ متميرّة ٠‏ متواصلة هي هرية ٠‏ الواحد ٠‏ . ولا نجد في الثراث , 
كمادة شعرية . ما يمكن ان بعطيه مثل هذه الهوية الا الوزن والقافية ٠‏ استثادا الى التحديد 
الموروث : ٠‏ الشعر هو الكلام اللوزون المقفى » لكن التعمق البسيط في الابداعية الشعرية دير 
بأن يكشف عن أن مثل هذه الوحدة سلحية شكلية , عدا أتها تبسيطية اختزالية . فلا بتضمن 
الثراث ٠‏ تحث هذه الوحدة الظاهرية غير التنوع رالتناقض . وف هذا التنوع التتاقضي تكمن ٠.‏ 
على العكس . اهمية الثراث وعظمته ٠‏ وعليه كذلك تنهض وحدته الابداعية - أن ٠‏ هويته » يعبارة 
اثانية ليست في مجرد كونه موزونا مقفى . وانما هي في العالم الذي يؤسسه ٠‏ والرؤى التي 
بكشف عنها , والافاق التي يفتحها للحساسية وللفكر , 

اما عن الوزن والقافية ٠‏ فاود ان أقدم الأشارات التالية 
١‏ - الوزن/ القافية ظاهرة ٠‏ ايقاعية ‏ تشكيلية ليست خاصة بالشعر العربي وحده واتما هي 

ظاهرة عامة ٠‏ في الشعر الذي كتب ويكتب بلغات الخرى ٠‏ لكن على تنوع وتمايز , الزعم 

ائن ٠‏ بان هذه الظاهرة خصوصية نوعية لا تقوم اللغة الشعرية العربية الا بها , ولا تقوم الا 

بدما منها واستنادا اليها , انما هو رَعم واه جدا ٠‏ وياطل - 
ب - الوؤن/ القافية عمل تتظيري لاحق لتشكيل شعري سمابق . ولا شك اته عمل بارع ٠‏ لكنه ٠‏ 


غيل 


دراسات 
ال الوقت نفسه , محدود ؛ ذلك ائه لا يستثفد امكانات الايقاع او امكانيات التشكيل 
الموسيقي في اللغة العربية . وائما يمثل منها ما استخدم واستقر . وما يستخدم ويستقر 
ليس مطلقا ٠‏ وائما فد يتفير أو يتعدل أو تضاف اليه استخدامات اخرى ؛ أو ريما يزول ٠‏ 
وذلك بحسب التطور ومقتضياته - 
جه ثمة خطا اول في النظر السائد الى الوزن/ والقافية , يكمن في التوحيد بين الاصمل 
والممارسة الأولى لهذا الأصل . فهو بوحد بين موسيقية اللسان العربي ووزنية الشعر 
العربي . وهذا مما أدى , بقوة الممارسة والقسر الابديولوجي ؛ الى تقليص الطاقة 
الموسيقية اللقوية لي الوزن الخليلي ٠‏ والى تحويل اوزان الخيل الى قوالب مطلقة تتجاوز 
التاريخ ٠‏ مع أنها وليدته ٠‏ وتتجاوز موسيقى اللغة العربية مع انها ليست الا تشكيلات 
محددة ؛ من مادة ايقاعية تشكيلية غير ممددة - 

د لعل المعتبين عميقا بالشعر العريي ومسيته التاريخية يعرفون جميعا أن تحديده بمجرد 
الوزن/ القافية اخذ يضطرب منذ القرن العاشر . خموما في النفاع التقدي الذي قام بيه 
الصولي انتصارا لشعرية ابي تمام , ولي آراء الجتزجاني فقد نش ميل الى التشكيك في ان 
يكون مجرد الوزن والتافية مقياسا لتميين ين الشعر والتثر رالى جعل اللغة الشعرية : او 
طريقة استخدام القغة , مقياسا في هذا التميبز..- وتقسيم المعي عند الجرجائي الى نوعين 
تخبيل وعقلي » دليل بارت . شيليث يكو لأنص فانيا من الخملى الاول يكون ٠‏ في رايه 
شعرا ٠‏ وحيث يكون قائما. على المعنى الثاني .لا يكون شعرا. م وان جاء موزوثا مقفى 
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غير ان هذا لا يعني ؛ بالضرورة . رفض الوزن/ القافية , او التخلي عثهما ٠‏ وإتما يعني 
آتهما لا يمثلان وحدهما حسرا , الشعرية ولا يستنفدانها . وان هناك عتاصر شعرية , 
غيهما , ومن حق الشاعر ان يستخدمها للخلاف , تحديدا . جديد دائما ‏ حتى حين يكتب 
باشكال سابقة . فاذا كان الشكل بتية حركية , فان الهم هو التسع الذي يجري في هذه الحركة 
ويجريها . ولهذا ليس الشكل هدفا او غاية . الهدف هو توليد فعالية جمالية جديدة . كان ابى 
تمام وآبو تواس جديدين , بالقياس الى الشعر الجاهي . مع اتهما استخدما أشكاله الوزنية . 
والجدة هنا كامنة في انها خلقا في شعرهما فعالية جمالية مغايرة ؛ وأضاا الى الجمالية 
الشعرية العربية ابعادا جديدة . والاساس . أنن هو لنت في تقويم الشعر . الى هذه 
الفعالية , لا الى الجدة الشكلية في ذاتها ولذاتها . سواء كانت وزنا او ثثرا . 


وا هذا ما يشير الى ان المسالة ٠‏ في الكتاية الشعرية . لم تعد عسالة وزن وقافية . 
حصرا . بل اصبحت مسالة شعر او لا شعر , والى ان هذه المسالة تضعنا . تيعا لذلك ؛ امام 
امكان الكتابة الشعرية ٠‏ في افق آخر غير الافق الموزون القفى . وهو إمكان يتيح لنا أن تعبل 


لل 


لاس 


التحديد الموروث للشعر ٠‏ وآن تضيف اليه ٠‏ وان تؤسس مفهومات اخرى اللشعر ٠‏ ولي ظني أن 
العني الاعمق والاغنى في الثورة الشعرية العربية الجديدة اتما يكمن هنا . لا في مهرد تعديل 
النسق الوزني وتحويره ٠‏ ولا لي مجرد الخروج على الوزن والقافية ٠‏ كما تواممع اكثر التقاد 
المعاصرين على قوله وتكراره 

نحن اثن في مرحلة انتقال من واحدية المقهرم . الى كثاريته » ا من الواحد الشعري الى 
المتعدد الشعري . وريما كان الالتباس النفدي في دراسة النتاج الشحري العربي ٠‏ في ربع القرن 
الاخي , عائدا الى التياس التجرية الكثاببة ذاتها ‏ اي الى تعدديتها . لكن هذه التمددية هي لي 
الوقت نفسه , شاهد على حيوية اللغة الشعرية العربية ٠‏ وحبوية الشاعر . وهي كذلك دليل على 
التجدد في الرؤيا ٠‏ ول الحساسية الفنية ٠‏ ولي طرائق التعبع. . 

أن في هذا كله ما يكشف عن ان افضية التراث . كما تطرح في النفد الشعري العربي 
السائد + ليست قضية شعرية ‏ فنية , بحصر المعنى:* وائما هي قضية ايديولوجية . والكلام 
التقدي هنا يحل اللغة الايديرئوجية محل اللغة الفنبة بساي انه يتحدث عن الشعر بانوات من 
خارج الشعر وهو بهذه الإبوات ٠‏ يخلق استبهام الهوية الشعرية الواحدة ٠‏ للامة الواحدة ٠‏ 
يحيث يكون الخروج عتها حرجا عل هؤية الامة ذاتها .وهو لشتيهامٍ تجد اصوله العديقة في 
البنية الدينية» ميتافيزيقياء رق البنية القباسيّة تأريقيا 

والحق هو ان هوية الشاعر العريي لا نتحدد بالشكل الكلامي الذي نطق به اسلافه 
الشعراء . وائما تتحدد يخصوصية اللسان العربي نقسه . وهذه الخصوصية اللسانية هي التي 
تؤسس هوية شعب ما ٠‏ وتحدد موقعه لي العالم ٠‏ واذا كان لا بد ٠‏ هنا , من الكلام على وحدة 
ما ٠‏ او هوية واحدة ما ٠‏ فائما هي وحدة اللسان ؛ لا رحدة الكلام . ان كلام كل شاعر اما 
هو نتاج هريته الواحدة بلسان واحد . ومع تلك قان كلامه كثير ؛ وليس راحدا . واذا ممح هذا 
لي الهوية الواحدة ٠‏ قبالاحرى ان يصح في الهريات المتفايرة . 

هنا يحسن ان نشير الى خطا في المنطلق وقع فيه التفد ولا بزال برعاء ويتابعه هو التوحيد 
بين الاصل والممارسة الاولى لهدا الاصل . فكما انه وحد بين موسيفية اللسان ووزئية الشعر ٠‏ 
وحد بين اللسان وممارسته الشعرية الآولى ل الجاهلية ٠‏ من حيث أن كلامها هر الأكثر تطابقا 
مع اللسان والاكثر قريا اليه . والاكثر كمالا ٠‏ وهناك قرق بين اللسان والكلام : اللسان هو 
المنظومة الرمزية . المعجمية الثي تتبح التعبع. والتولصل اما الكلام فهر الاستندام الشخمي 
الحر التميث للسان . ( ف. دوسوسور ) . لا يقال عن القران الكريم ٠‏ مثلا ‏ انه لفة الله بل 
كلامه ٠‏ وذلك تمبيزا له عن غيره . وليس الشعر الجاهني اللفة العربية ٠‏ واثما هو كلام خاس 
بشعراء الجاهلية . وهو . من حيث ان كلام . ليس واحدا متشابها . وائما هو كثم. ٠‏ متنوم 
وكما ان كلام امرىء الفيس لا ينيع من كلام طرقه مثلا , والعكس صحيح بل ينبع من اللسان 


لذن 


دراسات 


العربي ٠‏ فان كلام كل شاعر حقيقي لاحق لا ينيع من كلام شاعر سابق ؛ وانما ينيع من اللسان 
العربي ٠‏ وفنا لاستخدامه الخلاق . الحر . وهو استخدام لايد من ان يكون لبقداء ؛ اذا اراد 
ان يكون خلاقا , فالكلام الشحري كلام الذات المبدعة هو , دائما ٠‏ بمثابة وليد جديد يخرج من 
رحم اللسان ومثل هذا الكلام النائىء والمنثىء معا يشوش الكلام السائد . ويزلزل سلطته 
الايديولوجية . بل انه اختراق دائم للثقافة السائدة ٠‏ ولايديولوجيتها ٠‏ وهو من هنا يتجاوز 
٠‏ وحدة ٠‏ الكلام السائد ٠‏ الموروث . اي أنه يلقي وحدة السطح ٠‏ لكن من اجل أن يرسي وحدة 
الممق ‏ وحدةالتتوع ٠‏ والاخثلاف ٠‏ والنتاقض . 

وف هذا المنظور ٠‏ تصبح مسائة الوزن/ القافية . مسالة تاريخية ومسالة كلامية لا 
لسانية ٠‏ ومسالة ترتبط يجائب محدود من الايداع الشعري , لا بشموليته او يه كرؤيا كلية » 
اثن + من اليداهة ولصحة القول أن بامكان اللسان العربي ان بتجسد شعرا في بنية كلامية غيم 
ينية الوزن والقافية ٠‏ لو الى جاثيها . وهذا مما بوسبع في المارسة . هنود الشهر في اللسان 
العربي ٠‏ وحدود الحساسية الشعرية ٠‏ وحمود الفنية ى الشعرية 

هكذا بيدو ان ما نواه من الإتماح, النقدي. الايديوليجي هل الواحد ٠‏ عل النموذجية 
الوزئية المبسطة + على عالم عؤتلشيي | متثابم > يميل الأنبان والشهفر رالعائم الى مجرد قوالب 
وقواعد ٠‏ والى مسلمات ويقينيات جاهزة . ولي هذا ما يلفي التاريخ. . ويلفي الذات معا , ويحول 
الممارسة الى نوع من التدين . منظم ومنثم . وليس هذا تقيضا للابداج والشعر وحسب ٠‏ واثما 
هو تقبغى للاتسان آيضا 

ل ل يذلا 


ريما تقدر آلان أن نرسم تخطيطا ارلبا للعلاقة بين الشاعر العربي الحديث رترائه . يقوم, 
هذا التخطبط ٠‏ من وجهة نظري هلل ثلاثة لسسس 

الاول ٠‏ هو ان الشاعر العربي الحديث ؛ ايا كان كلامه ار لسلريه . وايا كان اتجاهه 
اتما هو تمرج في ماء الثراث ٠‏ أي جزء عضوي منه ٠‏ وذلك لسبب يدهي هو ان هويته الشهرية ٠‏ 
اكشاعر عربي ؛ لا تتعدد يكلام اسلافه ؛ مهما كان عظيما ٠‏ وإنما تتحدد بكونه يصبر عن 
اللسان العريي ٠‏ مفصعا عن هذه الهوية بكلام عربي . لهذا حين نسمع مثلا قولا يصف هذا 
الشاعر العربي او ذاك يانه بهدم التراث او ياته ارج عن التراث ٠‏ فان هذا القول يعني ارلا أن 
الشاعر الممني لا يهدم النراث ككل او انه خارجه ككل ؛ وانما يغني أنه بهدم فكرة لو صورة 
محددة للثراث في ذهن اصحاب هذا القول ؛ ويآنه حارج هذه الفكرة او هذه الصورة . ريعني 
اثانيا انه قول ايديولوجي محض . أي أنه هاجب ومشوه ٠‏ وانه هراء وياطل 


دنا 


دوميهس 


الثائي + هو أن الشاعر العربي الحديث . من حيث انه تموج , تولصل في المد الشعري 
الغربي , حتى حين يكون ضديا ٠‏ 


الثالث » لا يمكن هذا التواصل أن يكون فعالا يغني الابداع الشعري العربي الا اذا 
كان ٠‏ كلحظة خاصة من الممارسة الابداعية , انقطاعا عن كلام الشعراء النين سيقره . نلك ان 
هذا الاتقطاع هو الذي يحول دون ان يصيع الشعر تقليدا . أي دون أن تتحول الفاطية 
الانساتية الى مجرد تكرار واستعادة . فالشعر لا يتمو آلا في ثوع من الجدلية الضدية الى 
النتافضية . وعلى هذا يقوم التراث الابداعي الفعال ؛ وهو ما سميته ٠‏ بالمتحول ٠‏ ( راجع 
الثايت والمتحول . بحث في الاتباع والابداع عند العرب . دار المودة ٠‏ بوث ) ٠‏ وعتيت بذلك 
شعريا ؛ التصوص التي يمكن وصفها بأنها لا تستنفد ٠‏ أي الثي تكون يسبب من فعاليتها 
المشعة حبة دائما . حاضرة دائما في اشكالية الابداع الفني 


أن في ما قنمتاء ما يضيئنا لي نسالة تدريم الثراث : فهذا التقويم يظل قائما ٠‏ ومفنوها . 
ومعنى ذلك أن معرفتنا بالماضي تظلل هي أبضا مفتوحة . تغتني بابحاث مستمرة قد تكشف 
عناصر جديدة لم تكن لعرفها ! نيما لقال لم نقمها /وملل ظِذه الشرفة نفهم معنى التائم. الذي 
يمارسه الشاعر ‏ فالشا عر الأثر () الناريخ مر الذي يخرلا ار بطل في اقق الحساسية والتعبع. . 
الذي ارتسم في هذا التاريخ ': مكذا تقول ان آبا ثواس . مثلا . مؤثر . ركذلك ابو تمام . لكننا لا 
تقول ذلك عن جرير او الفرزدق او البمتري , لأن هؤلاء كتبوا خسمن افق الحساسية والثعبير 
الذي كان سائدا , ولهذا كان دورهم الشعري بالقباس ثاتويا . 


الكن تجدر الاشارة هنا الى ان كل شاعرٍ مزثر . أي خلا , يشكل عالما خاصا لا يقارن 
بغيره مقارنة الضلية ٠‏ خصوسا اذا كانت هذه المفارنة تستنئد الى الاسيفية الزمنية . فلا يمكن 
النطر الى المسافة التاريخية التي تفصل بين الشعراء على لنها تتابع متدرج في التقدم او التطور 
الشعري . يتعتر القول مثلا أن امرا القيس افضل من المتنبي ؛ او أن ابا نواس اقضمل من أبى 
العلاء . والمكس صميع . 


إنما بجب ان نلحظ لل الوقت ذاته ان من الممكن القول أن نتاج هذا الشاعر ينيع لنا ان 
نسل في حائل من الكشف اوسع من الحقل الذي يتيحه لنا ذلك الشاعر وان لدى هذا الآخر 
افتوحات تعبيرية عي متوفرة عند عم.ه ؛ وان في نتاج ذلك الشاعر تعديلا او تحويرا لي المبادى» التي 
كانت ترجه الكتاية الشعرية عند اسلافه . نفتقدها في نتاج غيره . لكن هذا كله لا يعني , 
يالضرورة . الافضئية ان التقدم . ذلك ان الشعر ‏ حين يكون ابداعيا ٠‏ أي بالختصار , شعرا 
تكون قيمته لي ذاته . لا باللقارنة ولا بالقياس ٠‏ ولا بالنسية . 


فلل 


دراسات 


انائيا : الشعر والحدث 


ماذا بقى من الشعر الذي كتب حول الاحداث الوطنية العربية لي النصف القرن الاخير » 
بقى الشعر الذي اخترق الحدث محولا اياه الى رمز وهذا الذي بقي ضئيل جدا بالقياس الى 
الكم الضخم الذي كتب ٠‏ 


يخترق الحدث محولا اياه الى رمز يعني ان الحدث ٠‏ ايا كان , لا يمكن ابداعيا + أن 
يكون غاية تخدمها آداغ هي الشعر . الحدث . على المكس . هر وسيلة الشعر . أعني الابداع 
بعامة . الابداع الذي هو . من جهة ٠‏ استقصاء للكائن وطافائه وكشف عنها ٠‏ ومن جهة 
ثانبة ٠‏ ترميز للتاريخ ٠‏ 


غيم ان لعلاقة الشعر بالحدث تنظيرا شائقا اسمه ٠‏ الواقعية » ويمارس تاثيرا واسعا على 
الكتابة الشعرية المريبة ٠‏ وقد انتج هذا التنظير شعزا يسمى ب ٠‏ الشعر الواقعي » . ومع ان 
كلمة ؛ واقع ٠‏ تبدو وافسحة جدا . للوهلة الاو ؛ فاتها . على العكس ؛ من الكلمات الاكثر 
غموضا ٠‏ خصوصا لي ما يتميل,بالعلانة بين الشبعر والواقع . لير ائنا اذا برسنا هذا النتاج 
نرى انه يتمحور حول واإلع |الحيك ؛يقول) امسا كلة .لنتكيفا معه . انه هنا بدثيا , 
وسيلة . وهو , كوسيلة ٠‏ بقوم ٠‏ ببنيا أيضا + يفائيته العملية ١‏ .لا يقرا لشعريته او لجماليته بل 
لمنفعيته ‏ اعلاما . او تربية . لو تحريضا . لته : سلاح ٠‏ في الساحة ٠‏ بالنسبة الى لصحاب 
البسار . ٠‏ وزيتة » ٠‏ في البيت بالنسبة لاصحاب اليبين . وسواء كان ٠‏ قومبا ٠‏ اوه طبقيا - 
٠‏ تقدميا » أو « رجميا ٠‏ فان دوره هو دور الاداة وهو في هذا . ليس الا تنويعا على الشعر 
العربي القديم ‏ لكن في مسترياته الدنيا ٠‏ فنيا ‏ عنيت شمر السياسة الخلاقية او الخليقية ٠‏ 
والشعر الحكمي . الاخلاقي التعليمي - وممنى ذلك أن لفته الشعرية تققيدية ٠‏ عل مستوى 
الماضي وشائعة على مستوى الماضر . ومن الشروط الثي يجب ان يحققها النص ٠‏ لكي يكون 
شعريا ٠‏ شرطان : الخروج على الكلام الشعري التقليدي . والخروج عل الكلام الشائع ٠‏ 
السائد . وطبيمي ان هذا الخروج ٠‏ بما هر قثي , لا يتحقق عل مستوى النظرية او الفكرة لو 
الضمون . وانما بتحقق عل مستوى شكل التعبير ‏ أي بنية الكلام ٠‏ ومن هنا لا يعد ذلله 
النتاج الشعري ٠‏ الراقعي ٠‏ شعرا , بالمعنى الحقيقي رانما هو نصرص سياسية او اجتماعية + 
وقيمته . من هذه الناحية لي وظيفيته ٠‏ أي أنه ينتهي حبنما تنتهي وظيفته . وذلك عل النقيض 
من التصوص الشعرية . ان ملحمة جلقامش . تمثيلا لا حصرا . اتقطمت كلية عن 
٠‏ وظيفتها ٠‏ في إطارها الاجتماعي , التاريخي . الاصلي . ومع ذلك لا نزال تصا قعالا ٠‏ 
عظيما . والسر في ذلك ان الابداع لا يحدد بوظيفيته المنفعية او بتعبي. آخخر : لا وظيفة للابداع الا 
الابداع 


نذا 


ادوميس 

لا يعني هذا أن الشاعر ٠‏ حيادي ٠‏ أو يجب ان يكون ٠‏ حباديا ء ؛ بل يعني اته لا يجوز 
أن يخضع كتايته للمقتضيات الابديولوجية والسياسية ولمستلزمات الايصال والعادة السائدة في 
طرق الكلام فليس الاتحباز في الشعر أن يسوغ او يدافع . أن يمدح او يهجو ٠‏ ان يعلم وييشر ٠‏ 
وائما هو ان يقير الطريقة السائدة لي رؤية الحياة والعالم , والتي عبر ثغيببها ٠‏ مجازيا . تنشا 
عسور وطاقات لتغير العالم ٠‏ ماديا . دون ذلك لا يكون الشاعر كاتبا ‏ اي يمارس التعبير عن 
طاقة خلاقة وفعالة وانما يكون مسستكتبا يقوم بوظيفة محددة , ان دور الشعر في شعريته ذاتها . 
ل كونه خرقا مستمرا للمعلى السائد . واذا كان لابد من الكلام على انحياز ما او التزام , في 
هذا الصدد , فانه الاتحياز الى الحرية الكاملة في ايداع هذا الخرق . هنا اختلافية الشاعر , اي 
فرادته ؛ وهنا تكمن فاعليته وفاعلية الشعر . 

عا يكون , في هذا النظور . معنى ٠‏ الواقع ٠‏ أو ٠‏ الراقمي » ؟ لكن لنسال اولا : ما 
العلاقة بين الذقة وما تسميه ٠‏ الواقع ٠‏ ؟ حين اقول . مثلا ؛ ٠‏ شجرة ٠‏ قان هذه اللفظة , 
كاسم ٠‏ لا نشيه لي شيء مسماها ‏ التسجزة. ٠‏ الواقعية «للوجودة في الطبيعة . والعلاقة . اثن , 
بين ٠‏ الشجرة ٠‏ كلغة وء الشجرة ٠‏ كشيه « واقعي ٠»‏ مادي , كيفبة . اصطلاحبة . فليس 
هناك اي تشابه بين اللغة والواقع'.. بتعبيج لجر ! ل بمكين(اللقة اا.تقول « الواقع » وائما تقول 
ما تتوهمه او تتخيك اي انها عميقا تقول ذاتها . فالكلام . جرهزيا . يقول الكلام . ويهذا 
المعنى تحديدا . بصح القول أن الغالم لق : والاتسان كنة ؛ رَمْنَ هنا لا تمكن . في التقويم , 
مفايسة الشعر بالواقع . فهذه المفايسة بمليها الهاجس التمليلي . العفلي ‏ المنطقي ؛ الهاجس 
الذي يحبر على أن يرى ٠‏ الواقع ٠‏ اى ٠‏ الحقيقة »او ٠‏ الصواب ٠‏ في العمل الشعري . وهذه 
مفهومات ايديولوجية تقتضي ٠‏ قبل الكلام عليها كمسلمات لسئلة : ما الواقعية ؟ ما الحقيقة ؟ها 
الصواب ؟ ودلالة ذلك ان مرجع العمل الشعري ومقبساس تقويمه ليس في ٠‏ الواقع ٠او‏ 
٠‏ الحقيقة ٠ار ٠‏ الصواب ٠‏ . بل لي شعريته ذاتها . فليس ٠‏ الراقع »هو الذي يحول الكلام الى 
شعر ؛ بل ٠‏ الفن ٠‏ هو الذي يحول الواقع الى شعر . أني الى لقة ٠‏ فليس الشعر الواقع , بل 
الوعد“ومعنى ذلك أن قيمة العسل الشعري لا تكمن في مدى كونه ٠‏ واقعيا ٠‏ أو ٠‏ حقبقيا ٠٠‏ أي 
ل مدى كوه ٠‏ يمتل + أو ٠‏ يعكس » وانما تكمن في مدى قدرته على جل اللغة تقول اكثر مما 
تقوله عادة ٠‏ أي على خلق علاقات جديدة بين اللفة والعالم ٠‏ ربين الانسان والعالم . ومن هنا 
فهم العمل الشعري ٠‏ الفهم الحق . بالغودة او بالاستناد الى ٠‏ الواقع .٠‏ بل بالموية أو 
بالاستناد الى الطاقة التي يختزنها لتكوين مثل تلك العلاقات 


اثالثا : في الشعرية : 
لتوضيح ما اعنيه ب ٠‏ الشعرية ٠‏ . اشير الى أن هثاك ٠‏ من الثاحبة ٠‏ الكمبة » طريقتين 
لي التعي. الادبي : الوزن والنثر ٠‏ ومن الناحية النوعية لريع طرق 


1 


دراسات 


. )١( التعبير نثريا بالنثر‎ ١ 

ب - التعبع. نثريا بالون 9 . 
ج - التعبير شعريا بالنثر 29 . 
د - التعبير شعريا بالوزن 2 . 


(1) مثاله : ه واعلم ان الدنيا ثلاثة ليام + هامس عظة وشااد عدل فجعك بنلسه وأبقى لك وعليك حكمه ٠‏ 
واليوم غنيمة وصديق أتاك ولم تاته طالت علياك.غبيقه ؛ وستسرع هنله رحلته ٠‏ وقد لا ثبري من 
أمله . وسياتيك أن ويدك ٠‏ 

( اكثم بن صيفي ) 


(5) مثاله : ٠‏ واعلم ما في اليؤم والانن خيله. 
ولكنني عن علم ما لي غد , عم * 
( زهج بن لبي سلمى ) 
٠‏ وكن على حشر اللناس اتستره 
ولا يفرك منهم الغر مبتسم 
( التتبي ) 

(1) مثاله ؛ ٠‏ .. ليس في اخذ الريح بالشجر حتى تغدر الاغصان كدرجات القاثرن تمت “النهم ٠‏ ولا في 
اليساط المسمراء تسد تفاريق من العشب بلون الرماد كآنها صنف من الطنافس لا خمل له . ولا لل 
.تف الفيوم في جاتب من الافق رمثي جبالها الببضاء لي زرقة المسمر ٠‏ ولا لي تطلول مدى الصحراء 
حتى تلتفي أطرافها الافق . فكان السماء لي الارض أو الارض لي السماء .. لثول لا . ليها اللقارىء 
ليس في ذلك ما يقال له وحدء . وانما هو اتفواد بلذائذ شهبة واتطراج في الخصاب رحيمة . وعره فرع 
الى أصمل » ( امين شلة/ الرراق مسافر ) ٠‏ 


(4) مثاله > 

مطر يذوب الحسحو منه وشلفه صحو يكاد من التضمارة يسطر ( ابوتمام ) 
- كان السماء اليوم ماء الثاره عن الليل سيل . هالنجوم فواقمه (الشريف الرضي) 
- فيا لله من ليل كان تجومه بكل مغار الفتل شدت بيتبل ( امرؤ القيس) 


غسافت علي تواحيها لما قدرت على الاتاخة في ساستها القبل (الشريف الرضي) 


لذلا 


ادوبنس 
النحاول ؛ مثلا . ان ننثر المثال الثاني ( زهه/ المتتبي ) . سوف يتضح ان التوقر الدلا لي يبقى 
كما هو في الوزن . وان المعنى بالتالي لا يتغي ‏ اذن . هذا الكلام ليس الا تثرا صيغ في قالب 
فقضي + 

شعر > اتثر + وذن 
الوزن هنا خارجي ؛ إضافة انه كمي ؛ لا نوعي . آي أنه ليس عنسرا شعريا - هذا المثال 
انن ٠‏ على صعيد اللغة الشعرية , تشييه تماما بالمثال الاول : اته نثر ٠‏ وان كان موزونا . 


اما حين ننثر ابيات المثال الرابع ٠‏ فان توترها الدلالي يخف او يقل لكنها . مع ذلك لا 
تصبح ثثرا ؛ واتما تبقى شرا الكلام الموزون هئا هو اذن 

اشع اغزانثر ( شمر نقيض النثر ) 

وهذا المثال يتلاقى . شعريا . مع المثال الثالث 

هكذا نرى ان الوزن لي اكثال الثاني تكاة ؛ شيء زائد . مجرد قالب . وما عبر عنه 
بوساطتة . يمكن التعبج. عنه بالئثر دهن أن تقض ذية مه - ونرئ ايضا ان » المعلى » فيه 
شاته في الثثر ‏ واضع , مبعد . أمقلل .ثم لن هذا امكل ينل وأفكرة » او ٠‏ مفهوما ٠‏ , وتلك 
عل التقيض من المثالين الثالك والرابع اللَدينَ ينقلات : حألة ٠أر‏ , تخيلا .٠‏ وهذا يوصلنا الى 
القول أن الفرق بين الشعر والتثر ليس في الوزن . بل في طريقة استعمال اللقة . 

النثر يستخدم النظام العادي للغة . اي يستخدم الكلمة لما وضعت له , اصلا . اما الشعر 
فيغتصب او يفجر هذا النظام ؛ اي انه يحيد يالكلمات عما وضعت له , اصلا . 

الزيد من الايضاح ٠‏ اخد مثلا تبسيطيا - 
1- الليل نصف اليوم 
ب - الليل موج ( او جمل ) . ( أمرؤ القيس ) - 

الجملنان هثا عن الليل ٠‏ كموضوع واحد , لكنهما تثيران طريقتين مختفتين لانراكه 
والاحساس به . عدا ان:الهما معتيين مختلفين . اللغتى في الجملة الاولى نثري ٠‏ متقول بكلام 
نثري ؛ والمعنى في الجملة الثانية شمري متقول بكلام شعري : الكلام في المستوى الاول 
اعلامي , اخباري . يقدم معلوماث حول الاشياء , ويدور في اطار المحدود . المنتهي , اما 
الكلام . في المستوى الثاني ٠‏ قيوحي ويخيل . يشير الى ما يمكن ان يكتنز به الشيء ٠‏ ويوحي 
بصور اخرى منه . أي يامكان تفيره , وهو يدور في المنفتح؛ وغير المحدود . 

وتخلض هن ذلك الى القول ان الوزن ليس مقياسا وافيا او حاسما للتمييز بين النثر 


ل 


دراسات 


والشعر . وان هذا المقياس كامن ٠‏ بالاحرى ٠‏ في طريقة التعبير . او كيقية استخدام اللفة ٠‏ أي 
في الشعرية . 


الود ٠‏ ختاما , ان اقدم الاشارات التالية التي توجز او تضيء ما سبق 


| التراث افق معرق ٠‏ ينبغي استفصاؤه باستمرار , لكن مفهوماته وطرائق تعبيره غير ملزمة 
ابدا . والشاعر الخلاق هو الذي يبدو ؛ في نتاجه كانه طالع من كل نيضة حية في الماضي ٠‏ 
وكانه ٠‏ في الوقت ثفسه ؛ شيء يغاير كل ما عرفه هذا الماضي . 

ب اللسان . لا الواقع . هو المادة المباشرة في عمل الشاعر . باللسان وفيه ٠‏ يرى العالم 
وشكله . هذه الممارسة المادية للسان تفرض عليه ان يكون عارها المعرفة العليا به ؛ ومتقنا 
الاتقان الاكبر لتاريخية الكلام الشعري , ولكيفية الكتابة شعريا . فاذا كان الانسان 
حيوانا ثاطقا , فان الاكثر مرفة باللسان هو الاكشر انسانية ‏ والحد الابنى , اذن ٠‏ الذي 
يجب ان يتوفر لمن يكتب الشعر هو أن يكون ٠‏ بعد هذه المعرفة + متميزا بطريقة استخدامه 
اللسان ‏ اي ان يكون له كلام شعري متميذ . أي أن تكون له تجرية خاصة في الكلام ٠‏ 
وهذء التجرية تفرض بدَورقا مل القارءمء/ |الذاقد المحرقة الملئيا ذاتها . ان عطاء الابداع 
يفترض ٠‏ بل يشترط ابداعبة التلقي + 

ج ‏ بيانيا , أو فنيا , يمكن القول بأن المجاز التعبيري هن الطابع العام للكلام الشعري 

السائد , ويقوم هذا المجار , اجمالا ٠‏ على وصف ظاهري ليس له ما ورائية . فوظيفته 
زخرفية - تزيين لمعنى لول بمعنى ثان , 

إن بيانية الابداع الشعري العظيم تقرم على ما أسميه ب المجاز التوليدي فهو , بما 
يتضمنه من البعد الاسطوري ‏ الترميزي ٠‏ ويقدرته على جعل اللسان يقول أكثر مما يقوله 
عادة , أي على جعله يتجاوز نقسه . يكشف عن الجواتب الأكثر خفاء في التجريسة 
الاتسانية . مما لا يستطيع الكلام التعبيري ‏ العادي أن بكشف عنه . رهو يدفع , تبعا 
الذلك ٠‏ الى رؤية العالم يشكل جديد ٠‏ والى اعادة النظر فيه . انه يدخل الى مجال التسور 
الانساني ابعادا تقود الانسان نحو ابعاد اخرى ؛ نحو فضاء آخر , 

ولي هذا المستوى , بص القول ان هزال عاللنا عائد . في المقام الأول . الى الهزال لل 
طريقة استخدام لسائنا العربي . ذلك أنثا ؛ اذا درسثا هذا الاستخدام السائد » من 
حيث هو دال او حقل دلالي , يتضح لا ان العلاقات التي يقيمها او يكشف عنها ‏ اتما 
هي علاقة ترتبط بما هو سائد وهو . اذن ٠‏ استخدام يقوم عالما يموت ؛ لا عالما يولد . 
ومن ٠‏ الطبيعي ان يتجى الشعر الذي يقوم على المجاز التوليدي . غريبا مفاجتنا , 
غامضما ٠‏ وسط ذلله السائد . نلك انه يفجر الجوانب الأكثر غنى وعمقا في كيائنا , 
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دوبع 
الجوائب التي جهلناها او تجاهلناها وكبتناها لاسباب كثية اجتماعية وثقافية 
وسياسية . وفي هذا المستوى يكون الشعر خلقا , يكشف عن الاجزاء الخفية لو المنتظرة 
أو الغائبة من وجودنا ومن مصينا على السواء . 

د أن الكلام على ارتباط الشعر بما يسمى ٠‏ الواقع » ليس له في التحليل الاخج. ‏ على الصمعيد 
الابداعي ؛ آية قبمة ‏ عدا انه كلام ايديولوجي محض . وإذلك ليست المسالة , شعريا ٠‏ 
ويخاصة على صعيد التواصل . مسالة العلاقة بجمهور ٠‏ جمامهي .٠‏ اي بجمهور 
ايديولوجي مسيس او متسيس . وانما هي مسالة العلاقة مع مجموع المجال البشري القارىء 
الذي يوفره المجتمع . والكثابة الشعرية اذن . ممارسة باللسان . في حقل لساني - 
اجتماعي ٠‏ ثقالي ٠‏ متناقض ؛ معقد ٠‏ متتوع , وهي تحدد وتقوم في هذا المستوى ؛ لا لي 
مستوى ٠‏ الحزب » او ٠‏ الجمهور ٠‏ أر ٠‏ المنظرمة الايديولرجية ٠‏ 

هم لا يزال المكان الثقالي ‏ المادي في قيضة القديم التقليدي وندت ميمننه هكذا يبدو النص 

العربي الابداعي , نص المستفيل , كانه يتحرك في مكان متخيل . في هذا المكان تلوب 
الحدود التقليدية التي ؛رتسابيا كهدود غأسلة بين الأنوا.م الأدبية , ولا يعود ثمة نوع 
صاف . وائما ينها النّض/ الزيج , النس/ الكل . لها يبد المكان , ماديا وشهريا . 
تفتتا فاجعا . عاثما لي سديم يتموج بين ٠‏ المحيط والخليج ٠‏ ؛ ويينو كان المكان الوحيد 
لكل خلاق هو هذا اللامكان ٠‏ 


كال أبو ديب 
في الشعرية 


1 كل تحديد للشعرية بطمح الى امنلاك درجة عالية من الدقة والشمولية ينيغي أن يم 
ضمن ممطبات العلائقية, أو مفهرم أنظمة الملاقات (65مممه؟ وم 18006هاز5) ذلك 
أن الظواهر المعزولة ‏ > أظهرت الدراسات اللسانية والبنيوبة ايتداء من عيد الفاهر الجرجاني 
وفدينان درسوسير (#سعوداه5ا والتباء برلا بارت اعهظامه8) وجورجي لرئمان 
(مدماما وا أكدث في عمالين عخطفين أعمال كلرد في شترلرس (قهناهناق-الاهاا 
ورومان »اكوبسن (008060اول) لا تعني. واثما تعني نظم العلاقات التي تندرج فيها هذه 
الظواهر. راذا كانت الظواهر المعزولة لا نعتي فمن الطبيمي ألها لا يمكن أن تشكل خصائض 
ميزة (01801061/6) تصلح معاي لتقديم تمديداث دقيقة لفاعليات السالية معقدة كالشعر 
وطيعة الشعيية 

وهكذا لا يكون ثمة من كم يدو في تمنيد الشعية على أساس الظاهرة المفردة13» 
كالوزك: ار الايقاع:2). او الابقا الناعبل» او الصويق. أو الرؤياء أو الاتفعال. أو الموقف 
النكري أو العقائدي... إن اذا بك اها عى عله العنائصرا لي وسيم النطري انجرد عاجر عن 
منح اللغة طبيعة دونا أعرى ولا يؤدتي نعل هنا الذور'الا حإن درج ضمن شبكة من 
العلافاث المنشكلة في بنية كلية. والببة الكلية هي وحلها القادرة عل امنلاك طبيعة متميزة 
بازاء بنية أخرى مقابرة ها. 

وانطلافا من هذا الممدأ الجوهري لا يكن أن ترصف الشعرية الا حيث يمكن أن تتكون او 
اتبلوره ني في بنبة كلية. فالشعرية؛ اذن» خصيصة علائقية» ابي أنها تمسدٌ في الت لشبكة 
من العلاقات الني تنمو بين مكولات أولية ئها الاساسية أن كلا منها يمكن أن يقع في 
سباق آخر فوت أن يكين شعييً. لكنه في السياق الذي ننشأ فيه هذه العلاقات؛ وني حركته 
الخواجدة مع مكونات أخرى ها الكمّة الأماسية ذاهاء يتحول الى فاعلية خلق للشعيهة 
ومؤشر على وجودها. 

؛  ١‏ بهذا التصوره تطمح الدرامة الحاضرة الى الغور على الأبعاد المكلة اللشعرية في 
تلياتا الينيوية؛ أكي في وجودها المتجسد ضمن نظام من العلاقات بين مكونات النص ١‏ لي 
النبج الخيري لتشكلها حصيلة لاتصال هلء!3) المكونات وتفاعلها ضمن بية تنيع فيا 
الشععية بالطريقة التي تبعث ها الشرارة علاقة بين جسمين؛ دون أن يكن أبيما قادرا بذاته 
عل توليد هده الشرارة ؛ او بالطريقة التي يتم بها تفاعل كيمهائ بين مناصر ليس فى أي منها 
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طلبعياً الخصائص الكلية للمركب الجديد. ومثل عله المقارنة تسمح بالحديث عن الشعيية 
بوصفها فاعلية لكيمياء اللغة, وباكساء أبعادها الملائقية المعقدة في شوء هذا النصور. 

ويحاول الاكتناه الحاضر للشمرية اكنشاف الخصائص المميزة ا على مستههات محسوسة 
تتجسد في اللغة : اي في بنية التصس, الثيء الرحيد الذي نطيع إعضاع للتحليل 
المتنصتى. ولا تجدف الدراسة» في هذه المرحلة» الى اكناء البعد الحفي للشمية الذي ينو أن 
ينابيعه تفيض من أغوار عسيقة لي الذات الانساتية يستحيل النفاذ الها الآ وتفسر جواب 
متها الدراساث التي تربط بين الشعرية والطقوس والاسطورة والموسيقى: ؟ تفسر جوانب مني 
الدراسات الفرويدية واليونغية [نسية الى (08دال)] التي تربط بين الشمر وعقد القمع والجنسية 
أو اللاوغي الجساعي والماذج العليا (8/68619708) أو بين الشعرية والحس الديني (4) ز17 
يعبر نيتشه حون يفول إن «كل شعر ذو منشأ ديني»). في الوقت سه لا تيدف هدم 
الدراسة الى اكتناء الشعرية في مرحثة ما قبل النص (#08«4م) التي تلفي عليها ضوءاً 
كاشفا إشارات عدد كيير من الشعراه المندعين قامت بتحليلها مارياكورني في كناب حديث 
كن 

١‏ - 2 أي أن الاكساء الماضر للشعرية» نيا عاد خصائص وناعايات معيّدة يتسب 
اليها تكوّن الشعرية لا ينفى امكانبة امتقع,الشعرية:من سابع لا تماول أن يكشفها ‏ بل 
يحجم عن التكهن بعليدتها لأحاء على الأقل في ائرسلة الحاضرة من المطرفة: عصية على 
الاخضاع للوسائل القدزة اكودة يإذا. 4 يكرن أنة ذارق نوعي» ميلاء في علييمة اللحظة؛ او 
الموقف او المعايتة التي بصدر عنما الشعر في مقابل تلك الني يصدر عنبا النعر.(6) وقد يكو 
ئمة دياقع معينة دون أحرى اتإدي الى بلادة الشعرية (من هنا دلالة ما قاله العزب من أن 
الشاعر برد اذا نظم عن طرب او غعضبء أو رغية أو رهبة). بيد أن مثل هذه اللحظة ار 
العاينة او الدوافع تعمى على التحليل الآن من جهة, ولا تتجل بطيقة قابئة للدراسة في 
النعى الشعري التحقق من جبهة أخرى. ولذلك فليس ثمة من امكانية لوضعها موضع 
التساؤل «البحث بغرض الرصول الى تحديد للشعرية من خلاها. إن المادة الوحيدة الني 
يطرحها النعى الشعري للتجايل هي لغنه : هي وجوده الفبهاي المماشر على الصفحة أو / 
الفضاء الصوني. ومن هنا كالت الامكانية الوجيدة لتصليل الشعرية في النص هي اكتناه طبيعة 
المادة الصرلية الدلالية أي نظام العلامات التي مي جسده وكينونته الناضجة والتي عي 
خرط وحيده أبضأر(”» 

1 3 من هنا تطمح الدرامة الحآضرة الى تقدم اكتاه بنيري للشعرية غر مادة وجودها 
وتهسدها من خلال معطيات التسلبل اللنيي والسيمبائي: وبشكل خاص مفهرمي العلالقية 
والكليّة اللدين أشير الييسا سابقا يمفهيم التحول الذي سبناقش لي فقرة قادعة. ولا تود هذه 
اغغايلة أن تدعي لنفسها الالسبقية التاريعية في تأسيس هذا المنظوره فلقد سبقتها عاولات 


_التقافة الجديدة 


كنية لعلى أبرنها أن تكون دراسات عبد الفاهر الجرجالي لي النظب ودرّسات أني. أي 
ريتشاردز وأصحاب النشد الجديد (1046180 /«86) الكلاسية الآن. ا مقتها عمارلاك 
أخرى تقوم على أسسى بنبوية فعلية بين أبرزها جراسة نودروف في الشعرية ودراسة جورجى لرققان 
ابنية النعى الادني80): ودراساث ريفاتير في سيميائيات الشعر(9», ودراسة ياكوبسن المشهورة 
للوظيقة الشعرية (19) ومعظم هذه الدراساث تحمي أصلا الى الدراسة الرائدة التي قدمها 
مواررفكي للفة الشعرية عام 1811940 


وسيكون من السلاجة حتى أن لطسح هذه الدراسة الى حل مشكلة الشعرية لو تقدم ما 
يزعم أنه فهم نبائ لأبعادها, لمفد شغلت هذه الشكلة الفكر النقددي في العالم منذ أرسطوء 
وما تال تمخل موضما مركيا في أنظمة لقدية وجمالية كاملة: لقد حدد أميتو إكو 
لم6 0:##طدمنا! مثلاء لحاية المميج التقدي الذي أسسه كرونثكه (7660©) بأنها «إقامة 
حد فاصل بين الشعر واللا شعر.» (12) كا شقلت مدبسة كملة: هم . مدرسة الاشكالين 
الروس اقالاالدجممع» نفسها بمحولة اكشاف الشعريه رتحديد اروط يكرنها او واقع تبلورها. 
وحتى حين لا يسعى نظام تقدي معين الى بلورة مفهرم حدد اللشعرية: فان مثل هذا المفهوم 
غالبا ما يكين منشكلا ضسا في هدا النظام رضن .ولام التصررات والاحكام النشدية التي 
تصدر عنهة وبين الامئلة عل ذلك عمل في اي ينه يوت النقدي الذي لا ييلرر تصورا 
نطها واضحا للشعري واللاشعرتي» بيار أنه رضي ذلك بتحد هراقف عددة من قضايا نقدية. 
وأدية كترة لقم على اتمبين السعلي| لخاد يت الإدمري [اللاسعري 1ل 


وشبيه بهذا الموقف المايقة الواضحة في النقد العرني القديم الذي نكأ وتنانى في إطار من 

عدم التحديد النظري لطبيعة الشعري واللاشعري ومن النحدث عن الكنابة بفرعيها الشعم 
والثر يصيع واحدة تفيبا؛ مع أن هذا التق كان بمارس قصلا اد في القع اتصوريء يون 
الشعر والنار (عددداً الال عصائمص شكلية خارجية دون أن ينها إلا في غمات نادرة الى تحديد 
داخلى للشعيبة يزها نكوبيا عن اللاشعري). 

2-2 يتادى البح المقترج اام يود وعد 0 م ان 
النعى: أحد املق الاكثر خطررا في هراسة الشعية من منظور الاخفلاف : لي من حيث 
عي شيء اليس هذا او فاك : من منظور الفرق بين النثر والشعر. ورهم أن وُعْنْ اممايز بين 
الشعري واللاشعري شرط ضروري للسنيج الذي أطوّره: فانه لا يصل الى درجة تحدهد الشعيية 
في إطار الاتعراف (0مة'هالاه4) عن لنة عادية عتتلفة مغابرة لها فواعد نرها الخاصة. وهنا 
القهبء يبدو لي أثني ألنغي مع تردوريف في نقده الجذري لعمل حان كومين «ينية اللفة 
الشعرية» »141‏ وهو عمل ثم تخ لي فادته حتى الن, وتنحصر معرضي به في الاشارات اليه 
والى بعض معطيائه في هده من مراجع البحث الخال س ويرك نقد تودوروف لممل كيين 
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على كونه «ينظر الى الشعر من وجهة نظر شيء أخرء لا في فاته... وأنه يبل الى آن يأخذ 
الشعر بما بختلف فيه عن الثثر لا من حيث هو ظاعرة متكاملة» وقول تردوروف مملقا : 
«من أجل أن تحدد الشعر: لا يكفى أن تقول كيف يختئف عن الثثر اذ أن الشعر والنئر 
بملكان أيضا نصيبا مشتركا هو الادذب».(35) وسساقش القولة المشارة في هذه الققرة لي 
موضع لاحق بشيء من التفصيل. 

كرّن ال الملائفية النى أنت اليها أعلاه عزرز رليسبا للغة نفها أملا 
وللمكوئات اللغوية الخرئية؛ وقد أدرك ذلك نقاد قدماه مثل عد القاهر المرجاتي. الذي أسير 
عل أن اللفظة المقردة. أو الطاهرة التركبية لو الفنية اللقردة (وع. م الشديم ولتأخير والمذفه 
والتجنيس على النالي)161), لا يمك أن توصف بالشعرية او اللاشعرية: بالجودة انو الرداياء 
وعل أنها يمكن أن نفع في سياق تكون فيه شعربة جيّدة ولي سياق آخر تكون فيه لا شعرية 
رديئة: ا أدركه التقاد المعاصروت. مثل جورجى لوتنان الذي عبر عنه بقوله إن الوسائل 
البلاغية (#معةياهك /408]9108) الثي تعر عباصر شعرية لا مكن ان تتاول في الميج 
البوي باعتبايها حقيقة مئدبة معزولة بل بما حى «وطيفة أدائية ها عادة مولد لو أكث, من 
عولة, وان التأثير المي اللوسيلة هو دائما علاقة [مئل علاقة الب بنوقعات القارفيه؛ لو 
بالمعايم الجمالية لعصر معين, أو بالعقد او الشعيرات القغرية (كليشيرات) المعنادة في ألما 
أخرى, أو بقواعد الاجناس الادية. يعكذا ] بل إن ليان يفول "لإ قال الحرجائي قيله ‏ 
إن دلالة العنصر الواحيد قد تككويا ي سباق عناتم: لهلالب] لي تاق آخرة7!): وي دراسة 
لإفان, بشكل عام سيق هذه اللفطة بدت ميذا كتاليا ايك آن نميف ؟* ماه 
الاشكاليون الروس « سنب الإطيففة:08 


4 ب الشعييةة إذن حصيمة نسئبة. لا ميتافتيقية) ولأها كذلك قبي قاللة للاكناءء 
والتحليل النقصىء والوصف َكل فيابس المشمية على الب «الشعر كالحب لا بوصف» 
إدخال لا في ميتافيزيقية تضعها حارج التناول: وتميلها عصبة عل القهم تمدينا : أي أبا 
فيما تصدر عن نقي لإمكاتية التحديد الابجاني: تحول الى تأكيد لتحديد سلبي مضمونه 
الاستحالة. وهنا اميل الى تغييب الشعربة في الما وراء عريق في الفكر الانساني: حتى لدى 
أكثر الدراسين ولما باتحليل النصي الدقيق (وقد يكون راسبا من رواسب الاعتقاد بالاصول 
السحرية والاسطوية للشعر)» نقد حاول عيد القاهر الجمرحال, في القد العر» الوصو 

بالتحليل النظمي الى درجاته القصوى وكتف من لال تخلبله أبعاداً بإهرةٌ للخلتق الاذنية 
لكنه. رهم إصراره على ماذية النظم وكونه ليس إلا توحى معاني النحجو. ظل يؤمن بأن للشعر 
أبعادا لا تدرك الا بالحدسس197) هي الثي تولد المزة. وبطريفة مشابية: كان عمل رولال بارت 
غورا على أدق مكرنات العمل الادني وأكتيها مادية تبسد؛ ومع .ذلك فقد أعلى لي الهاي أن 
ثم بعد تنص أساه أيضا «اطزا».30) لا يمكن للتحليل أن بصلوله ٠‏ 
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بدلا من ميتافيزيقية التصور ‏ او ما يقترب ما أسماء الاشكاليون الروى «ميتافزيقيا 
النع»؛ تطمح هذء الدراسة الى رصد انشعرية في تجسداتها في النعى؛ منطلقة ‏ في المرحلة 
الحاضة الي من اكتناه العلاقات التي تنامى بين مكئات النض على الاصعدة 
الدلالبة والتركبية والصينية والابقاعية: وعل عحوريي انع : المنسقي دمج مهما 
والتراصفي (5/030841) ومتحركة لا حركة عطّة فقط بل حركة شاقولية أيضا تتبع من 
محاور النشايك موالتقاطع عبر الينية الكلية شمَهْدَ الطريق: في الباية؛ لدعول عالم «البعد 
الحقي» للنعى؛ بل للشعرء الذي يقع باستمرار وامتياز خبارج النص او بشكل لدق ‏ 
في مساحة العلاقاث بين النص وبين كيتونات خارجية عليه يمكن أن سمبها يساطة «زا 
أدبية», 

ذلك أن النص هو في آن واحد س تمسد لخوي لكائن, وانفتاج ارج اللغة على 

كينونة في الغياب, اي أنه هو بذائه علاقة جدلية بين الحضور رالقياب, لا لي كلينه 
وحسب بل على مسترى مكرناته اللغية أيضا كا سأشير في فقرة مقبلة. وما هو حضور هوه 
تحديداً. علاقة بين مكونات لا سبيل الى تأملها لو الاستجابة لها إلا ف تحدها اللغريي لأنما 
لا تقصح وتتكشف الا سر , عبذا التجسد ١‏ والتجسد اللغوي لبس عصياً على التحليل الى 
الدرجة التي افترضتبا مبنافيزيقها الشمرء وان كالا*كعليك مشررطا بتطوير مناهج نقدية 
مسفسطة ووسائل تناول على درجة غالية من الإظاقة والقدرة عل النعرد الى الينيق» او النتى, 
العميقة للنص. (بتوسيع «معللح مشوسكي فايلا لي يدغ نقاب بع عيد القاهر الجرجالي 
في النقد المري. وانغلذ الجدد ا الريك «السيبيائيك يق أده القرني, ما يؤكد إمكانية 
التحليل ويقشع طباية النصور البنافييقي: 

أما ما هو غباب فاته يندمي الى «البعد الححقي» : الى علاقات النض بآخرء عارج 
النض. آخر أطلقت عليه تسميات كبق؛ لكنه ما بال عم على التحليل في هذه الرحلة, 
رغم الاسهامات الحقيقية التي قدمتها دراسات عديدة لفهمه. وين أبرز هذه الاشهامات 
مفهوم لوسيان غولدمن لرئها العام «ودراساته في البنيوية التوليدية؛ ومفاهيم يبماشير عن 
«الانتاجية!21) وترى ايكلتن عن «اللا مقول»327) في العمل الادني؛ ومفهوم جوليا كريستيقا 
«غبر النصية»237) /إاالهنا!»ذ164606 وما يبدو لي أن رولاك يارت يعنيه حيها يستخدم 
تهج داطل النضن» مؤكذاً حاجة النفض دالما الى « دظل» في غيايه تتعدم الانتاجية له. 8 
أن بيتها أيضا الدراسات الني أصحت كلاسية الآن تفيبا صدرت من منظور التحليل 
النفسي (فرويد وباشلار) والانماظ العليا [يوتغ وبردكيس (1800110] والنقد الامطوري (قرائي) 
والينية التحنية بالفوقية (ماركس ولوكاش). ولمل علاقة هذه المنظوراث والاسهامات الثي 
مها بالنيج الدي بطور في هذه الدراسة أن تكوث قابلة للوصف بدقة في إطار مفهرمين 
متقابلين هما + النس في علافاته الداخلية / النص في علاقاته الحارحية,(34 
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وباستخدام هذين المفهرمين: بمكن طرح فرضية أساسية هي أن العلاقة ينهما علاقة 
جدلية لا علاقة نفي ولقض؛ أو إفصاء أو حصرء أني أن دراسة بنية النهس الداخلية لا ثنفي 
أمية دراسة النص في علافاته الخارجية, والمكى صحيح: بل اذ كلنا الدراستين تتحرك 
وتستكمل على صعيد خاص مخظف عنء لكنه متكامل مع الصعيد الأخر. ولعل أبرز عمل 
دم حنى الان من مثل هدذا الممطلق التصوري أن يكون عمل لرسيان, ولد من الذي اسنطاع 
أن يدربى العلاقة الممقدة بين الادب واجتمع من خلال ما أسماه «رثها العائر» التي تشكل 
لدى خة او طيقة معينة, فقد أبرز غولد من براعة نقدية وسبجية تليلة دقيفة نطور أجداس 
أدبية كالرواية والمسرج غلى صعيد ببينها ورقاها في آن واحد ممسدة التطور العميق ضمن 
بنية الجتمع الرأحمالي وعبر مراحمل أزمة الرأسمالية بين الحريين العامينين: ثم الى اسستقرار الرأسمالية 
الجديدة ومرحلة حيونها الطامية بعد. الحرب العالية الثانية وحتى السبعينات291) 

5 الشعريةه لي التصور الذي أحاول أن أفيه هناء وظيفة من وظائف ما سأسعيه 
الفجوة. أو مسافة الوئر. وهر مفهيم لا يفنصر قاعلية عل الشعية بل أنه لأأنابي في 
التجرية الانسانية بأكملهاء بيد أنه خصيصة عبزة؛ أو شرط ضروري للتجرية النبة فو يشكل 
ادق للمعاينة نو الرةه! الشمية برصفها شيعا مهايا عن وقد بككين نفيضا ل التجربة لو 
الرقية إلعادية اليومية ,260 

من هنا أصف التعية يأنيا احدئ وظائق الفجوة او مسافة التوئره لا بأنها موجدة المرية 
يها أو الرظيفة الوحيدة لما إبيت أدبننا قير لعز فو أن علذء الفجية ثبد نجسدها الطاغي فيه 
في ايثية النص اللغوية بالدزجة الل وتكون كمي اق ده السة 

6 أُحدَدُ المجوة أو مسافة التوتر زوسأمضي في استخدام “كلا المسطلحين مما لأن أها 
عنيما بداته لا يغى بغوضي وسأشي الييما منذ الان دون حرف المطف, بل بالصيغة الفجوة 
> مساقة التوتر) تحديدا مدائياء مسنعمل الانشلة على تطويره وتنفيه, بأنها القضاء الذي يدشأ 
عن اقحام مكونات للوجود, او للفذ أو لأي عداصر تمتمي الى ما يسميه باكوسن نظام 
الترميز في سباق تقوم فيه بينها علاقات ذاث بعدين متميزينء فهي ؛ 1 علاقات تقدم 
باعتبارها طبيعة نابعة من الحصائصى والوظائف العادية للمكولاث المذكورة: وسظمة في بنية 
الغوية تملك صفة الطيعية والالفة؛ لكتبا ‏ 2 علافات تمتلك خصيصة اللاتمانس أو 
اللاطيعية < اي أن الملافات هي تحديدا لا متجانسة لكنبا لي السياق الذي تقدم فيه 
تطرح في صيغة المتجاتس (رجلي في هذا الوص أن مفاهي كالطيمية والائفة والتجاتس 
عاجة الى تحديد دقيق. لكتني لن أحاول تقديم مثل هذا التحديد الال. بل سأعود الى لك 
في فقرة قلامة), 

وبيذه الصيخة بمكن رئية العلاقات الثي أحاول بلورتها باعتبازها (باستتخدام مقهومي اغخور 
المسقى وانخرر التراصفى وتطويرهما جانريا) وليدة التقاط احد الخياراث المندرجة في الامكانية 
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(ضعفا وقرة) عل حور منسقي يضم عدد آخر من الخياراث الممكنة في السياق الْط, 
وينيغي التأكيد على أن سلسلة أخيارات المناحة لا نبالية:277) أي أنه ليس ثمة من نقطة تدع 
عندها اختبار جديد ويتبغي اققال الدائرة النسقية (وبنا التأكيد تخرج على التصور 
الكلاسيكي لضرورة وجود حدود معقوثة للاستعارة مثلا)» وما يعيه هذا الممدأ هو أن تخديد 
الخبارات الممكتة ملفا عملية مستحيلة. لاك الحور الممسقي جمتوني عل اختبارات تم في 
سياقات معينة؛ ولي لغة الشعر خاصة؛ حارجة على كل ما بمكن أن بتوقعه أو تتكهن به على 
مستوى التعامل النظري مع مادة لغوية معبنة ذات دلالات قاموسية محددة ومدركة بصورة 

أما على الشحور التراصفى: فان اعتيار هذه المكونات وضمُها في سياق متجانس يفترضات» 
يدورصماء القيام بسلسلة أخرى من الخيارات الملائمة التي تسمح بادراج العناضر الختازة ضمن 
قراعد الاداء (م0جهمنم/مم) الحددة في اللغة وتغلق يذلك قجوة : مسافة توتر في البنية 
المكوئة وتحدد طبيعة الفجوة على مستوبات متعددة : تصورية ودلائية وصونية وتركببية وإبقاعية 
وتشكلية 

ويظهر النعن الذي نقع الاحيارات المدرجة في (8) ي (6) زوه قصبدة لأدونيس) طبيعة 
القجوة : مسافة التونر المادة التي يستقى الس للعريته متها اذ يتعامل مع الاشياه تعاملا. 
يتقلها من وجودها النادت في الطيعة ال عاك تدخ قيه ضمن نبكة من العلاقات التي 
تدرج من علاها في بيه رججودية جذيقة تبح نآ علاقج[ بإلذا تاعلافة ميمة تقنرب من 
الحلولية وثلغى فيها الحدود الفامله التي تقوم غادة ذا ينأ الذات بد 


«الدهشة الأنيرق» 381) 


«ذاهب أنفيا بين الراعم والعشب» أبني جزبية 
أصل الغصن بالتطورط 
وإذا ضاعت الوالي» واسودت الحطوط 
ألبى الدهشة الاسيق 
في جناح الفراشه 
خلف حصن السنابل والضوءه في موطن المشاشه.» 
ا أن القحوة في بنية لغوبة مكوناها لمواقف «الفكرية» التي تبلورها القصيدة + 
«من لا مكان 
لايجه. لا تلرخ ليه عن لا مكانا» 
حيث لدشاً مماقة توثر بين الاتهاء واللانهاء» بين التجدر الطبيعي واتتساب الانسات عادة 
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الى مكان عمحدد. وين الانقلاع من المكان واللانياء المطلق. بين امتلاك الانسان لوحه وثارخي 
وين كرنه دون وجه أو تار. وفي مقائل قيام الفجرة في هذين الفينينء بمكن أن نرى كيف 
تتعدم الفجرة (والشعرية) اذا حدنث الاعتياراث النالية على امور المنسقي 
«من طرايليٍ 
ألا قصرء لا أطبان لي من طرايلى 
أنبيت .» 
ومن الملل ان انعدام الشعيهذ هنا لا بعود الى خلخلة الوزن بالدرجة الالى» بلى الى المردة 
باللغة والتصورات والراقف الفكية الى سباق عادي متجانس اكي الى انتقاه الفحوة : 
مسافة البوثر. وليس أَدَل عل ذالك من أننا حنى اذا يفا الوزت ظلت الشعرية غابة 
«ومن عماق 
لا قصرء الا أطيان عندي من عمان...» 


6 س 1 ضمن حركة الترسيع نفسهاء تصيح الفجيا قائمة في التصور الرمزي للوجود 
(نصور بودلم لطيعة معيها أساث الاتجارء -38هة79). أو في تعس قصيدة اسطرية 
«مدينة بلا مطر» النسياب منلا). لو قي فصيدة ,حوفي والجلاج : أنا من أهوى ومن أهرى 
انام لأك كلا من هدء المواقف يصيح مكونا لي بية برحل ضيبا في علاقات تكشف 
عن وحود قيجرة : ماة تز خياد وبأعود "لي ماقئةٌ هلع التالاببشيه من اللفصيل في 
اقفرات قادمة. 

وضس حورته الترسيع داناء اتعم الصفحات الروائية التي كنبا ملرسيل يروت ال 
الحث عن الزمن المفقود يسف حملة لي الاير مستخدما صوراً تتمي الى عام اللخيرم 
البسيداً الفجوة او مساقة توثر حمادة الدشأ بين عمورين المتصور او ينامي الصف : المسنوق 
الال برط بالأا لتسهاء ولمستوى الثاني برتبط بالعالم البحري, وبتداخل العالمان "؟ا يظهر 
بهفاتير.010) يسبب حدوث اللفظة لي النسسء وهي لحمل كلا الجن : مقصويا لي الأيرا 
وجرن الحمام. ومن هذه اللمظة يدفع مورك امو وتتسع الفجوا يما اذ يُفسَمْ المعمي الال 
«جرن الحمام» بفاعلية السياق. ويطفى الال لككن هذا الشمع يخلق ردط فل حنادة 
(فرييدية الطيعة) تدقع لتغمر الئمة والمشهد يعات الماء. ومن الشيّق أن ريفاتير بصف هذه 
الصفات جميمها بأنها شعرية مقايل بفية اص الابية. وهو لا يفسر شعرية الوصض» بيد أن 
نظية السجوة التي أطرحها هنا لسمح بتحسس الشعرية في هذه المافة من النوثر التي التلق 
بين موري الوصف. من تداخلهما وانفصاهما ونشابكهما ودلالانهما على رثا الذات المردية 
الحرومة اجتاعيا (الرثرية في البحث عن الزمن المفقود) لعام الإستقراطية الذي لا ينطع 
دعيله والذي يتمثل له. لذلك. عالما من الاقة البحرية الحفية التي يفمله عنيا جاجر 
اكحاجز الصديق امرجاجي الذي يقصا. الحفرج عن الاسناك في الله 
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7 بصورة اكثر دقة وتفصيلاء بمكن: عن طريق القيام بتحليل منقصيّ مملاج شعربة 
كنية ومخئفة ليل برصد أدق الموجاث «النغيوات ضمن بلية النص الشعريء وعل 
مستويائه المتعددة؛ أن .تيز وتعزل ثم تدرس الانماط الختلفة للفجوة. وفيما يتلو من فقرات 
ماحايل رصد الاماط التي النيع من الفوجات التركية, والدلالية والابقاعية والوزنية» وتلك 
النايمة من الصورة الشعرية, واللهجف والموقف الفكري, وعلاقة المكونين الريسيون لذكتاية > 
الوصف والسرد. أو ما يمكن نسمينه لي حالات معينة النجوى الداعلية والوصف (علاقة 
المتكلم يانه لو باتغاطب او بالغاتب. ومعابنته للموضوع رصدياء على التوالي), 


بيد أن ما سأقوم به ميز الانماط البارزة للفجوذ فقطء ولا دعي تأدبة حصر كامل لجميع 
الانفاط الممكنة او المتحفقة في الكثاية الشعرية فملا. ولابد لمثل هذا الحصر الشامل أن ينم 
انطوريا وبالاعياد عل أبعماث مطولة لمدد كبر من الناحثين, 


8 أشرت لى قر سابفة ال أن الابارات الممكثة على انحور المنسفي لا باليةة 
ويستحيل قبول أي مذهب يصر على حصيها وتقيدها اذا المدنا من تارج الشمر وحيهة 
الابداع مقياسين اللحتكم. نيما أثوله يفضي واضح 'لكميدا الانباعي ادي عير عنه في التقد 
العرني: منلاء الإبدي حين أمْ عل اللناسة والملائغة وغل قرب الممنى في الاستعارة بين 
المستعار والمستعار له (73) ومن أجل إظلهاز (8 جائية #لاغتبازآت ,افيس عددا من الامئلة 
عأتي أرقأ لمن قصيدة عم بالية (ملأرض أ نتقة في اسطهدامها الور اماف أعنلا) على ع 
قصيدة «وقمية» نا النشاعر'الالمليزي شنيقن استقن "كبا ا الحرب الاهلية الاباتية 
محسدا يشاعة الحرب رسفت غاء رعم يما بأنها ضرورة مطلقة لامتصار النورة الاجياعية المادلة 
التي انبناها وحارب من أجللها 

«الحيانع 031 
«تحت أشجار الزيترث» من الارض 


تنو هذه الرهرا 


وبل أن أكمل المقطع: سأناقش حركة القصيدة حتى الْآن. في إطار مقهرم الفجوة : 
مسافة التوتره ننمو القصيدة لي سباق طبيعي: من موجود حسبي هو أشجار الزهتوف وتحديد 
مكات لركة مقبلة «تحث» و «من الإرض»؛ بيأني الفمل ناسيا بو الى ما يمكن أن ينمو 
قملا في السياق المكال اتمدد «زهرة» وحتى هذء اللحظة يمكن هذا اللقطع أن بكرن عبار 
في مقائة صحيفة: أو مقالة لعا من علماء النبات: أو عباية الشاعر. الح... وليس ثمة ما 
بخصصه بالشعر أو بمنحه طبيعة شعرية. وبعد "كلمة «الزهرة». بمكن للقصيدة أن تنامى على 
انحور التراصقي البعا السلسلة من الاحتهارات اللانهائية عل انحور المسقي. مثلا 
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شمو هذه الزهرة + الجميلة 
+ لي فصل البيع 
+ 


+ را سريعا 
وتيعا للاختيار الذي نقوم به ينتمى المقطع الى كرن لغري دوف آخر : 
(مفالة عالم النبات. المقالة الصحفية: عيارة الشاعر ...الم) 
لي الفصيدة ذاجاء يمدث أن الاعتبار الفعلى الذي قرم به الشاعر هبو ما يلي + 
دتمت أشجار الرينوث» من الأرض 
كممو جاه الوفيق التي هن :.... 
وما يندث هنا هر أن احور التراصفي قد ازداد تمديدا (نشفي الاختبارات السابقة المذكورة 
في (80) جميعاء ليتأكد اختار واد من انحور الممسقي هو صيغة اسم الموصول ولمييداً 
زهي) الذي يعود عل الزهرة. بيد أن اختيارات ججديدة تنفتح عل صعيد الخور اللراصفي 
والمنسقي: وفكن تكرار العملية في (8) من جدهد لكن ما يدث في القصيدة فعلا هو أن مأ 
ينلو عيارة «الني عى » هر الكلمة «جرح» رمحي زود الكلمة, أي تمت الاختبار «#جرع» 
غان الصارة بأكملها تتغير جبرهرياء (وتشاً ترؤنة القعودة الى غراءنها ومعايتها في ضوه جديد 
ار الاعتيار الممترح): 


معت امع اريبك رأظارى 
مو هذه الزغرةء اللي عي خرح» 
وليس نمة من شك في أن الاحتبار المتحقق ينسب العبارة الك الى كون لغويء روي 
واتفعالي مد ويقصيرا عن أي كون آخر. فهي لا يمكن أن تننسي إلى كون عالم النياث: أو 
الصحفي. بل تنتمي. بالضرورة: الى كون الشاعر ائي الى قصيدةء قد تعزو الفاعلية الني 
تسو وصف المارة الاك بالشعرية الى عوامل متعددة ؛ المفاجأة؛ خلخلة بنية التوقمات 
الم... بهد ألي أختار أن أسمي هده الفاملية الفجوة : مسافة النوثر. ذلك أن ما يخلق الشعية 
هنا لي الصورة الشرية وحسب: اي ليس تشبيه الزهرة بالجرحء بل البنبة اللغوهة الكلية التي 
يم يها الانتغال من ال الى الجرح باليقة ايد في الصارة. اذ تمل الجرح خبوا لسعلا 
الرهرة 340 
ما يحفنى الشعربة هو الفحرة الفعلية العميقة بين الزهرة والجرح من جبهة, ثم وضع هذين 
المصرين في بية الغوية ها صفة الطيعية «ميتفأ + خبر». كاننا تقول «التي هي نبئة 
حمراء». ثم الفجرة القائمة يس الاعثيار المتحقتى رجميع الاحنيارات الممكنة على الور المسقي 
التي نم تتحفق. وهده النجوة هي علافة ‏ علاقة بين المتجانس واللا متجاتس؛ بين الطبيعى 
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واللاطيعي! بين الصبغة الردة التركيب اللغوي على مسترى المفة الررائية #وموهامي»ا/1 
وبين ما تعر عنه الآل لو بمصطلحات سرسيرء بين اللغة (#داومها) الكلام (ل9/0") بين 
الخصائص الني أملكها الرهرة والترابطات التي تتييها عادة. وبين الكون الإؤيري الذي نسي 
اليه الاك عي اتباظها بالجرح. والمكس مسحيح, هلله الفجوة هي انتقال حماد من ككون الى 
كود, الي حلق لمسافة توثر شاسعة بين كونين. وفعل الخملق هذا هو ما يولد الشعربة. 
8س 1 من هنا تكون الشعرية جوهريا لا خصيصة أباتس واتسحام ونشاءه وتقارب» على 
تقيض ذلك كته. اللانجانس واللانسحام واللاتشايه واللاتقازب : أل الاطراف السائقة تعي 
الركة ضمن العاديء امال الألوف (الترتي) أما الاطراف الاحرى فتعني نقيض ذالك : الي 
الشعرية. 
9 ال قصيما يكرا نسيبا اندمي الى مرحلة ؛لرخية كاذ الشعر العرنى الحديث ما بال 
خلاطا بنطور من أطر المفاهيم الرومانسية المشعرء كنب الدونيس «قصيدة الى الغرية» (202 
«أسال ماقا أت 
الزوجتي العربة ‏ المائيقة الصدية» 
بلعة غنائية عدية. يد أن انباءها الفعل الل القة الشعر ين عر ابناعها فقط. إن هذا 
الطلع لا بملك من التعيم م1 يجار( ماتؤة إيمائه. ىلل لي #الانناع بطرأ عليه يفقده 
انيايه الى الشعر. متفد 1 
«أسال اي تيء'أكدلنة 
الزوجتي الغرية للك الماشقة الصغيوة » 
بيد أن الفصيدة فحأة تتفل من مور تناسقي الى عمرر أخره خالقة فجرة : مسافة توثر 
حادا لبح المطلع نمه هوبة حديدة من بية القصيدة الكلية 
«يورل» اذا حطرت» عرب 
«يهشثي في طرف المية 


حمامة تتترسا* 


يؤكد زوع اهدحي في ع ف 2 حصرتء عيب» أذ الفجرة لا تيع بالمرجة الأول 
من الاستعارقه 190 لا تج لشفل ان عسة "ماية الشعرية. لذ أن اليث يلل الفجرة 
على اثلاتة مسترياث 1 ا للوزقل به مستولن ينمي الى الصورة الشعيية 
الشخيص اللاضح «اذا حطرث يبرب »: وهو مستوى لا غلاقة له 
الشعرية. بل بسشا من لغة التضاد ين الحضور بالحروب. فياء كان المندأ قل اذا 
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3 ب العلاقة يبن اللغة العادية في الببتين الاول والثالى وبين اللخة الصورية في اليتين 
الجديديى. 

«اسأل ناذا أكتب ؟ 

غيبة أجفابها مَالمٌ ومو 

غيية لاما لب غير نفسها 

لأنها تيا يجار بلس 

الطفلة شريدة 

الأتبا. الأعمى تقر خطوه 

تفرش عَيْنيها لف 

ومن جديد تتقل القصيدة فجأة (بعد اتسرايها في لغة منجائسة عادية إلى حبد يدأ حعه 

تفقد اتيأمها الى الشعرية الا عبر (الابقا لتخلق فجوة : مسافة لوثر حادة عن طيقين > 
التغير في التركيب النظمي [575188) (لأياء الأعمى ....): والصوية الشعرية التي أخلق 


الخارق. وعمور للمافة القالمة! بون األاشعريةا والشعرلة. 
وتسدمر القصيدة طللان الخيار نضه اين الطادئا والخارق * 
«غية لاا تدل كل مقصله 
ببلة» 
خالقة الفجوة الال لا عير التركيب النظمي إلا عبر الصوبة الشعية؛ بل على مستوى 
تصورتي حرف بتحسد بي المسافة الطبيعية من التوتر الكامنة في الدلالات العميقة على الحب 
بالعطاء المتفجرين من ايدال كل مقصلة بسنيلة. 
وهذا ال حوار بين اللاشعري والشعري هو حوار بين عالمين لمغريية ؛ العام العادي زوتفاعلها 
معه بصورة حسته الى عام جنديد) والعالم الحارق. ويتحجسد ذلك كله الآ في هده العبارة التي 
تتنبي مها الخركة الاول من القصيدة : 
«لانا أرق » 
وحتى الآن يتمثل العادي. ويدو أن القصيدة تأني الى حنام حركها الول بنوع من الذروه 
العاكسة اقتييك لكنها تسثمر كا يل 
ولأما برل 
2 التغافة الجاديدة 


وإذا يألي التركيب «..... لانها .... الطرق» فان القضيدة ريمع عن الشروة انعا قسهه 
لأنما تلق قجوة عبر التعضاد: عبر اللابط الاسطوري المستار هنا بين «الاحتراق» وين 
«الولادة» [حراق الذات فداء الاخرين وبين اضاءة الطرق هم. 

بيد أن البارة ا هي الآن غير كاملة عطيعاء فلقد اخفيت منعمدا لفظة تفصل بين «لكي 
.. الطرق» إن السياق الاسطوري للجملة» كا وصقنه قبل قليل؛ والتركيب اللفوي ها 
يران بأن الكلمة اقنقية تبط بالضوء أولاء وينبغي أن نكون فعلا مينيا للمجهول ناك 
داعله «الطرق». اي ان الجملة هي : «لكى تضاء الطرق» وهذا تركيب طيعي لا بملك 
الفجرة النابعة من المملية الاسطورية 5 وصفتها ويمكن ان يمنق بها المركة الال من 
القصيدة دو إشكال. 


بيد ان الحقيقة هي غير ذلك فما تفوله القصيدة فعلا ليس «لكي تضاء الطرق» ‏ عل 

طبيعية هده العبارة؛ بل إن النصيدة لتحقلخل بنية التوقعات؛ وتخترق السياق الطبيعي المتوقع: 
وتلغي الاختيار الطيمي عمل امور الممستتيء وتقوم باعجيار آخر عل هذا امور يخلق فجوة * 
مسافة تئر حادة تزيد غمى البمد. الامنطوري؛ وثراء التضور الشعري, وتعسف اتهاء المنطع الى 
الشعرية. مشكل ما تقرله القصيدة فعلة سعة اتمور المسقي واستحالة لعديد الاحتهارات 
المناحة عليه, ويؤكد اننا البنيي الذي طرت في عباية الطرّم السابقة (8) ما تقوله 
الفصيدة فملا لا علاقة ل بالأصاءة ولا يبب الفاعلية الى ذات حفية تضيء الطرقء بل 
يلب ذالك كله وينسب الماعلية الى الطرق» عخنارا الفمل يميد الاحتزال : 

«لبيء» مكنا : 

«لاما رق 

لكي نمي الطفا» 

«ليس نمة من شلك في أن الفجرة صافة الترتر النشكلة الاك تتجاوز الى درجة عالية ما 

بنضمنه الاعنبار المتوقع «الكي تضاء الطرق» لما في نسية الفاعلية الى الطرق من خلق لحس 
بالمشاركة عميق بين اخنراق الغرية وين الأشياء الجديدة» والعرالم الجدهدة التي محترق هي 
للوصول اليما. فهده العرالم ممثلة بالطرق الجديدة تبرج هي نفسها لتجعل من اختراق الغرية 
فاعلية خلق وابداع ولا نظل سلبية آمام احتراقها «تضاء» وحسب, وهكذا فان الفحوة : 
مسافة التوثر ليست العمة لغوية بسيطة: بلى إنها ثمسيد لرؤيا عميقة للعام مغايرة للرها المتضمنة 
لي التعمير «الكي انضاء الطرق» ريا ترى بين الانسات والعالم تواشجاً عميقا متبادلا؛ فالعالم لا 
بقفى سيا أمام الانسان يل انه يشارك (او عمري) الذين ييدلون مقصلة بسنبلة وخترقون من 
أجل غييهم؛ من أجل طفلة شريدة ورجل بائسء بأن يمتح الطرق لهم ويمنحهم اسراية 
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ببدخلم أعماقه. وهده الزيا التواشجية مركنية الاهمية في شعر ادونيس كله. وهي النني» 
بالتطارات الجرهرية التي سعبلور في شعره في المرحلة الالية : مرحلة مهبار الدمشفي؛ عل 
صعيد الرثا الصوقية المرحدة للعام, 

"كل هذه الدلالات بالابماد تتمثل لي هاده التقطة التي نيدو ظاهها بسيطة: على الغخرر 
المنسقي من الاختيار المتوقع ضمن السياق (لكي تضاء الطريق) الى اخنيار أبر غير مترقع 
لكنه اكثر حميمية في علافته برها الشاعر (لكي تبيء الطرق). ومن الجلى أن أي تفسير 
برفض هذا الاختيار وعيدد الاختبارات المناحة عل احور المنسقي ب «اتضاء» ار عا يرادفها 
بنبخي أن يرفض لأنه طاول عل حرية الابداع ألا وعلى الرئها الجرمرية للشاعر ثاتياء وعل 
الشعرية ذانبا النا, 

0 - في سوليث شكسير المشهورة تتجلل الفجرة : مسافة التوتر الا نصادف التمبيين 
الالين 2 


,لزمك و “مصصية و مذ موذا وممصم ١‏ اأمضع زم 
ا 
مد أن معط واماليمك وذ وامافه مق وفصاه 136 


اله سانا 
لاي 
بزهام أت وماله ما يدهن 16 بمؤكمط لمع 
ذلك أن قمل المقاينة29#1 | (18 )هم أل سراق ملشمياء قرم اين المكونات (أنته 
كاسيوس كلى) علاتات تمانتن لا تسل إلا بنننة متنيقة دن اتوت على صعيد التزاب 
(القوي / الأقوى)» ان يستمي الطرفات الى كوت واحد (الانسك) ونذكان خصائص تيمل 
وضعهما في سياق واد عملا منجائسا لا خصيصة تغاير حقيقي. 
أما فمل اتقارنة في (8) فانه يتم بطريفة تلق بين مكوزات لا منجانسة, ومنمايرة. علاقات 
تمان ونتائهم. وتنظم المكونات اللا منجاتسة بدماء على الور التراصفي؛ في بنية القو 
تفترضى اصالة كون المكوناث المدكورة قابلة للتراصف ضمن هذه العلافاث. وهكذا ننثا 
القجوة : مسافة التونر عل صعيدين أ وضع اللامتجانس في بتية المخجانس ب طبيعة 
الخصائص التي بمتلكها الطرفات النشقات الآل. والرابطات والتضمينات والصور التي ينيها 
كل منيماة وعى أخصائص يتأكد قيها في آن واحد بعنان : النشانه والتضاف. 
على مور آخر ثمة بين البتين (2) و (3) في المقطع (8) علاقة عطف (اي تكرار أو 
تنام متحانس تركييا يدلاليا) لا للق فسية فمنية» أما بين (2) و (3) في (ه) فان ثمة علاقة 
لغابر لنشأ من الانتقال من لحجة تنيع من العلاقة القائمة بين المشكلم واقاطب الانساتي (اي 
الحرار ضمنيا) الى المتكلم والغائب الطبيعي (اي الوصف) وهنا الفط من الفجوة بين ابرز 
الناطها حديثا لي الشعر وهو ما مأسميه «الفجوة اللهجوبة». ؟ أن في كثنا الوحدثين فجرا 
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محدودة تمثل لي الانتشال من المفعرلية الى الفاخلية يبن البيت (1) و (2): ومن علاقة التمادل 
لو التزابت (ادلى س أعلى) الى علاقة التفاضل او اراب (أعل / أدق) 
كذلك تتمئل القجوة على صعيد بنية القصلات اللفرية (818900108©) وعلل صعيد 
التتسبيق لي تكرار [88068) في البيث الثالي: لان هذا التكرار بيدأ غخلق نس + والنسق مغائرة 
عن اللغة العائمة اللامنسقة مثل > 
+ وااعوجه قمة بزأعياقا #نمج قبع م15 * 
ولا تمل قيمة النسق هنا لي الاكتال الايفاعي فقط الذي شسققه تكرار (8/060) بل ل 
فعل التككرار ذاته كذالك. 
ا سف يت أن قام | 
«معلر يدوب الصحو مله 
و 
سحو يكاة من النضارة قطر» 
تنا قمية : سافة دير على أسعدة متمددك انق الا سيد التلآقات بين فلية 
التركية راسم + فمل + فاعل + عائد) الني ليتظا عادة علاقات يبن مكرنات متجالة 
(بيت ينقتح بابه). وبين المضمرت الحديد الذي يقغل هله الببة؛ وق ثاثياء صعيد 
العلاقات بين المطر / الميسو الي يبلق عيا ي غيوء يايد حيرج على طبيعة كل منهما 
هو الذوبان ابي يتبط باأنحوليا من يجاطد يغمل الحرأرة الكل هذا بهاين لي [طار تقيضها : 
البريدة المطر. ثم ان تول لصحو من المطز :حو تل المحييء من اتقيضه. مما في ذللك من قحوة 
مسافة توت حادة تيع من التوحد يعن طرق انكية ضديةه ومن انقام اللاحد الى النين في 
القت تفسه؛ واة بشامى النيث وتقلب الملاقات التشكلة: يصبح املد سانقا موئدأء لوال 
مرلدأ. قتحقق الفحرة ؛ مسافة التزتر. ثم بوصف الصحو بأنه يكاد بمطر قتثاً فجوة 
جديدة بين الفعل (مقارية الفمل. لأن الصازة توجد فعلا في لحظة التوتره لحظة امكانية 
الحدث وامتاعه (مطر هذوب / صحو يكاد) وبين اللا محدد والدد (الصحر يذوب من 
المطر دون مديد 8 التي شبمل ذلك مكنا / الصحو يكاد يمطر يسبب ما قيه من لضارة). 
عل صعيد آخرء تدا فجية ! مافة تئر من مط جديد : ذالك أن بنبة اليث؛ ونادل 
ا مونقع التركيبي النظمية لمكونين (مطر | صحو) يوحي خارجها بصورا بزآنية» أي بأت الطرف 
انال ميكون عكسا للطرف الاول. يد أن مضموت الصيغةء في الراقع: ما بزل نب 
الفاعية /لى الصحو «صحو يدوب من المطر» 
«صحر يكاد يمطر » 
والتوتر حنا بتبع من المواهمة أو من خلخلة بنية التوقمات + من الفجرة بين دلالة اللنية 
الركيية امد 
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أعيوا ننشا فجو : مسافة توثر عل صعيد نظام الملاقات الذي يننظم فيه كل من طري 
المملية. فالطرف الال يتظم في البنية التركبية (اسم + قمل + قاعل + غائد) مهدا لترقع 
بأن قلب العلاقة بين المكونون يننظم في نظام العلاقات موحد الخوبة به. لكن البيت ينامي 
ليتق نظام علاقات جديدا هو + 

واسم + قمل + انيه حملة + قعل 

بيد ان النجرة الأهم تنشأ في البيت على صعيد رإياء الموهرية. ذلك أن الصورة الني 
يقدمها أبر تام شد مماينة للرمن. لتحظة الحاشرة الني وصدهاء في اطار علاقات 
اثالياث الضدية التي التنظم القصيدة بأكمنهاء لا أظهرث في خرامة سايقة, 117 رعلقا 
للتتكامل والاحصاب بين هذه التاليات بدلا من وضعها في مراقع النفي : ونسد اليت هذا 
التزوع الى اكتشاف التداخل وانشايك ين الاشياء وال الغاء الحدود الفاصلة ينبا وتجاوز 
رؤباها ما هي سلسلة من التشابكات التي تلغي الثناتيات. أني أت رثا البيث اللجرهرية عحاولة 
لنجاوز الفجوة الدلائية والنصورية الفائمة نين الاشياه وين المككرنات اللغرية: الي بين الدالاك 
والدارلات. بيد أن اليت؛ في الياقعء لا يفعل ذلك عن طريق عسلية إليام مطلقة لمعي هلبه 
الفجرة. بلى جمس كلا طرلي المعادالة : وجود المجوا لمعل و' هده الفجرة. ومن 
هنا نل الصورة التى بقدمها أير الام نايضة ينور «التتل. حاد بنط بالتوئر المميق في رفيا 
القصيدا الكللة اتعلاقات إبن_التاثيات, وشكل عاص, الداتبة الاساسية : الربيع | 
المعنصم. ويتجيفى قيام “العجبرة يأ بنية اللحة في التأكينة عل سد لاق التابع الرمني: فيسا 
يأ هذا لايع الرسي ف ركه أو 

ونطر ينوب الصحو مه.» 

الآ يلغي الوحود النمير اللستقل للطرفين الطر / السحو. ورصد وحودهنا ل الخلة 
التالد الفعلية, ويصاع هذا الرصد لي ينية لغوية لشابكية, نيدأ بالنتداً (مطر) بأن الحملة 
الخبية ستكون عبيا له لكنه يسنمر ليسب الفاغلية الآن لصحو (يذوب الصحو) * يوجد 
الطرفاد ل شه الجملة (مه). ويذا دان الية التركيية بية نشايكية يتلال فها كلا الطرفين 
الإتدائية بالفاعلية. ويصبح الثالى حيرا خملة الأول وبانشي الاثنان لي علاقة المكانية زمن + 
هر) وعلاقة الاصل (المطر هو اسل الصحو). 

يد أن هذا الاثغاء للباير وللحدود لا يستمرء بل مقلب قحأ الى وعي واضح للرسيةء 
للعلاثة التابعية بين الطلر والصحو «بعدء صحر» هنا يشصم الطيفاك وتران في علاقة 
رستية نمي الوحدمما السايق» ولي بنية لعوبة اتقصائية زمطر يعده صحر) ويتعمق الانقصام 
إل حقيقة أشرت اليا قييل قزل هي أن الحمثة الجدينا وصحو + .......) ليست جملة 
تشايكية تداخلية بلى جملة وحيدا امد تنسب قيما الفاعلية كلها ال الصحو وخلو من فاعلية 
اللطرء أو من الندابك الضمائري بين المطر واأصحو 
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12 س تطويرا للا محدودية الميازات هلى احور المسقي. سأقنيس الال مثلين الاول أقوب 
السريالية والثالي قصيدة سرهالية فملاء فصيدة لأدريس + 
«البرق 4741 


ماي برق يكن ينام 
عام عل يدق 

والتال قصيدة الاللوار 
«أنم المسلات النشابكة 
تصحك مروحة متهقهة 
إل شياك المنب الحائقة 
تققد المروب. صورنيا»/؟10 


3 حبكل اس مساب التولي لا يمن كناك اله انفرية اا فط إلى من 
الكرنات السنهنية يضار ابي لاسي الكتي مقطا بي عن الأحباء أبضا. هككذا بكر 
الاقحام أحد المايع الاتله ليقي لأنذاجطا من يريف وحردية لا منحائة في 
بنية لغوبة متحانة ولكول عرد هده الموضمة مي لأ ا مصبنر! الشعية دود ؛تى عمل 
الشكيلى إضال. ولعز هدا البط م التعامل الشعري مع الوجود أن مككود اككثر روزا في السيما 
منه في الكتاية. لكنه في الاحييا أيضا يلعب دورا هاماء في قصيدة عمد الوهاب اليال «سوف 
الغرية». منلا اسع الشعرية من فاعلية الافحام التي ذكرنها الاك ا يرضح المقطع التال 

«الشمس والخير الخريلة بالديات 
وحداء جدي قدم »491 

ولكي ترك الاثر الحميق للاقحام المتمثل هناء يكفي أن تستيدل الشمس يخيواك 

متجات مع المسر الخزيلة 
«الخل وا حمر المزبلة والذبالف » 

اجن هنا متكتيريت عن ويك ولنضن ول لذاحا يعن ودع مو نت 
مافة النزتر القالمة بن الشسس #باخشسر الخزيلة. التي لا أنتلك أها من عداصر التجانس. 
لكيا عنصي اذ متمعة انا عالغل ير وشيته ققما لأقناك مق هله اقم 
بسب التجاتس النام بن المكونات التي تدخل في ركينيا. وحين نهمل الثيء نفسه بعيارة 


الثقالة الجدينة 27 


و«حذاء جندي قديم» فقول مثلا «رصراخ حوذي» قديم «فان الشعربة تبخر الى درجة شبه 
كلية للسيب الذي أشير اليه قبل قليل أيضاء أقصد اتعدام الفجرة. 

ويطرح مهرم الاقحام الذي اعتيه هنا مصدرا خصيا الشعرية سؤالا أساسيا حول 
امكائية فيض الشعرية مما هوء تحدهداء غير شعري, 

ومن امل انني في هذه الجملة الاي أثيو اشكالية أصيلة في الفكر التقدتي المالمي عير 
تطورهه تنتمي الى ما أشرث اليه في الفقرة (3): هي إشكالية امنلاك المنصر المفرد اللشعيهة او 
عدم امتلاكة قاء 

للد تفي النشد الينيوي» ابتداء من عيد القاهر الحرجاني: أن تكو اللفظة المفودة شعرية او 
غير شعرية» جيدة أو وديشةء وأظهر المرجاني أن كلمة مثل «اشي»» قد تعدر لا شعرية لكتبا 
لي سباق معين فيض بشعرية غنية. بيد أن جملتي الاشكالبة السابقة قد توحي بألني أب 
الشعرية الى المنصر المفرد لذلك ينطلب الأمر نفاشا منصلا سأتابس في فقرة (26) 

على الصعيد اللكونات الاولية النشعرية» ثمة علاقة بين الانداع والترنث الجماعي 

نبدو للوهلة الال خارجة على لطاق الامسى المطورة لي هذه الدراسة» لكنها سرغان ما تتجل 
بعد التحليل المنقصي: إل وه آخر إن علاقة الاندبعبالتراث هي علافة الاستخدام الفرذي 
الميدع للغةء بأصول هده اللمة رأيشاعها الخداعية 7 من هنا يدو ان الشاعرء والشعري؛ هو 
استمرار للاستخدام الجماعي اللنة المتككونة الناينة المنتيّة. غبر ع 9 
تعاين يوصفها باستمرار لاق يؤقر إتحاقة لل الله التشككلة الإإسخة. وبين الاستخدام 
الفردي المبدع ها : ين الا عداهادما وال علعيعم متمطلل لان مها 

ان استخدام الكلسات بأوضاعها القاموسية اده لا يتنج الشعرية بل يشحها 
الخروج بالكلمات عن طبيعنها الراسسفة إلى طبيعة جديدة. وهذا الخروج هو خلنق لما أسعيه 
النجوة : مسافة النوتره علق للسسافة ين اللغة النرسية وبين الذفة المنكرة قي مكونائها الاولية 
ولي بناها التركيبية ولي صورها الشعرية, إن الشاعرء من جهة» بمارس فاعلية جماعبة ومداج من 
الروح الجساعية بمجرد أنه يستخدم لغة اصطلاحية معروفة مدركة: لكنه في الوقث نفسه لا 
يستخدم هده اللغة بما هي اصطلاج معروف مدرك بل يدخلها في بتي جديدة تكتسب قبا 
دولا ه وفاعلية ودلالات جديئة. حينا يستخدم ادونيس مثلا «الجرح» فاته في أن وأحد 
بمناح من النراث اللغوي العرني: حيث تعلي الحرح شيئا محدداء ويخلق نبة لغوية جديدة 
للجرح فيا دور وطيعة مغابوان للتراث؛ أي أنه في استخدابه للجرح يخلق الشعري عبر 
علق الفجوة : مسافة التوئر بين الجرح لي دلالاته التزائية والجرح في ينية الرثها الشعيهة 
الحديدة لديه ل ثملو القصيدة الثالية 8 

«الجسرح 411 
«الورق الام تمت المرج 
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سفينة للخرح 
ولزن امالك عمد اجرج 
والشجر الطالع في أهدابنا 


لض الححمول في نقالة الجليد 
انبل نار الخرج» 


ولا مخنصر الحروج لالدلا لبانق ايح اليكل |المرق على الالفاظ المدة» بلى 
انه اول كذلك نيك كيه أو مالل انكر أر-طراط عَقايْة مله 

في التراث الشعري العربني يتبلور هذا الخروج مثلاء لدى أن الحدي الذي يتثاول صيفة 
كلية موقا يما كاملا هر افق الستر الى المييةه. زيطا يية.كثية من اليم الذكية 
والاحلائية ومن العلاقات الاجماعية: وينقله الى سباق جديد هو مياق جرت الجمريةه موحدا 
يذلك ين اختاقتين في مواحهة الاجر الجماعة وفكرها القنعي: ينانسأ كلد 
هنيما دلالات انسانية أعمق يكثم مما تملكه أتي متيما بمفردها يقول ابو المندي + 
«وفارة مسلك من عنار حَسْمتها يفوح عليتا مكها رعبيها 
مْمْوْت اليا بعد اما نام أهلها غدوط وم تلق عنها ستورفا» 


رمارس هذا الفط من الفاعلية ابر تراس الذتي يتقل ظاهرة ثقافية كاملة هي الاطلال 
ومعطيات قكرية لمصطلحات الفكر الديني وتصورائه الاماسبة من بنية كلية ثراثية يقتحمها 
لي اينية آحرته الخمرية مَاتْجماً إباها دلالات (جودية عميقة فكريا وشعيا.(42) وفي كل هذه 
أنافج تفيض الشعرية من الفسنوة : مسافة التؤثر الني تنشاً فجأة من اصطدام سباقين لو 
بنيتين كليئين إحداها بالاعرى من شيكة جديدة من العلاقات ونظام قني فكرى جديد 
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باللخلة التي نوز النية القديمة الال في ضوء جديد. اما الشاعر الذي يتتاول هذه الظواهر 
ذاتها هسدخدمها لي بني متطابفة مع البنى التي استخدمت ليها سابقا قانه لا يمدو أن يكون. 
ناسجا على منوال تقليدي؛ وبدلا من أن تفيض العباراث بشعرية غنية: فإنباء عل المكسسء 
تقل الى مسترى الصيخ الاهرة المينةء ولمل هذا الفرق أن يوز يوضوح حين تقلرن 
استخدام مسر بن أني ربيعة لصيفة امرى» القيس «سموت البها يمدما نام أهلها» أ سياق 
الخزل ‏ المرأة نفسه الذي استخدم امرة الغيس قيه الصيخة, وون استخدام أني الهندي لهذم 
الصيغة شمن بنية فكربة مخريبية جديدة. إن عمرا هنا مقلد مستعير وابو المندي فنان مبدعه 
الاول يفقد اللغة طاقديا الشعرية المنحتقفة؛ والثالي يفجر فيها امكاتيات شعرية جديدا أغنى من 
الطاقات المتحققة فييا. 

يلور الحررج الذي أصفه على صعيد الرزها الشعرية بأكملها في تعامل الي “قام مع 
مفاهم تزائية عميقة كمفهوم الحلم؛ في بينه المشهور 
«رقيق حواشي الخلم الو أن جلنه بكنبك ناتيت في له نيث» 

القد جد أبو تام ذا الخروج باخلم من بيته الثرائية الى بنية جديدة» لا فجرة دلالية 
ولغوية فقط. بل فحية حضاة #املآه قر حدتت يون هالمين “كانت شخصية البطل الحليم 
في الل منهما تمئل «التقل والرجمان بالرزانة»ة ا قال الثنري؛ منيما ابا مام بالجهل بالنراث 
بسب بنه هذاء و5 عر الفرردق 
«أعلاسا ترف الميان أزرعة؟ وليقنا لكا غاما ا هيل 

أما في الثانية منبسا فان الحلم أصيح يشمي الل ع من الرقة والعومة والنحضر القكري 

بالرهافة النفسية والشعورية. عالم تخيرت فيه بنبة الملاقات الاجبباعية. ودور البطل الحلم من 
هك الخصرمات ونسوبة امخلاقات بالتوسط بين القبائل المتنازعة: الى السماحة والعطاء الرفيق 
الرقبقء ودفق الراء والاعانة على الانهاء الى بيعة حضارية مترفة. 

5 عل اللسترى التصوريء شأ القجوة : مسافة النوثر في لغة الشعر بتقحام 
مقهرمين (او اكثر) او نصورين أو موقفين لا متجانسين؛ أو متضادين في بنية واحدة يمل فيا 
كل منيما مكونا اساسياء وُعدد طبيعة النجرية الشعرية جرهريا بطبيعة العلاقة التي تقرم ينما 
حسمن هذه الينية. ويد مثل هذه اللنجوة النص التالي لأي نواس :430 
انا التقى في التوم طيفانا عاد لنا الوصل # كانا 
يا نر الهنينء عا بالفا لشفي هقد علانم 
لو شدث ‏ أَذْ أحلتٍ لي في الكيف أفمت إحاتك يتفانا 
با عاشفين اصطلحا في الكرق أميحا غضيىي ونفشبانبا 
كذلك الأعمطلام غنارة وها تسدق أحاتغه» 


0 الغافة الجديدة 


تفيض شعربة النص عنا من شبكة العلاقات التي تتشكل على عد من الحاور من جهة 
وبين امخلور التعددة من جهة أخرى؛ وينشأ كل محور من دول مكونين في علافة ممددة لا 
تمني بدانها بل من خلال موقعها بالنسبة للعلاقات التي تتشكل على الفلور الاخبرى للنصء 
نمة : أرلاء انحور أنا / أنت؛ ثم انحور طيفي / طيفك؛ ثم الخحور النوم / اليقظة؛ ثم احور 
الشقاء / السعادة؛ رأعيرا اثمور اللقاء / الفراق؛ ثم اخرر الاصطلاح / الغضب؛ ثم احور 
العدق / الكذب؛ وأغيا احور الماضيي / الحاضر الذي تتحرك ضمنه جميع امماور المذكورة 
سابقا. وتبع الفجوة : مسافة التوثر من الخلخلة الحادة التي تطرأ عل كل عمور تنمو عليه 
/ أنت فالماضتي كان الحظة وصلء لك أميب 
م الان لحظة وصل لكنه يلل اذ يقيق العاشق / 
العاشقان من النوم فيصيح لحظة تمزق وانفصام؛ والخيالال / الطيفان يعيشان كينونة مشتركة 
نه لكي اللخلة تأني فتهار الكبنونة المشتركة؛ بالعاشقان يصطلحان في الكرى؛ لكن 
أني لتسخلسخل الاصطلاح فيعود ان غضبى ونغضبان؛ وأخبا قعل محرر الخاس الفردي 
بالعام المشترك تكون الاحلام ذاعها صادقة وحينا) لككتبا في مقابل ذلك غدارة (عادة), 

أما احور الحاضر / الحاض فاك خلحة من تمط آخر ملأه بنوتر دالم.فهما في الخاضر 
غصبى ومضياك. لكدبا مع ذلك نا تزئل نادي لاقرة العينين» 

وتتمنار اخلخلة الاساسية ل المماقة الخافة التي تطغ عل العلاقة بين الحبالين والعلاقة 
ونشأ الفييرا أتببحا.] لد الالمساءبالشيالجي ي[ الذات ويف الذاث : 
فالذات اتنقسم عل الغسها لحا ج علا بالا زضيعا) لأدراً علق الداحول في علاقة مستقلة 
اما عتبا مع كائع أخز اع طنل" المفدوف | الغاشق. وتغدر هله الفجرة مبعا لنوتر حا 
بر معم الذات بمصم الطيف قادر على السعادة, والمصاخة, والرضى, والكيدرتة المشتركة» 
بالاخائء أن الذات فادها عاحرة عن ذلك كله 


.بل إن العليف يتغل حتى يعسح له زمنه الماع والحلم؛ النوم) المستقل «إطلاقا» عن 
من الذات (اليقظة, الواقع)؛ كدلك يمنلك مليف القدرة عنى تحويل الزمن (إعادة الحاضر 
ماصيا هو زمن الوصل) فيما تعجر الداث عن مويل الزمن (يبقى الحاضر حاضرا هر ص 
القراق بالعسدع. ويعمق الفجوة القائنة بين الذاتى بالطيفين أن العلاقة بين الذاتين ليست 
علافة وحبدة الطرف ! أي ين عاشق موله ومعشرق بكرو بل علاقة عشق وسلام وتناغم 
ومشاركة ‏ علاقة بن عاشقون : يشفيان معاء ويغضبان معا وبعاينان مصما واحدا لي 
البقظة. ومعيا واحدا في الحلم هو نقيض مصيهما لي اليفظة. 

.وهكذا فآان خوبة الالماه الاساسية تعمق حدة أخربة الاتفضام الاساسبة وتزهدها تونرا 
وراحاً. ويتبلور الانفصام. أخوأ. على صميدين : 1 / الانفصام في اللغة, اذ تتفل القصيدة 
من العلاقة أنا / أنت (المتكلم / اغغاطب) الى وص العاشقين بلفة الغائبه (يا عاشقين 
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'مطلحا. د راصي كلا عد اناد عن ريزدها فصدنة عزني ا تبي 9ه 
أخرء 2 / الاتفصام في طبيعة الاحلام التى ترصف الآ في وجردها وجردها المام بأنا تقيض لوجود 
الحلم الخاص في قصيدة : فحلم القصيدة يصدق (يعيد الرصل) أما الاحلام فإنها تغير. 
وأخيرا فان ثمة الفصاما على صعيد أعمق ! اذ أن الحلم ججمع العاشقين لكن النوم الذى 
يدي الى الحلم هو بمارسة لعاشى واحدء لما الاخر فلا يعيش هذه التجربة بل ييظل ثانيا 
مقصما 

ببذء الصورة» تكن القميدة قد نتامت من عبلال عبلق الفجوة : مساقة الترتر بين 
مكوناتها على صعيد تصوري أومضهومي درن أن يكون في ينية التزاكيب المزئية ذانها خلق 
لفجرات من همط الذي نوقش في فقرات سايقة 

6 # وصفت الشعرية بأنها بمكن أن تتجلى في إطار الفجرة ؛ مسافة التوثر انتي ننشا لا 
على سعيد المكوتات اللغوية الحزئية ففطاء يل على صعيد المواقف الفكربة والرؤى الكلية الني 


ينيع منيا النمى الشعري. ولعل و 0 «أزانا موضمين» ما بوضح هذا 
بل يه ود كبا 4 بشكل برجر اد قبل أن أعصص ققرات مستقلة الفراسته 
هيما بعدء تيدأ القصيدة ,البتين اتاالين 


«إنا توطيين الأبسن 2 لشم بالطمام وبالشراب 
عمس ع وتنجحبف 1 تبر] إمْ اامسلحة الذلاب»441) 


مؤسسة قجوة : ماله توثر حادا بين موققين من الوجرد الآنال؛ موقفين ثلان ثنائية 
ضدية يدو ممها الأنان عالقا ل شكة لا يليم الآثلات ميا تصنعها المفارقة بين 
واقعه بين حتمية مصيده وبين سلوكه اليومي وعماه عن هذه الحتمية- الانسان 5 تمانيه 
القصيدة «مسرع باثباه أمر غيب» نمو مصير ميتافيزيفي ممهرل يتلعه ويدمردة ومع ذلك 
فاته يسحر بالممارساث الجسدية الفيزيائية للمعروف والمدرك حسياً وبصورة فورية : الطعام 
والشراب. الانسان. في ريا القصيدةء ليس أكثر من حشر ؛ عصفور أو ذبابة أو دودقة 
عاجزة عن الانفصام عن النراب واهية امام الى المقيقية لي الكود ومع ذلك فانه شمر. 
وهذا شمر يشمي الى الشعرية لا لأنه موزون مققى يدل على معنى. "كا حندا45) قدامه بن 
جعفر الشعر, (46) بل لأنه يفيض من يور من النتافضات الحادة اللأسارية في الوجود 
الانسالي ‏ يؤرة القيص مها مسافة توثر مدعشة بين صورة الانسان وغيوبة مصد. 

وهذء الفحوة لا تسامى بين المكونات اللغوية الجزئية وحسبء بل بين «واقعين») بين 
موتقين» بين رثيين للشرط الانساني : هما رؤيا الانسان للنفسه ورثها الشاعر لهه الادراك الفردي 
الحاد لتاقض بين وجود الانسان ووعيس «الغفلة المطلقة الجماعية عن هذا التاقش 
والامتسلام لوعي جزني للوجود الانساني. واذ تتامى القصيدة» فإن الادرلك الفردي"للمصير 
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الجماعي يبدأ بنسج الأساة الفردية نفسها ؛ مأساة وعي الشاعر للموت ورثياه له باعتياره 
نسيج الوجود الانساني والفردي ايضا ونبابته الحتمية. ويتجه المصير الفردي الى الموت بطتياته 
لتجربة مأساوية عسيقة: فيما تتجمد صورة الجماعة عل ما هي عليه من سطحية وغفلة 
وتتنبي القصيدة: بعد غورها في مصائر انسانية أخرى انعلت في الموت. بهذه البقبنية الساحقة 
السرداء + 
«وأطلم اي عما قيب سأنشب في شب إظفر واب 
كا لاق أني عصرو وجدي بلا أنبي كيلا بالكلاب» 
17 ثم إن الفجوة : مسافة الثوتر التي تنبع من الموقف الفكرى قد تكرن أكثر تحديدا 
عفائديا (ايديولوجيا) فحصلل على صعيد توضع فيه الذاته مثلاء في مواجهة الاخر ييث تقوم 
بينهماء أي بين المكونين الكثيس؛ فجوة حادة متجاوزة ما قد ينكون على صعيذ البنية اللغوبة 
الصرف من فجوات تركيبية: او فجوية: أو إيقاعية, ولعل أبرز تموذج لهذا الفط من 
يكون تجربة الخروج في الادب؛ وفي الشعر بشكل حاص؛ حيث تتأسس علاقة ناد حادة 
بين الداعل والخارج» والداعل والخارجي. وسأمثل على ذلك بتجربة عروة بن الورده 
الخارجي الأ في الثراث العرنى. يغول عروة واضعا ذائعنقيضا لذات الآخر في قيمة؛ وخلقه 
وعلاقته بالانعرين : 


«للِ ارو عافي إلى 2 راك عاق اناك .واحدٌ 
اليا بتي أن عنتط لإننآ 4 -] ".محل لسرقال. لك امل 


أقم جليى في محلم كلبق وجشلد "برقو وَزَادْكُ واحك 

ونرتبط غبة الخروج. حفبياء بائوقف التوري ونصح أحد تملياته البارزة. وهي لسنقفي 
شعريتها من منابع الشعرية ذاتها اللي تختفي وراء الموقف النوري؛ ؟! ستخاول فقرة لاحقة ال 
تظهر يصورة اكثر تفصيلا. 

18 ل يتمئل احد النابع الرئيسية للقجوة ؛ مسافة التزتر في لغة التضادة وبلغة التضاد 
هنا أقصد جميع أشكال المغارة وثخاير التقابليين بين الاشياء في اللفة وفي الرحود. وبدو لي 
أن هذه الفرضية قد تكون بين أكثر الفرضيات حول الشعية غطورة رجوهرية .إننا اذا احسنا 
اكثناه التضاد: وتعديد عتلف أاطه. ومتاهي تبليه في الشعرء استطعنا في خائمة المطاف ام 
وضع ألفسنا في مكان عو الاكثر امتيازا وقدرة على معابنة الشعرية وفهسها من الداعل 
وكشف أسرارها. 


ولعل أول ما ينبغي مواجهنه في امتحان هده الفرضية هو العرف السائد في تصور عملية 
الخخلق الشعري غبر عصور الشعر والتقد : هو أن المشابهة. بأنماطها امختلفة؛ ولي عيليائها 
المتعددة من نشبيه ومثيل واستعارة ورمز. عي العلاقة الجوهرية في الخلق الشعري. اذ يبدو أن 
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هذا المرف يمثل لقضأ ضميا للفرضية الني أطرحها هنا والني ترعم أن التضاد هو المنيع 
الرئيسبي للفجرة : مسافة التوثرء وبالتالي للشعرية, 

بيد أن استغوارا نقديا هذا التعارض الواضح بين العرف الشعري والفرضية المطروحة يظهر 
أن هنا المارش عرضي غامتي وخارجي ققط. ومئل هذا الاستغوار مشروط بدراسة 'علاقة 
المعابية: أو بشكل ادق, علاقة المشابية كا تجلل في الخلق الشعرتي» في دراسة حديدة. 

في كل تشبيه او تمثيل او استعارة و رمزه يم تناول شبيء ما عير شي» آخعر. هذا التحديد 
قد يكون القدر المشترك بين تلض تمديدات هده الاماط من الأليف. . وقد اقترض لقرون. 
طلويلة ان هذه العملية (تناول شيء عبر شيء آخر) هى جوهها ادراك لمشاببة قائمة؛ أو 
مكتشفة, او ميتكرةء ين الأشياء: واقترض لذالك أن المشابية هي جوهر العملية الشعوية. 
وقال ارسطوء مثلا «ان الامتعارة علامة العبقرية»: لا قال الجرجاق إن ادراك اليشبه بين 
الاشياء هو موضع التفاضل بين الشاعر والشتاعر؛ اذ كثما ازداد الشيه ععقاء كلما ازدادت 
دلالة اكتشافه على تميز الشاعرية التي حلت(41) 

ل حيس اله تال سنجل تمي : أي في كون العملية المشار الييا 
تنيع من ادراك المشاببة بين المكونات» لكن غرضى هوا أن أشكك لي أن المشابية هي عنصر 
طاع او وحيد في العملية المتكورة وتناو شىي» .عير الشبيء اخر)ء اد بيدو سليما في تار 
النظية النقدية: 6 هر سليم في تار الشعرء أن الحتاسبة المدركة او التمترضة أو المعير عنهاء 
عي عادة متضمنة: وبا حتى ا حين تكو مرعة أمكاية عذودة 

لقد اعم الجرجاني 5 أسر أسعلو قله ثم 7 أصم كواروج (عولامهاو©) بعدهاء 
على أن المشانية الأستى عي تلك التي تكتشف ين مبتلفات» أون التشابه المطلق يعدم 
الدشيه والامتعارة او الرمز ومنع تدفق الشعرية. وقد طرح زينشاردز فيما بعد فوضيئه المعووقة 
في أن الامتعارة لا ثقوم في الواقع عل المشابية بقدر ما تقوم عل المغايرة او الاختلاف. من 
هذا المنظور. ما هي الدلالة الحقيقية لنشوء عملية استعارنة: أو لتقسى الشسه بين المقتلفات» 
او ليعية الاشارة الى الشبه بين المتقارب أو المتحدات الغوية؟ 

الدلالف في نضوري. هى أن المشابية ينائها ولي ذاتها لينست العنصر المولد للسورة 
وليت؛ بالنائي؛ العنصر الذي يفجر الشعرية. بل ان المشابية شعربة بقدر ما تنع الفرصة 
الادراك المغايرة او التأكيد التضاد واضاءته وبلورئه. ويكلماث أحرى: إن المشاببة شعربة يقدر 
ما تمح يخلن فجوة عميقة بين الاشياء في وجودها الجدل. اني في علاقات تشابيها 
ونضادها او تايزها. وكلما انسعت الفجوة الخلرقة (او المكتشفة) كلما كانت الصورة أعمق 
فيضا بالشعربة وأكثر لراء باه أي كلما كانت إضاءة المشاسية للطبيعة المهايزة تلاشياء؛ للتضاد 
القائم ينباء كلما كانت أكثر إشراقا وبر!499) وندعم هذا النفسم معادلة منطفية بسيطة - لذا 
كان صصيحا أن المشاببة هي, عنصر الشعرية يبفى أن يكرد ازدباد حرجة المشابيق ثم 
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البلوغ الى المشابية المطلقة» قادرا على نوليد طاقة اكير من الشعرية. وهذا ببساطة؛ ليس 
صحيحا أو مقبولا حتى في العرف النقدي السائد الذي يعبر المغابية مصدر الشعرية. أما 
عكس ذلك: هو القول يأن التضاد مصدر اللشعرية (لأنه مصدر الفجوة : مسافة التوثر) فانه 
يقود الى النتيجة الثالية - هي أن ازدياد درجة التضاد ثم البلوغ الى التضاد المطلق: قادر على 
تولبد طاقة اكبر من الشعربة فانه يسلم (يتمئل ذلك في الطياق التقليدي وف مفهوم الثنائيات 
الضدية)؛ وبهذه النتيجة السليمة فان من الواضح أن مولد الشعرية في الصورة وف اللغة. هو 
النضاد لا المشابية ويدعم سلامة هذه النتيجة ايضا تارج الشعر وتطور الصورة الشعربة عير 
الالفي سنة الماضية من النشاط الفني الانساني. فالصورة تتبع خطا ببانبا يدأ بالمشابية 
الجزئية ثم يصل عبر مدرسة البديع العربية» مثلاء والشعر اميتافيزيقي الاتكليزي: ثم الرمزية 
والسريائية الى خلق صورة شعربة نطفى عليها قجوات واسعة وتضاد حاد بين أطراف الصورة. 
وهكذا يسبر ناعخ الشعربة من صورة امرء القيس «وليل كموج البجر أرطى سدوله» الى 

صورة رامبو» أبها الليل التلجي الأنيض. وفي الواقع أن الصورة السريالية تعد بقدر ما 
تستطيع تأكيد ذلك نقدياء علاقات المشابية بصورة شبه كاملة» لتقحم الاشياء المتضادة في 
علاقات جديدة كا يلو الصورة الثالية من قصيدة _لاندربه بريتون 

«الاقدام ممت سحابة القاكه يدور خول البِيت الزحاجي» 
والقصيدة النالية لباق آرب 
أوراق مثمرةذ©5) 

#العمر يعيش ,من. شمرة ,إلى شعرة. 

عبر الحواء الذي .بات يتيما» 

يعيش أكبيضة 

على حيل مشدود بين جداحين 

اقراء بعمر الاتجدحة 

الغار تولد من الاجتحة 

أوراق الاجدمة تنوف 

على اقيال المراء» 

ما هي العلاقات الممكنة او القائمة فعلا بين الغيوم والفاكهة أو بين العمر واليضة عيث 

تسمح: من منظور المشابية والتقليد الشعري. بالحديث عن «سحابة الفاكهة» وعن «العمر 
الذي يعيش كببضة» بالطريقة التي يتحدث بها بريتون وآرب في قصيدتهما ؟ أليست المطابرقه 
والتضاد عما بالاحرى الاساس الذي استندت اليه صررة بريثون مثلا في توحيد المكونين في 
جملة لغوية واحدة تنبع من صيغة الاضافة التي تقوم اصلا على تاتس بين المضاف والمضاف 
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الي تهانس هو الا معدوم في الجلمة المعطاة «سحابة الفواكة» : وستبع الخط البيائي لتطور 
الصورة الشعرية يمكتنا في الوافع أن نقرأ نارخ الشعر ‏ وتاري الادب بشكل عام باعتيارة 
تارخ الفجوة : مسافة التوثر ونطورها من الكلاسيكية الى السرهالية ومدارس الحدائة الختلفة. 
ؤكتابة ملل هذا اناري للفجوة وانباعها المستمر لا على الصعيد اللفري الصرف فقط: بل على 
صعيد تصور الفنان لنفسه وعلاقفه بالاخرء والمواقف الفكرية والريى الابداعية:910) وغل 
صعيد تصور بنية العمل الادني أو الفني ستكون مهمة شاقة دون شك» لكنها ستكون أيضاً 
مليئة بالاثارة والكشوف الفنبة. وهي مهمة تتتظر الاثياز بالحاج. . 

18 1 من الشيق أن أعمية التضاد تتأكد قي الابداع الفني عير التارخ. رغم أن ذلك 
لا يقود, على مستوى نظرى» الى تطوير نظية تربط بين القن والتضاد بدلا من الفن والمشابية. 
في قصيدة52الأني دوليل (1/6اه0 فوطه)ء ملا لا تدور حول طبيعة الفن؛ بل حول علاقة 
النبيل بالعامي (ضمن البنية الطيقية للمجتمع القرنيي) تمدح القصيدة النيل ونبجو العابي 
باللقارنة» واصفة إياه بأنه «لي جهله المبي يرى كل شيء دون عبالاة»؛ ثم تصور علاقه 
بالفن 5 على 

«لاء ليس من أجله؛ في لرحاته الحليلة 
شككل السام المظم العضادات المحاغيقها 

فعمل السام المليم هناء العمل الس التي يعلر على فهم «المامي» وقدرته عل 
الادراك عمل يم لا "رع تشيكيلخ اليشابية. يل« تت خيلق [«النيقبادات المتناغسمة». 

وتستمر القصيدة ‏ 

«إن الحكيم ولعده؛ المارق بقوانين الكرن 
يستطيع أن يقدر الركة الخالصة في الحقول : 
إن الطيعة لنوجد من أجل راعي القنرن». 

لعل هذا التأكيد عبل كون النضاد القاعلية العميقة في بنية الاساليب الصورية التي يدوه 
خارجياء أنها نقرم على التشابهء أن يسوخ الى درجة اكبر حين يدعم بالاشارة الى أنه حنتى لي 
الللفظة المفردة» يبدو أن الخصيصة الطاغية الثي تمتلكها اللغة في الخلق الشعري ليست التوحد. 
والعشابه بل المغارة والتضاد. 7 

ولعل ابرز ما جبلو هذه النقطة تُصوُرٌ ماتد لستام للفظة الشعرية بالطيقة التالية : 

«كل ألفظة هي حزمة من المعالي التيء بدلا من أن ثتوافد انشصب مما في النقطة الريعية 
ذاهام تشع بانجاهات متنوعة متعاكسة». (53) 

ومثل هذا الاذراك لأضية العضاد وقدرنه على الاضاءة بتمثل ايضا في المبدأ المستقر في 
الفكر العرني القديم ولي الشعر العرني كذلك وهو : «والضد يرز حسنه الضد» ؟ يمير 
صاحب قصيدة «الدرة البتيمة». 
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18 2 ل تتأ الفجرة من ادعال مكونين متضادين في علاقة جديدق» يدشأ مط 
منميز منها من عملية مضادة تغرياء هي احداث شرخ أو اتفصام في الواحد الخجاتس يؤدي 
الى اتنامه الى اثنين وأ هذا مط ليس مرجودا طيعيا في الفكر الو العام الخارجي فاته 
يكون سمة بميزة للابداع القردي لذ يدجذر في رق فردية محض اللعائم وللذات وللكائنات؛ رفها 
نجوهلية بالممنى العسيق للكلمة تتناول موجودات العام لا عبر علاقات المشاببة ار التجاوز الثني, 
تريطها ينيعاء يل بأن تفل في صلاية الاشياء ذانها عرالم جديدة أبماذا طية ليست كاثة 
نيا بلى هي وليدة الفاعلية الشعرية الغرارة. بمتل هذه الفاملية يرجه أبر لام العائم معلا 
الإحد وقاصماً إياه الى اثنين, مولدا قيه قدرة الخركة لالاضاءة باتهاهين مطقين» في 
«عمرية» منلاء برى أبر لهام الحريق الذي يلتهم المدينة, لكن ما برله مدركا بصرها محددا 
ينحول في مصفى شاعيته من مكرن وحيد البعد الى مكرن ينفصم عل نفسه فيصيح الضوه 
الذي بشع من ناره بحا شحب أو ليلا أضيء: ثما يمجيها السراد او سواذا يشقه الضوهء 
لي هذه الينية الصوبية العجيبة ؛ 


وحى كأن جلايب الدجى رفت عن الربا الو كان الشمس لم لنب 
خيه من ثار والشماء عاكنة يققمة امن دعا في ضحى تحب 
فالشمسر طالعة من ذ1 ولد القت الإلشمس واجة في فا و نجب» 


كذلك ييصر الشاعر الامساو الصارة مختورة مره نأي لينل مر الواحد للد الى 
معط رثيرى كتير لا عمد يتغير المبرة حرنين < حرا نفيض من القتل وحرة تفيض من 
التغوى والتعيدء حمر ترط بالمهاد المسلح للرصول الى الك (لكه جهاد يم عبر ضل القنل 
ورة ترط بالجهاد لثمل الاج ال الله : 
«م ين حبطنها من فار بطل قال لواب من آل دم سرب 
بسنة اليف والخطي من ذعه لا اسنة الدين والاللام #تضب» 
وذ تتقسم الحمرق, النضع الاشباء كلها هذا الانقسام : فتصبح اللثلة سين : 
السنة المدركة المجددة (سنة الاسلام) وسنة جديدة مبدكرة في رهج فاعلية الابداع هي ما 
تخ ادوات القتل وزيعه وشفذه (سنة السيف واخطى). 

يتحل الاثر العميق هذه الفاملية الا تتلول مفاهيم مبنازييقية بعردة ثم مخلخل كينوتها 
المستقرة في الدعن الانسالى وأفضمها هذا الاسام في صورة فياضة ترق الموت لا موا وإحداا 
بل موتينه والخياة لا واحبدة بلى حباتينء ممولة المادي الذي يشكل أداة الموث الى موت» 
وإثادي الذي يشكل اداة الحياة الى حياة ‏ 
«إد الحسامون من بيض ومن لمر دللا الحجاتون من ماه ومن عشب» 
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ومن هذا النوليد المستمر للاثنين من واحد: ثم من ادخمال الاثنين المتضادين في علاقات 
جديدة: تشكل بنية القصينة بأكملهاء مقدمة تموذجا يدا لهاتين الفاعليتين لا كلا على 
حدة: في تص مستقل, بل في تشايكهما وفاعلهما عبر النن اللاحده وذلك اتجاز يفيض 
بالشعربة من منابعها الاصلية. 

19 س بطريقة أكثر تنظيما واطراداء يمكن تمديد الفجرة : مسافة التوثر من خلال تُبلياتها 
المننوعة بتقسيمها الى اتماط مختلقة. فهي بمكن أن تنشأ على المستويات المنعددة للبنية اللغوية. 
كلا على حدة؛ وعلى اكثر من مسترى معاء ولعل ابرز أماط القجوة : مساقة التوتر أن تكون 
الأماط النالية + الايقاعية: التركيية, الدلالية: التصورية: الموقفية؛ وقد نافشت حتى الان جميع 
هذه الاتماط باسثناء الفجوة الايقاعية, التي سأخصص لا الققرة التالية. 

0 7 الفجوة ؛ مسافة الترتر الايقاعية. 

ينشأ الابقاع # لاضع الأمر بصورة عخزلة تقييا ‏ من تكرار ظاهرة صونية على مسافات 
معينة وبطبيعة مغاية للظواهر الصوتية الأرى في النص. وهو يتشأ غائبا من تفاعل عنصرين 
متايزين وصفتهما في دراسة سابقة54)ب 5/13). لكن شط الايقاع الجوهري هو اتعدام 
الانتظام المطلق اي وود فجرة : مسافة تزتر ييل ليلكينات الابفاعية. ولعل هذا الشرط أن 
يكون مطيقا في الشعر عبر تارعة] الكنه ضع لحزوظ تارنية معينة تدعل عليه درجة من 
التنوع. فالفجوة : مسافة النوتر اكثر بروتاء عتلا» في الشعر العرني الحدهث منها في الشعر 
العباسي؛ وهى أكثر بوورا ف الطّمر]التاهي] ملا و القيسل الميأنبي؛ رهكذا.. أحد الطرابع 
الاساسية لشعر الشاغر إن شمر ديس ماه يغؤم بالستكازة عل “خلنى فجوة : مسافة تور 
اكثر حدة ين الاننظام الانفاعي النوارث واللا اننظام الأبقاعئ الذي تغلفه الشاعر القرد. من 
هنا تتداخعل في شعره مكونات إيقاعية بمتنع ورودها في الشعر نيعا للمقاييس التعليمية السائدة 
في العروضء 

إن حركة القصيدة لدى ادوئيس من (فاعلن) الى (فمولن): مثلاء تخلق مسافة توتر حادة 
لا على الصعيد الانقاعي وحسب» يل على صعيد البنية الكلية للقصيدة وتؤسس بذلك جو 
الشعرية الاري. كا يدث في * 

ه ‏ «أصل الغصن بالشطوط 

واذا ضاعت الرائيء واسودت الخطوط» 

أو في : 

8 «إننا تدقن النبار القتيل 

إنا نكسي :بياح النجييم 
غير أنا غداً نبز جذوع النخيل» 2950 
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في مكان آخرء, قدمت دراسة مطولة للعلاقة البنوية بين حركة الابقا ورقيا القصيدة التي 
ينتمي اليها المفطع (8). ولذلك سأناقش هنا المقطع (8) فقط 
برد المقطع في قصيدة بعنوان «الصخرة العاشقة» بعد افنتاح القصيدة يركة انسيابية 
تنفح بلهجة الوصول بعد عناء الرحيل عبر مسافات شاقة وعرة. ويؤكد' إعداء القصيدة الى 
بوسف الخال؛ رقيق ادونيس في رحلة الشعر العرني ورحلة مجلة شعرء هذا الحس بالسقر 
العتيد عبر مشفات قاسية. وتبدأ القصيدة لا في لحظة البدء أو في مسافة الطريق؛ يل لحظة. 
النهاية: للحظة الوصول الى طرف الرحلة: في روعة اتتصار المغامرة الطافحة بالتحدي. وفي هذه 
اللحظة يصبح الطريق الذي قطمه المغامرون الراحلون «صخّرة عاشفة» متناغما تناغما كليا 


ولي هذه الحركة ينساب الايقاع مترامياء مديداء نلعب فيه (فاعلن) بصورنها الكاملة 
وباشر على مقطعها الأول دورها الكامل: محسدة خطوات وليدة منرنة متتاسقة» متوازتة 
المسافات: لا حركة حدة فيها ولا.اضطراب ؟ 
(-ه ده لةحييرهك ه0--مم 
0-0 بس,0 :0-209 
في هذا التكامل لقاع /وأزيا|) لمان المي لاهو 'لكفرية حس بالقرارء كأن 
القصيدة تسبي بدلا من أن تيدأ,, بيد أن الجركة. الانية الآن تنماجريء هذا القرار بيداية حادة 
معلنة؛ إيقاعيا حتى لو لم تعلن دلالياء أن النياية ليست نبايةه أن القرار ليس قراراء أن 
لوصول يمن بلزفة لحز الت بل إن ار نل نو مقي لتملة ينا نيا لقصل 
- كأن الرحيل نفسه لم يكن الفعل الحقيقي والمقصد بل الطريق الى لحظة القعل. 
عكذا يأني المقطع (8) محسدا حركة انشراخ حادة في الهدرء الساجي؛ وقعل عنف بيدأ اتجاها 
للقصيدة جديدا. ويتجسد ذلك كله في الينية الايقاعية متواشجة مع الينية الدلالية * 
«إننا تدفن الهار القنيل» 
فالقعل «ندفن» ملىء يعنف م تكن الحركة الأول (التي وصفتها بأنها نباية لا بداية) 
التسمح بتوقعه: وهو يؤسس علاقة جديدة كل الجدة بين ال «انأ» وبينناء من جهة: وبين ال 
«ناه والأشياء من جهة اخرى. في الركة اليل ثمة تنام عميق بين ال «نا» والاشياء يصيح 
فيه الطريق صخرة عاشقة» أما هنا فان علاقة عنف وقفل تنشأ بين ال «نا» والاشياء «ندفن» 
التي نتضمن القتل الذي مارسته ال «تا» حنى قبل ان يأقي صريحا (النبار الفتبل). ويقوم هذا 
التضاد في العلاقتين على تضاد أساسي بين بعدين لا وجود : المكان والزمان (الطريق 
والتجار). 
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هذا العنف الدلالي. هذا الانشراخ في سحو القصيدةء هذا التوثر الحاد بين ال «نا»ه 
والعام: يتجسد أيضا بصورة باهرة في انتقال الايقاع من حركته الال (فاعلن) الى نقيضهاء 
جمعنى إيقاعيء (فموان) وبشكل بسع في التعالم العروضية التقليدية ني أن الايقاع ذاته يمر 
عير حبركة الاتشراخ والعدف والتناقض: خبالقا فجوة : مسافة توتر حادة تمنح بنية القصيدة 
طابعا من الحيوية والحركة هو نقيض مطلق لطابع القزنية في الحركة الثيل. وتأتي النقلة 
الابقاعية بالضبط :ين التبعل الذي: مسد السسف :وين موضوع العنف «ندقن التبار»+ وبعد 
هذا العنف والانشراع يستحيل أن تعود القصيدة الى إيقاع القرارية؛ لذالك تجدها تاوس ين 
ابقاع القررية وابقاع العنف «الاختاق» دون الوصول الى قار فهي تعود ألا الى (فاعلن): 
«إننا تكتسي بباح الفجيعة» 
لكنبا سرعان ما تسد انكسارا عن «فاعلن» يتواشح مع اللغة ذاتها بصورة مطلقة؛ اذ ثرد 
«غير أن» الثي تعلن الاستثناء والاضراب عما حدث اى العودة عن ابقاع (فاعلن) الى آخر. 
مبأني الابفاع الاخرء في فعل حاد «تبز» تحدث لديه ايضاء مع حركة عنيفة: حركة العف 
لايقامي»ء قتقلب. زفاعان) الى (فموان) ثم تسيطر الابوة عل بقية الحركة الإقاعية : 
«غير أنا غدأ نير جذوع النخيل» 
(فاعلن فاعلن فمولن فَنؤل فمول) 
وحيث بيد قعل عنف, ف حركة القغبذة الاق" حدث هذا العنف الابقاعي؛ وتستمر 
القصيدة متوترة بون إيقاج الفرارةم ولاسامم جواعلن) رإبقاع إلسنا بالفعل الجديد اضرف : 
هوقدا تفل الآن لعزي 
قجلن فاعلن فعولن فعول 
بدم الصاعقة 
ونمْدُ الخيوط الرفيعة 
بين أجقائنا والطريق» 
بيد أن ابقاع «فاعلن» ذاته لا برد بتكامله الاساسي وتئاسقه حتى مرة وإحدة» بل يخضع 
خركية حادة جديدة؛ اذ ترد (قعلن) في كل مرة يقنصر فيبا الييت علن (فاعلن) دون (فعوان) 
ا هو واضح في «بدم الصاعقة» و «تدّه او ثرد (فاعلاتن الاكثر ثقلا وحدة من (فاعلن) 
في نهاية البيت. 
بحفل شعر ادوئيس بده الحركات الايقاعية التي تمثل اتتقالا من تشكيل إيقاعي أسابي 
الى نشكيل آخعر لا بطريقة خارجية نؤدي الى استخدام بحرين مستقلين في مقطعين مستقلون 
من قصيدةء بل عن طريى الاختراق الحاد لينية التشكل الابقاعي ذاته» ولعل بين أبرز الامثلة. 
على مسافة النوتر التى يعلقها هذا الايقاع أن يكون ما يحدث في قصيدة «تحرلات الصقر»ء” 
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حيث ترز ظاهرة بنيوية مدهشة: حللتها بالنفصيل في مكان آخرء وأكتفي بالاشارة اليها 
بسرعة هنا 

0 - 1 تتشكل بنية «الصقر» إبقاعباء من نسيج منشابك من العلاقات بين (فاعلن) و 
(فعولن) بحبث تشكل كل منهما شريحة كاملة قبل أن تأني الاخعرى لتشكل شرئعتها الخاصة 
وتتدال بين هذه الشرائح شرائح ايقاعية577) تنبع من استخدام (مستقعلن) ويستمر هذا 
التاوب للشرائح عير حركاث القصيدة مجسدا تناوب الاصراث فيها واننفاها ما يمكن أن 
يسمى. «النجوى الداخلية» الى «الوصف» بحيث تكشف النجرى الداخلية عالم الذاث 
(الصفر) في رحلة العبور المأساوية. مستخدمة إيقاع (فاعلن) (فعولن)» فيما ييلور 
«الوصش» الذات الخارجية (قريش) من خلال رؤيا الصقر لحاء مستخدما إبقاع (مستفعلن) 
بادأ دائماء مع قلك؛ بالوحدة «فعول» (قيش). 


في صلب هذا العاوب؛ يكتسب صرت الذاث حدة ميزة خاصة؛ بحيث تتحول النجوى 
الداخخلية الى بفينية بشموخ الذات وقدرنها على التجاوز. وحين تبرز هده اليقينية تتغير هجة 
الذاث تغيوا كاملا وتبرز ظاغرة ايقاعية عجيية هي وقوع (مستقعلن) وحدة اولى في بيث 
تألف ببيته من توالي (فاعلن) بعد إمتفعلن). بالطقةإانالية 
«أعرف أن أجرح الرملء أزرع فزنالتيحه السنييه 
أعرف أن أبثالنتقاي)النجتج 
بل إن اليقيتية والحلة فا اللهبة, تلجكدالً نشل 'أعداق (فمركئ) لينية (فاعان 6 
هو واضح في البيت النالّة بيت يتشكل ايت الال من نوا (مستفعلن قاعلن فعولن 
فعوان»: ترقا كل تعاليم العروض التقليدي وخارجا على الانتظام الابقاعي الذي يفترضه 
التراث الشعري خحروجا باهرا. وبهذا الخروج تخلق القصيدة فجوة : مسافة توثر حادة جدا بين 
التراث والابداع القردي فجوة تهسدء دلالياء جوهر التجربة التي تنبع منها القصيدة : خروج 
الصقر (عبد الرجمن الداخلل) من ناريخ الجماعة واتفصامه عنها وتأسيسه لعالمه ا خاص ويملكته 
الخاصة: ولفته وايقاعه المخاصين. 
خلال تنامي القصيدة: تناوب الشرائح ايقاعيا نابعة دائما من إحدى التفعيلتين (فاعلن) 
أو (فعولن)؛ بيد أن الظاهرة الجذرية هي أنه كلما تمسد صوت الذات في لجهة يقينية تيدأ 
بفعل: اي كلما نسيت الفعلية الى الذات, تأني (مستفعلن) بداية للبيت الذي بتشكل هن 
(فاعلن) وتراقق هذه الظاهرة ظاهرة اخرى : هي أن جميع مقاطع امني التي تنسب الى الذات 
شهرة امتلاك المعرقة لنغيير العالمٍ (وذلك توع من الفاعلية على صعيد الرغبة) تتحسد في 
(مستفعلن) مشكلة شرتعة كاملة: اي في الرجر + 
«لو أنتي أعرف كالشاعر أن أغير_القصول...» 
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بيد آن المدهش عن هر أن هذه الظواهر لا تنتبي بانتباء قصيدة الصفر الال التي كتبت 
في ربيع 11962 بل تستمر في قصيدة الصقر الدانية «مولات. الصفر »197) الني كتبت بين 
ايلول 1963 1964 زاي يعد ذلك يعامين كاملين تفريبا). واذا لستمر هذه الظراهر عبر 
قصيدنون مشاعدتين زمنيا الى هذه الدرجة وتشغلان مما 83 صفحة؛ فان التلاحم البنيوي 
للابقاع برثيا القصيدة يبدو جليا وتمميقا وشا في أن واحد. لكن الدلالة الاعمق لذلك هي 
دلالة ارتباط الاحتراق الايقاعي بالمفعول الايقاعي عبر الية الكلية للقميدة بالاختراق 
الرؤيوي والتحول في تبريتها : اي توحد الرؤيوي بالخروج الابفاعي, وتحول كل منهما بدوره 
الى بنية موازية تسد لجسهذا سامها نشوء الفجوة : مسافة التوتر على صعيد الرئها وغل صعيد 
الابقاع : علاقة الذات بالاخر وعلاقة الايقاع الفردي بالابقاغ الجماعي ‏ علاقة الكلام 
امنود" باللغة اصاو<هة متمثلين الل لا لغوها قط بل ايقاعيا أيضا. 

1 - بعد تخليل أغاط متعددة للفجوة في الفقرات السابقة: يمكن؛ ميدئياء بلورة مفهوم 
المجوة : مساقة التوثر لي اطار مفهومين جوهرين في دراسة اللغة حددهما وطور نطيقاتهما 
بشكل هاص نشومسكي في دراساته التوليدية والتحويلية: هما مفهرم البية السطحية والبية 
العميقة ا«سنعتمه #عوابديه اه #نشقاون »51 ومه9()4؟) واذ تمكن مثل هذه البلورة: فان الطبيعة 
البيوبة للشعية تتأكد ونتعمق. بإمكانية ع 'طار المكوناث المعزولة» ومن خلال 
بني كلية» هي أتصع دلبل عل 


وباستخدام مفهري لدب كي] مك ن]إذا بتكم( ادي حي رظيفة من وظالق 
العلانة بين البية الميغةأواياً كج سن “لقلا لطي و علاقات التطا المطلق 
فحين يككون التطابق مطلفا تعدم الشعرية (او تخف الى درجة 
الاتعدام تقربا) وحين ثنشا خطلخلة وتغاير بين البنيتون تبثق الشعرية وثتفجر في تداسي طردي 
مع درجة الخلخلة في النص. وتوميع عذا القهوب بمكن أن تقل البنية الصميقة والنية 
السطحية من مستوى المكونات اللغوية الجزية الى مستوى الدلالة. والايقاع: والنصورء 
والمرقف» والرثياء والنهجة: ومكن أن نسحب مقهوم البنية السطحية والبنية العميقة من 
مستوى الجملة اللغرية الاولية الى مستوى النعص الشعري الكامل. وبذا الانسحاب يصيح 
حلبا ان الفجوة التي ثنشأ بن البنية السطحية والينبة العميقة في نص كامل يست وظيفة من 

وظائف التشكيل اللغري للنص ققطء بل وظيفة من وظائف المقول الدلالية والرابطات 
وعلاقات التشابه: والنضاد وثنائية الحضور والغياب» وأنساق الوزن والانقاٍ وأنساق الصورة 
الشعرية:990؟ والموقف الفكري او العقائدي. والرؤها وتهليها في النص المكتسل. ومن هنا فان 
النص الشعري المتميز هوه باستمرار: نص من الاجهالات والافكانيات: لا نص تقريري: 
نص بمتلك أبعادا لا تتكشف أبداء وأيمادا لا تكشف الا بعد لأي, وأبمادا تتكشف غطرة 
خطرة» لأنه جوهيا نص يبي على فجوة + مسافة توثر بين بنيته السطحية وينيته العميقة 
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وهذه النجرا هي عام الامكائات والاحتالات والظلال والاجاه والنخم الباطي الحقي؛ عام 
الترثر الفاثم بين اللغة الاسنعارية والكتائية. ولغة التقرير الماشر كا سأوضح في فقرة قادمة. 

س الشعرية: اذن؛ وا توزها الاستعواراث السابقة لابعادهاء يسك خصيصة ل 
الاشياء فانياء بلى في تبرضع الاشياء في فضاء من المللاقات417) يدفة أكير ؛ لا شيء شعرية 
لاائيء متنك الشعرية. ما هو شعري هو الفضاء الذي بتموضع بين الاشياء : بين شيلون 
(لأكار) يتشاد, اللا في علافات تراصقية ومنسقية ثب ثانياء في علاقات نشابك وتقاطع 
وإضاءة داعلية مبادلة افقيا وشاقوليا (ييلانيا) داعلى النص الإحد ثم الناء في هلاقات 
اضائية بين النعض بالآخر : الآخر مما هر الميدعه والمائ. وملنقي. وتارع النصوص الأخر 
ضمن الثقاقة وحارجها. 

هذه النبة هي ما أمنبه الفحرة < مساقة النوتر. والشعيية وظيفة من وظائف هذه الفجوة 
اس متعاددة الإالف» ومن هذه اثنية تنيع أهمية المكان والرمان في الشعرية وتاريخ الشعرء كل 
اشعربة هي, لعديداء اكناء لعلاقات لتمرضع ل المكان اثر لي الزبان لو في كلييما. ول 
عصور معينة لؤرخ الشعرية ذانها يرفها بأحدجما لو يكلييما معا. 

الشمر ااهل منلاء أرخ ذته وف الما للا ييبذكان انبا : بتسمبة المكان وتأط 
ولعديده وليسيمه وبث ل حياة إل حركة تيه وثناوس فاعلينه بين 
الرلادة والمرث, الخصب والجفات ويا هده الفاعلبة وانشراكه ضمنها وقلن 
مارك النجاوزها رفم م لوا 6 345 1 ؟ د ساديدا 
وسلطبا الطلقة ل ولبألد كلية ارا تملد» اذا 3 لكا بلدرسة الارل. من هنا 
الالال ولموفا الل المي احتية نوليدية أي الشار الماخل كلها 

21 س في ماقشتي للشعرية بوصفها وظيفة من وظائف الفجوة : مسافة اتوثره قد يكون 
تشكل انطاع بأني أميز الشعرية عل صعيد الينية الكلية للنعى. وفة ما يرز تشكلل مثل 
هذا الانطاع, لل معظم الفاذج التي نتفشتها محرة من قصائد كاملة. 

يد أن عل النفدي بأكمك يقي ألتي أيتى مثل هذا القصرره وؤكد أن مقهرم 
العلائقية هر جومر تصوري القع الشعري. بل النص الابداعي أما كانت طيعته. 

لكن الدراسة التحليلية الذقاظ التي أثيعا يصعب أن تم هنا من علال نصوص كاملةء 
عصرما النصوص الطريلة. يسبب محدودية انجال. تم ان أماط الفبيرة التي حددييا حلي 
الاك تسلور في أحزاء من انس تسلم نفسها بسهرلة لادكانية التحليل والترضيح. لو أن 
امنيبو : مسافة التوثر تتشكل جوهييا عل صعيد النع الكثل. قصيا كان أو طولاء لال 
كل نص يتحرك بين طرلي ثثنائية ضدية (أو اكثر من ثائية) من مط وآخرء وسأخصص 
الفقا النالية لاكتناه النجرة على هذا الصميد» من عللال نع كلامل بقدم عل قصره ممرذجا. 
التحئيل 
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ادوتس : 
ار مهيار لا ينيم لا لطاء 
الصباح المسور 
بل كا يسرك نغ الجر 
لم يكن تجمة او طريق 
كان مشل الموج مهوى وتبه 
كان مثل الكداءات مختوفة 
للخطام 
اللكتساب الحظام 
أسلمنه مراياة 
من أين سرج 
من مينادي ؟ 
ما الذي ينبجى ؟ 
والمدى 
لغة من هيساء 


والكلام يقرل الكلام/» 


بيدأ الس بمكرنات | لغية ةع صعيد) طفل | الال ونبة التوقعات. 

دمر + *« مهال + مدا دار لا رتم + كرد لا هنام 
بيد أن اغور اتراصفي سرعان ما بكر خالقا فجرة : مسافة تزتر حادةة على كلا 
الصعيدين المذكورين» بين العبارة التي نشكلت حتى الاك وقاصة «اقتفاء» وبين العبارة 
الجديدة «الصباح الصور» ذلك أن الاقتفاء ذو حقل فاعلية» ويثير بنية توقماث ترتبط يما 
يمكن أن يقتفي (بسائر ماء بنجمة؛ بقائد, بما يبرك أثرا). لكن النص يختار عنصرا بقع خارج 
حقل الفاعلية وبتية التوقعات معا هو «صباح الصور» وكدذلك بتأسس التعبير «صباح 
الصور» قاته على فجرة : مسافة توثر تابعة من العلاقة الناشعة الان بين المكونين صياح + 
صورء اللذين لا يملكان تبانسا بالممنى المحدد في مكات آخر. 

بيد أن النعى سرعات ما يستعيد تجاتسه تركيبيا اولاء بادخال المنصر بل (لا ... بل 
والصيقة ! + فعل (هو قعل حركة متجاتس القعل سار) وفي التعير الجديد شجاتس تام على 
صعيد دلالي؛ تركيبي (النسغ يوجد قي الشجر. والنسغ بتحرك). 

بيد أن الفجوة : مسافة التوتر ننشأ الآ من إنشاء علاقة ين حركة مهيار وحركة نس 
الشجر : ذلك أن ثمة تجانسا بينهما (كلاهما يتحرك حركة عفوية خالية من القصد) لكنهما 
يتتميان الى عالين مختلفين» وما تركيب عنتلف .: وطبيعة الحركة في كل منهما متغايرقه 
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يفضاءا حركتهما (الخارج / الداحعل) مغغايران. في التعاير التالية» ثمة بعدان : اليمد الال هو 
النجانس : «ل يكن تبمة أو طبيق» تركييا ودلالياء واليعد الثاني هو اللانجانس النابع من 
الطبيعة الرمزية للتجمة والطريق أ يستخدمان هناء ومن «كان مثل امموج» المنجانس تركيبياء 
واللامتجانس من حيث علاقنه ب «بنجمة أو طريق» فهو لا بقف في علاقة تضاد معهما 
بصورة عادية لكنه مع ذلك يستخدم الآن في صيفة التضاد. 


افسسارات 

ا # وجل أ فيه اشكر افقدى الو جرعي عل تجديدات ف اقفر الطدا ال فى ال اكات 
(وتبطات أحياام في وصف الشمر لو المإاقف الخحهنة من الهاهات أدية كاملة. بين أبرز هذه العنيطات 
تحديد الشعر بالوين بدءا ثم الرصول الى مرحلة من التيه التقدي حين اصطدم هذا التحديد بمعطيات دينية 
تتيع من تأكيد ثميز النص القرالي عن الشعر والفراده تخصيصة خارجة على التصنيفات النشدية المعروقة علد 
الب (الشعر والار), لقد وجد الدارسوف؛ الالال ينهم أنفسهم يفون أن القرآن شعر بواجهرن في الرفت 
تقس بأياث فرانية موزونة نيما لنظام الحيال. ول يجد لكان سيلا الى تملوز هذه المفاقة الا بالخروج عل 
التحديد التقليدي اللشعر بالرزن و 8 اكتشاف» عنصر آخر لاند من توفه لكي يكين الموزون شعراء هو 
عنصر القصد وثنية : اي تقصد القائل الى اعطاء الموزون صنفة الشمر. وم يرج الباقلالي بذللك عن المنيج 
القدي فقطء بل مما عو نشدي الى ما هو زا س نقدىء فأدحلي في تحديد الشعر عنصرا مستحيلا بقع 
عارج الشعر. ومن امل ليما ان خيله هذا شرط موضيفيفي أنه اخترع لخالة خاصة هي حالة النص 
ا*قرالي. تند نيل اليافلاني "كر ما "كان 3 ينابل طعا عن كول صاحيه قد قصد 
80 عرز ددن) مص 52 53 وكان الطاحظ قد سبق 
البقلاني الى مثل هذا انمآ[ رار ايان التي لإلناتة "و 4288/29 

2 هد نسعتب الاق لك مكؤن «اللأر هدس أيه سعد لكل ل َي ليا ميا ميقا يتتى نل هذا 


امسعة رلم 657 :0 


3 ساو بين الشعرية والحلم ]| فل هربرت ربد 18801 مئلاء والشعربة والسحرء 5 هو متضمن في تصور 
العرب اللشعية باعتدارها تصدر عن سياطين الشعراى وللشعياء بأنهم ينتمرث الى ولدي «عيقر» 
#4 فيس تند جاده أن هوم الترحمة العرية. خائدة سعيف عصر السريالية 21 (يروت 1981) سن 
1 
كس با كعفاماسم5 بنوامانا وذ ممناعيووماطا حم 
19781 بممهدما له ممتومومماق) .عصم11 و 
ويا. بشكق حاصء رصف زوجة ماتدلستام مهاعا040048 الطيقة زوجها في تأيف الشمر ومظهه غيل 
«الاتقاء الشيسي الى الألفاظه في + 
بعانت06 صن , هماة5 موممه 0‏ 
163 6 (1980 ,نم0 له ععمطيوووم. 


القافة الجديدة 45 


6 # نمة عدد كبو من الااء الني تتحدث عدا نسميه «العقلبة الشمرية» بوصقها شيدا منسيا ملفا نوعيا 
رامثلا م80 .5 .6 
اطاما لومم 706 

بالدراسات التي كتيا شعراد كبار عن الشعر لي لاناهدم مه 1م80 

19621 ,ممما ا طبور عمانا ممويملة عماسسا0 برنا قد 
7 قا, أيضا مع عبارة ألن نيت (7808/ أيا كانت قلسفة الشاعر, ومهما كان امنداد معناه إسعا.... فاك 
ستمنه عن طريق اغتهه ال نوعية أغته هي ا حد الساري ذا لديه ايقيله .. » فقي سا. ‏ 358, 
239 لجآ علاعتوية مج إن #سجعيد 3 مر 


1977 مويه مجها بعص 
وال ممه إن وعااماصمة 
:19 بومقدما ق ممتضسمماق 


0 س را درامته الامناسية :موعائهمة قمة دعاتوسومنا» 
358 196012 , عمهام نول اتوم) امعطع5 .7 0 ,مه ,#ودنودها ي مابو9 
)0 عمدية نومع ب#وسودها علنهمم ج09 
976 بعووناا 
2 سرا. مقالته 0 
١-5‏ نينا 
5 4 18848 ب«مقمملة 


والكتاب جوعة درنات 2 


مدنت الافطة دفي الورويا بعرت أسلا في ملحق التامز الادلي عام 
1963 1 


١ 1 / / 1 | ١ 
دوعت دعب يلظ عل مك لب رام د جراسة لم بن روسن‎ 
ممصمل اللا ل ميلم‎ 


+ موناصدع وضلا اجسرعانا مص وبي 
في ساصص 48 ب 49 


14ت 1966 بدامدظ) منولافوم مومودما بت مسوعي9 


فاك دم أم امم 706 
35 8 ,19771 ,يمه 


16 س را «اشيءه في أبيات اللبحتري وأى نمام في دلائل الاعجاز ط م والقاهرة) «دراس» لاستخدام للفظة 


«أخدعه را عثيءه 


7ف وقد 
18 ارا ثولي بيت مم8 
5د - د 8ل )9191 | ,نكمملا بجعاجماة نكن لامتقكهممم 
9 # يذلك ما تعيه الملاحظة التي يوردها اللندتي : «إك من الاشياء أشياء تحيط بها المعرقة. ولا تؤدييا 


الصفة» اللولزنة (الفاهية 1961) ج 1: والصارة منسوبة الى اسح الموسل» 

0 - بدو لي أن المصطلح «الخزؤ» بما يعمله من أبعاد نشوانية: جنسية» هو الاصلح لترمة مصطلح بارت 

لعندج هل في الكتاب الذي سيد عنته. وان كان ثمة ترجاث اعرى معقولة مثل «الفطةه. «الثمة» 
«الللكه ترا ممما بى لأمتمام ها 
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ومأستخدم الترجة الانكرية :197350 فمولا مولن مدنو هذ ان وسووياة 104 
2 ذؤز. 1936 بوصمعما دعا وح بمماعهو بببدنا أن مم1 به 
2 س قيس بست إل بويدء عى 106 ولا أيضا كال إيقلين + 
ا يي لت عمسا 
ذه 197602 ممصم بوننموو عم ديجت يجو 19761 , ممصمو 
الل ع محمد م مض سح ومح نوج يج #لرسممة 
4 ساو ما اسياء تردوروف «الاسقاط» (مطناج0 090 لي ورف. ص 243 ب 235 ززا. ايضار مقاه 
«الشعية, 
تر هاشم صاغهه مؤاقف لال زخيف 1978) ص 122 1423 
سيا ملاة بعصت وجا بممجمدت لفسطايت 1 
88 245 ,19767 بمونصم 
4 8 منلاء متازنة ابوت ب الشاع والانسان العادي من حت التقبيما للدجرية وتعاملهسا معها ال 
٠‏ لمشياهدا مذ لصو جوع م1 
1951 , عم 4 0< بورموو معوامة م 
وشرجمة العرية لمح عورن لي الشعر بين ناد ثلاث وبروت 19464 مص 34 47 


7 وسثل هنا التصور تائف تصور باكويسن الذي الممسفي أده عل اسيياراث عندداء بهد 
الحلاف ينيع من مرضوئي دراستبا إلشعم ادم االصمطلح إل وصف انية الئعغة ال 
استخدامها العادي حيت. حرق “لمر '١‏ مقط أنافي التخدامي له هناد معطا 

عل الشعرء فاه يحوي امكايات لآ بن على اللوضوج 
“001 اليا لا 4 ما م فيد لسع 
: لنيلنا 


6 ابويي الأثار الكامة رسسوتت 1979 2 135/1 


9س قمر ما مكن التبسدث عن الشمية لي تعر عنوف او مامنيار عدا انعبر لآل كلا لثما لا حزن من 
ممع واليتان الاصلياد لصد الوعات ليلل ١‏ دياك عد الوعاب الياني زيروت» 1979) ج1 / ص 


010 ل قسيتث ‏ مووسمم مي ١‏ 
الا - رادراسة يبداتم باوهدا ووووابعيه 10 > 
4 ولا ممص م 
2 لز ررد ع1 / ع 269 عيت يفول + «لأك الاسسايا حدا لصح فده 106 جاوز فصدت 
يفسحث» وقوه أيضاء عن 241 مقا على اسنعايا لالي لام ١‏ موعسيه بهذا عا وجهالا وتطيطا وحروما 
عن العادلت في المهازات والاستعارات» ورا. وكغك مداه اللظرني : عونا استعارت العرب الممي ذا ليس 
هو ل هذا كل بقاري # بماسيه» ُو بنشيه في يحض أحوائ أو كان سسا من أسابه, فذككون التمظة المسنعارة 
لاثنة لني الذي اسنعيوت ا والائسة اثعاء» عي 215. 
١ ١١‏ التميدة + #نسعوت 213 
مدلا زلا ارا" اسسسوة نو حيوه مسوم" 126 
١ 339‏ 358 16 ,9801 يحمفضا! «محوصدصة نار 4 


4 ب ا حول هذه النقطة يشكال عا هراسة ارجا للظم في الامضاية ويد . عي 114: 101 
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39 ب في وده ج1 / ص 243 

6 -. سأنجاوز في هده المقازية البنية القاعية لكل من التقطعين وما بيتج عنها من لمايزة وسأناقش لوز 
لقاع في فقيو مستفلة قادمة 

7 سا لا. دؤستي المفصلة للقصيدة كاملة في جدلية الخفاء والنجل ط2 يروت 1981) لقصل 
الخاسس. 

3ل رف ج1 سه 


9 ب قيس فاولي, ورد لي الترجمة العرية م 151 5 
ورا. وصف اولي للصورة السريالية «اكل شيء عشيه كل غنيء أخر...» لي وزق (الترجة العربية) ص 146 


0 رد ج ١‏ ليس 116 
لهسو عا رص 358 - 362) 


همه يرجه 


وان عل اشم الاته]ا ”ان سه 


سا ص 32 د يومد 

«ومات اليل بأن آنا تيتا ولقب رفسيية 
سا 267 

عوطت أل فى نيم لا نعل ولا زول 

سا 270 

حل سملانا أآبا يتما وشفلاتك سهد 
فض جد عنُهم رحة يمار لي بحنان في عيد» 
سا عي 346 


«مرحبا با سمي من كلم الله وأد مكاته تنقيا 
وشيه الذي ليث في لسن سنيباء وكا ما عميا 
وابن فارى الرآن عضا “ل أنزل, قد سمت قلي النغذيا» 
عاص 346 
43 في ناض 244 
44 ب دياك امرينه الفيس (يروت ع 196) 
45 را درامثي المفملة 
افواجس الالاسية في الشعر (صدر تيبا 
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46 را تقد الشعر نح . محمد عيد انعم خفاجي (القاهرف 1979) ص 64 


47 ديوات عروة بن الورد زمروت 1964) عن 21 والشطر الأخير في نسخة الديياك ؛ 
«وأحسو فاح الملىء وللاء بارقع 


48 سارا. أسرار اليلاغة ثح ه رير (استائبول 1954) ص 116 128 بشكل خاص 
49 . ها . متلا صورة رامو #أبا الليل التنجي الايض» بالصور الشائمة لليل في الشعر القدم. 
0 - تر . بول شاوول في كناب الشعر الفرنسسي الحديث (يروت 1980) ص 59 


51 سوا مثلا» دراسة اولي اللسريالية وتطوبرها لمنطقاث رومانسية ورمزية لترى تطور ناريخ الفجوة واتساعها 
ورد (في الترجمة العرية) صص 143 148 


2 فيس بلا نشليد في : 


مضه عع 
2 88 , (0قه ا ,ممه مز1) مطدة ,اامق يصون ,ومنو مويه 

3 - قيس كورني في بوردء مس 739. ومن هنذا المنظور نستطيع أن نفهم تطور الرياية والمسرحية في الجتمع 

الرأحمالي الحديث ؟# يصفه لوسيان غوفدمن باعباره تايا الانساع الفجوة الفائمة ين القنان والعالم ا ورف. 

مص 88-76 

54 ع را كا أو ديب. لي الية الايقاعية للشعر العرتي 2 (بيريت (194) الفصل النالك. 

55 ورف جا رص 478 


لفق ينا حورا ا 
أعوف أن أجرح الرملء أزرع في جرحه التخيلا 
أعرف أن أبمث القضاء القتيلا 

والطريق يدحرج أهراله ويضيق 

والطريق مرايا 

كب وميا.» 
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57 ماج 2 / صص 27 421 
58 سا. ج2 // مص 43 110 وقد رلمت القصيدتان (1)» (2) فهما لشكلان عملا واحدا. 
59 يقول تتشومكي إن اللساليات الحديثة فضت قيام التطابق الككلي ين هاتين البنيتين أما دراساته. 
هو فإنبا تظهر الشاوت بينبماء وبدو لي أن درجة التفاوت التي تملوها دراساته ضديلة لانه يشكل عام يدري 
جملا عادية ضمن الاستخدام اليومي للغة. أما حيث بدرس جملا خارججة عل ذلك فان درجة التضلوث (أو 
الفجوة) تزداد حدق» وف لقة الشعر تصبح الفجوة أساسا فسليا للكثاية و. 

16-7 ,50 (1865 ممما بموماضجمع) ممادرة اه ربممة1 مذ او واممومم 
60 ل ا مثلاء الفجرة القائمة بين البنية السطسية ولبنية العميفة في قصيدة «أني المددي» 
ا ربت النيك صاح بسح وشومط السران بطن الشرب» 
؟ تكشفها الدراسة التحليلية لدلالات بنية الصور الميونية والعلاقات التي لمسدها بين الفرد والجماعة ديوان 
ألي الحتلدكيء جمع يمي الحيوري إيقداد. 1971) م 15 
61 س يعبر بنيت عن مفهوم مشابه للاذية (فو*0ا90/هاناا يشكل عام في نقاثه لمفاهيم الاشكالين 
الريس ونظرتهم الى التخير الذي يطرأ على النع الادني بمكم علاقته بالتصوص الاخرى عند ظهرر أشكال 
أدبية جديدة: بغوله أن الادبية تكمن «لا ني النص بل في الملاقات عبر النصبة القائمة ين النصوص وضمن 
النصوص. والادبية ليست شيئا أو جوهرا بمنذكه النص بل وظيفة ادائية يشقها النص» رأ. وره صص 59 - 
60 


مجلة «المقدمقي» 


انضافت الى الات المغربية مبادية أخرى هي «المقدمة» يدبرها عد لرحيم اليوعزلريي» ونب بالبحث 
بالابداع والحوار الدجقراطي. وباعطادنا أن مده المحلات في هذء الف من انساع الانتاج التقفائني المكتوب 
بالعيية في المغرب يحمل العديد من الايمابيات؛ لأنه يستطيع أن يستوهب وقرة الانتاج ألاء ويرك باب الحوثر 
مفتوحا باستمرار لاني 
تميز العدد الأيل من «التقدمة» بالاخراج الجميل: وبتوع في المعلوره ومستويات في الخطاب؛ والنلاف 
من إغباز الفنان محمد شعية. 
من مواد المدد ؛ بيات المقدمة ‏ حول قانون المالية لسنة 82. (الريدي عمر» 11 ينابر 1944 
ذكرى وية أم ذكيى «استقلالية» (لحمد علوش)» قراءة أولية ل «مشروع وإصلاح التعقيم المالي» (لياء 
الوليد). واغحوز الخامى لتعدد حول المسألة التقافية ساهم فيه “كل من عبد القطيف اللعبي؛ وعيد الله زريقةء. 
وفهد الزاهي: والياس ادريس؛ وأحمد علوش» محمد حيتوم؛ واكويندى سالب اضافة الى حوار مع زهير اللداودي 
حول «الانتلاف الفكري والتقائي» مدخل للاختلاف السياسي». وعورض خناصة بأطروحاث جامعية 
(التككولوجيا / الدمقراطية ومسنقيل المرأة ‏ فاطمة المئيسي) (حول «التشكل الاجباعي في الاشلام» ‏ 
الإهدتي عمر). هناك أيضا : أوراق من مفكرة مواطن غادر السيجن الخصوصي (بحسد البكراوي)» رسالة الى, 
محمد الاشعري (عيد اللعليف اللمسي)» ومن متابعاث انجلة فراعة في “كتب مغربية» ووضع الحريات في اموب . 
«الغافة الجديدة». 


50 الثقافة الجديدة 


كلمات 


العدد رقم 7 
أبريل 1856 


في اللغة الشعرية 


د . كال أبو ديب 


يمشل عمل يان موكاروفسكي (1841 - 19108) أحد المكونات التأسيسية للفكر النقدي 
الحديث في العالم. فلقد كان دوره في حلقة براغ من الجذرية بحيث ان التصورات التي تطورت ضمن 
هذه الحلقة حول اللغة. واللغة الشعرية؛ والأدب بشكل عام يصعب أن تدرك في معزل عن أفكار 
موكار وفسكي ودراساته. 
وبين أعمق هذه الافكار أثراً في التحليل النقدي الحديث للغة الشعرية ما طرحه موكاروفسك يحول 
الوظيفة الجيالياتية (2©5]0©]1 ) للغة الشعرء وحول أهمية عملية الانحراف (060184108 ) اللغوي في 
خلق المكون الشعري وتمييز الاستخدام الشعري للغة عن غيره من مستويات الاستخدام لها. ورغم 
ان أعيال موكاروفسكي لم تترجم إلى اللغات الرئيسية في غربي أوروبا وأميركا إلا في مرحلة متأخرة 
(منتصف السبعينات بشكل عام) فإن اسمه أصبح ٠‏ بسرعةء» مقترناً باهم التيارات المعاصرة في دراسة 
الأدب, واللغة الشعرية» والسيمائية ٠.‏ ويبدولي شخصياً أن معظم ما اتم من دراسات حديثاً في الولايات 
المتحدة وفرنسا حول الشعرية ومفهوم الانحراف يشتق بصورة أو بأخرئ من تصورات موكاروفسكي 
وتحليلاته. حتى حين يخفق الدارسون في الاشارة إليه أو تسجيل دينهم له. ان أطروحة مايكل ريفاتير 
(619:658 ) الأساسية. مثللاء حول سيرائيات الشعر تبدو لي نابعة مباشرة مما أنجزه موكاروفسكي 
من أبحاث . (ورغم ذلك فإن ريفاتير لا يشير في أي موضع من عمله إلى هذا الكاتب اللامع). وآمل 
أن يظهر بجلاء: في مسار تطور الدراسة التي أقدمها هنا في قسمين حول موكاروفسكي وريفاتير» وربط 
اللغة الشعرية بمفاهيم الانحراف واللانحوية بكل أشكاها الممكنة. جذرية التأثير الذي مارسه عمل 
موكاروفسكي على هذا النمط من التحليل للغة الشعرية؛ مع ان هذه النقطة ليست المحور الأساسي 
العمل في هذه الدراسة. 
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1 
لقد اخترت أن أقدم من عمل كلّ من موكاروفسكي وريفاتير فصلل تأسيسياًيبلور الاطروحة 
الجوهرية عند صاحبهء كما يبلور المنطلقات الأساسية لبحثه النظري والتطبيقي في طبيعة اللغة الشعرية 
وخصائصها. لذلك أقدم هنا ترجمة للفصل الأول من كتاب موكاروفسكي في اللغة الشعرية (2© 
ععهدهمةآ ءاعو ) الذي صدر بلغته الأصلية في وقت مبكر جدا من بداية العمل البنيوي على 

اللخة. واللغة الشعرية بشكل خاصء في عام 4144٠‏ حاملاً عنوان + 


مصسععء تصسعدط ععنوهدز 0 , 
في معلة غومموع510 ه 51010 
1/1,113-5 
والذي ظهرت ترجمته الانكليزية عام 191/5ء وقام بها 
علمقطمةظ مطم1 و ععمعنة رمعم 
ونشرتها مطبعة جامعة ييل (5دع؟م إاذدكء ذال علهلا ) 
في نيوها فن ولندن (1.00008 :4 113 «06) ضمن كتاب رئيسي لموكاروفسكي هو: 
ممتاء مب قمه مولة بعساعسصة 
وقد نشر قبل صدور هذا الكتاب قسم مستقل منه نحت عنوان 
عمناوهم ا عتاعوط م0 
في كتاب منفصل من قبل 
ومعدم م1100 ع2 رعاعم ع1 
في 11556 (بلجيكا) عام 19175 أيضاً. في سلسلة متخصصة تحمل عنوان «اللغة الشعرية». وكان 
كتاب موكاروفسكي هذا الأول بين إصداراتها ‏ 
كا أقدم. في مرحلة تالية» ترجمة للفصل الأول من كتاب ريفاتير سيرائيات الشعر (01 5عتادنص »8 
تناعهط ) الذي نشرته عام 41 امطبْعة جامعة انديانا (5دعم نواذور0ز0[] 1001808 ) في بلو مينغتن 


ولندن («هغهمة ين «منعمنومها8 ) ضمن سلسلة يحررها توماس سيبوك (عادء<اء5 .4 25ددهط1” 
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تحمل عنوان «التقدّم في السييائيات» (5عنامتصسء5 مذكععمه هله ) 


أما في مرحلة مقبلة. فإنني آمل أن أقدم دراستين موسعتين لأفكار ار موكاروفسكي وريفاتير في 
كتابيهما هذين وني أعمال أخرى لما. ويهذه الصورة قد أكون وفيت مفهوم الانحراف. أولً. ودراسة 
خصائص النص الشعري الميزة. محددةٌ من منظور تميز اللغة الشعرية وظيفياً. حقّه من المناقشة 
وأبرزت إلى درجة كافية من الجلاء. لكن دون استقصاء كلي. مركزيتّه في التفكير النقدي الحديث حول 
الشعرء واللغة» والنص الشعريء والبنية» والأدب من حيث هو نشاط إنساني متميز. 


2# 
لعل السمة الأكثر بروزاً لأفكار موكاروفسكي المطوّرة في الفصل المقدم هنا أن تكون الاتزان 
العلمي والحسذر المنهجي في استقراء البعد التاريخي لتطور اللغة الشعرية والمفاهيم المتعلقة بطبيعة 
الشعرء ودور اللغة فيه. في مراحل تطورية مختلفة. وهذا الاتزان يجعل عمله بعيدا عن الاطلاقية 
والتسرع اللذين يَسممَان كثيراً من الدراسات التي تسعى إلى اكتشاف خصيصة واحدة شاملة ودائمة 
اللغة الشعر. كذلك تتميز مناقشة موكاروفسكي بمقدرة على الخروج نخارج إطار المخصائص التي تملكها 
الغة الشعر في العصر الحديث. أو ني أي مرحلة تاريخية واحدة. وعل رؤية اللغة الشعرية رؤية شمولية 
تغطي جميع مراحلها التاريخية» والاتجاهات المتبايئة في نموّها وأهدافها وميوها ومكانتها بالقياس إلى 
استخدامات اللغة خارج الشعر. فهو في مناقشته للفردية» مثل. ٠‏ لا ينسى أن ثمة مراحل كاملة تسعى 
إلى إلغاء الفردية؛ وفي مناقشته للمحسوسية لا ينسى أن الشعر ليس في جميع مراحله سعيا إلى 
المحسوسية. رغم ما قد يبدو للعين الناظرة نظرة عجل ؛ وفي دراسته للمجازية لا يفوته أن المجاز يسم 
أخارج جال الشعرء وهكذا وفي ذلك تبتعد لمجته عن المزم, والاطلاق. ووحدانية النظور 
ويظل قادراً باستمرار عل إبقاء جميع زوايا الرؤية مفتوحة ومطلّة على الشعر ولغته وخصائصه وتطوره 


وعلاقته بغيره من الفنون . ثم ان زة لعمل موكاروفسكي هي رهافة الحس ودقة التمييز 
وذكازهما؛ ففي تا العمل الشعري. وبين المواد التي تستخدم في 
الفنون الأخرى, لا يَنْت 0 


تدخل فيها ويصرفه عن إرهاف التحليل لاكتشاف الفرق الأسامي بين اللغة وغيرها. وهو يصل. 
بتقصيه الدائب. إلى تأسيس تمييز كان ناقد عظيم اخر هو عبد القاهر الجرجاني قد سبقه 
لكنه احتاج إلى إعادة النظر والتأمل والتحليل في موضعين من عمله قبل أن ينقذ رؤيته هذه النفطة من 
فتنة التناظر الموضعي ويطورها لتبلغ حداً عالياً من الرهافة والدقة . 


بقرون» 
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القد سمّى أكثر من باحث موكاروفسكي «أبا الجهاليات البنيوية؛ واعتبر دراست 
أعظم الدراسات البنيوية . وإنه. وإنهاء فيها يبدو لي» لكذلك. ورغم أنني شخصياً 


هذه واحدة 


موقفاً حذراً 


ك4 


في منحنا الآن الأدوات الأكثر رهافة ور الشعرية وظاهرة الشعرية, والعلاقة بين 
الشعر والأدب والفنون الأخرى, والطبيعة السيهائية اللغة, والبئية» الخ . وليس لدي أدنى درجة من 
الشك في أننا ما نزال قادرين على الامتياح من عمل موكاروفسكي ما يزيد الدراسات المعاصرة لهذه 
الأقاليم الغيبية ثرا وجلاء. وإغواء بمتابعة الاكتناه والتقصي برغبة لاتني في الوصول بمعرفتنا إلى 
أقصى درجة يمكن للنقد أن يصلها. وإنه لمطمح عسير, لكن عسره لا يزيده إلا إغراء . 


اللغة الشعرية من حيث هي لغة وظيفية 
ومن حيث هي مادة 


يان مركاروفسكي (/010510هكاناال! امهل ). 


ما تزال جميع الأسئلة المتعلقة بالشعر, بشكل عام. وباللغة الشعرية. بشكل خاصء تخضع 
لعملية من التغير العميق في السسنوات الأخيرة وقد أصبح هذا التغيّرممكناً بسبب اللسانيات الحديثة 
ا صارت تعي مي الغة تبعاً للاهداف يتجه إليها الانشاء (ع5تناده5فل ) وتبعاً للوظائف التي 
ُخصُص وِيُعَدّل من أجلها كلا الوسائل اللغوية الفردية والمجموعات الكلية من الوسائل [اللغوية) . 
وهكذا تبدو اللغة الشعرية جزءاً من نظام لغوي, وبنية مستمرة لها تطورها المنتظم الخاص, وعامل 
هاماً في تطور التعبير الانساني باللغة بشكل عام . 
تتعلق هذه الدراسة باللغة الشعرية من حيث هي إحدى اللغات الوظيفية . لكن, لأنَّ هذا 
المقهوم , رغم كل تنويعاته. كان حتى زمن قريب مختلفاً عما هو عليه الآن. فلن يكون من غير الملائم 
إيجازء وعلى سبيل التمهيد. كل ما ليست اللغةٌ الشعرية أياه من وجهة النظر المعاصرةء أي 
أن يُقَرّر أين لا يكمن جوهرها 


إن اللغة الشعرية» فوق كل شيء. ليست دائيا تعبياً زخرفيا. من الطبيعي أن ها هذه الخصيصة 
في مراحل تطورية معينة هي تلك المراحل التي تشعر بالانقسام بون المضموا لمعنه والتعبير اللغوي . 
ين ييح اتعبيرٌ بوصفه رداء لللمضمون ؛ ومع ذلك. فإن ثمة مراحل أيضاً ينصهر فيها هذان المكونان 
بحيث يستحيل التمييز بينبياء وب بح هذا التواشج ال يم بينها الخصيصة المميزة للتعبير 
الشعري . كذلك ليس الجبالُ السمة الثابتة للعالم الشعري . فتاريخ الشعر مليء بالحالات التي كان 
الشاعر فيها يبحث عن مادته اللغوية في مناخات [بابلو] نيروداء بعبارة سالدا (58108 ) المشهورة» 
«يملك الحرأة المخيفة على التقاط الألفاظ من الشار. وني كس 10 


الانفعالية (العاطفية) ؛ والفرق الأسامي هوفرق 


في جوهرهاء نحو التعبيرعن الشعور الذي يكون أكثر فورية» والذي يكون لذلك مقصورا في سريانيته 
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(انطباقيّته) على الحالة النفسية الفريدة للمتحدث الفرد. 


أماغاية التعبير الشعري فإنها خلق قيم فوق ‏ شخصيةٍ وذا ديمومة . من الطبيعي أن بوسع الشعر 
أن ب هدم وسائل اللغة العاطفية لأغراضه الخاصة, وإنه ليستخدمها بوفرة» وخاصة في الفترات التي 
يؤكد فيها التعبيرٌ الشعري علاة بالفردية الفذة خالقه . إلا أن التعبير الانفعالي هو واحد فقط من 
الوسائل الكثيرة التي يقوم الشعر بتحويرها وتعديلها خدمة أغراضه من بين المخزون الغني للغة. 
وبالطريقة القجها د لمن ات ا أخرى. بل إن ثمة فترات يصبح فيها الابتعاد عن 
متطلباً برناجياً للشعر: مثل ماشرو غلنر في شعرنا [التشيكي]. وعلاوة على ذلك؛ إن 
اللغة الشعرية لا تتميّز بشكل كامل بالمحسوسية (والتشكيلية ‏ 'إأءفاكهام ) فهناك فترات يميل فيها 
الشعر ‏ من جديد بشكل برناجي ‏ إلى التجريد واللاحسوسية. وهكذاء مثلاء تميل المراحل 
الكلاسيكية إلى تجنب أي محسوسية في الدلالة. وبعد كل حساب؛ فإن معنى كلمة «عسوسية» 
(0005616855ه ) نفسها معنى ملتبس ؛ وهي في كل حالة تعني ش ميثاً مغايراً” فهي تعني أحياناً . متثارة 
صورة متميزة» وأحياننأ مرافقة اللفظة بتجمع من الصور, غير المحددة المترابطة. معهاء ومكذاء 
تتناوس اللغة الشعرية, إذن محرى تطورها بين المحسوسية واللاحسوسية بدلا من أن تميل دائياً نحو 
الأول من القطبين. وفي هذا المجال ينبغي أن نذكر أن الطبيعة المجازية ع11811810397 ليست سمة 
الشعرية بشكل غير مشروط. 

من جهة أولى» إن اتتخصيص المجازي, حتى التخصيص المجازي الناصع ٠‏ شائع في اللغة 
بشكل عام لا في اللغة الشعرية فقط؛ ومن جهة ثانية» ثمة في تاريخ الشعر حالات من الابتعاد عن 
التخصيص المجازي أو عل الأقل عن سيطرته وأخيراًء حتى الفرد » وهي الامتياة الفذ امؤكد للتعبير 
اللغوي, لا تمي لغة الشعر بشكل عام . ويغض النظر عن حقيقة أن أسلوبا فردياً متميزاً أمرٌ ممكن 
التحقق خارج محال الشعر, ٠‏ في الانشاء العلمي مثلا ينبغي أن يظل في أذهاننا أن ئمة مراحل تطورية 
كاملة تتحاشى فيها لغة الشعر فردية التعبير. وهكذاء فإن المراحل الكلاسيكية؛ مثلا» تؤسّس 
الكلمات ٠‏ بل الصور أيضاء التي يمكن أن تستخدم في الشعر, بهدف الحدٌ من الابتكار الفردي . بل 
إن ثمة أقاليم كاملة من الشعر نتألف شرائعها (0«5ههه ) الاسلوبية من تقاليد وأعراف مث 
محسوسة. ومن صيغ إلزامية على أي خخالق فرد (ويهذا الخصوص قارن» مثلاء الملحمة الاغريقية أو 
السلافية : «رماح طويلة الظلال» و «صدر أبيض» و «البحر اللازوردي»). 


في كتابه دراسات في علم نفس اللغة. يعلق السيد جوس (عهدداة ) على ذلك قائلا: «ان إنشادات مغني الحكايات ‏ وهي 
اء. والاحباره ورسائل باروخ» ورسائل القديسين بطرس وبولس ‏ هي اقحام 
تجاوري لعبارات جاهزة (كليشيهات) قليلة العدد نسبياًء بحدث تطور كل منها بصورة آلية تبعا لقواعد ثابتة ولا يمكن أن 
يتغير سوى ترتيبهاء والمغني الجيدهو الذي يلعب بهذه العبارات الجاهزة كيا نفعل نحن بأوراق اللعب. ويغاير ترتييها نبعاً 
للطرف الذي يحاول استغلاله.» وهكذا فإ الفدية في تشكلات شعرية كهذه تطرح إلى مربة متدنية: كه هوواضح : وما 
يقى ها لا يتعدى التأثر عل ترتيب صيغ جاهزة 

هذه هي القائمة التي سردت وما تزال تسرد من الخصائص المميزة للغة الشعرية بشكل عام ؛ 
غير أن هذه الخصائص في الواقع تميز مراحل تطورية فردية أو جوانب خاصة محددة من الشعر. ومن 
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هذه القائمة يمكن أن نفترض أنه ليس ثمة من خصيصة واحدة تميز لغة الشعر بشكل ثابت وعام. إن 
اللغة الشعرية تتميز بصورة ثابتة بشيء واحد فقط هو وظيفتها؛ غير أن الوظيفة ليست سِمَةٌ [أو 
خصيصة] بل هي نبج من استغلال المخصائص التي تملكها ظاهرة معيئة 

اللغة الشعرية تتنمي إلى حيث تتتمي اللغات الوظيفية |١‏ 
تكبيفاً لنظام لغوي لغاية محددة من غايات التعبير. وغاية 
الاستيتي)» بيده الوظيفة جم ) التي 


يرة الأخرى. والتي تكون كل منها 
التعبير الشعري هي التأثير الجرالياقي 
2 بعكلا عل لل البعر تكون 


ومن هنا فإنها النقيض الكامل للتوجه الح ١‏ لل قلق مرو قل رلك وفع فالتو 
الجباليّاتي «نحو التعبير نفسه». والذي هو طبعاً ذو سريانية لا على التعبير اللغوي فقط ولا بالنسبة لفن 
الشعر وحسبء بل على جميع الفنون ولكل مجالات الجميل (الاستطيقي)» هو ظاهرة مختلفة جوهرياً 
عن التوجه المنطقي ن نحو التعبير الذي يكون غرضه جعل التعبير أكثرٌ دقةٌ. كما أكدت تأكيداً خاصاً 
الحركة المسيأة الوضعية المنطقية (حلقة فيينا) وبشكل خاص [رودولف] كارناب (م2م086 ). فقبل 
كل شيء. إن مفهوم اللغة نفسه يختلف في المنطق عنه في علم الجمال» رغم ان الوضعيينالمنطقيين 
(متفقين مع الاتجاهات المعاصرة الأخرى في المنطق) يعتممدون أكثر من المنطق القديم على اللغة الحقيقية 
الكلي إلى الجملة ومن الجملة إلى التصّورات . وما تعنيه اللغة بالنسبة لعلم جمال 


تتأصل دائا في تطورها التاريخي . أما بالنسبة للوضعيين المنطقيين فإن ما يقصد بالمصطلح «اللغة» هو 
سياق منطقي معين يتميز بحقيقة أن الوحدات الدلالية لقي تترابط ضمنه بعلاقات منطقية [هي التي] 


تحدّد معناه 
وإن المرء ليتجاهل «معنى العلامات. . . ودلالة العبارات (مثلاً الجمل)4. ويأخذ بعين الاعتبار 
فقط «الصياغة الفنية وتعاقب العلامات والتي منها تبني العبارات ٠.‏ 


ولذلك فإن التركيب (813ز ) تبعاً لوجهة نظر الوضعيين المنطقيين. يخلق الأساس الوحيد 
والقانون [الحاكم] للسياق الدلالي (56088036 ) في «لغة» المنطق 


بيد أن السياق الدلالي في اللغة الطبيعية : كيا سنرى. محكوم في أن واحد. لكن ليس بترافق كلي 
٠‏ بنمطين من أنماط العلاقات: من جهة أولى. بالعلاقات الك ومن جهة ثانية, بعلاقات 
دلالية صرف (البنية الدلالية للنص) . إن بوسع باحث فرد أن يبتكر لنفسه لغة من النمط الذي يقصده 
نطقيون» وإن كلا من العلوم ليملك لغة مستقلة كهذه. والعلوم في مجموعهاتميل إلى خلق 
3 . (قارن مع جهود الوضعيين المنطقيين المعروفة جيداً لخلق «علم موحده) ومن هنا 
فإن مفهوم الوضعيين المنطقبين للغة تختلف إطلاقاً عن مفهوم اللغة كوسيا للتواصل في المارسة 
الوجودية . وما هو سار بالنسبة لأحدهما ليس بالضرورة سارياً بالنسبة للآخر. ولذلك, فإن التوجه نحو 
التعبي كما يعاينه علم الجيال لا يتتلاءم إطلاقاً مع التوجه نحو التعبير كما يتصوره الوضعيون 
المتطقيون ١‏ كر فا لل انمق لقرن املد و طلين الل الوكة ومع ذلك فإن 
الوضعيين المنطقبين يطرحون السؤال المتعلق بالفرق المحدّد ويعتبرون الشعر قضية تعبير عاطفي 
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ويعتبرون الشعر قضية تعبير عاطفي 
ومع أنهم في هذا الخصوص يتفقون مع بالي ([8311 ) فإن مغالطة هذا الرأي [وزيفه] واضحة من وجهة 
نظر الدراسة المعاصرة (قارن مع الأععل) 

ثم إن مفهوم «التوجه نحو التعبير انفسه لا يحمل المعنى ذاته بالنسبة للوضعيين المنطقيين الذي 
0 الجمال المعاصر. فهو في علم الجمال يعني تركيز الانتباه على التعبير في كل أنواعه 
وبشكل خاص في نوعه الوظيفيٌ ؛ والمتصوّر في هذه العملية لا يغض النظر على الاطلاق عن الوظائف 
ألا جماليّة للعلامة اللغوية, وبشكل خاص الوظائف الثلاث التي أسماها بوعار ومعاضه) 
الاشارية» التعبيرية, والوصفية, في كتابه عذرمء6200)8م5 فالتعبير اللغوي في توجّهه الجمالياتي 
يتناوس تناوساً حراً بين هذه الوظائف» وبوسعه في أي لحظة أن يلصق نفسه بأي منها أو يفصل نفسه 
عن أي منها أب كا أن بوسعه أن يجمع بين هذه الوظائف ويضمُها بطرق متعددةء وهكذا 


وإن هذا بالضبط فو النتيجة العقلانية (©20611 ) لتحرره من اي رباط افرادي مع اي منهاء 
وهو تحر يتحقق له بسبب كونه و مستغرقاً في ذاته» (اء1]5 10 ل+موا» "0ع ) أما «التوجه نحو التعبيره 
في المنطق فانه يعني. على عكس ذلك, إخضاع التعبير اللغوي لاعتبار منطقي . ومن هنا فان وة 
واحدة فقط من وظائف العلامة اللغوية نتلقى التأكيد الواضح وان هذا العزل الوظيفي ليتجى تجلياً 
متميزا في السعي الى تطههير المشطوق [القول] من جميع الاعتبارات الزا -. ذلك أن اللغة 
. من وجهة نظر المنطق. لايمكن أن تكون ابدأ كاملة بها يكفي . والحد الأقصى والمثال 
الاعلل» في وقت واحدء للغة المنطق هو العلامات «المطلقة؛ التي يكون فيها المعنى المعطى عن طريق 
العلاقة مع الواقع التجريبي خاضعاً تماماً للدلالة (©5605 ) المستخرجة من السياق المنطقي («لغة » 
المعادلات الرياضية) . لكن اذا كانت القضية قضية العلاقة مع الواقع (الجمل «المركبة» عناعطا0ا(8 
تبعاً للمصطلحات المنطقية المتخصصة)» فان هذه العلاقة خاضعة للتحكم والسيطرة من حيث 
صدقها زدوء مانا طانم ) («السريانية» ودنقض السريانية في حكم مركب تبعا لمصطلحات الوضعيين 
المنطقيين) . وعلى النقيض من هذاء فإن مسألة الصدق لا معنى لها على الاطلاق في الشعر حيث تسود 
الوظيفة الجالياتية. فهنا «يعني » المنطوق لاذلك الواقع الذي يشكل موضوعه المباشر بل طقم جميع 
الوقائع (وءفاذلدعم ) . الكون بأكمله و- بشكل اكثر دا التجربة الوجودية الكلية للمؤلف أو 
بالاحرىء للمدرك المتصوّر (6ع«اع6دم ) . وهكذ! يبرهن عدم تلاؤم التوجه الجمالياي نحو التعبير مع 
التوجه المنطقي نحو التعبير بطريقتين مختلفتين : لا بالاشارة الى مفهوم اللغة فقط. بل الاشارة 3 
مفهوم التوجه ذاته أيضاً 


بعد هذا الاستطراد دعنا نعد الآن الى اللغة الشعرية 

إن كون الانشاء الشعري له غاية هي التعبير نفسه لايحرم اللغة الشعرية من الأهمية العملية؛ 
بل ان اللغة الشعرية بالضبط بسبب من «توجهها الذاتي» الجهالياتي اكثر ملاءمة من اللغات الوظيفية 
الأخرى للقيام دائماً بتجديد موقف الانسان من اللغة. ومن العلاقة بين اللغة والواقعء ولكي تجلودائياً 
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بطرق جديدة التأليف الداخلي للعلامة اللغوية: وتكشف إمكانيات جديدة لاستخدامها. وليس 
طغيان الوظيفة الجبالياتية في اللغة الشعرية حصرياً بالطبع . فهناك صراع دائم وتوتر دائم بين التوجه 
الذاتي والتوصيل بحيث أن اللغة الشعرية؛ رغم انها تقف نفيضاً للغات الوظيفية الأخرى في توجهها 
الذاي. لاتكون منفصلة عن هذه اللغات بحدود غير قابلة للتجاوز.فهي , بعد كل حساب. لاتمتلك 
إلا القليل من وسائلها اللغوية الخاصة أو ما يسمى (061115135م ) «العناصر الشعرية » والتي هي في 
الغالب معجمية لكنها قد تكون احياناً مورفولوجية (تشكيلية) او تركيبية 5016110 ) . واللغة 
الشعرية, بشكل غالب, تمتاح من المخزون الذي تقدمه مستويات أخرى من اللغة آخذةٌ منها في كثير 
من الحالات وسائل تعبير محددة تكون في الاستخدام العادي مقصورة على مستوى لغوي واحد. 
وذلك يميز اللغة الشعرية عن المستويات اللغوية الاخرى ويربطها با في الوقت نفسه بشكل دقيق بأن 
.يصبح الموتلط لعلافاتها التفاعلية ولاخختراقيتها المتبادلة . ذلك ان هذه المستويات, كقاعدة. لاتستخدم 
إلا وسائلها الخاصة - خصيصتها اللغوية المشتركة طبعاً. 

على أية حال ثمه بين اللغات الوظيفية لغة واحدة تكون اللغة الشعر, الصلة بها 
بشكل خاص. هي اللغة الأدبية. إن الشعر واللغة الشعرية طبع لايجدان صعوية في الوجود في 
اللغات القومية التي تفتقر الى شكل ادبي او في البنى اللغوية 'شأن لها باللغة الادبية (قارن مثلا 
مع الشعر الشعبي). لكن في ما يسمى «الشعر المصطنع» تكون الصلة بين اللغة الشعرية والادبية وثيقة 
الى درجة ان الامثلة المقتبسة في المعاجم وكتب النحو التي تقئن اللغة الادبية مثلا مأخوذة في الغالب من 
أعيال شعرية. ترى اي صلة هي هذه الصلة؟ 


يوضح الباحثون هذه الصلة احياناً بمناقشة اللغة الشعرية بوصفها احد تنويعات اللغة الادبية 
تنويعاً يحكمه الاطراد العام لهذه البنية العليا. ويتصور دعاة النقاء. بشكل خاص. التواشج بين 
اللغتين الشعرية والأدبية بالطريقة التالية: فهم يطهرون اللغة الأدبية من جميع العناصر الغربية عليها. 
لا الأجنبية متها فقطء بل العناصر المحلية أيضاً التي لا ترد مع معيار اللغة الأدبية اسار 
أيضاً أن يخضعوا اللغة الشعرية للتهذيب بالطريقة نفسها ٠‏ فإن قدراً كبيراً من وسائلها الفنية سيبدو في 
نظرهم انتهاكاً عشوائياً للنقاء اللغوي. بالضبط لآن الانحصار ضمن مناخ محدد من السبل اللغوية أمر 
غريب عل الشعر. 

ومن هنا [ينش] الصراع بين الشعراء ودعاة النقاء حول حقٌ حرية الابداع من جهة. وحول 
تقييدهاء من جهة اخرى. ولقد عانينا ملة كهذه في بلادنا منذ زمن ليس بالبعيد . ولذلك كله. فإن 
الفرق بين اللغة الشعرية واللغة الادبية جليتماماً. غير ان الفرق لايمثل انتقاصاً من قيمة الصلة 
: ك الشعر معيار اللغة الادبية بأكثر الصور 
جذريةء فان هذه الآخيرة تشكل الخلفية التي يتم تصور الجانب اللغوي من العمل الشعري ضدها 
[بالقياس إليها]. وإن الانحرافات (0001814085 ) من الاستخدام الادبي لهي بالضبط مايشمن في 
الشعر كوسائل فنية (060105 85015016 ) ولا ينطبق هذا على اي مستوى آخر من مستويات اللغة 
(الوظيفية. الاجتماعية الخ). حتى على ذلك المستوى الذي يمتاح منه الشعر أعظم امتياح في لحظة 
معينة . وعلى سبيل المثال. إن القصائد المكتوبة بلغة فئة متميزة او لهجة (محلية) قد تعتبر منتمية الى 


الوشيجة بينبها التي تتمثل في حقيقة أنه حتى حين 
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الشعر «المصطنع» لكن اللغة الادبية تظل خلفيتها الفعلية: رغم ان هذه القصائد تنتهك معيارها 
بصورة جذرية. أما اللغة الشعرية» فان علاقتها الحميمة باللغة الادبية تتجى في التأثير الذي يهارصه 
الشعر على تطور المعيار الادبي . ولا يصل هذا التأثير طبعاًء درجة أن كل مايبدعه الشعره على مستوىي 
اللغة» يصبح بصورة فورية وآلية جزءاً من المعيار الادبي» بل إن اكثر ابتكارات الشعر اللغوية صدماً 
وطرافة» أي المستحدثات اللفظية (كسهنهه! - 0م ) هي , الفبيط أكتزانا يديت جاورا قي للق 
الادبية ندرة. فاللغة الشعرية تترك أبلغ آثارها على بنية الانشاء (©5ناهمةذل ) , مثلاء بتزويد 
الاستخدام الادبي بعبارات جديدة, وبأنماط جديدة من البنى الدلالية للجملة. وهكذا. ثم إن تأثبر 
اللغة الشعرية على اللغة الادبية يتفاوت من مرحلة الى مرحلة: هكذا نجد في بلادناء مثلاء أن هذا 
التأثير كان على أشده في مرحلة الانبعاث القوبي حين بدأ مشروع واع الاعادة بناء م للمعيار 
الأدبي » وإن حقيقة كون إعادة البناء هذه قد بدأت بترجمات يونغمان (870205 نال ) الشعرية لأمر 
نمطي في ذاته. وإن مايبدو تغيراً ثورياً من منظور اللغة الادبية هو وسيلة فنية بسيطة في الشعر. ومن 
جهة ثانية, في مرات كثيرة يكون شكل اسلوبي معين. يبدو شديد الفردية والشذوذ من منظور الشعرء 
مطرداً تماماً من وجهة نظر المعيار الادبي المعاصر. ولقد برهن بي. هافْرَنك (اعمه1120 .8 ). 


السلامة الجوهرية لهذا [المبدأ] على أساس اللغة الشعرية عند ماشا (38ا812 ) . 


قد وتنا [فيها سبق] موقع اللغة الشعرية ضمن النظام اللغوي الكل . أما الآن فان علينا أن 
نمخحص (هذا الموقع) من الجانب المضاد؛ اي أنه ينبغي علينا أن نكرس اهتمامنا لمكانة اللغة ضمن 
العمل الشعري . ما هي اللغة في الشعر؟ إنها مادة مثل المعدن والحجر في النحت. مثل اللون ومادة 
المستوى التصويري في الرسم. وهكذا واللغة. أيضاً. تدخل العمل الفني من الخارج كظاهرة مدركة 
حسياً من أجل أن تغدو آلة للبنية اللامادية للعمل؛ واللغة في العمل الفني تخضع أيضاً للإحكام 
والإنقان, ولإعادة التنظيم من أجل هذا الغرض . لكن. رغم ذلك ثمة فرق لا يستهان به بين المواد 
الفنية الأخرى واللغة. إن الحجر, والمعدن. واللون. وما شابهها تدخل الفن بوصفها مجرد ظواهر 
طبيعية تكتسب طبيعة سيائية (عناهندمءة ) في الفن فقط. فتبدأ «تعني» شيئاً ماء أما اللغة فهي في 
عين جوهرها علامة [قائمة]؛ وحتى الظواهر الطبيعية نفسها التي هي أساس اللغة: أي الصوت 
الانساني» تصدر عن أجهزة النطق المتشكلة هذا الغرض . ولا يقارب اللغة كيادة فنية في طبيعتها 
السيهائية سوى مادة الموسيقى : النغمة؛ ؛ وهي أيضاً ليست مجرد صوت طبيعي بل هي مكُون في نظام 
نغمي (فنحن لا نفهمها إلا من حيث هي جزء من نظام نغمي) . والنغمة الموسيقية هي كذلك؛ إلى 
حد ما مستقلة عن تحققها الصوقي؛ فالوسيقيون المدُربون بوسعهم أن يقرأوا نصأً موسيقياً 3 
تماما كما يستطيع قارىء أن يقرأ كتاباً 


0 تقتصر في وجودها بصورة كلية تقريباً على ا موسيقى + 
فالطبيعة» مع استثناءات قابلة للاهمال» لا نغهات (ويْقتَبَس عادة نغمة كثبان الرمال المتزلقة 
المتهاوية مثلا فريداً تقريباً على النغمة الطبيعية). ولا تظهر النغيات» خخارج جال الموسيقى ٠‏ إلا على 
الهوامش النائية للنشاط الانساني ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً به؛ وكذ! هي الحال» في إشارات القرون 
[الحيوانية]. ولذلك؛, فإن النغمة ليست متجذرة في الممارسة الوجوديا ولاتصبح أداة لحمل معنى معين . 
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إن «معنىونغم (ميلودي) موسيقي ما يبقى جرد نية ليس ا خصيصة كيفية محددة. نيةٍ قادرة على 
امتصاص عدد من المعاني المحسوسة يكاد يكون دون حدود. أما اللغة فإنهاء على النقيض من ذلك» 
توجد وتفعل خارج الشعر بوصفها أعظم أنظمة العلامات أهمية. بوصفها علامة ( 26250209 ): 
وعي تشكل ]سيت التعايش الانساني وتنظّم موقف الانسان من كلا الواقع والمجتمع . 

ومن هنا فإن اللغة. على خلاف مع مواد النحت والرسم . ها طبيعة سيمائية ائية تكون, على أساس 
منباء ذات استقلال نسبي عن الادراك الحسي . ولذلك فإن الشعر لا يستهوي [ويتوجه] مباشرة إلى 
أي حاسة انسانية (إذا تجاوزنا يا عل الصول للع مرا وا 0 
عو الإلقاء) بل بصودة غير مباشرة إلى الحواس جميعاً. وعلى خلاف مع الموسيقى , ٠‏ تملك اللغة أيضاً 
وجودا وتيا خخارج مجال الفن 3 
الانسانية اليومية. ولذلك» فإذا 


تاريخياء أكثر عرة 0 الفنون الأخرى ويمكن لبنيته الفنية أن 


عُلْخلَ بوضرح بل حتى أن تتكسر نتيجة للتطور اللاحق للغة فما كان في نية الشاعر أن يكونعمالا 
مؤثراً جمالياتياً يمكن أن يفقد تا ره في حين أن عناصر كانت قد بقيت أصلا دون أن تمسّها نية الشاعر 
الفنية تكتسب تأثيرية جما 


تحدث الحالة الأولى إذا أصبح تحول قدي جماليايا مكون لخوي ما استخداماً شائعً؛أما لثانية 
فتحدث إذا أصبح الاستخدام الشائع في مرحلة الشاعر يبدو شيئاً غير عادي او 
الحساسية اللغوية المتغيرة. وتقطة الضعف الثانية للّغة كمادة شعرية هي أنها تقصر العمل الشعري على 
أعضاء مجتمع لوي معين. فالعمل الشعري لا وجود له بالنسبة للذين لا يعرفون لغته. وهو لا بصبح 
في المتناول إلا بصور ة قاصرة حتى لأولئك الذين يعرفون لغته لكنهم لا يعرفونها كلغتهم الام 
وما يعنيه هذا هو أنهم لا يملكون الثروة الكاملة من الترابطات التي تربط بوشائجها بين كلمات وأشكال 
اللغة المعين وبينها وبين الواقع . وبقدر ما يؤكٌد الجانب اللغوي نفسه في عمل شعري, بقدر ما يكون 
مشدودا إلى لغة قومية ما؛ ومن هنا تأتي صعوبة ترجمة» بل عدم قابلية ترجمة. أعمال, شعرية معينة» 
وبشكل خاص الأعمال الغنائية (عترلزا ) 
ولذلك فإن اللغة الشعرية ‏ كما هي كل لغة وظيفية» بعد كل حساب ‏ متجذرة في نظام لغة 
معينة ما. وإن هذه الحقيقة, رغم وضوحها البادي . عواقب هامة لم تصبح حتى عهد 3 
حتى للمنظرين حول الشعر ومؤرخي الادب. وتنبع هذه العواقب من حقيقة أن وسيلة شعرية ما 
تكتسب خصائص في لغة أولى تميزاً كلياً عن تلك التي تمتلكها ني لغات أخرى بسبب اختلاف 
طبيعة كل من هذه اللغات عن غيرها. وإن بوسعنا أن نقتبس أمثلة لا تحصى من الدراسات التي تمت 
خلال السنوات ١‏ الماضية. لكننا سنكتفي بمثل واحد مأخوذ من كتاب ياكويسن أسس الشعر 
التشيكي . لقد ترجم أَيْ . في. يونغ (08ل./4.9 ) قصيدة بوشكين ذات البحر التروكي الرباعي 
(ءماعصدماء؛ ) داعمعا وطعم دزملههد وزيد8 » إلى التشيكية ترجمة حرفية (كلمة لكلمة): 
مزع عاعه بامطلص عمسهظ » (والعاصفة تغطي السماء بالضباب»). بيد أن الصيغة التشيكية 


4 


تختلف اختلافاً بالغاً عن الروسيةء من جهة أولى من حيث الكم (والكمٌ هو مكوّن الدبر في الروسية 
لكنه حر [من النر] في النشيكية) ؛ ومن جهة ثانية» في كون التطابق الدقيق بين حدود التفعيلة وحدود 
الكلمة الذي يحدث هنا أمرً شائعاً جداً في || بالنبر الذي يقع فيها على المقطع الأول» لكنه نادر 
نسبياً في الروسية ذات النبر الحر وهو لذلك فعّال على صعيد الترجيع الصوتي 'إااقعناء0م9001210 

في البيت الناقش . ويمدسث هذا الاعتاد من قبل التعبير الشعري على طببعة نظام لغوي ما في حالات 


أخرى أيضاً. ومن هناء فإن الحركات الأدبية الأوروبية (التي تنتشر رف بلدان أوروبية متعددة)» 


ناج متبايئة تبايناً بارزاً فيه| بينها في آداب اللغات القومية المفردة؛ إن الرمزية التشيكية, في الجوهرء 
نة وذات دلالة [وأهمية] مختلفة في التطور الأدبي المحلي عن الرمزية الفرنسية» على سبيل 
المثال. في فرنساء والرمزية الروسية في روسياء رغم أن الأفكار النظرية للرمزيين أنفسهم متشابية 0 
عبر أوروبا كلها. ومن هنا نستطيع أن نفهم لماذا يكشف التطور الأدبي الأوروي. حتى في القرنين 
التاسع عشر والعشرين: وهما مرحلة من التفاعل العالمي العظيم, عن درجة أعلى بكثير من اللاتجانس 
ما يكشف عنه التطور في الرسم » مثلاء أو الهندسة في هذه المرحلة ذاتها. 


تنشر هذه الدراسة بالاتفاق مع الزميلة والمهده ‏ عّان 
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بتامل النتاج الادبي لمذهب ما 
نجده يندرج تحتمجموعة من المباديء 
والاسس النتية الخاصة بهذااللأهب. 
وهذه الاسس والباديء يدعو البها 
التقاد + ويلتزم بها الادباء في نتاجهم» 
.وهي تريط هذا الآذب بمطالب العصر 
وتياراته القكرية ٠‏ والواتع ان كل 
مذحب ادبي يمثل روح العصر الذي 
نشأ فيه 6 وهو بمثابة تيار عام فرضه 
لمر عار مهوة لتباله كريب جييوا 
اطالبه » ويقودوا قدراته © ويبلوروا 
مثله + ويشاركوا في وجوه نقاطه 
الاقسلاية - وين كر ان علة تاهب 
الاذبية لدودعاتها وممثليو! الحقيقيين 


- 585  نايبلا‎ 


عي صادرة عن اقتناعهم وولائهملروج 
عصرهم © وايمائهم برسانتهمالانسائية 
فيه (1) 


وناريخ الذاهب الادبية يدلنا على 
انه لا قيبة للحديث عن جمهور أو 
علبقة ٠‏ ولكن القيمة الحقيقية في 
الحديث الى ذلك الجمهور » او تلك 
الغلبقة يعين يتفض الوغي الانسائي, 
نيها ‏ ويتطلع الى نيل حتوقه . ومن 
هنا كان المذهب الادبي ضرورة مسن 
شرورات كل عصر ادبي ناعض يتطلع 
جمهوره الى غاياتانسانية او قو 
وهذا تدنه. هو الأي يي اتعتال 


الانب الثربي بين حلقات. المدارس 
الادببة القسلسلة » اذ ان هذا الانتقال 
حليل على عيوية الاداب القريية 


وازدهار الفكر فيها |5) . 
وعلى ذلك » يمكن القول يان 
الذهب الادبي ينشاأ عن عواميل 


انفسيا لهذا الذهب او ذاك ؛ وائنه 
ينا في أي مكان متى توائرت هذه 
العوامل ٠‏ ومن ثم نقول : ان الادب 
العربي يمكنه ان يشهد ظهور هذا 
المذعب أو ذاك في الوقث المتاسب » 
النظر عن الاطلاع عليه في 


الأثار الادبية الاجنبية , 

ومن اهم المذاهب التي عرقتهيا 
الاداب القربية وتائر بها ادبتا العربي 
أو ظهرت فيه » هي : الكلاسيكية 
والرومانتيكية والبرناسية والرمزية 
والواتعية والطببعية والسريالية ٠‏ 

ايا الذهب الكلاسيكي » ققد 
سيطر على الادب الاوربي من عصر 
التهفة ختى. اواخر الترن الثافسئ 
عشر أو يزيد * وهو مذهب يقوم 
على محاكاة أدب القدامى من اليوتان 
وائرومان + الامر الذي ادى الى 
العناية بالصنعة واعمال الطبع 
والعبقرية + والبعد عن العواطف 
الطنيقة والاخيلة الجامحة » فكثر 
اإثثر + وضعف الشعر . وكان الادب. 
الكلاسيكي موضوعيا اكثر منه ذاتياة 
الانه يهتم بالقضايا العامة » والحقائق 
الجر 
ويهدف الى غاية خلقية في كل لون من 
الوان الادب ؛ ويتجه الى اصحاب 
السلطان » وفي ذلك من التصتتع 
والتلف.ومراعاة المقام ما يتفي 
بالافب الى القساة وللجموة ٠.‏ .وقد 
اهتم الادب « الكلاسيكي » بحياة 
لحن »بواهمل حيةة الريف: والطبيمة». 
وقل فيه الوصف . وان وجد فهو 
وصف موضومي عام لا آثر فيه لذات 
الشاعر ومشاعره © ولا اثر قيسه 
للطابع المكائي والخقمائمن 
المحلية (5) + 

ولا شك في ان نظام الاتشاع 
والرق الذي ساد الجتمعات الاوربية 
في ذلك الوقت » وهو نظام يقوم 
عنى التسلط وتوطيد عقيدة الولاء 
للامير وللطبقة ذات السلطان » كان 
من اسباب التزعة 5 الكلاسيكية » 
الاوربية (4) ٠.‏ 

ونتيجة لتسيوع الاتباع والتتليد 


« الكلاسيكيون » انفسهم هذا ؛ 
ورلوا آن هذا الكل من افكال 
الثعبير ثد مضى زمئه + وأنه يجب 
من الان فصاعدا ان يقرك مكانه للتثر 
وكان « بوب © يعلن انه يجب « ان 
قبي بين السامر والناظم » .ويشاصنة 
بعد ما انتشر نوع من الشعر تكثر 
فيه الافكار ولا توجد به الصور 
الشمرية (ه) . وزاد الشعر ضعنا 
في ذلك العصر شيوعالنزعات ١‏ 
والانية يسبب القدم. الصتافي. 6 
وظهور الحركاث الفلسنية والتكرية 
عند امثال 9 فولثير #4 و « لوك »و 
« نيوتن » و 0 هيوم » الذين دعوا 
الى تمجيد العقل وتقديسه (00) ٠‏ 
اوكان لا بد من ظهور تيار ماد 
للهذا القيار العتلى « اليكاتيكي » > 
الطبقة التوسطة 
التي خلقتها الثورة المنبغيمة 
والتهمة الاقتصادية". وآلي ارادث 
ان تثبت وجودها ف تى اليادين » 
,وجذبتي اليها المفكرينبوالادباءالبعير, 
عن لسفتها واتجاهها نحو الذانهها 
والعمابيةا »آمك 


وبخاصة بعد.نا 


انج “جد يم 
بالقرا ومشتاموة 13 ويهتم ‏ بُشعلات 
الطبقة « البرجوازية » الناشئة 

يعتد بالعواطف الشخصية والخيز 
الطليق ؛ ويلوذ بالطبيعة  ٠‏ 


وبرزت 
التزعة 8 الرومالتيكية » الثائرة على 
الانباع والمحاكاة + وادب العقل . 


وكان الادب « الرومائتيكي » ذاتيا 
في طابعه ه ولكنه كان اجتباعيا ثوريا 
في تخائجه وغلياته عن طريق. الوغسي. 
الكامل لدى الكتاب والنقاد باتجاعات 
العصر النلسفية .. ثم يبنل 
الاهداف التي وضعها هؤلاء نصب 
اعينهم بالتوجه الى جميورهم 
« البرجوازي » نشدانا لاترار حقوقه 
الانساتية (/) ٠‏ 

بيد أن هناك نوعا اخر ين 
«الرومانتيكية) ؛ وهو انتوع السلبي 
الذي يقود الناس الى التنكي في 
عوالمهم الداء كك 
الاحل لها الا بالتايل والبحث العلمي. 


وفي هذا النوع تتضخم الفردية » 
وتسيطر ٠‏ الانا » غلى كل اتجاهات. 
» وتخنفي شخصية الاديب 
الفتده حاسة بعد النظر تتيجةلانغماسه 
في خرافات ليقة وانحرافها وتبيزهاء 
والحلال مجتبعه (4) + 


و " الروماتتيكيون » يبتفون 
الحتيقة ؛ ولكنها ليست الحقيقة التي 
اضع عليها الثامس . انهم يريدونها 
عظيبة سامية > ومسن ثم يختارون 
موضوعاتهم وابطالهم من اتصورهم 
الخيائي للحياة الماضية ؛ أو مدر 


خلال العالم امثالي . أما الواتعيون 
فيختارون موضوعاتهم من الحيساة 
اليومية ؛ ويتخذون ابطالهم من عامة 
الناس ٠‏ والحقيقة ٠‏ الرومانتيكية » 


القردية التي قد 
٠‏ العلاسيكيين » لسري وال جداية 
-. على قلة شعرهم الوجداني س 
وذلك عندما يلعب الخيال والشنعور 
دورهما ف هذه الاثشسعار ؛ اذ ان هذه 
الحقيقة الفردية ١‏ الكلاسيكية » لا 
تبتعد من حقائق الناسس المتفق عليها . 


وتختلف هذه الحقيقة ٠‏ الكلاسيكية » 


بدورها عن الحقيقة الواق 
الوقت الذي ينفصل فيه التحايل 
الكلاسيكي » عن الزمان والكان 6 
ال كس الفسبك تقس باق 
٠‏ الفلاسيقين 8 بمفركة قرة اشر © 
يرى الواقعيون ان الفكر لا يضر 
بالفكر وحده ؛ لاتصاله بالجهاز 
العصبي والجسم معا © وهو متاثر 
يما يطرأ عليهيا من عوارض ؛ وما 
ألران به من لخداك . ومن غنا 
كان الاتب الواقعي الغربي دراسة 
عميقة للبيئة والمجنبع وأثرهيا في 
تكوين الانسان . وراينا « بلزاك 6 و 
فلؤبير » يحدثاتكا عن ماي 
أبطالهم ومدنهم واسسرهم لينتهيا اخيرا 
الى تحليلهم وير اغوارهم (1) - 


البيان 3815 سا 


وقد نضات هذه الواقعية في.حوالي 
منتصف القرن التاسع عشر عنفيا 
احقت الفلسفة الوصمية تحل حل 
القلسفة العاطفية التي كانت دعامة 
« الرومائتيكية » ٠‏ وموجز قضايا 
الفلمسفة الوضعية والتجريبية ان 
المعرفة المثيرة هي معرفة الحقائق 
وحدها ؛ وأن العلوم التجريبية هي 
التي حدما بالمعارفه وآن 
النكر الإنسائي لا بستطيع ان يعتصم 
امن الخطا ‏ في الفلسفة والملم ب 
الا يمكوفه الدائب على التجربة »© 
وبتخليه عن جميع افكاره الذاتية 
السابقة » وان الاشياء في ذاتها ل 
بمكن ادراكها ٠‏ لان الفكر الانسائي 
لا يستطيع أن يدرك سوى العلاقات 
بين الاقياء > ثم التوانين التي تخضصع 
لها هذه العلاثات ٠‏ وفي العصر نقسه 
اتوطدت الثقة في الغلم 6 وانه سيخل 
مشكلات الانسانية » وبسارت الحركة 
الااستراكية نحو التحئق في بطء ضاق 
به يعض الادباء © فأخدوا يتسرفون 
عن التوجه الى سنواد الشسعب ضيقا 
منهم بعقلية الدهماء » وفي الوقت 
نقسمه كانت طبقة العمال قد اخذت ف 
الازدياد » وتبلورث حاجاتها » فكانت 
في حالة توقع لاداء الادذب رسالتها 
والنعبير عن مطالبها ؛ فوثق بها جل 
كتاب العصر ء وتوجهوا اليها . ومن 
هنا ظهر في هذه الفترة اتجاهان 
ادبيان: متعايلان هنا : الترنسية 
لني تدع الى استقلال الفن » تعبيرا 
عن مسخطها على العمير والدهماء 
الذين بعجزون عن فهم القن الرفيع + 
والواقعية التي تعنى بالواقع وتكشف 
عن عيوبه . وقد عنيت 0 البرناسيةة 


بالشعر + في حين عنيت الواقعية 
بالقشر (.1) + 

وبتقدم العلوم وظهور التقد 
العلس جدعتت الوادنية الفرتسية ان 
الطبيمية ٠‏ ولتائر 9 البرتاسية » 
والواقعية والطبيعيةبالنهضة العلمية 
والفلسفة الوضعية كثرتوجوهاله 
اافنية بينها . ففيها جميما الدعوة 


البيان # 56 م 


الى الموضوعية الناية في الادب ‏ 


الخارجة عن نطاق الذاث ؛ والفلسفة 
التقساؤمية من الحياة بع |١‏ 
آي تلم . 

على ان بين الواقعية والطبيمية 
من قلعية »بم ه البرئناسية » بسن 
ناحية اخرى * قروتا جوهرية تتملق 
بطبيعة العمل الفتي ومجاله . قعلى 
حين اختصت ٠‏ البرناسية © باله 
انغناثى. + لففصرت: ذغوة الواقميين 
والطبيعيين على القصة والمسرحيقة 
وكان جمهور « البرتاسيين » مسن 
يرقون الى تذوق الشسعر الغنائي في 
أسمى صورة ليعى ما يحتوى من مثل 
انسائية وصور طبيعية يستخلسها 
الشارئية من ظلتاء نقسة ؛ في يجين كان 
جمهور الواقعيين والطبيعيين ممثلا في 
الطبقة # البورجوازبة » لوصف ما 
نيما من كر وادواء اجيتففقة خاو في 
ملبعة الالال اعد ,جنا اليه بن 
مر هكد 


الاتتبابية 1011 


وكيا الجأير [بالذكر ان للاوطيئة 
انتقلت من فرفسسا الى اقطار اوربا © 
ناصطبغت قي كل قطر بصبغة خاصة. 
روسيا تحولت الواقعية الى 
واقعية اشتراكية تنيجة الفلسفة 
المادية » وظهور الثورة الاشتراكية 
وفي تدعو الى اتصاف الكادخي: 
انعيال والفلاحين » وتبشر بالمدالة 
الاجنماعية ؛ وتدعم مباديء الثو, 
الاشتراكبة ؛ وتؤمن بالانسان + 
ومبدا التطور الى الافضل » ومن ثم 
غلب عليها التفاؤل » وستفصل فيها 
القول في الصفحات التالية ان شام 
الله 

وين الجدهر بالذكز أن اللفرسسة 
البرتلسية 6 لم قعير طويلا + لانها 
افصرت اهمها على تصنوير الحيا 
الوائمية: في لوحات. رائعة ولكنهبا 
جامدة + اغفلت ذات الاديب ؛ فضلا 
على ان العلم والفلسفة الوضمي 
عجزا عن تفسير الكون بكليته » 


والاشياء بمجملها » يحيث ان عوالم 
أخرى من المغرفة غابت عن النطق 
والعلم *.وشتر المفكرون ان وراه 
الامكان الايجابي سرا ثم يكقف + 
ومجهولا لم يستكنه » والسى جائب 
هذه النزعة ثحو الجهول ادلى ملم 
« النفس © بأن في الانسان حالتين 5 
ل 1 
قصر الحقل علها . وقد تكون هذه 
الزاوية من الانسان هي الحقيقة . 
وقد يكون الواقع. الوضوعي سيرابا + 
ثم ان القوة « اللاواعية » هي التي 
تصير اعمالنا وتحدد تصرفاتنا مسن 
حيث لا ندري - ومن هنا نأ مذهب 
جديد وهو 0 الرجزية » يسير غهر 
الذات » و ١‏ اللاوغي © ويتجنب 
الواقع (01) + 

والرمزية تنصل *بالرومانتيكية» في 
الحديث عن الذات » وان كان 
٠‏ الرومائتيكيون » يصلون اتفسهم 
بالحياة ؛ في حين ينوغل الرمزيون في 
تجربتهم داخل حفل الفن وحده » كبا 
أن 8 الرومانتيكيين © يثورون على 
جتمعاتهم » ولكن الرمزين يعتزلونها 
وهكذا كانت الرمزية الغربية مذهبا 
متطرها كائرا. على كل .هنا يت الى 
العقل بصلة ؛ مشحونا بالماديم 
الغريبة ؛ قاذا في صوره وانجاهاته 
وأعداقة (05) + 


ونتيجة لاعمال الريزية الجيهسور 

اواتجاهها الى الصفوة » قشلا على 
قووف الخرب الغالمية الاؤلى ) 
نشات « السيريالية » ؛لتي تعتد بغاية 
اجتماعية للشبعر الغتائي ؛ ولكتها 
اطلفت سراح الخيال من كل قيد * 
واخذت تعبر عن « اللاثمور +٠0‏ 
وحجتها في ذلك ان عقل الاتسان 
ومثطقه عا اول عدو للفن ؛ لانهها 
يتئلان ملكة الفهم بالخيال والتع 
بالخيال + وواشع انها محاولة الهرب 
من الواقع الى ما يسميه أصحابها 
فوق الواقع (16) . 

أما الوجودية ؛ قمذهب متفرع من 


الذهب التوضوي الذي انتفر في 
روسيا خلال القرن الاي ٠‏ ويرمي 


الاتسان لوجودة بالقفام 
على كل ما يحول دون ازدهار 


عافوديه يعوع على التنفين ساف 
وهو يتيخ منه ويثيو على حسايه 
خنى يستهلكه ويخل محله ٠‏ وكل 
مرحلة اتنقالية هي مرحلة تقدمية 
بالنسبة الى وكتها 4 ول يذ من ان 
تؤدي مهمتها وتستثئة اغراضها 
قبل ان تقضي عليها المرحلة الجديدة 
وتحل محلها ٠‏ ان المذهب الوجودي 
يتخذ موضوماته الأدبية والننية من 
اغراضى الفرد وميوله ونزواته . اما 
.موشوعات المذهب الاخر د 
واقع حباة الجموع المجاهدة في سبيا 
التقدم (15) . ذلك لان الوجوديين 
يرون أن قلسقة الاب نتلوم ين 
المزء أن يحرص على قيم يحتتها في 


تحقتت . وهو لا يعي هذه القيم الا 
اذا كان منغمرا في وسط مجتمع هو 
انيه بين طبقته أو فثته مضطهد » ولكنة 
في الوقت نفسه قادر على أنه لا يكون 
ثائرا حق الثورة الافي جهودهالانسانية 
الشتركة مع نظرائه من أمته او طبقته 
والا كان متمردا » وليس الغرض من 
الومي بالحرية مجرد استقلال الفكر 
ذون قصد الى تغيم اللوقف » والا 
كانت حرية سلبية ذاتية . وليس 
الكاتب عند الوجوديين انسانا منطويا 
على نفسه في عالم لا قيمة فيه لسوى 
مصيره القردي © ولكنه يؤلف وحدة 
لا تتجزا مع العالم الذي يعيشى فيه 
وعمله الادبي ذو هدف في ذلك العالم 
الذي يحيا فيه + لانه مراة لفترة زمئية 
يبين فيها وعي الكاتب بما يتحقق به 
وجود هذا لوعي الوجودي ميق 
المعتد به عندهم . وهذا الوجود لا 


يتحتق بمجرد الكشف عن الموتف © 
ولكن لا بد مع ذلك من التزام 
الكثتب في صراع يستجيب فيه لا 
يوجهه عصره آليه من مسائل هي 
مثار القئق في العصر ؛ ومبعث الالم 
والامل فيه (15) > 

وبعد + مان الشممراه. والكتساب 
انذين يدبنون بالوجوديا 
و «السربالية» والتاثرية وما شاكلها 
الاتسالون اتنسهم هن حتيفة 
ألواقع ؛ .ولا يشمخلون به ) فكل سسا 
يعنيهم مثه هو اثره ؛ هو الصورة 
اأنعكسة منه على تفوسهم واذهاتهم . 
أما مطابقة هذه الصمورة له غلا تعنيهم 
شيء . ان الحقيقة عتدهم عي 
ائمة في اذهانهم ‏ او المتمثلة في 
وجدانهم » وليس ثة حقيقة غيرها - 

ولكن النتدم العلمي يبحض تلك 
المذاعمين/الفلسفية التيي كن وجود 
الواقع الذي عاو .نزّاة يقالا 
لنصورة النطبعة عنه في اذهائنا » 
ومو ماي [الحدم اللملني “ب يتقم يلى 
مر الإيام بواهين مقماتبة,قامطيةة بان 
العلل المادي الوجود خارج الذهن 
مطابق الصورته التي تتمئلها 4 ثم أن 
الطبيعة فتعت عبني الانسان 
بهما على حقيقتها . ولهذا ابشنا 
كلمت مسائر حواته + وَلؤلا أن 
الانسان استطاع بحواسه أن يرى 


ان ترى الحقيقة هرائها ع ارادت ان 
تدرك اسباب شقائها فأدركتها ؛ وان. 
تعرف مسيبي شقالها معرنتهسم 6 
وسواك أن يسطيم لح ادال 
غشاوة الجيل على عينيها مسرة 
أخرى * وتمويه الحقيقة عليها + 
وارجاعها الى عصر الظلمات /19) ٠‏ 

فكان الادب الواقعي خير معبرعن 
امال الشعوب في الحرية والتقدم 


الغلا عوط ماسغسك في ةافول 
ان قاء الله . 


لم يقم في ادبنا التديم نظائر لهذه 
الذاهب على خبب ما شرختا لها 
من معنى + فلم يكن يمنى ثتادنا في 
القديم بوحدة العمل الادبي من الناحية 
الفنية » وتوثيق صلاته بالمجتمعفكريا 
وفلسفيا (18) ٠‏ كبا « كان ادبا 
العربي القديم بوجه عام ادبا بلاطيا 

في ظلال الملوك والامراء . 


واتخذه الادباء ‏ كعراء وكتابا ‏ 
وسيلة للارتزاق وكسب الجاهوالنفوذ 
.. فلم يكن الاديب حرا في أن يكون 
نفسه وفي أن يغرق في الذاتية “وبهيا 
يكن من شيه فان الادب العربي لم 
يكن بمعزل عن المجتمع وما يدور فيه 
من احداث سياسية واجتماعية ؛ وان 


:ها من ملاته الاج 
الى. القيلق وارشاة كبوياء الامراء 
أوالعظياء طمعا في المال » وقليلا ما 
يعلو في غاياته فيوجه المجتمع ويرشده 
الى الخير » (15) + وبامصان النظر 
في الادب العربي القديم يمكن ان 
على ما يشيه الذاهب الفنية . ففي 
الكتابة مكلا .ذهب « عبد الحميد » 
ومذهب « ابن المتفع "و «الجاحظة 
و «ابن المسميدة و0 لتاقي 
الفاضل » 4 وفي الشعر تقف على 
امذاهب المطبوعين والمسئعين والحكماء 
والمتصوفين » والمعنيين بالاسلوب 
والمعنيين بالمعنى (.؟) ٠‏ كما عرف 
النقد القديم يذهب القدماء ويذهب 
المحدثين (1]) . وتد افرد الدكتور 
شوقي ضيف »© كتابين كبيرين بحث 
نوهي مذاعب النقز بوالتسمس أكلاية في 
الادب العربي القديم 6 هيا : 7 1١‏ 
و.ذاهيه في الشسغر المربي » و 0 القن 
ومداهيه في النثر العربي » © وانته 
الاستاذ الدكتور الى انه لا يوجد 
تجديد واسع في ادبنا العربي » وان 


سبغة الذاهب الادبية بشهرمهسا 
الغربي على ادبنا العربي القديم + 
فزعموا أن النزعة الرومانتيكية تغلب 
عليه :5؟) . وقد ناقثشئا هذا الراي 
في رسالة الماجستير » وانتهينا الى 
أنها نزعات غردية لا تمثل اتجاها و 
مذهبا (4؟ » ولاتستئد الى قلسفة 
اغنية أو اجتباعية او فكرية ٠‏ 
ويخنلف الامر كثيرا بالنسبة الآتبنا 
افعربي الحديث + ققد توامرت العوليل 
النكرية والاجتياعية النابعة ين 
ظروف البيئة العربية تساندها الحالة 
النفسية المي العربي + الايسق 
الذي هيا لظهور المذاعب الادبية في 
آدبنا الحديث . فكاثث الرومانتيكية 
أو الابداعية على اثر الكلاسيكية او 
الاتباعية التي سيطرت على ادينا 
القديم يوجه عام . وعندما أسسرف 
الرويانتيكيون في اجترار الالام 
والهرب من مواجهة الواقع ومسايرة 
أنتدلث اليتيم + طهريت ال 
الحرب العامية الثانية ؛ حيث تيو 
الوعي القومي العربي » واستقلال 
كثير من الاقطار العربية ؛ وشيوع 
الفكز العلمي ؛ فضلا على الاحتكاك 
المباشر ياداب الغرب والشرق ٠‏ 
قبل أن ثترك الحسديث عن 
الأاعب الآدبية »تحب إن نقول 2 ان 
ده الذاهب ليست بستقلة كل 
الاستكلال. +.واتنا هي متذاغلية 
يستمين بعضها ببعض غفالرومانتيكية 
قد تستعين بالواقعية + والكلاسيكية 
قد تسفييب ألى الواهعية + متفل 3 
احلام الرومانتيكية وان خالنتها في 
طريقة التعبير . وقد تدنتعين 
العلاببيكية بالربيزية ييخ نلعية 
الوضوع : كها في عر ٠‏ ث.س. 
أليوت »© . وقد تستعين الرومانتيكية 
باترمزية » كما في شمعر # بردجز » © 


السان - 88 2 


وحتى السويالية القايشة قد 
مستمين .بالواقمية + .وتبرج الحتيتي 
باأثالي في ميث يلو هلى الخقيقة ٠‏ 
جمع كبار الادباء مثل « هايني " 
و 9 تشيكوف »و 0 فكسير # بين 
المذاعب الختلقة (5) ٠‏ 
دء ثابت محمد بداري 
الرياض 


)د غنيم علال ا الادب المقارن طا. 
اص 94 ب د. محمد مندور س في الانب والنقد 
هللات جا 

(1) د غتيس هلال مجلة الاذاء 
4و1 لج داود جرخن ا الاداب ‏ يولي 


5-5 


عمو 

راجع في ذلك الدب الفرئسي اللطوى 
اج ١‏ ل ناريخ الادب الفرنسي للانسون ج ١‏ 
لويس عوتي - اللجلسسة ابريل / 04 
+ المسرحية لعير الدسوفي صيزا1ة - 71 
+ التقد التي اتعيد لمن فل مقاط 5٠.‏ . 

ب الادب الثوري غير التازيخ ‏ محسد 
وينيج: الهاي بحي شاي باسم 


ما ممح اسان مذ 
و1 مهد بعصم اممسظل 


60 29 جميمر مص علامسوماة 206 

الرومانتيكية وائرها في الشعر المصري 
الحديث في الربع الاول من القرن المشرين 
اللمؤلف ا 81 8/2 ١‏ مخطوط 6 اذى 
غنيم هلال ب الاداب ينايز 1951 بس 4ل 

0) د. احسان عياس ب مجلة الاديب . 
عدد ؟ مارس 1486 اس 18 « مكسيم جوركن 
030 

ل لتقف بر عتوة /ه مماطمم مود 
+ تدري القلعجي ب بجلة الكشيوف ا عده 
.15 س ل 144 المدارس والمذاهب الادبية. 


في فرنسا » . + الروماتتيية ‏ د. علال 

اغتيسس ص 47 . 

اللا #تصصماتد ممسم اد ووم له 
ووه ار 


+ د. غثيمي هلال الاداب سس ه ينايسر 
٠ 1‏ هل لدينا مذاهب أنبية 4 .. 
)١1(‏ د. غنسي هلال فلسفة الصورة في 


شمر البرئاسيين ‏ المجقة ا العن 52 2 
5000-7 
11) الرمزية والانب العربي الحديث ب الطون 
عطاس 14 . 

157) الرمزية في الاذب العربي ب دى اترويئي 
الجتدي ص 06 2 .)مل 

(1) الاشتراكية والاذب ‏ د. لويس عو 
عي 60 848 م د. اغثيسس هلال ا خول 
اتجاهات الشمر الفرنسي المماصر ‏ مجلة 
لكاتب العيد ١‏ سيتين 1931 

(16) الاسسي الفلسفية لامذاهب الادبيية. 
والقثية ‏ المجلة ب العدد 3 يوتيو 1980 2 


الشوباشي .. 
150) التقد الادبي الحديث ب د. هلال من 
امم 
10) الانب الثوري عبر التاريخ اص 6م 


لا د. هلال ب الاداب يثاير 1531 
ال16) الرمزية في الادب المسربي عي 
لم لافاء 

0.؟) مذاهب الادباب خقلجي اص 60 .. 

11 المفتار من العمرة ص 58 + أصول 
الثقد الادبي للشايب ص 1119م 

11) يراجع كناب الدكتور شوقي شيف 
٠‏ الفن ومذاهيه في التمسعر العربي © ص 
1 8 وكتايه « الفسن ومذاهيه في الثثر 
العربي #. 

117) معها روحي فيصل ل مجلة الكتاب 
اسيتتيز +141 هدم الؤينس يفوش ب دزاتفنة 
في انبا الحديث ص 510 

17 الرومانتيكية واثرها في الشعر المصري 
اللحديث 1١‏ مقطوط )ص .؟ ا 251 

(10) تعليق السحرتي على مذاهب الادب 
الخفاجي بي بم عارمد )نه «عااصيم مك 

لصمدي6 أت حسما لي 


الرسالة 


العدد رقم م6 
27 أغسطس 1934 


1 


ولمله رضى من ذلك با رضيت به إحدى 
تين التين بتازعتا فى ولد عند سليان عليه السلام . 
هذا الرأى الذى أذهي اليه تق “الملقات لبى هر 


فى المعلقات أيضبا 


علفتباعرشاً وعلقت رجلا غيرى وعلق أخرئقلك الرجل 
وكا بقولون فلان علق عر أى يبه ويتبمه » وعلق شركذلك 


إل فى رأ الجديد تى المئقات » الهم إلا ماكآن من الأستاق 
لون اميل قها كان بينى ويين الأستاة َك مبارك فى 


عر يوي بويا أن هذا ارأق اين 
لى ولاك وفلانا امسبوق به ء فأما آنا تنعيت 


تكب بوقاة هله الرحوم عمد يك تيمور فى أوائل سنة 1851 
فكانت سسة قوية لم يقو على كفاحها , فأثرت فى سمته » ومن 


رم أثى ليست بذات زوج ولا مطلقة وعل غير 
1 فى الرأة العلقة 299 من القيمة 
وانقلادة وقيرها م نكل ما يملق ولوكانوا يريدون هذا الم ف 
تسبية هذه اتفسائد بلملقات لسموها بلسم القلائدي جموها بلدم 
السموط حتى يكون هذا الاسم تسا قى ذلك الى ولا يحتمل 
أو غيرها ما يسح أن بطلق عليه لسم الملقات . وقد 


ا 
عه 
: جاء فى الأساس أنه يقال أعلنت الصحف حملت له علاقة يملق 
ستة 144 98 آبريل سنة +18 اثتقل إلى رحمة الله تمالى. بها واشتقاق اسم الملقات لهذء القسائد من نحو هنا أجدر من 
فانطوى ذلك الم الحفاق » واندك ذلك الركن الركين ه ركان لنميه ١‏ اختفاقها من العلقة بمنى القلادة . وقد ذكر بمض شيوخ الأب 


ارنة حزن وأسف جعت لا القاوب وفاضت بالببكاء الميون ‏ ما يقرب من هذا فى سيب تسمية تلك القسائد إسم المثفات 
إن العرب لم تكن فى دقاف ول تكتب ق 


(1) قال الى ( ولن تسنتطيعرا أن تمدلوا ين النساء ولو حر 
عبلواكل وها كاممثقة ). 


معد 


من قرض فأرة أ 


تأويل قوله كم 0 0 0 الل 0 


التكتب أو يطوبها لمله كان يستميل مشل هذا العودى على 
الكتاب وتليقه 

ميقاعود : 
هيار وهذه ميزتمعليهها ولا أتول | 
بحي ثكان يفنى ذلك الثاقد عن 


ينما ء لأ من الوشوح 
+ ويييى عن هنا ال عليه 


ل على نفسى من أن يقول نافد 


مناقشة وتفش رأى القاللين بأن هذه التماثر 


ىد ماهو أنقع عند منه .ولا 
رأنى إنتى أغنات 
حديت بالملفات لأمبكانت تمكتب بالذهب وتملق بأعكانالتكسبة 
لجن لك أن أعيد 4 ملذكرته فى عض هنا ارأك ]61 
جمفر النحاس من أنه لابمرفه أحد مق القاة7 فكي نيأ كن 
امع هذا قد أغنلت مناقشته وتقشه 

ولا أثقل على نشى من أن بذاكراناقت رأ أن أباتجتفز 
النحاس أطلق املك الذى كان يأعس بتعليق 
إطلاقا وأنى آنا اذى حملته على العران بن امنذر: 
رأى أد جمفر فيلجشى إلى أن أعيد له ما قلت من أن أبا جمفر 
م يذكر من هو هذا الك الذىكان يأمى "بتمليق هذه القمائه 
فى خزائته وأن بمش علماء الأمب هو الذى رجح أنه النمان بن 
التذرء قر أ كنأنا الذي لتمعليه تأق لى بذلك تقض رأيه» ثم 

: ذافى تقض رأنه بل ذكرت ما ينقضه » ولوكان 
آخن قبل العيان بن المنذر وأشرت إلى الأسباب 
اللثقات من أجلها وإى الأمكنة | 


أسواق التى يقول أبو جمفر وغيره 


إنباكانت تقال فيا 

ولا أثقل على تقسى من ألا يطلم نافد رأبى على النص 
أخنت منه أنت سوق عكاظ أتثىء بعد عام الفيل بخمس 
عشرة سنة . ثم يطلع على نصوص أخرى قد تخالف ذاك فيحضى 


ارسة 


قبها ال أن يسود فيسألني عن النص الذى اعتمدت عليه فى أمى 
قيام :لك السوق بعد عام الفيل : فيلجثني الى أن أدله فى ذلك على 
كتاب متداول مشهور هو كتاب « الوسيط » للأستاؤين 
الفاشلين الشيخ أحمد الاسكندرى » والشيخ مصطق عنانى » والى 
أذكر لناقد وأبي نسا أقدم ماخ كره من النصوص التى أذ كرها 
فى إثبات قدم سوق عكاظ. 

قلوا فى تفسير الثل الشهور ( الحنديث ذو شجون ) إنه 
يشر فى الحديث يذ كر به قير » أى ذو طرق يتصل بمضها 


يعض ويؤدى بعشها الى بعش » والواحد شبجن قله ط 
ان طاجفة بن إلياس بن مضر ء وقد. تقرت إبل له فطلبها أن 


اج وميد تعاس زيطا ونقى سيد تيه 


دعس سي لل 1 م 
قاع لإتغلام فطلهما منه تأبى فقت بسيقه » فقال 4 5 
ال كوألله مإرراء ناسل خيره يت رالا 


زلاغك أنافظر طية أدم يكيو من حص عبد مس بن 
عبد مناف » ولكلها تصوص قد تحمل عل الاشتباء وأن ذأكرها. 
اشتهت عليه لشهرتهاء وعكذا 
ينل ىكل مشجود عكل شىء سواه فيق النص النى يسين 
قيام سوق عكاظ بمد عام الفيل غير قابل للتأويل ويقدم على غيره 


بريد سوا أخرى غير سوق عكاظ فاشت 


من التصوص الأخرى لأنه نص أريخ بدوهدذه السوق 
ترنول كيت أخرى ذكرت هذه الوق 


اروانة هدم القسائد وأمثالها 
نيمك أن > نحة أشمار امرىء القيس منكتابنا 
( زعامة العمرالماهلى ) قله يقتنع بأنا قد حسن هذا التوع من 
البحث ؛ وأرانى بعد هذا قد أطلت ء ومنمنى الأستاؤ الماجرى 
من المود فى هذا لثقال الى تكلة رأن فى العلقات فليكقه هذا 
مني وليتدكتي فى سبي وجزاء الله خيرا ,9 

عب الثمال الصميرى 


اناه 


5 2 
فى اللعلقات أيضأ 
للأستاة عبد التعال الصميدى 
...... ولابد قبل الفى فى ككبل رأينا فى الملقات أن نعود 
إلى اكلام على مذاهب علاء الأمب » قسائهم 
تسمينها : فان الذى براه أنو جمفر التحاس ليس 6 ذكر: 
(الرسالة) وذكرء غيرنا قبلنا فتأئرنا به » أهذءالقسائد سعيتباسم 
المعلقات بمن فول لللك ( علقوا لنا هذه وأثبتوها فى خزاتتى ). 
ف أو جمفرعل هذا مشاركا لذيره من القدماء فى قدم هذه 
التسمية » ولا يخالقهم إلا فى توجمهم لما يأنها مأخوذة من 
تعليقها على الكمبة . ويذهب علاء الغريية الأوروييون بفضل 
الرأى الراجع ا حديئة مسنوعة فى 
أ ى جعفر فى 


3 


اه فى 


قال فافتتاح القمال السيع : 7 الى تبرئقلي!أمآ[ 
أ كثر أهل | الأكبر فى تفسير غريي الشر ‏ َال لين 
إما فيه من النحو » فاختصرت غريب القسائ السنم الشهو 
وأتبمتةلنمانها مز التحو؛ و( أ كثر الشواهد ولا الأثاب » 
ليف حفظ ذلك إن شاء اله تمال » 

وفال فىآخر شرحه لها : « نهنم القسسيدة آخر السيعم 
الشهورات» واختلفوا فى ججع هده القسالد اسيعء فقيل العرب 
دأ كترم يجتمع يتكاظ ويتناشدون ء قاذ أستيحشن92© الك 
قصيدة قال : علقوها وأثبتوها فى خزائتى قأما فول من قال إنها 
فى الكمبة فلا بمرفه أحد من الروأة » وأصحما قر 
حنادا الراوبة للا رأى زهد الناس فى الشعر . جمع هذه السيع 
معني نيا وق ماد عيورت فسميث القسائد 


1 
إن 


قهذا صريح فى أن أب! جمفر لا برى فى الملقات أيض رأى 
(1) لا يمكن أن ينهم من هنا ما فهم الاستاذ لولم أن هذا الك 
مان معهم فى عكاظ م تقال إلث من الصعب اال أن ملكا هربا مان 
اذى يفهم نه أنه كان تمل ذاه وهوفى سا 
ب على استحان التميدة فى كاط »ولا شك أن 


0 


من يذهب الى أن تسميتها بذلك مأخوذة من فول للك ( علقوا 
النا هذه ) وإنكان براء أرجح من وأى من برى أن تسمينها بذلك 
مأخوذة من تعليقهم لحا بالكببة ؛ تكلا الرأيين عنده مبنى على 
أن هذه القسائدكانت ممرهة قبل ججع مها » كانت ممروفة 
عتددم بهذا الأسم ( المثقات ) أوغيره إذكان لما امم غيره؛ لأن 
ها مو الى جيل ها دبيرم عدا علي أن عبزافينه إل 


اسم من الأسماء 
وأو جمفرٌ يتكر جم هذه القسائد قبل جع اد لما » فهو 
عنده هو الثذى جمها ؛ لما رأى ؤهد الناس فى الشعر : لخممها لمم 
من الشمر القديم » وحضهم عليها : وهذا رأى آخر عدأ 
جمفر غير ذينك الرأيين » وقد رآه أسح ما قيل فى هأبه القصائد 
نمناك لقسائنا اذن ى هذ القسائد ثلانة آراء لارأيان»وأصح 
هذه الآراء الثلانة عند أبى جمفر أن هذه القصائد لم يكن بمضها 
عت« إلى بعش قبل جع حماد لماء بل كانت مغمورة فى العمر 
العرن الجاهل مثلغيرها من القسائد الجاهلية » وم تكن عناز عليها 
م يسيمل اسم األبلقات أو غيرم ٠:‏ ذلااججمها حماد لاس 
قل لثم هلله الشبؤرات؛ فسميت القسائد الشهورة لهذا ؛ وهر 
الاسم الذى ذكزهاابه أبو جمفر فى انتقتاح شرخه لها وق 
آخرء أيش) . ولاشك أن تحاشيه كرها إسم الملقات ا يسمنها 
غيره ويوجهه بأحذ ذينك التوجهين دليل فلى أنه لا يرى مة 
تلك التسمية ولا برى سحة التوجببين الاذين وجهوها بهماء 
فهى عنده تسمية مستحدلة مصنوعة بسد الأسلام ويمد جم 
حناد لما ء وهذا هر الذى ننسيه الآن الى علبائنا الأوربييتف. 
اليذعيوا يفشله ؛ وين إفيه قضل أنى -جعفر رحه الله 
فبا جعت إليه قبل كتابة هذا القال من 
شروح اللقنات ؛ وقد تملقت نقسى إستقسالها حتى ىه 
بحنى وافيآ فها من تلك التاحية رأيت ما ينفق مع أهاق 
الملقات فى مقدمة الطبمة التيربة لشرح الخطيب النجريذى على 
العلقاتالمشر ء إذ جاء فها: ( وذهب فريق | أن وجه 
بالمئقات علوقها بأذهان صغارم وكبارهم ومرؤوسيهم ورؤسائهم : 
وذلك لشدة اعتنائهم بها ) وهذا قريب من رأنى فى الملقات » 
وهو من تجائب توارد اللواطر » ولكنه لم بيين فى تلك القدمة 


لقن ازسالة 


هل يذهب من يرىهذا فى المتقات إلى أن تلك التسمية على 


الوجبة قدعة أو مستوعة + والظاهر أنه يراها قديمة , وهو خلاف 
قيائلتوجينا لحا 

وقد جعت هذه ااقسائد السبع بعد جع حماد لما جما ارمع 
اقضائد اخرى يلغ ججيمها نسسا بمين قصيدة ؛ قال عنها الفضل 
الشى إنها عيون أشمار المرب فى الجالية والاسلام وأني 


ويخالق الفشل حمادا فى أشماب هذه القسائك السبع »يم 
عند حماد : اصرؤ القيس » وطرفة » وزهير » وجمرو بن كلثوم + 
وم مد الفشل: 
أ والأعنى ١‏ ولبيد »'وعمر وب نكلتوم:. 
1 


والمارث بن حلزة ؛ ولبيد بن دبيمة . 


:وزهير؛ وأ 


رق تبع الفشل فى هذا أ عبيدة ٠‏ وقال عن 
دمؤلاء أسحاب السبيع العلوال التق تسميهًا:العرب 
السموط ؛ قن قال إن السب لقيرسم تقد خالف ما أجم عليه أل 
1 والمرفة » , ثم ذكر بسد هنا البت لاسترات ؤِانيعم 


رالا ٠‏ بلع 


السيمة : 


ات » والسيع اذهب 
الشوات» والسبع الات . 
وإذا كان القشل يخال مادا فى هذا فهو بوأفقه فى 3 
برد فها دواه أبوزيد القرئى عنه تسمية هذة القسائد الببع 
بإلملقات ؛ ول يذكر إلا أن المرب قسمها السموط » فاذاكان 
1 تسمية جاهلية ؛ وإذاكان يمني المرب 
بة . وقدكانت المرب قبل الاسلام. 
تطلق هذا الثفظ على غير هذه القسائد.الستبع » ومن ذلك مارووا. 
أن علقمة الفح ل كان بأى مك فيعرض شعرء على قريش * 
العرب تمرض أشماذها عليهم ٠‏ فا قبلوا نما كان مقبولاً » 
وماردوا كان عردوداً» ذأنام مرة فمرض علهم قصيدته : 
مل نا عات" وما اسشووعت مكتوم” 
أم بها إؤنائك ايوم مصرومه 
افقالوا : هذا سمط الدع + ثم عاد إليهم فى العام المقبل فأتغدثم 
قصيدته فى سدح الحاوث الفسانى ٠‏ وكان أسر أخاه شاسا فرحل 
إليه يطلبه 2 


ملحا اك قلب فى الحسان أطروب 
"بيد الشباب عمر حالف مشيب” 

ققالوا هانان سمطا الهس 

ويمكننا بمد هذا أن تجزم بأن اسم السموط كان يطلق عند 
العرب على قصائد غير هذء القصائد السبع + ولاجل ماذاره 
القشل على حصر هت النسمية ( السموط) فى هذه التسالد 
السبع » وإنا ممناء أنه كانت تسميها السموط فيا كانت اتسسميه 
بذلك من قصائدها ؛ فلا يدل ذلك على أنه كانت مموعة متميزة 
عند ارب يهنا الاسم قبل جع اد نماء بل يتفق هذا يض مع 
ما وجحه أبو جعفر التحاس من أن اذا هر الذى جنها ‏ ولا 


يخالفه فى ثىء من الخالفة . 


هذا وقدكانت و: 


اوية سنة 8188 ؛ ووقاة الفشل 
الشى سئة 134 هد ووظة ألى زيد الفرشى صاحب ابخورة 
عتئة هلاه ؛ فنتطليم مع هذا أن تمتك بأن هذء التسائد 
السبع ماكانت تعرف بإسم العلقات إلى سنة 1٠٠‏ هاء وإها 
امات تطى][النميشائ. الشجورة أخذا من قُول اد فها بد 
مها متلا هئ القظائ الشبورة ؛ وكان يقال لها السموط ا كان 
ايفان النممن قسننائاأ. ى » فل يكن هذا امنا خاما بها » وقد 
اها القشل السيع الطوال قبا له أو زيد ف الجر عنه - 
وقد تقبنا فى القدمة التى ذكرها أبوزيد فى بجهرته قبل القصائد 
السابقة التى أوردها فيه » قل جد فها مايسكن أن يؤخد 
منه أن المع الأول منباكنت نسى فى عصره دم الات 
وكان الراجب على طابى الجهرة أن بلاحظوا ذلك فلا يشموها. 
تحت اسم املقات » ولا كروا قعيدة امرك اليس( قنك ) 
حاسم مسلقة امرى. القيس : ولا قسيدةزهير (أمنأمأوىدمنة 
انكام ) نحت اسم مملقة زهير » ومكذا فى باق السبع + وهو 
وي ا 1 0 


ولملنا تظفر بمد هذا بأول من سباها بإسم العلقات فى الزمن الى 
بين أبى زيد القرشى وأبى جعفر النحاس وهو الذى أورد فيها 
ما تقلثاء عنه من ذلك الحلا 5 

عب التعال الصميرى 


عالم الفكر 


في الوع؟ة بسمطلر نقد النفد وعواسل تلهوره ل 1-1 


في الوسي بمسطلم نقد النقد 
وعوامل شهوره 


تت 0ت 
د نجوى الرياحي القسنطيتي 


مقدمة 

تتعلق الأطروحة الآأساسية في مغالتا هذا 
بتقد النقد وهو خطاب يبحث في مبادئ 
التق القت الاصعللاحية وألياته الإجرانية 


ميادنه الأساسية وفرضياته التفسيرية 
وادواته الإجرائية٠!‏ 

قالئزعة إلى إنتاج ممرقة بقلسيفة التقد وآليتة ومقاصده هي مشفل تقد الثقد ومحورهة 
وهي التي تسر سيب اعتيار بعضهم ,أن حاجة النقد ملحة إلى الشجاعة الكبيرة الثي 
يقتضيها النقد الذاتي وتقد النقد6. وذلك خصوصا بعد الانعطافات والتطورات الكبرى 
التي عرفها الفكر التقدي العزبي في دوامة الحداثة وما بمد الحداثة. 

وتبدو وضمية نقد النقد في عصرنا؛ مثيرة لتسؤال من وجوه عدة. طاكثر من ناقد ينبه إلى 
وجود تقد النشد ويحدد موضوعه وعلاقته بالنقد ويذكر فعله في أنساقه ودوره في مراجمته 
وتقويمه'". غير أن ذلك لم يقر لتقد التقد موقما بارزا شي مجال الفكر ولم بوسع عملية 
الثتمريف به؛ ولم يهيئ جهازا نظريا يوضع المفهومية ويحدد معالمه ويكشف عن عوامل 
ظهوره وحوافرّها خاصة. ف .ثمة تضخم ثقدي يقابله ضعف تمد النقد 6, وثمة نزعة إلى 
اعتبار نفد النقد خلاء من الكيان الفكري والمقهومي تارة. ومدرجا ضمن النقد تارة أخرى. 


[») نشمية اللفة المربية كلية العنوم الإضانية والاجتماعية - جاممة تولمس الآولى - تونس. 


عالمالقة ول متم 2009 ف الوم بممطلر نف النفد وعولمل فهورة. 


أضف إلى ذلك أن المساهمات في تأسيس مبادئ نقد النقد وقواعده قليلة في المدونة النقدية 
العربية الحديثة صورتها هيما يذكر عبدالله أبو هيضف «فمر المكتية العربية بايحاث نقد النقد,. 
فثمة كتب لا تصل إلى عدد أصايع اليد الواحدة تتتاول ممارسته في هذا القطر أو ذاك؛ أو 
هذا الاتجاء أو ذلك. أو لدى ناقد أو آخر". وما يرد عن نقد التقد في بعض هذه الكتب 
عبارة عن أقوال مختزلة في موضوعه أو وظيفته أو علاقته بالنقدا"". لا تخول للقارئ الخروج 
يشبكة مغهومية دقيقة تستصفي تمريفا جامها لنقد اتتقد يحده ويعين علاقاته بخطايات 
أخرى مشابهة أو مماهية له ويبرز إسهامه في تطوير مستويات القراءة النقدية؛ 
باهميته وشرعية وجوده مسقلا عن التقد . الأمر الذي جعل نفد التشد رغم تردد مصطلحه 
«خلال العقود الخمسة السابقة؛ كما ذكر محمد الدغمومي »ليس سوى مشروع يصعب تحديده 
ومقاصدها: 


وتعريف 

والحقيقة أن عوامل عديدة سيبت مثل ذلك الوضع آبرزها في اعتقادنا أن تقد النقد الملازم 
للتقد بحكم اشتفاله به. يبدو في الظاهر متداخلا مع مباحث النقد النظرية والتطبيقية؛ موجودا 
بسبب ذلك ضمن ما يُسسيه نيبل سليمان ٠التخوم‏ ها يبن المعارك التقّدية والتارخة للنقد, وتقد 
النقد6. فمتاخمة نقد النقد ممارسات فكرية إخرئ ابرزها النقد. أوهمت بمطابقته الكلية لها 
في المرجميات والموضوعات والفرضيات" وسهل عتدها إدراجه شمتها, 

العامل الثائي الذي قد يكون وراة قد الإقبال على دراءية تنبا البند والاشتغال في نطاقه. هو 
الوقنوف فيه اليوم. على إشكالات نظرية وإجرائية كيرى تولدت بمفشمول هزات متهجية 
وأبديولوجية جعلت الوحدوية تتقنع بالتمددية والتعارض يداخله التضارب. وشاهدٌ ذلك عند 
يمضهم أن دوران القراءة على القراءة ونقضص التأويل للتآويل وهما يقودان الفكر النضدي إلى 
التعدد والتنوع قد يقفان يبعض تقد النقد في طريق مسدود يتطبق عليه قول جابر عصفور - 
هما اكثرائمراك والتجاج. وما أكثر التفور من وعثاء هذا الطريق 1). إشارة منه إلى اتطواء نقد 
النقد أحيانا على شحنة الاستهجان والهجاء والتهجم- وقد ذكر غالي شكري في الإطار نفسه ان 
معازك التيارات وا مدارس التقدية العريية قديمة غير آنها كانت من قبيل ٠العتاب».‏ ودأرست 
ملمحا شي الحركة النقدية» آما المعارك في عصرنا فشبيهة بالحمئة المفرضة المهدمة"''. ودقع 
ذلك بعضهم إلى الوقوف إزاء نقد الثقد موقف الشك في مدى امتلاكه كيانا معرفيا مختصا 
بعفاهيم وأدوات وآليات وغايات. فكآن نقاد النقد من هذه الزاوية كثر تدل عليهم سجالاتهم لكن 
خطابهم »متوترء «فلقء في بنيته الداخلية وفي علاقاته باتواع الخطاب الأخرى. 

ومثل هذه الصورة المرسوعة لنقد النقد وفماليئه لا تطابق في تظرنا اتساع حركته في 
عصرنا وإقبال جعلة من النقاد الأعلام على الاهتمام يه والكتابة فيها2». ولا تطابق خاصة 
حاجتنا امام تضم المتجز النقدي وتعقد مسالكه. إلى حركة فحص له ومراجمة تيصصرنا 
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بآليانه وطرق الإغادة منه. وهو ما لايتأدى بقير ما يثيره نقد النقد من إشكالات متصلة بطبيعة 
النفد وإجراءاته. لذلك يتعين في رأينا وضع تقد التقد موضع بحث وسؤال لتمحيص المعرفة 


به وتمييز أدواته وطرقه ومدى غمائيته 
والبحث في نقد النقد متسع لا شك تتداخل فيه مباحث عديدة ومتشعبة متعلقة بالخلفية 
الفكرية والتظرية في نقد التقد, وكذلك بالمنهج ومنظوسة المصطلحات وآلياث النفسير 
والتحليل ومقاصدها؛ وغيز ذلك مما تصعب الإحاظة به في حدود هذا المقال. لذلك رآينا أن 
اتحصر اهتمامنا عيره في ميحثين: المبحث الأول محاولة التعريف ينقد التقد في وء علاقته 
الخلافية بالنقدا"'». وصدرنا فيه عن أن نقد النقد منخرط اليوم ضمن حركة انتشار واتساع 
لابد من أن توازيها حركة وعي يه. 
المبحث الثاني: محاوئة معرفة مدى تواضر حركة وعي بمصطلع تقد النقد قديما وحديتا 
توازي حركة ظهوره وتهيئ له وتحفز على تقعيده وممارسته. وصدرئا هنا عن فكرة أن حداثة 
نقد النقد بصفته مصطاحا قد لا تعني حداثة مقهومه. وأن عدم اكتمال نقد النقد شي ينيته 
المقهومية والنظرية: لا يتفي إمكان اعتيتره مشروعا ممنريفيا متطورا 
- نقد الثقد: عصادهة للثقد وحفر في كباك النمن 
كتج النمدء اب الموتائهدي» لو وحإبمب النقدء (عدوا عمش اة)ه. 
كلام شي التقد يمثل, سبواء أكان هلي شكال صياغة معرفية مكتملة أم 
شيه مكتئلة:صدريا هن القزاءة المواجنتهة لقراءة أخرى: مواجهة 
لا يفتع اختلافٌ درجاتها حدة ولطفا وبلوعّها مرات كثيزة حد التملق والتزلف. مصادمة النقد 
فيها لللقد الآخر. من ثمة اتساع التآويل والشزوح والتفاسير واختلاف التصورات والمقولات 
والخلفيات الفكرية والمنهجية. الحاقزة على أن يصبح تقد الثقد حفرا في كيان التص النقدي 
وإقامة من ثمة في قلب :اله رمنيوطيقا (عناوز ليده عون اد قن التأويل. 
ونقد النقد بصقته تشاطا فكريا هو ضرب من التاويلية لاعتبارات ثلاثة؛ أولها أته غير 
معزول عن نظرياث قراءة النص الإبداعي بأصنافها. وثانيها أن تشكله ترافق في عصرنا مع 
اتشفغال التقاد الحداثيين بالأثر الذي تحدثه شراءة النص الإبداعي أكثر من الأثر الذي 
يُحده النض الإبداعي ذاته. وثالثها أن نقد النقد. مثل الهيرمنيوطيقية تماماء يوسع من أفق 
القراءة ويسمح بتعدد الاجتهادات والتاويلات وفق اختيارات القارئ وقدرته على التفسير 
والتحليل والثعليل. 
ومن هذا المتطلق تعتبر تقد النقد. على الرغم من كونه فمالية بعدية لاحقة بالآذب وبنقده, 
صورة عن تعدد أصوات التقد واتساع داثرة التفسير والتأويل ومساءلة أصول القراءة وخطتها 
وأحكامها؛ وهي صورة فرضها الأدب وطبيمة النقد ومنعطفاته من حيث هو رصد لعملية 
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الكتابة الإبداعية ورصد للتجرية النقدية يصمّتها علاقة بين النص الأدبي وقارئه: توازيها 
علاقة أخرى يبن النص التقدي وفارئه: وهو ما يفسر وجود نقد النقد في إطار وضعيات 
معرفية موصولة بالأدب والنقد والتنظير. وقياعه إزاء خلفيات فكرية يتخذ بدوره منها موقا 
وارتباطه بسياقات أيدبولوجية وعلمية وتداولية متغير: 

وتفسرهذا الأمر عوامل عديدة منها أن اللقد ملتقى خطابات ومرجميات وثقاقات تتفاعل 
وتتصادم. وأنه يحكم طبيعته الجدلية المعرفية والفنية مهيا للتفاعل مع مختلف النظريات 
والاتجاهات: ومهها - خصوصا - لاحتوائها وتجاوزها والخروج عنهاء أضف إلى ذلك أن 
التقد. بحكم انخراطه في مقامرة البحث عن ا معاني عبر نصوص أدبية تتمقد مسالك الدلالة 
فيها وتتشعب تفتيائها التعبيرية, صار تتويعا في المنطلقات المعرفية والمنهجية الموجّهة لعملياث 
القراءة واختلاضا شي وجوه التفسير والتويل وانفتاحا قيها. 

وقد شكل ذلك منعرجا حقيقيا في التجرية النقدية سارث معها الغمالية القراتية من رصد 
علاقة النص الأدبي يمبدعه فكرا ومشاعر. إلى رصد علاقته بذاته ينية داخلية وعلاقات 
لغوية وتركيبية, ورصد علاقته بقارئه من حيث يلقي النص وتناعله معه وتقسيره وتاويله. 

وأسهمت مجمل المعطيات سابقة اللذكرهي خَلق حركية نقدية جدلية دفعت اليعض إلى 
دراسة الظاهرة التأويلية في ضيء علاغنها يالنصى الإيدابمي ومدى توفيقها في استنباط معاني 
النص وكشف خصوصيَاتة. وديلعت لهس الأخر|إلي]الافية:ام بجوهر الممارسة النقدية ذاتها 
وتمكيك متطقها وفحسن ألياتها وإجراءاتها ومرجعيات أصحابها القكرية والنظرية والجمالية. 
وهو ما منوغ لوجود خطاب نقدي نوعي ومملهج دائر على خطاب نقدي آخر. 

هذا الخطابٌ الثقدي النوعي والممتهج هو خطاب نقد التقد؛ وهو خطابٌ مسجادلات 
وسجالاث وحوارات لا تخلو من تحليلات وتأويلات: وإن مائل بعضها ما ورد في التص النقدي 
موضوع قراءتهاء فإنها تحفز على البحث في ثوايت التجرية النقدية ومتغيراتها وتتيح لأضوات 
النقد مجالات الأسئلة القكرية والمجادلات والتحديات. 

وكنا تسمي نقد النقد نقدا حواريا إذا لم يتصل هذا المصطلح في ذهن واضعه تزفيتان 
تودوروف (100001' سساء180) بالعلاقة النبادلية بين صوث المبدع وصوت الناقدا؟!'. فبقدر 
ها يشترك تقد التقد والتقد الحواري - كما يغهمه تودوروف - في خاصتي الائفتاح على التص 
الآخر. طإنهما بفترقان في اختصاص الأول يكلام التصّد على النقد وغلبة الجدل عليه 
واختصاص الثاني بكلام النقد مع الأدب وعله في تكافؤ وتدية. 

وربما اوحت مقارة النقد الحواري وتقد النقد بانفصالهما الكلي؛ كل منهما عن 
الآخر, أو أوحت بوتوقية نقد النقد واعتماده في الأساس على قاتون القلبة بدل الحوار. ومثل 
هذا الأمر غير صحيع كليا. ذلك أن الناقد الذي يحاور الكاتب يقدم نفسه موضوعا للحوار 
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في الوقت نفسه. وكما ذكر تودوروف في آخر كتابه «قد ينبغي أن يُشاق أنه على الناقد إذا 
كان يرغب في محاورة مؤلفه آلا ينسى أنه. بتشر مؤلفه هو. يُصبع بدوره كاتيا. وان كناتيا 
مستقيليا سيسعى إلى الدخَول ممه في حوار»"1. فنقد النقد مرحلة أو داثرة من دوائر 
الحوار بحل فيها محل المؤلف تاقد محاور لاناقد ؛ وريما أصبع المؤلف تفسه هو ذاك التاقد 
المحاور للتاقد الآخر المشتفل على نصه. ومئه نصل إلى أن ثقد النقد وجه من وجوه النقد قد 
بمائله ولا بطابقه. وقد بخائفه ويعاكسه لأصل في معناه ولشيء في طبيعته وآلياته ومقاصده. 

وتقر من ناحيتنا بأن نقد النقد متصل بالنقد منفصل عنه في الوقت نفسه. فلا يقوم بغير النقد ولا 
يكون قبله ولا يوازيه. بل تفصل بين الخطابين مساطة زمنية وفكرية ينتظم عبرها خطاب الناقد ثم يملن 
عن نفسه من قيل أن يُعمل فيه نافد النقد فكره تمثلا وبحثا وفحصا وتقييما واقتراحا للبدائل. 

وتتحدد بمثل ذلك علاقة نقد التقد بالتقد, في ضوء صورتين: تعكس الأولى منهما وجه 
اتصال بينهما لثن دل على تشابههما ظإِنه لم بملع اختلافهما ‏ وتعكس الصورة الثانية علاقة 
انفصال نسيي بيئهما. تجعل نقد النقد على بعد مسافة نظرية وإجرائية من النقد ‏ 
أ- الصوية الأولى + تقد النقدهه |بدالات النقروإفعااته 

يتعين هنا اعتبار نقد النقد على صلة عتيئة بالتقد حتى عند ظهوره في صورة المخائف 
للنقد الممارق له. وقد تجلى لان - "علي سقِيل المثال - في فاكيد يعمد الدغمومي التشابه ها 
بين التقد وتقد التشد من حيث طم ى/ألى إلباث اختلافهها»! .مز ذلك أنه عين ثمانية عناصر 
الايصج - امسر ره اعتبار الكالام تقذاا من دونها وعي! 

1 - التفكير في بديل. 

2 - التمحور حول سؤال أو فرضية أو مركزية. 

3 - استراتيجية هادفة إلى التفيير. 

4 - الوعي الإبيستمولوجي ذو المرجعية المحددة. 

5- النسق القاهيعي 

6 - اللغة الاصطلاحية. 

7 - القوة الاستدلاتية 

8 - الصيغة النظرية الجديدة. 

فلما جاء الدغمومي إلى تقد النقد. جعله مشتركا مع التقد في المناصر الخمسة الأخيرة, 
منفردا من دوثه بعناصر ثلاثة هي: 

١‏ - القواعد المستمدة من مرجعية محددة. 

2 - الأدوات الإجرائية. 

3 - الاستراتيجية الهادفة إلى تقديم بديل. 
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وما نظرنا في ما أقر الدغمومي للنقد ولنقد النقد من عتاصر تمييزية. تبين لنا تشابه بينها 
وتكرار, إذ ليس ثمة ضرق كبير بين العناصسر | و3 و8 الواجب توافرها في النقد: والعنمسر 3 
الواجب تواقره في نقد التقد . كذلك لا تختئف العناصر 4 و5 و7 المشتركة بين التقد وثقد التقدء 
عن العنصرين | و2 الموقوفين على نقد النقد باعتبار أن الصيفة النظرية الجديدة التي ينتهي 
إليها النقد أو تقد النقد قد تكون خارجة عتهما أو تكون مما يتطلقان منه تبليا أو اقتراضاء 

ويمكن أن ترد ما بدا من تشابه قيما أقر الدغمومي من +عناصر خلافية» تفرق بين النقد 
ونقد الثقد. إلى ضرب من التشايه الموجود فعقا بين الخطابين ولا يمكن إذكاره. 

ويعد عن مظاهر ذلك التشابه أن ثاقد التقد. سواء أكان متخصمصا آم هاوياء وسواء آكان 
يصوغ نصا موازيا للتص النقدي موضوع عمله من حيث موضوعاته وأطروحاته أم كان يعرض 
الذلك التص بداثل. فإنه يتوسل يكثير من آدوات التقد الإبيستمولوجية والإجراثية. ولذلك في 
رأيتا ثلاثة عوامل هي: 

أولها: إن مراجعة نافد النقد مبادئ النقد وممارساته تسمتوجب ممرفته يجومر المعالية 
النقدية وخصوصياتها؛ وهي معرفة متاتية من سبعنة الاطلاع على الكتابات في التقد أو من 
ممارسته والدرية في ممالجثه 

ثاثيها: إن نقد النقد رغم وقوعه تدي تأثير عوامل ثقافية وسوسيو - اجتماعية مؤطرة له 
ومصاحبة. لا يسلم من أثر الحركة الثقدية في عصرة وما تحقّق لها من مراحل منهجية 
ومثعطفات تظرية: 

ثالثها: إن النقد وتقد النقد يصدران عن مخزون ثقافي ومعرفي مشحرك» وعن ثوابت 
انظرية متشابهة أو متماثلة: 

وما كان يمكن أن ثوحي مشابهة تقد التقد للنقد بمطايقته له ونسجه على مئؤاله: رم 
السؤال عن مدى استقلال نقد النفد بصفته تمكيرا نوعيا مختاضا من حيث فرضياته 
وعقولاته ونتائجه. 

وتحضرنا هنا المثاني الثلاثة التي رسمها الباحث عبدالسلام المسدي للملاقة التطورية بين 
النقد والآدب. وختمها يقول يجعل كأن تلك المثاني ترسم مراحل تطور التقد وحدث نشوء 
تقد النقد. يقول «فإذا بالحداثة في آخر مطافها راسية على ئس النس الذي هو مفتاح 
نقد النقد 20 

- شالمثتى الأول (من نص الأدب إلى نقد الأدب) يشير في نظر المسدي إلى العملاقة 
التطورية بين النقد والأدب. 

- والمثنى الثاني (من نقد الأدب إلى أدب النقد) يشير إلى اشتفال التقد على لفته وأدبيته 
يقدر اشتغاله على النص الأدبي. 
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- والمثنى الثالث (من أدب النقد إلى نص النقد) يشير إلى اشتغال التقد على ذاته بنبة لقوية 
ودلالية ومفهومية. 

ويلحظ الناظر في هذه المثائي أثنا نأتي نص التقد. وهو كما ذكر المسدي «مشتاح لنشد 
النقد من النقد الإبداعي. ونآتي النقد الإبداعي من النقد «العادي» غير الإيداعي. 

غبر أن اللافث شي ذئك. آن المثنى الثالث المؤدي إلى تقد النقد يوافق آخر مطاف في التقد 
وسمة من سمات حداثته. وهو ما يعني أن دوران النقد على ذانه باخراجعة والتقويم يستوجب. 
تطورا في الحدث المعرفي واكتمالا طي المستند الفكري والمفاهيمي. 

هَإدًا كاثت تلك الثاني الراسمة لمراحل تحول النقد متأسسة على شرب من تراكب النص 
على النص. عمقا وغوصا. كان نقد النقد في المرتية الأعلى. وهو ما يفسر خروجه بالنقد من 
كلام في الأدب قد يصسبح بدوره آدبها (المشى الأول والمثنى الشائي) إلى كلام يتَحَذ من ذاته 
موضوعا للبحث والمراجعة [المثئى الثالث). 

ويبرز هذا المسآر التحولي. المرسوم للعملية النقدية شي شكل مثاء يقوم ضمن 
سياق دينامي متطور ينظر هني الشراءة باعتبارها تجرية متطورة وفي المعلية التأويلية 
باعتبارها اتساعا وانفتاحا. وينظر في نشد النقد بأعتيازة نتلة في التقد. من وضع يتطقل فيه 
على الأدب إلى وضع يثدرج عبره التعد نعو الاستقلال والاكتمال مراسا وتهديبا وصرامة"», 
وواضع من ذلك أن القراءات التخدية تحقلب من حيثاموجهاتبالقِكر فيها ودرجاته. وأن نقد 
النقد يأتي في مرحلة يتأمل شيها الناقد ذاته ويعمق الخكر. وريما تسنى لتنا - بناء على لك - 
اعتبار نقد النقد معيارا هن معايير القيمة في مسار النقد وعلامة عن علامات بلوغه درجة 
متقدمة في البحث. غير أن للمسألة وجها آخر يوجد في صوثه نقد النقد على صعيد مغرفي 
خلاقي جدلي تارة: صدامي تارة اخرى. 
ب - الصودة الثاقية: تقد الفقدتغاط فكري خلا 

يقوم نقد النقد في ضوء هذه الصورة على بعد مسافة نظرية وإجرائية من النقد: تخول له 
مراجعة النقد وتصحيح مساره وحتى الإضافة إليه. 

وتلحظ بالنظر في خطاب نقد ٠‏ أن هذا البعد الخلاقي متجسد في خطتين يراوح 
بيئهما ناقد النقد وفق شواغله ومقاصده. 

يبدو خطاب الثقد شي الخطة الأولى متقدما على مستوى مساحة التص ميرزا. في حين 
يكمن خطاب تقد النقد في خلفية النص؛ وذلك قبل أن يعمد صاحيه في مرحلة ثانية إلى 
مراجعة النقد موضوع دراسته والتعقيب عليه صراحة- 

أما في الخطة الثانية. فيصبح التقد خلفية لتقد النقد؛ ويتخدم هذا مساحة النص عامدا 
إلى التذكير بالنقد. أو إلى إثارة إشكالات على صلة به تُعثبر موضع بحث ومساءلة. 


أن نقد ١‏ 


. 
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وتبرز هذه المراوحة بين التقدم والنأخر على مسئوى مساحة التض أن التقاء النقد ونقد 
الثقد يسئده في الحقيقة اختلاف بينهما في المواقف والرؤى والفرضيات والمقاصد. وهو 
الاختلاف الذي يجمل تقد النقد موجودا على صعيد شكري ومعرفي جدلي ودينامي. 

فلئن كانت مشايهة نقد النقد للنغد متوقعة. كما أسلفنا القول في تحليثنا لصورة العلاقة 
الأولى بين الخطابين. فإتها لا تعدم دخول نقد النقد مع النقد في علاقة خلاقية وحتى صدامية 
تثبت امتلاك نقد النقد آليات ومبادئ منهجية ومقولات تظرية مغابرة ا يمتلكه النقد. 

غير أنه يمكن لنافد التقد. من دون أن ينخلى عن خصوصيته؛ آن يخرج إثر دراسته لنص 
ما؛ بتركيب مزجي يجمع فيه بين رؤاه ومواقفه ورؤى ناقد آخر ومواقفه. وعلى غرار ذلك جمع 
الناقد المقربي حميد تحمداني في دراسة لها"1' يبن مفاهيم الينيوية التكويتية التي بلورها 
جوندمان (00101138) 1.01©160): وبعض مقاهيم سوسيولوجيا النص الروائي. كما جاءت عند 
با ن (ع5أ0تللهة1 1نسط1411). فلئن تملل تحمداني لذلك بأن عا أقره باختين بين أيديولوجية 
التص ومظهره اللغوي من تلاحم وحوارية يكملان إجرائياء وعلى مستوى الممارسة التحليلية, 
ما أشره جوندمان يخصوص استقلالية ينية الروايق الداخلية عن بنيتها الأيديولوجية: قإن داطع 
الحمداتي إلى المزج بين رؤيته ورؤيقي كل من جولدهان وباختين .هو تركيب المتاصر التفدية 
القربية قياسا على مستوي وطبيمة إدراكه (الناقد) للمالم. وقباسا إلى تصوره لطبيعة الإيداع 
الأدبي ووظيفته1. وهو ما بيزز أن نأش النقد قد لا يِعَطظِدٍ مما يحدث من تركيب توليقي 
بين الناهع والمفاهيم والرؤى. التمزيف بالنص الَنَقَدِي الآحبر وإعلان الولاء له والاتفاق معه. 
ويقصد الكشف عن وعيه بذلك النص ورغبته شي تجاوزه. ونعد من قبيل ذلك تركيبات مزجية 
كثيرة بين المناهج النقدية1' دلت؛ على الرغم من تغلب أصحابها بين الإحفاق والإجادة. على 
أن تفاعل التقد مع النقد وتحاورهما لا يمئع خروج أحدهما عن الآخر وإضافته إليه. وهو ما 
يردنا مرة أخرى إلى فكرة أن تقد النقد يمكن أن يكون مرحلة تطورية من مراحل التقد . 

القد نظرئا في تمامل النص التقدي مع النص التقدي الآخز هنا؛ على أنه خاصية وظيقية 
تمريقية في نشد النقد: تكشف عن اعتقاد أصحابه - من جهة - في قابلية كل التصوض 
للمراجعة والتقويم. ومن جهة أخرى في قابلية التص لأن يصبع قزاءة نقدية مضافة إلى قراءة 
أخرى. وتيبن تنا أن اشتفال نقد النقد بائنقد وصدورهما مما عن منظومات اصطلاحية 
ومنهجية مشتركة مرات (الصورة الأولى). لا بمنعان إمكان أن يترجم نقد النقد عن نفسه شي 
شكل فمالية نظرية وإجراثية مخصوصة (الصورة الثائية), وعليه يمكن أن تعتير أن تقد التقد 
ممارسة معرفية وإجرائية قد توافق النقد وقد تناقضه لكنها لا تمكس في الحالتين مجرد 
صورة موازية له أو نمطا من أنماطه. فنقد التقد لا يحضر بصفته تتويما على التضد في 
الشواغل والتصورات والآليات بل يصفته نشاطا فكريا خلاقها. 
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2 - في نشأة نقد النقدوتطوره 
| - مفهوم تقد النقد أحديل في الفكرالنقدي القديم. 
ذكر عبدالسلام السدي بصدد حديثه عن مراجعة النقد للتقد 
الآخر أنه »لشن كان شيء من كل هذا مبشوثا بين طيات النضد في 
الماضي. فإن حصوله بضرب من الوعي الواضح بل ويشيء من الوعي الحاد أحيانا في الملهج 
الحديث. هو الذي حول القضية إلى سمة يارزة ضمن سمات الوضع المعرضي الراهن؛ ولأول 
امرة يتبلور ضمن متصورات النظرية النقدية وبين جداول قاموسها الاصطلاحي مغهوم نقد 
النقد»73). وقول مثل هذا وإن كان في اعتقادئا مبالغا في التشديد على حدة الوعي بمصطلع 
نقد التقد ووضوحه وبروزه في الوضع المرفي الزافن. لا ينفي حضور المشهوم في الفكر 
النقدي القديم حضورا نعتيره مؤشرا على الرعَم مئ حداثة المسطلح. على وجود إرزشاصات 
ترائية تنقد التقد من حيث دلالة المقهوم وطبيعة المادة المكونة له. وهو ما بيرر عزم عبداتعزيز 
قلقيئة في كتابه تقد التقد في التراث المربي «المضي بنقد النقد هي تراثا العربي إلى 
عصيرثا الحاضرء:2. 
وعندما ننظر في المسألة من هذه الزاوية وتيحث عن اثرها غي النقد العربي القديمء 
نجد ان هذا الضرب من الْقراءم المشلقة إل ]خراء5/إخرع قباحقق يوصفه إرهاصا فكريا 
ونعنديا تراكما توعيا متسوقدا .أقلئناانشّمل انما الْعرّبرا القلديم في جانب كتير منه 
بالبيان وإبداعه لاقتفاء أصحابه أثر الجمال الفني في الشعر. فإنه لم يخل مما يمكن 
عده بوادر تلنقد النقد في عصرنا. وريما صح قولنا إن نقد النقد شي صورته القديمة قد 
ترافق والنقد خطوة بخطوة: فتداخلا حتى كأن لا فرق بينهما ولا فاصل. فعتدما تثنظر 
في اتجاهي الدراسات البلاغية والثقدية القديمة إلى العرض والتاريخ أو إلى اقتفاء أثر 
الجمال الفتي في النصوص الشمرية؛ نقف على ما زافقها من محاولات في تصنيف 
الشعراء وترتيبهم وفي تيويب معايير الجودة والسبق والمفاضلة نيئهم غما اختلف حوله 
المختلفون مقارنة ومفاضلة وتعليقا وحكما. واثقاد بيعضهم حثى إلى شيط الشروط 
الواجب ثواغرها في الناقد ونقده اعتقادا مئهم بصرورة مراجمة النقد الذي ينحرفٌ 
صاحبه أو يكاد عن الصواب تقصيرا عنه أو تحيرًا ضد صاحب العمل. وقد جمع ابن 
سلام الجمحي (ت 231 ه) في كتابه طيقات فحول الشعراء إلى ترتيب الشعراء والتأريخ 
الهم وفق الحقب الزمنية والمقاييس الفتية, الموامل الثي لا بد في نظرهء للناقد عنها 
ليُحكم عملهاة2, 
واكن ليت النزعات التعليمية والبلاغية والمتهبية والمقدية على مثل هده الدراسات الاولى 
من هذا القييل خاصمة - وهذا يفسر قولنا حديثا يغفياب آساس نقدي نظري - فإن ما داخلها 
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من صتوف في تقليب الناقد لكلام الناقد الآخر وبحث في أصل مقائته ومدى صدقه فيها 
وخطثه أو صوابه هو من قبيل الجدل قي النقد والبلاغة. وهو الجدل الذي انضح أكثر عندها 
اتجه الفكر التراثي بعد ذلك وجهة التمليل والتنظير نتيجة ما أشاعه الفلاسفة والممتزلة 
خصوصا من مناخ عقلائي منطقي كان أثره بيئا في ما اتصل من مجادلات بمغهوم النقد 
ودواعيه والقواعد المنظمة له 

وهده المياحث القديمة وإن تقيدت من أكثر وجوهها بقضايا الإيمان والمقيدة مرة وقضايا 
البلاغة والأدب اخرىء فإن ذلك لم يزد الجدل بين النقاد وى مشروعية. بل ريما كان 
لالتقاء الموامل الفلسفية والكلامية واللفوية والبلاغية كلها شي إطار المجادلات التقدية ما 
شرع لتناقد مراجعة أقوال النقاد الآخرين أكثر والحكم عليها خاصة. فقد نيه جميل صليبا 
في حديثه عن قرب تفكير الناقد فسطاكي الخمّصي من تفكير الفيلسوف؛ إلى علاقة النقد 
إذا حكم على نقد آخر بالتفكير الفلسفي قائلا؛ «لقد كان التقد عند قدماء الفلاسفة قسما 
من المنطق, وهو النظر في القول أو القعل لتقدير تسبته إلى الحق والخير والجمال. وممنى 
ذلك أن النشد ليس حكما فقمل بل هو حكم على :حكمبا"”!. قلم تقتصر همة الناقد والبلاغي 
القديم على استتباط الصنعة الشعَرَيّة والجِمالية الأسئوبية ووازت ذلك مياحث في آليات 
التضد :وكتروطة كداخلها رجيات لأفوال النقاد واجكام عليهم :وَعوامًا هترز تاليف 
القدامى الكثب في المنالزات وألحناوزات والمجإؤلات الثيلضامية والكتبافي «الموازتات» 
و»الوساطات, و«السرقات», وجتى في ما دار بين المحافظين والمحدثين من خصومات 
ومماحكات تقدية””. يل إن اول النقد عند السرب كان صريا من المفاضلة بين الشعراء 
تغلب عليها روج اللجاجة والحرص على الانتصار لأحد الشاعرين بحجج كثيرة)". وقد 
اعتمدت هذه المماضلة مقياسا أساسيا في ترتيب الشعراء وتصنيف طبقاتهم حتى خرجت 
عما وُضعت له أصلا. وفق عيارة فتحي أحمد عامر. من «مذفب التوسطه أو «مذهب 
الاعتدال»** في التظر والمقارنة والحكم إلى ضرب من الخصومة بين أنصار الشاعر من 
النقاد وخصومه. وهي خصومة حكمتها عدة نوازع ذاتية ودينية وعرقية وسياسية 
واستخدمت فيها كل وسائل الإقتاع والجدل, وصيغت في التعيير عنها كشرة من رسائل 
العرب القدامى ومناظراتهم في كشف الأخطاء والمساوئٌ والسرقات والتخطثة والتسفيه. 

ويُمكننا القول إن هذه الموامل وما يتيعها من تشهبر بالشاعر وأتصاره من النقاد في مقابل 
الانتصار للشاعر الآخر وآتياعه؛ من صميم المملية النقدية؛ توسل الأوائل فيها بالبلاغة 
والخطابة وعلم الكلام في مجادلاتهم ومماحكاتهم. يصور ذلك قول إحسان عباس عن الناقد 
محمد بن الحسن بن اللظفر الحاتمي (ت 388 ه) «كان طبمه التضدي يتقدح بالاحتكاك 
والصراع. ولذلك جاءت آثاره في النقد متفاونة تتراوح بين تقرير القواعد ووضع الأصول؛ وبين 
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الحدة الثائرة في تمقب السقطات»*! . هلم يخل التقد المتمقب لسقطات الشاعر والثقد 
المتعقب لسقطات النقاد الخصوم من الحدة والشدة والانفعال في الرد على القول والاستدراك 
على الموقف. كان الناقد هي تعقبه الناقد الآخر معني أساسا بفضع نقائصه وهفواته. ولئن يدا 
أن النقد ينهض أساسا للرد على الخصوم وتفنيد أقاويلهم ومعارضتهم يكشف عا وقموا قيه 
من خطأ وما عمدوا إليه من زيف, شإن ما ترتب على ذلك من خصومات ومناظرات كثيرة في 
التقد العريي القديم 'عشبر لدى بعض معاصرينا سيبا رئيسيا قي دفع حركة النقدا'. ويمكتنا 
الاستدلال على هذه الحركة يما دار عن كتاب المثل الساثر هي أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير 
(ت 618ه) من تفاعل قدي دينامي متسع رغم عدم احتكام التقاد فيه إلى معايير النقد 
وأحكام الفكر وحدها في كل الحالات. فقد قام لتقد هذا الكتاب رجلان هما ابن أبي حديد 
(ت 606ه) في انقلك الدائر على المثل السائر والصفدي (ت 764ه) في نصرة التاثر على 
المثل السائر تماضد كلاهما على التشهبر بجهل اين الأثير وكثرة أخطانه وتبجحه يالملم 
إعجابا بنفسه وازدراء لغيره. ثم تعقب كتابً ابن أبي حديد بدوره رجلان أخران ردا على ما 
جاء منه بخصوص المثل السائر وهما ركن الدين أيوتالشاسم محمود بن الحسين بن الإمام 
أرشسد الدين الامسيسهائي (ت 650 ه) شي كتايه نشر المثل السائر وطي القلك الداثر. 
وعبدالعزيز بن عيسى في كتابه قلع الدرابر علي الفاك الدائير - بحجيك إن كتايا واحدا في النقد 
لابن الأثير نهض لتقده نَاقِدَانَّ اثتايا ونهيضيّ لوإإحد مر مِدَيْقٌ الاين ناقدان آخران كذلك. 
هالاولان يخطتان ابن الأثير. وكتابتُهمبا هي من قبيل نقد النقد:.والثاتيان يُخِطئان واحدا من 
المخطثين الأولين ويتتصران لاين الأثير وكتابتهما هي من قبيل نقد نقد النقدا0, 
وتجد عندما تنظر في مثل هذه الكتابات المتعقبة بمضها ليعض. أنها وإن داخل النقد 
بسبيها تحامل وتجريح”7. آسهمت في خلق مناغ جدلي تقويمي؛ إذ ثم بمنع تحير النقاد 
وتعائهم. اعتماذهم على الحجة وضروب الإشتاع والبرهان. وقد تناول حمادي صمود بالتحليل 
رسالة أبي بكر محمد بن يحهي الصولي (ت 335ه) في حستات ابي تمام)*"" باعتيارها صورة 
عن «الكيقية التي يبرز بها التمصب والبلاغة الثي تعبر:عن الانتصار وتسمى إلى ترويجه بين 
الناس!17: فاستحضر صمود من رد الصولي على خضومه أمثلة دالة على انتهاج الرجل خطة 
مخصوصة في إخراج خطايه وآلية مقصودة في سوق حججه والإقاع بها لآجل أن يُخفي 
نوازعه الحقيقية من تأليف الرسالة فيُحقق غايته مثها ويبدو إلى ذلك في صورة الحكّم 
المنصف والمتضلع من عمله العارف بأصول الشعر ومعا 
وفي حين وقض محمد ملدور وحيسين الحاج حممن عند غرور الصولي وتعصبه المقرض 
. وسطحية ذوقه وصفاقته وعقم حججه وسخقهاا"!: وقف صعود على أمارات من سياسة 
الضولي في المحاجة والإشناع أبرزها هي نظردا7 ها عول عليه مما يحصل في ذهن القارئ 
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«من مغتضى حكمه ومتضمن قوله؛ وإخراجه احتجاجه في بناء محكم «حتى لا يأثي رأي غير 
مدعوم ولا يساق حجة غهى مقنمة:. وتعمده ذكر ما يقرق بين الشعر القديم.والشعر المحدث 
حتى يعلم القارئ سبب الجفوة من الجدة قتتضع له مسالكها ويأتسها بعد وحشة؛ وإخراجه 
الحجة للقارئخ «مخرج الحادثة التاريخية,., ليعتقد أن ما بقوله التص هو الحق بلا زيادة أو 
نقصان هتنقاد نفسه وتذعن», إلى غير ذلك من الطرق التي بدا ممها كأن الصولي لم يكف في 
رشائثة من ااتتعليظ والتدظيق وشمك الذفن للإقناع يفرضةة ولم يتركف وسيئة تنلبه خلي 
خصومه ونظهر علمّه وفضله إلا استخدمها. الأمر الذي جمل صمود يرى قي انتصار الصولي 
لشاعره «سياسة هي بناء الحجة وترتيب اقسامها؛ وئيس مجرد انفعال وحماس. 

وقد نظرنا في مثل هذه الخصومة في تقويم الإبداع والحكم عليه باعتبارها صورة لما 
ولدته القيم الخلافية في التقد العربي القديم من دينامية في الفكر وتشمب في الآراء 
والمواقف. واعتبرنا أن تفوق القدامى قي العلم بالشمر واللقة وعلم الكلام والفلسقة دون 
النقد؛ لم يمنع قيام إرهاصات لنقد النقد يمفهومه الحديث عندهم. وقد زاد عبدالمزيز 
قتقيلة على ذلك هقال ,إن نقد النقد كانت له أصول وقواعد؛ وكائت هذه الأصول 
والقواعد مقدسة ومرعية من المجتلفين هي الراي5"'. ثم إن ما رايناه من مداخلة 
التسفيه والتبجع لتتك والأصول والقواعيم وما رإيناء من انشقال النقاد القدامى 
بمساعدة المتلقي على كلق قَبيَةٌ امير" #تمبيز جَيبَة مم نلإديثه. لا يتفي حضورٌ ما يمكن 
اعتيازه مهيئا لنقد اللقد في عصرنا 

ويمكنتا القول الخيرا إن الأوائل وإن مارسوا نشد النقّد من دون معرقة بمصطلحه 
وقوائينه والحدود الفاصلة بيئه وبين النقد. قد أثاروا في إطاره قضايا ارتفعت إلى مسئوى 
المشكلات الكبرى واتجزوا مؤلفات تفوق شهرة وإثارة للحوار والجدل مؤلفات حديثة كثيرة. 
عنينا يذلك على سبيل المثال لا الحضر: ما ألف في الخصومة بين اللحافظين والمحدثين من 
رسائل ومتاظرات. وما قيل ضي محاسن المتنبي وعيونه حتى فال ابن رشيق إنه :ملأ الدنيا 
وشقل الناسء وما كان من خلاف حول افضلية ابي تمام آو البحتري... إلى غير ذلك من 
«الموازتات+ و»الوساطات.. 

فاتظاهرة قديمة إذن ولها أثر في تراثنا النقدي. دعت إليها كما بينا رغبة من الناقد في 
مماحكة الناقد الآخر. ومجادلته في ما براه في مقائته مستوجبا للمراجعة والتصحيع. أو 
دعت إليها عوامل فكرية مذهبية وحتى عقدية تفطت بالنقد واستند هو إليها. وعتدما نقارن 
ذلك يما آلت إليه ظاهرة نقد التقد؛ تلحظ اليوم اتساع أضقها وتبلور الوعي بها مصطلحا 
ومادة. وهو ما يقسر النشاط المبذول على هلته لأجل التعريف بنقد التقد والتأليف فيه. ويُفسر 
ظهور مشاريع عمل في انقرض لئن صدر بعضها عن تصورات فكرية ونقدية عامة لا تؤسس 


ف الومي بممطلر نقد النقد وعوامل تهوره 00 ينع 
معرفة شاملة بأسسس نقد النقد ومسلماته. فإنها هيات تشكلا خطابيا مستقلا عن النقد 
مختصا بمصطلحه يمتلك منهجا ذا رؤية واضحة إلى حد ما في قزاءة النقد. 
ب - نقد التقر: حدائة المصطل< وعوامل التطود 

إن مصطلح نقد النقد مستحدث في القاموس النقدي المربى ظهر نتيجة ما عرق النقد 
من اتساع نظري وتحول منهجي. وقد كان لكل من محمد الدغمومي وعبدالسلام المسدي 
ونبيل سليمان رأي في نقد النقد. فاعتيره الدغمومي نتيجة الوعي النقدي العربي بأهمية 
الشرط العلمي في النقدا". ووصله المسدي بحداثة المنهج*). ووصله نبيل سليمان بضرورة 
محاورة الحداثي في المشهد الثقدي 441 

ونغهم من ذلك أن مصطلع نقد النغد وبدء ظهوره باعتباره مادة خطابية غير مشروط 
بتخاقف الحضارتين العربية والغربية. ولكنه غير مفصول عنه في الوقت نقسه. ذلك أن الإشارة 
إلى المؤثرات الأجنبية ليست غائبة في بحث النقاد عن كيفية ظهور مصطاع نقد النقد عندنا- 
قعبدالسلام المسدي يرى أن نقد النقد صورة عن ٠مخاصمة»‏ اتجاهات الحداثة اية - التي 
نعلم كلنا اصولها الغربية - للمنهج التاريخي المتسوب قيما ذكر المسدي إلى غوستاف للسون 
(لمكهها علاشاديان) 21 أما الدغمومي شغد طرج إمكان انتقال مسطلح نقد النقد إلينا من 
الثقافة الفربية. باعتبار أن الرغبة في علمنة النقد المهيثة لنقد النقد قد وسمث الثقافة 
الغربية في القرن التاسنع ع شن أوبدإية القيرن الميشبويق. سن قبل أن تظهير عثدنا: ولكن 
الدغمومي لم يُثبت ذلك الإمكان صراحة ولم يستدل على أماراته وفجرياته43. آما تبيل 
سليمان فقد ذكر يصدد حديثه عن يداية اشتفال العرب بتقد النقد: كتاب تودوروف الموسوم ب 
تقد اللقد : رواية تعلم عديشات ها عل عونا , (1984) عيددعلامع؟ممم :6 18000 ولم يفته 
التنبيهه إلى أن تودوروف على الرغم من تناوله قضايا شكرية ونقدية طرحت في أوروبا في 
القرن المشرين «صدح بالنقد الذي يتكلم مع المؤلفات وليس عنهاء كما صدح بأن يُسمّع في 
التقد صوت المؤلف وصوت الناقد ٠‏ وهو ما يفسر فملا تعريف تودوروف النقد الحواري كما 
ذكرتا سابقا بكونه لقاء بين صوت المؤلف وصوت الناقد «اللذين لا يتميز أحدهما من الآخر» 
. فالحوارية عنده أقرب إلى مفهوم الطريقة في التعامل مع النص الإبداعي متها إلى 
الطريقة في التعامل مع النص النقدي. ومصطلع نقد النقد بمعنى تفاعل القراءات النقدية 
وتحاورها. يحضر أكثر في تناول تودوروف لبعسض اطروحات التقاد أمثال ن. فراي 
( عبروط, ومعطاءمل3) وم. باختين (06اطلدظ اتد811) ور . بارت (عطائة8 للمها80). ويبدو 
أن نبيل سليمان الذي يقهم نقد التقد باعتياره ٠يقوم‏ على نقد خطاب تقدي» قد تيتى 
حوارية تودوروف في وجهها التغاعلي التبادلي. من ثمة. صياغته في كتايه لما يسميه «حوارا 
تقديا ونقدا حواريا؟. 
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ويعني ذلك أن مصطلح نقد النقد. وإن لم ينفصل عن المؤثرات الغربية. تولد من التحولات 
النوعية الداخلية في الفكر النقدي المربسي. وهو ما يتاسب ما جاء'في كتتاب يدوي 
طيائة ٠التهارات‏ المماصرة في النقد العربي» من أن الفقاد فني مقدمة ديواتة يمد 
الأعاصير (1950)"». أول من استخدم مصطلع نقد النقد بوصقه مقهوما يلح على صون 
النقد من العصبية والهوى والذاتية. ذلك وإن كان العقاد وبعض مجايليه قد مارسموا نقد النقد 
من دون أن يقصلوه عن النقد , وهو ما يوافق توزع استممال مصطلع نقد النقد في نظر 
الدغمومي على مستويين : أولهما عام وملتبس؛ وثانيهما المعتد من المسبعينيات إلى يومناء 
يميه الثنبه إلى خصوصية نقد التقد مقارنة بالنقد وبالنظرية الأذبية 

ويُمكن يتاء على ذلك اعتياز السيعينيات في المالم المربي يداية الوعي بخصوصية نقد 
النقد مصطاحا ومادة. مما يدل على أمرين شبه متفار الهما أن بداية نقد النقد متآخرة 
جدا إذا قارئاها يما عرف التقد من مراحل في النشأة والتطور منذ الأريميتيات إلى يومنا- 
وهو ما يفسر تآخر معارسة النقاد لنقد النقد إلى حدود الثمائيئيات: ويقسر خاصة تواضع 
الكتابات الممرفة بأسسه وقواتيته مما يُجمله قو ,فقيل سليمان ب . ضحف تقد النقده*. وقول 
عبدالله ابو هيف «آما تقد النقد القصيميي:والزوائي فهو أقل من ذلك بكثبر حتى نهاية 
السبعيئنيات حتى آل هذا التق إلي م يسمي نقد |لسيرديات:9”'. وثاتي الأمرين الذي تلاحظه 
مقادم أن تقد التقد عتىا ظهوروالتاخر قي السموتياتة توجم بحكم خصوصية المرحلة عن 
وعي التقد العربي بذاته وحاجته إلى تجبيد قواعده ومشولاته ومثل صررة من مزاخله 
ومتعطقاته. وهو المؤشّر على أن نقد النقد ليس حركة تافائية متحزرة. وأنه لا يمكن في نظرنا 
تعرف خصوصية الوعي بعصطلح نقد النقد ومادته خارج إطار ا ولدته التجريتان المرييتان: 
الإبداعية والنقدية. من إشكاليات معرقية وحضازية. وبمثل ذلك ندرك كيف هيأ المشهد 
النقدي لظهور تقد النقد باعتبازه حدقا معرفيا ضروريا ومرجوا. في حين ظلت «تلك الثفرة 
المتمثلة في ضعف نقد التقد» بتعبير نبيل سليمان!'*' فائمة إلى حدود الثمائينيات! 

ويُمكنتا إذا نظرئا فى مسألة اتخراط النقد ضمن امشروع الذقافي المربي. من زاوية 
انمكاساته الداخلية الموصولة أساسا بالممارسة النقدية. أن قف على عوامل ثلاثة تمتير أثها 
ثبهت إلى ضرورة وجود نقد النقد. وكاثت من مولداته ومن حوافز التقميد لمقهومه ومقاصدم 

أول هذه الموامل تمثل ضي مجاراة النقد للتجرية الإبداعية المتجددة المتحولة عن ثوايتها, 
وهو أمر ناتج في أصله عن حداثة النقد عامة والنقد المعني بالسرديات خاصة في العالم 
العربي مقارتة بالإبداع. الأمر الذي دعا غالي شكري إلى القول؛ ٠أدبئا‏ بمعنى ما أسيق من 

نقدتاء وحداثتنا الأذبية لذلك أسبق من حداثتنا النقدية”*1 طفي حين تحدد ميلادٌ الرواية 

الفتية المربية يعشرينيات القرن الماضي!!9, لم تظهر معالم النقد الأولى إلا في الحقبة المتصلة 
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بالنهضة المربية الحديثة, أضف إلى ذلك أن الثقد المختص بالرواية المتشكل مع أمثال محمد 
مندور ولويس عوض وغيرهما من الأوائل تأخر ظهوره مقارتة ينقد الشمر. 

ونتج عن ذلك أن روب الإيداع كلها كانت أسبق من النقد إلى الخروج عن قواعدها 
التأسيسية. وكان النقد من جهة في موضع اللاحق بها لا يكاد يُمسك بمعالم حدائتها حتى 
تتجول عنها*0: وكان من جهة أخرى يتعلق بالنماذج الإبداعية القديمة ويرتد إلى الثوايت 
المعرفية والمعابير التحكيمية التقليدية. واعيا أو غير واع. وهو ما يقسر صدمة تقاد إلى يومنا 
بما أتنه قصيدة التشر والقصيدة البرقية من انزياح عن مقاييس الوزن والإيقاع التراثية: وبما 
أحدثته الرواية في بنية أمكارها وطبيعة تشكلها من خروج عن الملظومات المعرفية والشيمية 
وعن التراكيب الصياغية والتمبيرية والتراثيب الزمائية. وريما اتضح عجز النقد عن مواكبة 
التجرية الإبداعية على مستوى القطر المربي الواحد أكثر في تشنت كتاياته بين الصحف 
والمجلات وعدم إرتقانه إلى درجة المقولات النظرية المتخصصة. الأمر الدي لاحظهٌ عبدالاله 
أحمد على النقد العراشي غير المواكب -وشق اعتقاده - للأدب الحديث في اتجاهاته وتياراته 
المختلفة. وقد اعتير الباحث ذلك ركودا قي النقد وضيفا يدعوان إلى فحصه وإغادة التظر في 
مادته ومنهجيته:5. 

فالملاقة بين النقد والآدب تمد عاملا آساسيا من عوامل استدارة هذا الثقد على ذاته 
بالتقد, هليس هو ضريا من الإنغلاق ناتجا من سموبة التواصل امع الأدب والتحاور معه بل لقد 
اعثبر اللسدي عجر النقد عن اللحاق بالتجرية الإبداعية »من الحالات التي يأخذ فيها الأدب 
زمام المبادرة فيجر النقد جرا نحوه حتى يراجم عفاهيمه وصياغته11, 

وهو السبب في اعتقادنا تظهور العامل الثاني الفاعل في نشأة نقد النقد والحافز عليه مما 
يُمكن إجماله في ظاهرة البحث عن المثال أو النموذج. وهي الظاهرة التي هياها المشروع 
الثهضوي المربي الثقافي والحضاري وبررها الوعيٌ بضرورة تحديث بتيات الفكر وأنساقه. 

هلم تمنع نزعّة بعض وجوه الفكر مند أواخر القرن التاسع عشر إلى التأصيل وإحياء 
الشراث. من ازتباط النقد العربي الحديث هي بدايته يالانفتاح على النظريات الفربية 
وتلخيصها باعتبارها التموذج الأمثل الواجب التمثلٌ به والنسج على متواله. ومثلت تلك المرحلة 
بداية تهافت الفكر النقدي العربي على نظيره الغربي؛ رغبة في تجديد الأدوات والآليات. 
ولكن كذلك مسايرة مخاض داخلي في صميم الفكر النقدي المربي داقع إلى رغبة عن الثوابت 
والمقدسات. وهو ما يُْسر طفيان الاتجاهات الجديدة على الفكر التقدي المغربي والمشرقي من 
الثسانيئيات إلى يومنا”7؛ إلى حد انقلبت معه مرجميات النقد المعرفية انقلابا كليا- 

وبدا واستمحا آن التقد العربي الجديد بصورة عامة لم يظل؛ وهو يخوض حداتته الثانهة, 
مشدودا إلى النموذج الغربي يتقيد به ويُحيد صياغته: مما يُفسر إيفال نقاد عرب كُثر شي 
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التصوص الأدبية. كسما وتمكيكا وإعادة تركيب. فنحن نمتير أثهم وإن كائوا قد اهتدوا في 
عملهم ذاك بنظرية النص التي وضعها الغربيون إلى إثبات مركزية النص واستقلائيته عن كل 
عامل خارجي؛ وإن كانوا كذلك قد اهتدوا في وق لاحق ينظريات القراءة واستقيال النص 
التي أقر بها الفربيون فماتية القراءة وسلطتها في إنتاج النص. فإنهم سموا إلى اختبار مدى 
صلاحية اللتاهج الغربية ومصطلحاتها في الكشف عن خصتوصية النض الإبداعي المربي 
وقبمته. وهذا شكل من أشكال استدارة النص النقدي على التض التقدي بالمراجمة والتصحيع, 
استدارة ثرى أنها لم تمنع توسع داثرة النقد إلى حد التضهم المعرفي وشدة التباين النهجي 
وحثى المصطلحي. 

وهو العامل الثالث الذي هيأ في نظرنا لظهور تقد الثقد اصطلاحا ومادة أكثر من غيرة. 
فالتراكم المعرشي الذي وسم الحداثة اتحَد هي النقد صورة تنويمات على المتهج الواحد تفرعت 
بدورها إلى تتويمات من درجة ثائية قتحث الباب واسعا لحشد من النظريات والمصطلحات 
صمبت مرات السيطرة عليها لكثرتها وشدة تشعبها بالإشافة إلى تداخل بعضها وتقاريه. 

وقد يدا أن التضه المزبي في قعلمه لهذا النييق التحديثي النظري والإجرائي السريعه 
متخلا عدته الممرقية والنظرية من الذرب ولايتجاوز في حالات كثيرة أعتاب الاتبهار 
والذهول. واتضح أن ما بدا من نقادئا في الأول أستعانة بالغكر القربي. كشف عن صدمة لنا 
متجددة بمقاييس وقيم ونظؤِيات ؤاضدة علينة باستمرًا ودين مليئا ياستمرار. 

ولثن مثل ذلك في خترة ما صريبةٌ لانشفال المرب بالسؤال اللعرفي الحداقي الذي وحدم 
يضمن وجودنا". قإن قيامه على خدع كينرى يدعو إلى أكثر من.سؤال. فما تمده حدثا تشديا 
غربها. لا يصلنا في الحقبقة إلا بعد أن يتحول ثقاد الغرب عته او يكادون. وما تحسبه نقلة من 
نظرية غربية تختمر عندنا حتى يمكن لشدة تمثلها أن تصطنع مثبلها. هو في الحقيقة فتنة 
بعا جد ومطاردة لما عَمُّض وكان ما يُسميه بعضهم «القضزة أو التقلة النوعية: في مسيرة 
النقد المربي قد رمت به في الحقيقة يميدا عن المتصرين الأساسيين اللذين قام اللقد 
لأجلهما تمني بالك. القارئ غير المطلع على طبيعة التفيرات الإبداعية وغير الممسك بمفاتيح 
القراءة وغير المدر على فك شفرة النصوص. وثمني التص الإبداعي الناهر من أعراف 
القزاءة وقواعد التأويل, وهو ما يعكسه قول فيصل دراج إن المثال النقدي الذي كان يحمل كل 
خصائص »القانون» الثابت ثم يكن يتطابق دائما مع الأعمال الادبية التي كاتت تناضل من اجل 
تحقيق فوانيتها الذاتية1"5, 

ويمني ما تقدم من كلامنا أن النقد العربي الجديد يعيش من بعض وج رهه قطيعة 
إبيستمولوجية مع النض الإبداعي ومع القارئئ. وهي قطيمة أوسع من ذلك واعمق. تمتد فيما 
يرى شكري عزيز ماضي إلى أصول ذلك التقد ذاته ومنطلقاته. بقول: ٠إن‏ حركة التقد العربي 
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الجديد لم تمترف بإنجازات النقد المربي الحديث ولم تتحاور معه ولم تتشاعل مع الثراثك 
النقدي القديم6". وهو أمر يقدر ما يعكس في نظرنا انفلاق النقد الجديد واستلابّه. يعكس 
امتلاء» بالذات إلى حد التضخم: مما يقلب رأسا على عقب حركة النقد المربي القائمة من 
بداية غصر النهضة: إلى حدود النصف الثائي من القرن المشرين على ديئامية التجدد 
والانفتاح والتفاعل والتحاور. وهذا مشغل من بين مشاغل نقد النقد دار ولايزال يشأن سؤال 
تكرر واختلقت صيفه وخلفياته عن مدى صلاحية النقد لقراءة النص الإبداعي وتنظيم عملية 
تاويله إذا كان بدوره يحتاج إلى المراجعة والتصحيعة 
بمثل هذا السؤال ندرك أن المكر النقدي العربي قد يحتاج إلى «ممجزة» غالي شكري. 
أفليس هو القائا ة يين الناقد والقارئ اتساعا لا يسده الوصغيون ولا البتيويون 
وإثما يحتاج لممجزة:1. فهل يكون تقد النقد هو المعجرّة مادامت الموامل الثلاثة التي رأيئا 
علاقتها بالنقد تنتهي كلها بختمية أن يُراجع النعدُ النقد ويصححهة 
خالعة 
تغد صدربا في مغاللاالهذا عن تصور مفاده أن الثمط الفكري 
عهما بلغ من التيلون والشمول لا يمكن آن يبلغ شاوا من صرامة 
المتطليح وتملصيتيه وإمتائة,المجنرهة ومدثها إذا لم تكن له في تراثنا 
مرجمية تسنده وتمتحه شرعية من جهة الإطار التصدورق والتخثري الذي يميرّء ضمن السياق 
المعرشي العام. 
ونظرنا في نقد النقد على الرغم من حداثة مصطاحه في ضوء تصورنا ذاك. قائتهينا إلى 
أن له علاقة بكثير مما دارت حوله مناظرات العرب القدامى ومساجلاتهم: من قضايا أدبية 
وبلاغية وتقدية نظرية وتطبيقية لم نشك في دلالتها. على أن نقد النقد باعتباره نشاطا هكريا 
توعيا قديم في مادته حديث في مصطلحه. فالمحمولات القيمية الخلاقية الثي كان لها أثر 
ملحوظ في الوضع المعرضي والنقدي القديم, تعتبر إرهاصا لنقد النقد كما تعرفه في عصرناء 
وبمد أن نظرنا في وضع نقد التقد حديثا انتهينا إلى أثه: وإن نش طي حصن الذاكرة 
الثقافية العربية أساسا. لم يقف عتدها. وقد وجدنا تأكيدا للك أن تحول مصطلع نقد النقد 
من مدلول عام في الفكر النقدي العربي القديم قائم - في يعض وجوهه - على المفاشلة بين 
التقاد وكشف السقطات والمعايب التقدية إلى مصطلح مختص في عصرنا بقمل معرشي محدد. 
قد واكبه اتساج في خطاب نفد النقد واختياراته النظرية وإجراءاته التحليلية والتعليلية. وهو 
آمر أسهم في ظهوره كما أوشحنا؛ ما بلغه النمد اليوم من تبلور وتتوع وما ولدته الإطاحة 
٠‏ بقدسية النصوص القديمة وثوايتها من هزة «أركيولوجية» شملت أتساق الإبداع والتقد كذلك. 
بل لقد لاخظنا أن ما بلقه هذا النقد في انعطافاته من تحول وترآكم ممرفي وتشعب نظري 
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عرس في روعي بسصطار نشد الشد وسوامة تلوورة 


داعيين إلى المراجعة وإعادة الترتيب؛ جعل ظهور نقد النقد هي عصرنا طبيعيا بل ومرجوا؛ يعد 
أن اتسعث دوائر قراءة النص الأدبي ونشعبت مسالك مراجماته وتأويلاته. 

واتضح لثا عندها أن ثقد النقد المناسس في أصله على شرعية القراءة المتقئحة والمتجددة: 
لا يخلو من هيكل تكويني وصمرفي. وإن ظل منخرطا ضمن أنساق الفكر العامة ومداخلا 
لخطاب النقد. كما اتضع لتا أن عدم توافر نقد النقد على جهار نظري واصمئلاحي متكامل. 
لم يمنع سعي بعض أصحابه إلى تجويد خطابهم وصقل آلياتهم واستصقاء آدواتهم ومناهجهم. 

فنقد النقد ليس حركة فكرية ملحقة بالنقد ومقتقرة إلى الخلفية النظرية والتراكم المعرضي. 
وهو ما يفسر أنه وجد شرعيته قديما صَمن سياق شكري ونظري أصيل: ويجد اليوم ميرره 
والحافز على انتشاره من سياق جدلي وتعددي حديث. 


في الوسي بموطلر نقد نشد ومواها تتهور ادم علباق 


الهوامش 


جاير مصفور: «قراءة في ثقاد نجيب محفوظ... ملاحظات أولية» فصول. م ١‏ ,ع 3. أبريل 1951 ص ٠164‏ 
تبيل سليمان: مساهمة في تقد النقد الأدبي. دار الحوار للنشر والتوزيع. سبورية. 1986 . صن 208, 
ذكر ممن لتشفل ينقد اثتغد وثبه إليه! 

- محمد الدغهومي خص تقد النقد يكتاب عنرائها تشد التشد وتنظير النقد المربي اللعاصر. متشورات 
كنية الآداب بالرياط. الرياي. 1999 
وقد أهدنا من كتاب الدغمومي إشادة كبرى وإن كنا نمثب عليه اشثقاله داخل حقل معرفي متسع وعام. فلئن, 
كانت ملاقات نقد النقد بالنقد وبالتظير نيرر خثل الك؛ فإن موقع نقد النشد من الدراسة وحظه من 
التحليل كانا أقل مما يتوقع في كتاب يدور أساسا عن نقد النقد. 
- نعيم اليافي القائل «اثنقد بحتاج إلى تقده حاجة الإبداج إليه: مرايا اكتخالف. مقاريات ثقدية هي الفكر 
الغربي المماصمر. مركز الإثماء الحضاري- حلب 20/0. ص 168 

- شكري عزيز الماضي المعتبر أن +مادة || ت الأدب إذ إن موضوع النقد الجديد هو تفسه احيانا»- 
من إشكاليات النقد المربي الجديذ . للؤسسة العرنية للنراسات واللشر. بيزوت 19997 , ضن 49 
البيل سليمان- مساهمة هي تقد التقد ...ص 4 
عبدالثه أبو هيف. #نقد الأدبي العربي الجديد في التمسة والروئية والسرد . منشورائ اتحاد الكتب العرب. 
دمشق. 2000- ص 15 
يمكننا ان نذكر هنا على سيل التمتيل لا المسع كتالب ضحمد شكري #ياد . دائزة الإبداع: مقدمة في 
أصول النقد. مار إلياس الممقرية, لامر 975 
فمقدمة الكثاب تكشف بن ميئل اويل دا لميورة النفد الي يراجم افد الآخر ويصحعه: والباعت يذكر 
يمد ذلك مصطلح تقد النغد صريحاء وثكن هي مجن ممله زم ,40] لأ يدرج كتايه أو عمله منه: ثم نه 
يتكرمضطلح تضد النقد مرة على أنه دراسة لقدية زاهنة شبهت إلى ندرورة «ضبط التثوق» بالممرهة 
ويذكره مرة أخرى على أنه «من الدلائل على تغير وظرفة الناقد » (ص 155 ) واتحراطه عن موضوع دراسئه. 
وهو الآذب. وعن مهمثه في اخثيار قيمة الإبداع الفني ل( 154), 
هذا علاوة على أن م ش؛ عهاد يصنف نقد التقد إلى اتجافات ثلاثة: الفينومينولوجي والسيميولوجي 
والنفسي. تعكس في الحقيقة تعامل الناقد مع النص الإبداعي أكثر متها تمامله مع النص النقدي 
محمد الدغمومي! تقد الثقد ...من 113 
نبيل سليمان: فتنة السرد والنقد . دار الحوار للنشر والتوزيع. سوزية. 1994. صن 63 
مما يقوله الد شمومي قي ذلك عن تقد التقد موإذا حللنا بناه. الشيتاء خطابا يتضاطع فيه الشاريخي 
والتتظيزي.. نقد اللقد ... س 76 
جابرعصفور: قراءة في نقاد تجيب سحطوظء. س 163 
الي شكري: بو باد" التقد والحداثة الشريدة. رياض الريس للكتب والتشر 1989 انظر الصفحات 
الثالية 112 +125 - 127 
تتكر من أبرزهم: 

- غالي شكري وعيدالسلام المسدي وحميد لجمدائي وجاير عصفور في دراسات لهم نذكر يمضها في 
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وإن تند النقد علاقات بخطابات الخرى مثل الشاريع للنقد والنظرية الآدبية والتمريت باتناهج. لكننا 
اخشرثا التركيز على علاقة تضد اللضد بالتقد أساسا لسببين: أولهما أن تلك الخطايات متماسة بدورها مع 
التقد مدرجة شمئه. وثانيهما أن الباجث محمد الدغمومي فصثل الشول في علاقة تقد النقد يتلك 
الخطابات ولا ثري ضرورة لتكرار اليحث ففييها. 
براجح من كتاب محمد الدغمومي: نقد التقد .... ص 61 - 185 
وتطئق عليه تسميات أخري من قبيل: التقد الشارج» ودراءة 
القراءة» آو «القراءة النشدية الواصهة» وممن ذكز ذلك, 
- ادوتيس يمتبر «جمالية» أو «ادبية القراءة, «ثوها من تقد التقد» يراجع سياسة الشمر. دراساك في 
الشمرية العربية الماصرة: دار الآداب. بيروت. 1985. ص 49 - 61 
- احمد فرشوغ: حياة النص. دراسسات في السرد . دار الثشافة . الدئر البيضاء, ص 340 
وقد ذكر تودوروف مسطلع التقد الحواري في كثايه: 

1984 ام للفسمكع وس تسعمووة 4 بمموجاة مااي نا عل يتوت 
وجاء في مقدمة الترجمة التي أعدها سامي سؤيدان لهذا اتكتاب هزله: *كان الأجدر بتودوروق أن يجمل 
عنوان كنابه مسوار نقديء بدل أن بمتسد ٠مقد‏ التقدييقزاجم س 11 من ترجمة الكتاب الممنوئة ب | نقد 
اتتقد. رواية ثملم. ملشورات مركز الإثقاء القومي. بيروت 186 
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القراعةه وءنقد القراءةء و«جمالية» أو «ادبية 


محمد الدغمومي: فقت انتتل:آس ]| [213 
عبدالسلام المسدي؛ التد وح الل د رأامية 1945 . سكي 

ممااجاء من تكد التقد هي كتاب عيالسلام للسدي: في أليات النتد الأنيي- دار الجلوب للنشر. توئس 9991| 
صن 12- «يستحتك آن تهتك الح والآستار افتتضذ بعين اللبصر 'عتبار إلى حيث يغيب بر الآخرين:, 
حميد لحمداني: التقد الرواثي والأيديولوجيا. من سوسيولوجيا اكرواية إلى سوسيولوجيا النص الروائي. 
المركز الثقافي المربي. البيضاء, 1941 

ا موجع نقسه. س 6 

من امتلة النقاد والياحثين المازجين بين التناهج: 

- كمال آبو ديب يصطنع متهجا مركبا من التحليل البنيوي الوسني واللغوي والشكلي والماركسي الجدتي 
وذلك في كتآبه. 

الرؤى الثمة. نسو منهح بنيوي في دراسة الشمر الجاعلي (1) البنية والرؤيا. الميثة المصرية لصتاعة 
الكتاب 1906 

- جورج طرابيشي في كتايه- الأدب من الداخل دار الطليعة بيروت: 1941 

ويذكر فيه س 9 أنه اعت «تحليلا ننسيا وسادبا وبنيويا وجمالها وذوقياء. 

عيدالسلام المسدي: في آليات اتنقد الأدبي..-. ص 76 

عيده عبدالعزيز فلقيلة: نقد النقد في الثراث المربي. دار اللمارف: الشاهرة- 1903..ص 13 

محمد مندور يُجملها في مقاييس فنية أريمة هي: الدرية والمارسة «وتحقيق التصوصء وتفسير الظواهر 
الآدبية “واسس المفاضلة . ذكر ذلك في كتايه: التقد الملهجي عند المرب. تهضة مصر للشباعة واللشر 
والتوزيع. القاهرة 1995 ص 4 - 22 
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وقد ذكر إحسان عباس في القرض تقسه آن الجمحي قد نقل الخصومة من خصومة بين الشدامس 
والمحدثين حول الشمر. إلى خصومة حول اللاقد البصير والناقد غير البسير. إحسان عباس: تاريخ التقد 
الأدبي عند المرب. ثقد الشمر من القرن الثاني حت الشرن الثامن الهجري- دار الثقاضة. يمروث؛ لبنان. 
91س 78 

جميل سليبا: انجاهات الثقد الحديث في سؤرية: ممهد اليضونث والدواسات المزبية 1909, مني 110 
نذكرمن امشظة تلك: مسرفات ابي تمام لابن عمار القطريلي (ت 319 ه) - كتاب الموازئة بين الطاثيين 
اللأمدي (ت 370 ه)ء الكشف عن مساوئ المتنيي للصاحب بن عباد [ّت 3145 ه). 

محمد مندوز: النقد النهجي. ض 348. 

فتحي أحمد عامر: من ظضدايا التراث المربي: دزاسة نصهة تغدية تحليلية مقارنة. النقد والناقد . منشياة 
المعارف بالإسكندرية. 1985 , ص 43- 

إحسان عباس: تاريخ النقد , صى 267- 

انكر منهم مثلاا 

> [حسان عباس: المرجع تقسبه:.صض 127 

- حسين الحاج جسن: النقد الأديي في اثار أعلامه: للؤسسة الجامعية لللدراسات واتنشر والتوزيسع, 
عي 40 - 136, 

جاء في كتاب عبدء عبد العزير قلقيلة1 تقذ لصن 147 أن المثل السائر ألقت بحوله سبعة كتب. 

بورد فلقيلة: المرجع قله وص 33 إلاب نامحد قولة من ونن[الأنييةبأطال هي هذا الفصل يمالا ثمرة له 
إلا تسويد الكاحد وتضييح أترسأية 

والرسالة الموجهة إلى أبي الليث مزاحم ين فاتك «تشورة كتصيير نكناب انصولي في اخبار ابي تمام. 
حمادي صمّود: بلاة الانتصاز في النقد العزبي القدبم. رسالة ابي يكر الصولي إلى سزاحم بن طاتك 
أنموتجا: دار المعرقة للنشر 2006. تولس. ص 18. 

يراجع يشان محمد مندور: الثقد المنهجي .. سن 87 - 94-93 وبشان حسين الساج حسن: النقد الأذبي ٠‏ 
ص 178 

حمادي صمود : بلالحة الاتتصار... صن 78 - 82 

عبده عبدالمزيز فلقيلة؛ تقد النقد ‏ صن 148. 

ويذهب يدوي طيانة في المنى نفسه إلى القول «البحث اللقدي المتجّرد عن المناسبات أو المتجرد عن 
الأهواء والنزعات وإشباع الرغبات والنزوات؛ ركدت ريصه وقثرت عزيمته في النقد اللماصر». لنظز كتاب 
يدؤي طباتة. قضايا الثقد الأدبي: مكتبة الأتجلو المصرية. القاهرة. 1971 ص 160 و161 ٠‏ 

محمد الدغمومي: «التقال المغاهيم. نقد النقدء. مجلة علامات في النشد. ملا.ج |3 1999 . س 64. 
عبدالسلام السدي: في ؟ليات النقد . ص 76. 

نبيل سليمان: المان المثلت: داز الحوار للنشر والتوزيع. سورية, 1999. صن 9. 

عبدالسلام المسدي: في آلهات الثقد . من 79, 

محمد الدغمومي: «انتقال اللفاهيم...:. ص 64. 

انييل سليمان: المقن االظث. ص 8- 
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كإلام عل 61 عناص حاعة عموفاة) “جوصعمده1 71 
ومسطلع النقد الحواري نقله تودوروف وج. كريستيفا عن م. باخلين إثر اهتمامهما بأعماله وترجمتهما 
لها. ؤيعني النقد اتحواري عتد ياختين تقاغل الأمنوات المقتلفة وتقاطع اتخطابات التمددة هي الخطفب: 
الآدبي 
.ثبيل سليمان: ا متك المثث. ص 9. 
بدوي ظياتة | التهارات القعاصرة طي النقد العربي. دار الثقاظة: بيروت - الينان 1945 يقول في ص 155 وقذ 
كتب العقلا في هذا الموضوع. موضوع العصصبية والهوى والذائية في التقد المماصر أصرح كلمة واصنقها 
وسبماها «ثقد النشدء وجعلها اول كلام في ديراتة الذي سمام «يعد الأعاصيرء. 
عسمد الدموسي:٠اتتقال‏ المقاهيم...٠‏ صن 63 و66 - 
تبيل سليمان: مساهمة في تقد اتنشد الأدبي. مى 5 
عبدالله أبو حيف: اللقد الأدبي العربي الجديد في القصمة والرولية والسرد .- من 6. 
تبيل سليمان؛ المرجع تفسه. ص 5 
غاني شكري: برج بابل. ص 128 
اعتبر بعضّ مؤرحي الأدب العرب أن المربية امتداد للأشكال النرالية المربية. في حين عز! آخرون 
ظهورها إلى التأثر بالإبداع الرواثي القربي خسوضا الفرنسي منه (نشأة الرواية الفرنسية بداية من القرن 
ال 1# وقد عد .حديث عيسى بن هشاع أو كتوة من الزّمن (1!017) من أواثل القصس المربي الحديث في 
حين عدت زيتب (1911) إول وولية خنية عربيةبحديئة, 
مما بذكره برتار حانيت (#دت املا ل أوعلً! الت هذا لأهنى ةنع مهيطة لإتقاد والثنظرين صازت أكثر صعوية 
بعسبب دم وجود القواعد الصارمة اأني يكن الرواثيين أن يجضعوا لهأ أو حتى يخرجوا عتهاا 
لها مممملاتا مطحي لزعلل ريكاب مه عل عوسطيو ساني دل قلت مسسلد نا تصسورعل 

قم 1945 مساصلة ضيه 
عبدالإله آحمد. هي الأدب القصسي ونقدم, بقداد- الشؤون الثقاقية الغامسة: 1993 من 12 ؛ ويشول قتي 
من !1 +المراق لم يُنجب من بين أبناثئه ناقدا آديبا متخسصا واحداء بمكن أن يشرن يهذا المدد الرطير من 
النقاد العرب الذين تموا دورا كبيرا في النهضة الآدبية الحديثة.. 
عبدالسلام اللسدي: النقد والحداثة. ذا ثمية. 1989 مس 38 
نذكر من تلك الاتجاهات البنيوية (#دواله»«دكع)5) بتنويماتها المشتلقة مثل: التكريتية (#«ي6454)) والنسية 
ذ#العمهك1). ونذكرالسيميائية (عميتومامادف5) والتقكيكبة (هم اءوس فذ1). 
يقول عيدالسلام المسدي في كتابه: النقد والحداثة. ص 28 إنه ليس آمام النقد إلا إحدى سييليت ‏ إما 
التجدد لمواكية الحداثة. وإما الرفض والاعنراض وحينئذ ينقطم النقد عن النص فيمقد علة وجوده 
أساساء. 
فيصل دراج: الواقع والمال. مساهمة في علاقات الأدب والسياسة. دار الذكر الجديد , بهروت. 1949 ,ص 125 
شكري بعزيز ماضي: من إشكالهات التغد العربي الجديد ...ص 195 
غاتي شكري: برج بقبل.. مى 105 


قء الوعي بممطلر نقد النقد ومواسل تتهوره انعد الس 8ق عباتج 
قائمة المرايع 


1- العربية» 

أبو ديب (كمال): الرؤى القنمة. نحو منهج بنيوي في دراسة اتشمر الجاهلي )١|‏ اليلية والرؤيا. الهيثة 
المصرية لستاعة الكتابي. 1986 
- أيو هيف (عبدالله): النقد الأدبي العربي الجديد في القصة والرواية والسرد . منشورات لتحاد الكتاب 
العوب. دمشق. 2000. 
- احمد (عبدالله): شي الآدب القصصي ونقده. بقداد. الشؤون الثقافية المامة. 1991 
- أدونيس- سياسة الشعر. دراسات قي الشمرية المربية اللماصرة: ذار الآداب بيروت 1955 
- تزفهتان (تودوروف)! نقد التشد . رواية تملم. ترجمة ساعي سويدان. منشوزات مركز الإنساء المربي. 
بيروت 1986 ط 1 
- جيور (جبرائيل سليمان): كيف أقهم النقذ؟ نقد ورد . منشورات دار الأفلق الجديدة: يهروث. 1951- 
- حسن [حسين الحاح): النشد الآدبي في آثاز أعلامه. المؤسسة اتجاممية للدراسات والنشر 
والتسوزيع. 1906 ذا 

دراج (فيصل) الواقع والمثال. مساعمة في علاء 
- الدغمومي (محمد ). 
- تقد النقد وتنظير النقء “سربي المداضر. منشورات كلية الآداب بالرياط,الرياظ. 1999- 
- «انتقال المفاهيم. تند ]لَك مجلة عالاملق م الققدكيم د ج]71. 19999 
سليمان (نبيل)» 

- مساهمة في نشب النشد الأدبي, دئز اتجبوان لمنشر والتوريع : سيرية , 150 

اشقن المثلث. دار الحوار لششم 


د اليب والسياسة. دار الفكر الجديد . بيروت. 1989 


توزيع: سورية. 11900 
اسرد والتقه . دار اللحوار للنطمر والتوزيع. سورية. 11901 
- شكري (غالي) برج بايل. النشد والسداثة الشريدة. رياض الريس للكتب والنشر. 1989 
- صليبا (جميل)! اتجاهات التقد الحديث في سورية. معهد اليحوث والدراسات العربية, 1989 
- سمو [حمادي) بلاغة الانتصاز في اللقد الغربي القديم: رسالة أبي بكر الصولي إلى مراحم بن فاتك 
أنموةيا. دار المعرفة للتشر. 2006. تونس. 
ملبانة [يدوي)» 

اقضايا النقد الآنبي. مكتية الأنجثر المصرية: الفاهرة 1971 

- لتيارات المماصرة في النشد الأدبي ؛ دار الثقاضة بيروت - لينان. 1985 

- طرابيشي (جورج)؛ الآدب من اثداخل. دار الطليمة. ييروت 1481 
- عامر (هتحي احمد): من فضايا الشراث المربي. دراسة نصية نقدية تحليلية مقارتة. التقد والناقد 
منشأة المعارف بالإسكندرية 1985 
- عباس (إحسان) تاريخ النضد الأدبي عند المرب: نقد الشعر من الشرن الذاتي حتى القرن الثامن. 
الهجري. دار الثقافة بيروت - لبنان. 1912 مل 4- 
- مصغور (جابر): «قراءة في تغاد نجيب محفوظ. ملاحظات أولية .٠‏ قصول. م 1.ع 3. #بريل 1941 
- العلوي (الهادي): «الشخصيات التاريضية وكيقية تقزيمها... مجلة الحرية. 1988924 , 


---252 فالوس بسسطر نفد تف وعواط قيورة 


- عياء (محمد شكري)؛ دائرة الإبداغ. مقدمة في أصول التقد. دار إلياس «العصرية, - القاهرة. 1986 
- فوشوغ (أحمد): حياة الت دراساث في السزد ‏ ذار الثقافة - الدار البيشاء.. 20004 طة 
- قاقيلة [عيدء عيدالمزيز): نفد النشد شي التراث العربي ٠‏ دار المعارف. القامرة. 1943 هل 
- تحمداني [حميد): اللقد اثروائي والأيديوتوجيا. المركز الثقاشي العرمي. البيضاء. 1991 
- ماضي [شكري عزيز)؛ من إشكائيات النقد المربي الجديد . المؤسسة الحريية للدرلسات والنشر وهروت؛ 1997: 
المسددي [ عبد السالام): 
- الفقد والحداثة دار أمية. 1989 
- هي اليات النقد الآدبي .دار الجثوب لتتشر؛ توئس 1994 
مندور (محمد)- النشّد المنهجي عند العرب. نهضة مصر للطباعة واكتوزيم. القاهرة. 1996- 
- اليافي (نميم]- مرايا المشحتالف. مقاريات نقدية في الفكر المربي اللعاصر. مركز الإثماء الحضاري. 
حلب. 2000 


ب الأجنبية: 
لاا حزبا! اسع يفاص جمد 'ل سحصسةا ذا عديضتت ها عل ميض :إعووملت]) سمامحياة - 
ومتالت. ومتصفاء متلا - مذلا مو وه سمال عأ ع ومسل صصح حك مدمقطاءة] بالممجممةة | عتعادلا- 
.19115 .سخلا لصبمع 


في بلاغة السرد 
الحكاية المزدوجة : الحجاج المتنكر وصبيان الليل 


عبد الله ابراهيم* 


1 
مه 
3 
5 
33 
06 
3 
1 


جهات نظر 
بشكل باستقطاباته النسيج الدلالي 


ر معين: وهنا تتقاطع 


الصائب . وهتا يتشا نوع من التضاد الذي يتعمّق كلما اسعمر سوء الفهم» 
يوفر السرد حرية كبيرة يمارس المحكرم ازدراجا ظاهريًا في شلال ابحاياته المتنائرة» لكنَ ذلك 
الممارسة التتكر الذي يراد ا لا يتتسل بالتناقظر مما يتصل بالحرض على بعث رسالة 


منه انتهاك اقيم غير مقبولت 
والشاعلون في سياق التصوص 
السردية هم الذين يحدادون ايجابية. 


القيم أو سلبيتها. ومن المعلوم أن 


بأشكالها المتعددة؛ الثقافية والدينية 


والاجتماعية والسياسية. وسوء 
ممارسة السلطة يطور دائمًا قيما 
سلبيّة, تجد من يسعى لانتهاكها. 


* افد 
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دراقعه. 

قد تداج بسيب المفارقة القي_يحركها 
فعبشطر ذلالة النص إلى شطرين يتجه كل شظر 
جائلاً قدا تعينا إلى تثان يتمد تقسيرة شمن السراق 
ويمكن لنا تلمّس هذا النوع من 
الازدواج في حكاية يوردها الأكليدي. 

٠حكي‏ أن الحجاج آمر صاحب حراسته أن يطوف 
بالليل قمن وجده بعد العشاء شرب عدقء فظاك ليل 


الخداع» 


الذي يركب اله. 


فامسك عن قتله وقال 
المؤمنين وقال الثاني : 


أنا ابن الذي لا ينزل الدعر قدرة 
وا ولت يما فسوك تموه 


ترى الخاس أفواجا إلى ضوء ثاره 


آنا ابن الذي خاض الصفوف بعزمه 


فامساك عن قتله وقال لعله من شجعان العرب» فلمًا 
أصبح رفع أمرهم إلى الحجاج فاحضرهم وكشف 
حالهم . فإذا الأول ابن حجام والثاني ابن غرّال والثالك 
ابن حاك.. كتعجب من قصاحتهمة وقال لتعلسائه 
علّموا أولادكم الأدب فوالله لولا فصاحتهم لضربت 
أعتاقهم ثم أطلقهم واتشد : 


كن ابن منْ شعت واكتسب أديًا 
8 محموده عن السب 


ان القت 


من يقول ها أثنا ذا 
اليس الغتى من يقول كان أبية (1 


اية سلسلة هن الانتهاكات 
لى ينتهك الصبيان العلاثة 
الأمير 00 ليلأء وتعاطي 
أأبكاذب عن أصولهم: فثمة انتهاك 
والشقاقية» ولكن حا 


سياسية وح 
يمكن أن يندرج تحت (السلطة الأخلاقية؛ لا يمكن 
بأئي حال من الأحوال اعتباره انتهاكًا من وجهة نظرهم» 
وفيما يخدع الحارى بهذا الكذب» يكون الصبيان قد 
؛ كما سثرى» لكنّ الحارس لم 
يستطع أن يفك شفرة الصدق» الوحيد الذي نجح في 
ذلك هو الحجاج. أما الاننهاك الثاني قيمارسه الحارس» 
فهر يخلاق قرار الحجاج الذي ينص على ضرب عنق 
كل من يخرج بعد العشاءء يقوم بسلسلة متعاقب 

الانتهاكات: تتضل جميعها بالشكوك والظبون التي 
تدأ لديه وهو يسنعجوب السبياد» بوالواقع فانّ الحخارس 
يقع ضحية الاحتمالات التي تثيرها في نفسه تلك 
الشكوك؛ وهو أمر يفضح الخروق الظاهرة بالتسبة له في 
سلطة الآمير الذي يعتبر هو آئتها العدفيدية» قسلطة 
الأمير يمكن استخدامهاء وإغادة استخدامها مرة أخرى 
حسبب الموضوع المتصل بها. قثمة هامش سرّى يجري 


مارسوا «صدقًا بلا 
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القواطق عليه بين الحاكم وآلة الستكمء بحيث أنه في 
هذا الهامش الذي يسع أحيانًا ليكون متنا قائمًا بذاته» 


يجري انحراف وتزييف ا لمضمون السلطة المعلنة 
للجميع. هنالك تقاهم غرفي بين الحجاج وحارسه 
الممثلين لكل حاكم وآلة حكمه: وهو الآ تمعد السلطة 
إلى المناطق الخطرة» إلى ثلك الهوامش المؤثرة التي 
خارج سلطة الأمير نفسه. 

ان هرم السلطة ب 
يمكن للحجاج أن يتربّع على قمته؛ إنه في حقيقة الأمر 
يحتل موقمًا في أجزائه السقلى؛ ومن هذا الموقع سيبني 


َب من مستوياث هتدرجة) ولا 


هرم سلطته الخاض . يقع خارج سلطة الا 


براذن مَن هم 


من أقازب ١‏ 


العرب » ومْنْ هُمْ من ٠‏ شجعان العرب». وهي فعات تبدر 
سلطاتها أوسع مما لدى الآمير نفسه. إلى درجة يبدو أن 
الآمير هنا قد تحول إلى وسيلة اتتقهذية أهام إفلق 
نغات: شأته قي ذلك شان صاحب جراستالا المبياق 


الدلالة , لالتحازتن: 


الثلاثة وهم يرء 
حول أصولهم؛ يستطيعوك أن يكشفوا 
والحقيقة فتدكرهم المزدوج يفضح الحارس والآميرء 


إشازات نر 


وليس من حل إل بأن يمضي الحجاج في الخضوع 
لسلطتهم هم وذلك يابتكار نوع خاص من التواطؤ 
معهم 


الذي يقترحه الحجاج هو بذاته توع من 
أن يضرب عتت كل من يخرج 
ليلا وذلك حينما يسرّح العسبيان الثلاثة: ولككن الآمر 
الذي يكتعسب أهمية خاصةء هو أن الحجاج لا 


يسرّحهم بناء على ما صرّح به مقط ٠تعجّب‏ من 
فصاحتهم» ثم قال لجلساثه «علموا أولادكم الاب 
قوالله لولا فصاحتهم فضربت أعناقهم؛ وكما أن 
الصبيات أعلدوا شيعا وأخقوا آخر في حوارهم الشعري مع 
ان الحجاج مستعينا بالأسلوب ذاته يعلن أمام 
السجلس شيعاء لكته يخفي آخر. 'وقي الحكاية 


الحارس» 


5 هقز 


ينض الحجاج إلى الصبيان في أنهم يرسلون معًا إلى 
الآخرين (- الحراس + النجلس) رسائل احتمالية: هم 
يريدون منها قصدا معيثاء لكن أؤلعك يستخلصوت 
مقاصد مخعلفة: يقع الحارس ضحية الخداع البلاغي 
والحارس 


سه الصبيان الفلاثة» ويقع المجل 
أيضًا ضحية خداع الحجاج البلاغي؛ وفي كل الأحوال 
يجري انقهاك متواصل لكل السلطات لكن «البلاغة» 
تمنع اتقجار المواقف» وتوقف العقاب. فيطلق سراح 


1 إلا ترد اشارة إلى 

الحجاج عاتب حارسه لأنه انتهك قراره. لأن هنالك 
اتفاقً/ عرقيا بينهما لحدود سلطة الأهير. تضع لنا 
لكايه الصبيان والحجاج في مستوئ واحده وآخيرا 
يبدو أن الحجاج قد وجد ضالته في أبناء الحجّام 
7القوال(زالخائليب ومن الواضح أن هذه الفكة الجديدة 
عن ليطن[ جين + تحجاج: كانت تمارن 
انعهاكًا :اكب بكثير مما تقدمه الحكاية مباشرة. انه 
الاحتجاج ضد ثقافة البعد الدلالي الواحد للقول 
الادبي. يظهر انفازع .صمي لكبه .فاعل في البنية 
الثقافية» فالصبياق الذين يتكرون في غلالة اللغة 
وايحاءاتهاء يتتهكون قصدًا ضريًا من القهم للأدب» 
منهم يريد للادب أن يقول قولاً واحدا؛ قولاً لا يحعمل 
التعدد والاختلاف. يمثل هدًا الفهم الحارس: لكن 
الحجاج سيطوّر هذه الوسيلة» فهو الذي ينتمي إلى 
العسيج الغقافي والشعوري ذائه الذي يندمي إليه 
الصبيان» فيلاعب - مهتديًا بالصبياك هذه المرة 
بجلسائه: انه يرسل رسالة ضمنيّة تكشف عن أصوله: 
انعماءاته: كما فعل الصبيان؛ لكنّ قصور جلسائه يحول 
إن أن يغهموا مؤدّى رسالعه. يعشارك هنا جلساء 
الحجاج وحارسه في أثهم لا يستطيعون الآ الوقوف على 
ظاهر النص. ليس لهم القدرة على انتهاك يمائل انتهاك 
الصبيان والحجاج لككل مستريات السلطة والادب؛ انهم 


الحياة لثقافية الست 32 العد 89. توفسير 1997 


غير قادرين على تمزيق الغشاء الرقيق الذي يحجب 
المركز الدلالي للغص. 
يتعمّد الضبيان استثمار الامكانات البلاغية للغة 


الخاصة» قصدث الشعر الذي هو في الثقاقة العربية 
الصق بالشللة من النثر المعخيّل الذي أقصي باه 
وسيلة العامة للتعبير عن هؤاجسهاء فاعتبر مكروهًا لمن 
فعله ولمن استمع اليه (2). ووجه ذلك أن بواطن العامة 


مشحوئة بحب الهوى كما يقول ابن الجوزي (3): 
ولهذا فانً قلوبهم إلى الخرافات أميل كما يقرو البيروني 
(4): وتواجه بأول مفارقة بمثلها الحوار بين الحاكم 
والمحكوم المحكوم يستعين بالشعر الذي ي 
على أكثر عن متقصد» آنا السائكم 
ان الحارس لا يتلقظ علنًا إلا بجملة واحدة «عانك 


عن مخاوف وتو 
فيها إلى أحد الصبيات: يرجح فهما ينا لكالا ييكده) 


ات كنيرة». وق كلل إمرة] ل جتمج 


انه يراكم خطابه الداخلي مع نفسه +الأنه يشيع ونتط 
شبكة الاحعمالات» في التهاية يمشرعم إلى 
الأمير. وفيما تفغ الشحمة النفسيّة عند الحارس» فانها 


حالهم ؛ لغد تمكن بوسائل أدبية غن ذلك حيث عجر 


الحارس. وهنا ينيغي ععلينا أن تعرف ان العنبيا انشدوا 
أبهاتهم الرمزية مرة أنخرى في مجلس الحجاج ٠‏ ولا:يعردد 
هو الآخر في ان يماثلهم في ارسال نص رمزتيه يسبيء 
فهمه المجلسء ويخدع يمظهره. كان الحجاج يرجه 
خطايه إلى الصبيان الذين يغشارك وإياهم في وضاعة 
لتبي والاضياة) تكما تجصرا هم فى اتبياك سلظات 
تمارس إكراها: تسكن هو من انتهاك السلطة يمعتاها 
المباشرء إخترق هرمهاء ووجد لنفسهء عير أفعال عديفة 
وأقوال مرمزة موقا معروفا في سفحها 


يظهر الازدواج أيضنًا في الموقف الساخر عند 
الصبيان بإزاء الموقف المأساوي عند الحارس. يغطي 
الصبيان انتهاكهم ياقوال تبعث الظنون؛ وبهدا منهم 
كائعات تعلن ازدواجها دون ان تعيشهء أما الحارس 
لاه 


فيدمره الازدواج. لقد عبقت به الابيات الشعر 
أدرجها في سياق فهم مباشر ي مسترى واحدء ولم 
ينجح آبدا ‏ كما نجح الحجاج فيما بعد في أن يفك 

وزها. لما قال له الصبي الأول إنه «ابن من دانت 
الرقاب له ها بين مخرومها وهاشمها؛ وإِنّ تلك الرقاب 
آتيه وصاغرة: فياخد من مالها ودمهاهء رجح فورا أنه 
أ فليس لاحيد أن يكون ذلك إلآ من 
القد خدع بالسياق الظاهر 
نسي تماما سياق حال الصبيان السكارى في 
ة لها مرجعية تتصل بموقعه 
فعىء قلي 
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ينه :لين ججام» الي الحجّام هو الوحهد الثاني 


اب مهما كانت ؟ اليس الحجّام هو وحدة 
لاموال والدم بحجامته ؟. وهكذا فان 


الضبي العرب»» 
ويقضي امكانية أن تكون قرائن ذالة على انه ابن فوال» 
وآخيرًا لا يسغطيع أيضنًا فلك اشارة الصبي الغالث الذي 
ينهيك أبوه في حياكته مستعينا يرجليه. وفي الحالات 
الشلاث يقوم الحارس بإحالة المقاصد ضمن سياقات 
دلالية معينة على معان ثم يقصدها الصبياك؛ ولكنهم 
طلبًا للنجاه الذي لم يحل من رغبة في انتهاك السلطات 
التي آشرنا اليها كانوا يحرصون على وضعها امام 
الحارس. وفي مجلس الحجاج يتكرر المشهد: الحجاج 
وحده يفهم مقاصدهم جيدا. لقد أطلقهم لتصاحتهم: 
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بالمعنى البلاغي للفصاحة؛ أي القدرة على تضليل 
الحاكم بممارسة لعبة أشد ذكاء من لعبعه: أقرَّ الحجاج 
بذلك» واعترف بهء وطابق بين نقسه 


نبل الحجاج انتهاك الصبيان لأن فعلهم في 
ممائل لفعله: وبلاغة العنف التي مارسهاء هي التي 
السلظة؛ انها تمائل يلاغة 
ة للاتعهالةم وكا 


جعلته يتدرج في 
الصبياك الذين دفعتهم أسباب 
رغبوا هم في ممارسة لعية البلاغة» 
0 0 تكشف أبياته الاخيرة[انيام مرخبة ]لخ 
كثر مما هي موجهة إلى اله «العتى ا 
0 في مياق البيعين الللين اتجشهل يتياه قبا 
هر الحجاج نفسه؛ كان رجلاً معمورًا 


اد هو سبد اهذة 


يُعلم بالطائف 


ومن الواضح انه سعى لتجاء 93 
الجاحظ انّ العرب يرون الحمق في من يحوك ويعلم 
ويغزل (5)» ولم يستطع الحجاج طمس هذه الوضعيّة 
التي كانت تُبعث في كل مرة كان يزداة قيها عنقدء 
وريما كان استغراقه في الانتهاك هو في جاتب منه هرويًا 


وضعيته هذه التي 


من تلك الوضعية» شأئه شان الصبيان. وعلى السان 
هلك في قتوح المشر 

تروى الابيات الآنية التي تهدف إلى إعادة وصل الحجاج 

بوضعيته القديمة كونه معلم صبيان ودياغا (6) 


مالك بن الريب» الشاعر الذ: 


قماذا عسى الحجاج يبلغ جهده 
اذا نحن جاوزنا خفير زياد 

فلولا بئو مروان كان ابن يوسف 
كما كان عبدًا عن عبيد أياد 


5 


لاز 


ازمان هو العبد المُر بذلة 


اوح غلمان القرى ويغادي 


طوّر الحجاج عناصر ذاتية لعجاوز ذلك الي 
اتصاله بعمل يرى الآخرون انه يورث الحمق 
ومزعجاء بالنسية اليه: كان مهسونا. بالصورة 4 
شاء أم أبى إلى الحمقى . وعثر 
وسيلعين توفرات له امكائية التخلص من كل ذلك 
العنف والبلاغة, وقد مارسهما مَعًا منتهكًا ياستمراز كل 
اشيء بما فيه أحيانًا قراراته الخاصّة» إلى درجة دمج 
بينهما إلى ما يمكن الاصطلاح عليه ب العنف البليغ». 


5 ازمتكرر دانتا لمي يسحبيع لون 


5( الحجاج: يقع :في نفسه أنه مظلوم هو ظالم 


البيائه وحسن تخلّمه بالحجج (7). 

يددح[ موقو الحجاج من الصبيان في سلسلة 
مواق »الديرة تاو بسك لفت لم يكن الصبيان 
آخن .مين اكشف» الحجاج عن مقاصدهمء وسحر 


عنهم مثل العدديل بن القرخ الغجلي الذي امتدع عن 
في اللحظة الأخيرة قائلا «فكان بيني وبين فتلك أقصر 
من إبهام الحُبارى ٠‏ (8). ومرة قُدام أمامه رجل لمُضرب 
عتقه: فقال للحجاج «والله لعن كنا أسأنا في الذنب» 
». تمل الحجاجء وتذكر للحظة 
انه بالغ فيما هو فيه كات يريد سببًا داخليًا يمنعه من 
ذلكء أيقظته بلاغة الرجل» : واف لهله الجيك» 
أما كان فيها أحد يحسن مثل هذا الكلام ! وأمساك عن 
القغل» زه) 

يستاثر الصبيان والحجاج بأهمية بالغة في سياق 
النص انهما الفاعلان الآساسيان فيه ويعاد توزيع 
الاذوار» فقي افبدهريكون الحارس والسجاج والمجلى 
5 غَل السللة والنظام» والصبياك الثلاثة في 


قما أحستت في العفو 
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فئة معارضة لنسق القيم بكل وجوهها التي تفصل بالفئة 
الاولى» وتنتهي الحكاية وقد أعيد 
والادوار الفاعلة:. يلتحق الحجاج بالسبيات» ويسعى 
ضبنًا للتماهي في موققهم؛ فيما يبتلع الحارس 
والمجلس الخدعة دون ان يفهموا العواطق السري الذي 
جرت .بين اتحجاج والسرياك:' يمقل الحارش السلطة 
الننخية . 
السلطة والثقافة: كونه واليا 


وبليغاء قائه يكظم سخرية من هذا الأنتماء المصطنع» 


موقفه من الصبياك يفضح ازدواجه: انه مازال يحنْ إلى 


الجوزي : تلبيس ابليس+ 
#كولء ض, 220. 

(5) الجاحظ : البيان وال 
(6) البقدادي 


انسبة القصيدة لمالك» فمن ينسبها اليه مثل ابن 


القديمة (مثل الكامل للمبرد» 2 : 


ويضاف إلى كوثه معلمًا كونه ديّاغاء كما تورد بعض ال 


قبيت الآتي؟ 
ورأى معا 


الدياغ غديمة أيام كان محالف الاقعار 


5 


ة الادبء تحقيق عبد السلام هارونء القاهرة: مكتية الخانجي» ج. 
ة والمبرد ومن ينسبها للفرزدق 
ياقوت الحموي. وهذه الخلقيّة يبدو انها كانت شائعة؛ وكثيرا ما عرّمها خصوم الحجاج واهتمت بها المصادر 
04 ومعجم البلدان لياقوت 7 : 291 والبيان والنبيين للجاحظ؛ 1 : 


ادر وإلى ذلك ي 


الاندماج غير المعلن بأولكك الذين ينتهكون منظومة 
القيم الخداعة؛ حتى تلك التي يظهر هو على انه 
مسؤول عنها 

ان العراسل الشغاف بين الصبيان والحجاج فريد من 
نوعه. وبوصفهما فاعلين رمزيّين في الحكاية؛ فانهما 
ينطويان على تهككّم لاذ ويليغ تجاه وضعيتهما 
الشخصيّة من جهة» والوضعية العامة من جهة أخرىء 
يبدو ازدواجهما مسوغّاء فالمواربة البلاغيّة في ظل 
التؤتر العام واحتكار الحقيقة» هي وسيلة المحكوم 
والحاكم ١‏ 


+ اعلام الناى يما وقع للبرامكة مع بفي الطباس» القاهرة: السكتبة التجارية الكبرى: 1356 ه.ة ص . 


: المواعظ والاععبار/بد كر الظلط والآثار, أبروتء أألطاطل لللجترّبي: فقهل 3 : 9و1 
الدامشقي: القاهرة /مفلئعة النهضة؛ 1928 ص . 124 


الريحات البيروني : في تحتقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل آر مرؤولة: حيدر آباد؛ المطبعة العثمائية» 


نء تحقيق عبد السلام محمد هارونء القاهرة» مكتبة الخانجي: 01985 149. 


01 وثمة خلاف في 
لل المرزؤقي وسرج الشميمي 


9 إلخ 


نير كعب الا: قصيدة لهء منها 


ينظر حول هذه التفاصيل : سرح العيو؛ ابن نباته المصري؛ ص . 171-170 
(7) ابن نباته المصري : سرح العيوئء تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم» بيروت: المكتبة العصرية؛ 1986 صض. 183 


1 جو 2 


ويتردد هذا التاكيد في البيان والتبيين. 


(8) البيان والتبيين؛ ١‏ : 392 
(9) نفس المرجع: ١‏ ؛ 259 


دوا و 269, 


كال أبو ديب 


في بنية المضمون الشعري : 
: 1. هاجس الانفصام م( 


مشكل هاجس الالقصام احدى الي الانفعالية والرؤيوية الأكثر تأصلا في الوجود 
الانسالي» وتضرب جذوره في أموار التجربة الانسانية منذ بداياتها التارضية المعريقة حتى االآل. 
فهاجس الانقصام هوء يلغة كارل يرثق(1) (وصح) يرد برذكين(2) رضديدة): أحد 
المواجسس الفطية المليا اامورمد»»ها الجرعرية . يمن هنا فانه بنتشر انتشاا باهرا في الأشكال 
البدائية التي جسدث التجربة الانسانية: ومغامرة الانسان في الوجود؛ واكشساهه لأبمادء 
ولاوائيته : أي في الأسطورة والدكر الدينى والحكايات الععبية. إلا أن اتتشاره ليس أفل روزا 
في الأعمال الأدبية والفكية والفنية الني تنتجها التافات الانسانية في مراحلها اللاأسطورية. 
لعل النجسيد الأسمى فاجس الانقصام أن يكرت الانفصام الأناسي الذي. يمديه الذكر 
الديني نقطة الانطلاق الفملية اللكينونة الانسائية + !لي اتقصام اراب عن النزاب وتشكل 
ال م وحود الانسان يعد ان قفخ الله في العلينة من روحهى ثم الانقصام 
الميف, الذي ثافته في “يفسية البمية هرات وجوديا كيه الأميذر بين ابليس والله. ثم بين 
الانسان والله. وسقوص الأسالباال لايش لأسي نية التتمام اد 
من جسده هو الضاع الذدي ممتعت: من اللرلق في الاتفضام بين 
ارحل 


وتحيل سلسلة الاتفصامات هذه مركز التصور اللديني في التوراة والقرآن كلريساء لم في 
الثراث الشعبي النابع منهما 15 بشامى في الثقافات السامية بالثفاقة العرية بشكل خاص. في 
النعس القرآني تسرد قيسة الانفصام الأول (الفصام المسد الانساني عن التزاب وتكونه اللبائيه 
ثم الفصام ابليس عن عالم الألوهبة يسقوط أدي فى الآياث النالية ترق). 

يعر ا لق لكم ما في الإوضى جميعاً ث, استوى الى السماء فسباهن سبع 
متموات يهو يكل شيء عليم. وذ قال بيك اللملاتكة الي جاعل في الأ عليمة قاليا تعمل 
فيا من يمس فيا فلك الدماك ونمن تسبح تحسدك ونققس لك قال إلي أعلم ما ل 
لملمون. وعلم لدم م الاجناة كلها ثم عَرّضهم على الملائكة غفال البتوني بأسماء هؤلاء ان “كت 
صادقين. قاليا مبحاناك. لا علمٌ انا إلا ما عنقا زنك أنث المليم الخكير. قال ما آدم نهم 
0 ابت هذ القرسة اش كاب ممرستت. مها وإسلاية» بهدلة ل شصاك حال تحر جداء اقاصيء الفامية 
اشبيكيا بي عروت؛ 1988 رحيد نشيها بالفاق مع الكاتب. 
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بأعائهم فلما أنأهم بأسائهم غال ألم أفل نكم إن أعلم عيثْ السموات والأيضن بأعلم مآ 
دون مما كنم تككتمون. و عبر ماوكا مسري ل سبدو لانن أن امشكير 
وكات عن الكافرين. 'بقتدا يا دم اسكن ألث وروخلك الحة ولا منها ردأ حيث 5 
هده الشحرة قتكونا مر الظاليت. فَأزنهما اشعلا عا تأحرجهما ما كانا فيه ونا امطوا 
متلكم لعفي عدر ولكم في يض تر يناع الى حين. مَتقّى دم من به كنات 
اقنات عليه انه هو الوب الرحيم. قثنا اهبطوا منها جميعا فا عنى عدى طمن تيع 
هداق فيه حو علييم إلا هم يعرتين- والذمن كفروا وكدّبوا بآيئنا أبلنك أصحاث النار عم 
فيا خالدين» 

طالذي أحسن كل شيءٍ تملقه وبدأ تلق الانان من طين. ثم جعل شسئله من 
عللالة من ماء مهين. ثم سواه وتفخ فبه من روحه وجعل لكم السمخ والانصاز والافدة قليلا 
ما نشكروت6. 

هكذا نستوق الحكاية #ناطا ثلالة للاتفصام ؛ 1 الانفضام عن الأض 2١‏ 
الالفصام عن الذنات الواحدة والانقسام الى متعدد ٠‏ 3 الألفصام عن اللارسية في مملكة 
السعادة والسقوط الى الرسية في دار الشقاء الانساهية 

يخال الفيكر الدء بي احدى قوق الانتحايات الألتذانية للاتفصام الذي وصفت. لاله 
ي حدوره تمصيد لخن معطلت للعردة الل الترحيد بالله. بالتربة الأسنية» وباللامتية في مملكة 
الألوهية, ويتمرأى هذا املد ف لماطير البو الى اليلرل. 
الأسفل .,الا(ض. مالكلاب الحلوة. للكن الفكر الدب يد اليا البحيد تجسيدها هذه 
اللفاهير. بل ان الهن يكل عام هيل الى تييهاء ثم أن الف الرتبط بالسحر والطفوين 
البدائية بشكل حاص يتناد يكون تبسيدا مطلقا لها 

كر تصور تي يمه ب وفيس طاح هه د 
فقي ان بدا ساي مع سس كا هو باضح في انصور افلاطوث للتركيب 
الاصلى للجسس الشري. ذلنك ان اقلاطون يتصور الانساته ٠‏ في مريجلة الانرنية: وهو عل 
متكامل الا ان خضب الاقة عليه يدي الى انتقام فيوس منه يشطره الى نصقين واققاده 
الوحدته وكليته. ويفسر اقلاطون الحب أنه هذا الحنين العسيق في ذات الانسان للااكال من 
جديد عن طريق اكتشاف تصقه الاخر والاتصاق يه.(ه) 


يتعمق حس الانفصام في الذات الاتسانية وتلق استجاباث حادة تتخلل الوجود 
الانساني عير تارتفه الطويل وتتبلور في ذروتا الفاجعة في تكون حتين مطلق ازلي الاستعادة 
الوحدة الاصلية؛ فردويس الانسان المفقرد, والاكتال الي كات للانان ذلت عوم. في الفكر 
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المالمي كله بطغى هذا الحنين الى الوحدة: الى استمادة الرحدة» والغاء الانقصام القائم ؛ 
ييحيل المنين لا لى بنية العسل الادني الفكرية فقطه بلى على مستوى الساصر المكونة له. متل 
الصورة الشعرية يشكل خاص. ذلك ان احدى المخصالص المرهية للصورة هي لوحيدها 
لمداقضات وتأليفها بين المنلفات؛ في صراع مستمر يبداف الى اعادة خلق وحدة عميقة 
يون مكلونات الوجبود المتفرقة. وقد ادرك النقد العالمي مند ارسطو:(5) ومرورا يعيد الفاهر 
المحرجالي(6) يشكل خاص: الى النقد الحديث؛ (7) هذه الفاملية الجرهرية للصورف ورك 
علها تركيا ديا تلت الصررة بسيه الى طايع يز لمدارش شغرية متعددة مثل البديع لي 
الشمر العرني +(8) والمُرنية ««طوده وامزية (««اصادية) في الشمر الأرروني: وقبلهما 
الشعر المبدافيزيقي الاتجليزي في اثفرذ السابع عشرز9) 
3 

وقد يتجسد هاجي الانقصام لا في لعبير مباشر من هذه اتتجرية الفنة؛ بل في 
محولات اخرى قد تكن ها بنية سطحية(10) توح للوملة الأول بالمغابرة الطلقة» لكن 
تحليل بنينها العميقة(11) يؤكد كونبا تمولات لهاجس الانفصام وتمليات ل. وسأحاول في 
هلله الدراسة اكتناه امثلة هله الدحرلات في الشعر العالمي. نما قيه الشعر الغربي: بقصد ملررة 
هاجس الانفصام وتأسي. هاعيا اميا في الشف 
1س 

بين اجمل الدجتبلتانتم اإقرة إهاججس [الاقمتام ينلسكلة مرغ القصائد الصينبة القديمة 
تعرف بالاغنياث التسيع, وتسب الى الجحرة في العين القدية. رقد ترجم للاغنيات الى 
الانجليزية آرثر ويل 8٠00(‏ #«0ب121)4) يكنب مقدمة ها منأستقي لها الجرالب اثني 
لضيء الدراسة الحاضرة. 

نشكل الأغنية الناسقر13) نات تمرية عاجس الاتفصام الذي عجدف هذه الدراسة 
الى استجلائه, وتحمل الاغنبة العنران «اله النهر». وتختفي ورايعا اسطورة نثبه اسطورة 
العدراء والقديس ورج ثين وجه جوهري هو تقديم أجمل عذبراوات المديبة الى اله النبر لكوت 
عروسا له بعد تزبيتها بالحجير وعرها في «ييت للطهارة» ثم دفعها ي قارب صغو الى الثهر 
حيث كانت تيقى عشرة ليام ثم بأحذها التبر اليه مقرقا ايها مع قاربيا. وتعرد اسطورة اله النهر 
(هوو) إمددم او ناروح النبر» 1 يسمى ايضا ‏ الى فريت سبمة عل الأقل قل 
اليلاد, ولكها تستمر في النراث الصيني حتى العصر الحديث. 


وعد إله النهر زهو بو) 
«ممك الحدرثش لطوّف بين الأنهار النسعة 
تفجرث ديامة من الرح رحجيتا المياه بامواجها 


3 الذانة اغنينة 


كينا في مركبة اللاء تحث سقف من أوراق الثوتي 
يمرن تتينان والغرافين» نشد جواتيب ملي 
ها ائذا تتسلق جيل كوئن واحدق في الاتهامات كلها 
حفن قلبي باضطراب» فيملأني القلن والرحكة. 
الف آتِ لكتي حرينة قلا استطيع التلمكو بالعردة 


اللشلى ملتههة وُجسي 
في ينه الصنوع من زعائق الأسماك في قاعته 
المصتوعة من .عائف التين» 
عل شررفنه المصنرعة من الأمداف البتفسجية 
في قصره الأجمر 
ماذا يفعل الروح» تحت في لعماق الياه؛ يركب 
سلحفاة بيضاء تتيمها الأسماك المخططة ؟ 
مك الحدرث أطوّف في عرقر الثهر. 
الخد هدأ بتشركة. يقرا بعقط النبضتات 
انث تمييني .بيد مرقوعةة ثم تحضي الى الترق 
وأنا أمشي عع حبس حت التالي الجنوني 
الاسترج الأن إلخلة كي( كلل ,#اللقاكسه 
ولدلا ليلتة للناآا 
8 عزتني" "عل" اوقلت عرز" الإانلديدت» 
حيلور قي الافنية خظة حادة بين الذاث العاشقة والروح: وتدقع الذاث ني 
نهم جدائزي تندب اللحظة الطلفة الأزلية للسعادة والكيترنة الغنية» حين كانت متوحدة مع 
الورح في مملكتها العيذ, لي تلك اللحيظة كانت النات قد اتحدرت تلوف مع الررجء مع 
الوح س المسيبه بين الأجار النسمةء وم الكمال امطلن في للترلرميا المينية, أي ل 
السياق المكاني ييسد معادلا للفردوس في الأسطورة البهردية ‏ المسيحية والاسلامية. ولي 
هله الكيننة التردوسية؛ كبلرنة ومن التوحد بحبح حور الوص واللفة مقتصرا عل مارو 
اللحظة دين محارلة الاكساء الايماد النفسية والروحية لخا. هكذا تكتطي الاغنية بذكر الكينونة 
ممأ درت عحالة لوصفها : 
1 س «معك اتحدرث اطرف بين الأتهار السعة». 
3 - «معلك الدرت اطوف في جزائر التهر», 
وتطفى على صورة القرديس صورة النير والياه» صورة الاندفاع عير الماء لخلق فيض من 
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الحبدية الخارقة الثني اتفبجر في الليعة قوى ورموزا تطية ترحع روعتها الذات في الفجايعا 
الداغني, ويسجسد ذلك في لفجر دوامة الرخ وصحب المياء الني «تحجينا امواجها». يلف 
الصورة عموض حمق يفيض من الفعل «تحجينا». مم تحجينا الانواج؟ هل تقف عاتقا ينا 
وين لخظة أله وجوه أررغ. فظةاترشيد اكتر كلا ؟ الكن الام التي لحجبنا هى امي 
التي السحنا مركبنها لننطلق فيا الى آمادنا القصية, يقد نينت يورق اللوئس سقفا يمي 
الحييين م أني ان المركبة توحد بين الطيعة التفجرة عياء والطبيعة الحية المويقة : يمري العطاء 
بالخمب رامو لي الكيان ذاله. كز ترجد ين البعدد الرصي (إمركة لياه التي صنعها 
الالسان]ء والطبيعة الحية (إثينان] في صورة من اروخ صورها واشهدها بذائية)» واليعله 
الاسطرري اللارسي (العرفين الأسطورية الي تنشد الركية وف لسور وأسبر باينا 
الطائر بالخيران, وكلاحما رمز القوة المسدية الأحمى.) الكن هاس الالغسام وإخنين ال 
التوحد يدجسه ابضا بصق مقعل في طيمة الثراين: تتسهاء فاعرون يتألف من نصعين 
منتفين اتحداء تحدهاً نر وآلاعر أبد. ومو في صينته هاده الجسيد انتى للارعى الذات فيد 
حنينها الى التوحد. وتفحر اللياء صورة تمطية تسل فى طيانيا صورة الميضات المسي + صوية 
ابتببين بالغرافين النى ثمر المركة. ذلك ان اتتين والغرفون رمران مايا او اسطويان 
مقدسان. 
2خ 

محمد لحظة المبية عم ف الس ج«الفبظاد بالكيرلة مما. وغفث الانقصام 
ع [لسليية ر؛- إل أب فى ] تبر الحركة امندقعة افقيا, 
ح فيك خر الاب عدن خررة تسلق لاناد حاقة 
مضية. «اتلل جيل حزن (اعدق في الكيامات عنها» نا انث الات لامية عن 
العالم الحارجي . عبين لانت تعيش رمن الكينونة معاء فال العالم المارجي الال يفرض عل وعبرا 
صررة حادة فنحدق في كل الالهامات. ويا كانت الذاث رضية عالاة مأحودة خيضاد 
الحبرية الذي يتمجر في الطيعة؛ موحدا الداخل بالخارج وعائم الدات العام حارجها. فانيا 
الاك تعى وجودعا الداعل اليهائي متفصصلا عن الوجود الخارجي ؟ فالقب يعفق ممطيناة 
والذاث خسرت سكيتها واصبحت قلفة موحشة. وينا كان الرمن رما مطلقا كليا لا يندرة 
الى نخظات مدركة, فان رمن الانفصام يصبح رمن الغسنى الآني, رمن اللذيول والتوابة, لككن 
الذاث العاشقة, في مأساة انفصامهاء غارقة في حزنها لا تقدر حجنى مل التمكيو بالعردة الل 
العالم الإضيء عالم الأنام امعديدة, بالوجود في الرمن» هكذا ماسر الذات في يعدي اللكان” 
والزمان. (جبل كوثن, المسق) حين يحدث الانفصام, بعد ال كانت وحودا متجرا بال حيوية 
خارجيا عبل المكان والزمان. مليدا مقط عحيشات الساسر الاو الازل البدائية : المياه, الأمراج. 
النين. وبق النوئس. ولي حصارها العيد باللكان والزمان تحقق مفارقة جومية إل وعي 
اللداث + اذ ان المكان يماصرهاء لككبا في حبيبها خارجة عل المكاد الماصر. يقظة لا امن 
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الى مكان آخر هو ما ورإه المكان : الشاطئ حيث بسكن الاله الحبيب. الروج 


ابس الي عن هاجى غير الشاطق الفمي 
نشي سبنفقلة يده 
ويصيح الحين, اتروع الى الاكتال بالاحرء الى الوحدة المقودة والفردوس الضائعه 
الشعور المتخلق التاغي ابل الوحيد ‏ الدي يشكل عا الذات الروحي ‏ الاغمال 
2-2-4 
في الحرّكة الثايه م الاغنية تعفى التساؤلات : بلغى الفلق الممزق» قلتى الداث اتيم 
الانفصام او ثعي مدارلاتها الحقيقية فتعرق في تساؤلائهاء تكاد تتهم 
ااروح العظمة باللامسى لانها خلقث هذا الانفصام. تنسايل الثاث : ما الذي 
ح المظيمة, الال الحبب. في عركه المطلقة عتي. في كينوئنه وراه جدراذ صنعها 
انضعة ١‏ القصر الأعمرء تحسيده للتجر والدم والقهر, الشرفة السفسجية الاردقة 
الثرل االمسبوخ من إغائف الأمماك والساون * ما الذي تفعله الروح في ملكينها لكالي؛ في 
اعماق اليا قي وعودها المسحور تركب ملحقاة يشا مها الأماك اقتططة ؟ يقحأة 
انفجر صرخة الذات مقدعة مويه اللشيمر الطتق لليعظ اليه ح المعرول, مذكية يرمن الكينوية 
مما ١‏ «معك الحدرث اعلوف بن جرائر اليب كن الأكرى ل نعي الانغصام الام ين 
شؤق. ٠,‏ الداية رجودها بخزئي اليي سم يبى الذات اعتراف . ومن 
حديد تخاصر اليمية وبرت والمليا 1 3 ايأترثر صورة الحليد يقد يدأ 
الامترازه منذيا بالفيضاناث .الثن. سد :كن الفيضماناك الين ,تلن خرئة الربيع وتفبحره في 
الطيمة هي تفيض الندباء لني لننذت في وين الكينوية معا خميرا انحيرية والشبق. ولا يأف 
امن الحديد باجيبء إلا يق الداث اللعصمة اليه. بل يعسق الأعصام والآستات: اذ يمر 
الاله ميا من بعيد بيد مرفوعة مبنعدا عمو الشيىء سبع الأنيهة وملبأها. وق الذات يا 
عا تي في رقب الب مقع أبابها :لا ملتصقة ب لاجزها متوحيدا ممه. بل ماقرة في 
يكابه, لكا لا تستتطيع الوصول الى رمن الكينونة معا. تصل الشاطي الحنولى ثم تتوقف؛ وغل 
الشاطق تعصف حركة الموج من جديذ؛ وخة لجة يستفيل الهر ‏ ملكوث الاله ‏ ملكه 
العائد. وبر ع سكان هذا الملكوث لا الي ثقاء الذات الماشقة بل الى اعتراضهاء الى مها 
الوصول الى ملكو الوحدة والاكتهال: وليموديا با بمرسونها لي طريقها الى البيت : الل 
الاننمام الأزلي الذي لا توحٌذ يشدف ولا اكهال يسذة. بالروح اللعشيقة اليب 
باله البير في ملكوته الأرلي, في التق 


فض ان عل 


3- 
من اغنية سصرية صينية الى الثراث العرني في مرجلة من تعقد النفافة والشعرء هي 
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ع1 تكون عن الانطوية والسحرية مستمر عاجسن الاتقصام مشكلا ايد الفواجس 
الاماسية في اقتجربة الانسائية 
ولعل أروع النشلة ل الشعر العرب ان تأثي من الشمر الصوفي ؛ من تمية شاعر فل في 
لغته تصيفه تافر أو شاعر آخر كالحلاج او ابن عوني , لكني سأورد متلا الل من شعر 
نظام الدين الاسمهان: شاعر القرن السايع الهجري /الرابع عشر اليلادي. يتمثل لي رباعية 
تشكل احدى الرباعيات الأول لي مؤئفه «عنية الشارب »(14) الذي ترج في السبرية 
اج عي انه ادي لقعب مات عاق بي ةا 3 
يقول الأسفهالي, مدا هاجس الانفصام عن المدوق . 
دما غرية هاخة عرى 1 
ما اللامق نارها الى الملراء 
ما الظامي يشي زلدٍ ا 
مثل لياق خصرة العلانء» 
في هذه الرباعية: يشفل مور الانفعال من مسي حيس الانقضام وحدته ومأسابينه الى 
سيد الامتحابة العميقة لماجس الانقصام : وهي هاجس الحدين. الانفصام بين 
الماشفة وين الحميب المشوق في البنه وعليائة. في حيك. ؛خلف ولأ عنيفا ولزوعاً مشبوها 
يفرق في لأزمه وه الله الاسطوري لفكي هاج عرز جو تحفرت فى تراث العشقى العرني؛ قهو 
عكذا ذم بعد زمنى تأيجخي اسطوريه الكنه ابضا يفوق الوله اللازمشي الذي يشد الرامق 
ب الى الحث عن إفذاره. قن اإغائق 11 ياء(الليق العدب الصاقي. هكدا 
يتجد الحنين, الامتجابة للاسقام فى وات الحميا. ناز فين شيا ازلياء وسغيا مطلقا 
لا برتوي» أي ازمة توتر ذي ديهومة مطققة الا تا + الرباعية حتى الى حلم الاإتوات بل 
ترك في تأزمه وحالته إلا زميه ولا جائيته. 
1-3 
الا أن هاجس الانفصام قد يتبلور قي مول آخر أ» يصل بعذاب الخفصم المنفي قررة 
مطلقة تغرق معها الذاث في استمراء عجيب للأسائها وثرى فيها النقيض الذي بمنح القرح 
الأول : أي اند العذاب حبا يدحول جمد انه الل نيع افرح الذي لا بتكن ان يسنقي الا عن 
مأساوية العذاب في عكى الال س الذات المعشوقة. يدحول المرث عشقا نجسيدا لخياة اخرى 
عي الخياة الحن وها ععداها موث, وتنبلور هذا المغارقة الاساسية في الشعر الصوليٍ ايضا 
بصرها الأحى: ا يتل ي قري الاستهاق نضنه في هذة اليامية 
«افزل تنعوث جدعا ظَليام 
ذا عن في فّدها أشياء 
اقلت ؛ أخييت يعدا ؟ فنثك + بلى 


كلك ميابة عم لألحيالنه 


هه لفك اعبية 


2 
تملك رباعيات الاضفهاني سحة اخرى جذيية من عات عاهس الاتقصام هي كَجَلْهِ 
صراعا مع الزمن : رئبة حادة في تأكيد زمن الكينونة معا وي زمن الانقصام . وهوسل 
بعثية القدر وعشوائيته. اذ مضي في طريقه مغيا زمن الوصل الى ول المصرع. همير 

الاستهاني عن هلا الصراع في واحدة من أجمل رياعياته ؛ 

«بلأس أنا ويصلها ولانشرٌ 

ولييم أذَى الحمار لي ولحل 

با دعر كلام لديلك اسعريا 

بع فاك اتاد وفقاة العسرٌ» 

هكذا ينحد زمن الكينونة معا بزمن الخمرة: وينقصل «بتميز رن الوضل فيصح وجودا 

كائنا يناه كيانا متميزا يخصى فيما يخصئ ل م 0 
حالات وجود الذات: “كا يتل في احصاء الشاعر له بين موجودات الامس ؛ «أنا + وصلها 
+ الخمر». أما تمن الانفصام قائه يغدو زمن الحجر وزمن تحول التشوة الى المأساة يتحول 
افر الى شممار السكر الندي لا يخدل من كل ما كان .لي وجود الذات من غشوة غهز طعم 
الرارة والأذئ. وعكذا ننضب في الذات هله الرغبة التية: في الغاء الزمن وابداله يزقن أخخرء 
بهذا الحس بعيئية العام والدهر وبالمجر عن تحمل اللامعنى في الرجرد ؛ اذ تكد الذات 
العاضفة أنه لا معنى انف الزمن ما هام رمن الول ورم الانفيصامي من وجهة نظر بياضية 
صرفء زمنين متعادلين لاألزق] بببيا. فليا ذ(1ئة يخم الي كديا ينبي الزن الأيل ليحل 
الزمن الثاني ؟ 

3# 
هذه الملية هذا الفراغ من العنى» يتأكد يعمق في مات القصائد التي مسد 
هاجس الانفصام وتصيح مكوثا بنيويا أساسيا له ؛ لكن العبئية فد تتمحور حول اياه آخر. 
يدث في الأغنية ة الزابعة(15) من الاغنيات النسع. حيث يصيح وجود العاشق وسلوكه 
من وجهة نطر الاخرين عيثيا غبائيا من المعنى: ويم انشقاق بين الذاث العاشقة وبين الآخرين 

لمن يلون في أن مط مبلى م تيه الذات الماشق من أبى رحيث وت + 
نا لكشي يقل صم 
تعير النلال التسع في طيقنا الى الب 
هو عبر مطارف الورج 
مدليا فرقها جراهره الممنطقة 
بالجموع لا تقدر ان تفهم الذي تفعله 
آلا تقترب أكثر هو أن تيعد أكبر 


ألا يداد ميك هو أن بزداد ابتمائك» 
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3ه 


حل يلغ عاحس الانفصام ذرية طياته. ترق الذات اي قلقها الأديء في 
انللاتما لي حنييا الى استعادة زم #كيونة معا. يتحول الوجود كله الى عدب عميق 
عأماءتي للزمن الضائع. إلا يعبد ثة م لجا للذات في سراعها الا الذاكرة. تتحول الداكرة 
ان مع النضوء الدي حترق ظلمة الوحود الطاغية؛ الى ملاذ ومهرب, وتعيث العاشقة في 
تعدعا الأبلى أحنر الدكرى وتبنعثها لما حاضرا ومستقبلا. خمرة مشتعلة بعد انطفاء نار 
الكبينة معا. «أمالي غضة بعد طغيان يقول يقول الأسفهالي 

«إد أطنا. مرق اشتعال ابام 

أو اشاب علار مبّي لياس 

فالحانة مسكي. وديني عدلي 

ذكرك عابل؛ ووردي ‏ كسنيم 


هاجس الاتفصام : الشعر الصوقٍ 


#4 


يطيع هاجس الانمساء الهتفتت معينة حل الشعر بطابعه. ببعسح سمة جوهرية ظاء ب 
انه ليجسد ارق الدش تسرك فيه القصيادة من هذا الشعر ونه تبلق لدكتات بيت 
وتبحث للفسها ١+‏ مك1 نياك ] يخ ,+ آركي الإمتقاتيالشعرية اختصاصا باس 
الانمسام الشعر ااصولا العايك كلما اتبلوز. مكل يظاقىء اق اعية ابن الفارض وان 
عرف 

1١-+ 


يشكز ف الاتنصام البؤية الؤرية والانقعئية التي يسنقي منها وحد امن غرني وتيقه العامر 

الى ذات ترحل باستمرثر. وتأى باستعراره في حركة ازلية تتجدد في كا قصيدة من قصائده. 
وحوفا تتشرنق الكلماث والحنن والدمعء ملئفة ,رمور بدائية للرحيل بالصد. معلفة بسراب 
الضياع فى آماد قصية تعجز البصر عن إن يدركها, لكتها نظل رهاجة في الصية: في السريرة 
والقلبء حيث تمهر ثضارهسها التى تمل فيها بعمق لا يمكن لها معه ان ممحي. بنشتق هذء 
الموز البدائية ملاحها الجوهربة من تراث شعري غارق لي فدمه وفرادته ولي قدمه يتأكد قدم 
الرؤيا نفسهاء ولي هرادته تتأكد فزادتيا ‏ هو التراث الجاهل» تراث الصتراء وغيادها وحماها 
وغضاهاء تراث الوحشة النى تتل عزلة عن عام الانسان ذي الحضارات, وفيى العرلة والتوسددة. 
ف الوحثة واخلو بالذات والطيمف بين صفاء رائق تكتشف معد الذات افوازها الحقية 

يتبقها الحفي ووفها الحفي: وتسرأى فيه صورة الحبيب ل الذاث العديفة ‏ غَزالا لو 
اضية نو نور يبيا هشع من الأمماق مصعد فيا الى ان تضبيء ملامحه عل مرة النات النقية 
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الائقة. وأنها تكتشف الذات نفسها في الصورة الثى اشرفت, ويكددف الحبيب تقسه في 
ابذاث الى من اعماقها اطل: لكثن بين الذاث. العاشقة وبين لحظة المرتي. لحظة الاشراق. 
والتوحد. اماداً من العذاب والعاناة والشوق في ثناياها تلوب. ولي مغازاتها الرملية تهوم» 
مقدسة ذكرى الحبيب الذي تأى؛ راثية قداسها ودموعها في كل حنين يعتمل في نفس : في 
حنين حيوانات الصحراء: وجامة الأبلك التي تدعو مطوقها الغائب. ولي ثيانات الطبيعة 
وأشجارها ين الفصن منها الى القصن والزهرة إلى الزهرة. 
2-4 
بسمي ابن عربني ديوان وجده وحنينه «ترجهات الاشواق»(16) ١‏ وقيه تتحول اللغة 
انضارية في متاهات الصحراء؛ قي تراث العشق والوله العرني» الى لغة تشف عن ذات اإلية 
الطراية. نفيض من مسارب الوله الانساني المتجدد دائماء المألق دائماء الطريٍ دائما ؛ تصبح 
اللغة القديمة. لغة الانقطاع بالتيىى لغة جديدة» لغة الاستمرارية والنيه. ويفجر ابن عرني في 
النراث الشعري العرني رموزه الجرهرية الأصلية: يدلالاتها الجرهرية الاصلية: وي لجوثه الى هذا 
التراث دليل عميق على ان التراث كان في جذوره ثراثا اسطوريا رمزياء لا تراث مضارب تقلعة 
واطلال عافية تدب ٠‏ وحييات ينأين فيشبب يبن (كا حاولت أن اظهر في فراستي للشعر 
الجاهني باعثباره تمسيدا لرذيا جوعية اللوين» لضدية الوجود الانسالي ومأساويتهه للحياة والموت 
وقراما الخقية التي تتش نق حول الوجود وتخلق الشرط الانساني انذي عاناه الشاعر 
الخاهلي)ز17) 
يدأ هاحش الاننصام بالصياع في تيه مطلق(18) + 
«قد لعيث آبدي المرب قله هما عليه في الذي من 
ول هذا النيه تتفجر ي شعر اين عرني صورة الحبيبة لي نيرضها للنأي؛ والظلام يكل 
1 5 
«سَرَؤا ظلام الى أرعى ديه ظفلت الها صلا غرباً الما 
أحاطت به الأشواق غوفاً وأرصدت آله راشقاث ابل يان يمشاه 
واذ ترحل الحسية قانها ترحل في عدمة تتسيدل على الروج: فنشحنها بأحاسيس الوجد 
والغرية والوله: والغربة هي النفي عن الذات الأيل؛ عن الكينونة التي تألفها الروح. واذ يتفجر 
حس الغربة يندلع الشوق يتيط بالعاشق ويبدو الوجود بأي اماه سار اشواكا تمرح الخطى» 
يقادرا برشق بساله القلب وهدميه. وأمام هذا تغرق الذاث في تساؤلاتباء في قلقها الوجودي: في 
حها بعيية العالم : 
«يماذا علييا لو شد نحية علينا؟ ولكن لا احتكام الى الدمى» 


ويشق الليل عن نور الحبيبة الراحلةو عن ايتسامة في حلمه عن نظرة رضى؛ او #دشكل 


5 
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«باماحِيٌ بمهجنى حممانة (ألدث إلى أباديً وعرايضا 
نطمث نظام الشمل فهي نظامنا ةا عجساء لمهي العارفا 
مهما رت سلّث عليك صريماً | وبيبك ممها برقا خاطناه 
«بيررٌ تم على غصونٍ هن من انق في أمان»زه2) 
«بروق سيوف عن برو عباس تراقح مسك ماأيحت ناشق»(25). 
وتتحول الطيعة أقنوما آخر من اقانيم العشن ول في الجسد العاشق يكل ما فيها + 
يصبح الحسد ديارا وتصيح الطيعةروضة في الديارء به تمجد الطيمة الذات المشرقة, وتدب 
مسبوها في المشئيء وني تي حمامة من الاعماق موفة, كالذات الموفة. لوعة المشوز6 3) < 
«بررضة من ديار حسمي | ححمامية فرق عصن ان 
نمو شرفا نذوب عدقا لما دهاها الذتي دغال 
هدب إلفأ تلم دهاٌ راما قصداً يما يال 
فق عار أي طر نيا مال على نسالي» 
الكن الوحدة بالأكنال بالكنبة الني تمل بي النات اللمشوقة تغدو حلما ضائما 
وفردوسا مفقودا يتقتت. فغنت الات العاعقة نفها وتعرق في أيه مطلق 
«ثن الفتى مه في امَهْتَه مله مدله العفل شجي 
هد اميت أبنبي] ألا إبنله | "نام قي! يلدي من خرّج» 


وليبتث شمري هل فز نك اممسحح هع 


ال#لشغسم ببسلل َم تإاهم طكوا 
عاز بات لمر في الى «التخكاه» 
05 
ينجد هاج الانفصام في شعر اين عرني رؤيا صدية أساسية تمنح الشعره حسا 
باللزق عميقا. يتيع هذه الضدية من منارقة الغهاب/الخضور التي رز في غبو قصيدة + 
(يهي مفارقة أساسية أبضا في أغمية إله لتر الصينية)ز28) ١‏ , 
«ثانَّ العم وبان الصير إذ بان باتا وهم في سزيد القلب سكّال» 
وليس أمام الذات العاشقة؛ مع مقارقة تكهذه: الا الشوق. اندي تردده مظاهر الطبيمة 
الأعرى ١‏ فالعيس تمنو 2) : 
«حنك هكمب إل أطانبا | من وجى اسم حين اللستهاي» 
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في صوزة الحبيية ليومض فيا الرق» وتقدف الذات العاشقة اللى حبية لا قزار ها ؛ 
«نأبدث ثاهاء ريض برق ظلم أدر مَنّْ شق الحاوسيٌ منهما» 
بأمام حبية العاشى لا تستجيب الذات الممشوفة فترق ونعطي: بل تهآدى لي قسوتها 
وأو ماطح و ماج سيد ةوف وود ححا عي قطنت ليزي داق ٠‏ 
اقتزيد به حرماته ولوعتى لذ تحتج بأن في وقه ما يكفيه ؛ 
«رقالت اما يكنبه أن يقب يناهدني في كل رقت أما أمام 
لكن الذات العاشقة تتشبث بالوهمء بالرقبة» بالامل في الا يكرن انفصام؛ الا ان 
صرعتها صرحة ضائمة(20) ؛ 
«ناديث إذ رحلث للين ناه ياحادت العيس لا تحدو بها الهيسا» 
أو 
باحادي اليس لا تعجل -ا رثا فاني ين في إها غلدي 
قف لطي وثمّر من ليها بالله بالوجد بالنبريح يا حاديي 
تبي تهده للكن لا تاعدها | رخل» فسن لي بإشقاقٍ واسعادٍ 
ما يقعل الصائع الحيير في كل آلا آذنت ‏ يه بإضابه 
ولا ييقى بعد الصرخة الا الحنين الى الحمى: حيت تمل الحبية في قياب حمر يلون 
الدم ندكر بالقصر الأجمر التي لك إل لب[ ولالأفيتره يك 2)ر21): 
«لياحادئ الأجال إن حتك خا ١‏ عقف “بلطلا أماعة ثم سلم 
واد القباث الحمز امن جاب الحمى ‏ محيلة امشتاقا إيكم متيم» 
وحيث عل المييب _مكان اسطوريء يستقي اسمايه ا من التراث الشعري 
الامطوري:.ونارة من: :تراث آخمرء.وييتعث. شخصيات. اسطوبية. يرحد: متها : وبين الحبيية 
الأسطوبهة : 
«لل نهر عيسى حيث حل رايهم وحيث الحيامٌ اليض من جاتب الف 
وناد يدعد ولباب وتيتب ‏ وعنب ولس ثم للى وزمزم 
وسلهن هل بالحلبة الغادة التي تربك سنا البيضاء عند النبُم»)(22) 


3-4 
يتلل هاجس الانفصام ويشكل تمنيثه الالفعالية ونسيجه وعي حاد وحدس شامل 
لكون الذاث المعشوقة مدار الوحدة والاكهال الاسمى. وزمن النظام والالنحام. وزمن الكلية في 
مقابل الجزثية: والتوحد في مقابل الانفصامء وتوحيد المنضادات في مقابل تناقرهاء كا في ابيات 

ابن عر(23): 


00000 


يحمانات الزاك, تحن, لجلوء ي حنها. الشحلٌ أشجان الذات العميقة30) 
هالا اغا حبانات الأراكة اواباد. القن ل تضعقن بالصجو جانيم 
© تحر أيعنأً الرياح في الشجر المتشابك الذي حن هر بدويه + 
«أطارحها عد الاميل ونافحى ‏ ححة مثتاق الأ هَيْمِان 
تايحت اليا افي اغيضة المنى | عالت بأقانٍ عل مأصاق 
يعافث من الوق الثرح لجر ١‏ يمن طرف اللرى إل ابأفاق 


الذات مصدرا للعزاء. فانه يتحول الي منبع 
باة. الوخيدة الحق.. لا بائيان الا من الذات 


يلا من أن كود ترجيع الطبيعة 
لاسي لا بجدء. الأد العزله الو 
اللمشيقة : (31) 
بنرك لا نذا تسم َم فزق يخ اللققييا 
يليب الفوّد ينيد القناد | يضاصف أثوففا لير 


جوم الجماه فوح الخمام أل نه هماه يوا 
عسى اتَفِحِةُ من هنا حاجر| تسوق إينبا غاب مطيا 
عي اجا أنغنا رقت رطيف ان قبا ازداد سحيك. الا تموراه 


في غمرة اللرلكالأي ايل | عنس الاشسلادل مُصسل)/ ئدات. المشرقة جد 


الطيعة, جد للادة لاق تيح الور وألطويق مضع التحولات تمدحها 


القدرة عق التعده والتوحد: ‏ في اللخطة ها عيك يعدد المشى واللعشوق ويقية 
واحداة والقدرة علق الحلول: قي "كل ابي والتروبع تمن كلق نهب لي تهتنا العم #لستخيي:: تدم 
الابعاد العادية: تتداخل الأشياء : يصسح التتيء الأمر ونقيضه؛ ويساوق المكاك والرمات. للى 
ينتفيان. ويصبح اموت والفداء درية الحلم وأقمنى آماده. كا في هدين الليتن :(32) 
«لادر در الحوى إن لم أمت كما محاجر أو يسلع 1 
« ما حيائي بعدهم الا الفنا-»(33) 


عأجياد» 


بل يصبح الفساء ع الحباة الوحيدة الممكنة, وبتعمق وعي ضدية الوجود؛ لككن هده 
الضدية تصيح جوهر الحق. وعين الممكن الطبيعي والنلاام والساغم المطلقين34) + 

«هل. رأم ما ماد أو عمسم أن ضديقين قط تجسماق 

لو تتا باصةٍ نعاطتى أكؤماً المموي بغ ينات 

باطو ايننا يوق ديفا طَا مطياً إيننر الماك 
أي اها يدهت اعقل فيه | يمن ولمراق مسفاي»ه 
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يعكذاء حين تتحد لحظة الوصل. زمن الكينونة معاء حتى على وداعء فانها تكو 
نش معجزة, توحد المتاقضات ونح الوجد طيعة جديدة خارجة على العقل. وبيلغ اتحاد 
اشقة بالمعشوقة درجة لا توصف من الكمال؛ فهما اثان قي واحد رغم اعتلاف 
دورثما يطبيعهما الجوهري(35) + 
هنذا ما الطينا لاع حسبتتا | لدى الضم واصبيق حرفا ددا 
انحن إن كنا مش حرطا نما بحر اللصان إلا موجن 
ونا داك إلا عن تحولي وتونه فيلا أنيين عارأتث لنّ عشهدا» 
وهكذا ايضا تتفي الخديد الروحانية بينيساء “كا التفت الحديد الفبهالية(36) : 
تخي قله ككل لعليه قد ملك 
فقن كذ م كلخ مقن ل ع عد أله 
لكن الدورة الفعلية هاجس الانفصام لا تعجد في لحظة الوصل “قطء بل في 
الغياب الطلق, الخياب الازليء الذي يرججه الشوق الأزلي واصلا به درجة الفناء المطلق 


347 
د ل 
فل أتتقي لغب يبمضرا 
إنلييط إ | لعا م | عه 
أنكان" معنا ة مانا من: اليد أل 
0 الك 6 2 
إذا اما النغينا الصلرة وتكاسا 
قله بق من وجدا يكون مقارناً 
للا زاد من حسن نظاماً مُحز)ا» 
6-4 


في فروة تأجج هاجس الانفصام. ,فيضان الحين على الدات الماشقة: تفقد الذاث 
صفاء رؤياهاء يتتداعل الأشياء والموجوداث والانفمالات: وتتأرجم الذاث بين اقطاب متضادة 
من الأيل واليأس: الرجاء والخيبة» الحلم والقجيعة : فهي آلا تنقي امكابية العبده غارقة في 
يهم عميق يشعرها يأن الجيية ني اعماقها ولذلك يستحيل ان تبتعد (38) 
«لا تستقر .هم ارشرء فقلث الهم ١‏ أبن المفر وغبل الشوق لي الطُلب 
هبهات ايس لهم مقنى موى خلدي 2 فحيث كلك يكون اليدر, فارتفب 
أليبى مطلمها وَهُْمي ومشربا قلبى ؟ فقد زال شُوْم الياتٍ والّرب 
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ما للغزاب ليق في مازلا وما له في يظام الشثل من لذ 
يعي آنأ تحلم باللقاء» وائقة به؛ الانها وائقة يعمق وطها وازلبته. موقنة من ان المية 
تفظ عهدها يمبعادها؛ فننزفى في تأكيد جزئيات الميعاد. وسياق المكان والزمالي. ركان قار 
ديد شكرروة :+ 
«ألا با سيم الرخ يلع مها عد بأل على ما لعلسو من العهدٍ 
يفل لفناة الح موعدنا الحم غُتَيةُ هرم السيت عند ينا نيد 
على الربوة الحمراء من جاب المُوى ١‏ ومن أين الأقلاج والعلم القردٍ 
فإن ان حقاً ما تقول وعندها إليّ من الشوق الميرّح ما عندي 
إلياء تفي حر ألظهية للشتي | يخيمتا مرا على أصدق الوعد 
للقي وللقي ما لاقي من الموك 2 ومن شدخ البلوى ومن ألم الوحد» 
ميصبح الزمان ولمكان جمد ذاتهما شمسيدا لرهج الحنين يكثاقته وحدئه ولأججه في 
الأعماق حيث بصل بالاتقعال 7 
المكان (فهو ربوة عالة حبراء من 
(فهو من اتوقد اخر في اذورة النبار 
اللقاء يتمجر في فيس اموي متداغل متتايك» وفيض صين من انفجارات القاف : 
«ضلقي وتلقي بلا من لفري + بون دف البليف ومن ألم الوجد» 
لكن الذات الساتقة تلك الى لوديآ ميا" ققطراءا ونحاها هذه الطمأنية 
الكاملة لحدمية التقاء. وتتشرغ ذه 7 رعرع في السلؤل «فان كان حقا», ثم 
يتحول الشرخ الى حنى مأسازي ميق بأد الثقاء وود الثقاء كنا اضغات احلام : 
«آسناث أحلام أبشرى صاتةٍ أنطق زمان كان في تطقع سمدي؟ 
لملّ الذى ساق الأياى يسرقها عيانا قبدي روضها لي جتى الوزده 
واذا كانث الذات هناء على خيينها وإدراكها المفجع؛ ما تزال تلم بأن الذي ساق 
الامالي ند يسول الذات لممشوفة تفسها أيضاً اليا؛ فانها في لمظات ادراك انبر تخسر حتى 
نممة الوم هدده لتغرق في بأسى مطيق من امكانية التقاى, حتى بعد الموث؛ مع حبيية همي 
بذاتها قائلة في سحرهاء لباهة في جماطاء نقيضة في ما ناه 1 عهراه الذات إ(40) 
«ثرنوا اذا الحظث ممقلة شادنٍ ‏ تُمرّى لمقفلبا سياد الايد 
بالفتع بالسسر القنول مكل بائيعه والمحسن اليديع علي 
هبفاء لا عبرى لذي أهرى إلا لمي للدي وعدت بصدق الربيد 
سحيث. .عدينبا شجاعاً ألوداً لتخيف من يقفو بلك الأسوو 
لله ما خفث الحو وا خولي أمرث فلا أزلها في غدي»م 


4 القاقة اغديية 


«رضادرة فد غادرث بتتامر | شيم الأفاعي من أراد سيلا 
سليما ظوي ينا قطييه وتركه قرق الفراش عليلا 
رمت بسهام اللحظ عن قوسي حاجب 2 فمن أي شقٌ جدث كت قبلازظ4| 

. وتتجلى لحظة اليأس وفمرله أيضا في جسن عميق بالزالية النيه والضياع؛ بأن الحبيية 
التي نأت؛ اخبيية المغروسة في القلب, قد لا تصد فقط شع بلى قد تفعل ما بوسمها غبو 
آثار الطين الذي رحلت تيه معجزة العاشق عن تجبعهاء تاركة اياه في بثر محميقة من الحبية 
والفقدان. > في هذه الصورة:(42). 
«قمر تعض في الطواف فلم أكن 2 براه عند طرالله في طايفا 
يمحر بفاطيل بده آلاره التحار لو كنت الدليل القايفا» 

أو عذء : (3ه) 

اع هرما شردث وترقت ‏ خلفهم الطليم أيدي سباع 

هكذا تسقظ الذاث في حضن الموث بأسا وأسى. علزينة حتى من الألنيات. :(4ه) 

علو عظية يكبى عله ناا لي بمبى 

ع 7 مك انها وقسع 
فس يأساً 0< أن في سيميء 

يتحول ما 3# هذ يدأ يقار ال عتدبةة كيردة 

ها مدمتة ين آم * عن 5 باطدع 

اا اما 01 انها 0 | لام 

هكذا يطرح الاتفصام ولوعة الحنين الذاث بانس أسلى وخييق مسكرة كلل بشارة كل 
وعدء مصعرقة في موضعهاء لا تستطيع حركة الاك بالهاه الذات العشيقة الأرلية. 
9-4 

لكن الشلم سيعوده سيعود لا كان. مشحاء خصباء مأساوهاء فاجعا وقائلا من جديد. 
وتطل الذات العاشقة في صراعها مع الحلم. مع الفجيعة والوعد. والوعد والفجيعة, في نوثر 
ابدي لا يننوي الا بنباية التبض. بالموت الفيزياني الفعل؛ بل انه قد لا يتتهي لانه بظل سرايا 
بجمادع الروح واعدا من جديد بتوحد في مكان ماء باكبال مع الذاث المعشوقة غاء فيا وخلود 
جا وعيعاء في عام آخر 
كن 

تملو الدراسة؛ اذن كود هاحس الانقصام احد الفراج_ الاساسية في التجرية 

الاسالية؛ في يؤيا الانسان لداته وعلاقته بالوجود, وبالماوراء, وبالا في كل غبلياته. ا تيلو 
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ايضا خصائص جوهية هذا الحاجس ا يتبلور في الأسطورة والفكر الديى والشعر بين اعمنها 
أنه بؤرة تقلق داخل لا قرار له , يرق مستمر بين لححظنين رسيتين : زمن الكينونة معا ومن 
اللأيء تمزق ياوس بين يقينة التوحد من حديد ولا يقينية. وينها. كذلك, طفيان حس 
متغجر بعبثبة الوجود. عيثبة الفعل الانساني او الاقي أو الطبيعي ونال الانان الائب عن 
«الممى»؛ بل بالاحرى, عن «غياب المعنى», غير إن اكثر خصائص الانفصام جوهية تبع 
من لحظة تشكله ذاتها : وهى أنهه باستمراره وفي كل مولاتى لا يم في سياق من النعومة 
والسلام والطمأنينة» بل ياققه عنف حاد: وخلخلة؛ وتزعزرع لنظام فانم واتفعالات بدائية في 
جموحهاء واتهياراث داخطية وخارجية في الواحيد والمجمدد النابع منه. ولعل اعمق تسد هذا 
الميف والحلضلة أن يكوت عنف الاتقصامات التي يصفها الفكر الديني في قعل الحلقية 1 
اتفصام الاش والسماء: انفصام الانسان عن غلينته» انفصام آدم عن الملانكة: واتقصام آدم 
عن جنته ايد رحلة الانسان في مناه الوجود بحدا عن مسار للعودة. غير ان ثمة يدا مادية 
ار لعف لنظة الانفضام: قد يكون: اليؤرة الأول التى اليثق متها الماجس بدءاء يتلل في 
الاتفصام الأكثر جوههية في الوجود الاتساني : أنفصام الحسد عن الحسده الكيتونة عن 
الكينونة: اغوية عن الحوية < اقصد 


الجسدء قطع حبل السرة) والصراخ: والقم: ومن عت الصورة انمطية اتمنبا النايعة من عملية 
اففاض والولادة: والصور لني كثر. في جميع للنبات مرتظة بده إلعسلية ومشتقة متباء على 
صعيدي الوعي وللاوعي 

كل 


في بعد آخر لهه يمتحنا وعى هاجس الاتفصام المقدرة على فهم ثبليات ل ترتفع فوق 
اطار اللفردي والفيرها التي تم تمن بنية الثقافة» مثلاء ليست جطنيا الا 
محولات اخرى. بالمعنى الذي يفصده تشومسكي وليفي شتراوس؛ هذا الفاجس. وبرافق هذه 
بتمزفات علف يزداد ححدة كلما كانت بلية الثقافة تمثل وحدة اعسق وكيانا صلبا تماسكا. أمآ 
حين تحدث نطورات ثقافية طارئة تمثل وخول عنصر حديد كل الحدة عل يدة الثقافة. درن 
ان تكبن له جذور مسامية قي فان ما بمدث لا مثل الفضاماء ولدلك يغلب ألا برافقه 
العتف, والقلق: وسمرق وحس المناهة الذي رافق لحظة الانقصام. ولعل مقارنة يون استجابة 
الثقافة العريية: مثلاء لتطور الشعر الحديث في مقابل تطور الرواية والمسرحية تقدم مثلا 
واضحا عل النقفطة الثي اليرت ها هنا. من فاعليته على جميع المسنويات التي أشير اليها في 
عذه الدراسة الليدثية له؛ يكنب هاجس الانقصام ههمية متميزة تمعل عماولة اكصدافه وبلورته 
وتقصي تيلياته أحد السبل الأساسية لتطوير نظرية ينبوية للمضمو الشعري. وهو ما آمل اند 
اثابعه في دراساث مقيلة. 


6 الثقاقة الحديلة 


هرامش 


١‏ راحم أمديده صو #لية اميا بي 
68 بهم ل (358ذ مضجما مقيضما ممعم امع ممتونامة لجن روملا روم 

واجع عشبا لنصي. سممطة املة فى امن 
19631 ممومملا .نا 0 قم اعمط ووم ,امد ص ممبعجيوة اممرجم وهم 

3 أسوم الق :38 99 إسرية السحدة ‏ 7 # هط باخر اليضا الات ؛ 36 2 9 اع سو اروف 

ياعم ١‏ ممما ومتجوماء مومع ب موراتصماز إلا برت مها الطاومع باوشمد مك3 106 
1606 

5 3 باع حول الصرية وانحث عن الرجدة فى النقد العبى واعرى + 8ا07سزابال له ,نامدن با اهار 
1١‏ 18781 ,ممتعوملا بومومط عتاعوم /0 د70 

8 5 جحل فى خف أي ماه بتكل خف 

لا باجع مراسات مسدمة ذه الفطة في 
حمملا مملةا "ناد 0 فم ف مهمد . لمجممم مصوجع مضممة جاجع مدوم م8 : لمم جممما بالا 
لين 

0 المصطلح دالبية السطمية» مستعلل من نموم اتترمسكن) رامع بتكل عاض اكتاب - 10 أن الوم عه 
4 19851 عملا بموةمماصمن) مماصرة أه 0م76 

11 لطرجع حب 76 

12 رس بعس ان فطاع بمماعصة ا جعادمجصطة اه رانك لق موصمة مما ع3 
(1955 ممما 

0 تمع هد 4 

التوس حييلد المترين سب مف اللا 

4 عية الشايف ومحاة راي 
اتوقهفر وهم ويتعبة ترمد ل ينآ 

33 يعوصه وول ماثيا 

16 اعصدت و هده الدرسة جل يي كسيد إ ماعنا هالا عرك وماد الأخوق د 
1311 ممهدمةا وممساية اث مم7 15 

17 راجع #برسم 
197514884 اميما 8 معان * بجاممم وتجماداءوجة أ وتوراجة استنائعد3 د مويو 1" 
10 لله واضممع "“مضهاب وال مج ذا ,اتوم عاوواض سيم أت وتورامجة أومعتجيط ه جبديمه 1 
39 ,19761 

6 ارحاد الأشراق ١‏ اتقصيدة قم أن 

9 الصبن ننس ١‏ القسيدة يقب /8 

0 اللصدر نمت . القتصيدة قم 0 

9 لصن تت + اققصيدة بق 34/10 

3 الصتر نمه . الفسيدة يم 10 

3 للد عم ١‏ اللميدة يلم 30034 

8 الصدر نفس < التصميدة يق اناا 

5 اللصدي نه ! النصيدة يقم نار 

6 الصمر نسه ١‏ القمينة رقم اناك 

27 الصد نفس : القصيدة يقم | 

28 الصبير تسمه : التصصيدة يض الا. 

9 السب ننه / التسيدة رقي ل 

0 السب ثب + القسيدة يقم 1 

3١‏ تمر نسه : التميهة رقم الا 
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3 اللصدن تنه + القصيدة يل 11017 


3 التصدر مس + التصيدة يقم 200076 
4 لصم نب : القصيدة يلب 3606 


7١‏ ب الشافة الحديدة. 


ّ وح 


تأريخ «الشعرالمنثور, 


اسماغيل عامود 


»لميكن«الشعر المنثور», أو النثر الشعري» وليد العصر الحديث فحسب» 
بل هو وجد .ذ الآداب العربية القديمة. مثلما وجد ب أداب الشعوب الأخرى, 
ولكن يي غير هذا المصطلح الجديد.. وإذا نحن دققنا ' التطورات التي 
طرأت على الآداب ب القديم أو .22 الحديث.. فإننا ستمثر على أنواع وأنماظ. 
من القول الأدبي شكلاً ومضموناً.. 


» ولكن الذي نحن يصدده الآن, هو ما يسمى ب[الشعر المتثور منذ 


أيام .جرجي زيدان 1514-1871م0وما بعدها) وهوما سمي ب(قصيدة 


© شاع وناقد سوري 


20 العمل الشتيء القنان علي الكفري- 


النشر) ذ العصر الجاري- الحديث. . ونحن 
- أبضاً- لو راجعنا الدوريات -أو بعضها- 
والتي كانت تصدر خلال أواخر القرن 
الماضي )١5(‏ وأوائل القرن العشرين فإتتا 
سنجد العديد من القطوعات التي اتسمت 
بالشاعرية- الشعرية وأطلق عليها صغة 
«الشعر المنكور 21052 9 26طغ20 عرآء 
-انظر مجلة الإنسانية- الشهرية (15151- 
177) لمنشئها الأستناذ (وجيه بيضون؟ - 
- دمشق) حيث تجد اذ أعداد مجلته 
تلك شعراً متثوراً كتيه عدد من الشمراء 
السوريين مشل «إيايا 
عجمي» و«الأحوص» وهو اسم مستعاو.. - 
هذا وغير الإنسائية- يضيقإلجالقنا لكر 
من كتب بهذا النمط الغتفزي-.. وها هي 
مجلة «الرسالة» القاهرية (1444-15715) 
وهي المجلة المحافظة تسمي ما أرسله 
الكاتب الأستاذ (خليل هتداوي- 11503 
4) من مقطوعة نثرية شاعرية 
بعنوان (قجر القٌّبرّة) تسميها المجلة تحث 
عنوان (من الشعر المتشور)- انظر العدد 
الصادر يوم الاثنين 75 جمادى الأولى 
سنة 1700ه الموافق 177 أغسطس آب عام 
ةا صن/17- وإليك من «فجر القبرق 


غوريه ونعوثير 


ها يلي 
(أسمعّها.. اسمعها بعيدة عتى» دانيةٌ متى 
أسمعها يشق عناوّها الفضاء 


في تأريخ «الشعر المحشور» أو «قصيد النثر» 


الذي تفتح جفثاه 
اسمعها يتسلل شعاع قليها مع شماع. 


قبرتى غياهب الليل 
بعد ما ظننت أن هذا الليل سرمد ل 
وانزاحت عن الاق كتائب الظلمة 
بعد ما حت أن هذه الآلوان الريداء 
لاتحول.- 
آراك تُمعنينَ بذ التحليق 
حتئ لا أرى أنامل القج رتجذيك إليها.. 
هماذا تركت يي الجو بالاأمس؟ 
سينا تتفقديته كل مطلع فجر..؟ 
أم أهات ة تستلميتها من الفجر.11 
أرى جناحيك يرفان ويخفقان 
وصوتك الهازج لذرن يصعد لا السماء 
تسمعه الأرض فتهتزقليلاً 
ثم يتوارى 
كأنْ لم يكن شد و ولاشاد.) 
والقطدة هذه؛ مؤلقة من (10) سطراً بيخ 
كل سطر تعبير شاعري.. وتأملي.. ينقذ إلى 
السمع والقلب يذ آن..(5 
» كذلك: إذا نحن رجعنا إلى بعض 
«أدبيات» (أمين الريحاني -1417/1١/114‏ 
٠١/5/17‏ 54 ام) كذلك (جبران خليل جبران- 
1807 1977) ويعدهماء؛ (تقولا يوسف: 


000 


الإسكندرية )5-16١4‏ مؤلف كتابه الشمرم 
المنثور (نسمات وزوايع) الطبوع سنة /1511- 
القاهرة- بل إذا قرأنا كتابات (مصسطفى 
صادق الرفاعي- 477-144٠‏ ام) نجد فيها 
الشعر الذي نثره بقوة وبلاغة وإتقان, وذلك» 
مثل «أوراق الورد؛ رسائل الأحزان؛ حديث 
القمر. السحاب الأحمر.. إلخ» فالرافعي 
(عندما كان يتحدث عن الأدب فإنه يقصد 
الشعر يذ معظم الأحيان7') ولظريته الشعرية 
التي تقوم على الدعوة إلى الخروج عن 
حصار الوزن والقافية إلى «الشعر المتثورة 
ويقول الراضي: (إن التنثيل الشبري تملع 
تصويره لا يحتاج إلى الوزن لولا ستيب والحدء 
هو أن «الوزن» آلحان تساعد المعنى الشعري 
تنشيط النفس «الرافمي- النظرات» 
ويقول «الشعر العريي يضيّق على المعنىء 
لأنه من اللطافة بحيث لا يوحي فيه المعتى 
إلا بشماع الخيال؛ ومع ذلك, فالقاضية 
والوزن سدان كثيفان يقومان 2 وجه ذلك 
حتى لا يتسنى للشاعر أن يقيم من شعره 
حديثاً سوى التركيب كامله!' بهذا الكلام أو 
هذا الرأي للرافمي دعوة إلى الشعر المنثور, 
وقد مارس -رحمه اللّه- هذا النرع ب أكثر 
كتبه. -مع أنه ضليع بكتابة الشعر الموزون 


ل 


في تأريخ #الشعر المشور» أو لاقصيد النثر» 


المقفى لدرجة عالية رراقية وذلك بنذ كتبه 
المعروظة.. 

-1847 كذلسك. كتيست (مي زيادة-‎ ٠ 
2 14م) حول «النثر الشعري» فوضمته‎ 
مصاف الشعر العمودي؛ لملّها باحت بهذا‎ 
القول كدعم للشمر المنثور الذي بدأت‎ 
ظواهره الجيدة ب بعضس الأعمال الأدبية‎ 
تنمو وتتسامق.. فقد كتبت «مي »يذ كتابها‎ 
(الصحائش) عام 1570م مسا يلي «.. أماء‎ 
ما البثر إلا شعراً أفات من أقيسة الوزن‎ 
الضيعة: غبر أنه لا يكون مرضياً إلا إذا‎ 
خض لتواميس الإنشاء بما فيها من توازن‎ 
الجملل ونوسيفا] الألفاظ وسسرد الأفكار‎ 
بسلاسة وبسناجة.. فالنثر إذن شر حرٌء‎ 
يتسئى لكل كاتب أن يكون شاعراً يذ نثره» إن‎ 
هذا الكلام أو هذا الرأي لمي زيادة -عبارة‎ 
عن دعرة صريحة -أيضاً- للشعر المنثور وب‎ 
باطنه تكريس هام لهذا التمط من الأدب‎ 
الجديد؛ ون ظاهره دعماً للنثر الجيد‎ 
الذي تتمناه الكاتبة أو تطمح إليه..‎ 

* ومن الكتاب والشعراء.. الذين مارسوا 
كتابة الشعر المتثور. .ثريا عبد الفتاح ملحس. 
كتابها الجميل (النشيد التائه) الصادر 
سنة 144١‏ وضؤاد سليمان/تموزء المتوية 
.يوم ١4‏ كانوك الأول عام 156١‏ والذي اشتهر 


المسدد ]64 كاقون الأول 72-86 


عن طريق كتابته بهذا الشعرء مثله 
(ضرب ا موت على أجنحتي 
كمه السوداء قاتهدت شظايا 
غلفت.ة كل ضلع غصة 
وجنازات تهادت 2 الحنايا 
تمشى الورود يمأتم وتفص أعراس الملاح..) 
إته هناء يبكي الربيع السذي أحبه.. 
والشاعر سليمان هذا تألم كثيرا يخ حياته, 
وتوجع كثيراً؛ حتى إننا إذا قرأنا شعره 
فإننا تمر يصور شعرية قيها من الحساسية 
الإنسانية ما يجملها قريبة منا؛ بل ملتصقة 
ينا.. أما الشاعر (البير أديب 54١-5ة‏ ام) 
مؤلف المجموعة الشعرية الطلقة التي 
عنوانها (لمن) منشورات دارالمعارف ومكتيتها 
مصر عام 1504م- فهو من رهط هذا 
الشمر النثري -الطلق- إذ إن هذه التسمية 
أطلقها ألبير أديب على شعره -الرمزي- 
ومعه بعضس النقاد؛ وشعر البسيرء يعد من 
الشمر الجديد بذ مرحلته خلال الثلاثين 
والأربعينيسات وحتى الخمسيتيسات.. من 
القرن العشرين- الشاثت.. 
» هده وثمة:, الكثير من شمراء هذا 
النمط أجادوا © تصوير الحياة: يل حياتهم 
الشخصيسة وماعانوه.. وشعروا به من 
تباريح.- وإليك نيذة من شعر ألبير أديب(: 


(_المسدد؟ ا كترن لول ٠00‏ _) 


في تأريخ «الشعر الور أو «قصيد النثر» 


(ساحتمل سأحتمل.. سأحتمل 
إلى أن يموت الفجر ويفتى المساء 

ويزول 2 العدم 

خيط الضياء 
كالارض تدور على نقسها 
وكالآرض ذرة ب الفضاء 

كالارض تحمل الرييع والخريف 
أحملٌ اليأس والرجاء 

أريد ولا أريد 
وأرفعٌ قيضتي وجه السماء 

هباء.. هباء 
وقديماً مات ل الارض.. عظيم) 

م إن سير أويب يتمرد هنا فيآتي بلغة 
فصخحك مع الاحتفاظ بالإيقاع خارج أوزان 
[الخليل) أن إبقاع المفردة.. إذ لكل مغردة 
إيقاعها بخ السمع -كما هو معروف- هذاء 
وإذا نحن تركنا مشكلة الإيقاع جانباً 2 
المقطوعة الواحدة؛ نجد ثمة الفكرة؛ ووحدة 
القكرة: وانسجام البناء الشعري -أي النثر 
الشعري- إذا صح ننا التحديد- ومثل هذا 
التحديد ينسحب على الكثير من أعمال 
شعراء النثر العربية.. إن «قصيدة» ألبير 
أديب انار ذكرها منذ قليل كاتمودج للتثر 
الشعري, مثلها كفجر القبرة لخليل هتداوي 
ومثلها كفؤاد سليمان.. 


» وإذا تحن استعرضتا 
أسماء شعراء مقطوعاتهم , .> , 
الشعر المنشور أو بذ 
«قصيسدة النثر»- حسب 
التسميية الجديدة لهذا 
النوع من الكتابة بعد 
الأربعينيات..- ومتذ 
مطالع القرن العشرين- 
الشارب- فإنتا ستقاجا 
بأسماء أدباء شمراء كثر.. 
أذكر منهم على سبيل 
العرض: أمين الريحائي. 
جبران خليل جبران؛ نقولا 
يوسفء إيلياشاغوري. علي 
الناصر. نسيب الاختيار. 
أديب الجر. فريد يديع 
مسوح: خالد الشريقي. 
الياس خليل زخرياء أحمد 
راسم. نوري الراوي؛ جيرا إبراهيم جبراء 
سليمان عواد: واسماعيل عامود . مختار فوزي 
النفال مصطقى النجار: صالح درويش, 
محمد الماغوط؛ سنية صالع: صدر الدين 
الماغوط, آدونيس؛ محمود السيد. خير الدين 
الآأسدي. رياض الحسين؛ مزداد الشطي: 
الياس الفاضل؛ يوسف عادلة؛ توري الجراح: 


ل 


في تأريخ «الشعر المنشور» أو «قصيد النثر» 


أنسي الحاج: أحمد بدرخان!') نقولا 
قربان.. وانحبل من مؤلاء يطول ويطول.. 
4 العصير الحديث والمعاصر- أرجو من مُنّ 
نسيت اسمه ممن يكتبون الشمر المنثور أو 
النثروأصدروا مجموعات بانتاجاتهم 
أن يسذروني لضيق المجال.. هنا- ولا أنسى 

يوسف الحاج؛ ِل جريدة حمص.. 
٠‏ كذلكء حتى إن بعض شعراء الوزن 
الصدد؟04 


والقافية الموحدة أو المجزأة عالجوا كتابة 
الشمر المنثور.. أو النش الشعري/ الحر.. 
تقول السيدة (إدفيك جريديني شيبوب بذ 
مجلة «الأديب» البيروتية عدد شهر ديسمبر- 
كانون الأول عام 1508 حول الشعر المنثور: 
«ماهو شأن هذا الشمر وما قيمته الأدبية؟ بذ 
الواقع إن ضريقاً كبيراً من كتّاب هذا العصير 
يدؤوا يفكرون بضسرورة انطلاق الشعر من 
قيود الوزن والقاذية ليتمكن الشاعر من 
الانصراف بكل طاقاته العقلية والشاعرية 
إلى الخلق المبدع الذي يفسترف مادتة مق 
اليتبوع الكبير الصاكدَج قيد أواشوط): 
وتقول يه مكان آخر )لقسد سجل شعراؤثًا 
منذ مستهل القرن خروجاً ملموساً عن الوزن 
القياسي.. منهم من ضعل ذلك بتحفظ مبقياً 
حيناً على «السجع؛ كالريحاني.. ومنهم من 
كتب الشعر المنثور ب مطلق تحرر, كجبران 
وسواف. وعد قمر مؤلاه فهزة 2 الدب 
انفتحت لها عيون القراء.. بعضهم هاجم 
الرائدين بعنف واتهمهم بالكفر والاستهتار 
الأدبي والبعض الآخر رأى ف هذا اللون 
الجديد من الشعر بدعة طريقة تستحق 
لفتة خاصة..؟1 
ه 62 هم 


في تأريخ «الشعر للترر» أو #قصيد الثرع 


* إنوجود الشعر المنثور أوقصيدة النشريذ 
أدبنا العربي لا يضر بالوزن المقفى ما دام هو 
يأتينا عن طريق لغتنا الدربية الفصحى دون 
خلل. وقاموسه ومعاني مغرداته هي عربية 
العمق والأصل.. كذلك لا يضر شكله على 
السطر -إذا كان بلا وزن خليلي- بالقصيدة 
العريية الشامخة وبالموروث الملحمي أو غير 
الملحمي يذ شيء البتة بل بالعكس؛ هو رافد 
الأنماط أدبنا.. مثل «المقامات؛ والسجميات 
والرسائل وغيرها..5ا». 

»إن هذا الشمر /القوني البوحي/ ليس 
فيه قافية مكرورة أو محشوة حشواً أو صورة 


بةمَقَلّدة ,ولا رنين يهدهد .. أو يصفق- 
كما يقول بعضن النقاد. ولا مثل «مفاتيحء 
الشعرية الكلاسيكية.. إنه -إذا سمح لنا 
أن نسميه بدلاً من تسمية (الشعر المنثير) 
القديعة- كما مر معنا بخ مستهل هذا المقال 
التاريخي- أن تطلق علبه التسمية المعاصرة 
(قصيدة النثر) أو (القصيدة الطلقه- 
المطلقة الحرة»..- الصديق د دريد يحيى 
الخواجة اقترح تثبيت أو إطلاق تسمية 
هذا النمط بهالقصيدة المطلقة».. إن هذا 
النمط- ونكرر القول هنا- بأنه ليس نثاً.. 
وإنما هو أبعد مسا يكون عن النثر ما 
يتضمن النثر من وصف تحقيقي؛ وشرح 


لكا 


تفريسري, واستطراد وعودء شم تكرار, ثم 
تبسيط.. وما إلى ذلك مسن عناصر النثر 
التقليدية (راجع مجلة الأديب شهر أغسطس 
اسنة +157 -ص/1- سليم باسيلا..). 

هم ©6©89 

» وتتدرج قصيدة النش/ الشعر المنثورء. 
مختالسة؛ وليمست متبخترة على الدروب 
مواكبة لمتطلبات العصيرء منسجمة مع 
قضاياه وتطوراته. تجسد (حال) الشاعرء 
وتمدّ عله يجمالية تعبيرية مستمدة من 
الحياة.. إلى جانب شقيقتها القصيدة 
المقفاة والتضيلة المكتوبتين من تبل شعراء 
حقيقيين تأمليين 
من قبل متتطدين» زخرفيين بهلؤانيين على 
التابر وخطابيين.. إنى آخر انساسلة الكمنة 
الم 15 

* إن تلك الأنماط الثلاثة شكلوا رهطاً 
جمبلأرواتقاً ومخلصاً للإبداع الشمري 
وفنونه الميتكرة -رهط الذين ومبوا 
بطبعهم قول الشعر من الطبع وئيس من 
ذاكرة الحفظيات والتهويشات.. والنقل ثم 


في تأريخ «الشعر الخدور» أو #قصيد النثره 


* هذاء ومن الممكن بمسكان أن نقول - 
هنا- بأن قصيدة النثر. هي لون أدبي جديد 
وقديم. آن.. ولكن هذا اللون أو هذا النمط. 
إذا كان # بداياته؛ وحتى حلول الخمسينيات 
من القرن العشرين الماضي. عالج مشكلات 
العاطفة وتباريحها وأفراحها.. أي إنه كان 
مخلصاً ذاتياً محضاً أو كان فردياً محضاً: فيه 
التأوهات وقيه الواعج الأشواق والذكريات 
للحبيبة وصورتها العطرة. 
المتوارية الجافية الهاجرة.. فإنه -أي الشعر 


الملحتجبة 


فو دما من منتصف الأريّميئيات ونا 
بعدها غير إلقرن, أخذ يضغ ماء ينبوعه من 
٠‏ الشارع«العريئ» ويستمد أهكاره من الشعب. 
وهمومه وتطلعاته.. سابية كاثت أو إيجابية. 

من زحالاته) الروحية والمادية -عمومك- 
كل ذلك من خلال «موقفه الشاعر النائر 
الحرتجاه انواقع المرمز الشغاف الذي يعيش 
فيه.! وقد عرضئا فصيلة من أسماء شعراء 
رية ‏ هذه القالة التاريخية 
المكثفة لحركة هذه الشعر الجميل- الحر. 


-١‏ مجلة,الثقافة الأسبوعية, دمشق- العدد (51) السبت 1153/1/5م. د . أسامة تركماني. «الرافمي- 


الثائرالمجسد المبدع... 


؟- ديوان الراقسي صنه-د. أسامة تركساني- مبلة,الثقافة الأسبوميق» العدد(:؟) الستق ب 


فنا 


الفسلدة 017 


الأول 


221111111 


+- مجلة شعر»- بيروت- العدد الأول- هام 1681م 


في تأريخ. «الأشعر التور» أو لاقصيد النثر 


4- ولن ننسى: ياسين رفاعية وآمل جراح؛ وسليم بركات: وأيمن رزوق» أحمد درويقى؛ وناجي دلول 
ونصر عبيده..ميرزا ميرزاء سليمان الشيخ جسن فاتح كلثوم: إنسي الحاج: مهتدي غالبه خضر 
قنوع وغيرهم.. مثل تامر سفر ونسيم الحاج حسين وصاعد هاشم.. 

وللتوسع ولو قليلاً بموضوع قصيدة النث- انظر مجلة «الآداب؛ بيروت السدد الخاص بالنقد 
الأدبي- عام (147- على ما تذكر- هاني صعب وبراسته حول «نتميد الرحام والتسمس» للشاعر 
نقولا قريان.. 

» وكذلك كتاب (قصتي والشعر) لنزارقباني» يقول: وئيست قصيدة النئزسوى واحدة من الجزر 
الجميلة التي أهدتها الحرية للشمر العربي الحديث ١١١‏ ويقول: والشيء الأكيد أنه كلما كبرت 
الحريية ازدادت الاحتمالات وريح الشعرساحةٌ جديدة من الأرض لم يكن يحلم باستملاكها .19 
ويقول: ولآن الموسيقا آذ الشعر الحديث هي مقاهرة شخصية بين الشاعر والعالم»بين الشامر واللفة 
فلا يمكن التكهن بالصنيغة النهائية وإلتي ننتصل إلبيا التعديدة العربية ب المستقبل..19 

» على قصيدة النثر أن تشغل كل عنصب رمن داخلها أو خارجها ب أهداف شعرية بحتة, أي أن لا 
تنبسط كما الأسلوب النثري الومسقي أوالقصمسي الروائي ‏ تتابع الأعمال والافكار.. بل أن 
تعرض ذاتها ككتلة الازمنية, وإلا انفمست ذأ النثرية الخشبية الصدى.. 

(مجلة الآداب- العدد الخاص بالتقد). 


بيروت /ص /- قصيدة النثر 


العسلد 045 كاثون الأول 17004 لذن 


العدد رقم 1 
١‏ أكتوبر 4وقة 


فاطمة المحسن 
في سيرة رفائيل بطي 


يثار النقاش بين اونة ,واخري حول,الفترة ,التي بدأت تتشكل فيها معالم النهضة الادبية 
الحديثة في العراق. وتتوارد الى,الذمن اسَماء عد من الشعراء والكتاب العراقيين الذين 
كانوا على صلة بما يحدث في الشام ومصر من اعتمال مقبومات الادب الحديث؛ ولكن 
الدراسات حول هذا الموضوع؛ على شحتهاء لم تكن تشير بالضيظ الى ما يمكن ان نسميه 
استبصارا لقيمة هذا التجديد وجدواه. فالتاريخ, في الغالب» يكتب وفق هوى الحاضر, 
والحاضر يستنطقه بمقومات ارادته. ويفضي به الى تصورات يبغي صياغتها . لذا تبقى 
ملامج رجالات تلك الفترة غائمة, مما الماضي؛ لا نستطيع ان نفك رموزها او نعرف 
خفاياها ولا معدن اناسها. والادب اي ادب هى ملمس الحياة ومزاجهاء وهى وجدانها الخقي 
الذي يصوغ حساسية التعاطي مع العالم في فترة معينة من الزمن» ومن النادر ان نمسك 
بمنطقه الداخلي عبر وساطة عشرات من السنين غبرت وامحل لونها. 

ومن هنا تتبدى قيمة ما كتبه رفائيل بطي في دفاتر يومياته لاسباب كثيرة لعل اهملها؛ 
ان رفائيل بطي كان واحدا من اهم رواد (الادب العصري) في العراق» ان لم يكن أهمهم, 
وهو على اتشغاله بالصحاقة والسياسة؛ حاول ان يضع اللبنات الاوى لمتعارقات تصنيف 
الادب العراقي ونقده. فهو اول واضع لانطولوجيا الشعر والنثر العراقي مطلع هذا القدن, 
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عدا ما اورده من آراء نقدية ومحاولات للتنظير بشأن مفاهيم الشعر والادب المتداولة. 

خهى أن سير: بطي بقيت طي النسيان , ولم يكون بمقدور الاجيال اللاحقة الا 
الاطلاع على نتف صغيرة من اسهاماته في عالم الصحافة والادب. 

ترك رفائيل بطي يومياته ورسائله الادبية في دفاتر مرتبة ومحفوظة وفق تواريخها: 
وسلمها اولادة الى المؤرخ والكاتب ي فوت لتحقيقها ونشرها قبل اكثر من 
ثلاثة عقود من الزمنء بيد انه اعتذر بعد كل تلك السنوات فاستعادها اولاده؛ وبقيت تنتقل 
بين العراق واورويا اكثر من عشر سنوات اخرى. وتحسب ان نيفا واربعين عاما هن يقاء 
تلك اليوميات دون تحقيق ونشر يعثر جزما من هذا الجهد المهم, لان تلك الدفاتر كتبت 
بخط اليد منذ العشرينات. ويعضها دون بقلم الرصاص: الامر الذي ادى الى تعرض 
اجزاء منها الى التلف. 

رست مسيرة اليوميات عند كاتبة هذه السطور. ويطلب من ابن رقائيل بطي الاصغر. 
فائق بطي؛ لكي يتم تحقيقها ونشرها. ونحن اذ نقدم هذا الملفء بما يتيحه لنا من فرصة 
العودة الى بواكين نهضة الادب العراقي وقن الاطاقة والعوار السياسبي-وياسهام من 
زملاء بطي انفسهم؛ تأمل ان يكون بمقدورنا تقديم يومياته ضعن كتاب يجمع اليها بعض 
ما وصلنا من جهد هذا« الكاتبٍ الذي شغ ل,زانه,يحضير فيإعل في انشطة السياسة 
والادب. ' 

عع 


في 17 ايار 1470 كتب رفائيل بطي على الورقة الاولى لدفتر من دقاتر يومياته: 

الى من يقرأ هذه المسودة: 

«في هذا الجزء حقاتق مرة موجعة. حرام عليك ان تطلع عليها اذا وجدتهاء حتى تنشر 
بالطبع واذا ابيت الا الاطلاع عليها فاقرأها بروح الصراحة وعشق الفن وقدسية الروح 
الفنان الحائر المعذب. واياك ان تفكر بفكر سيء اذا ما وقفت على امر تحسب التصريح 
فيه من غرائب الاطوارء فالحقيقة يجب ان تقال وان تدون لعل فيها فائدة للاجيال الاتية 
فضلا عن الجيل الحاضر». 

وتحسب ان هذه التقدمة تشكل ناظما مهما من نواظم تحديد اتجاه راضح لكيفية 
قراءة مذكرات رفائيل بطي والاقتراب من عالم يبقى في كل احواله بعيدا ونائيا؛ فهو لم 
يكتب مذكرات متوجها بها الى قارىء. ولم يسعفه الوقت لاعادة صياغة يومياته؛ لان الموت 
باغته وهى في منتصف خمسينياته وقي حومة نشاطه السياسي والصحفي والادبي. 
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ولا نعرف فل من سوء حظنا كقراء ومتابعين لتلك الفترة اننا لم نحظ بمذكرات مكتملة 
لرفائيل بطي؛ تضيء الجائب الثقاقي من حياة كانت في طور تكونها الارل» ذلك الجانب 
الذي لم يكتب عنه الا القليل. بيد ان الامر هنا يبدو محض مصادفة مهمة؛ ان نطلع على 
كتابة دون اشتراطات مسبقة ولا يحكمها اي عارض موضورعيء لا من حيث لغتها 
راسلويها ولا لجهة ما ورد فيها من اراء وانطباعات تكتسب قيمة الرأي الذاتي الحرء 
وتقترب بهذا الشكل او ذاك من جوهر الطبيعة السايكولوجية ونوايض وجدان واهواء تلك 
الايام, 

اننا ندرك اية مهمة صعبة ان نصنف مادة كتبت على استعجالء في المقاهي وفي غرف 
النوم ووسائط النقل لى اي مكان حل فيه رفائيل بطي فقد اعتاد ان يحمل معه دفترا 
صغيرا يسع حجم جيبه الداخلي يسجل فيه. وعلى هواه, بعض ما حدث قي يومه لذا 
جاءت دفاتره الاولى؛ مكرسة لجانب من حياته الشخصية؛ يوميات فقره وديونه ولحظات 
حبه وتفاصيل عشقه لخطيبته؛ وعلاقته بامه واخته وكل شؤونه العائلية التي كانت تشكل 
مركز افنشاعه. 

ولكن دفاتره اللاحقة سجلت انغماره قي الادب والسياسة والصحافة ويتتبع لرجالات 
العوالم الضاجة من حوله. 

ان الوعي بقيمة الزمن عند رقائيل بطي تبدو هنا.علئن در. 
كتابة اليوميات بحد ذاته محاولة للامساك بهذا الزمن وتكوينازيجهة نظر ذاتية عن المحيط: 
اضافة الى ان تدوين اليوميات هى في المحصلة, طريقة حضارية للتعاطي مع الحياة ومن 
النادر ان تتوفر في مجتمع عهده بالكتابة جد قريب. فالمذكرات التي ظهرت للساسة 
والادباء في العراق؛ كتبت في سنواتهم المتأخرة ويهدف تسجيل موقف ال وجهة نظر في 
مرحلة معينة, وتوضيح موقعهم او تأثيرهم في هذه الاحداث او تلك. ولا تخلو يوميات بطي 
عن مواقف شبيهة واخرى يستمتع فيها صاحبها باطتان الذاك رمديسها ٠‏ ى تصفية 
اى سياسيين. ولكنها لا تشكل نسبة تذكر مقابل 
استغراقه قي محاولة تلهس الجواتب الخقية في محيط. والاقتراب من معرفة سايكولوجيا 
الاصدقاء والمعارف وسبر اغوارهم, 

ونحسب ان الذي وصلنا من تلك اليوميات اقل مما فقد منهاء اى ان تقادم الزمن 
وانتقال تلك اليوميات من مكان الى آخر عرض اعدادا منها الى الضياع. لذا نجد فجوات 
في التواريخ وانقطاعات في تسجيل الوقائع. وبالاخص في مرحلة مهمة من تاريخ بطي 
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وهي مرحلة استيزاره. اي اخريات سنواته 

والملاحظ ان بطي اتجه مابعد مرحلة الاربعينات الى تسجيل الاحداث رالوقائع 
والانقلابات والمحاكمات والاحداث الكبيرة الاخرى؛ وابتعد نوعا ما عن دفاتره الصغيرة 
التي كان يحملها في جيبه ليسجل ملاحظات فيها من البوح الذاتي اكثر مما فيها من 
العرض الموضوعي للوقائع. 


عد عد ع 


كان رفائيل بطي من النخبة المسيحية التي اكتسبت معارفها من مدارس الارساليات 
في موصل العراق» وهو يمثل امتدادا للمجموعة الصغيرة التي تربت لاحقا على يد الاب 
انستاس الكرملي, العلامة واللغوي الذي ادخل منطق التجديد على اللغة واسلوب تلقي 
المعرفة في العراق. ومع ان علاقة رفائيل بطي بالكرملي لم تكن على ما يرام؛ حسب ما 
يورد في مذكراته. فالذي بين رفائيل وبين رجالات الدين مسافة تحسب لالحاده؛ أى ضيقه 
باللافوت ورجالات الدين. ونظن ان من نافل القول ان نربط بين هذه المدرسة والنهضة 
التي صاغتها مدرسة الشام التجديدية على يد رجالات الفكر | » وما آلت اليه هذه 
المدرسة من تثبيت افكار العلم رمناهضة النزعة السلفية. 

ن سير بطي كصيحافي ,هن الطران الرفيع؛ وكثديب جاول ان يستشرف تخوما 
جديدة للكتابة تدلنا على مَا يمكن ان سمي بداية حقيقية لتكون المنطق العلمي ومحاولة 
تلمس قوانين جديدة للادب المتداول: ولعل اهم معلم لهاء التصنيف والترتيب الهندسي 
للظاهرات الادبية, وهي بداية اقرب الى ما بدأ به عصر العقل في ارربا قبل وخلال مرحلة 
التنوير. الا ان محاولة رفائيل بطي لم تكن بمعزل عن منطق تاريخي يحكمها منطقق 
ينطلق من معرفة الحاضر والبحث بين منطوياته عن قيمة ومغزى تاريخي. ان التاريخ 
بالنسبة لرفائيل بطي هو الذي يكتب الحاضر ويستنطق عصره وشخصياته.. على هذا بدآ 
رفائيل بطي الكتابة عن معاصريه منذ عشرينياته المبكرة؛ وكان شديد الاهتمام بعلمس 
الواقع وطبيعة نسجيه العيانية, معرضا عن نهج قام على اعادة التمعن بالماضي وامجاده 
واستغرق مرحلة باكملها. وفي معرض حديثه عن الدراسات المعاصرة. يقول رفائيل بطي: 

دان اهمالنا دراسة الادباء الحديثين ونقدهم لايمكن ان يفسر الابشيء من نزعتنا 
التقليدية وعامل نفسي من استخفافنا بمن يعيش معنا وبين ظهرانيناء مع اننا نعظم من 
غاب عنا واصبح بعيدا مغيبا قي مجاهل التاريخ: ولعل لتمسكنا بالقديم الى حد التقديس 
احيانا وهى طبع تقليدي عندنا وعند غيرنا أثر مما نحن بصدده. في حين ان كتابنا 
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القديرين: اذا ما تنازاوا بالنرس اديبا من المصدثين قد يكون عَشِيرا أ صبيقا الؤلف 
ايبلغون في النظر اليه وتحليله درجة الابداع». ** 

|تختبر عناصر المعرفة لدى وفائيل يطي بالتجرية الحاضزة: وتتواصل:مع:ظافزات 
زمنها الثقافية, وقيل ان تتخول الى تاريخ منتة. اي قبل ان تتحول الى ذاكرة مشاعة 
يتشارك كل الناس في الموقف منها. ومع ان فحص الظاهرات الادبية لديه لم يكن يشترط 
منطقا نقديا متقدما او متكاملا. الا انه يحقق وميا بموضوعيه الاحساس بالحاضر العيني 
في الادبء وها افاد هذا الحاضر من الماضي وما اضاف اليه. 

ان اسلوبه الذي لا يخلو من اطناب رمديح يقارب نزعة سلفية في التنميق اللفظي» 
يحمل في ثناياه رغبة في تمثل تيارات النقد العالمية الحديثة التي لم تكن متداولة في ادبنا 
حينذاك. فقي معرض كتايقه عن الرصافي يتطزق الى ما امتاذ به شعره من محاسن يرى 
من بينها ميله الى احياء التراجيديا اى الحزن في الشعر واتجاهه الى الشعر الاجتماعي 
ونزعته الى الاسلوب القصصيء وهو تصنيف لم يكن معروفا على مستوى الادب العراقي 
في الاقل. 

ان التمثل الحقيقي لوعي رقائيل بطي بقاعلية التقد الادبي لم تأت ققط عن طريق 
مؤلفاته التي تعتبر الاولى من نوعها في العراق» بل تجسدٍ في تقليد نشر الادب ونقده عبر 
الصحافة الذي ثبته رفائيل بطي أقي جريدتة «البلايً» وَتجِلته الادبية «الحرية». فالمزواجة 
بين الصحافة والادب واحدة من مظاهن صلة الثقافة بالحياة في عصرنا الراهن؛ والنقد 
المؤثر في العالم يتوجه الى قارىء الصحافة اليومية, لا عبر الكتب المؤلفات وحدها. 

ان نقاد الصحف المهمة يتولون اليوم تحديد الاتجاهات الجمالية الفاعلة 
الادبية» وهم ملوك الادب وحراسه دون منازع قي عالم اليوم؛ يدركين قدر الصحافة, مثلما 
تدرك الصحافة اهميتهم. وهذا الامر الذي اراد تثبيته رفائيل بطي كتقليد, لم يتكرر كثيرا 
في يلد متخلف مثل العراق بل انحسر بتحول الصحافة الى اعلام حكومي وبوق مديع 
وتظبيل للجول والغسي السياسي. 

ريما لن يكون من الصعب تصور وضع الفئة الثقفة العراقية مطلع هذا القرن وصولا 
آلى تحصفه هيه حمرق ظلى تزوع شريسة كبيرة متها الى الاتسلاغ :عن الماشي 
والانفتاح على تيار علمي جارف اتخد في بعض اتجاهاته تحديا سافرا للمتعارفات 
السائدة اوانداك؛ ولكل جذور الوعي الروحي في مجتمع واحدة من سماته الاساسية قيام 
ألية تفكيره على الخرافة. 
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ولعل من المناسب ان نتذكر هنا ان ذلك التيار نشأ في رحم البيثات الدينية ذاتهاء سواء 
كانت مسلمة ام مسيحية؛ بعضه حاول ان يوفق بين الافكار العلمية الجديدة والدين والاخر 
كان اكثر ابتعادا عن ماضيه. 

والاب انستاس الكرملي يمثل طرف الموازنة بين الحالتين» حيث استخدم منبره المهم في 
مجلة «لسان العرب» التي صدرت في العام 111١‏ لنشر وعي جديد قام على التاكيد على 
الدراسات الاجتماعية للبيئة واحوال الناس ومحاولة خلق نمط من التفكير العلمي ومتابعة 
الاكتشافات والنظريات الجديدة مع ان عددا غير قليل من مواد تلك المجلة كانت لا تهمل 
التزمات اللاموتية. وكان مدير هذه المجلة كاظم الدجيلي الذي يذكر رفائيل بطي في 
يومياته انه كان من اكثر الناس مناهضة لاتجاهات الدين. وتلك مفارقة يجدر التوقف 
عندهاء فالزهاوي الذي كان والده رجل دين طرح في شعره وفي كتاباته الاخرى الكثير 
من الاقكار الجريتة التي لا يسمح مجتمع مثل المجتمع العراقي بطرحها. كذلك الرصافي 
الذي اتجه بوعي اكثر جذرية نحو منطق انكار للرعي الشعبي السائد حتى ان عددا من 
مناظراته منعت من النشر او لم تشيت نصوصهنا في كتب الادب اللاحقة وصرلا الى 
الجواهري وشعراء البيئة النجفية. كانت تلك الافكار من البديهيات المتداولة سواء في 
مجالس سمرهم او نتاجاتهم الادبية 

ولعل النزعة العلمانية التي حاؤل تثبيتها الرعيل.الاول ومن بينهم ساطع الحصري كانت 
تلقى تجاربا في تفسسيرفا للمنطق الفكري الجديد الذي بدأت تظهر بوادره في العراق 
وكان من بين تياراته, اتجاه عروبي واضح بنى تصوراته على نزعة علمانية تحدد هويته 
قبل اي شيء آخر. وكان رفائيل بطي من حملة هذا الفكر في جل مراقفه. وهذا ما دعاه 
الى الاتحياز الى حركة رشيد عالي الكيلاني التي مضى في السجن اثر فشلها فترة 
ليست قليلة. 


وصولا الى مرحلة استيزاره في حكومة فاضل الجمالي كوزير للاعلام والارشاد, كان 
رفائيل بطي يطمع حسيما يورد في يومياته. وحسب سيرته الصحافية الى ان يكون 
صاحب رأي حرء ويمعنى من المعانيء معارضا على مستوى الكتابةالصحافية؛ لذا كان 
يحسب على صف المعارضة التي يعظها ياسين الهاشمي؛ ويقف على الضد من سياسة 
الهيمنة البريطانية؛ والحال ان منحاه هذا كان نتاج مرحلة بدا من الصعب لاحقا تكرارها 
في العراق. 

في عهد بروز جريدة رفائيل بطي «البلاد»ء كصحيفة مؤثرة وفاعلة في اوساط الناس» 
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تخشاها الحكومة وتقيم لها اعتباراء كانت المنافسة بينها وبين الصحف الكبيرة الاخرى 
واحدة من معالم هذا العهد, الذي امتاز يهامش نسبي من الليبرالية والديمقراطية؛ فهناك 
جريدة «الاهالي» لصاحبها كامل الجادرجي ى«الرأي العام» لصاحبها محمد مهدي 
الجواهري وصحف اخرى تمثل صورة التيارات الفاعلة في النخبة الاجتماعية الواعية. 
أن تقاليد الصحافة الحرة التي اراد تثبيتها الرعيل الاول من متنوري تلك المرحلة ارادت 
ان تضع معايير تحليلية وتاريخية للنقد السياسيء وهي ان لم تبلغ شأوا يمكنها من 
تثبيتها في النسيج السياسي السائد» فلان مقتضيات هذا الامر تستدعي نسقا اجتماعيا 
متأصلا في وجدان اكثرية تحميه وتصونه؛ وليس لنا ان نتخيل هذا الامر في دولة مثل 
العراق؛ قامت نواتات تكوينها السياسي والاقتصادي على عامل خارجي؛ لم يكن ضمن 
اهدافه انشاء بنى اقتصادية او سياسية راسخة:؛ بل سعت بريطاتيا؛ الدولة الراعية لهذا 
الكيان الى استثمار المنازعات والاحترابات الطائفية والعشائرية لتثبيت هيمنتها قبل اي 
اما النخب المثقفة النادرة التي تشعر باهمية تفؤقها في محيط من الجهالة والتخلفء. 
زعها هاجس السلطلة والرجاهة قبل ان يصبح الومي بمغزى التغيير وقيمته. 
المحركة لفعلها, لهذ! لا نتستطيع ]ا ن:نسستثتي اهيبا:”!لا قلة,قليلة: من محاولة الرصول 
الى النيابة أى كرسي السلطة والحال ان مشروع التحول الخقيقي في اي بلد في العالم 
يحتاج الى ان يجد في الانناس حاشلئة فكزية دالخل نشيجة الاجتماعي. تمظها نخبة لا 
يشغلها هم السلطة والاحتراب من اجلها. وفي بلد مثل العراق؛ تعاقبت عليه سيطرتان 
ظلاميتان عثمانية وفارسية, وكان قيلها وخلالها نهبا للغزوات البريرية ولهجرات البدو من 
الجزيرة العربية, لم يجد الفرصة لصحوته الا بعد فترة متأخرة نسبياء ولم يستطع خلالها 
أن يبني نواتات تؤثر في تحديد هوية دولته. لذا بقي مشروع التغيير معلقا قوق سطع 
البنية الاجتماعية غير قادر على التوغل في نسيجها الداخلي, ولصيقا بالمشروع السياسي 
بمنافعه الانية الضيقة: وهذا الامر لم يحدث في الشام ومصر على صعيد النخبة المفكرة 
الجديدة في الاقل فقد كاتنت لهذه النخب هوية فكرية مستقلة, بهذا الشكل او ذاك عن 
احترابات المنصب السياسيء على هذا يمكننا ان نعثر على الاسباب التي حالت دون 
تأكيد دور رفائيل بطي كأديب وناقد نادر في مرحلته. ولنا ان نفهم ايضا تحوله من حامل 
لواء الكتابة الحرة على صعيد الصحافة الى مانع للرأي المعارض بعد استيزاره 
ان هذا لا يعني» وفق المنطق التاريخيء انتقاصا من قيمة شخصية مهمة مثل رفائيل 
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بطيء كانت بمعايير عصرها تملك من فاعلية النشاط. رتعدد ميادين الاهتمامات ما 
يؤهلها لان تمثل نمودج رجالات يندر توفرهم في بلد مثل العراق» فقد امتد نشاط رقائيل 
بطي الى مجلات وصحف ومطابع عربية في مصر والشام وفلسطين ٠‏ وكان عبر صحيفته 
ومجلته شديد الاهتمام باخراج الادب العراقي من عزلته. فاستقطبت منابره اقلاما مهمة 
مثل العقاد والمازني. كما كان شديد الاهتمام بالتعريف بالادب العراقي في الصحف 
والمجلات العربية» اضافة الى اسهامه في النقاشات الفكرية والادبية المحتدمة في عقود 
العشرينات والثلاثينات وصولا الى خمسينات هذا القرن» فنشر في المقتطف والاهرام 
واخبار اليوم والسياسة الاسبوعية وغيرها من الصحف والمجلات العربية الفاعلة, ولعل 
صلته بامين الريحاني وادباء المهجر وصداقاته لمجموعة كبيرة من ادياء لبثان ومصر ما 
يؤكد هذه المسعى من جانبه فهو يرى حركة الادب في العراق ضمن محيطها العربي؛ ومن 
خلال تصور ومسعى لاستيعاب المفاهيم والنظريات والتيارات العالمية المتداولة؛ فحاول 
ترجمة الرواية وعرف الناس بمقاهيم كانت تشغل اذهان مثقفي تلك المرحلة وفي المقدمة 
منها الاشكال الجديدة لكتابة الشعر ومن بينها الشعر المنثور. 

حاول رفائيل بطي كتابة الشعر؛ ونغش في دفاتر يومياته. على قصائد دون وزن وقافية, 
كما نجد اخرى باللهجة / ,في الظن انها تمرينات تطبيقية لمفاهيم التجديد التي دعا 
اليها ضمن من دعا من الااء تلك,المرجلة؛ 

ورفائيل بطي وضع مقدمة اول ديوان صدر لبدر شاكر. السياب (ازهار ذايلة). والحق 
ان تلك المقدمة وثيقة تكشف ارهاصات مرحلة ههدت لغلهور تيار الشعر الحر في العراق, 
فكاتب مثل رفائيل بطي يضع مقدمة لديوان شاعر مبتدىء مثل السياب, تعني فيما تعنيه, 
مغامرة قبل بمسؤوليتها اولاء ثم حاول وعبر منطق يمزج بين حسه الجمالي القديم 
ومفاهيمه المكتسبة الحديثة ان يصوغ معابير لتفهم الجديد وقبوله. 

فهى يرى في رومانسيات السياب تلك النزعة الريفية التي تحاكي الطبيعة والحياة 
الفلاحية البسيطة؛ كما يدرك قيمة ما يدعو اليه السياب من ثورة على التقاليد» بما فيها 
تخليه عن لغة الشعر المتداولة فقصائده كما يقول «من اللون الجديد في وادي الرافدين 
وهو غير مألوف عند من ينشدون الشعر عندناء الا انه يتسم بميسم العصرية وان خلا من 
الطلارة احيانا.» 

ويشير في مكان آخر الى قصيدته «هل كان حبا؟» التي تاتي بالوزن المختلف وتنوع 
في القافية؛ متمنيا ان يمعن الشاعر في جرأته في هذا المسلك المجدد؛ لعله يوفق الى اثر 
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في شعر اليوم: قالشكوى صارخة على ان الشعر العراقي قد احتفظ بجموده في الطريقة 
مدة اطول مما كان ينتظر من النهضة الحديتة: 

كانت مجلة رفائيل بطي الادبية الفكرية «الحرية» التي صدرت في 1414 حدثا ثقافيا 
مهما في الحياة العراقية: لانها تبنت تقاليد تشجيع التيارات المعاصرة في الادب» ونزعة 
الجدل والنقاشات المفترحة حول مفاهيم الفكر العلمي وعلاقة الادب بالمجتمع و حاجاته 
المتجددة؛ وجدرى التواصل بين الحضارات المختلفة. وبهذا اظهرت سعي النخب المتنورة 
في العراق الى خلق هوية معاصرة للمجتمع العراقي وثقافته وافكاره.. وكان التاكيد على 
اعلاء شان العقل والمعرفة البشرية من بين اهداقها الواضحة. 

ان سيرة رفائيل بطي الصحفية والادبية والسياسية تشكل خلاصة ذلك التطلع 
المحموم لعبور الفجوة التي قصلت ماضي التخلف في العراق عن آمال مرحلة الثلاثينات 
والاربعينات. وكان قي سباق مع الزمن اختصر عمرا من العطاء الفذ الذي ينبغي ان يبقى 
في ذاكرة الاجيال. 


في الشعر والشمواء 
في قصيدلة الثر 


لا نتطيع ان نغمسلاهد قميدة النثر غغديد] ميةأ )١(‏ فالثير لا يخضم 
نايس مفروضة بتكل "فلي" أو إلى . إك كائن متسرك مفاجى» - 

تتطلق قصيدة النثر من هده اللاهرة : إخشاع الاثة وقراعدها وأساليبا 
اطلبات.. جديدة بيك انما تي + من جديد ب فزثرائفا المري ميق الشمر 
قفي ترائنا المرني حد” فاصل ؛ 
أي الاظم . هو مده باعباره شكلا قط 
والعروض اليلي ؛ لا بمود ثمنة ال في الثرا 
لأنبا إذاك متسل , غير اناالدين لا يداك لالتزاوض ٠‏ وهو أغن منه . بل 
إن المزوين لين إلا طريفةة تن ااطرائق امن النري دهي 
طريقة النظم . 

إذا كانت قسيدة الوزن اعية على غبار الأشكانا الل تقرتها الفاعدة او 
التغليد الموروث ٠‏ لان قشيدة النغن عنراة في اخصار الاشتكال الي تنرهبا 
تمربة الشاعرة . رهي ؛ من هذء الناحية ٠‏ ركيب جدل' رحب ؛ وحوار” 
الا تال بين هدم الاشكال ويناغها . 


1 

الإيفاع الحذيلي خاسة فيزيائية قي الشمر المري . هذء الخامة #طرب ؛ في 
الارجة الأول . وهي ؛ من هله الناسية هدم لنة” للأذت أكثر مما تقدم 

غدمة” تتكر , 
والقائية في المروض الخليلي ؛ علامة الأبقاع . هي موت" متميذ يدل على 
كان التو لكي تتابع؛ من غ”؛ انطلاقنا . وقد اصبح عرد وجودها اكثر 
)١[‏ أندت فق كابة هله افازاسة:: بتكل خامن”» غى ها الكتاي : 
فامودمز عمتواعقسولة عل ,عدم" وه عمغوط عل بلاممعاك8 عمعوسك 
. 1959 دنه" ,اعدذا! عمتصطنا ب«وسمز عور 
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أعية ما تمي ,. مارت شكلا لا بده من اناا عي » رمن هنا أشذت تنقد 
حت دلالتها الاملية . 

اثتميد الشعري بير ماني الكليات وخضائصها الصوئية او الموسيقية. 
والقائية ثيه ارج على هذه المصائس , هي ؛ إن ؛ ليست هن تمائس 
الثمر ؛ بالفرورة . 

بلى؛ إث على الشاعر ان يستتفد المثاقة الموسيقب: في الكفمة ٠‏ انكي بأني 
اسيرء أتمل وابمد ام . شئ الكلية يمد ذانه قد لا ينسم بايصال ما ريد أن 
بوسله إلى الفارىء ‏ وطاقتبا الموسيفية ناعد في هذا الابمال . فن الحطر 
أن تتصور ان الشمر يمكن إن يستفي عن الابشاع والتناغم ؛ رمن الحطر 
أيضأ اثقرل بأنها يشكلان الثم ر كله . 

ات قي قرائين الدروض الخيلي إإزامات كيقية ت#تل دقمة اللق ؛ أر 
تنبا أو "سرها . بي قب الثاعر احيانا ان يفي بأحمق حدوسه 
التعرية في سييل مواسمات . وزبة » كمه إلظيلات أ الثائية . 

الشمر إذن ينعد "يآ بالقاقية , يد إختار الكلمة -. وبالثالي اختبار 
الم والصورة.والتتاغم . يكبي عا بنتجسر النانية بلي أدإ» مبمة إيفاعية موث 
ات يكون ها أنيا ونليناني لعايل تقموت |)تيكبنة ريا بامث القاليية 
زائهة يمكن الآستعناء عنرا عون الأساءة إلى النصيبية . بل را اضطر* 
الشاغر الى وضع غافية غرريبة عن اتقصيدة ودفيترا الشمورية الصميمية , وهكذا 
تكثر في القصيدة الزوائد وقتلىء باحو )١(‏ . 


5 


الاهنية الندية ذمنية قيز بين الاتواع ؛ وترغي في أن يظل النظام اهندسي 
سائدآ في الثمر والفن عامة ؛ ياكاث سائد؟ ني الماضي , لذلك ترى في قصيدة 
الثثر ثقيطاً عتيذا ؛ وعلوةا مشو"هآ لا يكن ان بيش . 

غير أث الحشارة الحديئة بدءأ من أوائل القرت اناسع عثر رفت هذه 
الذهنية وتصنبفاتا . فبذت بين الكل والجرهر في الشدر واحكدت أن 


(1) لقي شوء| على هذه الناحية دراسة القاقية في مظم الاج 
الشمري المامر ؛ التقليدي والحديث . 


لف 


الشمر لا يكمن في اي شكل, مفروش او مخدد تديدا ميقا ؛ ولاحظ 
الشمراء منذ ذلك الوقت ؛ ان فن النظم شيء وانثمر ثيه آخر . فبناك شمر 
جيله ليس منظلوما ؛ وهناك نظم جيل لا شمر قيه. 

لا شك ان الشمر في تثأته ذو صنة بالموسيفى , قند يان تكركر الصوث 
في فواسل «نتنظمة ٠‏ وناري المحظة الموسيئية في الأبيات أر تراقبا ؛ يبل 
الترائي الشرة القدئة , تكن إبقاع الجة ؛ وعلائق الاموات وامماني 
والصور ؛ وطاقة الكلام الايجائية والذيول الث تجرها الابماءمات وراءها من 
الامداء الخلوانة المنددة ‏ هذه كبا موسيقى » وهى مستفلة عن موسيقي 
الكل المنظوم , جد قا 0د بالا أن 

في قصبدة النثر » إذث + موسيفى. الكتها ليمت موسيقى الحضوع للايقاعات 
القدية المنذية » بل هي موسيقى الاستجابة لإيقاع تجاربنا المثموجة وحيائتا 
الجديدة - وهو إيقاع يتجددكل لحظلة , 

1 

هناك عرامل كته يإنّدة :من اللاحبةإنفعية ١‏ إقييدة الثثر في الثمر 
العرلي , متها التحرك من وحدة البيكا والفافياً ونام التشيلة الحيلي . هذا 
التحرر جمل اليك مرا قري ال إقر . 

ومن هذه النامر ؛ التاق أللنة اامربية وغررها ٠‏ وشعف الشمر 
التتلبدي الموزوت ؛ ودود الت شد التراعد السارءة التبائية ؛ وثمر الروح 
الحديئة . ثم هناك النوراة والتراث الادني القدي ؛ في معر وبدان الحلال 
الحسبب : على الاخص )١(‏ . 

ومن هذه النامر ثرجة الثمر القرتي . والجدي باللاحظة هنا ان الناى 
عند يتتبلوت هذه الترجات ويشبرونها شدرآ : دغم الما بدوث قافية ولا 
وزن (؟) , وهذا يدل على ان في موضوع النصيدة المترجة ؛ واللثائية التي 
تحر فيا ؛ وسورها » ووحدة الانتال والثفم فيا ؛ عنامر قافزة على توليد 
السدمة الشمرية + دوث حاجة الى القافية أو الوزث ٠,‏ 

)١(‏ تكن درس هذه المنامر بتفصيل ليس عاله هذه الدراسة ٠‏ وريما 
عدم اليه في مناسبة أخرى ٠‏ 

(؟) هؤلاء السيم لا يمتيروث قصبدة الثثر السربية شم رأ ٠‏ 


“ 


ومن هذه المنامر الثثر الدعري . وهر ؛ من الناحية الشكية » الارجة 
الاخيرة في الم الذي اوسل التمراء الى قصبدة النثر , وقد كآن التقاشى الذي 
أثبر حوله في الادب الترتسي خاسةء بده الفسل بيت الشمر والتقظم » 
والتعمييذ بينما ٠‏ 


3 
اتتشمن تصيدة النثر مبدأ” مزدوجا : الهدم لاتما وليدة التمرد 2 والبناء 


الآ نكل ترد ضد” الفواليت القامة » عبر ببداهة ؛ إذا أداد أن ييدع أثراآ 
يبقى » أن يموكض عسن للك الفوانن بقوائيث أخرى هي لا يمل ال 


قش القيود الحارجيةبها ينكس النقلم . يراش القواب 
امارج » وهو يتيم ملواعية” شكية الى 
5 له لق بكرا الذي تريدء . #النين 
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التمير لا ابات : الاحتال لا المتمية ‏ ذلك ها سود عمر؟ , والشاعر 
الذي يمبر حفيقة عن عمرن ؛ هو شاعر الانفطاع ماهو سائد وءقيول 
ومممم ٠‏ هو شاعر المفاأة والرفشى - الرفش الذي لا يمن في غليله الاخيد 
غير الفبول العمبق الخحر , 

من هنا الخاورة في قميدة /انثر . فن السب أن يكون الانات شاعرا 
مسيساً في الاثر » لأث تخروه من قوآلب جاهزة وفوالإت «وروئة ؛ يذرض 
عليه أن يخلق قوائينه الفنية املاثمة , والخلق بحربة ؛ أسمب جدآ » من الخثق 
بقواعد مميئة , إن العبث والح واللاوعي والتخيل أتجك شمراه زائفيت ٠‏ 
فليس شمر أو تصيدة أن ترد تريتاً غير معلاحيدلا نتيجة ل ولا غاية غ ركهء 
وات نسف” مرغات الالم والثورة في سماور منظة ؛ وات ثرسم على الودق 
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شريطا من الجل لا شخمية له . 
ات قصيدة الثثر خطرة ؛ لاثها خرة . 


أكثر الشمراء في الغرب ٠‏ الذين كتبوا قصيدة التثر ٠‏ كتبوا قبلبا قصيدة 
الوزث .كانت فصدة التثر حدأ اليا لتجاريهم الشمرية ؛ ولم كن هرياً 
فنيأ من الصموبة الى السبولة. أذكر من هؤلاء بودلير » ورامير ؛ وهالارميه. 

هناك شعراء آخروث منامرون يترددون بين الوزن والاثر » حب 
إيحاء اللسظلة » وخاسة في فرتا , أذكر مثيم : رينه شاو ؛ بيد ربثردي ٠ه‏ 
هتدي مبشو . فالشمر اء الحبقيون حيت يكتبون شرم بالنثر + بسد أن كبوء 
بالوزت » لا يشلون ذلك بدافع الرغبة في السبولة » أو بداقع الجبل لب 
المروش » بل بدافع الرقبة في اشباء أخرى اطبا خلق لغة شمرية جديدة . 
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لشرأ قصيدة وزت . فد نينا + وتدالا ان 
كس" + لا كورن , لا ادتظيم أن تقول :. 
يمد ذانه , 1 1 
إلا انا تعليم + عل الاقل 4 ان دريل مكل هذه ا#سيدة بحد ذاه + 
وندرس قواعدء' زتردها اال أمرظا :هذه الززاسة "متب “ثير] لي نصيدة 
الوزت الحر : لاثائة على مبدأ النشيلة لا يدا اليت . وغي تصبع مشكلة” 
«مقدة لي تصيدة النثر , إِدْ ما هو المقياس الذي يسمع انا أن تأخذ قطمة ذثربة 
وتفول : هذه تقصيدة . وأآذا لم نبل ؛ هذا تث رائع + أو جبل » أو زاخر 
بالثمر 7 وعلى الرغم من ان قصب خة الثثر غيرظا يشكليتها التمددة ٠‏ فلب 
هنالك بالاضافة الى ذلك فراعد غددها ‏ اذا يمد السر الذي يثحن هذه 
الكلياث المادية بقدرة غامشة 7 ماذا بمدد الشكل الذي يمري قيه التمر 
كار كبرباللي - عبر جمل وتراكيب لا وزن لها ٠‏ ظاهرياً ٠‏ ولا روش ؟ 
ماذا يد هذه القدرة وهي فير خاضمة لوزن او افواضات التقلدة 7 مكذا 
انواجه ؛ إذ نواجه قضيدة الثثر ؛ عالأ متشابكا كتيفا بولا » غير واضم 
المالم - وإذ'21 لا ياك اناس أتفسهم من التغني بالثمر الكلاسيتكي نمكم 
الصنع وثذ كر المقاطم امه وتردادها . 


اليك في الثمر المرني يشكل وحدة : وحدة للأذن ٠‏ روحدة للمين » 


و* 


ورا وحدة في الممن . واخروج على هذه الوحدة هو » شكياً ٠‏ خروج على 
الثمر . فاليت دفنة كامة لا تجر! ؛ ووحدة بنائبة - هذا ما يو كده 
القراث العرني . وهو تتليد راسم كان من التأثير تملى حى ل الطريقة 
الي تكتب ا ببس تضائد الثثر حال . اذ نكتب في أسطر يفصل بيبا 
بياض » غامأ يا تكتب القسيدة اللوزولة في أبيات يفصل يينها بياش , 

إذا كاث البيت هو الوحدة في قصيدة الوزث ؛ ذا هي الوحدة في قميدة 
النغر ‏ الجواب هر أن الوحدة هنا عي الجمة , هذه الوسدة عتوجة . هي 
وليدة رقش القواعد السارءة ني تضم للبت * ودة الوزت ٠‏ إطارا مبها » 
وإ:دانها بقراعد بنائية متسولة ‏ ولبدة رقش الظام المالق الجرد في سيل 
نظام حي" لا حتمية فيه .. 

أجمة في هيدة الثر أشبه بالم مدير هى خلية منظمة شتكل جزءا من 
كل اوسع ذي بناء مائل . والكلات بمرسبا وعلائقها الثقبية والبمرة تنكس 
للاذن والقتكر سآ التجربة في السيدة , 

ولا بدا اح في تعيدة الت فن التتوع ؛ حب الاجرية . أصدمةء 
الجة التافرة الختضاية ب المياحية تسر والرئ إغنه اللوحية . لالم والفرح 
والمشاعر الكتبنة :اله إقناية .|1 

من هنا تخلق قصيدة التثر إيقاعا حديد) لا ته عق أمول الايفاع في 
قصيدة الوزن . وهو ابقاع متتوع يتسنى لي الترازي والتكرار والتبرة 
والموت وحروف المد" وتزاوج ال حر وف وغيرها , 

مم ذلك فان علم الموسيفى قي قصيدة الثثر عالم شنمي خاص » على لقيش 
عالم الوسيقى تي قصيدة النثر ٠‏ فبو عالم” الفافات وقواعد ومواضمات . فتاعر 
الوزث ؛ من هذه الناحية ؛ منجم بفواعد اللف ويتبناها . ينا شاعر 
الثثر متمرد ورافض ؛ قبو لبي نايذ] ؛ بل خالق وسيد ٠.‏ 


1 

لبس ادثر الشءري شكل , هو استرسال واستلام اكور دون فاعدة 
فنية أو مدبج شكني بنالي ؛ وسير في خط مستي لبس 4 ثياة . ذلك هو 
دوالي أو وسقي بتجه غالأ الى التأمل الاخلاقي او المناجاة الننائية او السره 
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الانشالي . وثذلك جلىء بالاستطرادات واتفاميل : وتفخ فه وحسدة 
اتتاغم والاتجام . 

أما قسيدة النثر فذاث شكل قبل أي نيه - ذات وحدة مئللة . هي 
دائرة ٠‏ أو شبه دائرة ٠‏ لا خط متقر , عي جمرعة علائق لتاظم في شبحكة 
كينة ؛ ذات تنية محددة وبناء تركبي موحد ٠‏ منتظم الاجزاء ا 
يمن عليه إرادة الوعي الث ترائب التجربة الشمرية وتقودها ولرجيما . ) 
0 
وترتر - غيل أن دكوت جلا اكات . 

هي إذث نوع متيل قال بذائه . ليع غليطا يفنو حلنية تفاع 
الثر لثابات شمرية خالمة . إذلك نما مكل رتنظم : وما ثوايت لبك 
شكنبة قاط بل مينة عشويةكا في أي نوع ني آخر فشاعر الث يخاول 
كتاعر الوزن أن ”يدخل احياة واثرمان في أشكال إيقاعية ؛ وبري عليا 
كلا منفل ٠‏ سراء الحاطع المتتدة إواذكرار أو اناه الفائزي * 
وبل يدل ااية 2 الؤزونة رنرارت! ٠‏ نوازات من 
مد ١00-171 ١‏ 

إن نسيدة اللخ عالإمل سكم جيم لجال ! مبطعة , مله بدائها ٠»‏ 
يل مناها رغايبا م فلا يكن أن دن لبحب ير ؛ ميا لانت شمرية + 
تدشل في روائٍ أو في سنمات أخرى ؛ صيدة لل . 


على شوء هذا كله ؛ لتطبع بشكل عام وللربي" ؛ أن أعدد للسيدة النثر 
الحصاتص الثالية ٠‏ 

٠‏ - يب أن تكون صادرة عن إرادة بناء وننظي واعبة ؛ نتحكوت 
“للا عضويآ ٠‏ مسدلا , لكئون ذات إطار ممين . وهذا ما ينبم انا أن يدها 
عن النثر الشمري اقدي هر يجرد مادة ؛ بتكن برا بناء أبحاث وروابات 
اوتصائد . #الوحدة السشرية خاسية جوهرة في نسيدة اثثر . فليا ؛ ميا كلك 
مقدة ٠‏ أر حرة في الفلامر » أن تشكل كلا وهال مقلناً » وإلا أشاعت 
خاميتها انسيدة , 

هي بناه أن . لبت دوا ولا لة ولا يمنا ؛ مياكاك هذه 
الانواع شمرة د اوقا ع ذاتها » سراء كانت هذه اللا 


ل 


روالبة ار أخلائية أر قلنبة أو برمانية . واذا هي استخدمت عنامر الرواق 
أو الومف ار غيدها ٠‏ ذلك مشروط بأن تتنامى وتملو بها لقاية شمرية 
خالمة . فبناك ماني في التسيدة , ريمكن ديد الهالية بذكرة اللازمنبة » 
بين أن فصيدة الثثر لا تتقدم. نحو غاب أو هدف »الالفسة او الروابة ار 
السرحية أو الخال , ولا بسبط جموعة من الافمال أو الاقكار : بل تمرش 
نما كتيء ٠‏ ككتة لا زمئية ,. 

؟ - الوحدة والكتانة , غلى نصيهة الثر أل تجب الاستطرادات 
والايشاح والشرح ؛ وكل ما يقودها الى الانواع النثرية الاخرى , قنونها 
الشمربة كامنة في ثركيبها الإعراق ؛ لا في استطر اداتها , ذلك أن قصيدة النثر 
ليت وسفا . هي تأليف , من عنامر الوافع المادي والفكري يلف الشاغر 
موخوعا أو شيئاً فنا - ينغم عانا ممقدا يتجاوز هذه المنامر + ولهدا يمتكن 
أن يسمى خالتا 4 , فأفكثر الشاغر لا تتلاحق أو تابع في الخلق + يل نشع 
افيا في عالم من الدلائق كالتكواكب في اليا . 

قسيدة الث إذن شاملا مثير عحاية » كنة ذات إطار . هي 
عالم مفلق » ققل على ننه »كاف بتقه » وهي في الونت ذا ٠‏ كنة مشدة 
هنعل بلا ايز من الاعاءاية تدر إن كبر انال ميان . انها عالم 
من االلائق . 1 ١1‏ 
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هذا كله : ليث المألة اليوم + مسألة القميدة » وزنا كانت أو شآ ٠‏ 
بل مألة الثمر الذي غارسه “كوسية الفمرفة والحلق , قل يبد دف الشاعر 
إلبرم ؛ أن يحثد الكفات المتقاة + ويطلق اشكالاً جبلة لكي يقدم فتاس لذة 
جالية » ولا آن يشرح ٠‏ من جبة أخرى ٠‏ أفكار؟ فلنية أو أخلاية . إن 
هدف الشاعر الحديث كامن في رؤلاه ٠‏ كتشس ١‏ لي نرت ٠‏ في نصيدك التي 
هي غاية يمد ذاتها . فين رسا الشاعر هر المهم » لا اشكهه الجيلة ٠‏ ولا وزنه 
التعليدي ١‏ أو الحر ؛ ولا لثره , 

إث عمر المواشمات والتعاليد والبائية والهدودبة ؛ هر الممر الذي بود 
القتكر والحياة في المالم المرلي. لا بد دا الدالم» إذث؛ من الرفش الذي زه * 
لا بد 4 من تصيدة النثر - كتمره اعلى في نطاق الشكر التمري . واللآخرن 


2 


في المالات الفتية والادبية والفكرية الاخرى ان يقاروا راضيم راشكك , 
الثمر خالد » اما وجوهه واشكله » فزمئية ؛ متميرة ؛ متعددة . وقصييدة 
الثثر الى يشيرها البض ردة فل ضد الاقواق والاتجاهات الائدة ٠‏ تندم ثنا 
على النكس + يتمبيرها عن تطلءا تنا المببفة ؛ الرفش السري في حياتها * 
والحركات الروحية القامضة والوجه الختبى» في الغثل والمنسة ء والذي عو » 
مع ذلك أ كثر تفيدآ وفن” وصحة . 

أئيا نمدر عن وضننا الاناتي بض لاا مدف 4 الا آن يتجاوز هذ 
الوضع ويتتطاه . هذا الفيش هو في آت واحد علوفالنا وسفبتتا , 


أدويس 


ليل 


في الشعر والشمواء 
في قصيدلة الثر 


لا نتطيع ان نغمسلاهد قميدة النثر غغديد] ميةأ )١(‏ فالثير لا يخضم 
نايس مفروضة بتكل "فلي" أو إلى . إك كائن متسرك مفاجى» - 

تتطلق قصيدة النثر من هده اللاهرة : إخشاع الاثة وقراعدها وأساليبا 
اطلبات.. جديدة بيك انما تي + من جديد ب فزثرائفا المري ميق الشمر 
قفي ترائنا المرني حد” فاصل ؛ 
أي الاظم . هو مده باعباره شكلا قط 
والعروض اليلي ؛ لا بمود ثمنة ال في الثرا 
لأنبا إذاك متسل , غير اناالدين لا يداك لالتزاوض ٠‏ وهو أغن منه . بل 
إن المزوين لين إلا طريفةة تن ااطرائق امن النري دهي 
طريقة النظم . 

إذا كانت قسيدة الوزن اعية على غبار الأشكانا الل تقرتها الفاعدة او 
التغليد الموروث ٠‏ لان قشيدة النغن عنراة في اخصار الاشتكال الي تنرهبا 
تمربة الشاعرة . رهي ؛ من هذء الناحية ٠‏ ركيب جدل' رحب ؛ وحوار” 
الا تال بين هدم الاشكال ويناغها . 
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الإيفاع الحذيلي خاسة فيزيائية قي الشمر المري . هذء الخامة #طرب ؛ في 
الارجة الأول . وهي ؛ من هله الناسية هدم لنة” للأذت أكثر مما تقدم 

غدمة” تتكر , 
والقائية في المروض الخليلي ؛ علامة الأبقاع . هي موت" متميذ يدل على 
كان التو لكي تتابع؛ من غ”؛ انطلاقنا . وقد اصبح عرد وجودها اكثر 
)١[‏ أندت فق كابة هله افازاسة:: بتكل خامن”» غى ها الكتاي : 
فامودمز عمتواعقسولة عل ,عدم" وه عمغوط عل بلاممعاك8 عمعوسك 
. 1959 دنه" ,اعدذا! عمتصطنا ب«وسمز عور 
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أعية ما تمي ,. مارت شكلا لا بده من اناا عي » رمن هنا أشذت تنقد 
حت دلالتها الاملية . 

اثتميد الشعري بير ماني الكليات وخضائصها الصوئية او الموسيقية. 
والقائية ثيه ارج على هذه المصائس , هي ؛ إن ؛ ليست هن تمائس 
الثمر ؛ بالفرورة . 

بلى؛ إث على الشاعر ان يستتفد المثاقة الموسيقب: في الكفمة ٠‏ انكي بأني 
اسيرء أتمل وابمد ام . شئ الكلية يمد ذانه قد لا ينسم بايصال ما ريد أن 
بوسله إلى الفارىء ‏ وطاقتبا الموسيفية ناعد في هذا الابمال . فن الحطر 
أن تتصور ان الشمر يمكن إن يستفي عن الابشاع والتناغم ؛ رمن الحطر 
أيضأ اثقرل بأنها يشكلان الثم ر كله . 

ات قي قرائين الدروض الخيلي إإزامات كيقية ت#تل دقمة اللق ؛ أر 
تنبا أو "سرها . بي قب الثاعر احيانا ان يفي بأحمق حدوسه 
التعرية في سييل مواسمات . وزبة » كمه إلظيلات أ الثائية . 

الشمر إذن ينعد "يآ بالقاقية , يد إختار الكلمة -. وبالثالي اختبار 
الم والصورة.والتتاغم . يكبي عا بنتجسر النانية بلي أدإ» مبمة إيفاعية موث 
ات يكون ها أنيا ونليناني لعايل تقموت |)تيكبنة ريا بامث القاليية 
زائهة يمكن الآستعناء عنرا عون الأساءة إلى النصيبية . بل را اضطر* 
الشاغر الى وضع غافية غرريبة عن اتقصيدة ودفيترا الشمورية الصميمية , وهكذا 
تكثر في القصيدة الزوائد وقتلىء باحو )١(‏ . 
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الاهنية الندية ذمنية قيز بين الاتواع ؛ وترغي في أن يظل النظام اهندسي 
سائدآ في الثمر والفن عامة ؛ ياكاث سائد؟ ني الماضي , لذلك ترى في قصيدة 
الثثر ثقيطاً عتيذا ؛ وعلوةا مشو"هآ لا يكن ان بيش . 

غير أث الحشارة الحديئة بدءأ من أوائل القرت اناسع عثر رفت هذه 
الذهنية وتصنبفاتا . فبذت بين الكل والجرهر في الشدر واحكدت أن 


(1) لقي شوء| على هذه الناحية دراسة القاقية في مظم الاج 
الشمري المامر ؛ التقليدي والحديث . 


لف 


الشمر لا يكمن في اي شكل, مفروش او مخدد تديدا ميقا ؛ ولاحظ 
الشمراء منذ ذلك الوقت ؛ ان فن النظم شيء وانثمر ثيه آخر . فبناك شمر 
جيله ليس منظلوما ؛ وهناك نظم جيل لا شمر قيه. 

لا شك ان الشمر في تثأته ذو صنة بالموسيفى , قند يان تكركر الصوث 
في فواسل «نتنظمة ٠‏ وناري المحظة الموسيئية في الأبيات أر تراقبا ؛ يبل 
الترائي الشرة القدئة , تكن إبقاع الجة ؛ وعلائق الاموات وامماني 
والصور ؛ وطاقة الكلام الايجائية والذيول الث تجرها الابماءمات وراءها من 
الامداء الخلوانة المنددة ‏ هذه كبا موسيقى » وهى مستفلة عن موسيقي 
الكل المنظوم , جد قا 0د بالا أن 

في قصبدة النثر » إذث + موسيفى. الكتها ليمت موسيقى الحضوع للايقاعات 
القدية المنذية » بل هي موسيقى الاستجابة لإيقاع تجاربنا المثموجة وحيائتا 
الجديدة - وهو إيقاع يتجددكل لحظلة , 

1 

هناك عرامل كته يإنّدة :من اللاحبةإنفعية ١‏ إقييدة الثثر في الثمر 
العرلي , متها التحرك من وحدة البيكا والفافياً ونام التشيلة الحيلي . هذا 
التحرر جمل اليك مرا قري ال إقر . 

ومن هذه النامر ؛ التاق أللنة اامربية وغررها ٠‏ وشعف الشمر 
التتلبدي الموزوت ؛ ودود الت شد التراعد السارءة التبائية ؛ وثمر الروح 
الحديئة . ثم هناك النوراة والتراث الادني القدي ؛ في معر وبدان الحلال 
الحسبب : على الاخص )١(‏ . 

ومن هذه النامر ثرجة الثمر القرتي . والجدي باللاحظة هنا ان الناى 
عند يتتبلوت هذه الترجات ويشبرونها شدرآ : دغم الما بدوث قافية ولا 
وزن (؟) , وهذا يدل على ان في موضوع النصيدة المترجة ؛ واللثائية التي 
تحر فيا ؛ وسورها » ووحدة الانتال والثفم فيا ؛ عنامر قافزة على توليد 
السدمة الشمرية + دوث حاجة الى القافية أو الوزث ٠,‏ 

)١(‏ تكن درس هذه المنامر بتفصيل ليس عاله هذه الدراسة ٠‏ وريما 
عدم اليه في مناسبة أخرى ٠‏ 

(؟) هؤلاء السيم لا يمتيروث قصبدة الثثر السربية شم رأ ٠‏ 


“ 


ومن هذه المنامر الثثر الدعري . وهر ؛ من الناحية الشكية » الارجة 
الاخيرة في الم الذي اوسل التمراء الى قصبدة النثر , وقد كآن التقاشى الذي 
أثبر حوله في الادب الترتسي خاسةء بده الفسل بيت الشمر والتقظم » 
والتعمييذ بينما ٠‏ 


3 
اتتشمن تصيدة النثر مبدأ” مزدوجا : الهدم لاتما وليدة التمرد 2 والبناء 


الآ نكل ترد ضد” الفواليت القامة » عبر ببداهة ؛ إذا أداد أن ييدع أثراآ 
يبقى » أن يموكض عسن للك الفوانن بقوائيث أخرى هي لا يمل ال 


قش القيود الحارجيةبها ينكس النقلم . يراش القواب 
امارج » وهو يتيم ملواعية” شكية الى 
5 له لق بكرا الذي تريدء . #النين 
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التمير لا ابات : الاحتال لا المتمية ‏ ذلك ها سود عمر؟ , والشاعر 
الذي يمبر حفيقة عن عمرن ؛ هو شاعر الانفطاع ماهو سائد وءقيول 
ومممم ٠‏ هو شاعر المفاأة والرفشى - الرفش الذي لا يمن في غليله الاخيد 
غير الفبول العمبق الخحر , 

من هنا الخاورة في قميدة /انثر . فن السب أن يكون الانات شاعرا 
مسيساً في الاثر » لأث تخروه من قوآلب جاهزة وفوالإت «وروئة ؛ يذرض 
عليه أن يخلق قوائينه الفنية املاثمة , والخلق بحربة ؛ أسمب جدآ » من الخثق 
بقواعد مميئة , إن العبث والح واللاوعي والتخيل أتجك شمراه زائفيت ٠‏ 
فليس شمر أو تصيدة أن ترد تريتاً غير معلاحيدلا نتيجة ل ولا غاية غ ركهء 
وات نسف” مرغات الالم والثورة في سماور منظة ؛ وات ثرسم على الودق 
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شريطا من الجل لا شخمية له . 
ات قصيدة الثثر خطرة ؛ لاثها خرة . 


أكثر الشمراء في الغرب ٠‏ الذين كتبوا قصيدة التثر ٠‏ كتبوا قبلبا قصيدة 
الوزث .كانت فصدة التثر حدأ اليا لتجاريهم الشمرية ؛ ولم كن هرياً 
فنيأ من الصموبة الى السبولة. أذكر من هؤلاء بودلير » ورامير ؛ وهالارميه. 

هناك شعراء آخروث منامرون يترددون بين الوزن والاثر » حب 
إيحاء اللسظلة » وخاسة في فرتا , أذكر مثيم : رينه شاو ؛ بيد ربثردي ٠ه‏ 
هتدي مبشو . فالشمر اء الحبقيون حيت يكتبون شرم بالنثر + بسد أن كبوء 
بالوزت » لا يشلون ذلك بدافع الرغبة في السبولة » أو بداقع الجبل لب 
المروش » بل بدافع الرقبة في اشباء أخرى اطبا خلق لغة شمرية جديدة . 
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لشرأ قصيدة وزت . فد نينا + وتدالا ان 
كس" + لا كورن , لا ادتظيم أن تقول :. 
يمد ذانه , 1 1 
إلا انا تعليم + عل الاقل 4 ان دريل مكل هذه ا#سيدة بحد ذاه + 
وندرس قواعدء' زتردها اال أمرظا :هذه الززاسة "متب “ثير] لي نصيدة 
الوزت الحر : لاثائة على مبدأ النشيلة لا يدا اليت . وغي تصبع مشكلة” 
«مقدة لي تصيدة النثر , إِدْ ما هو المقياس الذي يسمع انا أن تأخذ قطمة ذثربة 
وتفول : هذه تقصيدة . وأآذا لم نبل ؛ هذا تث رائع + أو جبل » أو زاخر 
بالثمر 7 وعلى الرغم من ان قصب خة الثثر غيرظا يشكليتها التمددة ٠‏ فلب 
هنالك بالاضافة الى ذلك فراعد غددها ‏ اذا يمد السر الذي يثحن هذه 
الكلياث المادية بقدرة غامشة 7 ماذا بمدد الشكل الذي يمري قيه التمر 
كار كبرباللي - عبر جمل وتراكيب لا وزن لها ٠‏ ظاهرياً ٠‏ ولا روش ؟ 
ماذا يد هذه القدرة وهي فير خاضمة لوزن او افواضات التقلدة 7 مكذا 
انواجه ؛ إذ نواجه قضيدة الثثر ؛ عالأ متشابكا كتيفا بولا » غير واضم 
المالم - وإذ'21 لا ياك اناس أتفسهم من التغني بالثمر الكلاسيتكي نمكم 
الصنع وثذ كر المقاطم امه وتردادها . 


اليك في الثمر المرني يشكل وحدة : وحدة للأذن ٠‏ روحدة للمين » 


و* 


ورا وحدة في الممن . واخروج على هذه الوحدة هو » شكياً ٠‏ خروج على 
الثمر . فاليت دفنة كامة لا تجر! ؛ ووحدة بنائبة - هذا ما يو كده 
القراث العرني . وهو تتليد راسم كان من التأثير تملى حى ل الطريقة 
الي تكتب ا ببس تضائد الثثر حال . اذ نكتب في أسطر يفصل بيبا 
بياض » غامأ يا تكتب القسيدة اللوزولة في أبيات يفصل يينها بياش , 

إذا كاث البيت هو الوحدة في قصيدة الوزث ؛ ذا هي الوحدة في قميدة 
النغر ‏ الجواب هر أن الوحدة هنا عي الجمة , هذه الوسدة عتوجة . هي 
وليدة رقش القواعد السارءة ني تضم للبت * ودة الوزت ٠‏ إطارا مبها » 
وإ:دانها بقراعد بنائية متسولة ‏ ولبدة رقش الظام المالق الجرد في سيل 
نظام حي" لا حتمية فيه .. 

أجمة في هيدة الثر أشبه بالم مدير هى خلية منظمة شتكل جزءا من 
كل اوسع ذي بناء مائل . والكلات بمرسبا وعلائقها الثقبية والبمرة تنكس 
للاذن والقتكر سآ التجربة في السيدة , 

ولا بدا اح في تعيدة الت فن التتوع ؛ حب الاجرية . أصدمةء 
الجة التافرة الختضاية ب المياحية تسر والرئ إغنه اللوحية . لالم والفرح 
والمشاعر الكتبنة :اله إقناية .|1 

من هنا تخلق قصيدة التثر إيقاعا حديد) لا ته عق أمول الايفاع في 
قصيدة الوزن . وهو ابقاع متتوع يتسنى لي الترازي والتكرار والتبرة 
والموت وحروف المد" وتزاوج ال حر وف وغيرها , 

مم ذلك فان علم الموسيفى قي قصيدة الثثر عالم شنمي خاص » على لقيش 
عالم الوسيقى تي قصيدة النثر ٠‏ فبو عالم” الفافات وقواعد ومواضمات . فتاعر 
الوزث ؛ من هذه الناحية ؛ منجم بفواعد اللف ويتبناها . ينا شاعر 
الثثر متمرد ورافض ؛ قبو لبي نايذ] ؛ بل خالق وسيد ٠.‏ 


1 

لبس ادثر الشءري شكل , هو استرسال واستلام اكور دون فاعدة 
فنية أو مدبج شكني بنالي ؛ وسير في خط مستي لبس 4 ثياة . ذلك هو 
دوالي أو وسقي بتجه غالأ الى التأمل الاخلاقي او المناجاة الننائية او السره 
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الانشالي . وثذلك جلىء بالاستطرادات واتفاميل : وتفخ فه وحسدة 
اتتاغم والاتجام . 

أما قسيدة النثر فذاث شكل قبل أي نيه - ذات وحدة مئللة . هي 
دائرة ٠‏ أو شبه دائرة ٠‏ لا خط متقر , عي جمرعة علائق لتاظم في شبحكة 
كينة ؛ ذات تنية محددة وبناء تركبي موحد ٠‏ منتظم الاجزاء ا 
يمن عليه إرادة الوعي الث ترائب التجربة الشمرية وتقودها ولرجيما . ) 
0 
وترتر - غيل أن دكوت جلا اكات . 

هي إذث نوع متيل قال بذائه . ليع غليطا يفنو حلنية تفاع 
الثر لثابات شمرية خالمة . إذلك نما مكل رتنظم : وما ثوايت لبك 
شكنبة قاط بل مينة عشويةكا في أي نوع ني آخر فشاعر الث يخاول 
كتاعر الوزن أن ”يدخل احياة واثرمان في أشكال إيقاعية ؛ وبري عليا 
كلا منفل ٠‏ سراء الحاطع المتتدة إواذكرار أو اناه الفائزي * 
وبل يدل ااية 2 الؤزونة رنرارت! ٠‏ نوازات من 
مد ١00-171 ١‏ 

إن نسيدة اللخ عالإمل سكم جيم لجال ! مبطعة , مله بدائها ٠»‏ 
يل مناها رغايبا م فلا يكن أن دن لبحب ير ؛ ميا لانت شمرية + 
تدشل في روائٍ أو في سنمات أخرى ؛ صيدة لل . 


على شوء هذا كله ؛ لتطبع بشكل عام وللربي" ؛ أن أعدد للسيدة النثر 
الحصاتص الثالية ٠‏ 

٠‏ - يب أن تكون صادرة عن إرادة بناء وننظي واعبة ؛ نتحكوت 
“للا عضويآ ٠‏ مسدلا , لكئون ذات إطار ممين . وهذا ما ينبم انا أن يدها 
عن النثر الشمري اقدي هر يجرد مادة ؛ بتكن برا بناء أبحاث وروابات 
اوتصائد . #الوحدة السشرية خاسية جوهرة في نسيدة اثثر . فليا ؛ ميا كلك 
مقدة ٠‏ أر حرة في الفلامر » أن تشكل كلا وهال مقلناً » وإلا أشاعت 
خاميتها انسيدة , 

هي بناه أن . لبت دوا ولا لة ولا يمنا ؛ مياكاك هذه 
الانواع شمرة د اوقا ع ذاتها » سراء كانت هذه اللا 


ل 


روالبة ار أخلائية أر قلنبة أو برمانية . واذا هي استخدمت عنامر الرواق 
أو الومف ار غيدها ٠‏ ذلك مشروط بأن تتنامى وتملو بها لقاية شمرية 
خالمة . فبناك ماني في التسيدة , ريمكن ديد الهالية بذكرة اللازمنبة » 
بين أن فصيدة الثثر لا تتقدم. نحو غاب أو هدف »الالفسة او الروابة ار 
السرحية أو الخال , ولا بسبط جموعة من الافمال أو الاقكار : بل تمرش 
نما كتيء ٠‏ ككتة لا زمئية ,. 

؟ - الوحدة والكتانة , غلى نصيهة الثر أل تجب الاستطرادات 
والايشاح والشرح ؛ وكل ما يقودها الى الانواع النثرية الاخرى , قنونها 
الشمربة كامنة في ثركيبها الإعراق ؛ لا في استطر اداتها , ذلك أن قصيدة النثر 
ليت وسفا . هي تأليف , من عنامر الوافع المادي والفكري يلف الشاغر 
موخوعا أو شيئاً فنا - ينغم عانا ممقدا يتجاوز هذه المنامر + ولهدا يمتكن 
أن يسمى خالتا 4 , فأفكثر الشاغر لا تتلاحق أو تابع في الخلق + يل نشع 
افيا في عالم من الدلائق كالتكواكب في اليا . 

قسيدة الث إذن شاملا مثير عحاية » كنة ذات إطار . هي 
عالم مفلق » ققل على ننه »كاف بتقه » وهي في الونت ذا ٠‏ كنة مشدة 
هنعل بلا ايز من الاعاءاية تدر إن كبر انال ميان . انها عالم 
من االلائق . 1 ١1‏ 
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هذا كله : ليث المألة اليوم + مسألة القميدة » وزنا كانت أو شآ ٠‏ 
بل مألة الثمر الذي غارسه “كوسية الفمرفة والحلق , قل يبد دف الشاعر 
إلبرم ؛ أن يحثد الكفات المتقاة + ويطلق اشكالاً جبلة لكي يقدم فتاس لذة 
جالية » ولا آن يشرح ٠‏ من جبة أخرى ٠‏ أفكار؟ فلنية أو أخلاية . إن 
هدف الشاعر الحديث كامن في رؤلاه ٠‏ كتشس ١‏ لي نرت ٠‏ في نصيدك التي 
هي غاية يمد ذاتها . فين رسا الشاعر هر المهم » لا اشكهه الجيلة ٠‏ ولا وزنه 
التعليدي ١‏ أو الحر ؛ ولا لثره , 

إث عمر المواشمات والتعاليد والبائية والهدودبة ؛ هر الممر الذي بود 
القتكر والحياة في المالم المرلي. لا بد دا الدالم» إذث؛ من الرفش الذي زه * 
لا بد 4 من تصيدة النثر - كتمره اعلى في نطاق الشكر التمري . واللآخرن 


2 


في المالات الفتية والادبية والفكرية الاخرى ان يقاروا راضيم راشكك , 
الثمر خالد » اما وجوهه واشكله » فزمئية ؛ متميرة ؛ متعددة . وقصييدة 
الثثر الى يشيرها البض ردة فل ضد الاقواق والاتجاهات الائدة ٠‏ تندم ثنا 
على النكس + يتمبيرها عن تطلءا تنا المببفة ؛ الرفش السري في حياتها * 
والحركات الروحية القامضة والوجه الختبى» في الغثل والمنسة ء والذي عو » 
مع ذلك أ كثر تفيدآ وفن” وصحة . 

أئيا نمدر عن وضننا الاناتي بض لاا مدف 4 الا آن يتجاوز هذ 
الوضع ويتتطاه . هذا الفيش هو في آت واحد علوفالنا وسفبتتا , 


أدويس 


ليل 


104 
مس 


ساحب الجلة ومديرها 
ورئيس تحريرها السثول 


جراد 
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5 
٠١‏ فى معير والسودان 
٠6‏ فى سائر الإلك الأخرى 


ادارالرسالة شار عالسلطان. زرو لازارد ك0 الرعيرنات 
رقو لاه # يديعس الفاغرة 111111171 
تليفون رقم 40060 متوب هاا معفم ووذ هلا مدره8 يتفق علها مع الإدارة 


مومسم موسو رو سجس : 


عدوا فوناسط ام مسوف لماعك 


يسوج بسو مهو 


املد قالا « القاهيةىيومالاثنين أول رجب سنة بهم؛  ٠١‏ مابوسنة 4ه السنة السادسة عشرة 


ف مذاهب الأدب 


موه الءد 


غبلى 


قد يننى لابنى الاليكل ؛ رلايل ق تك 
السائل التى نتفق فها الآراء ولا يقم الملاف علبها. 
إلا لاختلاف الأسماء . 

ومن هذا القبيل مسأل المسكر على الذهب الرمزى يينى وبين 
الكائب الألى الأستاذ فريد يك أبو حديد . 

فد سألنى مندوب « الزمان » عن.هذا الذهب : 
إن كلة الأدب الرمزى كلة سخيفة ؛ لأن الأمب قبل كل 5 
إفصاح » فن مز عن الإفساح فأولى أن ب: 
لايتكلم إلالإرموز فخي له أن يخترع له لنة أخرى غير هذه 
التى تواشع الناش على التفاهم بها 
ية القدءة تننى قبها السور والإإشارات عن الحروف 


ني .وم نكن 


وليخترع إن استطاع نوما 


من امير 
والكات 6 
ووجه الندوب هذا ال-ؤال إلى زميانا الأستاذ أبى حديد بك 
فقال + لا أوائق الأستاذ المقاد قبا ذهب إليه بخسوص الأب 
الرمزى 4 فإن كان هذا الأخير عن نوع 
وأه ل الكوف لتوفيق الحسكيم »وتاييس لأنانولقرانس » فالعيمد 
من أسمى أنواع الأدب . ولمل اختلاف الرأى بين النقاد ويينى 


بع إلى أن الصودة التى فى ذغتى عن الأدب الرمزى قد تقار 
الصسورة الى فى ذعن المقاد عنه 6 
إل الأستاذ قريد للا"دب الرمزى القبول عتده 
بل فى الدوحيد .بين 1 
سكل جيذه الروايات التى تميجب الآ. 
عنديا إلى اارتبة الأول فى فن السرح والرواية 
ولك لا أحمبها من أدبه للذعب الرمزى» الذى تكثر 
الأنها 


ارثون 


الأمكذا أنام 


نوين 


مجبق » ولاق 


ين الفرن.يين خاصة فى هذه السن 
تسد الطيس + والكنها من أضرح مايقوأد 
وإذا توسمنا فى التمبير فعى عندى من الرمز السائغ يست 
من الريز للمتوع , 
لأننى - حين أجبت عن ذلك الدؤال - عنيت الريز النى 
إليه الكاتب هما وله مندوحة من الإفصاح » أو عنيت 


لأتنى ولا 


أسمقرة ف اقرب بعه + 


الرمز الذى يورب من التور 
أما الرءز على إطلاقة ذا 
ببنت أنواعه فى مقال > 


هر بممنوع ولا مستوجن + وقد 
انكتاب نشر فى أول الستة للاضية 
ات الرمزية » 

بالرموز عادة قديمة فى تعبير الإنسان » بل عادة 


فقات فيه بمنوان « 


إن الت 


يديبة الإنسان . فالحالم مثلا يعبر فى منامه عن شعور 
الشوق أو الموف بقصة رمزية .. واللكاتب اذى لإيمرف المروف 
الأيجدية برمز إلى العاتى بالشخوص والرسوم ٠‏ وكهان الديانات 
مزون وبسمدون كثير؟ إلى الكنايات والألفاز ... والقساك 


وى طبيمة الإنسان » ولكنه مألوف على حالة واحدة لا يلو منها 
معرض الرمز والمكناية » ومى حالة الاث_عارار والمجز عن 
ا لوحظات هذه الال فالرمز أسلوب متفق عليه 
لأذمان إليه . نالخوالى لايستشير مدرسة 
يه أن بل بالصور والتشبيهات ... والشاعن 
لا باب إذا مثللنا الكو اكب بالروقات سنها ثياب الأعياة. 


ومن شاق » اللفظ قممد إلى 


من عق الدرسة أو :فك + لأن الدرس: 
الحالة مى مدرسة البديبة الإنسائية 


ع الرموز التي ننجب بها كا يجب 


أما الرموز التى وسفتاها بالسخف” هر تلك الرمؤؤااللّقة 


فى غير حاجة ولتير علة » إلا ذلك الحراء الذى يتحدثون فيه عن 


و« الاشور» 


« اللادى ة . لوف نهم يبرو عم 
الايمييه المقل ولايحيط يه المنى اللاعن ٠‏ وعى جهالة مهم 
يسوقهم إلها أن اكلام عن 8 اللارعى © وعن 3 اللاشمور > 
ثىء جديد » وكأنهم يحسبون أن الإنشان قسد خاق جردا من 


الوعى الباطن 8 أو هذا الشمور الذى لاابى نفسه قبل أن 
يتكلم عنه 0 الماشرون 
والوائع أن « اللاريى > قديم فى الإ 
عنه فى يله وتنسكيره قيل أن نطلن عليه ه_ذء الأضاء » وإذا 
كان لمماسرون قد كندذوه أو ألدتوا علي الأسعاء فذالك أدعى 
إلى كشفه وتوشيحه » لا إلى طقيانة على العقل ولس وإلثاء 
هذا وذاك كأنهما ممسطلان فى تمبير الإنسان رتفتكيره » عالجزان 
عن الإانة والأداء . 
بة التصودة لثير ءلة ى الرمزية الشيفة التى تنكرها 


ن » وأنه قد صدر 
وأنه قد صدر 


ولا نسيفها » وهى وليدة التتشدق بالبندطات الحديثة فى مذاهب 


بين ماهو حديث فى الكثوف 
الملبية وما هو حديث فى طبيمة الإنسان . 

إن السكلام الحديث عن لطبومة المقل كالكلام الحدديث 
علبيمة انظ أو حقائق النور والا. 
الأ 


3 

اد » ونين لا نقير نتارنا إلى 

اء لأننا عفنا عن دقائق الدين مالم تكن نمرف » وكذلك 

شعورنا إلدئيا لأف علماء الننس أطلنوا على اللكات 
النفسية فينا أسماء لم يمرفها الأقدمون ٠‏ 

ولسكن هذه الطائقة التى تسعى نفسها بالدرسة الرمزية تان 

أثنا قد خلتنا خاقا جديداً بمد ظاوور نلك ال سطلحات على الألسنة 


سير سبب + وتتعمد أساليب 


الويى اللاهن » وما فى 


300 


إن هذه الككاية 


ألذن نبئوا منها فى الأدب قد نبثوا يجوودم وملكاتهم على الرغم 
من سوء التمليم هناك » وقياماقى الثالب على قواعد الانتفاع 
وحب الظلهور . 

وسئل الأستاة أ بر حديد فقال + « أراققه يتعفظ . وهذا 


التحفظ برجع إلى أن الجاممة اللسسربة وليدة ربع قرن قلا تنتظطر 
انها بمد ما تنتظاره فى ربع قرن آخر» وأملى أن نسكون النتيجة 
501 


ولست أريد أن أخااف الأستاذى هذا التحفظ إلاعابرنيه 


اوبرض امثير 
فالأستاذ أبوحديد من خريجى مدرسة اللمين الملياء وهذه 

للتشرع الملمين ولمئنشا خاسة لتخريج الأدياء 
ولكنها - مم هدا -- إتتقض علبها سئوات حتى أخرجت 

اللمربية أدباء من طراز عمد السياعى وعيد الرعن شكرى وإراهيم 


الدرسة قد 


اإساة اه 


"ا عمد الله بن س 5 


للدكتور جواد على 
32 
وجاء فى تأرب الطبرى : ه كان عيد لله بن سيأ بودي من 
أهل ستماء أمه سوداء 176؟. واكتقى فى مواشع 
تأريخه « بابن السوداء © 99) وق العبار 
« أن السوداء » ويدل ما ذكره الطبرى على أن أم هب 
كانت سوداء الاون وأنها كانت قربية من انوج أذ من أسل 
أو ببيده وأن أله كان من الهن و إن كنا لا تمر 
عرف اسم أمه » وأنه كان يهودي إلى أإم عنمان ٠‏ 


ول الباق واوييت :1018 سكيف جاه فر بنش خقراته 


ابن السوفاء وهو ان جرب » 


الازثى وم جلال وكامل سليم وأحمد رَكْ والعبادى وعوض عمد 
وقريد أبى حديد ويخد بدران 
مسألة البيثة والاستمداد لا مألة الزمن الطوبل 


نحسين سنة النخرج لا أدبي أوجلة 
إن تعلم الدرسة برنامج ععدود السنوات » واليست هى 
لد فبها الأجيال وتحسب أطوارها بالمشرات من 
وإذا ثم برام 0 
قذلك هو الإفلاس ب 


بعد برثامج ول 
» أو ذلك هو الاليل على أن الأديب 
الذى يرجه لنا تصف قرن من الزمان هو وليد الأمة فى تطورها 


ولس 


ليسد الدرسة التى كان بتبثى أن تمطيه تمرتها فى بشم 


الله أمل الأستاذ فى ال 
خس وعشرين سنة إن ث 


يللين وروت عل 


الله 1 


عباس كود العقار 


عبد لك سيا اله رست هنر 


مسد « يبن السوذا. 
أسماب كتب الفرق » لأن القسالة النسوبة إلى هذا الرجل ع 
تقس بها الرواة الآخرون إلى عبد الله بن بأ 
4ك مزرقون وروا أنبااج سيا حو فاق التنوقاة: 
فهل عرف الجاحظ ذلك » أم أله قسد شخسا آخر ؟ عل كل 
حال قللهم فى الرواية أنه نس على اسم والد « ابنالسوداء © قدعاء 
مر؟ » ولسكن أى 8 حرب 6 هو ؟ فهنالك مقا 

الأشخاص عرقوا بحرب . ثم 
قبيلة كان ؟ ذلك مالم يتحدث عنه الجاظ ولا غير الماحظ من 
الكتاب أو الرواة أو الؤرخين . وقد فركق بعش الأواة ين 
3 عبد الله بن السوداء 6 وه عبدالله بن سبأ © إملوا كل واحد 
مهما شخسا . 


من كأن والد حرب ؟ ومن أى 


', ابن عبد ربه » والبثدادى » ومن أخذ 
ويمتقد الستشرق 8 إسرائيل قريد لندر » 
الذى ساء فى كعاب 3 الء: 
النسوية إلى.الك 5 ونسها : 8 وقد ذكر كر الشبى أن عبد الله 
ان الأأويةة 


ادى 6 سيبه الرواية 


"بين على قولها . ركان ابن السوداء فى 
الأسل بهودي من أل الميرة فأظهر الإسلام وأراد أن يكون 
له عند أعل السكوقة سوق ورياسة افذكرلم أله وجد ف التور 
: الكل ني وميا (1 إلى آخر الرواية » وكان قد ذكر قبل ذلك 

انم« عبد اله بن شياع لكدث هذا الاختلاف ولكنة كان 


0 شخسا واحدا لاشخمين9) 
ويظهر مثل هذا الانذتلاف ولسكن بسورة أخرى فى موشع 


من "كتاب 8 المسقد القريد 6 


الأندلدى التو سنة 558 للهجرة . فى الوشع الذى ذكر فيه 


أعد بن محمد بن عبد ويه 


مفصلة لاشمى عن 3 الرافضة © - وأأكثر الروايات-التى 
تتمرض لبحث الرافضة مى من روايات الشمبى - ا 
« وقد حرقهم على بن أبى طالب رغى الله عنه بإلنار » وتفاثم إلى 
الدان : منهم عيد الآنه بن سيا ء تفاء إلى اباط » وعيد الأنه 
ابن السبَاب » نفاء إلى الحائر» وان كروكس 6 . فذكر 


الشمى فى روايانه هذه اسم شخسيث : ١‏ عبد الله بن سبأ » 


(1) الفرق بين القرق فى بحت العيمة والفلاة . م +07 
6 238 بعصور, بعفنها معقك لمفيول 


بحوث ودراسات. 


العورد 


العدد رقم 2 
١‏ أبريل 2007 


ف نقد النقد 
لإ الي أل الم عد ثانا با جا 


نادية هناوي سعدون 
/ الجامعة المسئنصرية 


أطبحث الأول 
تعريف القراءةاطعيبة لغة واصطلاحا 

قال صاحب اللسان نقلا عن ابسن سيدة إن العالي 
والعيب الوصمة والجمع أعياب وعيوب. والعاب 
والمعيب العبب. وقوله تعالى (فأردت أن أعيبها) أي 
أجعلها ذات عيب يعني الس فينة. والمعايب العيوب 
وشيء معيب ومعيوب ومعاب أي عيب. والعرب تقول: 
المسار والمسير والمعاى و المعيش والمعاب والمعيب. 
واصطلاحا : فعل كتابي بسترصد مواطن الرداءة؛ 
ومواضع السوء في النص المقروء ؛ وبناء على تصور 
تنظيري سلبي يتسلط فيه القارئ يقضح عيويه وإكراه 
المتلقي على تقيل ما تطرحه عليه من السسلب والتغريب 
والتهميش والتخطلة أحياناً. وقد طرق ابو الفرج قدامة 


3 
امورد/العدد الثاني /لسنة لا..؟ 


بن جعفر في مصنفه (نقد الشعر) هذا النمطمن القسراء 
لنقدية؛ بعد أن وجد أن من تحدثوا في علم الشعر بمذ 


تخلبص جيده من ردينه قد تخبطوا؛ فقليلاً ما يصيبسون 
وأنهم قصروا عن وضع كتاب في جيد الشسعر ورديله 
فكان ذلك كله دافعاً له إلى تا (نفد الشع). 


وإذاكان القسم الأول من كتابه مخصصاً لاصطيد 
عيوب الشعر؛ عبر قراءات نقدية توزعت بين الغامم 
الاربعة التي حددها قسدامة وهي (اللفظ والمعنى والوزذ 
والقافية), وماينتج عنها من انتلاف بعضها ببسعض هز 
عناصر مركبة؛ فلماذا أعطى قدامة العيوب هذا الاهتما 
وهل كان مصيبأ فى قراءاته تلك؟ وما الغلية التي كلا 
يسعى وراءها؟ ولماذا قصر تمثيله واستشسهاداته علو 
نصوص شعرية معروفة. ولم يضف إليها من النصومد 


الشعرية المحدثة إلا النزر اليسير؟ هل كان منساقا وراء 
التعصب للقديم واستهجان المحدث؟ وهل أكره القراء أو 
المتلقين على مواققته على تلك القراءات المعيبة؟ أكان 
.بيغي بعمله هذا التمرد على المعاهدة الأدبية أو العرف 
المنّاد؛ وأن يكون حكمأ وجلادا معً؟ 

ولأجل الإجابة عن هذه الاسئلة وغيرها سنحاول أن 
نقدم توضيحأً ووصفا لمظان تلك انقراءات أو مواضعها 
برصد قرائي لأهم سماتها أو مميزاتها؛ لنخرج 
بمحصلة تلخص يعض الإجابات وتعطي الأسئلة المقدم 
ذكرها بعض التعليلات. 

دين الثاني 
مظان القراءة المعبية 3 نقد الشعر 

القد توزعت مظان القراءة المعيبة بين العناصر 
البسيطة والمركبة في الشعرء فأما البسيطة منها قهي 
[اللفظ والمعنى والوزن والقافية) وقد اقستصر العنصر 
الأول (اللفظ) على المعاظلة في حين شملت مظان القراءة 
المعيبة للمعنى أغراض الشسعر ومعانيه وهى (المديج 
والهجاء والمراثي والتشبيه والوصف والغزل ومعان 
عامة) وذهيت مظان القراءة المعيبة للوزن إلى الآتى: 


١‏ الخروج على العروض 

الالنخلية 

#النحاف 

رفيما يتعلق بمظان القراءة المعيبة للقافية ققد تحصددت 
ات 

ءاوقالا]١‎ 

]كالتجمية 

#لالإيطاء 
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الإحلال المقلوب 
البتور 
م الع القافية 
0 
2 الاتلف في طبها 
1)التذبذب "الإتبان بها نظيره 
2 ؟لاخوتالي اسجع 
0)التفضيل 


4 ]السناد 
وأما العناصر المركبة فقد تشكلت مظان قراءاتها المعيبة 
كالآتينت 

وإذاكان مجموع المظان ستة وعثرين موضوعاً 
في القراءة للمعببة؛ فإن حصة العناصر البسيطة منها 
كانت نسبئها أعلى من حصة العناصر المركبة بما يقارب 
7 فضلا عن ابتسار المظان الباحئة في عيوب 
. فلم يتكلم قدامة بسن جعفر على انتلاف اللفظ مع 
القافية ولا انتلاف الوزن مع القافية. وقد يعود السبب 
إلى أن قدامة لم يجد أمثلة تحقسق له صحة تقسيماته 


المنطقية تلك؛ فالآدب (شعرأ أو نثرا) يداع قد يخالف 


المألوف والمنطقي. 


اطورد/العدد الثاني /السنة /0..؟ 


اطبحث الثالن 
سعات القراءة اطعيبة عن قدامة 

امتازت القراءة عند قدامة بسمات كثيرة أهمهاات 
اولاء زنها محيارية تكيل مكباليه وبناقض بعضها بعفيا احبانا. 

إن المفهوم المعياري يمثل نظاما أو مسار يحدد 
أفق الكتابة النقدية؛ ويضبط 
فهم المتلقي» ويمكنه من تذوق النص الشسعري بشكل 
فسري أو جبري لا عدول عنه... وهذه المسلطة التي 
يمارسها النلقه تتأنى من هذا الإنزام المعياري 
الإخضاعي الإتباعي. وهكذا صارت الرؤية القرانية تقوم 
على أحادية الناقد بدلا من ثنائية الناقدام الشاعر وقد شكل. 
الإطار المرجعي أفقا موحدا في عملية الإبداع والقسراءة 
وكأنهما بنية موحدة بين المبدع/ الشاعر والقارئ/ 
الناقد. وها ما أساء إلى عملية التوصيل بسبب الانقطاع 
المتسع الدلالة بين الاثنين معا؛ فكان هذا الاطار متميزا 
بالكثافة والإيحاء والغموض والغرابة بما يجعل القراءة 
أ ةبالتنافشض 


بها يواجه الناقد 


والتضاد". والأمثلة على هذا التوجه في القراءة عند 
قدامه كثيرة منها ماذكره في مجال الحديث عن عيوب 
اللفظ فحددها في (اللحسن والجري على غير سبسيل 
الأعراب وعدم الاستعمال والشذوذ والو. 
منها معايير لقياس جودة الشسعر أو رداءته لكنه أجاز 
اللقدماء؛ ذلك أنهم لايأتون بها إلا على سبيل السجية. 
وعدم التكلف'”؛ وبمايعطي طرق هذه العيوب 
المشروعية في الشعر للقدماء وينفيها عن المحدثين 
الذين أسماهم (أصحاب التكلف) من خلال الاستشهاد 
بالأبيات من دون التعليق عليها يقراءة توضح للمتلقي 


الطور/العدد الثاني /لسنة /0.. 


لق 


مواطن العيب اللفظي. 

وقد يكون ذلك يسبب القصور في اصطياد مواطن 
السوء في النص الشعري المقسروء أو التغاضي عما 
يبتغيه المتلقي؛ ب وصفه طرفاً 
النقدي(الشاعر والقصيدة والمتلقي). مع أن قدامة لم 
يغفل المناسبة التي قيل فيها الشعر الممثل به في معرض 
الحديث عن عيوبه اللفظية. 

ومثل هذا يقال في القراءات المعيبة للفظ من جهة 
فضاعة التوحش مكتفيا بذكر الأبيات ومناسبة القسول 
والقائل» فإذا وصل الى عيب المعاظلة حدد لها معيارا هر 
الفحش في الاستعارة بعد أن مثل لها بنماذج شهعرية 
قليلة وجدها تصطدم مع نماذج شعرية جاهلية؛ لذلك 


استدرك بمعاذير تجيز ل (امرئ القسيس وزهير وعفترة 
وطفيل وعمرو بن كلثوم وأبى ذؤيب والمقبل) 
استعمالها لأنها على حد قوله: منافرة للعادة ولا 
ابعيدة عما يستعمله الناس) '"؛ علما أن المعايبر الاخرى 
عند قدامة هي (منافرة العادة ومداخلة الشسيء في غير 
جنسه وعدم اللائقية وبقاء النكير) وهو لم يعط المعاظلة 
تعريفا خاصا بها بل اكثقى بما سمع من قول أحدهم فيها 
وسؤاله آخرين عنها. 2 
انبا/ تسلطية. إثراهية» 

كانت لقدامة بن جعفر رؤية نقدية تسلطية وهر 
يترصد عيوب الشعر قصار الفعل الكتابي عنده عببارة 
عن جهد واع يوازي او يفوق الفعل الإبداعي؛ ففي 
حديثه عن عيوب الوزن ومنها التخليع قال: (هو خروٌ 
الوزن عن الذوق السليم) ”' فما يكون للمتلقي إلا أن 
يذعن لهذا التحديد غير المغني فارضا عليه تقبل الفكرة 


على نصوص شعرية لشعراء جاهليين أمثال الأسود بن 
يعفر وعروة بن الورد وعبيد بن الأبرص؛ ثم قال: (قما 
جرى من التزحيف هذا في انقصيدة او الأببيات كلها أى 
أكثرها كان قبيحا من اجل إفراطه في التخليع واحدة ثم 
من أجل دوامه وكثرة 

وذكر من عيوب القوافي في التجميع ومثل له ببيت 
من شعر عمرو بسن شسأس والشماخ وكذلك فعل مع 
(الإقواء) مستشهدأ بشعر القدماء . وإنه في شعر 
الأعراب كثير وهو لايقسع عند المولدون لأنهم عرفو 
عيبه؛ من دون أن يكترث لأمر المتلقى؛ فلا يوضح له ولا 
يطل بنماذج ولايطق على مايطرحه بستمثيل شسعري. 
وهكذا لاسلطة للمتلقي ولاسلطة للنص الشعري نفسه 
على قدامة إذ كيف عرف المولدون الإقواء ولماذا جزم 
بعدم وقوعه عندهمء هل كان يستند الى حجة إحصانية أو 
دليل منطقي يؤكد خلو شسعر المحدثين المولدين من 
الإقواءء وإذا كان الامر كذلك فهل يعني هذا أنه ينتصر 
اللشعر المحدث ويتحامل على الشسعر القسديم.. ولو أن 
قدامة وضع المتلقي/ النص ثنائية في رصده النقدي هذا 
لتوصل إلى نتائج لاتسسلط فيها ولا إكراه .. ومثل هذا 
يصدق أيضاً على عيوب القوافي الاخرى اعني (الإيطاء 
والسناد) فقسد عرفهما تنظيرياً ولم يمثل لهما إجرائيا الا 
ببيتين من الشعر فقط. '" 

إن خطورة التس لط النقسدي تتأتى من أنها تحيل 
المتلقي إلى مستهلك سلبي محسض؛ يدلامن أن يكون 
مشاركا له مثل ما للناقسد من دور في التوجيه والحكم 
والتأمل والتعليل والاستقراء والاستنبساط. وان خطورة 
هذا الموقف قد تفضي الى هجر المقروء وعدم تذوقه!؛ 


لل 


وهذا ما يشكل قطيعة مع الشعر لا سيما في أغراض 
المديح والهجاء والرثاء والغزل الذي يتجه نحسو التغني 
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ثالثا/ قاصرة أو سلبية 

إن القراءة المعيبة عند قدامة هى قراءة مكتفية 
بالابجاز المخل سسواء من حيث التنظير أو التخييل 
والقصور الذي يوقع المتلقي في الحيرة والارتباك. فمثلا 
انه لما قدم الى ذكر العيوب العامة للمعاني اكتفى بالقول: 
إن عمومها كسوم النعوت التي قدم أبوايها وعددها في 
القسم الأول من كتابه .. ثم اكتفى بذكر فساد التقسيم ولم 
يمثل له. وفساد التكرير ودخول أحد القسمين قي الآخرء. 
وفساد المقايلات وفساد التفس ير" قإذا وجد أن هناك 
تعارضاً بين المعاني[النعوت) التي سبق أن ذكرها ٠‏ 
والعيوب الثي يعزم أن يذكرها ؛ نراه يفصل القول كأنه 
يستدرك على قراءاته السابقة أو كأنه يحس أنه قد قصر 
فيها. قفي عيوب ايقاع الممتنع فرق بيته وبين 
المتناقفض فهذًا الاخير لاايكون ولا يمكن تصوره في 
الوهم. والممتع لايكون ويجوز أن يتصور في الوهم”" 
فهو يخرج عن حسد الغلو الذي يجوز أن يقع الى حد 
أنممتنع الذي لايجوز أن يقسع. واقستصر في التمثيل له 


ببيت واحد لأبي نواس: 


يا أمين الله عش أبدا دمعلى الأيام والزمن 

وثرى في تعليقسه النقسدي على هذا البسيت رؤية 
اسلبية إذيقول: ((فليس يخلو هذا الشاعر من أن يكون 
تفاعل لهذا الممدوح بقوله عش أبداً اودعاله. وكلا 
الأمرين مما لايجوز مستقبح..إن هذاوما أشبهه ليس 


ابلورد/العدد الثاني /لسنة (3--]. 


غلوا ولا إفراطأ بل هو خروج عن حد الغلو الذي يجوز 
أن يقع الى حد الممتنع))"". 

ومن مواطن التقصير والاقتضاب أيضاً مانراه في 
بعض قراءات قدامة من عدم إيفانه بالتعريف فضلا عن 
توجهه السلبي فى التمثيل والتعليق. من ذلك» مثلاء 
حديثه عن عيوب انتلاف اللفظ والمعنى؛ ذكر منها الأول 
وهو الإخلال معرفا إياه بأنه (أن يترك من اللفظ ما به يتم 
المعنى) ومثل له بقول عبيد بن عتبة بن مسعود وعروة 
أبن الورد والحارث بن حصلزة. والثاني هو عكس العيب 
المتقفدم وعرفه(إبان يزيد في اللفظ ما يمد به 
المعنى))”" ومثل له ثم ذكر من عيوب انتلاف اللفسظ 
والوزن الحشو والتثليم والتذبذب والتفير والتفصيل.. 
أما عيوب انتلاف المعنى والوزن : المقلوب والعبتور 
وسار على الشاكلة نفسها في الاقتضاب والابتسسار. 
ومثل هذا يقال عن عيوب التلاف المعنى والقافية وهي 
التكلف في طلب القافية والإتيان بالقافية لتكون نظيرة 
الأخواتهافي السجع. "" 
رابعا/ نقعية. أدعائية: 

أن هذا النمط من الثوجه النقدي في قراءة الشعر 
العربي قديمه وحديثه قد ينطوي على غايات نفعية يريد 
القارئ من خلالها الانتفاع بتأكيد النقسدية تارة؛ وفرض 
املاءاته على قرانه تارة اخرى؛ من دون أن يكون للقيم 
الجمالية او الفنية دور يذكر في التوجه النقدي ذاك؛ فهو 
يسعى الى افهام الشاعر أولا كيف يبدع والمتلقي ثانيا 
كيف يقوم الشعر الذي يسمعه؛ وبذلك يحيل فعل الابسداع 
إلى فعل تعليمي متناسيا أن الإبداع فعل يتمازج فيه 
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الإلهام والموهبة مع الدرية والتطبع» منطلكا من وقوعه 
تحت تأثير الدنطق الارسطي والفلسفة اليونانية 

وادعاء قدامة بأن له السبق والريادةٌ في نقد الشعر. 
بمغى تخليص جيده من ردينه؛ يتعارض مع ماكان 
متعارفافي عصره من مصنفات نقدية في نقد الشعر مثل 
عيار الشعر لابن طباطباء ونقد الشعر للناشئ الأكبسر 
المعروف بابن شرشير. وهو بادعائه هذا لايسسيء إلى 
من سبقه فحسب, بل يسيء إلى شكراء قدماء؛ وهو 
واقع تحت تأثير الفلسفة والمنطق الإغريق بين 
الدكتور إحسان عباس: ((لاريب في أن الثقافة اليونانية 
كانت من أبرز المؤثرات في قدامة بن جعفر فقد كان ممن 
بشار اليه في علم المنطق وعد من الفلاسفة الفضلام)). 

وقد أشار هذا الباحث أيضأً إلى مسائل من مثل عدم 
اطلاع قدامة على نقد الشعر في القرن الرابع وتحديد 
حسب نظرية الفضيلة الأقلاطونية. 
ب الشعر لأرسطو وانعدام 
الاهتمام بالحالة النفسية في نقد فدامة؛ ولماذا لم يهتم 
بالسرقات على الرغم من احتفاله بالمعنى ""'. وانتهى 
الى القول: ((ذلك هو قدامة في النقد يفف موقق العالم 
يسيء الظن بالقارئ فيضع له الأنموذج ليقسيس عليه.. 
القد اراد أن يكون (معلم) النقد في تاريخ الأدب العريسيء 
كما كان أرس طوطاليس في تاريخ المنطق...كان كتاب 
قدامة كالمعلم المتزمت.. وإذا كان كتابه قد لقي من 
المهاجمين أكثر مما لقي من المؤيدين..فإنه يمثل 
اجتهادا ذائياً مدهشأً وقد كان موضع الرضى لدى الذين 
آمنوا بقيمة الفكر والثقافة الفلسفية)).”9 


اطورد/العدد الثانب/لسنة (5..9. 


بلحس سس ص تخت 


للخامة 

ان القراءة عند قدامة قعل ابداعي يوجه القارئ -. 
بوصفه تصوراً ذهنياً قي مخيلة الناقد وشكلاً ضمنيأ في 
ذائرة المبدع ‏ توجيها واعيا وقصديا بناء على تصميم 
في تحقيق أهداف غير معلنة. وقد 
تكون أحيانا مبطنة بدوافع مريبة سسواء من حسيث 


الشعر, وأن من سبقه كان إما متخيلا نو قاصراً ‏ على 
حدوصفه . 

ومهما يكن من أمر فإن كتاب (نقد الشعر) يبقى 
إبداعاً عربياً يعكس التطور المعرفي الذي شهده القسرن 
الرابع للهجرة من ناحية الفكر والثقافة والترجمة» وما 
إلى ذلك من صنوف الثراء الفكري الذي أغنى الحضارة 


الاقتصار على التمثيل على بعض النماذج. الشعرية الإنسانية عموماً. 
القديمة أو من حيث ادعاؤه الريادة في وضع كتاب في نقد 
الهوامش والمصار 
(1) ينظر لسان العرب؛ ابن منظور/ ج؟ -/10 5172-6 )مان كتلس عاك 
(1) نقد الشعر ءابو الفرج قدامة بن جفر تحقيق: كمال مصطفى/ ‏ (1١)ينظر‏ :م .ن/ 514-115 
قطبعة الثئثة القاهرة 17/1419 ان 
الشعر/ 1173-1107 اننا 
من الما (4١]ينظر:م‏ .ن ]114-915 
(8) ينظر:م .ن/ 3019 (0 )١‏ تاريخ النقد الأدبى عند العرب (نقد الشعر) من القرن الثانى, 
(١)ينظر:مءن./‏ 141-141 حتى القرن الثامن الهجري؛ الدكتور إحسان عباس دار لشروق 
)من كمد اللنشر الأردن 1147 
(4) ينظر:م من / مما نم1 (11)ينظرتمن/ دما 
(؟)ينظريم.ن/ 06 كقل (كل)منن كك 
0 
المورد/العدد الثاني /لسنة /3..؟ 


فى قط الفقط.. 


عن التجريب فيى النقت الجزائري: 
المنصج الإحسائى نموطجا 


الأخضر قريشى 
المدرسة العليا للأساقطضة 


بوزريعة. الجزائر 


ماهي فلسفة النقد التجريبي ؟ وما هي أهم المبادئ والقوانين التي ينبني 
عليها؟ ومن هم أولئك الذي يتعاطون هذا الإتجاه ؟ وهل هناك مدونة واضحة 
المعالم لما يعرف بالنقد التجريبي الجزائري ؟ 

هذه بعض التساؤلات التي تشتغل عليها هذه المقاربة من خلال محاولة 
تحديد بعض إشكاليات النقد التجريبي الجزائري ٠‏ حيث اختارت نموذجا يتمثل 
في كتاب الأستاذ يوسف وغليسي المعنون ب : النقد الجزائري المعاصر من 
اللانسونية إلى الألسنية» لكن تمَّ التركيزٌ على الفصل الثاني: المرحلة النصائيةء 
وبالتحديد الجزء المتعلق بالنقد الإحصائي. 
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(©0ا513]15410 011110106) حيث يمكن أن يُدرَجٍ هذا المنحنى ضمن 
نسق النقد التجريبيء كونه في كل مرة يغير من أدواته وألياته؛ والأداة هنا هي 
الإحصاء. فهل الإحصاء في الممارسة النقدية غاية أم وسيلة ؟ ثم كيف هو 
التعامل مع المنهج الإحصائي؟ 

لقد رافق ظهور الإحصاء في الممارسة النقدية ظهور النزعة التجريبية 
العلمية في المدارس النقدية التي تسعى في تعاملها مع النص الأدبي - وفق 
الضوابط والإجراءات العلمية الصارمة - إلى الوصول بالتحليل النقدي 
التجربي إلى الدقة والضبط الصارم. إذاء كيف تعامل النقد التجريبي الجزائري 
مع إشكالية الإحصاء ؟ نلاحظ مغالطة ابستومولوجية في بداية التحليل » تتمتل 
في قوله: "إن الإحصاء منهاج علمي وليس_منهاجا فلسفي منهاجا فلسفيا" (1). 
والحقيقة إن المنهج الإحصائي هو أداة من أدوات التحليل المتنوعة؛ له فلسفة 
معينة؛ وبالتالي لا يمكن إيعاد إلفلسفة عن+ أي منهج أو أداة» لأنها تدخل ضمن 
مكوناتهاء وبالتالي حتى المنهج العلمي له فلتتقة ولا يكن أن يقوم إلا بها. وليس 
مثلما يعتقد الأستاذ يوسف وعليسي ( إن الإحصاء مجرد منهاج علمي) خال من 
رؤية فلسفية. لأن هذه النظرة تختزل وتقزم أكثر مما نحاول أن تتعمق في فهم 
الظاهرة الإحصائية من خلال عزلها عن فلسفتها. فهي قبل كل شئ ظاهرة 
معقدة ومركية» ومن هذا التعقيد والتركيب في أدواتها و ألياتها تستمد فلسفتها. 

أما عن المغالطة الثانية» فتتعلق بطريقة سير المنهج الإحصائيء وقبل ذلك 
ضرورة ربط مفهوم الإحصاء؛ وما هى أهم الخطوات المتبعة فى الدراسة. حيث 
قسم يوسف وغليسي الدراسة الإحصائية إلى مرحلتين: 

1 - مرحلة الإحصاء*؛ وفي هذه المرحلة يتم رصد الظاهرة المدروسة 


"إحصائيا بحساب نسب تواترهاء > ومقارنتها بنسب أخر ى في إطار العينة 


نفسهاء إن شاء ذلك» ويمكنه الاستعانة - حينها بالجداول والرسوم البيانية" (2) 
أما بالنسبة للمرحلة الثاتية » فهي : 

2- مرحلة ما بعد الإحصاء : 

وفيها يرى الأستاذ يوسف وغليسي ضرورة وجود قطيعة أو شبه قطيعة 
بينها وبين المرحلة الأولى على أساس أن بداية المرحلة الثانية مرهون بتفسير 
المادة الإحصائية» حيث "بيدأ المنهج الأشمل وتنتهي مهمة الإحصاء؛ لأن 
التفسير - كما يقول علماء الإحصاء - عملية ليست ذات طبيعة إحصائية » 
وهو ليس من واجب الإحصاء" (3). إن مقدمات مرحلة ما بعد الإحصاء لا 
تكتمل إلا في وجود مرحلة الإحصاء أو المادة الإحصائية؛ وبالتالي لا يمكن 
أبدا الفصل بين الإحصاء وتفسير الإحصاء. صحيح إن الناقد لا يترك الجداول 
والأرقام تقرأ نفسهاء لكن قراءتها تنطلق من المادة الإحصائية وتنبني عليهاء 
وتؤول على ما لاحظته في القداول والبيانات(و:.. ,إلخ. لكن أثناء سير هذه 
العملية ثمة مغالطة أخَرَىء فإذا كانت المرّحلة الأولى تسعى لنقل وإحصاء 
الظواهر الفنية والمفردات والتراكيب و... إلح »في جداول ووضع بيانات لها 
وتجهيز فئاتها وتبويبها و...إلخ. فهناك إشكالية محورية يتم إغفالها من قبل 
معظم المهتمين بالأدوات الإحصائية» وهي إشكالية ما يمكن تسميته بالعلائقية 
النصيةء حيث إن عملية إحصاء المفردات والتراكيب والظواهر الفنية 
وغيرها... وأثناء نقلها إلى جداول تضيع علاقاتها التي اكتسبتها وهي في 
موطنها الأصلي أي النص. وبالتالي تكون قراءتها بمعزل عن النص- ومن 
خلال الجدوال والبيانات قليلة النتائج. وعليه» لا نجد غرابة عندما يصل الأستاذ 
يوسف وليسيء وغيرّهُ إلى النتيجة التالية» والتي تقول: 'ويمكن القول إن 
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الإحصاء -سواء عليه أكان منهجا أو لم يكن- قد مُنيّ -عند أهله- بخية أمل 
كبرى في النقد الأدبي وخارجه'(4). 

لكن في الحقيقة إن الإحصاء لم يتلق أي خيبة كبرى في النقد ولا خارج 
النقدء إنما الخيبة كل الخيبة في العقل الذي يدعي استعمال الإحصاءء وهو لم 
يفهم منه شيئا يذكرء وبالتالي تكون قراءته للمادة الإحصائية ناقصة لأنها لم 
تراع المعطيات السابقة خاصة ما يعرف بالعلائقية النصية. لأنه كان من 
الضروري أن نفهم أننا أضعنا العلائقية النصية أو نظام العلاقات النصية أثناء 
تجهيز فثاتها في جداول. وكان علينا أن نراعي هذه النقطة ذات الأهمية 
القصوىء كما أن الأدوات الإحصائية التي يستعملها النقاد تركز على إحصاء 
المفردات أو التراكيب أو الظواهر الفنية أى غيرها... بيد أنهم يغلقون الباب 
أمام مسألة العلاقات وبالتالي: فإن الجداول والبيانات و...لا تلخص ولا تحدد 
كيفية تموقع وتموضع نظام ,العلاقاتء بقدر, منا اتركق على الظواهرالتي يتم 
إحصاؤها وهي معزولة؛ ولا تهتم بها. وهي في حركية تفاعلاتها. هذا التفاعل 
الذي عجز الجدول و البيان الإحصائيان عن نقله وإخراجه من النص ؛ وهنا 
مكمن المفارقة. 

يقدم الأستاذ يوسف وليسي تجرية الدكتور محمد ناصر بنوع من 
التفصيل مقارنة مع نقاد آخرين أمثال الأستاذ عبد القادر القط والأستاذ عبد 
المالك مرتاض وغيرهم ... حيث ركز تحليله على تجربة تطبيق المنهج 
الإحصائي عند الدكتور محمد ناصر المتعلقة بالشعر الجزائري الحديث. وذلك 
من خلال كتابه المعنون ب"الشعر الجزائري الحديث - اتجاهاته وخصائصه 
فنية'» حيث راح يعدد بعض الأخطاء الإحصائية الحسابية التي وقعت فيها 
الدراسة السابقة» وإن كانت ملاحظات مهمة»ء بيد أن هناك بعض التساؤلات 
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حولها. يقول الأستاذ يوسف وليسيء وهو يتابع تجربة الدكتو محمد ناصر مايلي 
: 'حيث انتهى إلى أن البحر الكامل يحل الريادة بنسبة 70.96 96 يليه الخفيف 
(64.57 9696) ثم الرمل (59.77 96" (5). 

لكن شمة تساؤلاتء ما فائدة وما دلالات هذه النسب ؟ وقبل ذلك كيف 
نربط بين البنية العروضية والبنية المفهومية للنص ؟ ثم كيف نفسر ونؤول 
النسب المئوية والمادة الإحصائية ؟ ولماذا يحضر البحر الكامل بنسبة 
(4670.96) وتغيب بحور أخرى ؟ وما علاقة ذلك بالنص أولا ثم بالتجربة 
الحياتية للشاعر ثانيا ؟ ثم كيف نموقع هذه التجربة الشعرية ضمن خريطة الشعر 
الجزائري الحديث ؟ 

لقد غابت مرحلةً مهمّةٌ في المنهج_الإحصائي المطبّق على الشعر 
الجزائري الحديث والمتمثلة في قراءة وتفسيز المادة الإحصائية والنسب المئوية؛ 
خاصة وأن الأستاذ يومنن] وليبتي إكان يكز عليهاإفي,مدخله النظري؛ ومن هنا 
ليس غريبا أن يفشل الإحصاء في الممارسة النقدية خاصة تلك التي تغيب منها 
قوة التحليل والربط بين الحقول المعرفية كالإحصاء من جهة والنقد الأدبي من 

لقد نجح الإحصاء في كثير من الحقول المعرفية الإنسانية كعلم النفس 
وعلم الاجتماع وعلم الجغرافيا وغيرها .. لكن تطبيقات الإحصاء في الممارسة 
النقدية مازال يكتنفها كثير من الغموضء ومن بينها عدم وجود استراتجية 
واضحة المعالم في استعمال الإحصاء. بل إن كثيرا من النقاد يعتقدون أن مجرد 
قد طبق المنهج الإحصائيء وينسى أن من 
المبادئ الأولية البسيطة ضرورة تحديد: الوحدة الإحصائية والمجتمع 
الإحصائيء والظاهرة الإحصائية والعينة وأنواع المتغيرات والنزعة المركزية 


إحصاء مفردات أو عبارات أو. 
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و.. إلخ. وهذا ما يغيب في معظم الدراسات النقدية التي تنحو منحى احصائيا. 
ثم كيف يمكن القول إنها تطبق الإحصاء ؟ هذا أولا. أما ثانيا ٠‏ فإن الإحصاء 
وسيلة وليس غاية في الممارسة النقدية وغايته هي قراءة وتفسير وتأويل ما تم 
احصاؤه وذلك من خلال ربط النص بالمادة الإحصائية» وليس بعزلها متلما 
يعتقد الكثيرء زيادة على الأخذ بعين الاعتبار نظام العلاقات الذي يغيب من 
المادة الإحصائية أثناء عملية التفسير والتأويل» لأن النقد الإحصائي ظاهرة 


معقدة ومركبة ولا يمكن فهمه إلا من هذه الزاوية. 


1- يوسف وليسي : النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية » 
إصدارات رابطة إبداع الثقافية » الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب » وزارة 
الاتصال والثقافة » المؤسسة الوطنية للفنون التطبعية الرغاية » الجزائر ؛ 2002 ٠»‏ 

اص 181 

* هذا التقسيم من وضعنا وهواستنتاجي؟: ,حيث ,لم يذكره الأستاذ يوسف وليسي على 
أساس المرحلة الأولى والثائيةرا . 

2 المصدر السابق ؛ ص 181 + 

3 - المصدر السابق .ص 181 182.٠‏ 

4- المصدر السابق » ص 184 

5 - النصص لايق «سسن :182 . 
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نقد النقد 


ا يعرف قزء لند وكتابه أمراضاً أدية. أرى من الضرورة التحذير منها وعدم الاتبهار بها. وتتجال هذه الأمراض في 
أساليب التد العة لدى الكثير من الثاه وهل أكث مستو. 
من هذه الأساليب الاسلوب الذي أدعوه (الفضفاضي). بتبدى ذلك في وصف كلمات وعبارات دو رصيد أودقة» 
.ومن ذلك ما يقوله الزيات في تقويم شعر امرئه الفيس: وجزل الالفاظ كثير الخريب جيد السيك؛ سريع الحاطره بديع 
النشبيه». وقد سخر محمد النوهي ف كثبه ثقاف الناقد الأدي» من مثل هذه التشبيهات إذ يقول: «وعبث 
أن تاول أن تسأهم ما معن هذا كله. ما مع مجهم امعالي؟ وكيف تتجهم امما؟ وما هي هذه الدياجة التي يصفرنا 
بالحسن تازة وبالصفاه أخرى. .» (ص 57). 
رتكشف تحن فضفائضية العبارات واتدباحها إذا حاولا ةما بفال إلى لية لئة أخرى يل إلى الا تتحن» عندها 
درك أن اعبارات الانشاثية فيا تعميم لا يسمن ولا يني در وكثر ما كته ايليا حادي عل هذا انحو 
وقريب من هذا الاسلرب. الأسلوب (الشاهري) الذي يصلع لآن يكون نصاً لدي آخر أكثرمن كرنه تند ولاسق 
مثلا من كتاب «الرمز والمزية؛ للدكتور محمد قتوح أحيد: 
«وقد تركث خطى البارودي عل رمال الشعر العري آثارأ ترسمها من قلاه من الشعسراء ول يفلت شوقي؛ الذي جمع 
أصيلا في ناصية الأسلوب الشصري. ولك - في 
ممظم تماريه غارف من تلك الدنان التي قوللا البارودي» (إض 15/6 
وهل الاستعارات والازاك لفو في اننا اسايق وديا أكثر من كرما لغة علمية عد 
نا الالو اء حن جوهر التجربة ولغرقة الحفة. تزقد قال 
يوان بدك حا يمير علة يهأ وزتتؤح». اذ انسدم النصور الحسي للمهزات الدبة: اتعدم 
لان م عل هذء الضباية مما كبع د. خالئة معيد في 


إلى محولة اللكة الشعرية حساسية مأنعلة بأسراي انم الموسيقي وتم 


الني) هو ااه عن أغباية واشطراب واضمال. 


دم شرل امير لين 


راجيدية البعد الاجتمامي فإنه ل بيلق 
٠‏ ففي كل موقف تراجيدي لا بد من توتر 
عن من زمن مبافث باق مر الرصد ويم السافة ين الشاعر وللرضوع». 
وعل الذي يكير ويداقع أن يترجم هذا النس إل لغة العمل 
أما الأسلوب (التبري التكلف) قهوآفة العصر. هذا النوع من ابنبوية الذي يسوقنا شططأء فلا 
وإنا ئة أسهم ودرئر ومربعات واشارات وتجرد كليات «اتدرختا». ولا بأس من مثال اجتزثه من كثاب 
«الشعرية العبية الحدية» وص 00). 
«التشييه يستمر بين الارض والمتكلم مشياً هد مر إل الازدواجية الئل بين الطرفين الني يمك أن ترز إليها 
بالصررة اللي 
تكلم الايض 
الس - الرجاء اليف - الريع 
أريد ولا أريد «الازدواجية». في السطر الأغير. لا بل يعن المتكلم عنا برضوح» 
إن مشكلتي مع كثي من هذه الككابات أن الف نبت بطربته أن ١‏ أ ولككه غاب لا يقول لي: ما بد ذلك وما 
اعلاقة ذلك بالحتوى والضمون؟ وما هو الجديد في قولهوأين الدقة لني لا تححمل حكس ما ذهب له 
ولا بد بعد هذا من أن أؤكد أن النقد اقويم هو الذي بدعون إل تذوق انس أولً. وذلك بعد أن شوق اناد 
وماج النصن مه وفيه؛ فصساوقت مع قرااه معرقة سب الخ. فلم الاقد عبر هذا 
التص وله كبا يفيه. ولا غرورة أن يلم الناقد منجى أو منهج ابسا. وام التد حوار جدلي بين الشاقد والتص» 
يقول الواحد للأخرما يثري تربة اخلقي وما بوضح أمامه معام الطريق؛ ولكلل نص مفتاحه. 89 
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ناص ناتى صذه اصرولية و سباق 
اعمال رايم صم لخي تيح 
لانسقئه اتستبقة اتثى داب فبها ل اتصبوير 
وئيسيه التشويه النذى تصاب الدذات 
اللصبرية فى الداخل ٠‏ وصرصض عل تعسوير 
لطاع اتقهوى والتدسيرى علل ناته . شد 
هذا إل بالمسافات. . و «الصبه واليساب 
والشجرة والعصهم . ولينا لعشي واتدم 
بيت اليلسمين . وثبدو هذه الروالية ونانها 
استكمال لتقصة الطويقة إبيث اليفسين) 
لان ملامح الرلوي / الشسفصية الرئيسبا 0 
الرولية والقصة الطوبنه تعد تقون واحد؟ 
انتاهما يرقب ما بندور من بطاصر لشحياة 
ويمعث من خلال هذه المشاصدة ٠‏ عن ساف 
إمكقنيه الحلم . والجسبه فى هذه الرونية. 
باهنسية لإعار الناتب - انها لنتشل من 
وطن , لكان اذ تدر فيه للب عاق 
إلى فشر عربى أخر . رهو امسعودية 
افسكداست الارفي - هنا - تفئل الحدم . النماذا. 
يعون لقم متك . ونان تكتشف سه - 
عبر الروالية . أن الحلم ببفثل منائك اليضسا 
وان اترجبيل إل اليلد الاخرى . لان حتماً عل 
امستوى الوعي . ذفن لوقع متاك له سساك 
مختئقة . قهدم والدمر بيسن العلم فمسب 
وإنما بنية الإنسان الداخلية ليضاً . ويبقي 
انمثم باقيتهة الاخرى ‏ المج الذى بمكن أن 
تحنم من خلاله ‏ في موجوه . وقانه 
.بوتوبيا . الى مكان في متمق ل اتواشع 
ونكنه تصور عنم ل متهن . بصصيح للأيمكن 
اتحفيفه هنا انهه #فرسيل النني من هنا 


الاشاراتوالتنبيتات 


إل هشاك لا بحفق البشدة الاشرى , ونكن 
الحيق من الوعى المجره إل السوعي اللمكن 
هو الحفيلة الثى نتوصل إنيها عبر الرواليه. 
حيف تمول ما يبدو مجرداً وسشميلاً إل 
مكنا ملل ترض اسواظع ... البددة الاشري 
عدي تماق فيها إنسانية اللمسري 
وانعربى ١‏ تكسن فل دااخد . ل ارقه الطويل 
للانم عير مضاراته اللفتئفة . واليست ملا 
اسمرياً باثي من خلال قعل السشبر ٠‏ هن 
"مقائية انقئمة مادام الاننسان قفرا عل خلق 
اصررة افصية انتى بريدها 

ماهد يني من ١لاسر‏ ننه القمسيا 
وتشعرية , الثى تتلولت موقسوع الهجرة. 
إلى سل امخليع . وانمففساك هذا ميل 
لماخ . بهد ع لمي المنس اليل بولاء 
اديب . وميه عن السلام الفبرق 
وادريس هلل - وتمتحى اساي ٠‏ وعم مؤلاة 
عمن اعشر يانهجرة إلى الداخل - والدخول إل 
سمارة الات والاتفاء عذيها . فيعه التهبار 
اللشرو اللفومي - وسا تبع ذلدك من وجوه 
النشضارات عسيفة إل الجسم ااجمتساعي 
التمجتسع . وبعه سرحتة الاتقشاح ااصبيح 
انقره مازوما , وسار انوج التجماعي ؛ إل 
عبلاه الاخرى , هربا : لو ياس من مواجهة 
اللااخل . ومن لم يسشطع السفر . اختار بين 
النوت + لو اتهجرة إن داخل الذات .وان 
المصسي الوحيمه تلجمافم. الحريضا هو 
الهروب باشكائه المنتفة . اللقئصة . أ 
العسريجا ولم يتم تشلول هذه الففساها 
مجشمعة على نمو صرمح . تجرية ملدة 
اللبمهه إلا فى هذه الروائية واليلدة الاخرفيه. 
سراصيم فيه الحجيه لهي قسذا- صر 
انصولها الثلائين - من رحلة السفر . التزول 
إلى ارض المطار فى السعودية . لشتهى باللطار 


إبزاهيم عبد اللجج 


بنها . وتعن ل عر ولذلك لهاء الروفية. 
اشيرق مع السروايلك الاخرى إل تشاول 
اموضتوع ؛ لعنها تشتف منهم ل تركيزها عل 
تجيرية السفر . يوصفها علي وتضمه 
موضسع الاغلسار . وتمرض للتجريه 
امسظوام الوعى النهاجربيارف جديدة .الها 
انها وماممها الشريه وفممرطية 
المفتكفة وبحي الففقي هذا ممقيا 
اريادى ف شكول هذا الوضوع النقاتك + اذى 
يجيه لل واف + له كاخر فيه الادب عن رصم 
مذ الفقاضرة الاتسانية لاني انها ليما 
عضزية و اجندابة رنصية. 

وق تتهرت الثترها ل الواع الغصرى على نحو 
جه وصريح وطرصت هذء النقاصرة ننسها 
تبديل مواجهه الواقع ثو تغبيرءوك كضفت 
رونية (اففل بلا مموج) من عمق التشويه 
الذى اصلب الشخصية المصريسة من جراء 
الاستمسلام لهذا المسلده . وسرت اعسال 
اقصصية الخرى متقرقة لبعاداً للموضوع . 
القن لم خطرح اسقانية الخقيار هذا الكوضوع 
دقل جذري ؛ على الشمو النذى شيدء لو هتء 
#سروئية .. والسسيب اسرئيسي اسذان جصل 
انروائية تقح فى فرح انسؤال #تصعب ٠‏ هل 


ا 


عسدر مو تحفيق اتتحثم الإسساني ل خلق 
البسية مسرو النحيساة ؟ افو صو وضم * 
يملاله مأ يجيه الفوء من تشتوبه ؛ قد يصل 
إلى حسد أن يفلد حيلته بالقهوم التفشوي 
والجازى والحقبقي :7. قلية القت الث 
الجا إنبها القاس ؛ هى التى جعلته يثمايز ل 
شرهه لهذا الموقوع . فالشخصية 
الرئيسيه . وهى الراوى . قد شبدو معابدة. 
ونقنها يست عنللك . لانها ترا نفسها ل 
الشخصيات الاشضرى الشى تعيش نفس 
عوققها . لهى شخصية سستدة . الوذان عنية. 
التظهر ملاسنها من خلال الآخيرين . فافراوي 
ايجبب من لسثنته الشخصية عن شلال تايل 
المولقف الثى يمر زملاؤمبها.. وبنية اتفال 
سين الشخصيات ل جيه سفرضا من لجل 
تحقيق تسروط الحياة / الحلم الانسساي 
البسيط . يعبر عنه لالص من خلال إخذاف 
رموه لفمالها تجاء ما بعروى به عن احداث 
#الاخنااك داخل التمقل خلق حبيوية اخل 
اخنص . ساصدت إل استجلاء جوائب طيرة. 
شري السهر ٠‏ وكتتخيرات الاتتتة على 
شثرك ملامسها على من يسائر . والفرار الذى 
النشاء كتراوى فل نهاية السراوية يصدم 
اقسصودة .ادم يكن نتيجة تخييرائها 
الشخصية. لانه ند يقع نصوم مدر تينع 
وبين اصحاب العيل ‏ ولمل اليقدة . ونا 
اهان نليجة لخبرات لصسقلته وزملاته الذين 
يقرا نفس فيهم . واشراوي بهسذه 
المصمع ‏ مو قاسم متطرك ل الوولية اللصرية. 
اللماصرة . فياخذ مشتده الواضح ند 
محمد مسلياب , فى التاريخ السرى تعمل 
عيد الحالظ + . حيث تببو الشخصيا ثعاني 
العله وتجدها فى اقصة لبراهيم عبد الفجهي 
الطويله بيت اليفسمين التى شرفي ما يحور 


13 ب الظاهرة ‏ يناير 11415 


جولها - ونجده قدي إسراعيم السلا لل 
موردية لبل. . فلم بعد الرجل هو موضوع 
لقص . وإنسا السلا بضل . اي الشتقمن 
العادى . وماديشه تلك فى الثى لصضع 
عفهوبه الصدائى : لاه يوسه لمظات 
اتضيوج عن لغانوف وفتح أفاق جديدة 
النقص . حتى ذو كان معتوهاً . أو يفنشد 
القدرة على القصل - وللتمج السرئيس الهذه. 
الشخسية هنا هو الاعتملم يسا يدور 
وللشفوع برغا محتونة فهم ما بصت 
.وتكوين صسورة عن انعائم . بييسها ئلا سا2 
اتسخوي على ابراك مبائغ يه األدات - على 
سمو الذي شهدم و انق الوجودي سنا 
مسا 3 للسعر يتضظم اذك وإنسا 
اتونييقها ,و إمراعهاإنها جر ين ل عنقم 
إلية . هم موسو البظر الذين بسعؤن ي4س| 
السحي الذي تسعى إبيه الشخصيية. وهال 
افص اتصرن ف سيل الجاتب السلمي 
التلستحسية النصرية و تتريخها الراعن ٠‏ بعه 
اهيار مشروعها الاجتداعي . الم انعد ثرا 
اننفسها مرقزة لتعم ٠‏ لو مركزاً تمل . يتما 
سشرعيئتها هى ربود مدل ها تتحرض لبه 
وعان راقع الاجنمامي والسيضي لله شرع 
عن الرلدة الفصل لد الفسراه اشع 
افقراوى فل موردية ثيل. برقب ملام البشر 
ويرصم الطلبع التتميرى واتقهيرى للمكش 
اللذى بلق فيه عدد من اللبشر العمل ابلأ ل 
مقتب التليعراف هذا ملصح يتفي 
الثوقف عنده - الثنه ببجسم القرولية المضكدة. 
المبطل . وني كتنف انبل فيها الات من 
التوجس والمثر وعدم الامساس باليقج 
فلا برقن إل يه 

و بعتسد انقاص لل ينقت لروئيه على ثلاث 
ابواشر . بالترنسان سنها تنتمي الفعفسان الذي 


شور هيه لحداك الرونية . والدائرة لتقلا 
اتتتمي للفذااكرة - على مسستوى ارين - و إل 
وطن القابع سالك . ويحله السشل فز 
داخنه . والدائرة الوق هى داثرة من ينتقي 
يهم الراوى لل المنزل بعد العمل . ومى يسم 
السفصبات عديدة . مثل. وجب وسعيد 
وفاروق ؛ وتبيل ومنصور وهاه وراللسه 
أوتشل كل منها “عكلتية . من امشلنيبات 
التعلل مع اختان الجصديد للمسل ٠‏ ورنوه 
النماتهم له دارت ف شار امرائوي . زهي 
نالعال حناات تتتصيرسواتتكفتب ف اما إل 
هذه النهينة الفنية لكى يبيب من الاستنه. 
في الماشيرة الى تطرسها تجرية الرلوي 
طبرا ما تتسايل المدى الشخصببات إل 
اسل .ها للذى قتى به إل هنا *. تمصيهة من 
ميغ التحجب والدهشة . اذا اقبل العيشي 
اهنا , بشمووط حياتية جصديدة ٠١‏ وسا داعت 
عذء الشروط توفع بظراوى لل فخ جهنمي 
اتفتير لدي فمرته على الاحتصال والجله. 
وناك ليو هذه #شخسيات فلها وثنانها 
أسريصة لماج السممسة الع م 
اشقصيات الوط العريي التي تحدم 
باقهجرة ؛ للعائجة سا تعقييه من تافل 
التصادية واجتداعية. 

والداثرة القفنية هي ائرة العمل . يرقب 
افيهما الراوى غلاقته باصحاب العمل 
اوشخصياته واتعامتين إل هذا لتقا سن 
الجنسيات المفشفة . وإذا علن فى الواشيرة. 
الأول يري نقسه بوصفه جما من متناصير 
اوطنية تنئمى وطن ونحم ممفووتسةست إل 
وجدان كل سنهم - فإنه إل العمل . يري ذائة 
جزْمأن انسقنية كادحة على مستوى اتكرة. 
الررضيه ٠‏ تتمدث لغات مشتئلة , ولفنها 
اتشثره ف انتمائها لنماجا والعؤز والفر 


وملسم إلى تعافيق رويط يسيضة اللسكن 2 واتسفيقة والجميع بريحون الجائزةرتيدها رق المصور الضيمة انثى شيرإنا منها 
والسزواج وإمشمام الاتدال ولق النداشرة 2 البضسالق مس بيضاء. نعيه البسلم ‏ وعن قراف لتحباج القفسة ستبامن لغرب 
الثائتة عى #الثرة نه ومتقية . تنثمى ‏ العمرى . وتأنهاسسات يتوقف عندها فس والاتدئس . أو عل ظهوراتجمق . واتطترجه 
النساضي ‏ للمكان اذى نت عنه هذ الخصراى بشكل خاص. لانه مهصوم برصسد عن مصر تحرسها قولت من امفيك ض 80 
الشخصسية + وهذء الدائرة نتائثة هى انار | النضولات النى تطرا عل الشخصية المصصرية وال وصخه للضارع تضتلط البشر بالاشياء 
الفرجهى الذي بفيس من خلائه الراوى سدى 2 عن جراء معاشسرة ثققة - جسيدة . فظراوى بلسلع . بالارض . وبالاصوات الثى نانى 
الذفير الذى أعساب مواسه وعادالته الحيائبة ‏ هنا بمئل ثقافة , وينتفى من ضلال المكان 2 من الشلبغزبون والتاسيتك . وكانهاصصورة 
والنقسية ‏ و لذلك يقول الراوى فى صفمة بثقاظة أشرى . والروابة تشرج طييية سمعية بصرية للشاصر المييلة الهنية 
"من الراوبة احملاقة بين الشفتين ابتعريف المينة الشفضة إل ثشك البلاد 

٠‏ مسرت اهب التليشدزيون واحفتة كل ١‏ والخص هر بناء ترعيسى . يتكون من ١‏ وبالإضاظة إنى هذا المستوى اللوصفي , الذي 
براسيه انويمدث إل مصرلتى شبخح ناس ١‏ مسشوبات منصددة . لآن القايى لب يفتك يدلول ضيه ظققص لضخاء مشامع اللقدس عل 
امتنبساً بالإمتمام بالفرجة عل التفيفزبون ‏ بالذوقك ينم الس مشنزذى ,عن خلال تفاملات الذلت من طلال وصف التسترع 
هنا تنمو ببئنا علاقة غير مفهومة . هنا اند ١‏ تحثيل الصيٍ الذلتى لاسساعييل وارتبافه سمنتنضاً يصور الذئترة. وبالاضضة إل 
اتخيل أن براسجسه حقيفية شدور حوئنا.- ١‏ بمسائي الاقر . وإسها ينجغور عذا لمعرضر 0 المستوى لتوجدانى . الذى يحبر عن بلسداق 
وصرث مغرما بافرجة غل حقلت رجل بس لقلا ]ندا الجديد هلل توي تقس ١‏ بعضس الفظرات الشاغريا ‏ للصور المفتلفه 
اسلابين دولار ؛ الث قبث اعشر من سرة إل تطلبيق اند . وجمامة الانسر بالصروف 2 آتتى تقدم اتر العظم على ذات الرلوي ,فإ 
الاسسبوع .الم اهثم قط بها لق مصر. هنا ١‏ واخطي ع المتير , ووضف اللتمارع العام هناش المستوى التسجبل للاصداث 
اشاهدت للاث حفقات ضفما . واسى اعننو) ١‏ وما يسوج به عن حركة وتلسيات سن السيضية اللملصرة لأحداث الروالية .وهذا 
اقراراً بعدم عرضهامرة الخرى يسيب حوادة ١‏ مفتلف الجنسيات التى جضت من مصوب ١‏ اللسثوى بفصح عن وجود ثلاث صور لتزمن 
إل اترياش والسدمام ..-.. كال شرء تقده اق ابوب الففرة التعسل من خلال روج إل +اضل الرواهة . الصورة الاو الزمان 
الشبفزيون هنا صلر باسرنى ينوا ميلم قرنظافيه ثتحرك فبها النبسوعات البشريا ل اشوضوعى الذي بعبرمنه و مشرتيب 
افارس بغي حهدان مرتين ؛ وال المونين ينه مساحة محدودة من الزمن بعد فراغهامن اللتايعى للإحداث . وسن طلاته تتضوور 
عائي لرا» الول مرة العمل . وال مسلصة محسودة من المجشمع ‏ الرواية من تقطة إلى احداث هبسر الاحداث 

شافراون رصم «حشاء اتتغيرات مني الذى يظرج للشارع الحثر. فسلرسة الشراء القى تصدث لقراوي لشنصيات الاحرى 
اتحيدث فى سلوقه باننسية لسنوكه هنك ٠‏ قل السفع الثى بحثلجها المرء ولا يمتاجها 2 النى يهقم بها الراوى إسمامبل . والصورة 
وسذا بشو ابضا مسرت تحب البيت ٠‏ والصورة الثي بقدعها الفاص مختلضة 0 اظاتية لمان هى رَملن املسخصيةه الخاصي 
.وارفض كل معوة اتنضروج سته . حشى و بالصور المستدعاة من الإطار المرحعى لفذات اللا ينتكى عنه الث الموضوعي للتتايع 
عفنت دعوة عشاء عربى سما يتكر كثيرا ٠,‏ عن ذالتوتهخصورة الدارع تتكره بلسوارع. وكلجا فبه الشخصبة للمافي تصحين نوا عل 
«ينطهى الارسار التليفزيوني وأدخل حجرفى 2 الاستدري؛ وجنسيات اللادسين تتشره أبراك للحظم من حولها , لان ازمل تلض 
انب فى #تصسف والمجلات ؛ ... وكانه إلى باللساليك وافوالئل الصياج . فالراوى رصت هذا يقدم سنطقومه كامنة تجبب عن السثلته 
اللنزل بنتمى إلى نفسه ١‏ ولا.ينئمى للمكدان ١‏ لشم اليس ماهو -وإنمامن خلال لفلفن ‏ وتحيته ملل فهم سا يدور صوفه . والسزمان 
اجدله الى هاجر إليه , وهذم الملامح تجد 0 البصرية المشتئة دالمله ,لم تدهقشى الخاصهناهو الماضى والجاضر. والمستفيل 
اعمالاً الخرى قد توقات عندها . فنجدها لدي اعدائ السيئرات والاتوبيسات ؛ ادهلئى للمايشع إبيه .يل ويندروجود» .سبوى فق 
نسو المعالشى انو انها فل عذاتبه لوهم - الالنك لفادسون على الاقدام . وعاننا يعد لم | التحتات التى يتتكر فيها الدرازي اسه 


#شاهرة # يتاي 111-1447 


وخطبيك» هين يقدم نهنا بعدايبا السفر. 
تلان مل ياب المستقيل ٠‏ أو للم 
بالزمان الاثي ٠‏ هو تدان والعلافات الى 
نات من خلانه تقل المستقيل ار التعلم 
والزيان الفنئي الملضي واللحاضير ٠‏ يتفي 
انه صقة المستقيل هو مقصوء من افق 
نشد امه متجرسة والخثيارها اليس 
انهروب من مواجهتها . و انتئسيس ليها 
انس مهم جدي.. وانصورة الذافنة لين 
هي مان #سياهي . إنا صح النيم + 
افققاس حري ملل تسيل الإصدالة 
عسباسبة ني كرت على السظظة ولعت 
مريزية لاحداث ايولية . وقان ظروابة نزك. 
انها لا ثففل هذا الجائب , رقم فته 9 يقدم 
شاتيرا فى اسداث الروابة او تغيبرها | 
تقس من خلال الرائوي - يتل يني 
انعداث هن ٠‏ ذو الققار ملل يوشو + وانوى 
عسات ٠‏ وقخصب دايفية ٠‏ وسيسس 
التفسخيسيين ل يلول الاسبوه . وامسراشيل 
واتضقرات الاسرييية ني تصرح و 
اثلا ٠‏ .- وهنا تستشعر أن ماله ترههدا. 
بين قاس واتركوى ل هذه لاضع . لان 
يمع من وعر اقرئوى اسساعيل وعبا سخلا 
تدرا عل النفهم وتلوبل ما يحدث رهم عجره 
عن الفصل وال العسداث اثر واه + وهلا 
المستويات الثلاث التزين ‏ اشاس واتعام 
واتسيفي تتشف عن هذا ضايع الترعيسي 
روني 

رمنكه مستوى أغر من سستويسات يؤية 
العائم ل الرواية وهو مستوي الوم . هيت 
يستخمم الحيوان مشل الشره . والتقب 
الابيغ انشتره الذى بلقهر ف الحفقان معينة. 
عن وليه . لين ان الطب الإلبيض هو ريز 
الشمري لثته خلرج عن ستتقرمة انمي الث 


7 #القافرة # ينايز 7147 


اهبر لسماعيل عل السفر . وستقومة اميا 
الاضري ل البلدة الاشري. » اتجييره مل 
الصوءة إلى القاصرة يدون رجهة .. وهذا 
المستوى الرسزى يوحي باع رومافسي 
اللانفات من قشر علد اللنتشومدي الذي 
الجاماز مياة اتراوى لسماعيل وتجيره عر 
سف واتعودة 

وك ستوى آخر اشروابة تعدقه 
علفة . فائفس اعتسد عل النيساك اقبره 
ترصف لز يناه عتده من شلال فس 
المتعدم . وان حشبور الجملا الفمليا ملكا 
إل مسيه . وادبيعنة الاسسبياة فل لوسك 
متسس اللقوى هذى نجا إقيه لقم 
بنتددام القع الاتجقيزية ( الحوثر , 
ابكددب امن تسق المجتسع والهسشتارلقه 
اانفظبه ٠‏ وهدء لقاعرة من جتراخر #شياة إل 
مجشمات القليج . فلمضصور متمون 
النفات الهشية وااتجثيزي» ولتهيبينية 
واشتبلاضية ماخ الاسرة لووئصمة . 2ى إل 
وزع الشتال تك ٠‏ لآن لشاف مي لل اليسط 
حالاتها منفق التي ... والمصي اذى ببنتتظر 
مومع تماسه هده اقتصية لنفوية ل 
انحباة اتيوميه هو وجود اشكل عن القهم 
النظامرة وانشفية إل سلوك ركيم .مين 
بكون المرء مع تفسه . يشتلف صمابكون عليه 
إلى حضرة الآخرين 

والسروايه شف عن أن اانتمسور الذي 
يندم التبلد ان الحربية بوصفها تذمي التق 
راعدة مو انصور سلاج - لاشمفبقة أن مناته 
الات متصترهاء اخل الوطن العرسي . رفو 
انتماها انك . وعدم وجبود لقال نكي تعب 
اهذء الثلاقات عن ناسها جعتها سضمرة إل 
التميان العام . وتعسل عسلها فيه ٠‏ والتقصوه. 
بللقضة هنا مصورة السبفة اليومية قلي 


بسبشها البشر . لفساعيل راون شتف 
مع اناا منك . فق مع انتلاظة منا. 
وبانثال يو بيحث عن لقا جدييدة .اي 
صورة جديمة لحياته ؛ بعيدة عن تنه 
الصورة الثى لتسترصا نه لجهيزة الإعلام/ 
الي يدبرها الصفوة ل بده . ويعيدة عن 
تله الصصورة لتقي وجدها هنك 

فيك 3 الخرى هي محلم بصورة الفرى 
التحبيظ ٠‏ نكن اتقمرة عن اتحثم . والاتفلان. 
امن لسر صورة النسياة هنك ٠‏ أو هناك انم شع 
مامه -. وعانه لسر اكاك نه ...عل لطميج. 
من القاس البراعيم عبد الديبيد بصم رحالته 
ام ثيه و قصسبة أن بقدم هذه الاستفنية. 
لاع نهنا . تمير عن نلك الثقاقة لاست 
ام الجماصي العريضة التي السمطها برامج 
النعئيم لشي جحفت الشرء يرن أن الحباة. 
1 يكن ثن انماظن [37 من خلال مفسريدالق. 
#لسسناعان الي شنتج النمياة الاسثهلاكية . 
هل بيستتشرف فى اعسائ الاقكدمة مكاقا لخر غم 
كله الاماكن النلى وجستكما بيت الياسسي .. 
أوضثدة لحري اليخل ل سطقة جسيدةلم 
جرال انقس النسرى ع تبصا لنتعيع 
عن لقا جديدة : أن صورة مشكفة 
اللحباظ .هو يمك ااستقنية ...وال فل 
الحم ١‏ وانذى يجعلا تحقم سمه هذا . لن 
جميع ابطق أو تسقصيات الرروئيه , موا 
علي ملن النطائرة النلى علدت ب الى اللفامرة . 
وهذا معنت تسا لهل البجسبع مهو؟ 
امقس الساصات راو . وعيف توصل 
الجسيع إل هذه المتيجه ٠‏ وبا نقسر . انه 
#بزال يفيع مشاتك الآلاف . بون ضبسر 
واشرونية عنس مفذوح بخرج امشانهات 
اعصيدة لانه لا بلجي إنسي النقطة لاني بدا 
منها وإنما تلطه جسيدة. 


وليه تلج فضفيا واشظيات عثيرة. 
لبس عت مستو و يؤيه امعاقم لبمسب. .يما 
عل مسستوانافضايا القن اقصصي ليضا .90 
يرال الف االصري + ف بعض التجامافه - 
بنسة باتشخصية النعهرية ننه قعهم 
الفسحر . وباقتاق مزل الوعر بفعقر لسع 
امراك انائتي . الذي تاس علل مشاصيم 
ابن اقيم . لذج من ايان نسمير تطبه 
اللشوسضة . رقم مرعيلها ل شرع 
الاجشاصي شمو عورا ٠‏ وتفرع ضبيوية 
الصراج تالا اخ افع لعريية شعي 
موضع امنمسيه العيثي ٠‏ وده بسب 
الهذه عروابه ان تج فل هذا ... واتعيل ننه 
لومة الروثية للصرية واعريهة فق الامنمام. 
بهذا الموضوع . وتسيح ابوث يجائب ابران 
اعميدة أشري طرضلها اعمال سفيفه فل 
مجمر عات فصصبيا ‏ كل سنها يقعل الآخر 


رمضان بسطاويسىي 


لير 


لشي 
جريدة دينية 


إصدار صحيفة جسومة. 
شان عر امل اإنسفيه 
به الهاعن سير مواطع . وداتمانا باون 
سؤالى لتقا ؛ فيل ان يون بعيف» * متنا 
اسشير يقوب صمور محبلة سيد بر اللتدم ‏ 
ا نع .. فسعت يمن بفرحون لصحيو #جديه/ 
من لصح قمر الإفسافة إل رسيم 
سيق مقسل ‏ بتاجمةى وم (لاسيفب 
نويه اعجرضة عل لك الديق . يشتيبه 
الحاجةه بوبنا نتقس 3 خسدء انصجف الى 
الصسمر بانفضال . وما لم قم صذء الاسياب 
اقرب .سه اننصي عن أراء ووجات مغر 
جسيدة 1 ثيه سبيلها إل النشر بالطيع - 
بعسير امضوع تنصيل متسل رمجره 
إجشر/ وترثر وجوه بميث عض 
القاررء اللمسترف عنها ونسان ماله يفول 
ما قل مكعم "وقد يسو الآسر سعدا انطع 
عن الابريه نين 1 بجمون تسيسرا ام 
يعض عز إبصدار صميقة يديد 3 مفتقرة 2 
البيير والدايع و انشرورة ١‏ تعنتا كن 
عيسة عض عل بسكقنيات واسوال ا فيا 
هذا الببمفر معية خاصة مر الإغراء ري 
اوراء إصمار مثل هذا التوج من لصيف 
0ك 
ليست ااصمابيها يل , لتسمازيم , دين 
1 بتدفون شينا لل الاقراح بل عي عنم لوم 
وعزم سملبها ' 


عا ستسية هذا ملام *. ول هو اللدظل 
انساسي لنحسيك عن صحيقة بينية جسيدة 
خنمت نينا يصديها الأول منة شهسر 
ونصف + #جرية صرت باوال ليسي الها 
صنمب ١‏ لله صمريت عن مؤسسة صميقة 
سعوسية أ الوسبا 4! خنتا. وحثر متسل مع 
مدختسا إلى الوضوع منقينا ان تتش 
يساهة .و مود صمها الاو يحت عن اليبو 
ودع لفصمور ٠‏ ومثر متكدم عن قيام 
الاسيي مغربا إسشلتها. وستعرف فته عل 
السدية التي مسرت مستيييبة لها وفيا بها 
تقض الذي السدء برضا عن اتصمف 
ب ايلات الفثدلولة . ويقدىء ذي بوه لإننا ‏ 
انحسد » - لدينا لعثر من مجشة وجرييدة 
سو مها فلها تتق سقمين اإسلامي 
اتسيف وهي زلطرة بالوا/ المينية الث 
7 ختيره شتربة ولاوارية ! (3 وجسمتها 
وهر صحف ومجلات يعضها مسار وستلدر 
رقم صتوريع ١‏ ويمضها الاخر بسحي إل 
عن #إنتتار ونيو السعر اممليث 
بعفها امرك وبعضها الاضم لاصرب 
وعينات - مهنا اشنا بر ذل تملحت 
اإسلاسية انث تصمر خارج مسر ون لول 
للها صما مقن بن انا 3 نعتقر فر 
و هذا انوج من الصمف وانتيلات . عراب 
اتبيه له صميفا بينيه . ورب الميل 
الممرض صميفظه تلييل انيه الإسامر 
يفتاضل وتنفشي قعة اسور مسر واتسقم 
العرسي واللحالم من هذا الستقور . ول عتمي 
بع قل نلك الصفمات والإقسام المينية/ 
«إإساسبه و مها وميلادا اللمنها بدهة 
شتون لابين الحاية القنحة بل فين فصي 
اذى تتدارفه الصبك تصحف الدينية صذء. 
شي صسين سذ شور ونصف +" 
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الثقافة الجديدة 


العدد رقم 305 
مارس 2002 7 لثقافة الجدبدة 


قدبم قؤاد التكرلي المتجدد 


رواية بقيت نصف قرن طي أوراق كاتبها 


فاطمة المحسن 


تت 
بكي سدرف جر اسوعر ١‏ 
5 (سقة فى وج : 


رائدا بين جيله من كتاب القصة العراقبين: فقد كَنَاطاليا جامعيا في منتبل عمره الفني حسبما يرد 


في مقدمة جديدة تصدردت لقملا ولكنةإكالل. قتلإنطن تيص قاصيطبه في الصحف والمجلات 
العراقية في حين أحتفظ بهذا النص الى بومناء 

في مندمته تلوح لهجة أغتذار عما ورد في قصته الطويلة هذه؛ حتى بعد مضي نصف قرن 
على كتابتهاء فهو يذكر انها كانت من وحى شعوره بالافلاس والحصار والكيث. بل يضع عنوانا 
استنكاريا لها (مقدمة لنص ملعون). 

غير إن القاريء يجد في هذا العمل تمايزا بين أعمال التكرلي الأخرىء بل أعمال كتاب 
القصة العربية من جيله سواء من الناحبة الفنية او على مستوى الاسئلة الوجودية التي يحفل بها. 
مع ان كل الاوصاف التي ينسبها الكاتب اليه لاترشحه الى هذا المرقع المهمء فهو يقول في 
مقدمته: «هذا إن نص نادر واستثتائي في مسيرتي الكتابية وهو الوحيد الذي عنيت بتقديمه لثنه 
رغم فجاجته الفنية وسوقيته أحيانا وركاكة لغته: لايزال يذكرني ليس بعالمي الذي اننثر بالكامل 
بل بوضعي النضي المتازم أنذاك». 

والحق اننا نجد فيه تلك الحلقة المفقؤدة بين نصوصه التي حاولت تجاوز مواضيع القص 
العربي المتعارفة» غفؤاد التكرلي تورط في. بعض كتاياته بما لم يكن في وارد اكتاب الفصة 
العراقية بل العربية من مراضيعء فمعظم شخصياته من النماذج السلبية ار المشوهة التى يمكن ان 
يبغضها القارئ او يصعب عليه تقيمها. ولعله حارل من خلالها ان يتجاوز الخطاب القصصي 
الذي طغت عليه نزعة ما يمكن ان نسميه الاصلاح الاجتماعي؛ وهي واحدة من معالم الواقعية 
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الثقافة الجديدة 
آلتي .وسنت مرحلة: الخسينات” العزاقية ‏ شمرا ونثرا. الابطال الايجابيون سب التسملقح 
الماركسي. .هم افضل معبر عن هدف القص في اتلك الفترة التي انشغلت بالصراع الطبقي 
والنضال السياسي؛ وإن حاول الكثير من القصاصين التتويع على تلك المواضيع على نحو مبدع 
متلمسين البعد السايكولوجي الذي رافق بداياث القص العراقي منذ العشرينات. 


اختار فؤاد التكرلي في أول رواية قصيرة نشرها في كتابه (الوجه الآخر) ثلك الشخصية التي 
تشعر بانفصالها عن الشرعة الاخلاقية: وكان اللاقت في عمله هذا ان السارد لم يحارل التطفل 
على تلك الشخصية ليظهر موففا معارضا او مستنكرا لأنانيتها وهروبها في المواقف الحاسمة من 
فعل الخير. وهو يعاود العمل على تلك الشخصيات الغريبة او الاشكالية في الكثير من قصصه 
القصيرة ويشتغل عليها وان على نحو مختلف في روايته (الرجع البعيد)ء حيث يستخدمها رمزا 
الحقبة سياسية دموبة في العراق. 


لعل روايته (بصفة في وجه الحياة) التي خاف نشرها كانت مخاض تلك الاعتمالات الخطبرة 
في المجتمع العراقي التي لم يسمح بالتعبير عنها وان كانت في وارد اهتمامات الكتاب انفسهم 
مقثفين اثر الاذب الطليعي في العالم 

قصة فؤاد التكرلي هذه امتحان,نشجا 
اطبيعة القص العراقي أوانذلد. مع ائنا يمكن |إن ,تختسبها تمبيدا لما جاء به التكرلي من أعمال 
الاحقة. فموضوع الجنس والميدرمات فى هذا العمل بحان ,دون تبره وهو يشخص كتوطنة للأسئلة 
الخطيرة التي يتواجه قبها بظل القفة افع إشكالية الاشنفاع»وإلحريهان, بل ان إشكائية 1 
والحرمان تتحول الى مايشبه. الغلالة.الرقيقة ,الثي. يختفي .ببن: طيائها صراع الانسان مع الموث. 
فعندما يتؤصل بطل الرواية الى تسويات وسطية بين السيطرة على الغريزة والاستسلام لها. يكون 
قد أكتشف ناظم قوانين البقاء. معنى الحياة في محدوديتها وعرضيتها بل تفاهتها التي يلخصها قى 
العنوان المباشر (بصقة في وجه الحياة). يترلى المؤلف عملية الابدال والاخلال فى اللعب الروائي 
عبر عنصر المفارقة تلك التي يكتشف فيها البطل ان بمقدوره التحايل على الموت أو الخواء 
الروحي الذي يشابهه؛ في الاصرار على تجاهله أر رفض فكرته التي تحكم وجودنا. فالجنس في 
هذه الحالة هو الاستمرار في الحياة التي توشك ان تذبل عند تقدم العمر وبحر من الحرمانات التي 
تمليها الحدود الفاصلة بين الفضيلة والخطيئة. ولمل دليلنا الى هذه الفكرة أن التكرلي لم يكن إباحيا 
على مستوى السرد التفصيلي قدر ماكان مهتما بضبط عمليات التحول الداخلي لبطله. فالتفنية هنا 
اتزدوج وظاتفها من حيث هي خطاب اعتراض موجه الى الخارج في وقت تسعى الى تلمس 
الاصوات المنوعة داخل الشخصية الواحدةثلك التي تحمل رجهات نظر متعددة لاا وجهة نظر 


إواحدة. 


تؤدائلا بالكاتب الى مسارب فنية لانجدها في 


مايجنيه من إرباح منه. تلك الاشارة الى وظيفة البطل تساعد المؤلف على ان يضع اللمسات 
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2 2 الثقافة الجديدة 
الاولى لما يمكن ان نسميه مجازا ذلك الجدل القانوتي مع الواجب ونكرانه او الثنكر له. ان ما 
يدركه من حياة التعطل الجديدة هو حالة السكون او الانتهاء التي بعيشها في عزلته عن العالمه 
معتكنا في غرفته الخاصة. لكنه يبدأ من خلال صحوات ياسه مراقبة زوجته التي ينفر منها وبئاته 
الثلاث حيث يكتشف في صغراهن تفتح شباب ونضارة يباغته ويربكه. في خطواته الاولى يعرف 


أن فتياته يتولين الابقاء على مستوى معيشة العائلة عبر عمل هو آقرب الى الاعمال المشينة. من 


خلال تلك المراقبة يحاول اكتشاف قوانين الحياة بمحللاتها ومحرماتهاء مستعيدا ماضيه الذي رفر 
لله الحياة الرخية عبر الارتشاء في الوظيفة ومضاعفة موارده بالتحايل على القوانين. ان تسوياته 
مع الاخلاق كدوافع للسلوك هو المحور الظاهري لدوافعه؛ ولكنها تشكل في النهاية مادة ثرة للسبر 
السايكولوجي. البطل والحالة هذه يبذر اسئلة السخط على الاغراف والتقالين 


القص الدرامية تتكشف .عن عملية قلب في موازين نلك اللعبة مع القارئ من 
الشخصية وصولا الى القبول يها ار تفهمها وليس رفضها. 

ارهاتات القص الجمالية تنبني على وعي متقدم برواية متباينة الوجوه؛ حيث يكون بمقدور 
الصوت الفردي التثشظي الى اصوات متخالفة. فالبطل؛عير مذكراته التي يروي من خلالها قصة 
حياته. يمسرح نفسه في شخصياته المنشطرة على ذاتها حي تخوض صراعها اليائس مع 
الزغبات المحرمة وكبحهاء مع الكراهية والانقضال عن ان 
الاندماج بها. إن ما تعتمل به رويحيامن| آلا يجابهها ألمي مرك من الانفصال عن العائلة 
والعالم الخارجي. ولكن “رَعَيّه يبقى ينشعل بتقلييها كن يَقْطر اللخطرة الاولى خارج شرنقته. 
اقض بين مظهره الطامت ومخبره كشخصية ايربكها الوعي المرهف ويقض مضجعهاء 
تشكل البؤرة الدرامية قي العمل. يفتح البطل الصفحة الاولى في مذكراته بتمهيد يتصل با! 
في حركة تدور على نفسها لتعود الى نفس المنطلق الذي بدأت منه. فالرواية تتحرك في زمن 
دائري هو زمن البطل الساكن. زمن اكتشافه الندير الذي يجعله معلقا على هاوية السقوط: 
«السكرن عجيب هذه الساعة من الليل» الساعة التى تسبق انبثاق الفجر.. التبثاق النهاز.. 
الحقيقة: وأعجب من هذا السكون ذلك الهدوء النفسي الغريب الذي يوقد في داخلي دون حراك. 
دون اضطراب كالماء الآسن الاخضر قي المستنقعات العميقة. لم يمض وقت طويل منذ ان 
أقبلت فاطمة منذ ان نزلت هن سيارة التاكسيء منذ إن أرسلت ضحكة مكنومة أقصيرة قبل أن 
تفتح الباب وتودع الؤبون الغني»..والحق إن ذلك الاكتشاف لا بشكل في مسار القص ما يمكن 
ان تسميه الصدمة الدرامية التى تباغت القارئ: فالدراما تكمن في ذلك المنلوج الداخلي الذي 
يتنقل فيه البطل من فكرة القبول بالخطيثة الى تفسيرها ارتبريرها في داخله. فهو ببقى محترزا 
من العالم تفصله عنه حواجز التعالي والسخرية منه ومن اخلاقياته. ولكنه بعاين ايضا فراغ 
روحه وخوائهاء ذلك الهدوء النفسي الغريب حسب تعبيره؛ الذي يشبه الماء الاخضر في 
المستنقعات العميقة. 


اللة وهوس تجاوز الحدود في 
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في أقصى الطرف المضاد لمبحث القيم الانساتية تقف قصة التكرلي هذه؛ ولكتها اتعيد 
تركيب السؤال من أوله حول المفهوم النسبي لتلك القيم؛ وذاك منجزها الاساسي. والحق ان لا 
قيمة لهذا المنجز في اية رواية ان لم يتخذ الجمالي فيها وظيفة قلب النظام التخيلي للقص 
المتداول. فالمخيلة التصصية في الغالب محكومة يصيغ الاداء التعبيري للفترة التى تعايشهاء 
ويمكن إن تقول مع التحفظء ان مسار الوعي الخمسيني كان يملي على مخيلة القص العراقى 
الكثير من صور تمبيراتها عن امقولات البرخلة. غير ان.من العشف ان, تقول ان الخؤازات انام 
القصاصين كانت معدردة من حيث زرايا التناول. فالكثير من النتاج العراقي الشعري 
والقصصي يمكن ان ننسبه من حيث الانتماء الى محاولات الاقتراب من الفن الطليعي من حيث 
المضمون وبعضه كان شديد الثآثر يموجاث التمرد العالمي. فشاعر مثل حسين مردان على 
سبيل المثل؛ حوكم في العراق بسبب 'قصائده الإباحية: بيد انه بقي في احدوده إنجازه هذا 
كمتمرد راقضن للقيم الاجتماعية, ولكن نتاجه لايؤخذ على المستوى الجمالي على نحو يؤهله 
الاحراز مركز متقدم في الميدان الشعري. 


على هذا نرى ان رواية قصيرة مثل (يصقة في رجه الحياة) متمردة او ملعونة أو غير 
مقدسة حسب تعيبر صاحبهاء الاثعني شيئا ان لم تكن قادرة على توظيف القيم الجالية ني التمير 
عن حالة الثمرد تلك. ونحسب إن صاحبها قد نجح في الاقضاح عن مخيلة قصصية تطلق حدود 
التمرد تلك من لارها المحدود أي من غايتها المحسوبة او من زمتيتها المرتهنة الى حصار 
وافلاس المؤلفءالى ماهر بيعل من تور صناجيها. متام التبدغ نيبي التي تلف بطل الرواية قد 
دلت المؤلف ربما على نهو-مبسط] الى كنكل روائيّ-هؤا اقآ بآ الي مسح المرايا المتقابلة الذي 
سمح ينمو الستراح واخل /8750 ,5:1 381,75 هوا ارك ارال[ أعر مسر إتيق 
اللصوت الواحد امكانية الانشطار والتشظي والتداخل والانقصال في لعبة الاقنعة التي يديرها. 
أسلوب المذكرات المكتوبة الذي صاغه المؤلف للعمل يساعد القارئ على رصد الفواصل الزملية 
لعملية التحول: غير انه يؤدي من جائب آخر الى فكرة التعامل مع الرقت على نحو يؤكد لازمنية. 
فالحوادث في القصة التي يسجلها الرجل ليلا في مذكراته؛ هي مجر اختبارات لما كان قد خطه 
في سطوره الاولى. في غبش صباحاته المرهقة الثي يعيده ليلها الى حالة الانسان البدائي الارلى 
مجرداً من كل شرحة إساتية. ان الوحثن الذي ينتيقظ في الليل "داخله ييقى الى النهاية وشا 
مهجناً وحضارياً لان الاسئلة التي تضج .بها روحه لا تتخذ سوى أحلام الخطيئة الجنسية ذريعة 
لمحاربة فكرة الموت والانتهاء. وذاك امتياز هذء القصة الرائعة التى كاقت تشي بمشروع قامن 
متمكن مثل فؤاد التكرلي. 5 
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قراءات زيئنب 


بحث في إثبات معايير الريادة الروائية 


عبدائلة 


ير مبعث ذلك الاهتمام بالرواية؛ استناداً إلى تصنيف الدراسات والبحوث التي عالجتهاء وذلك 
التصنيف يدفع بسببين أسا. عنهما أسباب ثانوية . يقفان وراء الاهتمام المذكور. أولهماء 
يتصل بإهتمام الباحثين المتزايد في ظروف نشأة النوع الروائي في الأدب العربي الحديث؛ ومحاولة العثور على 
انقطة ارتكاز تصلح أن تكون بداية مقبولة؛ وركيزة ثابتة: تعطي للبحث التاريخي في هذا الموضوع أهميته ومعناه. 


اريخي 


عبدالله إبراميم؛ ناد واكاديمي عراقي يعمل في جاممة قطر 0 
قدم هذا البحث في المؤتمر الذي عقده المجلس الأعلى للثتافة في مصير الدكتوز محمد حسين هيكل. ...و 
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وواقع انحال أن البحث التارييشي الخاص بموشيع 
الريادة: يجد نفسه يتحرك في فضاء واسع: ومدى زمني. 
يتوزع بالتساوي تقريباً بين الريع الأخير من القرن 
التاسع عشر والربع الأول من الشرن المشرين. ود 
عدم ثبات المعابير للرواية. يظهر بين الباحثين 
كبير حول النص الأول الذي يستحق أن يوصف بأنه 
النص الأول الحديث. وعلى هذاء فإن البحث التاريخي 
يمني بالحقية التي ظهرت فيها مزينيه: الأمر الذي 
يجعلها عدار عناية دائمة؛ وهنا يظهر السبب الثانيء 
الذي يمكن وصفه بأنه سيب قفني . نقديء يتصل 
المرة برواية «زينب» ذاتها. فلا شك في أن هذه الرواية 
قد تمكنت من الإفادة من «المنجز السرديء الذي 
سبقها؛ وهوكثير المدداة)؛ وقد أفلح في إظهار 
الخصائص الأولية التي ستكون فيما بعد مكونات فنية 
أساسية في الرواية بوصفها نوع سردياً. إلى ذلك فإن 
رواية «زينب» قد بلورت خصمائص بنائية وأسلوبية يمكن 
على أنها جديدة وميتكرة؛ ولكن قراءة أخرى 
مغايرة. تنطلق من ثبات خصائص النوع الرواثي: قد 
تشكك في مدى تواضر تلك اراي عليخ الشروّظ 
المطلوية. وحول هذا الموضع نشب لاه وشديرا سلب 
اختلاف معايير التوع الروائي الذي يمكن اعتياره 
الفيصل في موضوع الريادة الإبداعية. إن هذا الخلاف 
الذي نصطلع عليه هنا ب «قراءات زينبه جمل هذه 
الرواية تتصدر واجهة الاهتمام في كل موضوع يعني 
بالبحث عن تاريغ الرواية العربية. ومن الواضح 
السبيين التاديخي والفني يتداخلان في أكثر من نقطة,. 
فليس عبثاً أن يعني البحث التاريخي ب «زينبه إن لم 
تتوفر على خصائص فنية؛ ترجع أدراجها رائدة للرواية 
العربية. وفي الوقت ذاته. فإن البحث التاريخي النقدي 
الذي يضع في اعتباره المشهد السردي الواسع في مطلع 
القرن العشرين: والذي يستمين بالتصنيف القائم على 
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دراساة نقدية < 


على اختلاف معايير الزيادة. وما تهدف إلية هنا هو 
تفكيك تلك القراءات واستنطاقها: وبيان الأسس التي 
تقوم عليهاء والوقوف على المعابير التي تأخذ بهاء سواء. 
تعلق الأمر؛ بمعايير إثب إيذب» أو معايير تقض 
للك الرياذة. آختين شي الاغتيان أننا ققف على غينة من 
تلك «القراءات» الكثيرة التي تكشف شي تضاعيفها مدى 
خشوز أله النقدي القربي قتي مغالجة موشوع رياذة 
الرواية المربية الحديثة. 


2 . معايير إثبات الريادة 
إثر صدور «زينب» نوهت بها مجلة «البيانه في عددها 
الصادر في سبتمبر ‏ اكتوبر من عام 1913: وقد تضمن 
ذلك الثنويه مجموعة من الأحكام والأوصاف التي رأى 
محررءالبيان» أن الرواية قد اتصفت بهاء ومازالت بعض 
تلك الأحكام والأوصاف توضع إلى الآن قي مقدمة 
المعايير الفائلة بريادة «زيقبه؛ وقد جرت إعادة صياغة 
لهًء أوإضافة معابير أخرى إلى حوارها: أوتوسيع لها في 
.موضوع أو آخر. ويحسن تثبيت ما ورد في ذلك التنويه, 
لأنه غيذى_القتزاءاتاالهادفة إلى إثبات الريادة بكثير من 
الحجع والبّرَاهين. جاءِ في «البيان» بصدد رواية «ذينب» 
إنها: «عهد جديد في عالم الكتابة تستقبله بالفيطة 
والوج: تلكم رواية «زينب» وضعها صاحبها يصف فيها 
أحوال الريفيين في طهرهم وعفافهم: وسلامة 
انلوبهم. وشريف حبهم؛ وجمود كبارهم. وتقوى 
كهولهم؛ وضمّنها مبادىء له عصرية, ليس فيها إلا 
الرشيد القويم؛ متبعاأ في ذلك مذهب ديكنز وبلزاك 


وتعريء. وما أن يتتهي محرر «البيانه من الرواية: إلا 
وينصرف إلى صاحبها المتنكر تحت اسم «قلاح 
مصريء ليكشف إنه هيكل. ومن المرجح أن محرر البيان 
قد أخطأ في التقديم والتأخير. لآن الاسم الذي ظهر 


على الرواية كان «مصري فلاح». ذلك أن «هيكل؛ يوضع 
مقصده من هذا التركيب الذي اختاره في مقدمة 
الرواية؛ بقوله: «دشمتي إلى اختيار هاتين الكلمتين 
شعور شباب لا يخلو من غرابة: هو هذا الشعور الذي 
جعلئي أقذم كلمة «مصريء حتى لا تكون صفة للقلاج: 
إذا هي أخرت فصارث «فلاح مصري». ذلك إني إلى ما 
قبل الحرب كنت أحس كما يحس غيري من المصريين, 
ومن القلاحين بصفة خاصة. بأن أبناء الذوات وغيرهم 


ممن يزعمون لأنفسهم حق حكم مصر ينظرون إلينا 
جماعة المصربين وجمامة الشلاصين بغير مأ يجبا 
من الاحترام. فأردت أن استظهر على غلاف الرواية 


التي قدمتها للجمهور يومثث» والتي قصصت فيها 
صوراً لمناظر ريف مصر وأخلاق أهله إن المصري 
الغلاج يشعر في أعماق نفسه بمكاتته: ويما هو أهل له 
من الاحترام؛ وانه لا يأنض أن يجعل المصرية 


إجلاله واحترامه:(3). وهذا التنكر سيندرج: كما 
سنرى بما قيه التقديم والتأخير الذي أشرنا إليه شي 


المارضة, 
شديد الذكاء؛ قوي الحجة: قوي المبدأً؛ حاضر الذهن» 
سريع الخاطر وقد جمع إلى ذلك ميدأ إنكار الذات في 
سبيل الخدمة العامة فاكتقى بعتابة (فلاح مصري) 
على غلاف روايته: وإنا نجل هذه مته؛ كما قجل عيذه 
الرواية البديمة التافمة: ونرجو أن يفزع الدكتور 
حسين هيكل إلى وضع الروايات: لتجن بحاجة صديدة 
إليها؛ وإلى ما يخرجه ذلك العقل الكبير؛ ونتوقع أن 
تقل حاجتنا إلى معربات ديكنز وديماس ودوديه 
الهم بما ينشيء من جلائل الروايات4). 


تضمن إطراء مجلة «البيان» ما يلي؛ 

تأكيد واضح على أن رواية زينب تمثل عهداً «جديداًء في 
عالم الكتابة؛ وهذا إقرار بريادتها؛ رغم أن موضوع 
الريادة لم يكن مثاراً. وليس مما اهتمت به «البيان» في 
موشوعها. 

. الإشارة إلى رسالة الرواية الإصلاحية التي وصفت 
أخلاق القلاحين؛ وركبت لهم صورة معبرة عن حقيقة 
حالهم. وهذا الأمر سيكون مثار خلاف بين القائلين 
بريادة مزيتبه والقاثلين بحكس ذلكد- 

. الإشارة الصريحة إلى أن المؤلف قد ضمن روايته. 
«مبادىء له مصرية؛ وهذا الموضوع ستنقسم حوله 
الآراء وتتعارض. حسب المنظور الذي يصدر عنه كل 
فريق» فالفريق الذي يضقي أهمية بالقة على رسالة 
الكاتب الآدبية: يفهم ظهور مبادىء المؤلف على أثها من 
حسنات التأليف الإبداعيء والفريق الذي ينظر إلى العمل 


الثقافية لعصره. دون أن يقحمها على النص؛ يفهم أن 
المطابقة بهن أفكار المؤلف الشخصية. وأفكار 
الشخصيات تليق ضرراً كبيراً بالخاصية الأدبية للنص 
الأدبي. 

التأكيد على أن المؤلف احتذى فى روايته حذو مجموعة 
من الكتآب الأوروبيين وفي مقدمتهم ديكنز وبلزاك 


وثكري. وسيكون هذا التأكيد مثار سجال وتناقض. 
سيفهمه أصحاب الرأي القائل بريادة زيتب على أنه 
تخلص من أساليب التعبير النثرية العربية التقليدية, 
والإفادة من المنجز النشري الأوروبي الذي يقاسب 
التعبير من حاجات واقعية يومية. فما سيذهب 
خصومهم إلى أن ذلك اثما هو تأكيد على تأثر هيكل 
وتبعيته الذهنية للأدب القربي والثقافة الغربية بشكل 
اعام. 


الإسادة بالكائب بطريقة احتفائية. وذلك ياضشاء 
مجموعة من الخصائص الذهنية والعقلية التي يحسن 


تعليل.التذكر على أنه نوع من «إنكار الذات في سبيل 
الخدمة العامة وهته الإشارة ستكون مكار اختلاقف 
سيشترك فيه هيكل نفسه. 

حث الكاتب على مواصلة التأليف الروائي. وومتقّه بأنه 
صاحب «المقل الكبير». وأن روايته ستفتح الباب أمام 
التأنيف الروائي: يما يصرف الاهتمام بالروايات 
المترجمة عن ديكنز وديماس ودوديه وغيرهم. ومع أن 
هيكل لم يلتقت فيما يبدو إلى هذا الحث؛ إذ اتقطع بعد 
أول كتاب أصدره وهو«زينبه. ولم يكتب إلا رواية. 
نشرها في نهاية حياته في عام 1956. وهي «هكذا 
خلقته. فإن «البيان» استشمرت الحاجة إلى ضرورة 
الاهتمام بالرواية؛ بوصفها إبداعاً ذائياً. وتقليل الاعتماد. 
على الروايات المترجمة التي يبدو إنها كانت كثيرة 


آنذاك. 


إلى إنتاجها وإعاد: 
انقسها؛ وغاياتها وأهداقهاء كما 
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12. معيار الإيتكار 


خصائص أدبية لم تتوفر عليها التصوص السردية التي 
جاءت قبلهاء وسيلتقط محمود تيمور في وقت مبكر هذه 
الإشارة؛ ويقرر أن «زيثب» هي «أول ثمرة توافرت لها 
عناصر القصة الفنية:(5/. وسيظهر مصطلح «القصة 
الغتية» الذي يُفهم منه؛ إنه وصف لمجموعة من 
النصوص الروائية التي تقطع بخصائصها الأدبية نفسها 
عن الموروث السردي القديم؛ وتقوم على ركائز أسلوبية 
وبنائية وموضوعية لم تكن متوفرة في ذلك الموروث. 
وهنا تظهر أهمية ي اتها أول ثمار هذا الجديد. 
ويلتقط هذا التصور يحيى حقي, فيذهب إلى أنها «أوا 
القصص في أدبنا الحديث»5)؛ ويضيف: إنها «قد ولدت 
على ميئة ناضجة فأئبتت لنفسها أولاً: حقها في 
الوجود والبقاء, واستحقت ثانياً: شرف معاثة الأم في 
المدد مثهاء والانتساب إليهاء77). ونجد أن محمد مندوو 
يوافق كلا من تيمور وحقي في رأيهماء فيؤكد:هوالآخر, 
أنها «أول قصة عصرية في أديناء!8), وعين هذا يستقد 
عبدالمحسن طه بدرفي أن «زينبء رواية ,سابقة 
الزمنهاء!ة). وأنها «المحاوئة الأولى في ميدان الرواية 
الفتية(10): وصاحبها هو «الرائد الأول للرواية(11), 
ويتضح أن عبدالمحسن طه بدرء قد أخذ بمصطلح تيمور 
«القصة الغئية, وسيعتمده مقياساً يمثل حقبة جديدة 
من التغبير السردي دشنت «زينيه لها ويوافق محمود 
أمين العالم على ذلك. فيمتبر الرواية «أتضج التعابير 
الروائية في هذه المرحلة»/12): والمرحلة التي يمتيها 
هي العقد الأول من القرن المشرين والسنوات الأولى من 
العقد الثاني. ؤسنجد أن القول بريادتها؛ بناء على جدتها 
وابتكارها أمر يؤكده روجر ألن, بموافقة النقاد على .!: 
أول رواية عربية غير تاريخية/13)؛ وشكري عياد الذي 
يراها «أول رواية فنية في تاريخ هنا الأدب (المريي)» 
واتها كانت بالتسبة إلى ماسيقها 
وبالنسبة إلى ما تلاها سلفاً محترماً14). وعلي شلش 
في اعتباره انها «البداية الحقيقية للرواية المصرية 
«جيدة وناضجة بالقياس إلى المحاولات 
الكثيرة السابقة عليهاء: وبهذا فهي «نقطة انطلاق 


دراسات نقدية ‏ 


المرحلة جديدة في الرواية العربية:(15) وتمثل «نهاية. 
مرحلة طقولة الرواية العربية, وبداية مرحلة 
الرشد (019. 

من الواضح أن معيار الججدة والإبتكار الذي أوردنا نماذج 
من الآراء القائلة به يدود في أفق محدد» فهو يفتوض 


السردي في الأدب العربي الحديد موحلة توصف يآنها 
٠‏ أو تمرحلة 
طفولة.. وهذا الافتراض سوف يلزم عنه منطقياً مرحلة 
مختلفة تخصف بأن الأنب قيها سيتصف ب دالفنيةق.: 
ودالعصرية, وداللا تاريخية, و«مرحلة الرشد.. وتُجمِع 
الآراء على أن «زيتب» تعلن نهاية المرحلة الأونى: وتعلن 
في الوقت نفسه ميلاد المرحلة الثانية من تاريخ الرواية 
العربية الحديثة. 


22 معيار الإلتزام 

بعد حوالي عشرين سنة من صدور «زيئب» أكد هيكل «إن 
القصة, أياً كاتت الحوادث التي ترويها؛ إنما تدل على 
فكرة وتتصدل بمثل أعلى في نقس كاتبهاء(17)؛ ويُقهم 
من هذا أنّةيُقرين اليب القصصي بهدف يتصل برؤية 
الكاتب الفكرية والاجتماعية. وقد أشارت «البيان في 
وقت مبكر إلى أهمية هذه الرواية: باعتبار أنها تصف 
أحوال الريفيين ومضت إلى تنضيد مجموعة خصائص 
إيجابية أبرزتها الرواية قيهم, وهي الطهر والمقاف 
والتقوى وسلامة القلب وشريف الحب. وبذلك تكون 
«البيان» قد وضعت تحت الأنظار رسائة هذه الرواية, 
باعتبارها رسالة أخلاقية, قبل أن يفصح هيكل في «ثورة. 
الأدبه عن أهمية الفكرة والمثل الأعلى في القصة. 
وهيكلء كان قد أكد في مقدمة الرواية على مضمون 
رؤايته الذي يريد منه وصف «أخلاق, أهل الريض, والدقع 
في أعماق نفسه بمكانت 


ويما هو آهل له من الاحترام». 
ذلك حيتما دعا القلاح المصري أن يعلن على الملا 


الانتزام بقضية «وطنية: اودطبقية. وقد لتتتيرع 
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هيكل. شذهب إلى أن المؤلف كان يستمد مضمون روايته. 
من هم معين للواقع الاجتماعي في بلاده. وهو «يكشفض 
في تعلقه بهذا الواقع عن محية شديدة لكل ما هو 
مصري وتعنّق به:(19). ويستخلص المايم أن الإشارة 
إلى المؤلف بأنه «مصري فلاح انما هي «تعبير عن 
انتماء اجتماعي». فالرواية «تعبر عن عالم قلق يتطلع 
إلى تغييرء وإنْ يكن تغييراً إصلاحياً191). ولا ينكر 
شلش رسالة الرواية وما تنطوي عليه من بعد اجتماعي. 
إنمايراها قد تجاوزت في ذلك الإقصاح المباشر. 
.والإعلان الصريح عن غايتها. فشأنها في ذلك شأن كل 
عمل فني؛ تُوارب في إظهار رسائتها. ويما أن الأعمال 
التي سبقتها كانت تبالغ في إظهار رسالتها بصورة 
مباشرة وخطابية. فإن ميدأ الالتزام في «زينب 
من خلال إعلاء بعض المضمرات في سياق فقي مقبول. 
ولهذا قهي حسب وصفه قد «تحررت من صرامة 
الالتزام الاجتمامي الأخلاقي وحرفيته؛ وتخلصت 
من مفهوم الرواية كمتبر للخطابة, أو متصة 
للإصلاح الاجتمامي المباضر, أو أداة للتسلية,0قا, 
وحسب شلش. فإن «زينبه تشق طتزيق أ تالكأ بي 
طريقين تقليديين في زمنها الأول طزيق الإصلاجح 
المباشر الخطابي الذي يساوي بَين الرواية والخطابة. 
وكانت معظم الروايات تسير به, والطريق الثاني هو 
التسلية الذي كان شائماً ومنتشراً ووارثأ لكثير من 
تقاليد السرد المربي القديم في مجال الحكايات 
الشرافية وا! اقد تخلصت مما يشوب 
«روايات الإصلاح: المباشر؛ و«روايات التسلية»؛ بأن 
جاءت بهدف إصلاحي ضمني تسلل في تضاعيفهاء دون 
أن يطفو عليها. ولكن «عيّادء لا يقر بذلك تماماً. فهو 
تين 


يرى أن الرواية تتضمن «نثراً إصلاحيأ؛ ينتمي. 
«النثر الإصلاحي السابق على عصر الرواية |" 

(21). وعلى العموم: فانخلاف هنا يتصل ب «شكل 
. الذي سنمرض له في مكانه . ولا يقصل ب 
«محتوى التمبيرء. فلا خلاف في المضمون الإصلاحي 
اللرواية. ولكن الخلاف يظهر حول درجة الإعلان 


في النقد العربي فيما بعد؛ إذ تنقسم الآراء. حسب 
المنظورات والرؤى؛ إلى آراء تُنَظّم وسائلها من أجل 


ربظ أهمهة العمل الأذبي ب «مضموتم وآزاء لظم 
أدواتها من أجل ربطه ب «مشكلة» وهي «إشكالية» شغلت 
بفروضهاء في أكثر الأحيان أكثر مما شفلت باستنطاق 
النص الأدبي ذاته. واستخلاص مضمونه الأدبي وشكله. 
الغني. وقد تراوحت تلك الآراء بين مت وجزر حسب 
اسقاطات القراءة النقدية التي غالباً ما كانت تتصل 
تتائجها بموجهات القراءة الخارجية. وتهديدا 
بالمرجعيات المنهجية, والأفق الثقافي ‏ الأيديولوجي 
رتب فيه القراءة النقدية:. فشيوع منهج ما. 
ومناغ ثقافي معين؛ يدفع القراءة النقدية للاهتمام 
يمظهر ما من مظاهر النص الأدبي: وإغفال المظاهر 
الأخرى. وشيوع نقيضه. يعني الاهتمام بغير ما اهتم به 
الأول. 


32. معيار التأثر الفعال 

اخلِف في نشأة فن الرواية العربية. وانتظمت الآراء. 
خول هذا الموضوع في موقفين. أولهما يرى انها تطوير 
للموروث السردي العربي القديم الذي شهد توعأ من 
البمتع في الزن التاسع عشر. وثانيهما يرى أن الرواية 
هن متكا دخِلٌ أدينا من الثقافة الغربية الحديقق. 
.ولانعدم وجود موقف ثالث يركب من الموقفين 
المذكورين تعليلاً لتشأة الرواية: باعتيارها مكوتأً 
اندمجت فيه مؤثرات سردية عربية وأخرى غربية. 
والواقع آن البحث في نشأة الأنواع الأدبية بحث تتهدده 
أخطار كثيرة: تتصل في جاتب متها بمنظورات القراءة 
التاريخية تفسهاء وما أن يغلب عنصر مؤثر في نشأة نوع 
هاء إلا وتتغير النتائج بأجمعها. والبحث في مشكلة النوع 
الروائي في الأدب العربي الحديث. ظل أسير الاهتمام 
بالمؤثرات الضارجية. التي تمرضت لإقصاءات 
وإكراهات حسب منطق الباحثين؛ ولم تحصر عتاصر 
«السردية المربية القديمة؛ إلا في نطاق محدد جداً. 
ولواستقام حصر شامل لتلك العناصر, وأمكن بالمققابل 
حصر عناصر «السردية العربية الحديثة»؛ وجرت 
.مضاهاة ومقارنة بين الموروث السردي والسرديا. 
الحديثة, لأمكن الاقتراب إلى حل معضلة نشأة النوع 
الروائي. ففلية التعائل بين المناصر المتماظة فيهما, 
رجح أمر القول بأن الرواية تطوير لذلك الموروث. 
وغلبة الاختلاف بيتهماء يرجح حضور المؤثر الأجنبي. 
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دون إغفال أمر التأثر والتأثير الذي هو شأن طبيعي بين 
الآداب الحية. وحاجات التمبير الحديث التي تختلف. 
بدرجة أو بأخرى عن الحاجات القديمة. وهذا التضارب 
في الآراء تجلى في قراءات «زينبه. هفهم تأثرها 
بالرواية الأوروبية على أنه حسنة تحسب لها من القاثلين 
بريادتها؛ لأنها انقطعت عن سواها من النصوص 
المتصلة بالسرد العربي التقليدي» وفهم هذا التأثر من 
القراءة الأخرى على أنه تأثر سلبي وتبعية وتقليد لا 
يقطوي على قيمة فقنية. 

كان هيكل. شأنه في ذلك شأن مجموعة كبيرة من 
المقكرين والباحثين الرواد في الثقافة المربية الحديثة 
مثل لطفي السيد وسلامة موسى وطه حسين . شديد 
الاحتقاء بالمؤثر الغربي فكرياً وأدبيً. ويخاصة المؤثر 
الفرنسي. ونتضمن مذكرات هيكل إشارات واضحة حول 
هذا الموضو(22). ويعتبره وسيلة لليقظة والبعث من 
سبات الماضي. وأداة للتنشيط الذهني والتحديث. 
وكثيراً ما يشير هيكل إلى تكونه الثقافي بأنه نوع من 
الانتقال من «الثقافة المربية» التي أدرك ميكراً أن أديها 
هو .أدب اللفظه الذي «لا يمكن أن بلغ بالإضان إل 
أكثر من طفولة الأدب في العصر الذي يعيش فيه 
إلى «الثشافة الإنجليزية» التي فتحت . 
«آفاقاً جديدة» وصولاً إلى بان 


أطل على صور من الحق والجمال لم أكن أتوهمها 
من قيل»/23), ويقصل هيكل في طبيعة المؤثر القربي 
لإنجليزي». مشيرأ انه تأثر بكارئيل وجون 
ستيورات مل وسبنسر وغيرهم ف «انفتح أمامي من 
عوامل التفكير ما لم تمهد إليه مطالعاتي المربية». 
.وذلك قبل أن يسافر إلى فرنساء حيث بدأ يتصل 
بثقافتها وأديها؛ ذلك الأدب الذي «أخذ ! 
كأشد ما تأخن حستاء إليها مفرم بهاء فا. 
قراءة هذا الأدب؛ وجملت أحضر دروسه مثلما كنت 
أحضر من دروس الحقوق التي كانت مقصدي من 
سفري لنيل إجازة الدكتوراه فيهاء ودفعتني هذه 
المطالعات المتصلة ما فتحت عليه عيناي من جمال 
البيئة المحيطة بي إلى الإعجاب غاية الإعجاب 
بالحضارة الغربية التي تنتج مثل هذه الثمار العنية. 


دراسات نقدية < 


الشهية/24). وبقدر تعلق الأمر بالموجه الأدب 
والروائي منه بخاصة: فإن وجهة نظر هيكل تتمثل. 
تحديداً؛ بأن الرواية الغربية كانت فى زمنه تمارس 
سيطرتها على الرواية العربية؛ بنماذجها الأولى التي 
عاصرت روايته. فهو يقر بذلك التأثير ومدى الاستجابة 
إليه. ويفهمه على أنه وسيلة لبعث أدبي قادم: ويقول 
القصة في الأدب العربي الحديث ماتزال أغلب أمرها 
تستلهم القصة الغربية مقلدة إياها في صورتهاء غير 
صادرة في الوقت نفسه عن فكرة ومثل أعلى يحركان 
نفس صاحبهاء وإذا كان التقليد في أغلب الأحيان 
مقدمة البعثه وكان تقليد الأدب اليوتاني والروماني 
مقدمة بعث أورويا في القرن السادس عشر؛ إن 
البعث الصحيح هو الدي يقوم على فكرة ويلهم مثلاً 
أعلى؛ فتحن إلى أن نصل إلى التأليف القصصي 
القائم على هذا الأساس, إنما نتفخ في حياة القصص 
روحاً تقليدياً صرفاًء روحاً لا يسمى بعقاأ حتى يستقل 
بنفسه؛ ويستمدكل مقومات حياته من ١‏ 
المحيطة بالكاتب؛ ومن القومية والوراثة التي 
كخضيع إنكاتب لأزهاءرو2). 


يتضمن هذا التأكيد جملة من المقاصد التي 
الوقوف عليها. لأنها تشكل البطاقة الداخلية تقكرة 
التاثر والتأثير عند هيكل. فهو يتبنى مبدأ «المقايسة» 
الذي شاع بين المفكرين والكتاب العرب في مطلع القرن. 
المشرين. فمن ناحية أولى, لابد من الإيمان بالفرضية. 
القائلة بأن مسار التطور في الثقافة العربية عليه أن يعر 
بالمسار ذاته الذي سلكته الثقافة الفربية. وتفضي هذه 
المقدمة إلى النتيجة الآنية: بما أن الثقافة القربية قد 
استلهمت الموروث اليوناني والرومائي؛ فينيفي على 
الثقافة العربية أن تيحث لها عن ملهم؛ على غرار ما 
فلته الثقافة الغربية. والواقع أن مبدأ «المقايسة» يمد 
هذه النتيجة يتصدع لدى أغلب المجايلين تهيكل: فلا 
يصار إلى اتفاق حول ذلك المنصر »الملهم». شفثة تقول 
انه الثقافة العربية القديمة بمعناها الشامل كما نضج 
واستضر في القرنين الهجريين الثالث والرابع. وأخرى 
تقول بأنه «الثقافة العصرية القديمةه؛ وثالثة تقطع عن 
كل هذاء وترى أن يتم استلهام جانب من تجربة «الفرب 
الحديثه؛ ممثلاً ب «عصر التنوير». وضي كل هذا لابد من 
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اليحث عن «ملهمء و«أصل» يساعد على البعث؛ ومن 
ناحية ثانية. وهذا الأمر يتعلق مباشرة بموضوع التأثر 
والتأثير كما طرحه هيكل في موضوع الرواية العربية 
فإن القصص العربي مشوب بروح تقليدية قديمة. وهو 
يدور مقلداً في تلك القصة الغربية, وسيب ذلك/ أنه 
يفتقر للفكرة والمثل الأعلى. وبما أن هذين المنصرين لا 
يمكن استعارتهماء بل لابد من استحداثهماء فإن 
الوسيلة المساعدة على ذلك هي أن يستثمر الكتاب 
مكونات البيئة التي يعيشون فيهاء وأن ينصرفوا إلى 
العناية ب «القومية والوراثةء باعتبارها عناصر مؤثرة في 
إضفاء الخصوصية على الإبداع القصصي؛ ومعلوم أن 
هذه الفكرة بذاتها. ليست من ينات أفكار هيكل. إثما 
هي مما شاع في الأدب الفرتسي في النصف الثاني من 
الترن التاسع عشرء وقال به أبرز النقاد الفرنسيين مثل 
٠‏ وإشاعه أكثر في مجال الرواية إميل زولا 
رائد المذهب الطبيمي القائم على ضرورة استثمار 
البيئة والوراثة. ويرجح هيكل أن تحقيق تلك الشكرة 
مازال بميداً. وأن القصص العربي سيظل تقليديأ إلى أن 
يتوفر على «الفكرة» و«المثل الأغلق». وعلئ هنا هتإن 
محاكاة الرواية الغربية أمر قاثم ولاؤم: نظراً إلى عم 
توفر مبداً الاستقلال الأساسي لكل أدب وفي «زيقيم 
يقر هيكل بأن إعجابه «بالأدب الفرنسي . فضلاً عن 
حنينه لعصر .كان من أبرز الدوافع لكتابة تلك 
الرواية(26). طالنموذج الفرنسي الذي استبد به «كأشد 
ما تآخذ حسناء إليها مغرم بهاء قد جمله يقكر في 
التعبير عن «حتينه» ل «مناظره ريفية من مصر. 


كانت مجلة «البيان» قد أوشحت أن ما يميز رواية 
«زيتبه هو أن مؤلفها قد إتيع فيها ,مدهب ديكنز 
وبلزاك وشكريء. وأكد محمود تيمور الأمر بقوله «إنها 
من القصص التي تنتهج النهج الغربي الحديث»/27), 
وفصل يحيى حقي الموضوع, فقال إن هذه الرواية, 
تكشف أن مؤلقها متصل ,أوثق الصلة بالفكر 
الأوروبي»/29) وهي مصداق ل دقلبة الطابع الفرنسي 
على موئد الأدب الحديث عندناء(8ق. وهي أخيراً 
«ثمرة قراءة بول بورجيه وهثري بوردو. ولا أقول إميل 
زولا استطراد السرد وقلة الحفاوة بالحوار, وإقامة 
القصة على عمود الحب والدوران حوله»(30). وفي هذا 


يثبت يحيى حقي جملة من التأكيدات: فهو يرى أن 
صاحب «زينب؛ شديد الصلة بمرجعيات الفكر الغربي 
الحديث. وأن روايته يرهان على أن نشأة الرواية العربية. 
بالمؤثر الفرنسي؛ ودارت في فلكه؛ وأن 
بورجيه وبوردو وزولا . والإشارة. 
لنفي الظاهري للأخير انما يرد في سياق تأكيده.. 
قي ي أهم عناصر التكوين السردي؛ وتحديداأ في أسلوب 
السرد والموضوع؛ ومع أن يحيى حقي؛ يفهم السرد على 
أنه عنصر إلى جوار عنصر الحوار, وهو تصور مختزل 
وقاصر غي الإلمام بمفهوم السرد باعتبار أنه وسيلة 
تشكيل الموضوع. وأن الحوار والإخبار انما هما 
عنصران سرديان يسهمان في تنويع تقنيات السرد في 
التعبير عن الموضوع. فإنه قد لمس وجوه التماثل بين 
رواية هيكل وروايات بورجيه وبوردو وزولا 
ويؤكد كل من مندور وعبدالمحسن طه بدر(1ة) ذلك. 
ويقتهبي شلش إلى أن «زينب» تمثل «نهاية مرحلة التخبط 
اي الكتانة. وبداية مرحلة الاستفادة المثمرة بالتراث 
الروائي الأوروبي» وهي «أول محاولة تستفيد بالتراث 
الأونوبي:النفرنيي بوجه خاصص. للرواية فائدة 
مباشرة مون أن يِشَدلإلى حد التقليد الممجوج؛ وقيها 
ايتضح استيعاب الروايات الفرنسية المعاصرة لهاء 
ولا سيما لبول بورجيه:(32)- 
اعتبرت رواية «زيشبه راشدة. لأنها أضادت من 
الخصائص الأسلوبية والبنائية والموضوعية التي 
تميزت بها الرواية الأوروبية. ويلك تكون قد تخلصت 
من المؤثرات التقليدية العربية التي وجدت لها حضوراً 
في النماذج الروائية في ذلك الوقت. 


تطابق روايات 


42 معييا/ 


«الواقمية, 
ب كثير من الآراء إلى أن أهمية «زينبه» الريادية 
تكمن في بعدها الواقميء إذ أنها من أوائل الأعمال 
الآدبية التي نزلت أحداثها إلى مستوى الحياة اليوعية: 
وذلك على نقيض كثير من الأعمال التجريدية الذهنية 
التي كانت تصطنع أحداثأً خيالية دون الافتمام 
بالخلفية الزمانية ‏ المكانية التي تفذي الوقائع والأقمال 
بالبعد «الواقمي»: وإلى مثل هذه الفكرة ألمحت مجلة 
«البيانق حينم هضقت الرواية بأنها عضف ملعواق 
الريقيين في طهرهم وعفافهم.. مشيرة إلى الإطار 
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«الواقميء للأحداث. وقد استأقرت تلك الإشارة 
المستخلصة من عالم مزيئب» بعناية الدارسين: وقي 
.وقت مبكر أشار محمود تيمور إلى ذلك مؤكداً أن 
«القصص الغني الذي يستوحي موضوعه من البيئة 
القومية أو من الحياة العامة؛ قد تخلقت صورقه أول 
ما تخلقت في قصة «زينب» للدكتور هيكل: وفي 
قصص أدباء المهجر وعلى رأسهم ,جبران» 
و«الريحاني» و«تعيمة(37). ويعضي يحيى حقي إلى 
تأكيد هذا الأمر بقوله أن هذه الرواية «لاتزال إلى اليوم. 
أفضل القصص في وصف الريف وصفاً مستوعباً 
شاملاً»34): بل ويؤكد أن الككاب الذين وصفوا الريف. 
«ساروا في ركابه»؛ فرواية «زينب». «تجعلك تعيش 
معها في الريف؛ وتشم رائحة أهله وأرضه وحيواته. 
وزدعه؛ وتخخالط من قرب آهل القرية جميعا : المالك, 
الشري بين أولاده: خروجه للنزهة ليلاً مع نساء 
أسرته؛ ترقبه لمجيء الصحف وعكوفه عليها؛ العامل 
التملي والأجري ومتاعب قبض مرتباتهم من كاتب 
الدايرة. ومميشتهم في الدور والحقول, وحياة 
نسائهم وأولادهم: ومشاهد الزرع والسهبر بجائب 
الساقية, وحفلات الزواج وحلقاتٌ الذكر. وأثواع اللعي 
والخروج للحج أو التجنيد؛ والسضر إلى السودان: وهم 
الفلا الذي أبهظه ما استدان من مال وكدحه 
الدائب من أجل التحرر من ربقة هنا الدين وعاره. 
وارتباط حياة القرية كلها بما تنيت الأرض؛ وبخاصة 


محصول القطنئ؛ ولكن هذا الوصف مجلل كله يتغمة 
شاعرية؛ تضفي على الواقع كشيرأً من الجمال 


ال: وتوحي إليك أن أهل القرية قاتمون بحالهم. 
وأن جمال القرية هو في هذه القناعة: ونحس أن 
المؤلف يخشى تصدُع هذا الجمال كله إنا تخلى 
الفلاح عن قناعته(35). ولا يخقى العاليم وجود «سمات 
مصرية واضحة,/36) في الرواية, لكن روجر ألن. 
فصل ذلك؛ بقوله أن المؤلف «استطاع أن يضع 
القارىء على الفور وسط قرية مصرية ثم يتابع 
لكي يتوسع في وصف مظاهر الطبيعة: مثل الحقول 
والمحاصيل وشروق الشمس وغروبهاء وهكذا بتطويل 
تسديد يصل درجة الإرهاق» ويضيف أن مها 
«الواقعيء أحد أسباب نجاحهاء فنقطة قوتها 
الأساسية؛ تتمثل في نا. فهي من ناحية أولى. 


دراساة نقدية ح 


«نجحت في خلق أشخاص مصريين حقيقيين» 
ووضمهم في بيئة محلية اقابلة للتصديق» وهي من 
ناحية ثائية «نجحت من خلال حبكتها في التعبير عن 
بعض القضايا الاجتماعية التي يواجهها أبطال 
الرواية»(57). إلى ذلك يضيف شكري عياد: أن الدمج 
بين الرومانسي والواقمي أيرز سمات «زيتب». وهذا 
الدمج بين هدين المنصرين يمثش في رأيه «اختالاطاً 
مثيله؛ فالعقدة رومانسية خالصة.. لكن وصف 
اة القلاحين اليومية واقعي جدا,(8ة). 

2 معيار الجدة الأسلوبية 

في مطلع الثلاثينيات كتب هيكل في «ثورة الأدب». بأن 
الكتابة اققصصية ظلت «جامدة جمود الشعر إلى ما 
دون تصف قرن مضى؛ وكان الكتاب يقلدون أساليب 
الأقدمين. ويحتون أنواع كتاباتهم في المقامات 
والرسائل وما إثيهماء ويغرمون بالسجع وبالبديع 
غرامهم؛ ويعتبر أحدهم أكبر فخره أن يكون معارض 
التجاحظ أو عبدالحميد. وفيما هم في سكينتهم إلى 
أدبهم تسللت إلى مصر والى الشرق ثورات سياسية 
واجتماعية 
اورويا من"هؤات:هنيفة في أعصابها؛ فقام د. 
هذه الثورة: بعضهم في السر وبعضهم في العلن» 
واتخذوا الخطابة والكتابة وسيلتهم في إعلان 
تورتهم, ويذكر من هؤلاء الدعاة الثائرين قاسم أمين 
ولطفي السيده شتقلب الجديد المستحدث على 
القديم الموروث؛ ولولا ذلك. كما يقول هيكل لا لبقينا 
مقيدين بالصور القديمة تكتبها لا لنعيربها عن 
شعور يمر بخواطرنا ومن فكرة تنضجها أذهانتا: 
ولكن لنجاري بها الجاحظ أو عبدالحميد أو بديع 
الزمان. ثم ليعون أقرينا إلى محاكاتهم أبرعنا في 
الكتابة»(38). ويثير هذا النص إشكالية التحد: 
الأسلوبي, ويمضها تحت الأنظار: فأمر الحديث في 
أسلوب التعبير القصصي مقترن بحدافة الغرب 
التعبيرية التي عبرت عن نفسها في الرواية خلال القرن. 
التاسع عشرء وحسب هيكل؛ فإن نهاية القرن التاسع 
عشر نفسه؛ قد شهدت صداماً عنيفاً بين أسلوبين من 
أساليب التمبير, أحدهما الأسلوب التقليدي الذي أشاعه 
كتاب النثر الكلاسيكي في الثقافة العربية: والآخر 
الأسلوب الذي وقد إلى الثقافة المربية. إثر الثورة 
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الفرتسية. التي أشاعت متظوراً جديداً للفكر والثقاقة 
والحياة. واقتضى ذلك تحديثاً أسلوبياً يواكب كل ذلك. 
وإذا أمكن مارت الأسلويين يبعشهما: لتبية أن 
الأسلوب العربي القديم يستند إلى الصور التقليدية 
التي تتخللها الألاعيب البلاغية وما إليها مما شاع في 
المقامات والرسائل: أما الأسلوب الغربي الجديد فإنه 
ينطوي على كفاءة «تعير بها عن شعور يمر بخواطرنا 
ومن شكرة تنضجها أذهانتاء. وتقضي المقارنة بين 
كفاءة الأسلوبين إلى النتيجة الآتية: إذ أخذنا بالأسلوب 
الأول فهذا إنما معناه مجاراة الجاحظ وعبدالحميد 
وبديع الزمان ققط. مجاراتهم تأخذ المكانة الأولى لأتها 
هي المعيار شي تحديد قيمة الكتابة, دون الإهتمام 
بالقدر ية عن الموضوع تفسه وعليه. فإن أبرع 
الكتاب سيكون هو الذي يكون أبدعهم في المحاكاة. أما 
إذا أخدنا بالأسلوب الجديد: فهدا معناه الاندراج في 
ضرب من التفكير الحد: تأليف الجديد المعبر 
عن الخواطر الحية المتجددة, والأفكار الذهنية. 
فالأسلوب سيتصل بمرجمياته الفكرية المباشرة؛ ولا 
ينفصل عنها تحت وهم الإخلاضل للمجهنوعة مق 
القواعد الموروثة. لن تنفصل الأذاة من مقطوعها. ولق 
يتشق الحامل عن محموله كما هو حامل فيما لو ظل 
الأسلوب المربي زهين القواعد الموروة في التعبير 


يختزل ‏ شأنه ظي ذلك شأن معظم معاصريه الذين 
ورثوا نظرة القدماء إلى الأدب. النثر العربي القديم إلى 
نوع نشري معرفي أو لغوي جد عند عبدالحميد الكاتب 
والجاحظ وابن العميد والتوحيدي: وانتقل إلى مقامات 
البديع. واستبد بمقامات الحريري وابن العقيل الجزري 
وغيرهماء وهي نظرة تهمل تماماً النثر السردي التخيلي. 
الحقيقي في الأدب العربي القديم الذي عبر عنه 
بالحكايات الخرافية والسير الشعبية والأساطير وجائب 
من المقامات كما هو الأمر عند بديع الزمان الممذاني؛ 
وهو النثر الذي كان يتشكل في مجال همُشته الثقافة 
اللفوية والدينية المتعالمة التي وجدت فيه خروجاً على 
قواعد التعبير والتفكيرء وهذا التثر بأنواعه وأساليبه 
ظل فاعلاً من خلال الرواية الشفاهية المتمطورة 
كانت تخترق حدود المدونات: وتتفاعل مع بعضها طبقاً 
لآنيات التلقي الشفاهي. وهذا النثر قد تفاعل؛ بصورة 


أو بأخرى مع بدايات التأليف القصصي الحديث؛ وقوه 
في كثير من أشكاله. شديد التذكر لمعطيات الأساليب 
البلاغية القصحى,؛ التي كانت مستيدة بالتعبير الأدبي 
الرسمي من قيل. والواقع إن هذا النثر كان بتعبير هيكل 
أقرب إلى الخواطر من غيره. ورغم ذلك فإن هذا 
الموجه قد أهمل وعُيّب. وحل محله القول بأن الأسلوب 
الرواثي الأوروبي هو الذي كان المؤثر الفاعل في نشأة 
الرواية العربية. ومع أن هذا المؤثر لا كر أهميته؛ إلا 
أن قصر أمر التحديث الأسلوبي على عنصر ماء مهما 
كانت قيمته. لا يمكن أن يؤدي إلى تقسير سليم للظواهر 
المدروسة. والحقيقة أن النثر السردي التخيلي الذي 
أشرنا إليه. كان قد تنكب منذ قرون لقواعد التعبير التي 
أشاعتها الرسائل الديوانية والمقامات المتأخرة؛ ولم 
يوقر محسّناتها البلاغية, والمشكلة التي ستثار فيما بعد 
حول «العامية والفصحيء موجودة بتفاصيلها في 
تضاعيف ذلك النثر؛ ولكن هذه القضية: شأن قضايا 
0 من أبمادها الثقافية. وتدرس بمعزل 
افي العام الذي تترئب فيه: فتيدو تلك 
التتضبايا وكأتها مرتيطة بمرجميات أخرى. وفي كثير من 
الأحيلان يلوي لاط لتصورات لاحقة على ظواشر 
تشكّلت في زمن أسيق بكثير. ومن الواضح أن «هيكل لم 
يلتفت إلى هذا الجاتب؛ وقرن أمر التحديث الأسلوبي 
.بالأثر الذي تركته الثورة الفرنسية. وعلى أية حال: طقد. 
اعتير أمر الأخذ بهذا الأسلوب دلالة على التجديد 
والابتكار. فمجلة «البيان» أشارت إلى طبيعة المحاكاة 
بين رواية ميكل وروايات ديكتز وبلزاك وثكري؛ والإشارة 
إلى هذا الجانب تأني في سباق الإطراء والتوقيرء 
.وتندرج في هذا السياق إشارة تيمور حول «زينب», 
باعتبارها تختط السبيل الذي نهجته الرواية 
الغربية(40)؛ ولكن يحيى حقي أشاد بهيكل؛ ووصفه بأنه 
«متمكن من لفته؛ ملم بآدابهاء, وقد «ترقّع أسلوب 
المشرق عن ألاعيب الزخارف الباطلة التي كانت 
الاتزال سائدة في عهده:/41). وعلى هامش هذه القضية. 
يقار موضبوع استخدام «الماميقه: ذلك أن يسبى حقي 
يقول «لعل هيكل هو أول من نادى بكتابة الحوار باللغة 
العامية: ويلك مهد هنا المنهج تمن جاء يعده»(48), 
قيما دقق مندور أكثر في هاا الموضوع؛ وانتهى إلى أن 
درجة الانفصال بين الأساليب القديعة وأسلوب «زيتبء 
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كبيرة. فهيكل, كما يقرر مندور «كان في كتابتها أبعد ما 
يكون عن المقامات وما تفرع عنهاء وأقرب ما يكون 
إلى روح الروماتسية والقصص الفرنسيء بل لقد جرق 
قصته على متصر الحبء وأن 
العامية والغصحى غير مكتفعٍ 
بالنثر المرسلالقصيح فضلاً من سجع 
المقامات,(43). 


سَمتها «مبادىء مصرية له.. ويمكن أن تقهم هنه. 
الإشارة أيضاً على أن «زيتبه مرآة لذات المؤلف: سواء 
ما اتصل بأفكاره وتصوراته وتأملاته: أوما اتصل 
بتطلعاته الإصلاحية. لكن «هيكل» كان قد أشار بوضوج 
إلى أن «الحنين» كان عاملاً أساسياً وراء كتابة الرواية: 
فضلاً عما تختزنه «النفس من ذكريات»(44). ولكن 
الأمرقم يتس حل ذلك إتما يرؤت قشصيةة المؤلت 


يوضوح في اتضاعيف القص. وقيل المضي هن تخليل 
هذا الجانب لابد من القول أن حضود المؤلف في نصه 
الإبداعي؛ أمر تتعارض حوله التصورات؛ وتتغير حوله 
المواقف بحسب الظروف الخيار كديا اللي تلر افق 
القراءة. وقيما كائت وظيفة الأدب المباشلأة في ملقم 
القرن العشرين تقترن ذ. 
عليها النص أصبحت هذه الوظيفة في نهايته تَُهم 
بطريقة مختلفة, وإذا كان حضود المؤلف وأقكاره تعتبر 
دالة لها قيمة من توع ماء ققد أصبح احتجابه الآن هو 


قد يؤدي بالنص إلى انهيارات داخلية تقد 
النوعية والجمالية والبنائية. 

يدرج عبدالمحسن له بدر رواية «زينيه ضمن روا 
«الترجمة الذانيته. وهذا يمني إنه يعالجها على انها نوع 
من السيرة الذاتية للمؤلف. ومما انتهى إليه: هو أن 
المؤلف كان مدفوعاً برغبة في إصلاح حال أبناء وطنه. 
وهذه الرغبة تشكل «المنيع الدي استمد منه هيكل 
دواقعه لتأليف الرواية» وغلى هذا فالمؤلف شديد 
قليل الاحتجاب عنها. فأول محاور 


وعجزه من تحقيق أمله في علاقة حب ناجحة, 
ويظهر هذا القلق والعجز ممثلاً في شخصية ,حامد, 


دراساة 2 


المثق ف إبن صاحب الأرض الدي يعبر في الرواية عن 
شخصية المؤلف تفسه(45). ويطابق بدر بين المؤلف 
وحامد. ويفسر كل هموم حامد وتأملاته وأفكاره 
باعتبارها أفكار هيكل نفسه؛ ويحدد نوعين من التأثر. 
أونهما مياهو هه تمامدة تؤضمة ناعأ للمولقه, 
وثانيهما «زينبه التي تمد بصورة غير مباشرة تعبيراً 
عن ثقافة هيكل. بيد أن العايم يوسع من فكرة الذات 
الفردية فيعتبر أن القلق الذي يمور فيها انما هو دلالة 
على الاهتمام بالفردية وحضورها في نسيج الرواية: 
فمالم الرواية هو المضمار الذي كانت الذات الفردية 
تمارس فيه أفمالها؛ فرغم تدخلات المؤلف: ودرغم 
افرضه لأفكاره وآرائه الخاصةء فانها تنضمن 
«شخصيات متناقضة متصارمة إلى حد ماء وذات 
سمات مصرية واضحة؛ ولكن لعل أهم ما يميزها إن 
عالمها ليس عالماً ثنائياً مطلق الثنالية. كما هو 
الشأن قي أغلب التعابير الآدبية السابقة .بين الأبيض 
والأتؤد بين الخير والشوء والغنيء وا 
نجد عالماً تتحرك فيه شخصيات ملتيسة قلقة 
متطلعة إلى التغيير على تحو غامض»48). ويؤكد 
روج أل التهائل الأكيير بين المؤلف واليطل, فشخصية 
»حامذ لأتمكس آراء وأقكار هيكل نفسهء(47). ومن ذلك 
ما شير إليه ألن:من إن المؤلف «يحاول على لسان 
حامد؛ أن يعلن عن تأييده الأكيد لأفكار المصلح 
المعروف قاسم أمين فيما يتعلق بحقوق المرأة:(48). 
ويأخذ هذا التماش دلائته. إذا دعم بالسيرة الذاتية 
الهيكل التي يذكر ففيها تأثرء الشديد بأفكار قاسم أمين, 
وبخاصة كتابه «تحرير المرأة» الذي أثار يدعوته لتمليم 
المرأة, ورفع الحجاب ثائرة المحافظين؛ وهويبدي 
تماطفاً متحمساً مع أفكار أمين . وجدير بالذكر أنه نشر 
أول مقال في حياته في سنة 1907. بتأثير من قاسم 
أمين. عن حرية المرأة. وأظهر ميلا مبكراً لأفكار ذلك 
المصلح الخاصة بالمرأة: واعتبر ذلك جزءاً من 
المكونات الثقافية الأساسية في حياته الثقافية(48). وقد 
أشار إلى أمر المماثلة بين المؤلف والبطل؛ شكري 
عياد, هذهب إلى أن الأول قد تفع بالثاني فوجه نقده 
للمجتمع. وتحدث بلسانه طارحاأ أفكاره الإصلاحية(50) 
وقد أحدث أمر المطايقة المذكور مشكلة في مغزى 
الرواية. رواية يعبر عنها سعيد الورقي بقوله أن «رواية 
هيكل في الواقع ليست رواية «زينبء كما أراد لها 


6 بين افيف سد د قلاف اج 5 


مؤلفها؛ انما هي رواية حامد: فشخصية حامد هي 
أكثر شخصيات العمل اكتمالاً ونمواً رغم سلبياتهاء 
كما اتها الشخصية المحورية التي تمثل فكر الكاتب 
وموقفهز6). 


كانت «زينب» في بعض وجوهها مرآة استثمرها هيكل 
لمكس صورة من نفسه وأفكاره وطرف من موضوعه. 
وقد اعتبرت الهموم الغردية . الذاتية نوعاً من اظهار 
الغرد بوصفه كائناً إنساتيا له أيماده النقسية 
والاجتماعية والفكرية: في ظل عدم اهتمام بهذه الأبعاد 
من الأدب الذي سبق رواية «زينب». ولا غرابة أن يكون 
لتجليات الذات تفسير لدى الدارسين؛ وترجيح لقيمة 
«زينب», وتأكيد لريادتهاء ذلك أن الرواية الفربية عُللت 
على اها ملسمة: الحقبة «البرجوازيق حيث تتقدم 
الهعوم الفردية على الجماعية: وحيث يصيح الإنسان 
القرد مركزا فاعلاً في العالم. وتمميم هذا الحكم على 
#لايخلومن ميدأ «المقايسة. هذا. دون الأخذ في 
الاعتبار الشرط التاريخي للنسقين الثقاقيين اللذين: 
تجري المقارتة بيثهما. 


7.2. معيار التتكر الإيجابي 

يعلل هيكل أمر إغفال ذكر اسمةعلى غلاف الظبعة 
الأولى من «زينبه بأنه نوع من التغاني في الدفاع عن 
قضية وطنية ‏ طبقية؛ فقد طالما كان يشعر يامتهان 
وتحديداً للفلاح, وقد استشمرت. 
كما يقول. بأن اهدار تلك القيمة, أمر غير لائق؛ وعليه 
أن يتنكر تحت صقة +مصري فلاح لإرسال 
دان رسن وشيتناي/ مصري الغلاح بامتلاك 
وجهة نظر في العياة؛ وقد جعل من روايته تصويراً 
ضمنياً لما يمور فيه عالم الريف المصري في مطلع 
القرن المشرين. وغايته أن يتمثل ذلك العالم؛ وُظهر 
إلى العيان مكوتاته ومشكلاته, لأنه لمس أن هذا العالم 
ينظر إليه «بغير ما يجب من الاحترام, فأردت أن 
استظهر على غلاف الرواية التي قدمتها للجمهور 
يومئد والتي قصصت فيها صوراً لمتاظر ريف مصر 
وأخلاق أهله أن المصري الفلاح يشعر في أعماق 
نفسه بمكانته: ويما هو أهل له من الاحترام وأنه لا 
يأئف أن يجعل المصرية والفلاحة شعاراً يتقدم به 
اللجمهور يتيه به ويطالب غيرهباجلاله 


واحترامه»(652). وقد وققنا في مطلع هذا البحث على 
هذا النص في سياق شرح الالتباس 
مجلة «البيانه حول التقديم والتأخير. لكن الأمر الذي 
تنبفي الإشازة إليه هنا هو أن المؤلف. كما يتضح عن 
تأكيده. كان مدفوعاً بقصد واضح. لقد فضل أن يتنحى 
كإنسان فرد مسمى. وأن يدفع إلى الأمام ب »نموذج» فيه 
عمومية, ليوجه خطايه إلى أولئك الذين بيخسون عليه 
حق الحياة والوجود. وليس لنا في هذا السياق «تقويل» 
نص هيكل: أو تعليل إغقال اسمه؛ والتذكر خلف صغة 
.مركبة: كما ذهب كثيرون, حينما قرأوا الغلاف في ضوم 
موجهات خارجية. ذلك انه يعلن بوضوح عن فكرته من 
التنكر التي غايتها الإفصاح عن مضمون ممين أكثر 
مما موهروب عنها. وقد قسرت مجلة «البيان» ذلك بأنه 
«أفكار الذات في سبيل الخدمة العامة, وأضافت «إتا 
نجل هذه منهء. ومن المؤكد أن اختيار صفة «مصري 
فلاح فيها كثير من الدلانة والإيحاءات: هلو أراد ميكل 
أن يتفكر تماماً. وأن لا يضمن روايته رسالة ما. لاستعار 
اسماً وهمياً. إذا كان تثبيت اسمه يلحق به نوعأ من 
الضرر الاعتباري كما أجمعت عليه معظم «القراءاته 
اللاحقة. كما أن اختيار «مصريه و«هلاحء والتركيب 
بينهها يقصع عن متصد لا يمكن اختزاله بسهولة إلى 
أنواع من الهسزوب والخوف؛ فضلاً عن الإشارة 
التفسيرية الواضحة التي حرص هيكل؛ فيما بعد. على 
أدراجها في مقدمة الرواية. وعلى أية حال؛ فإشارة 
مجلة «البيان» تندرج في سياق الإطراء لهذه الاثثفاتة 
من المؤلف؛ الذي حرص أن يغفل أول كتاب يصدره من 
اسمه: ويُّقهم إلى ذلك أن المؤلف يصدر عن تصور 
عام وهوانه تحت صفة «مصري فلاح» يوجه رسالة 
عامة؛ غايتها وصف مناظر الريف المصري وآخلاق 
أهله. أما في الدائرة الخاصة به: والوسط الثقافي 
والإجتماعي الذي يعيش فيه؛ فمعروف عنه إنه صاحب 
تزوتيد ذللك أن الموقة البذغيرة ألققيت بيد عور 
الرواية مباشرة إلى إنها ل «هيكل», وإذاعة ذلك فيها 
أشد خظرا عليه: مما لووشع اسمه الصريح على 
الفلاف. لو كان صادراً في قراره من منطلق التفكر 
القائم على الخوف والرهية. ذلك أن «البيان» أطرت 
هذه الالتفاتة, وأجّت موقف هيكل. وأقصحت عن أنه 
صاحب «زهشيه وأضفت ملهه كثهراً من الصفاتة 
الرفيعة, وتوقعت له أن ينشىء «جلائل الروايات». 
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3. معابير نقض الريادة 
ظهرت روا افي مرحلة تاريخية انتقالية شهدت 
تداخلاً كبيراً بين الأذواق والأحكام والمعايير: وهي 
الحقبة التي اصطدمت فيها الانساق الثقافية المختلفة, 
.وكل ذلك جعلها مرحلة تتجاوز فيها المتناقضات, بحيث 
يصمب الانتهاء إلى رأي خاسم في ظوافرها الأدبية 
والفكرية وكل هذا جهز دقراءاتهرواية هيكل بتصورات 
أحياتاً درجة التضاد التام. لأنها تصدر 
عن ممايير مختظفة لم يُتقَقَ عليها كل الاتفاق. وعلى هذا 
إلى قراءات تلبت ريادة. 


أخرى تنقض ريادتها استفادأ إلى معايير أخرى أو إلى 
تقديم تأويل مختلف للممايير المذكورة. 


3 معيار نقض الريادة التاريخية. 

كشغت الإحصاءات التي غفيت بالروايات التي 
قبل «زينب» عن حقيقة أغفلها كثير من الدراسات التي 
.عنيت بنشأة الرواية المربية وتطورها؛ وقد قام علي 
شلش بتصفية القوائم التي أوردها عيد المحسن طه بدد 
وإبراعيم السعافين الخاصة بإنروأياتٌ الضادلة هي 
مصر وبلاد الشام فقط وحقق:تظك القوائم وعارضها 
بما نشرفي الريع الأخير من القرن التاسع عشر والفقد 
الأول من الزن المشرين. وخلصت إلى أن عدد 
الروايات التي نشرت في هذه الفترة يبلغ نحو 5#م) 
رواية عربية مؤلفة أدرجها في ملاحق كتابه «نشأة النقد 
الروائي في الآدب العربي الحديث»؛ وأشار إلى قرابة 
هذا العدد من الروايات المترجمة. وتبرهن هذه | 
الإحصائية على سمة الاهتمام بموضوع الرواية تأليفآً 
وترجمة؛ في فترة قصيرة نسبياً؛ ولهذه الحقيقة وجه 
آخر يؤرق الباحثين في هذا الموضوع؛ وهو صعوية 
حسرهذا المدد الكبيرمن التصوس السردية 
ودراستها؛ واستخراج أبتيتها الأسلوبية والتركيبية 
والدلانية. وهذه الصعوية تدفع إلى واجهة الامتمام 
يصعوية أخرى. وهي كيفية التحقق من توافر الشروط 


تثبيت ريادة نص ماء يُختار من وسط هذه التضاريس 
: فإذا وضع كل هذا في الاعتيار. فإن المعايير 


مزيتبه تتعرض للشك والطمن» 
ويسهل نقضهاء والإتيان بما يخالفها والقول بأن ريادة 
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دراسات نقدية < 


«زينب» تاريخياً وفنيأ وموضوعياً أمر مشرب بالشك. 
فالمعطى النصي المتوفر عليهاء يجمل تأكيد ريادتها 
محل نظر. وذلك مأ اهتمت به بعض الدراسات. واعتفى 
به عدد من الباحثين. من ذلك آن سيد حامد النساج 
يبحث شي العقد الأول من القرن العشرين: فيتوصل إلى 
أن هناك على الأقل روا بعد «حديث عيسى 
بن هشام, للمويلحي؛ وقيل صدور «زينب». كان دلهما 
كبير الفضل في الإعلان الحقيقي عن ميلاد الرواية 
العربية(53), وهما «عذراء دنشوايء لمحمود طاهر 
حقي الصادرة في عام 1908 ورواية «القصاص حياة 
العبدالحميد البوقرقاصي الصادرة في عام 1805 وعن 
الأولى يقول التساج, بأنها «بذرة إيجابية متقدمة في 
تاريخ الرواية المصرية, تحمل في أعطافها مضموفاً 
ثورياً: وتتخلص من بعض الشوائب التي علقت 
هيكل إلى الريف وإلى 


ثبتاغلى غلافها مصطلح «رواية» بصورة لافة اللنظرء 
133 لبد من خط عنوان الرواية تنسه. وقد خلهوت. 


فيها وحدة للحدث وللزسان والمكان: فإن التساج يقول 
أن لغة السرد فيها؛ «لغة عربية ميسورة الفهم؛ سهلة 
التلقي والتقبل؛ والحوار قصير, وبالعربية التي لا 
اتبعد عن أن تكون لغة متداولة؛ أقرب إلى الشعبية 
والعامية؛ وهي لا تصدر عن الكاتب إطلاقاً: أنها 
تنطلق بسهولة من الشخصيات/55/, ومؤلف هذه 
الرواية «لم يكن أرماتسياً؛ ولا مثالياً ولم ينطلق من 
ارؤية ذاتية قاصرة في بقية الجزئيات داخل جسم 
المجتمع:؛ ولا يلجأ إلى اسلوب المقامة؛ ولا إلى شكلها 
الأدبي؛ ولا إلى بطلها أو راويها أو بعض علاماتها 
المميزة لهاء ولا تظضر لديه بأساليب إنشائية عند 
وصف مظاهر الطبيعة,(56). ومن الواضح أن التساج 
يرد هنا على القاثلين بريادة مزينب». قمعلوم أن المؤلف 
أغفل اسمه؛ وانه لع يضع مصطلح »روا 
ولم تكن هناك عناية واضحة بعناصر |' 
كان دعاة القول بريادة «زيتب» يعزو تلك الريادة إلى 
اللغة. فلفة رواية «البوقرقاصيء كما يخلص إلى ذلك 
التساج تتوفر على جميع الخصائص التي تندرج عادة 
في أساليب التعبير الروائي؛ وثمة اتهام لا يخفي لهيكل 
بأنه رومائسي ومثالي يدفعه الحتين المجرد في الغربة 
لاستحضار مناظر ريفية يكتبها تحت مؤثر الرواية 


الفرنسية: دون أن يكون ملماً. وريما ليس معنياً بالمشهد 
الواسع للحياة الريفية بكل ملابساتها الحقيقية: انما هو 
يصدر عن رؤية ذاتية وموقف فرديء وكل هذه الصفات 
التي استخلصها الباحثون من «زينب» وتجرية هيكل 
الأدبية, والتي وقفنا عليها من قبل؛ باعتبارها أركان 
ريادة. يحاول النساج نقضها ضمناً بالتأكيد على أن 
رواية «القصاص حياقه ودعذراء دنشواي» تتضمتها. 
والأولى حسب رأيه تتوفر على العناصر التي تؤهلها لأن 
تتصدر قائمة الريادة. ولا يكتفي النساج بذلك: اتما 
يضيف روائيا ثالثاً م وصالج حمدي حماد الذي أصدد 


«ابنتي سنية وذلك في هام 1910, وقد ثبت اسمه 
الصريح على غلاف الروايتين بعكس هيكل: بل انه 
«تخلص قبل هيكل من السجع والجناس والطباق 
والمحسنات البديعية والبلاغية: في لغة سهلة؛ وحوار 


مقبول؛ ونظرة واعية إلى المجتمع؛ ومتطورة إلى 
دور المرأة: وثقافتها؛ وإسهاماتها»/57). وإثر كل هذه 
الجهود الروائية. جاءت «زينب» ل «تكون حلقة في 
ساسلة؛ ومغامرة شردية كتلك المفإمرات ا لروائهة 
السابقة: فيها قدر كبير من الزومائسيةأوفيها قدو 
أكبر من الذاتيةء ومن الإحساس بالأناء(58). 

إن النساج يقصي عن «زينب» رياذتها التاريخية, ويعيد 
قراءتها في ضوء بعض النصوص التي سبقتها بنتر: 
قصيرة. ميتوصل إلى أن كل المناصر التي جمات من 
مزيقبه تقف في أعلى سلم الريادة؛ انما هي متوفرة في 
رها. فليس لهاء والحال هبثه: أن دضع في عضمار 
الريادة: لتحتل مكاناً متصدراً طيه؛ استناداً إلى شروط 
تتواشر في سواها. 


3.. معيار نقض الريادة الموضوعية 

يتفي عبد المحسن طه بدرريادة «زينبء من ناحية 
اكونها أول رواية يقوم موضوعها على حدث ريقي. 
.باعتبار أن الريف هو الفضاء الذي تشكلت فيه أحداث 
الرواية. وقد أشرنا إلى أن يحيى حقي قد اعتبرها رائدة. 
في هذا المجال؛ وعدها أفضل عمل عن الريف: وأن 
الذين كتبوا عن الريف بعد هيكل قد «ساروا في ركابه», 
ولكن «بدرء يبرهن على أن محمود خيرت قد أصدر 
ن حول الحياة الريفية بين عامي 1903 و1805, 
الريفية»» ويشير محمود 
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خيرت بوضوح ووعي إلى أنه يكتب رواية؛ قفي مقدمة 
الطبعة الثانية من روايته «الفتى الريفيء التي صدرت 
في عام 1905 يقول «لم أكتب هذه الرواية إلا لتكون 
عبرة للقارىء: ودرساً من دروس الحياة؛ يستفيد من 
ورائه أبناء وطني العزيز بوجه عام؛ والفلاحون بوجه 
خاص؛ والذي دفعني إلى تسج بردها بالشكل الذي هي 
افيه: ما رأيت الفلاح عليه من التعاسة والشقاء: وما 
هو منفمس فيه من الجهل الدامس؛ حتى اني جعلت 
الحادثة قرية من قرى الفلاحين؛ والبطل واحداً 
منهم؛ ولم يكن غرضي من ذلك مجرد «فكاهة, 
اللفلاج يصرف فيها زمنه من غير طائل ولكن حكمة 
بالغة تدفعه إلى تحسين حاله وترقية شأنه: وتبث فيه 
روح الكمال والقضيلة فتهديه إلى طريق الرشاد 
وسواء السبيل»/59!: وفي روايته الثانية «الفتاة الريفية, 
يكرر الهدف الذي يريده بقوله «على أن الرواية لا تكون 
قيمة حتى ترمي إلى غرض شريف أو فائدة 
خكشيّةن4ة). وما يثير الامتمام أن خيرت لا يكرس 
زوايتيه للريف فقطء وهو الموضوع الذي نعالجه هفاء 
انما يورد مصطلحات خاصة بالبناء الفني للرواية. 
بدلالاتهنا المطرؤفة الآن مثل؛ مصطلح «روايةه 
و«المحتأدثة واألبطل». ويؤكد بدر أن روايتي خيرت 
البسنا ققط سابفتين لرواية ميكل في استثمار عالم 
الريف والإفادة من مكوناته. إنما تجاريهما رواية 

ينب» في كثير من تفاصيلهما وأحداثهما ووقائعهعا. 
فالمماثلة قائمة بين رواية هيكل وروايتي خيرت في أكثر 
من نقطة, والتشابه كبير في مسار الأحداث والمقاصد 
والفايات إلى حدود كبيرة(61). 


3. معيار تقض الريادة الفنية 
أشي كثيرا إلى قيمة الإنجال الشتي الذي حقفته مزينيه 
اسواء في موضوع اللغة أو البناء أو التجديد في مكونات 
اقمود الأذبي, بصيية لعنبرت حدا فاصلاً يبن مرحفتين 
من مراحل التطور القني في الرواية العربية الحد 
ويها يمكن الإشارة إلى استكمال خصائص النوع 
الرواقي في الأدب العربي. على أن هذا الأمر لم 
على علاته من لدن بعض الباحثين؛ وكما رأينا في نقض 
الريادة الناريخية والريادة الموضوعية؛ طلا نعدم وجهة 
نظر تشكك بريادة «زينب» القنية. فهي؛ كما يذهب سيد 
البحراوي تفتقر للتماسك الغني؛ وبناؤها العام لا يقوم 
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على «مبدأ درامي», فليس ثمة صراع قصصي يحكم 

هاء انما يعتمد ذلك البناء على «منطق الحكي في 
التراث الشعبي دون تشويق أو إثارة: قالأحداث تأتي 
امتتابعة متسلسلة كأنها مربوطة في خيط واحد 
واضح.؛ وإن كانت (عقد) الوصف والاستطراد تمنع 
دائماً من سلاسته/62)؛ فلا توجد في الرواية قواتين 
مركبة لضبط العلاقة بين البشر والأحداث: فالفصول 
والفقرات تبدأ وتنتهي دون ضوابط زمنية: والأحداث 
اتُتجاور دون أن تضيط بعلاقات سيبية. بحيث لا يفضي 
تقدم الأحدات إقن قوع من الصراع. وحنسن افيسراوي 
فإن ذلك علة الأمر تتصل باعتقاد هيكل أن المجتمع هو 
المتحكم بكل المصائر. فضلاً عن أن الطبيعة تمارس 
الدور نقسهزةة). ونظراً لانعدام النسق المنطقي . السببي 
الذي يتحكم بالأحداث ويوجهها صوب نتيجة محددة, 
فإن المناصر الفنية انفرطت, ولم تنتظم في إطار واحدء 
وهذا ما جعل الرواية تخفق في كثير من وجوهها الفنية, 
وكان عبدالمحسن طه بدر قد أشار أيضاً إلى أن «بنام 
الرواية غير متماسك, كما أن الشخصيات لا تعبر عن 
.واقمها بقدر ما تمد انمكاساً مباشراً لشخصية المؤلف 
نفسه وثقافه: كما يصر المؤلشب علي التجييار عن آرأقه. 
في الرواية بصورة مباشرة؛ وعلى التدخل بين القارى* 
وبين أحدات الرواية(84), وهذه الإشارة تنتلنا ظورا إلى 
حمى الاعتراضات المثارة على «زيتب» من هذء الناحية. 
افقد طمن يحيى حقي في القيمة الفنية للرواية حينما 
كشف عناصر الإفتمال والمبالفة فيها: وكيف أنها 
استمارت أجواء رومانسية؛ واستمازت إلى جائب ذلك 
حنها تحصدة: ويلت إحتالا على متلقد © فنهيد ا#قان 
الأمر الذي أدى إلى تمييع عواطف الشخصيات: إلى 
ذلك فإن الوصف متكرر, وأفكارها متأئرة ب «فلسفات 
مسيحية لا نعرفهاء وهي تجىء «بصورة لا يألفها أدبنا 
وقصصتاء ودلا يألفها ريقناء(55). ويريط عيد المحسن 
طه يدر بين هيكل ويطل «زينب» حامد؛ ويذهب إلى أن 
المؤلف إذا كان يريد فملاً تقديم صورة عن الريف 
المصري, فإن النجاح لم يحالفه: لأننا لا نمثر على شيء 
جدي من ذلك الريفء انما «ثلتقي بهيكل ومشكلته في 
أكثر من صورة: نلتقي به وبمشكلته حاضراً ويصورة 
مباشرة في شخصية «حامدء الذي يمكن أن تسمى 
الرواية باسمه؛ وثلتقي يشخصيته مرة كاتية بصورة 
غير مباشرة منمكسة على المناظر والأخالاق 
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دراساة نقدية <ح 


الريضية,(56), وتتجسم هذه الهفوة الفنية, قتطيح بريادة. 
«نيشبه الغئية: فتدخلات المؤلف الكثيرة في سياق 
السرد كثيرة؛ وإنطاق البطل بوصفه قناعاً لهيكل لا يمكن 
السكوت عليه. ويتوغل علي الراعي في قلب هذه المشكلة 
التي تقلل من قيمة الرواية: فيتوصل إلى أن «ثمة صراعا 
يدور في «زيذ الرواية والنثر الفني.. مؤلفها 
اجلس ليكتبها وفي ذهنه انه حتم عليه؛ إلى جاتب دور 
الراويء أن يشيت أيضاً براعة في النثر الشني»(67). 
ولهذا كثيراً ما «يقطع الكاتب خيط الأحداث عامداً 
اليدعونا إلى أن نشاركه وليمة من الأفكار والإحساسات 
طعامها كلد محفوظ: خارج لتوه من العلب. إذّاك نحس 
أن ورقة من أوراق كتاب الإنشاء قد انفصلت وشت 
السبب ما إلى صفحات رواية زيتب,(38). فضلاً عن كل 
هذا ضفي الرواية «أشكال من العتابة لا تنسجم في كثير 
مع فن الرواية: ضمنها المؤلف عمله حرصاً على ف 
أو مجموعة أفكار, ولم يبذل جهداً ما في ترجمة هذه 
الأشغار إلى أشكال فنية تلتحم مع نسيج الرواية. 
وأحياناً تتخذ هذه الأفكار شكل موضوع إنشائي 
تقليدي؛ جاهز تحت تصرف المؤلفه لا ينتظر إلا 
أهون الحجج كي يتشق إلى الوجود,(69). وقد أشار 
زوجر ألنن إلسئ ذلك واصطلح عليه ب «المغالطة 
السيعولوجية,/0 إذ يحاور حامد والديه الريقيين حول 
الزواج اعتماداً على مفاهيم مستمارة من «يلء 
وعسبنسر». دون مراعاة للسياق المام للتواصل ولاختتلاف 
الأنساق الثقاقية بين مصدر القكرة ومتلقيها. 


3. معيار نقض التأثر الفقال 
اتنقت معظم الآزاء على تأذر رولية نزيقب» بالروايات 
الأوروبية» والقرنسية بوجه خاص؛ وقد أشارت مجلة 
«البيان» الى ذلك, وأكده محمود تيمور ويحيى حقي 
ومحمد مندور وعبدالمحسن طه بدر وعلي شلش 
والنساج؛ على أن سيد البحراوي لا يكتفي بالوقوف أمام 
موضوع التأثر والتأثير عند بعده المجرد الذي 
طبيعياً بين الآداب: وحاجة ماسة للتصوص الأدبية: إنما 
يتجاوز إلى الامتقاد بأن «زيئب» حاكت الرواي 
الفرنسية محاكاة سلبية. ذلك أن مؤلفها انتظم طي نوع 
من التبمية الذهنية لتلك الثقافة. فهيكل لم يخضع في 
روايته لآنية الإبداع. إثما لآنية التأثر. وهنا يثير سؤالاً 
مؤداء انه من الممكن أن يكون محمد حسين هيكل قد 


بعادي 


اطلع على نماذج من الرواية الفرنسية وتأثر يبعض, 
عناصرها وإطارها العام و.لكن هل نجح في أن ينتج 
رواية في قامة ما تأثر به؟ وجواب البحراوي هو 
«يستحيل؛ لأن مثل هنا الإنتاج كان يحتاج إلى شروط 
أخرى تماماً. أولها ألا يكون همه أن ينقل هذا النص أو 
هذا الإطار بل أن يستفيد منه؛ إذا أمكن, بعد أن يكون 
اقد عايش تجريته الشخصية في مجتمعه هو وحلمه 
العميق التابع من الاتصال الحميم بأحلام البشر: لا 
أن يحلم حلماً مزيفاً مفروضاً عليه من الخارج» 
ويحاول هو أن يفرضه على جماعته وعلى لفتهم وعلى 
شخصياتهم وأحداثهم, التقليد لا يُنتِجِ فنا بل صورة. 
مشوهة: وإنتاج نوع أدبي جديد لا يتم بنقله عن 
الآخرين؛ وإتما بوعي عميق بإمكانات الأنماط الأدبية 
|الممكتة في الواقع وتئمية أقواها وأجملها وأكثرها 
قدرة على تمثيل الواقع جمالياً في هذه اللحظة: وهذا 
يحتاج إلى فنان عميق واع جمالياً 
والتاريخي والثقافي؛ ومدرك 
وزاغب في المساهمة في حل هذه التناقضاته على 
مستواه الجمالي؛ وكل هذا ضد التيميةٍ النهنية التي 
عاشها هيكل وجيله»(71): فإذا كانت الشمالية الآدبية 
التي يقوم بها هيكل قد تمت تحك تأثير التبمية الكاملة 
اللمؤثر القربي؛ كما يخلص إلى ذلك البحراوي. فإن 
الشك يحوم حول زيادة «زينبه التي كانت مرآة لذلك 
المؤشر, وعليه فلا يمكن أن تكون «رواية بالمعنى 
الدقيق» ولا يمكن أن تكون «رواية مصرية حقيقية كما 
زعم النقاد»(02 لأن الأحداث فيها تتحرك بدقع من قوى 
خارج سياق النص؛ ومفهوم الصراع فيها غائب. إلا ما 
تمارسه إرادة المؤلف الخارجية في توجيه الأحداث 
الوجهة التي يشاء. والتعيير عن نفسه وأفكاره عير 
شخصية البطل. 


أعيد انتاج أمر التأثر والتأثير في الأدب. من خلال رواية. 
«زينب» ليتحول من وجهه الإيجابي الذي أطرته مجلة 
«البيانء في مطلع القرن العشرين إلى وجهه السلبي في 
نهاية القرن؛ ومرد ذلك صدور القراءات. 
منظورات مختلفة ومرجميات متباينة. الأمر الذي يؤدي 
إلى نتائج مخظقة: وأحكام متناقضة تتصل هذه المرة 
اليس بالنصوص وطرائق إنتاجها إنما بالككاب وتكونهم 
الثقافي. 


3. معيار نقض التذكر الإيجابي 
أثار أمر تنكر هيكل تحت اسم «مصري فلاح» 
الدارسين: وانقسمت حوله الآزاء. وكنا قصانا وجهة 
نظر المؤلف نفسه حول الموشوع؛ ومنها رغبته بأن 
ينصف نوعاً من الانتماء الوطني والطبقي الذي انتهك 
#آساب #قيوة وتم يهمل اقجائي الشخسي الشلن 
بمهنته بوصفه محامياً لا يرغب أن تتداخل في أذهان 
الآخرين صورته المنقسمة إلى ممارسة الأدب 
والمحاماة: ولكن تصرف هيكل هذا سرعان ما أعيد 
.تأويله. فقد ذكر محمود تيمور أنه دلم يجاهر باسمه في 
ذلك العهد, ترفعاً من أن يميّره أدباء عصره راوية 
«حواديت» وفكاهات/73). لكن يحيى حقي تهكم يسخرية. 
من ذلك وعزاه إلى خوف هيكل من الإعلان عن نقسه 
في سياق قصة حب. كما أن حقي لايفهم كيف أن 
المؤلف يتشرف بصفة القلاح ويخفي السمة؛ وتعجب من 
ذلك لأنه لا يعرف أحدا ليتثكر حين يتشرفء وأكد على 
أن ذلك نوع من الموارية التي رغب هيكل بها(74). وذهب 
إقدَاتْمعسن بدر المذهب نقسه؛ وبخاضة أن الأعمال 
الأدبية آنذاك كانت ممهورة بالتسلية والفكامة ودلا 
تحظى باهتمام كباز المتقفين واحترامهم:(75: وبهذا 
انّاخت قضية الكنكر من سياق معين: واندرجت في 

ني شوم التازيل 
الأول للتنكر. اعتبرت رسالة أخلاقية تعبر عن نكران 
ذات مؤلفها الذي فضل أن يحتجب وراء صفة ماء من 
أجل إيصال مضمون تلك الرسالة: وإذا فهمت «زيئب» 
في ضوء التأويل الثاني للتنكر. اعتبرت عملاً أدبيأ ليس 
نه الشجداعة بأن يملن من سفكه وه مروليك ومن 
صاحبه وهو «هيكلء اثما استبدل ذلك بإشارات بديلة 
دالة وهي «مناظر وأخلاق ريفية» و«مصري فلاح», 
باعتبار أن النص تنقصه الجرأة في الإفصاح عن هويته 
الفنية الرواثية. لأسباب قد يتصل بعضها بقصور النص 
وصاعبه. أو بخوف المولف أن تجني عليه صفة الكاتب 
الروائي في مناغ مشيع يتصور تقليدي يرى فى القصص 
نوما من التسلية:؛ والفكاهة, وعلى هذا التأويل تبنى 
نتيجة مهمة: وهي: إذا كان النص الذي اعتبر رائداً 
اللرواية الفنية» قد بخه مؤلفه حق التسمية النوعية, 
اوضن عليه باسمه الشخصي فكيف يقيض له أن ينتزع 
حق الريادة القتيةلا ومن الواضح هنا أن عنصراً خارجياً 
اقتحم صلب الموضوع الخاص بالرياد: 


انتباه 


فإذا كانت بعض 
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الأواء للد اوت أن قحسم ريانة تزيتبه يقاء على 
مجموعة فيم فنية . ذكرية مستخلصة من النص؛ فإن 
آراء أخرى قد حاولت أن تدعم حججها المستثبطة من 
القصء حول تقض رياد » بأخرى من خارج 
النص. مثل إعادة تأويل قضية التنكر. ويضاف إلى هذا 
أن هناف من ذهب إلى أن أهمية «زيشيه لم تيثق من 
النص ونوعيته الغنية: انما من مكانة هيكل 
الاجتماعية والسياسية(76), وحسب النساج فإن «عوامل 
خارجية ساعدت على إضفاء كثير من الأضواء الباهرة. 
حول «زيئب؛ لهيكل؛ فقد فصلت تماماً عن التجارب 
السابقة؛ وهذا جعلها وحيدة في الميدان؛ دزة ثمينة 
«يتيمة الدهرء؛ ولو أنها وضعت في إطارها لتكشف 
حجمها الطبيعي» ويئتهي إلى أن الوضع الاجتماعي 
والسياسي لمؤلفها موالذي اضفى عليها أهمية 
استئنائية. ذلك أن صاحب «زيئب» لم «يكن مهموماً 
بالرواية كفن». وزينب إثما هي «مغامرة فردية منه, 
وروايته الأخيرة «هكذا خلقت. لا تبرهن على غير ذلك. 
فد ولدت «في زمان غير زمانهاء؛ وبمنهج مختلف عما 
كان شائعاً حولهاء(78. 


4. التباسات القرا 
:عرضتا هيما مر لنمالاج من جرافاخة 
إبراز المعايير التي في ضوثها اعتبرت أ 
في الأدب العربي الحديث. وأيضاً إيراز المعابير التي 


اتمة 


نقضت تلك الريادة. وتكشف المعطيات التي عرضناها 


من الاضطراب الذي يظهرفي ت 
القراءات: فإنها تلتيس أحياناً بمنظورات الساويية 
تُسقِط تصوراً متأخراً على قضية ظهرت في مرحلة 
تاريخية متقدمة عنها؛ ويُلحظ وجه الاضطراب جني في 
التناقضات الحادة في بعض القراءات الني توافق 
غيرها في إدراج «زينبء رائدة. لكنها تبرهن من جهة 
ثانية على وجود قصور قتي فيها لا يمكن تجاهله. وكأن 
منح حق الريادة لا يترتب في ضوء نتائج القراءة ذاتها. 
ويُلحظ إلى جانب. أن يعض القزادات تتغارض 
تماماً. بحيث تفضي إلى نتائج متناقضة لا يمكن التوفيق 
.بينهاء ومع أثنا تأخذ بالاعتبار تماماً أن تنك القراءات. 
تمتد زمنياً لفترة تقارب قرناً من الزمان. وأن منطلقات 
القراءة وفروضها وإجراءاتها ونتائجها لابد أن تتطور 


دراساة نقدية ح 


خلال هذه المدة الطويلة؛ وعلى الرغم من هذاء فقد 
حذت كثير من القراءات حذو بمضهاء والإطراء الذي 
تقدمت به «مجلة البيان» يمكن اعتبازه مولداً لمعظم 
الآراء القائلة بريادة زينب, بحيث لا نجد بحثا جاداً 
يهدف إلى التحقق من تلك الأحكام التي وردت في سياق 
الاحتغاء والإطراء والتنويه: وتثير قضية البحث في 
قراءات «زيئيه مشكلة كبيرة: ومي عدم الاهتمام 
بموشوخ خطير مثل هذاء قمعظم القراءات مختزلة 
وانطباعية وتنطوي على قصور واضح: لأنها لا تعتي 
بحقبة التشكل الروائي من ناحية ثقاظية شاملة: ولا 
تتوغل في ثنايا هذه الظاهرة, وإذا اهتمت فتكتفي 
بالإحصاء المجرد الذي لا يحمّل بمعطيات مستخلصة 
من قراءات شاملة لظاهرة كبيرة مثل ظاهرة التحول 
في الأنظمة الأسلوبية والبنائية والدلائية للسرد العربي 
من حاله القديم إلى وضعه الجديد. فالإشارات 
المتنائرة حول التخلص من قواعد النثر التقليدي؛ 
ودام المامية؛ والخلفية الواقمية للأحداث .مع 
أهميتها . لا تبرهن على طبيعة التحديث وكيفياته 
وموجهاته, ويمكن أن يضاف إلى كل هذا حضور الموجه 
الثقاي القربي الثثي إستعين به لحسم موضوع الريادة, 
تون تمدام القزائن الدالة على ذلك فاستنادً إلى 
ظلهور نوع من التوافق بين ؛وبعض الروايات 
الأوزوبية: فقد منحت حق الريادة, لأنها بذلك تكون قد 
قطمت الصلة مع افموروث السردي العربي القديم. 
.ففكرة التأثر والتأثير دخلت موجهاً أساسياً في تثبيت 
الريادة. لأنها كيت من أجل دحض أمر وإثبات آخر. ولا 
يخفن أن الموثر القربي .قد قدسخل في قرا. 
وأنتح مرة . وهي الغالبة . من أجل إثبات ريادتها. وأنتع 
ثانية لينقض 


الأسلوبية وبروذ الذاتية وهي المعايير التي عرضت من 
وجهة نظر أخرى؛ فأصبحت تدل على غير ما قدعت به 
افي المرة الأولى. ولا يخفى أن معظم القراءات القائلة. 
بالريادة أو الناقضة لها قد دمجت بين «زينب» و«هيكل», 
فالترجيح يشملهما. والخقض يمتد إليهما ممأ فقد 
تشايك المؤلف يقصه في تلك القراءات. ولم يفصل 
بينهما إلافي القليل الثادر. ولا يمكن فهم هذه 
المصادرات إلا على اعتبار أنها من إكراهات القراءة 
وقصورها. ا 
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جاسم عاصي 


طواءة الْقاصٌ: الموروث المدون والشفاكي 
فموذج الخص_القخصصي والروائر العرافي 


يرتكز هذا البحث في استنتاحيه على استقراء النص القصصي والروائي العراقي: يمعثى أنه 
يشيد رؤياه على النص الذي هو العون لاستخلاص القيم النقدية النظرية عبر فراءات 
متعددة الستوياث ومستخلصة متون النصوص الدونة والشغاهية؛ رابطة بين مستويات 
جديد. مروراً بنقحلة وسطى افتراضية في مجال اسئثمار الورث بحيث اشنغلت 
واية العرافية على نمط ووتيرة اخنزلت من خلالها الزمن. إضافة إلى الاستفادة 

ليف. حيث تجسدت فى النصي 


كان سببه أن انخاس والروائي ف قد باورا توحجهاً معرفياً استقرائياً 
إلى اللوروث باعتبارها حبنساً متغرداً بحمل دلالته وفق إدراك 


وإحساس النتع؛ مما 
شكل علاقة جدلية. علاقة فرز وتوظيف وتمثل مغابر وإثراء أنماط السرد والكشف داخل 
النص. وتشظي العرفة وفق تاغنية حبديدة باستخدام آلية مستجدنة ومتطورة. 


وظفت اللمعرفة المنشظية للدلالة بر مغردا 
فيمتها وصيرورتها من الوروث على نحو أو آخره 
حيث يشكل النص القصصي والرواني العراني كتواحدة. 
تبتعد عن جذرها صياغة ووعباخيناً 
: والبعض الآخر تحاول تلب للعاؤلة في 
المتنء ما أدى إلى حول تشكيل امتتجان لتك على 
المعرفة والاستقراء . لذ فالنص أنتج في جامبنة توقرت 
فيها كل أطراف المعادلة الصعبة للإنتاج. وهذا الجهد 
استقل بحيويته بمفدار ما بذل من جهد في صباغة 
النص-المئن خصرصاً في مثرن الملاحم والقصص 
والحكايات المدرثة؛: من هنا اشثغلت مخخيلة القاص 
لروائي على مدبات نضائية غنية أثرت النص بالمعائي 
والدلالات: لدخولها إلى مناطن غير مرنية لقدرتها 
على استلال الكامن في الظاهرة الستقرا 50 
في امون واستقرائها . عموماًء استند البحث إلى 
غني وثري وواسع المعرفة مما أتاح اللقسارىء أن يرز 
استخلاصاته واستتتاجاته؛ اعتباراً من الجذر الأول 
التشكيل والعخليق الجديدة» 


عبر اتجاهين: حوار المنتج مع المآن ورؤية وقراءة الواقع ؛ 
ثم التوليف في ما بينهما. وهذا يحيلنا إلى جهود خصبة 
الدى المتتجين. 

1- مغقدمات نظرية 

© النص . . جنسا أدبياً: عندما طرلب جبرار جبنيت 
يوضع تعريف للنص» أكد على إمكانية دراسته والكتابة 
عنه باستفاضة أن المعنى الكامن في هذا القرل يقود إلى 


عتجبين: عدم اسعقرار النص وعم ثبات مرتكزاتة 
الفتية, ثم اختلافها من منتج إلى آخرء مما يعيق عملية 
الإخايلة بيطاقات مدا الجنى الأدبي الفنية والموضوعية» 
فهو كالب والميل (على حد قول حاتم الصككر) . ومن 
هذا النطلي بكننا القول إن التص له مفتوحةء 
ومديات تيح الفرصة لكشف رؤية الكاتب» وهو 
التالي يزحزح جسد النمط ويلغي بعض مشروطياته 
ويرسخ الأخرىء لكنه بالتالي بحافظ على القيمة العليا 
لهذا الجنس ؛ وهو تمطه كص أو جنس سردي. كذلك 
يحافظ على التماسك العام وتراص !/ 
وحوله مما يحوطه من زلات القول وشطدمات الذهن 
موفرآ له وحدة متماسكة هي وإن اجتمعت على أساس 
العلاماث التباعدة لكنها بالأسامس تشتغل وفق صيرورة 
موضوعية منشظية تقود إلى معنى كامن في هذه البنبات 
والعلامات المتعددة . ولا نطرح هنا لماذا هذا النمط؟ بل 
نمني بما وظف داخله من معنى» وبنى جديدة. فالتص 


اته حالة من التواصل الفني المرتكز على محور 
امعرفة متعددة المستويات في جانبها الموضرعي والفني: 
تباين أنماط السرد وأشكال التعبير فيها: وصولاً إلى : 


المعطى الداتخلي والرؤيري» وبالتالي الكيفية التي. 
بها. وهي مستويات محددة بوعيين» 0 


وظاهري موروث. وسصول الجدل امتطقي» أوسا 

يه الحوراية الذاتية الني تقود إلى الكامن في المعاصر 
.والكامن في الموررث» يقسودنا بالنتشيجة إلى حالة 
التوظيف والصياغة والتضمين والتمثل. وهي سياقات 
ومستويات واضحة المعالم والصفات واخصائص في 
تصوص القصاصين والروائيين العراقيين. وهي مكامن 
مدونة وشفاهية» حكائية وملحمية تعدذث من خلال 
الروايات وزوايا الانعكاس في الدمرتي بهذا النص أو 
ذاك» مما دقع بالمدون الجديد أن يور له صررة هي 
القاص والروائي المعني يسعئد 


وأسطورية خاصة: مادفعه إلى تمارسة الكتابة بنمط 
وجنس أدبي جديد بشكله المام؛ لكنه مرتبط بيجنس 
أدبي مرروث. 

© مراحل التص. . ومستوياته: أشار جينيت في 
كعابه أطراس» إلى لق الممنى الجاديد في النص من 
خلال الاستعارة» وهو إنا يؤكد على تمرثي النتص 
الجديد بالنص المستعار. لذا فالطرس ينطوي على 
النصين بالرغم من الامحاء؛ إذ يؤكد علي 
استحالة براءة أت نص من خلال استحالة الامحاء 
الكامل للنص السابق: أي أن الامبتعارة هنا في نوع بن 
الخضوع إلى الكامن ني اللارعي بمعثى المحاولة لتلبية 
الحاجة إلى دمج ماهو محض قائرن بعل الخلق 
والإبداع؛ على حد قول فوكر؛ لذا 
حضورهما شكلنا الأسباب الي دقعت التتج للنص 
الجديد إلى السمرثي بمرأة التص المورث؛ ثم محاولته 
اختيار أنساق تبعد النص عن متنه نحو بني وأشكال 
مشايرة. هه الممادلة بنقديرنا مر بشلاث سراحل أو 
مستويات على ضوء فعل المتنج العراقي وتصورنا 
النظري لعملية التشكيل والتخليق الجديد هي: -١‏ 
مرحلة التون المدرنة أو الشفاهية؛ 1- مرحلة الاشتغال 
الذهني (النص شغاهيا). 7- مرحلة التدوين الجديد 
(النص المشكئّل أو المخلق): مس تتدين بذلك إلى 
مستويات ثابتة واقتراضية يمر بها اللتّج. قفي مستوى 
التون» وجد المتتج نفسه بفعل معرفته أمام محاور زاخرة. 
شكلتعها المنون الأسطورية والحكائية والميتولوجية 
والتاريخية المدونة منها والشفاهية: التناقلة عبر الذاكرة 
الجمعية: وبذلك كان عليه أن يكون على مساس مباشر 
بمستربات أبنيتها وطرق تدوينها ومحركاتها الداخلية» 
خصرصاًالملاحم والحكابات الني انطوت على ممارسات 
فنية في النديّن. . فمنها ما تمرأى ينصوص سابقة ومنها 
ما شكلت المدوتات المتغرقة بنيته المدجمعة والمؤلغة محيطة 


حالتين:عناتم 


وك تطح 
سن 0 
٠‏ مستندة إلى المعرفة 
إلى 
ة إلى بئية حوار بجدلبر عرد من أجل 
القبض على فعل الملخيلة وتنشيطها عن طريق اكتشاف 
اللامرئي في المرثي . ونقصد بهذا الونوف على الكامن 
في المترن ووضع الافتراضات الموضوعية التي تقترب من 
عميووزة الت أ سطحه. فالنص المّن 
محرك للطاقة الإنتاجية الكامنة في ذات المنتج؛ كما مو 
منشط للمخيلة الإنتاجية وتوسيع فضاءاتها 


الجديد. فحيوية المنون تنشطر 
جٍ اللنص الموروث ونزيد من 
تفضي إلى تراكم كمي ونوعي من المصرقة. 

في متون الموروث وحيويتها 
وطاقائي. د دقعت نت إلى حالات من التمثل عند القاص أو 
في بنيته الذهنية وبنية مخيلته: متجاوزاً 
أشكاله نحو الات من الهسيمية التي 
يخاقيها اص المتنووء محاورة بنيائه الموضعية وا 
أي أذ المنانى الكثامل في المقسروء بدفع إلى تشظي 
وترشيحه اانه متحددة ٠‏ ومن ثم يضاف إليه معنى جديد 
آخر من خلال تآثيرانها ني بنية المنتج الفكرية وزحزحة 
غطه في التشكل الذحني . هذه الخلخلة تقرد إلى البلورة 
والتنشيط وإحلال شروط المفاضلة والمفارئة والابعاد 
والتقربب عن طريق الاختلاف والفرز . إنها العملية التي 
مدا حمركز في مسانة قدتية توك لنا لشتغال امت 
على مستوى نخليق ذهني شفاهي. وهي عملية غبير 
محددة بزمن ثاب إذ لا تخضع لفابيس معينة: إما 
تخضع إلى مستوى معرفي رإنضاج هذه المعرفة النتجة 
على مسدويات من الاستقرار في تحويل النمطي إلى 
متحرك والمرثي إلى كامن وبالعكس . هذه المعرفة من 
خلال المنون» تنظمها أركيولوجيا محاصة ولا تلقيها 
افقطء حيث بنشىء الممتج نص ة على مسترى شفاهي 
تتداخل فيه كل أواصر النص ومراصفائه ومرتكزاته 

وإن كان هذا التصور هر نائم كمسحصلة اقتراضية لكنه 
بالاساس يستقر على طبيعة اللخلق أو المصجء فلا إنتاج 
دون وعي؛ ولا وعي دون تفكير وجدل وتنشيط تيمات 
الوعي . وبالثالي قالوعي فضاء تتوزع عليه أساسيات 
المعني به. لذا فنحن والمنتج ندخل منطقة افتراضية 
للنص» غير أنها أساسية تنضاف إلى المرحلة الأولى 


له موسي 
وهي مرحلة المدون. وتكاد تكون المرحلة الشالثة؛ وهي 
مسترى التدوين الجديد للنصء تنفصل تمامآ عن أصل 
التدوين الممديد وجذوره. باعتبارها مدونة تشترط وعي 
الحاضر والتحرك في مجالاته» لكثها تبقى على ارتباط 
به من خلال طبيعة التيمة وخنصائصها المؤثرة في ذات 
النص المشكل أو المخلق وصيرورته. غير أن التجاوب 
مع مقردة المروث تخأثر بعملية الانزياح التي يخطوها 
امنتج لضمان استقلالية النص. . أي أن الحا تكون 
على أشكال من الاستثمارات تتباين من متتج إلى أخرء 
حيث تتمئّل داخل النص الجديد طبقات من المعرفة 
والتمثل والصياغة مستندة في النشكيل والشخلين إلى 


في 
الموهبة وقدرة الإيصال بين الْنص الجديد ونصادره 
المعرفية . فهو وإن استند إلى نصوص أخرى إلا أنه 


كتابة النص الجديد . وأحيائاً يكون النص المشكّل فد 
غادر موقعه تمعن أنه ينأى عن مصادره: إذ تتمافن 
حدود الإيصال الشلا: اليببدو مستقلا في ذاتهء متا 
على عملبة النخليق للنص المعتمد على نخلب: 
للأسطورة أو الحكاية وغسيرها من المر 
يؤسس تسمعه ويحقق ضاهه بالمآم وإلنآص]بالاف ل 
والحاضره مستنداً في تخليقه هذا إلى يكون ذهني 
فالأسطورة مثلاً كذاكزة تتسقق هنا علئ نجر يتح فيه 
انعدام الخصائص الناتية لها وتشكيل خصائص جديدة 
عند متتج التصء ٠‏ أي أن المخلق اعتمد وعباً فردياً منطلقاً 
ة استقرأت الموررث وتشكل من 
لقراءة ذهناً أسطورياً أو حكائياً خلق لديه القدرة على 
محر الأثر أو ما اصطلح عليه ب «التلميح؛ حيث تمولت 
الشخصيات والأماكن في النص كعلامات يكن التوصل 


الوضوع وحيوية الأذكار هي ما يشير إلى ه 
المرحلتين؛ وعكسهما يؤكد ضعف اله 

الإنشاج وغطيعه الجديدة يسيب ضعف التمثل 
والتوظيف. قالمتشكل الجديدء كما تراء في اللعن» هو 
حالة من عل عداصر الإنشاء الذي أفرز القداعات 


تماذج وأبئية متعددة مستحدثة وموروثة ورؤية متجددة 


وحيوية للماضي والحاضر . 

© مستربات التشكيل والشخليق: يضعنا اشتغال 
النص على هذا المسنوى من استشمار الموروث أمام 
مؤشرات لواقع منظور إليه من زاوية الحساضر ومدى 
رؤيته الموضوعية المستندة إلى أسس من إعادة القراءة 
.ومن ثم التمثل» حيث تتوافر جملة خمصائص للنصوص 
التتجة؛ روائية أم قصصية؛ نجملها نيما بلي إيجازاء 
وفي خمصاتص كانت قد نفذت على النتصوصض 
بدراسات مستقلة: 

)١‏ ثمة اشتغال يحاول الاسعفا 
واستخدامه في النضص؛ حي 
للمعرفة يصل حدً الاستشهاد والعارضة والتلميحء وهو 
.نوع من التضمين الذي يسلك سلوك المقارنة عن طريق 
العينات. ؟) يبدو الاستخدام في بعض الموضوعات 
مشكلاً على أساس نسيج النص الجديد؛ أي التداخل 
والتماهي بين الحدود المعرفية» وما يمكن أن نصطلح عليه 
الاخفاء والتخفي لمغادرة موقم المصدر. ولكن ما 


| يكتر إلى هذا أو ذلك مو استخدام العلامات الدالة على 


مصادرهاء بالاعداد على أن الاقتباس هو حالة إنتاجبة 
وليس عميلية إسترجاع آلي لما هو مقروء . *) تشكبل 
بانوراما علي أشكلل متدرا قا على تلسيس لذ مو 
الشتعمئية (شخمنيَة الآلهة مثلا) مع الاحتفاظ 
بتخطناتمان المكاق الموررث وتعميق الدلالات والتأكيد 
على الفعل الذي يشكل علامة حاخخل النص» وهنا تمق 
الإشارات والعلامات في النصوص الدلالية السياسية 
التي تخفي وراء متشكلها الأسطوري. 4) تأسيس 
المكان المقترب من الأسطرة حيث تشير حركة الشخوص 
وخخصائص الكان وغط الأحداث إلى متحركات 
أسطررية أو حكاد ا 


0 
معرفة الاتكاءات التي اعدمدها. . +)توالي الوقائق 
والمدونات منها الشخضية أو الإرثية لخلق علاقات 


جديدة في نص جديد له جذور في نصوص أخرى 
متدجة» رهذا البحث والدوين يقود !ل التسحيرك 
اللأسطرة وخخلن الحكاية أو قلب مرتكزاتهاء ثم البحث 

عن العناصر الكامنة في النص-امتن من أجل إنشاج نص 
جديدء وهذا ما تشيعه الذهنية المتحركة والنامية 
للمخلق. 7) تتخليق نص جديد معدمد على أسطورة أو 
حكابة مخلقة يسمى متدجها إلى النأي عن مصادرهاء 


وقاهيها مع أحداث ومداخلات وصراعات وتكوينات 
حذ الخيلة : 8) الوقوف على حافة الأسطورة أو 
الحكاية النظر إلى الواقع السحري الذي يكمن 
في تأسيسات أولى للمتن الاسطوري كبيثة الأهوار. ) 
إحداث تراكم معرفي للتاريخ الأسطوري والميتولوجي 
مما بشكل بانوراما موثقة أو نوعا من مستويات دونت قبها 
مفاصل الموروث دون الاعتناء بالصراع الداثر في جسد 
النص المشكل. )٠١‏ استخدام المدوثة التاريخية ف 
محاولة لوضع الإسناد في التوظيف. . لكن ما تضمنه 
الص هو العكس إذ يعتمد على ة ارج المتن أو 
الحادثة التاريخية» ذهنية جدلية لهذا المكون. 
فالإستاد منح العمل موائيقيته نحو معابر تأسيس الحدث 
وتطوبر مغردة المكان وخصائصه والشخوص وبنياتها 
وهنا يكون الاشتغال على تمطين من السردء الأول 
حكائي له روحية الرثيقة» والثائي مختلف عنم يستخدم 
أغاطاً مستحدثة أخرى. 00١‏ الأ 
والشخصيات على أسن جديدة» منها اعغراضية 
انثيالية٠‏ ومنها إخبارية لها أسانيدها. ؟١)‏ تشظي المعرفة 
بالوروث في جسد التص على شكل علامات وإشاوات 
تشوس إلى بية حدث: وجهر 
صيرورة الحددث الرئيس وكليئه . 15 )الالبسناقة ازا 
والكلية من الموروث؛ فهي إما تؤيسس حديتة نص على 
مرضرع واحد متكامل أو تختزله متفيدة 
الأساسية المحركة. 8١1)إلشاء‏ النمط العام للنص 
المرروث بصياغة جديدة لاتمت بصلة ذ 


بتغيير طبيعة الوصف والسرد والأسلوب ثم اللغة 
ووظائفها. 1) التداخل بين ساهو موروث وماهو 


ارتكازا على ذهن جدلي انتقائي . )1١‏ البحث عما وراء 
النص وكرامته وتوظيفها وإطلاق مسكويات من 
الدلالات فيها. . 

]1- تطبيقات 

الخصائص السابقة قد تتوزع على مجموعة 
نصرصء أو رهما يجتمع بعضهافي نص واحد» 
والخلاصة أنها خخصائص النص القصصي العراني ني 
مجال توظيف الموروث: 

© السراكم إلى المعنى/ محمود جنداري : يشضي 
القاص محمود جنداري من خلال قصصه اعصر المدن" 
إلى نوع من التسراكم المعرفي بال لوروث . وثعني بها 
الخصائص التي ينطوي عليها الموروث: سواء ما كان 
يخص الشخصيات أو الأحداث والأماكن. نهولا 
يقتصر على نط واحد من الموروثات بل يمزج بين ماهو 


بة إلى الجذر أي | 


الى 


أقراءةالتناص 
أسطوري وميتولوجي وتاريخي؛ وسياسي معاصر. 
فالئص لديه إناء واسع يحتوي على مجموعة كبيرة من 


الاثشيالات المعرفية التى تكون في معظمها مطابقة 
اللمدوثات. وأحباثاً مخلقة. أوجدتها مخيلة القاص. 
وفي أحيان يحاول أن يحرف هذه التيمة أو تلك عن 
مسارها الحقيقي بقصد التهكم مرة أو تخليق علائق 
إخصائص 
والأماكن يرويها راو عليم كلي المعرقة؛ يعلن 

كثيراعن موقفه من هذا وذاك. لكنه قي مرات عديدة 
يكون راوياً محايداً ويقرب الأحداث والرموزء يحاور 
ماهر يناقض ما نبله أو يقارنه به. فهذه البانوراما التي 


| تشهدها قصص جنداري تعتمد نوعاً من التراكم 


المعرفي» محمولا إلى المشى الذي مده يتخلل مفاصل 


القصص الطريلة؛ ثم يجمعها كفعل واحدداخل 
التص قليس ثمة حدوه ثائة في اثنيال امعاني والصرر» 
بل هناك مطلق يعدمد في استحضار أخبار الحضارات 


والحقب الخداولة» نمي أيضآً لا تفعصر على رقعة 
جضيوافية معينة بل تقود الرؤى إلى نشكيل الحكابة من 
الإرث الإنساني» كمصدر أو مرجعء يطلق عنان المدوتة 
الجديدة لعجيل باتهاء التطابق أو التضاد . لكن النص 
في تهباية التئاف ينقناد إلى جذر حضاري يتمثل حضارة 
وادي ألرافتهِن وأناورد في الكتاب المقدس رقصصض 
الخليقة ومن حو 


في 
القصصية من ع 
والوصف إلى الانشيال والموروث مجتمعاً يشكل عنده 
البطل بما يفرزه من علائق ونتائج. 1) لا يرتكز على مغط 


من الشخصيات أو الأحدات. #) يبدأ من التشكيل 
الأول للخليقة» ماعئلة كل الحقب كما ني قصة "زو 
العصغور الصاعقة» لكنه في القصص الأخرى 
(مصاطب الآلهة» عصر المدن؛ العصور الأخير: 
عبر المسميات والحقب والرموز نفسها مجدداً الأحداث 
والسرؤى. 4) تتأثر قصصه في مبناها بالمهد القديم 
النا يُحدث انزياحاً كاملاً عن مط 


| الكتابات السايقة. ©) يزاوج في امعنى بين ما هو مترفر 


في الكتب المقدسة والمضادر التاري ريخ حضارة 
وادي الرافدين؛ بل هي شيفرات تصف ما قبلها 
وتنواصل مع ما بعدهاء وبالتالي تنمي الرؤيا وتقود إلى 
المعتى. :لد نأا موئحة 'تقراض جراء الداهمة 
والصراع على البقاء؛ لذا يؤسس مدونته وفق تصور 
معرفي ومزيج مخيالي؛ أو وجود خصائص لبعضها. 


47 جاسرعاضي 
لكنها بالحصلة مدن الموروث مثلما مي حضارات 
موروثة - لعبت في اتقراضها مواقف الآلهة دوراً (احدث 
الطوفان مشلا). 7) يعتمد جنداري أقفالاً في نهايات 
القصص تنفتح على النص الآنى . . وعلى ما قيله: وهو 
مط يتم عن متوالية فصصية . مثلاً: قصة «القلعة» (الندل 
القدامى يتظرون الجمرة الملكية؛ وهي تحرق طابق 
الورق» بتنظرون ذلك منذ ربع قرن)؛ قغمة «مصاطب 
الآلهة» (أعلنت أن دهرر الأهرال قد بدأت)؛ قصة ٠زو‏ 
العصفور الصاعقة» (اختطف لوح أرانجاء وطاربه 
نشوان من جبل إلى جبل)» قصة #عصر المدن؛ (اختلف 
الناس/ أهل الظلام/ حول الشمسء ولكنها أشرتت 
وابتدأ عصر الدن)؛ قصة «العصور الأخيرة' (لديه 
بية: حطمتها الرياج؛ وغمرتها رمال نهر 
انفتاحات لنصوص قادمة (الأخير يرمي 
إلى حكابة الطوفان بعد أن كان تجوال الراوي في حقب 
لم يحصد من خلالها إلا الدمار والفثل)؛ وفي «أمواج 
كالجبال" (المؤرخة في شباط 1946 ) وهي قريبة من 
تاريخ رحيل القاص» يُتميز النص كرنه جامعاً لنصوص 
يعلن الغاص من خلالها عن موقفه من الدمار الذي 
أحاط بالإنسان؛ واستفحال الخراب وتعطيل بئية 
الكرن؛ واستهداف 1 


حيث عكس معرقنه لمحتويات الصو ومساراتها 
بحيادية حيناً وإعلان مرقف حيناً: معلنآعن معرفة 
حاملة ب لت يلما اناي ينا وثانيهها حت 


تعتمد قصص 
: رظيف الموروث: )١‏ محاولة 
زة من خلال اشتغال خصائص الكان» 


ببعض الشيفرات 
التي تتداخل مع مغردات النص لتعزيز المعتى» جمعتى أنه 
ائمة نلاحق بين الرؤيا وخصائص الموروث وما يمائلها في 
الوقت الماضر. وبعض القصصص تكاد تؤسس معناء 
لكنها تحدد تداخلاً رئيسياً مع ما هو موروث بسيطرة 
التيمة الأساسية؛ والسياق الرحل باتهاه النص . لكن 
الذي يجري هر ترك الانثبال القصصي لكي يستدعي ما 
هر أكثر تأثيراً وفق الوعي الموروث وبخصائصه. 

تمد تشكيلاً لعلائق 0 
الظاهرة وتقشيرها. ويشحو هذا الدمط من التوظيف 


ا الخيلة القصصية بالاعتماد على | 


بالئص إلى تشكيل علائق جديدة» سواء كانت تخص 
امعنى والدلالة أو أبنية السرد والوصف. فقمبة مسليل 


منظور الارة 


عبر شخضية أيوب النهري (أثراه كان امرأة أم رجلا إنه 
كان الاثنين؟) بيتما نتبلور معجزة وجوده (من الماء أتى 
وإلى الماء يعوذ). وما مجريات النض إلا محاولة 
الإدخال خصائص شجرة الخسالوب الإعطا اء الدلالة. 


كعها ذاخل الوروت قهي (انتصاصها 


| قبي قار الع خلال الدهور جحلها تقاوم 


الموت) وهي (تنشفى حتى يضعب ميسييزها عن 
سواها)ء وأغيرا ).هذه 
التصائص أسطورية بحتة. . لذا قهي مرك للانبعاث 
والتتتذد أمام دمار الحرب. وفي قصة «العمل في قصة 
إفضيرة» محاولة لإعادة صباغة الكتابة الجديدة. . من 
خلال البحث عن المسار الأسطوري خمارج الزمن: 
وكوك الال في |أشغرة العاصفة؛ قائمة بين الاحتفال 
النهمري فنْ صموم زكريا وعبور الخضرء وبين طقوس 
الربيع وأعياد الخصبب» من خلال تهسيد بعض الطقوس 
داخخل النص . فيما يمد محاولة لقلب المعاملة داخل نص 
ما لم يقله الروا : , 
شخصية شهرزاد. ويتخلل النص نوع من الحوار والجدل 
بين الرجل وشهرزا- والرجل كان قد استقى معرفته من 
المدونات؛ ببدما شهرزاد ترفض ذلك مؤكدة على قوة 
صرتها في نهر شهريار بمعنى الأداء في الحكي (إسمع 
أبها الرجل؛ صوتي هو الشيء الرحيد الذي استهلكته 


الخرف الثابلة؛ لتكون محددة لسياق النص وإشباغه 
بمجموع الرؤى لتأصيل الهوية بيئما تتجدد تأثيرات 
الحرب في «هو الذي أني» التي عطلت مار جراد 
ل(حاضر)) في كشف ما هو سر في حباة كوديا مغيّة حيث 


تمد خصائصها في الاضي والخاضرء فإعادة 8 
والبناء كانث بعد الخراب الذي طال الديئة جراء الحرب 


اذا فأمر إعادة بنائها يتم عبر النصور المعرني بخصائصها 


في الموروث. ممعنى إعادة بناء المعرفة والفكر والإنجاز . 

هكذا تتم عملية ترحيل المعرفة من اماضي إلى الحاضر من 
خلال فور رموذ تارينخية إلى ابعبرياناة. وما تضمنة 
نص خضير هو كشف الأوراق للوصول إلى المخبأ الذي 
يؤدي إلى قصدية سد بوصفه فعلاً إنسالياً يتم عن 


وتتحول في تدرجها بأفعال (ظهر حساروا- تجول- هبط » 
ثم اختلط- امتزجنواا شمر إلى نهم قد وغلوافي بنية 
واقع المذيئة من أجل التفاعل معها وإضفاء التغيير عليها 
واللص بطرح صنات ايكيا الذي يسخو للستي (الشية 
الطييب المتخلف وراه 
خطوهم) وهذه الفا متجمعة تعطي شرعية. 
والأنكار . فالحكماء ذوو معرفة بذات المديئة فهم مدونو 
اللاحم والتعاليم ٠‏ أن الهدف من وجودهم في للقي فهر 

الدقريو الذي صوق هوجو الو ستول 1 الآلههة مثتى 


إلى اين الدينة يوسف الطحان وهناك خصائص كفيرة في 


النصء لكن الأهم هو إدخال مدوئة عسمن أخرى حي 
يعود الراوني ليذكر (الكيت دون ال على جمع أشلام 


ترتيب الأحداث والأسماء | 1 ب 
منها هذه الحكاية) . وفي «رؤيا البرْج» تكون السمة 
بالسرج المشيد . . بعد بناء المدينة + حتيث' يكؤان ال 5 


باح عن الخرائط والأرقام التي تساعده على الصعرد 
لمع( يدانت إلى تخلوة الرؤيا.. ساعد 
عشتار الحبيية) ٠‏ مسارها على لسان رواة 
بعد اغا أسلام حتيتي) رين هلد الآصرات دري 
بن سينا الهندس الذي بنى البسرج؛ والراوي وتداخل 
شخصية ستمار (ولم يذهب ستمار مع سر الإطلالة 
الأولى التي أدت إلى هلاكه: بل أخذ معه سر الوصول 
إلى التمثال أيضاً. كان سثمار وحده يعلم أرقام عروج 
الصعد)ء لذا فالميغة في النسى هي الكشف عن مكنوق 
السرلاستر الحروفء :زمكان وجوه الخرائط): والنس هر 
إناء لتجميع كثير من التيمات الموروثة خاصة العالقة. 

الآلهة عشتار بإيراز خصائصها وعلاقتها يكلكامش الذي 
ا(عدد على مسامعي أسماء عشاقي السابقين: قال إني 
كالباب الخلفي لايصد ربحاولا يمنع عاصفة) .. ويأني 
اهيدا الإصرار بعد أن عشر على الأرقام وصمد إلى مكان 
التمشال (أقف وقفة الستمار الأول أو الأخبرء أطل على 
الأبماد المترامية نحت جناح نظري؛ لا أهجس بيدين 


خلف ظهري تربان من كتفي ونددذمائي إلى الأرض من 
مشاهق. إني أكلك مسافة الإطلالة التي تمنحني 
بال حرية والشبآت). 


7 
© من المتمخيل إلى الواقعي المعرفي/ جليل القيسي : 
قصص القيسي هملكة الانمكاسات الضوثية؛ يتجسد 
استخدام الوروث على مستويين: )١‏ نوظيف الموروث 
الأسطوري لوادي الرافدين» ؟) الموروث القسرائي 
وحصرا «محاكاة؛ والتناض مع أدب دستويفسكي. نفي 
الجال الأول يخلق القاصس شهدا يندمج فيه ناض 
بالماضي عبر رؤيا متفتحة مخلقة ومخيلة مخصبة تعتمد 
معرنة بخصائص الموروث الأسطوري اقمع 
ترحيل الوعي الحاضر إلى الماضي ٠‏ والعكس صحيح 
أي لمة تخليك لنص يحخذ الماضي مسرحاً مكاناً. 55 قو 
نوع من العبور المخيلاتي مع دمج الوعي الحاضر. مع 
التاكيد على خصوصية المكان (مدينة آرانجا) وخلق معرقة 


اهيم | متصلة بين بنيتين. أمافي مجال التناص مع أدب 


دستويفسكي وهو نوع من التلاقح المعرفي تاعاق 
اقراءة معمقة لأدب دستو لكي يعكس خصائص 
شخصياته والأماكن . . ويقيم مقارنة بين زمنين على نحو 


جدلي ومتجدد. وفي كلا النمطين نمد أن البطل هو جليل 
القيسي. وهر من يقيم مثل هذه العلاقة لعكس خصائصه 
الفكرية والعرفبة وصاته كانه آرائما. فالنصوص عبارة. 


والموروش هن ثاب موقظ لمعرفة الراري ومغردات هذا 
الموروث في آن. وما يلاحظ على هذه النصوص هو 
لياق متلا لمعم : أفالنض عندما يخيل مضادفة بانجاه 


المأغني» قم عنلاقات معه» لايقطع هذه العلاقة» 
حيث يضعنا الكاتب أمام نص متكامل مكتف بنفسه. 
الخيال هنا ل يلعب دور المذكر فقطء بل يقيم علاقة دمج 
الشخصيات وتماهي الحدود بين الازمنة. والرابط 

الحسي متوفر بين البطل ومن بلتفيهم وفق استدراج 
عالي الأداء. والرحلات الني عكسنها القصص 
كشنت عن وعي للوروث من خلال الصيغة الدلالبة 
بين القيسي راوياً ومشاركآ وبين الرموز التي 
ا لى املكة الائعكاسات الضونية» وامللو" الني 
استقلت كل منها بتيمتها ودرجة معارفها. ومجمل 
التوظيفات عند القيسي نتمركز في الخلاصات الفكرية 
المؤشرة للبعد الحضاري. والزلوجة واللقارئة بين 
خصائص العصر واماضي وبلورة موقف واضح هر في 


سل أسطرري ميكيولوجي أملاقي. ٠‏ - ذوممي ال 
المستوى الخضاري مركزه الإنسان ووجوده 
© من المتن إلى التتخليق / ناجح المعصوري: يوظف 


اللسمور وروي اللسماررى :كاله سافست ونا 
علاماث جديدة تدور حول مفاهيم ودلالات؛ إذ تتوحد 
الآلهة أناناء و<ابئة المحار وزبد البحار» ودلعية 
القرون؟ لنشكل نص واحدا بتكرار محور الإله فيها 

وهذا التوظيف يقرب النص من المتون» من خلال السرد 


46 اسدرفس 
والوصف». شي عالياما تكوة تومنا بن اللقوسن 
ي قدرة على نخليق أسطورة 


م تعطيل 
دسق ميري الذكوو» لذلك 
تتجسد أمامه حالة اختلاف الموازئة ني المعادلة أثناء تلع 
إلى الختلفين عبر فمل العجوزين رمحارلتهما إخداث 


اججاتب السايكولوجي في حين كان تحور القتطكل 
السابقتين هو تشكيل معمار النخليق في الشخصية 
والأحداث والأماكن 


» خصائص للخيلة والموررث / جهاد مجيد: يحاول | 


جهاد مجيد عبر مترالية #دومة الجندل أن يؤسس مدينة 
لتي خخصائصها بين اللخبل والراقع التاريخي . لذا 


المادر الأخيار وفي إنشاء النصء تلعب المدوئة 


التاريخية دورا أساء 


اسباً كتاريخ الأشخاص والأحداث 
الجد عبر الحفيد والحقيد 


تشكل سال درية ال ولد ريطي 


عبر الصدر ينح النص شرعية ناريخية. أما في مجال 
البناء العام القصص على «ألف ليلة وليلة؛ في 
تحريل الأحداث إلى حكليات” تروى بالخفاء والعلن حي 
تتسحول إلى زاو وروي له: ال 
ومصكين+ المنيد»: المائة .:ويتوضيم عن 9 
السلطة داخل المدينة: (درمة الجتدل -) الشسراية 4 
الكيسانية)؛ لذا نهي مدوتة في الذاكرة الجمعية شفاهاً 
وفي أ. ار العرب تدويئا . ثم إن علاقة النص بالموررث 
(البناء النصرذي 2 الأنحاباك من للور وش + 
البناء والخصوصية الجديدة) : ثم يتناوب الروي عبر (راو 


هو الجدء مصغ هر الحفيد) ثم (راو هو الحفيد ومصغ 
هم العام). ومن خلال هذه الأدوار تحدث الصراعات 
حول تاريخ المدبنة هذه؛ وهي صراعات وجو أو نفيه؛ 
افما يريده الحفيد هو دومة الجندل بإثبات الوقائع: وما هو 
موجود (الكبسانية) باستخدام عناصر التشويه والإلهاء 
من قبل «القصخون) -راوياً راسلاكارم»- ذاكرة ٠:‏ لذا 
يقصد من هذا إلى دخول السجن الذي يذكره 
ثم الخلاء أو البرية . وللنصوص خصائص منها 
أنه تتشكل كوئيقة حيث تكء على معلومات ووثاق 
جديد يعتمد على معمار موروث» 
إعظاء فعا خرص عد 0 
مطعم ا ببنى لخوبة حديثة 
إلى جالب انسرد الووويكةة. جلك اليب تدز البناء 
٠١‏ لمخبال ردت مدنت لون 
والموروث. 
»#العلامة والإحالة /أحمد عاف: نجدفي 
سحاولات أحمد خلف اقتراباً من الموروث ليس على 
بئية أساسية بمعتى أنه ليست هناك علاقة. 
استانسية مكونة بالموروث بقدر ما نعشر على علاة اث 
تصرتاً بها وفق الضمون الذي يشتغل 
اوبذلك ثمة علاقة ترابط مع شخصسيات 
ألُوروكك للمالآنة دإلعلى الاستلاب. دون الدخول في 
النفماضيلا القي يلزمها نس المتن كا رسف» (كنا 


: واضحة كما هي واضحة في مفاصل 

بعض القصص. رب أحياناً عبر المسميات والاغتراب 
والاستلاب من علامات الموروث كما في (سيأكله | 
ع 0 ل 
الانء وهناك الكثير من ذلك مثل (أيها العزيز مسنا 
الضر/ بوسف أعرض عن هذا أة العزيز تسترق 
السمع وتختبى» وراء الباب/ إني أرى سبع بقرات سمان 
يأكلهن سبع عجاف/ وتولى عنهم وقال يا أسفي على 
يوسف وابيضت غيناه من الحزن نهو كظيم). لعي 
السباق نفسه في «أولاد غرباء» ودرؤيا ابراهيم». أحمد 
خلف عموماً يرفد اللعنى داخل النص بعلامات لتقريب. 
مناخ قصصه وخصائص شخصياته من الموروث؛ ولا 
يشكل منه نسيجاً كاملا 

* باثوراما السفر الروحي/ عباس عبد جاسم ؛ يبني 
جاسم في «برابة أحمد امشهداني؟ أصيرةوسقرا يل 

نوع من السياحة العرفية والروحية» 

الوجيا كالإسراء والمعراج وسفر أبي 
السلاء المعري. كما تتهل من رموز التاريخ خاصة 
المدصوفة. وهو نوع من التزوع النفسي إلى التطهر من 
أدران الممياة. والقاص في تعامله مع الموروث لا مجده 
يهنم بنيمة معيئة يبني عليها نصه بقدر ما يضمن هذه 


رفية هي أقرب إلى الاقنباس وليس 
افع بطله أحمد الشهدائي ليحقق 
من خلال هذه السياحة تمطين من الاكتشاف : روحي 
ترب بن التصوف (الطور) الوصو إلى مر 
الررحي» وزيادة المعرفة الكاملة:أي الوصول ببطله 
إلى كلي المعرفة عبر العلامات التي ترّره خلالها رهي في 
مجملها علامات أماكن وأشخاص تميل إلى العاني 
(التهر القدسء نهر النسيان» حضور أسماء الآلهة 
والقديين والفلاسفة كأحمد الرومي ونوح ويهوه 
واتوتبشعم. .) وهي علامات تواجه البطل لتشكل 
بانوراما معرفية في سفر روحي 

© الموروث الشعبي / نعمان مجيد : يشتغل مجيد في 
«الأعرام الحججرية" بتوظيف الموروث الشعبي الذي يشملل 
(المدوئة. امصدر الشفاهي؛ خصائص للكان؛ الحلة» 
تماذج الشخصيات الشعبية). هذه الحيوات تشكل نسيج 
الس الذي يرتكز أيضاعلى الهامش الذي لا يفم 
عنهء بل يؤسس استكمالا لبنية النص العامة . فالترظيف 
يتوزع على: بنى السرد» اللغة؛ الحكي؛ الوليقة 
واس معدو اننا و اعدو ك1 العربية آلف 

بل وي وكليلة ودمة. ومصادر الت كشرراتصل 


على الشوض. رمن بيه 
الحكاية في ألف ليلة وليلة أو تخلّق خصائصها . والقاص 
يحبل نصه إلى نصوص كما بيدو. لكنهافي المحقيقة 


أى بنصوص شقاهية؛ مثقولة؛ يُكتّف عليها صياغاته 


معتمداً منحيين: منظور فكري ييخص التركيبة الاجتماعية 
والعلاقات وطبيعة الصراعات؛ ثم المنظور الجماا 
اخثبار الأشكال والأساليب. رهما عنده منظورا 


في 
التي نستئد إلى المت . فا ماضي 
اديه هو تبشابة قناع بعزز من خلاله الراوي أسس الرؤياء 
يسان إلى التجسيد الواضح الذي يسرزه وصف المكان 


وبعض الرموز التي هي بمجملها ثوابت استلت من أ 


الموروث الضعبي؛ ذات دلالات مغاهيمية. ثم إن 
الشخصيات تمتلك تاريخا أو إرثاً 1 
المجتمع. خاصة مجتمع الحارة الب 
السجربة » يسشخدم رواة يتناوبون في سرد الحكاية هم 
بمنابة أصوات دالة على الإرث الشعبي . عموماً يرز 
الموروث عند تعمان مجيد كعلامات تدخل في بنبة اللمص 
ونشكيله في الخصائص والمدلولات. 


» تيمة للق واللص | بثينة الناصري : تحاول بثينة 


قراءة التناض .ل 48 


نصنها خارج متحي النص اللوروث ل(ملحمة 
كلكامش في قصة «حدث في أوروك»)؛ فهي تبدأ من 


عنوا ار إلى شرن ما يحدث داخل الخ كان قاد 
حدث في لللحمة فلك مانا روطي اوهو 


صنيق 
خاصة الشخخصبات كعامش والعيدو ثم لحقية 
كفت يجسد الخص العلاقة بينها وبين ألكيدوء 
كرنها علاقة معرفة؛ فهي تدعي أن 

الخالصة؛ وهي كذلك في الفععل الجنسي وتأثير تقنيات 
الحضارة كالخمر والخبز والملابس . هذا بقود إلى إحداث 
القاء عابر بينهما عن طريق قلب معادلة النص المتن حيث 
يظهر الملك بائعا لاأصص 


طريق تعرية اللخفي والمخصور» وهو فعل قرائي للملحمة 
يتأكد من سؤال (ألم يسرق العشب أسد التراب) فيجيب 


ا ل ناح لس 
0 


00 الجهد والجثرا 


قالتوظيف كان نرفق المعادلة واختيار منمطف جديد ليكون 
ماكة جديدة للم متلق 

© بانوراما المعرفة | نزار عيد السكار: يعتمد نزار عبد 
الستار في لطر وغبار الخيول» على أساس تداخال معاني 
1 إشاراتها مشكلاً منها النسية العام للنص 
ارب وثتقاء هذه امترن وتواترها يشان صمو مكاي 
باتوراما معرفية بصياغات جديدة . فهر إما يعتمد 
الإشارة؛ ويجموعها وتراكمها تنش خاصية النص 
ومعمارء» أو بستل تيمة وبي 
وتكون في مجملها مراوحة بين الأسطوري والناريخي 
كلما يوظف التاريخ الحديث عبر رموز المدينة ( 
اليؤسس خخصائص مدينة اقليعات ومنها تتشظى 


التسراكم المعرفي ال 
أسطورة المديئة وإرث !١‏ 


إن إسا يصو إلى 
يخلق أسطورة عير 


والتوعي 
أشوريين أو 
إيجاد علائن جدبدة من اتماد هذه الإشارات والمعاني مع 
بعضها . إن ما يستخدمه الكاتب هنا هو أساليب متمدوة 


العكسى ما تضمره ذاكرته المعرقية لصياغة النص عير 


5555-6 
مفاهيم ورؤى ونظرات إلى تاريخ المدينة» اسطور 
.وتاريخياً؛ بشقيها القدبم والحديث . وهي أساليب إحياء 
هذا الموروث داخل النص. باعتماد سرد (ووصف) مغاير 
للمألرف وبالتالي فهى علانة تشكبل جديد يمتمد 
التشراكم العرفي دائم الأتصال مع الراقع داخل النص 
ومن خلال هذه الإشارات والمعاني والرموز حقق القاض 
بانوراما المدينة ذات العصور امزيجة من الخيال والوافع 
وهي مدينة أقليعات العنوان المؤسطر ل نينرى (مع بعض 

التصرف). 


جاسم عاصي/ العراق - كربلاء 
«المراجع 
(1) عصر اللدنء محمره جنداري؛ الشؤين الثقافية, يغراد 1884 
(1) أمواج كالجيال. جريدة الثيرة: 1934216 
(0) سليل الياه, البحث عن شجرة الحكمة. العمل في قصة قصيرة. 
الل الديس حسمن +مرسيقى سوقيةء دار الشؤين القافية 7594 


0 :الماصخة: ما لم يقله الرولة: رضوة الشرف الذابلة: ف 
مجموعة دما لم يقله الروافه. دار لمن 0554 


(ه) هن التي اتى ضمن مجموعة معالم النساء الوحيدات», 
الثقافية 1541 


الشسؤون 


(8) «لعنة الإ اتات الأقلام, ت١:‏ 81 تاحج ا 
هزيد البحار ايلول ست١:‏ ؟145. العبة القرن.4 متيلة تفار العم 
0330 


() بوابة اعمد الشهداتي. عباس عبد جاسم ملطيعة ال 


03-0 


(9)مسلكةالدمكاساك النصوئيةء جليل لشي رازن القائية 
(:1) وؤيا خريفء محمد خغيرء مؤسسسة اومان 1444 

(11) ديمة الجندلء نشرت تباعاً في مجلة الأثلام كالاتي: جهاد مجيد 
الاعدات 1940719-3١‏ . الساييل 1505 الأوزار 01١‏ لاسي 
,5 الخانس -السادس/ 0997 اليل والثائي/ 1555 

(1) «الأغوام الحجرية.. ثممان مجيد,الأقلام: العدد 00 1924 ثم ؟. 
1105 ثم 1540.0 .«الحاكي» الجمهورية ا/1557/5 

(1) حدث في آربوكء يثينة الناصري, ضعن مجموعة افتى الس 


العاب» دار الخريف, يقداد .995 
(14) «للطر وغبار الخيول»؛ نزار عبد الستارء منشورات اتحاد الانباء 
والكتاب. العراق 19 


(10) جيرار جيتيت: لطراس التص. تسدخة مصورة. 

(17) علم النص» جوليا كرستيفاء ترجمة فريد الزاهي: دار تويقال. 

(1) انوتيس متتحلاً. كاام جهاد: فسغة مصورة. 

(1)ملحمة كلكامش والتوراة لمعموريء الؤسسة العربية, عمان ٠٠.1‏ 

(15) لم تتسع الدراسة لتجاوب ااخرى. وهذا لا يمني أننا لم نصيو 

دراسات فيها بل ضمها كتابنا الوضوع بهذا الخصوص وهي حول: 
اخضير سلطان, كاظم حسوني» فرج ياسيزه طاهر عبد مسلم» 

حازم الصاني: تعيم عبد مهلهلء محسين الخفاجي» عبد الله إبراهيم” 

جاير خليقة جآبر عبد فستار البيضائي: سيد الصائمي. 

[2) السسدعوسيجز م نايس كشب سوسوم يدرس ظامزة 

التوقليف الموررث تحت عنوان ‏ امورو في النص/ دراسة اسن 

توظيف الوررث في النص القصصي والروائي العراقي ومو معد الليع. 


محتويات العدد أ 
الخمسين من 1 
اللي مي 
ع تحبو 
مجلة محكدة تصدر عن كلية لآداب والعلوم 


الجامعة الامريكية في بيروت 
رئيس التحرير : أسعد خبرالله 
ععبدناء8 جومت بزمييد لوع) ععمممه عمس 1١‏ 
ما نامف لعاء5 اممواددع مهن زدم دسالا ما 
ةسمح عتمهاءا برامدع عط 
بانماء8) فلتلمط»؟ لم1 يك ملعم .5 متادع 
عط ها بوطروعة! مه وعدم ,زعوفاءطهدع 
عه لسججهسنا 
سسعلته نث رمعت تسلممصمة متلعمة .3 
و«قسمة نواد تود 11" للاسصام8 بلستتممة 


عصمة ‏ “لسباع اسع 0 بعس عي 
وتامم هلعلا زوم! براعفع مه ومهنهعم 1م82 
الام 


0 
معد شرلا )م ترصتنا براممع علطا مه عمسم 

لعل عاج سدففمكة ‏ صم .5 
مسغدرات 718 اعمس م1 «سشعمهة 
عط مه كدعا:0 موأتمصرة متطتم عممعمممم 
مهلكا م عنرع 

عطمه؟ امدوزه ,(ساء8) الممسطء8 اتدل .6 
ماعط عوع اام اممتععوممه مماعيرك عط فوم 
0 

كموايهة “مم8 7 


أكيكر سومي|كيوتر البابان)» المباراة طقسا 
احتفيا: مباراة شعرية جاهلية في وصف الخيل 
بين اسرئ القيس وعلقمة الفعل. 

". ستيفن ليدر (12112: ألمائيا)؛ توطيف الكل 
اليركب في .سداصة ناريخ القراث الإنتلامي. 

مهدي عزال إبيرزيت)ء الشكيعية بين النظؤيبة 
والتطبيق: "كان ما سوف يكون"؛ نموذئا. 

4. ماهر جرّار (برلين» بيروت)؛ تقسير أبو الجارود 
عن الامام الباقر؛ مساهمة في دراسة العقائد 
الزيدية المبكرة. 

. زافيا لسوفين (بروكسط). حول الاستعمار 
الأوزوبي في افريقيا الوسطى 

مراجعات الكتب 


الأقلام. 
العدد رقم و2 
أكتوبر »؛ 


قراءة النص / قر 


تهدف هذه الدراسة الى تحقبق غرضين قد يدوان للوهلة 
الاولى متباينين. لكنهما في الواقع مرتبطان جذرياً: الأول مباشر 
وتخصصي وصريح. وهو دراسة ظواهر ايقاعية في بنية نصر 
شعري قصير؛ والشاني ابد مشه واكثرشموا 


لني اند من تحليل النص الشمري تموذج ا تايل في نظام 
متشكل في الوجود: اجتماعياًء اوثقافياًء اوسياسياًء او 

ذ ية على مستوى اول 
وننمي المناهج التحليلية التي تسمح لنا باكتناهها. وفهم 
مكوناتهاء وادراك العلاقات التي تنشأ ضمنهاء والأفصاح 
عن آلية التشكل التي تولدها ثم بابراز النظام الكلي الذي يتمثل 
فيهاء فانندا نصبح اكثر قدرة على تناول البنية على جميع 
المستويات الاخرى بنقل عملية التحليل من صعيد الى صعيدء 
وبأدخال ما يبدو ضرورياً من تعديل وتحوير وتطوير على هذه 
العملية . ولقد أسهم في هذا النسط من التحليل واظهر طاقاته 


رة 


العالم 


حراسة في البنية 


د. كمال أبو ديب 


الضخمة باحشون في ميادين المعرفة المختلفة, فقام كلودليفي- 
شتراوس مستعيناً بتموذج التحليل في اللسائيات المعاصرة عند 
تروبتزكوزي وفرفيئان دوسوسير ورومان ياكوبسن بشكل خاصء. 
بتطويز منهج جديد في دراسة الانثر وبولوجيا؛ وقام البثيويون 
الفرنسيون (تودوروف وجينيت وبارت مثلا) بتطوير منهج جديد 
في دراسة الادب. والنص الروائي يشكل خاص؛ كما حاولت 


شخصياً تطوير منهج بنبوي للتعامل مع النص الشعري (الجاهلي 
والحديث خصوصاً). والظواهر الثقافية المتباينة (الشكل. 
السلطة. الأسطورة؛ الأيقاع الخ . 


النص الذي اخترته للدراسة نص قصير لأدونيس بعنوان 
«الجرس». (الأعمال الشعرية الكاملة. المجلد الأول ص 
)+ وسأثبت النص اولاء لافنا النظر الى عنوانه ‏ الذي سأعود 
اليه لابراز أهميته اثناء التحليل وأود ان أؤكد منذ الآن أن غرضي 
اليس تقنديم دراسة بنيسوية كاملة للنص. بل التركيز على سمات 


محددة في بنيته الايقاعية 


انه مقبل» انه مثلنا . 

غير أن السماء 

رفعت ياسمه سقفها الممطرا 
| دضت كي تدلي 


وجهه فوقنا جرساً أخضراء 


يتشكل ابقاع النص من عدد من المستويات الصوتية والوزنية. 


المفردة. وعلى الوحدات الايقناعية من جهة. ثم على مواقع 
مرتبطة بالدلالة؛ من جهة اخرى. ومن هذه المستويات سأختار 
ْني» مع تقلديم اشارة 
الى النبر في موقع معين من النص. ذلك ان ما اسعى الي 
من اغراض يمكن ان ينجز بالاقتصار على هذه الجوانب من البنية 
الأيقاعية 
وينتسب النص عروضياً الى البحر المسمى «المتدارك», وهو 
يتألف من وحدة أساسية هي (فاعلن) مكررة عدداً من المرات 
(غيسر محده سلفاً في الشعر الحديث؛ ومحدد؛ في البيت 
الكامل: بثماني مرات. اربع في كل شطر في الشعر القديم) . 
وفي هذا النص تتككرر الوحدة عدداً من المرات في كل بيت 
غير مقيدة بقاعدة مسبقة, ومحكومة بضواغط التكوين الداخلي 


ينا لسري كارح ضيبي اء كما أنها تطغى عليه 
طغياناً شبه كلي ؛ فالبيت الاول يتألف من تكرار (فاعلن) مرتين 
والشاني من تكرارها ثلاث مرات, والشالث من تكرارها اربع 
مرات. في حركة متنامية بانتظام (1؛ *. 4) تشكل || 
الاولى (او المقطع الاول) من النص. ثم تدأ الشسريحة الثانية 
بتكرار (فاعلن) ايضاً مرتين في البيت الأول؛ واربع مرات في 


الشاني» ومرتين في الشالث. مع ورود (فا) اضافية فيه ثم اربع 
مرات في البيت الرابع . اي ان الشريحة الثانية تفقد الانتظام الذي 
ساد الشسريحة الاولى على مستوى تنامي الوحدات في الابيات 
والشركيب القعلي لبيت منها. بيد أن ما قلته قبل قليل عن ورود 
(فاعلن) في ابيات الشريحة الثانية يحتاج الى تعديل . فالواقع ان 
(فاعلن) لا ترد في جميع المواضع . بل ترد في مواقع معيئة بسمة 
وحدة ايقاعية مختلفة عنها تتميز بتوالي ثلاث حركات فيها هي 
(فْعِليُ). ويبحدث ذلك بعد البيت الاول من الشريحة الثانية 
مباشرة وفي كل بيت بعده. اي ان النص الكلي. في النهاية 


: هما الانتظام والتغيرء او || 
التجانس واللاتجانس . ويكشف رصد التكوين الايقاعي 


أن البنية تتشكل من توالي الوحدة 
ومدوثها التأملي خالقةٌ لنسيج متجانس من 
النهابة: ومن قطع تواليها في مفاصل معينة بظهور الوحدة (--- 
ه) بحركاته] المتوالية الثلاث, أي بتسارعها وحركيتها. وتره 
البوحدة الاولى (15) مرة ثلاث مرات فقط. 
كذلك تقع (فا) اضافية بعد (فاعلن) في موضع واحد من النص. 
هو البيت «وَدنْتْ كي تُدلّي - (-- ه فعلن / -ه --ه فاعلن / - 
ان 

ومن اجل تفسير العسلاقة بين الانتظام واللا انت نيا 
(فاعلن) وظهور (ِفَعلِنُ) بين الثبات والحركة؛ بين التجانس 
وخلخلة التجانس, نعود الى مستوى التشكيل الدلالي - الرؤيوي 
للنص؛ الى نموه النفسي ‏ الصوري. والى نظام التركيب الذي 
.يقوم عليه متمثلاً في نمط الجمل التي يتشكل منها . 

ونلاحظ مباشرة ان النص يجح بجملة اسمية تنضوي بعد 
الاسم فيها جملة فعلية انحنى). اي ان تكوينه الأساسي 
يحتضن بذرة الحركة داخل غلاف اوقالب من السكون ؛ ذلك ان 
التسمية بكل اشكالها علامة تحدث في إطار من 
تخلومن الحسدث والسزمنية ؛ فالجملة الاولى «النخيل اتحنى» 
تؤسس الثبات متضمئاً لحركة انسيابية هى الانحناء. وفي البيت 


الثاني يتكرر هذا التركيب نفسه اي ان الثبات يتعمق. اوان نمو 
الحركة في النص يمتنع الا بشكلها الاساسي, اي منضويةٌ ضمن 
الثبات : 

«والتهار اتحنى والمساء». 

بل إن الحركة هنا تصبح محاصرة. 
تجسدان الثبات 

وفي البيت الشالث يظل النسط الطاغي هو الجملة الاسمية» 
مقدمةٌ هذه المرة 

دإنه مقبلُ. إنه مثلناء 

ا 0 
5 داسم 
من دلق يعوفعل حركي ٠‏ لكن «إنه مثلناء 
رغم ذلك تزيد درجة الثبات في النص عن طريق طغيان الاسمية 
ودلالات الألفاظ معا 

ويستمر النسق نفسه مؤلفاً من تكرار الجملة الأسمية في البيت 
الرابع : دان السماء»؛ لكن شيئاً هاما يحدث في البيت هو دخول 
«غير» التي تشير الى احتمال حدوث تغير فن ذمط ماقي حركة 
الابيسات ‏ النصء وخسروج على النمسط الطاغي جتى الآن. 
وبالفعل فان هذا الخروج والتغير يجيثان بسرعة في بداية البيت 
العالي. الذي لاييدأ هذه المرة بأسم . ولا يشكل جملة اسمية. 
عل يبند فصل : » كاسراً نسق القصيدة السائد حتى هذه 


بين ثباتين» او بين ذاتين 


اللحظة ومظهراً دلالة «غير: تماماً: اي محولاً احتمال حدوث 
حركة انكسارية خروجية في النص الى تحقق لهذا الاحتمال 
وحدوث فعلي لهذه الحركة الأنكسارية الخروجية. 

وتنقلب الجملة: وتسركيب الابيسات: وعلاقات النص 
السداخلية. من داسم + فعل» او داسم + اسم» في كل بيت؛ الى 


يكسر اللازمنية والثبات السائدين حتى الآن. ويدخل عملية تغيير 
تتجلى في كونه فعلاً متعدياً يتطلب مفعولاً به. ويفرض بذلك 
نمطا جديداً من التركيب والمكونات اللغوية على النص. وسأمثل 
الهذا التغير تركيبياً ومرتبياً كما يلي : 


الحركة (ه) - اسم + خبر - فعل ‏ اسم 
مفصل الانكسار والتغير (8)- فعل + لو احق + مفعول به + صفة 

اي ان فاعلية السباء في هذا المفصل هي ادخال تغيير جذري 
على القصيدة كلها يتمثل في نسف نمط الجملة السائدة وإدخال 
انمط جديد مغاير تماماً. وتتجسد هذه الفاعلية الحادة في أن تأثير 
السماء يتخذ صيغة الفعل المتعدي. ثم في كونه يستمر في البيت 
الشالي. على العكس من النمط السابق الذي كانت كل ذات فيه 
تتشكل في بيت مستقل, او في جملة تستقل بيت كامل؛ وكان 
الفعل فيه لازماً : 


«التخيل انحنى 
والنهار انحنى والمساء - 
انه مقبل» انه مثلنا» 


كما تتجسد في أن اتخاذ تأثير السماء صيغة الفعل المتعدي في 
'نقنابل:الفغل اللازم في الجمل السابقة يؤدي الى حدوث تداخل 
تركييي في النض ووصول تأثير ذات معينة. عبر فعلهاء الى بيت 


ثان وإحداث تغبيرات جذرية فيه. وكل ذلك واضح في البيت: 


كي تُتلي» 


دفي تكائر الافمال وتواليها: « رَقَمَتْه َنَقْ تُدَْيه كذلك 
تتغير طببعة الحركة من الانسيابي (انحنى) والفعل اللازم؛ الى 
درجة اعلى من العنف والفعل المتعدي: دكي تدلّي فالتدلي لا. 
يكون الا اسقاطاً من مكان عال باتجاه مكان واطيء اي انه حركة. 
خفض وانسزال لكن التغير الأكثر جوهرية هوتغير اتجاه الفعل من 
«اتحنى؛ الى نقيضه رَقَعَثْه ففيها «ينحني؛ النخيل والنهار 
والمساء قان السماء «ترقع» سقفها. وفي البيت الاخير يعود النسق 
الأساسي لييرز, اذ يبدأ بالأسم ويكون عبارة منضوية خاضعة 


وتحويله الى شيء جديد «جرس» 
ومن جميع التغييرات التي ولدتها جملة السماء يظهر جليا أن 
الحركية والتغير والتحول تأتي منضوية ضمن الجملة الاسمية: 


ودلك' في ادلي 


وهكذا تتج صورة كلية للنظام التركييي في النص تتكشل من 
بروز الجملة الأسمية وتكوينها لجسد النص محتويةٌ داخلها على 
الفعل . على امكانية الحركة وإحداث التغييرء ويمكن الأفصاح 
عن هذه الصورة تخطيطياً برسم مربع يمثل جسد النص يتألف من 
الجملة الأسمية من أوله الى آخره وضمنه تنضوي تحركات تولدها 
الجملة الفعلية المنضوية: 


الخط المتعرج حركية الفعل والتغير 


وبهذا المعنى, فان الجملة الاسمية والنخيل اتحنى» ومثبلاتها 
في تركييه ضورة العالم 


تصبح عالماً اصغر («عممهعالع)يب 
الاكبر (النص) («عممم هه 

وتتجسد الحركية الداخلية الثم 
المحيط على صعيد البنية الايقاعية. فنحن نستطيع الآن ان نربط 
بين طغيان (فاعلن) في جميع مواقع الثبات واللافاعلية وبين 
اظهور (فعلن) بحركيّتها وسرعتها في الاماكن الثلاثة من الحركة. 
والفاعلية والتعدي التي تؤدي جميعا الى التغيير. 

وهكذا نرى ان الكلمة التي تحمل دلالة التغيير والتعدي. 
وهي الفمل «رفعت» ثم «دنت» هي بالضبط السوقع الذي يمثل 
حدوث (فعلن) بدلا من (فاعلن) . فالقعلان درفعت» و «دنت» 
لهما التركيب الوزني ( ه فعلن) . 

أما الموضع الشالث الذي ترد فيه (فعلن) فاته مفصل التغيير 
لهوية «وجههه, اذ ان الوجه كما قلت يرفع (جر سا ؛ والجرس 
بهذه الصيغة محرق فعل التغيير الجوهري في النص: بل انه مركن 


تحدث ضمن بنية من الثبات 


النص ومنتهى مسار فاعلية الحركة؛ وكلمة «جرس» هي عنوان 
القصيدة. ولذلك فان كلمة (جرس) هي بالضبط المكان الذي 


بعد وج رسأ تماماء متمثلة في وصف «الجرس» بأنه واخضرء 
فالصفة هي سمة؛ والسمة ثبات. يمعنى ان الأخضرار في 
الجرس سمة فيه. لاتجسيد لحركيّته او جرسيته او رنيته. 
أما التغير الآخر في النص. وهوتغير جزئي يرد مرة واحدة» 
فانه ورود (فا) وحدها بعد (فاعلن) في البيت الخامس» دون أن 
تتطور لتشكل وحدة جديدة (فاعلن) مكتملة . وورودها هنا يمن 
الايقاع سمة ثقيلة: من جهة, ونغمة منخفضة من جهة اخرىء 
بدلا من الايقاع الصاعد في الابيات الاخرى (السماء ‏ اخضرا 
ممطرا). وهذه السمة الابقاعية تجسيد باهر لطبيعة الصورة. 
واتاه الحركة في النص . 
فالفمل «تُدلي» كما قلت سابقاً. 
املا داطويْل قشر من الانحناء . ثم ان فيه فاعلية اضافية للسماء 
رَمَصِدرْ الفاعلية الكلية في النص). وكل هذه الخصائص تتجسد 
في تطوير الأبقاج من (فاعلن فاعلن) الى فعلن فاعلن فا) . وحين 
اندرس نظام انبر في الابيات. بالطريقة التي وصفتها في مكانة 
آخر”"» ثرى أن النسر في جميع الكلمات الأخيرة في النص نبر 
على النقطع الاول من الشميلة وقاعلق)ء اي انه يأتي كما يلي : 
ضرا عفر ؛ اتحنى). سافي وودنت كي 


اي اننا امام ثقل ايقاعي وحركة ارتفاع وانخفاض حادة» وكل ذلك 
يتجسد على صعيد المعنى والصورة نفسهما في البيت الخامس 
المختلف عن بقية الابيات تركيبياً. ودلاليأء وايقاعياً كما آمل أن 
اكون قد أظهرت الآن. ثم انه 
الطاغية, في النص كله, باستثناء هذا البيت. هي حركة مد 
صوني باتجاه الاعلى (سماء. ممطرً. انحنى) اما في الييت «كى 
تدلي» فأنها حركة خفض تتمثل في المد الصوتي باتجاء الاسفل 
(الياء) وتشديد الكسر على اللام الواقعة قبلها. 


في ان حركة القسافية 


تبقى نقطة أخيرة في التص يتشابك فيها البعد الايقاعي بيعد 
آخر نابع من التركيب الصوتي (التقفية) والدلالة . لقد اعتدنا على 


دلالي: اي انها جزء من التكوين الدلالي للنص الشعري. 
حاولت في اكثر من مكان أن أظهر أن القافية ليست ظاهرة صوتية 
خالصة, بل انها تنبع من شبكة الملاقات الدلالية في النص 
وتسهم في تكوين هذه الشيكة : فالكلمات المتقافية لا ترتبط 
صوتياً فقسط, بل ترتبط غالبا على صعيد دلالي . وفي النص 
الحاضر يظهر ذلك بجلاء حين نحلل الكلمات المتقافية التالية: 
«التخيل انحنى دم) 
والنهار انحنى والمساء (8). 
أنه مقبل. ائه مثلثاده) 
غير ان السماء 9)» 
مثلناء متطابقتان لا من حيث الروي فقط (نا). 

زنية» فكلتاهما على وزن (فاعلن). ثم 
ان الانحناء ويرتبط به مثلنا ولان الأنحناء اقتتراب مرخ شيء و 
«مثلناء شبه بشيء. اي اقتراب منه . 

كذلك تتشابه السماء والمساء صوتيا (جناس) ومن حيث 
الانساع وارتباط المساء بالسماء. وحين تتغير القافية: فان التغير 
يتم في سياق التغير الجذري في بنية النص كله. فتأتي قافية 
جديدة تماما درفعت فوقه سقفها الممطراء وتتقافى «الممطراء و 
«اخضراء لا صوتيا فقط. بل دلالياً فالمطر هو مولد الاخضرار وهو 
يأني اولا ثم يأني الاخضرار. وهكذا الحال في النص: فالممطر 
تأتي اولا ثم يأتي الجرس الاخضر تالياً لها وكأن وجوده نابع من 
وجود «الممطرء ونتيجة له. وكما ان لظهور القافية دلالته فان 
الاختفائها دلالته ‏ ان ابيات النص تتقاقى هكذا : - 


< م «جومهه 


ويلاحظ ان هناك كلمة نهائية واحدة لا تتكرر اي أنها لا تشكل 
قافة اولا نتقافى مع اية كلمة اخرى في النص. هي الكلمة 
المرموز اليها ب (9) وليس هذا التفرد عرضياً بل انه جزء جوهري 
من حركة النص ونموها وتشكل بنيته الكلية . فحين نحدد موقع 
(9) المتقردة هذه ثرى بجسلاء أنها هي الفصل (يُدلّي) وهي ذروة 
الفاعلية والتسدي. والحركية في النص. وهو هو المكان الذي 
ن عليه في 


تفرد ايقاعياً بورود (فا) إضافية فيه وورود ثبرين 
آن واحسد, اي ان دكي تُدلي» تصبسح متفردة على كل صعييد: 
المعنى: والصورة: والسوزن, والايقاع ونظام التقفية في آن 
واحد. وسأضيف الآن زاوية 
المضارع . وهي ايضا الصيغة التركيبية الوحيدة في النص التي ترد 
فيها زكي) وتشكل جملة منضوية من هذا النمط. وكل الجمل 
الأخسرى في النص بسيطة: «ميت دأ + خبرء اوفصل + فاصل + 
مفعول به باستنناء هذه الجملة المتفردة في هذا البيت العجيب» 
فهي مسبوقة ب دكي والفعل فيها ينصب اسمين : «نُدلّي وجهه 
جرساء. 

أن فل هذه السدراسة للنص الشعريء بما فيها من تطوير 
الأدوات ومفاهيم تحليلية جديدة, لتسمح لنا بطرح اسئلة جوهرية 
في دراسة الظواهر الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية 


ليلية ذات كفاءة عالية لتناولهاء فنحن 
الآن امام أسئلة من نمط: ما هي مكونات نظام مدرك ما؟ وما هي 
العلاتنة بين الجزء والكل فيه؟ وهل يمكن ان تعزل ظاهرة ما 


ونحكم عليها في ذاتها؟ وكيف نفسر الظاهرة الاجتماعية مثلآء. 
ضمن البنيسة الكلية التي تققع فبها واليها تتتمي؟ (ولتكن هذه 


الظاهرة وحرية المرأة» او «العنف في المجتمع» مثلا)'' وما هي 
الآليات التي تحكم تشكل الانظمة وتوجه العلاقات بين 
مكوناتها؟ وهل ثمة جدوى في الانطلاق من قيم مطلقة ودراسة. 
«الاحداث» (بالمعنى الذي يقصده ميشيل فوكو في دراساته 
) من خلالها واستخخدام مفاهيم مثل الخطأ والصواب. 
والضعف والقوة. لوصف مالا تتحقق فيه هذه القيم المطلقة؟. 
وعلى صعيد فني اواسداعي صرف: ما هي العملية الأبداعية؟ ما 


علاقة الوعي بها؟ ومادور اللاوعي والحدس في تكويتها؟ 

وكيف يتشكل النص الادبي وتتبادل مككوناته الجزئية التأثير 
والفاعلية؟ وماهو الأيقاع. وأي دورله في تكوين النص 
الشعري؟ وهل التوحد والتناسق والتناغم المطلق أوشبه المطلق 
قيمة في ذانه؟ ولماذا يكون قيمة في بعض الثقافات ولا يكون 
كذلك في غيرهاء اويكون قيمة في مراحل تاريخية معينة ولا. 
يكون كذلك في مراحل أخرئى؟ وقد لا يكون جلياً ان هذه 
الاسثلة كلها تتبلور وتطرح نفسها من خلال ما يثيره النص القصير 
الذي درسته من نققاط اهتمام. لكن الأمر في الواقع كذلك 
الماذاء مشلاء ترد (فا) اضافية في موضع معين؟ ولماذا تنقلب 
الجملة من اسمية الى فعلية؟ ولماذا ترد (فعلن) بدلا من (فاعلن) 
في اماكن محددة؟ ولماذا تأتي الكلمات المتقافية بالصورة التي 
جاءت بها؟ ولماذا تنفرد نهاية بيت واححد فققط فلا تتقاقى مع 
غيرها؟ الى آخر هذه الاسئلة التي حكمت تطور الدراسة التي 
قدمتها وكانت ضمنية متبطنة لها. ومن الجلي أن ثمة فرقاً جوهرياً 
بين أن نكتفي. كما تفعل مناهج الدراسة التق 
العربيةء بتحديد وزن الأبيات وتسمية بحرها (العتدارك). وبين 
أن نفعل ما فعلته الدراسة المقدمة هنا؛ وبين ان ننطلق من مقولة 
عقائدية مذهبية جامدة فنقول: 

«هذا ليس شعرأًء لأن ما أسماه العرب شعرا كان يتألف من 
ابييات كل منها ذو شطرين وقافية واحدة. . . الخ»؛ وأن نمارس 
نمط التحليل الذي مارسته الدراسة الحاضرة؛ وبين أن نقول: 
«إن» فعلن هي (فاعلن) وققد طرأ زحاف عليها فسقط ساكنها 
الأول»: وان ندرس هذا التبادل الايقساعي ضمن البنية الكلية 
للنص كما فعلت اعلاه؛ وبين أن نشسرح أبيات النص ونكتفي 
بذلك؛ وأن ندرس تركيبه اللشوي؛ وتركيبه الايقاعي ونمط 
الجملة السائدة فيه: والملاقة بين الاننظام واللا انتظام» وبين 
سييادة نس وبسروز نسط آخمر (إقاعيا وتركياًالخ). كما فملت 
الدراسة الحاضرة , "؟ 


في التقافةا 


وكل هذه الفروق هي الفروق || بين منهج ومنهج :. 
رؤية ورؤية. وتوجه ثقافي اول وتوجه ثقافي آخر. لا في دراسة 


النص الأدبي ققط بل في دراسة المجتمع و٠‏ والسياسة 
والاقتصاد. والعلاقة بين العالم الذي نعيش فيه وبين القوى التي 
تحاصره. والطبقات والتشكلات الاجتماعية ضمن المجتمع 
العربي والادوار التي تلعبها في تكوين البنية الاجتماعية: بل حتى 
في طرح اسئلة جذرية من نوع : هل هناك بنية اجتماعية عربية 
إن نظاما متكاملاً)؛ امان 
المجتمع العربي خليط من الجزئيات المتوضعة تاريخياً في زمن 
واحد لكن المنتمية مكانياً ووظيفياً لأزمئة مختلفة متعاره 


وإنني لآمل أن يسهم مثل هذا العمل بنمط الأسئلة التي يسمح 
بصياغتها وطرحهاء وبما يفرضه من بحث دؤوب من أجل تقديم 
أجوبة علمية دقيقة وجذرية لهاء في تكوين نموذج تحليلي ذي 
كفاءة عالية على دراسة الظواهر التي تحيط بنا في حياتنا بأبعادها 
المختلفة وأن يسهم البحث المستمر في تطويره 


بنه وقصانيت 


وإعيكافهليصيل الى اعلى درجة ممكنة من الكفاءة والقدرة على 


الاكثناه'والاكتشاف فى المستقبل . 
»أ إشارات 
١‏ استخدم في التحليل الوزني نظام المتحرك والساكن الذي استخدمه العرب 


القدماء لميزات كثيرة فيه . هكذا أمثل كلمة كاتب - (- -- ه) وكلمة مكب -. 
إده ---0) وكتابٌ - (.-ه). وأفمل ذلسك مع وعي تام لاستخدام 
المعاصرين للتمثيل المقطمي (كاتب - 8 


١‏ يمكن تمثيل مايقال هنا بالصورة الثالية للتص بأكمله: 


1 عرتين 


"درا كمال أبوديب في البتية الأيقاعية للشعر العربي: نحو بديل جذري 
العسروض الخليل ومقدمة في علم الايقاع المقارث. ط 8 دار العلم للملايين 
(ييرون 1441) الفصلان الثالث والسابع خاصة. 

4 - اوابة ظاهرة اخسرى. أن دراسة السلطة وطييمتها ودورها ضمن المجتمع 
المزبي» نشل لايبنوثي نمكة الامن هذا المتظورة ني يفوضسها شمن 
بئية كلية ذات بعدين : تزامني وتوالدي (او تعاقبي بيخي ويصدق هذا على 
كل ما يخطر لنا او يتجلى أمامنا من ظواهر. واذ كان الطموح الى احداث مثل 
هذه النقلة المنهبجية من صعيد الى صعيد قد يبدو غير معقول فانه ليحسن بنا ان 
تسذكر ان الظاهرة التي ادت الى اكتشاف نيوتن لقاتون الجاذيية الأرضية كانت 
سقوط تفاحة من شبجسرة امامه. لقد ميزئيوقن الظاهرة سائلا: لماذا سقطت 
الشاحة الى اسفل لا الى اعلى؟ وكان سؤاه اولأء ثم سمي الى تير الطاطرة 
ضمن بئية كلية. مسؤولين مباشرة عن وصول الانسان الى القمر 

.تسمح دراسة التغييرات الأيقاعية التي تطرأ على المتدارك بشكل خاص. 
كنت قد أشرت الى احتمال حدوثهها تكهنياً في عملي المثسار اليبه في 
الهامش (), باثارة أسئلة جذرية حول مشكلة تنافش عادة على مستوى آخر لا 
علاقة له بالايقاع مباشرة هي مشكلة الحرية: والعلاقة بين القاعدة والابداع . 
والشراث المتشككل والشورة عليه وبئية التص الشعري وتوزيع الموحدات 
اللضوية فيها وعلاقة هذا التوزيع باكتمال التشكيل الوزني في البيت . وآخرما 
أراه من قصائد يشعر بأهمية القيم بمثل هذه الدراسة لكشف تغيرات جوهرية ؛ 
قد تكون بنيوية في تركيب الفكر العربي الحديث. ان قصيدة حميد سعيد 
«بيت كاظم جوادء المنشورة في العدد الأخير من الأفلام 14 تموز 
1145 وقصيدة والسمكة» في «قصائد من زمن الحرب» لياسين طه حافظ. 
(العدد تفسه). والى حرج أقل قصيدئي «حديث عن المدفع؛ ودفي الموضعء 
في السلسلة نفسهاء لتقدم مادة ممتازة لمثل الدراسة التي أقترح ضرورة القيام 
ابها. 


وزارة الثقافة والاعلام. 


نحو مسرح فقير 
تأليف جيري كر وتووسيكي 


تأليف جيل الدين الآلوسبي 
قصائد للوطن والحب 


شعر ‏ محمد راضي جعفر 


المسرح الانكليزي المعاصر 


تأليف د. سمير سرحان 


الادب والدعاية ‏ تأليف أ. ب فولكيس 
ترجمة د. موفق الحمداتي 


والإنسانية عنا 

يران 

ويتحول الشاعر إلى قصيدة أمل تق ثمارها من حكمة 
الايام : 

قالوا اليالى الطويلة إمتى آخرنها 

قلت الزمن أرض والفلاح حيحرما... . 
ويصرج فؤاد حداد إلى فلسطين , دائيا فى قلبه 

'فلسطين » وق حية القلب منه : 


ذكرت بافا واريكه. 


وعرق 0 أن نظل المقاومة برغم كل شىء ٠‏ 
لين داخل فلسطين 


اليبانا ني . مل ميصيح جنم تقال بطع ١‏ 
حلا 0 


عرواى شد كل اليل 

كنت مش قابل اكبد مش قابل 

يدبخوا الشجر الى كان والدى 

يدبحوا الشجر اللى كان طينى 

يدبحوا الشجر الفلسطينى 

ق المرايه صوق بيوقى 

فى المرايه صوق حيجيف 

700 

شيخ فؤاد يا شيخ فؤاد حتطير 

وال راح ثتقل على كتفاهم ‏ 

وال تسمر فى نور الأرض. 
بلع ستقض عل و اضوع لود ل 


ب 1 
الأهل والأعصدقاء فيشدو هم + 
عشقت قمدتكم الخلوه ومراوحكم 
وبجيكم بكر يا أهل الح لا أموت 
يمكن أسامى الشوار ع راح تعطلني 
كاذ با كان انبر طالع ألف عمرد 


القالهرة 


العدد رقم كه 


6 ديسمبر 1985 


ا 1111ظطغ2 


كان للعرب سيب مطقى ف يناه القصيدة العرية ل حاها القديم ٠‏ وكان 
عموه الشعر لي ما تله عليه الب من النزام بوحدة البيت والقائية | ولكن 
كان هوالناه الكل للقصيدة شكلا ومضمونا ؛ وحين حرج القدماء هل هذا لبن 
مهم اله وكن خروج وك كلا هوقا ات أى تراس تصسائ 
.بالخمربات بدلا من الوقوف عل الأطلال . ويعضن أعل الأدب يذكر أن مقصد 
القصيد إما بد القصبدة بذكر الدار والدمن والآثار يجمه سيا لذكر اأحية الذين 
ا 
الصبابة والشوق من أجل أن ميل القلوب ويستدعى الأسماع إليه :7 
قريب من التقوس لصيق بالوبدان مهيمن على الروح والقلب وامشامر .ول 
القنيم ما كاذ يقرغ من الشيب فإنه بذك يكون قد استوئق من الإصفا بيه 
والثتبه له ٠‏ وهنايعقب بياب الحقوق فرحل فى شمره ويشكو التصب والسهر 
وسرى اللبل وحر الحجير وإتضاه اليعي ٠‏ فإ علم من كل ذلك أنه أوجب عل 
صاحيه حق الرجاه وقرر عند مالحه من الكاره فى الس يد فى البح فبعث 
صاحبه عل اللكاقة . وهز للسماح . وكان التدماء يروث الشاعر اليد هومن 
.بسلك هذه الأساليب وبوازذ ينافلا يمل واحدا ما أغلب عل الشمر ديد وهو 
باع ع لدم اتدل دز را 0 
وبالغوس ظما الى اليد . أن بعض الرجاز إلى والى خراسان لنى أنية فعدحه 
١بقصيدة‏ تشيها ال بيت ومديجها عشرة قال ل الال مابقيت كلمة علبة ولامعق 
لطيها إلا وند شفك عن مديى بشبييك فإن أردث مديجى فاقتصد فى السيب » 
ا ف مل تعرف الدار لام الم 
ادع ذاوحير مدحه فى ن 
الله لوللا كان بدعى نصر ين سبار : لا ذلك ولا هذا ولكن بين الأمرين 
ند دكأو عل اج قال عم جد اث السر يتا ولد 
رقال انماء : لب لناخر الشعراه أن يمر عن ملعب التقدمين فى أقسام 
:34 الأصدرد أ دن أن طقس 2ل دخان ري مند عا 
مشيد | لمجرد أن التقددين وقفوا هل النزل الدائم والرسم العاق» أو أن برحل 
شامر عل حار أو بقل ويصفها ودا الحق به وها من عناء المسير وهول الطريق. 
المجرد أن امتقدمين رحلوا عل الثقة والبعير . . ناهيك عن الحافلة واللكوك 1!. 
وقد اخيزن اعد سيل رعل تراقع العربنا فرتم فقت ليسي هلا شين 
قال كيف جاز للج 


الا ال سود مل الاق للدي لبطتون 
اام يترا . وتلك ألسنة الشعراء 8 
3 0 أحمد الحوق 


لق العسافر أخث اللين والشاى 


فى حى الحسين رالإسام والسيدة تعر اليل بيع وم 


والوسكى . وكل الاحياء الشعية التى هام حبا وعشقاً 
.بها وباهلها فؤاد حداد , ولحبيبته مصر الوطن يقول. 


خلى الندى من أحلامك 

يسقى الثبات من آيايك ات مق بهد همايا ل للد 16 أغل هيت 
حطى اللى خلفك قدامك 3 الأرض وهل يموت مَنْ خند شمره ؟. 
تلق البلد عامره وهل ياعم فؤاد . .. هل ؟ © 
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